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  إهــــــــــــــــــداء
  .مار تحلااو  ءاعدلاو  ةبحملا رو فو م عم انافر عو  ءً افو  نيمير كلا يَّ دلاو إلى 

  .العلمي خصائص الأمة فقاموا بالإسهام ثحبلاالذين عرفوا كيف يُجَلِّي  ىلإ

  .بالجِدِّ والإقدام ةينآر قلا تاسار دلاين لرفع مكانة اعالسَّ إلى أولئك 

دَ أنوارهُ سُدُفَ الظلام ريو نتلاإلى من أحبوا    .الأصيل كي تُـبَدِّ

  .إلى الباكين على ليالينا في الأندلس بكاء العاشقين على الدَّوام
  

  .إليهم فقط أهدي هذا العمل

  سعد
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  : يقول الحق عز وجل

زَلْنَاهُ قُـرْآناً عَرَبيِ�ا وَصَرَّفـْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَـتـَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ { وكََذَلِكَ أَنْـ

بْلِ أَنْ )113(لَهُمْ ذِكْرًا تـَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلاَ تَـعْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِنْ قَـ فَـ

  })114(زِدْنِي عِلْمًا  يُـقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ 

  .طه: سورة                                                
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بسم االله الرحمن  

  الرحيم
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  أ
 

  

ا  ،إلى یوم نلقاه ،وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه ،والصلاة والسلام على رسول الله ،الحمد �    أمَّ

  : بعد

فقد كتب أھل كل مشرب ونحلة ، ومذھب ورأي ؛ في تفسیر القرآن جانحین إلى توضیح    

ان الناحیة البلاغیة فیما ارتأوه دلیلا أفكارھم وبث آرائھم من خلالھ، وقد كانوا یتخذون من بی

على صحة ما ذھبوا إلیھ من تفسیر، كونُ المتلقي یصیر أكثر ما یصیر اقتناعا عندما یلتقي 

الرأي والبلاغة في قرن، ذلك أن القرآن یمزج بینھما، فحیثما تكون البلاغة العالیة یكون التفسیر 

ح الصدور، وأوضح وأصح، فكانت البلاغة من الموافق لھا أدعى إلى القبول، وأدنى إلى انشرا

أوجھ الترجیح الماثلة في رحاب الأقوال المتناقضة، وأوجھ الدلالات المتعارضة، لما تبثھ في 

   .النفس من میل إلیھا، وجنوح لدیھا وانجذابٍ نحوھا لأجل أنَّ القرآنَ العظیمَ كتابُ البلاغة الأكبر

اك وھذا التفسیر أو ذلك، في خضم أوجھ البلاغة المتاحة لكن الذي قد ینافي ھذا الرأي أو ذ   

في بیان آیة أو آیات؛ ھو ما یترشح من مخالفة السیاق لما یتبادر من بعض مفاھیم النص 

القرآني؛ فالبلاغة الأكثر، والنكتة الأوفر والأغزر؛ ھي تلك التي تلتقي مع وجھة السیاق في 

أو تتعداه، إذ ھذا الذي یضمن لنا ما ھو مقرر من  مساره، ولا تخرج عن إطاره، ولا تحید عنھ

  .التناسق القرآني؛ الذي ھو وحده آیة من آیات الإعجاز والبیان

فما حدده السیاق كان مرادا، وكان الإعجاز فیھ ماثلا موجودا والبلاغة موفورة؛ سواء تعلق    

ع في غایة من التفسیر الإعجاز بخبر أو تشریع، وما خالف عن وجھتھ، وانتحى غیر ناحیتھ، وق

  . لم یرم إلیھا القرآن بسبیل

من أعظم مواضیع القرآن منفعة ، في أنھ وأسباب اختیارهالسیاق أھمیة موضوع وقد تجلت       

لُ النظرات، ویلقي بالبصر  وعائدة، ومصلحة وفائدة؛ كونھ یُصلح الفھم، ویقوم العقل، ویُعَدِّ

المتفحص إلى المدى المتطاول، فإذا بالناظر مادا عیون بصیرتھ وتدقیقھ، وشرحھ وتحقیقھ؛ إلى 

ل للمعاني الدائرة في الجمل، مركزا أبعد من الجملة أو الآیة، مرتقیا من خلالھ إلى النص الشام

من الجواھر الكلامیة في البیانات القرآنیة؛ على العِقد لا على حباتھ، وعلى السلسلة لا على 
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  ب
 

حلقاتھا، وبذلك یرى من منظر علوي مشھد الآیات، وجو البیانات؛ غیر مقتصر على كلمات أو 

  .جملة أو آیة

المسطورة عن تراث المسلمین البلاغي الذي قیل  وھو الأمر الذي یُكفكف من غلواء التھمة   

ھذه، لعلھا بعد معرفة " كاملا"إنھ اقتصر على بلاغة الجملة وأغفل بلاغة النص كاملا، فلفظة 

    !جھود المفسرین أولا، وقضیة السیاق ثانیا، لعلھا أن تصغُرَ أو تتقاصرَ أو تبتعد

اعد الكبرى في التفسیر، إذ المعنى القاموسي ولعظمة دلالة السیاق فقد كانت ولازالت من القو   

محكوم بالمعنى الدلالي الذي یقتضیھ السیاق، بل إنَّ السیاق تجاوز مرحلة القاعدة فصار الیوم 

نظریة من نظریات اللغة، وقد أصبحت نظریة السیاق في ظل علم اللغة الحدیث تنسب إلى 

إنَّ البدایة الحقیقیة للسیاقیة الغربیة كانت  ، في حینَ )Firht" (فیرث"اللغوي الإنجلیزي الأستاذ 

، وھو ما یؤكد أنَّ البحث في السیاق یحتاج إلى مزید، وبذلك یعثر التنقیب "مالینوفسكي"عند 

؛ على الجدید، مما یفید اللغة خصوصا ویثري المعرفة -الجامع بین التراث والحداثة -العلمي 

  . بصفة عامة

النمساوي مترددا في " سوسیر"سیاق إلى اللغة أو إلى الكلام، فكان وقد وقع نزاع في انتماء ال   

الفرنسي إلى انتماء السیاق إلى اللغة، وھو الرأي الذي اختاره " فندرس"المسألة، في حین أشار 

ام حسان، ونحن نتمنى أنَّ البحث عن السیاق في رحاب القرآن سیكشف عن الفیصل  الدكتور تمَّ

ة، ویعطي للبحث میزة خاصة وإیجابیة من ناحیة ثانیة، ذلك أن القرآن في ھذه المسألة من ناحی

  .ھو المثل الأعلى للنصوص كلامیا، والمنزلة الأرقى للنظام البنائي لغُویًّا

وھذا موضوع مقاصدي بالدرجة الأولى لأن الدلالة السطحیة تظھر شیئا أو معنى؛ والسیاق    

یوجھا وجھة أخرى تلتقي مع المقصود القرآني، والمرام الرباني، والسیاق الموجھ نوعان فھو 

ا لفظي داخلي، أو حالي خارجي   .إمَّ

عنى یدور في فلكھا، ویتحرك في والسیاق بمنزلة المناخ، لھ رمزیتھ وحالتھ التي تجعل الم   

   !صائفالمعنى الإطارھا، كونھ جوا كلامیا إذا ما كان كلاما شاتیا لا یمكن أن نستخرج منھ 
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  ت
 

إنَّ المضمون یجول دوما في ساحة السیاق وفي رحابھ، فإذا ما تحول أخذ المضمون بزمامھ    

ھة التي یولیھا، وقطع برفقتھ وتعلق بركابھ، وسار معھ إلى حیث یسیر، وانطلق وإیاه إلى الوج

  .أي مسافة من المعنى یطویھا ویبلغُھا

ولو أردنا أن نشبھھ بشيء قلنا إنھ البوصلة التي تحدد بدقة اتجاه المعنى، وتعین المقصود    

  .الفرید من بین المقاصد المحتملة، فتدفع الإیھام، وتسطع من خلالھا الأفھام، ویتضح المراد

قول إن السیاق كعبة المعاني تطوف حولھ ولا تتعداه، فھو یجلب المعنى لھذا یمكننا أن ن   

الطائف ویلغي ما عداه، وھو بالقیاس إلى المعاني كالقبلة للمصلین، فمن اتجھ إلیھا فذاك، وإلا 

خرج عن المقصود، فكل معنى یتجھ غیر جھة السیاق الحالي والمقالي؛ یخرج عن المساق 

 .لوبالدلالي، ویبتعِدُ عن المط

وھذا البحث سواء تعلق موضوع الدلالة فیھ بمسألة فقھیة، أو عقدیة، أو نكتة بلاغیة، فھو    

یشمل ذلك جمیعا، ویتناولھ برمتھ كما تناولھ القرآن؛ یعني سواء تعلقت الدلالة بفائدة أو بحكم 

  .فالأمر سواء، وھو بجلاء من صمیم البحث

من كتب في السیاق القرآني ومع ذلك لم  وردت جھود متعددة في موضع السیاق، فكتبَ  وقد   

یستوفِ واحد أو جماعة ما في القرآن كلھ من سیاقات، فإنَّ ذلك محتاج إلى تضافر الجھود، 

وامتداد العقود، وحسب المتطلع إلى ھذه الغایة العلمیة النبیلة أن یدلي بدلوه في الدلاء، ویستقي 

  .  ن قلیل الماء، وھو ما نرومھ في بحثنا ھذا ونسعى إلیھولو م

في جزئیة من جزئیات ھذا الموضوع ولم یستوعبھ؛ مثل رباب  بعضھملاسیما وقد كتب    

، ومثل بلقیس بنت محمد الطیب "تنوع السیاق القرآني في وصف سكون القلب"صالح جمال 

تحولات الأفعال في السیاق "الله الھتاري ، وعبد "بلاغة السیاق في خواتیم سورة النحل"إدریس 

، وكل ھذه البحوث موجزة صغیرة من جھة، وھي تعتني بناحیة من "القرآني وأثرھا البلاغي

  .   نواحي السیاق من جھة ثانیة، فكان أن جمعت بین القِصَر والاقتصار

دلالة "دد سماه بید أنّ ردة الله بن ردة بن ضیف الله الطلحي كتب بحثا طویلا في ھذا الص   

  .لكنھ لم یركز بحثھ عن القرآن من جھة، ولم یجعلھ تطبیقیا بنسبة غالبة من جھة أخرى" السیاق
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  ث
 

السیاق القرآني وأثره : "لكن زید عمر عبد الله كتبَ عن السیاق متناولا القرآن الكریم بعنوان   

ون مقالا في مجلة جامعة الملك إلاَّ أنَّ ھذا التحبیر الجمیل لم یعد أن یك" في الكشف عن المعاني

  .ھـ الریاض1423عام ) 15ج(سعود 

القرن الرابع الھجري یتناول فیھ منذ " درة التنزیل وغرة التأویل"وكتب الخطیب الإسكافي    

لیبین  ،لاختلاف السیاق الذي وردت فیھ الآیات المتشابھة في اللفظ، والمختلفة في المعنى، نتیجة

الذي ورد فیھ، مراعیا معنى الآیة، بید أنَّ ھذا الكتاب لا یقتصر على  قمناسبة كل لفظ للسیا

الأنموذج الذي اخترناه من جھة، بل ھو شامل للقرآن على امتداده، وتلك مزیة نلتقي معھا 

بغرض، ونأخذ منھا بقبس، وھو من جھة أخرى یقتصر فقط على الآیات المتشابھة فیما یَرقمُُھ، 

ھ ویُحبِّرُه، وھو الذي یمثِّل عندنا جزءا من المقصود لدى ما مُستعرضا بلاغة التكرار  فیما یؤمُّ

  . رمناه

: نظریة السیاق القرآني: "وجدیر بالذكر أن المثنى عبد الفتاح محمود كتب بحثا نفیسا سماه   

لكن حیز التطبیق اقتصر على سورة فاطر، ولم یعدُھا إلى غیرھا، " دراسة تأصیلیة دلالیة نقدیة

  .جانب التنویع فیھ قلیلا، وھو الأمر الذي نروم توسعتھ وتعزیزه في ھذا البحثفكان 

 لسیاقالمدى الذي یبلغھ اتقضي بالتساؤل عن من ھنا تبرز لنا إشكالیة محددة في الموضوع،    

تحدید الدلالة والتأثیر على المتلقي لتوجیھ فھمھ إلى حیث المراد القرآني؟، وكیف یتم ذلك  في

وعلى أي طریقة یستقیم؟، وما میزتھ وأنواعھ ومنزلتھ من آلیات البیان وطرقھ؟، وما ھي 

  وظائفھ الدلالیة؟، وما نتائجھ في رحاب البلاغة؛ وثمراتُھ؟ 

ق الإجابة علیھا بحثا وبرھنة؛ بدا لي أن أسلك مسلكا وفي سبیل حل ھذه الإشكالیة وطری   

یقربني إلى الغایة ویحاول بي الوصول إلیھا، من خلال المنھج الوصفي القائم على الإجراء 

بابین، أولھما یتضمن اقتضانا فیھا النظر إلى تقسیم الرسالة إلى وتحت ظلال الخطة التحلیلي، 

نا لم نُخلِ الباب النظري من  طبیقي بأربعة فصول،فصلین كونھ بابا نظریا، والثاني باب ت على أنَّ

التطبیق في جمیع مراحلھ وكافة عناصره وأمثلتھ، حرصا منا على التمثیل وتأیید القول النظري 

ص لھا بما یفتَحُ البصیرة ویرضي  بالبیان العملي والبرھان الفعلي المجسد لواقع الأمثلة والمشخِّ

  .القلب ویُقنِعُ العقل
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  ج
 

مفھومھ في مباحث الثلاثة عن ماھیة السیاق وتاریخھ وأھمیتھ، لنجلي  الفصل الأولفكان    

 قیمتھ الفعلیةو یة السیاقنظرالقدیم إلى العصر الحاضر، ھ، وحالتھ العلمیة من أركانھ وأنواعب

، وخصصنا الفصل الثاني لسورة البقرة الذاتیة والموضوعیة، مع بیان الخصائص فوائدُهو

المناھج ، وموقعیتھ من فھمتوجیھ الدور السیاق في ، وخصائص المدرسة السیاقیةللحدیث عن 

بأربعة فصول كان أولھا عن كیفیة توظیف السیاق بالأمثلة ، لنشرع في الباب التطبیقي المقابِلة

وكیفیة الترجیح بینھا،  ومعالجتھاتقییم الدلالة وتوجیھھا وتقییمھا والنماذج التطبیقیة، وآلیة 

، وبیان ومات المتباینة والقواعد العلمیةتعالقات السیاق مع المفھ موضحین في الفصل الثاني

لتھ، وآفاق نظریتھ في الحقل القرآني من عملة بالأمثلة الحیة  وتجلیة عتباتھ ومنطلقاتھ ومحصِّ

م فیھا دلالة وحُكما، وبالمقابل جعلنا دى فاعلیة السیاق في الإسھاممنظور النوازل المعاصرة و

بموقعیة السیاق وإسھامھ في ثنایا العلوم العربیة وعلى رأسھا البلاغة فأثرنا الفصل الثالث خاصا 

الكلام عن الظواھر البلاغة في ظل السیاق توضیحا لھذا المطلب وحتى یتسنى لنا توضیح 

مساحاتھ كیما یتصور القارئ حدوده ھ واجھات السیاق الكثیرة في عملھ وأدائھ وتجلیة جوانب

ومجالھ تصورا ملموسا بالتطبیقات الفعلیة دون الكلام النظري العام، لندلف بعدھا في المباحث 

المقاصدیة وكیف عالجھا ومدى تأثیر  الباقیة إلى بیان ما شتملھ سورة البقرة من الكلیات الخمس

بالحدیث عن السیاق الداخلي  السیاق في توجیھ دلالاتھا عملیا، واختصصنا أخیرا الفصل الرابع

والنماذج الحیة، معرجین  بقرائنھ المقالیة المعنویة، ثم السیاق الداخلي بقرائنھ المقالیة اللفظیة

بع عن السیاق الخارجي المقامي كي ندرسھ ، وختمنا بمبحث رامستویات السیاق المقاليعلى 

   . الثابتة الصحیحة في سورة البقرة كلھا دراسة سیاقیة في أسباب النزول

شتات  ت فیھا أن أجمَعحاولسألتُ الله حُسنھا، وقد  خاتمة جعلت في آخر رقعة من البحث ثم   

أن  رجوتُ ربطھا في سلك واحد من جھة، وإعطاء خلاصة عن البحث قصد التصورات النھائیة 

  . الفھرسة، وعن ثبت المصادر والمراجعتكون متینة ومركزة من جھة ثانیة، ناھیك عن 

ھذا؛ وقد كنت أنوي أن أقسم ھذه الدراسة إلى بابین آخرین، أولھما للسیاق الداخلي، وثانیھما   

للسیاق الخارجي، ولكني رأیت أنھما یتلازمان كثیرا، ویقترنان اقترانا كبیرا؛ فعدلت إلى تقسیم 

وعھ، الرسالة تقسیما موضوعیا، لیتناول كل فصل الآیات الدائرة في فلكھ، الحائمة حول موض

  .وأتمنَّى أن تكون ھذه الطریقة التقسیمیة إحدى مزایا البحث
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  ح
 

وقد حاولت في اختیار الأمثلة أن أذكر ما لھ ثمرة وفائدة، ولیس مجرد تفسیرات سیاقیة    

منحصرة في دلالة لا تفضي لدى نھایة المطاف إلى مخالفة جوھریة، فكأنھا حینئذ مجرد خلاف 

وعدمھ والحال ھذه لا أثر لھ في تحلیل قضیة، أو استخراج حكم لفظي لا ثمرة لھ، كون السیاق 

  .أو تغییر وجھة یترتب علیھا تعدیل مسار أو تبدیل فكرة أو تطویر رؤیة ونظر

على وقد حاولت التقید في الأصل بالانموذج المعتمد في البحث، وھو سورة البقرة تحدیدا،    

خرى، قد حاولت البیان لأوجھ تفسیرھا سیاقیا مثلة التي ھي من السور الأمن الأ أنني في كثیر

ظیر بما یشبھھا من آیة أو آیات في سورة البقرة، على وجھ الاستدلال من جھة، والمقارنة بالن

من جھة ثانیة، ذلك حتى نحقق بإحكامٍ شرطَ الأنموذج التطبیقي المذكور بعالیةٍ في عنوان 

  . الرسالة

اتٍ – تعولقد كما     سیما المقامي الخارجي على في تحدید السیاق لا - معدودَة وإن كان ذلك مرَّ

M < ; : 9 8 7 6 5: جملة من الأحادیث النبویة، مستصحبین قولھ تعالى

> =L ]لا، فجعل السنة ذكرا ]44: النحل ة بیان لما نزل إلى  منزَّ لأجل أن یكون مادَّ

نبراسا ینیر الطریق؛ } = <{: متخذین من آخر الآیةكنا الناس من القرآن الكریم، و

إذ رُغم بیان السنة لكتاب الله عز وجل إلاَّ أنَّھ سبحانھ لم یلغ ضرورة التفكیر وأخذ الفھم تعقلا 

 جاھزة متاحة وتدبرا من جھة، ونقلھ إلى الفؤاد حیث تدل علیھ الاحادیث النبویة لیكون موعظة

  .السیاقیةتلك ھي منھجیة النظر ، وللقلوب من جھة أخرى

ذكر بعض النماذج المتناثرة من البلاغة النبویة وعلاقتھا بالبیان من جھة، نِّي إذ حاولتُ وإ   

بھا لأجل أن أعَتَدَّ قول تارة، وأكالدلیل على ما فلكي أجعلھا من جھة ثانیة؛  وارتباطھا بالأحكام

  . في حیِّز التمثیل والتَّطبیق تارة أخرى

  :قد اعتمدت في ھذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع؛ نذكر منھا ما یأتي   

دلالة السیاق وأثرھا في توجیھ المتشابھ اللفظي "فھد بن شتوي بن عبد المعین الشتوي . د – 1

م، المكتبة المركزیة 2005 - ھـ1426سنة " دراسة نظریة تطبیقیة: في قصة موسى علیھ السلام

  42380297: ، الرقم الجامعيمكة المكرمة
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  خ
 

نشر دار " نظریة السیاق القرآني دراسة تأصیلیة دلالیة نقدیة"المثنى عبدالفتاح محمود . د -  2

    .م2008، سنة 1وائل للنشر، ط 

طبع جامعة أم القرى، عام " دلالة السیاق"ردة الله بن ردة بن ضیف الله الطلحي. د – 3

  .ھـ1424

الخطاب القرآني دراسة في العلاقة بین النص والسیاق "العموش  خلود إبراھیم سلامة. د – 4

رسالة دكتوراه في اللغة العربیة، مقدمة لكلیة اللغة العربیة في الجامعة "مثل من سورة البقرة

  .م1998 -ھـ 1408العربیة، عام 

  .دار القاسم، الریاض، بدون" قواعد الترجیح عند المفسرین"حسین الحربي . د -  5

البیان في غریب (أثر السیاق في النظام النحوي مع تطبیقات على كتاب "نوح الشھري . د – 6

رسالة دكتوراه في اللغة العربیة، مقدمة لكلیة اللغة العربیة في جامعة أم )" القرآن لابن الأنباري

  .م2006 - ھـ 1426القرى، عام 

، سنة 1عمان، ط" قرآن الكریمدلالة السیاق منھج مأمون لتفسیر ال"عبد الوھاب الحارثي . د -  8

  .م1989

رسالة " السیاق القرآني وأثره في تفسیر المدرسة العقلیة الحدیثة"سعید بن محمد الشھراني  – 9

  .م2006 -  1427دكتوراه مقدمة لكلیة الدعوة وأصول الدین بجامعة أم القرى، عام 

دار " راث وعلم اللغة الحدیثدلالة السیاق بین الت"عبد الفتاح عبد العلیم البركاوي . د – 10

  .ھـ1411، سنة 1المنار، القاھرة، مصر، ط 

دلالة السیاق القرآني وأثرھا في التفسیر دراسة نظریة تطبیقیة من "عبد الحكیم القاسم  - 11

رسالة دكتوراه مقدمة لقسم القرآن وعلومھ في كلیة أصول " خلال تفسیر ابن جریر الطبري

  .ھـ1420 الدین بجامعة الإمام، سنة

، دار الأندلس للطباعة والنشر 2مصطفى ناصف، نظریة المعنى في النقد العربي، ط  – 12

  .م1981والتوزیع، سنة 

مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، دار غریب، القاھرة، : جمیل عبد المجید، بلاغة النص – 13

  . م1999مصر، سنة 



ــــــــــا توجیھ الدلالة القرآنیة سورة البقرة أنموذجا ثر السیاق فيأ ـــــــــــــــــــــــــــمقـــــــــــــــدمة ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ  

 

  د
 

قَانون ) "ھـ543: ت(شبیلي المالكي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الا - 14

أویْل محمّد السّلیماني، نشر دار القبلة للثقافة الإسلامیَّة، جَدّة، مؤسَسَة عُلوم : دراسة وتحقیق" التَّ

  .م1986 - ھـ  1406، 1القرآن، بیروت، ط 

كابن  وقد اعتمدت من بین كتب التفسیر معطیا الأولویة لأھم المفسرین الذین اعتنوا بالسیاق؛    

جریر الطبري الذي كان أثر اعتماده علیھ جلیا ظاھرا، فقد استعمل دلالة السیاق استعمالاً 

واسعًا، وبرز عنده في مجالات متعددة، فنذكر من ھؤلاء المفسرین الذین اعتمد علیھم البحث 

  : بالدرجة الأولى

" البیان عن تأویل آي القرآن جامع"  )ھـ 310: ت(جعفر  ومحمد بن جریر، أبالطبري  -  1  

  .م2000 - 1420 :، عام1مصر، ط  أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة،: ت

الكشاف عن حقائق "الخوارزمي، أبو القاسم  محمود بن عمرجار الله  ،الزمخشري – 2  

العربي،  الكتابالرزاق المھدي، دار  عبد: ت" التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل

  .ھـ1407: عام، 3ط بیروت، 

المفردات في غریب ) "ھـ502: ت(أبو القاسم  الحسین بن محمد ،بالراغب الأصفھانى -  3  

  .ھـ1412: ، سنة1، ط لقلم، بیروتصفوان عدنان الداودي، دار ا: ت" القرآن

عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلسي المحاربي، أبو محمد  ،بن عطیةا -  4  

عبد السلام عبد الشافي محمد، : ت" المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز") ھـ542: ت(

  .ھـ1422: ، سنة1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 

تفسیر الإمام الفخر الرازي المسمى مفاتیح "فخر الدین محمد بن عمر التمیمي  ،الرازي - 5  

  .م2000 -ھـ 1،1421بیروت، ط  -دار الكتب العلمیة" الغیب

عادل أحمد عبد : ت" تفسیر البحر المحیط"محمد بن یوسف الشھیر بأبي حیان الأندلسي   – 6

  . م2001 -ھـ 1422لبنان، بیروت،  –الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمیة 

" نظم الدرر في تناسب الآیات والسور"برھان الدین أبي الحسن إبراھیم بن عمر  ،البقاعي - 7

  .م1995 -ھـ 1415 -بیروت  -ب المھدي، دار الكتب العلمیة عبد الرزاق غال: ت
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  .م1984 -تونس  -الدار التونسیة " لتنویرالتحریر وا"محمد الطاھر بن عاشور ا -  8

أضواء البیان في إیضاح القرآن "محمد الأمین بن محمد بن المختار الجكني  ،الشنقیطي - 9

  .م1995/ ھـ1415 - دار الفكر، بیروت " بالقرآن

محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بھاء الدین بن منلا علي خلیفة  - 10

نشر الھیئة " تفسیر المنار"المسمى " تفسیر القرآن الحكیم) "ھـ1354: ت(القلموني الحسیني 

  .م1990المصریة العامة للكتاب، 

 - دار الشروق  "في ظلال القرآن" )ھـ1385: ت(سید قطب إبراھیم حسین الشاربي  -  11

  . ھـ1412، سنة 17القاھرة، ط  -بیروت

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین الأنصاري الرویفعى  ،ابن منظور - 12

  . ھـ1414، 3بیروت، ط  –دار صادر " لسان العرب) "ھـ711: ت(الإفریقى 

) ھـ666: ت(ر الحنفي زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القاد ،الرازي - 13

عبد الرحمن بن إبراھیم . د: ت" أنموذج جلیل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزیل"

 .م1991ھـ،  1413، 1الریاض، ط  –المطرودي، دار عالم الكتب المملكة العربیة السعودیة 

ا كانت دلالة السیاق ترتكز     اق لغوي فالداخلي سی ،على محورین أساسین داخلي وخارجيولمَّ

والسیاق  ،یركز في النص على بنیة اللفظ مفردا ومركبا ودلالاتھ مع اعتبار سابق الكلام ولاحقھ

الخارجي یركز على الظروف الواقعیة والملابسات المحیطة بالنص من مقام مقالھ من حیث 

الزمان والمكان، إلى حال المخاطب والغرض الذي كان السیاق لأجلھ، وغیر ذلك مما یوصف 

ا كان ذلك كذلك؛ فإنَّ أسباب النزول تُعَدُّ من أھم عناصر السیاق وأجمعھا ب قرائن الحال، لمَّ

خاصة في فھم النص القرآني، فیدخل فیھا كل ما یتصل بنزول الآیات من القضایا والحوادث 

  .سواء في ذلك قضایا المكان أو حوادث الزمان التي صاحبت ورود النص الشرعي

  :فقد اعتمدت علىوفي ھذا الصدد    

نشر مكتبة " الصحیح المسند من أسباب النزول"أبو عبد الرحمن  مقبل بن ھادى ،الوادعى -  1

  .م1987 - ھـ1408سنة  4ابن تیمیة، القاھرة، مصر، ط 
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) ھـ468: ت(الشافعي  علي بن أحمد بن محمد بن علي أبو الحسن النیسابوري ،الواحدي -  2

، 2الدمام، ط  –عصام بن عبد المحسن الحمیدان، نشر دار الإصلاح : ت" أسباب نزول القرآن"

  . م1992 -ھـ  1412سنة 

  : ذلك دون تأخیر كتب البلاغة قدیمھا وحدیثھا وعلى رأسھا   

" البلاغةأسرار ) "ھـ471: ت( ن بن محمد، أبو بكرعبد القاھر بن عبد الرحم ،الجرجاني -  1

  .، بدونمدني بالقاھرة، دار المدني بجدةمحمود محمد شاكر، نشر مطبعة ال: قرأه وعلق علیھ

دلائل الإعجاز ) "ھـ471: ت( د، أبو بكرن بن محمعبد القاھر بن عبد الرحم ،الجرجاني - 2

محمود محمد شاكر، نشر مطبعة المدني بالقاھرة، دار المدني بجدة، : ت" في علم المعاني

  .م1992/ھـ1413، 3سعودیة، ط ال

ھذا فضلا عن كتب علوم القرآن كالإتقان للسیوطي والبرھان للزركشي ومناھل العرفان    

رقاني، والتبیان لابن القیم، وكتب الأصول كالمستصفى للغزالي والمحصول للرازي وإعلام  للزُّ

  . الموقعین لابن القیم والموافقات للشاطبي وغیرھم

نھا محاولة في طریق العلم ومصاولة في میدانھ، وھي جھد المقل، وما توفیقي وفي الأخیر إ   

إلا با� علیھ توكلت وإلیھ أنیب، فما أخطأت في شعابھ وجانبت في رحابھ الصواب، فشفیعي 

أني أردت تحقیقھ، وما حالفني فیھ الحظ فمن الله نلت توفیقھ، والإحسانَ أردت، وما أنا سوى 

مثلة في كیانٍ بشري، وھل یصدر عن ناقص إلاَّ ما كان إلى النقصان بسبیل، إحدى النقائص المت

وإلى القصور بكل قبیل، والكمال �، وحسبي حسن المقصود وبذل المجھود، ولو كان من عند 

  ]:البسیط[وحسبي أن أقول غیر الله لو جدوا فیھ اختلافا كثیرا، 

  . یاق وأن أبدي خوافیھنوع الس*** إنِّي عُنیتُ بتقعید الضوابط من    

  .  یعدِل بھ بَـــــدلا حتما یراعیھ*** من رامَ یفھمُ نصا حق فھمِھِ لا    

  

  .والحمد � رب العالمین                                                                     
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  :أركانھ وأنواعھ: مفھوم السیاق: المبحث الأول   

  :یطلق على: لغة: تعریف السیاق   

ق القوم"یقال  :السیاقة – 1    وسوق وأسوق، ونجى . اتخذوا سوقاً : ساق النعم فانساقت، وتَسَوَّ

  . العدو الوسیقة والسیقة وھي الطریدة التي یطردھا من إبل الحي

). 1("ح السحاب، والمحتضر یسوق سیاقاً وساقت الری. وساق إلیھا المھر. وساق الله إلیھ خیراً    

رُوجِ : الأسَاقةُ "و كابِ لِلسُّ رَأیَْتُ فلاناً : تَقوُلُ . نَزَع بِھَا عِنْدَ الْمَوْتِ : وساقَ بِنَفْسِھِ سِیَاقًا .سیرُ الرِّ

ھُ نَفْسھ لتُساق یاق. یَسُوق سُوُوقاً أيَْ یَنْزِع نَزْعاً عِنْدَ الْمَوْتِ، وَإنَِّ وحِ : والسِّ   ).2" (نَزْعُ الرُّ

  ).3" (تتابعت: وتساوقت الإبل" :التتابع – 2   

رد – 3      ).4("على سرده: ئتك بالحدیث على سوقھوھذا الكلام مساقة إلى كذا، وج: "یقال :السَّ

، أي من )5" (ھو من السوقة والسوق وھم غیر الملوك: "یقال :أدنى الشيء وآخره – 4   

 .)6" (في آخره: فلان في ساقة العسكر: "الطبقة الأدنى التي ھي من عموم الناس، ویقال

ة والجد – 5    قرع للأمر "قام على ساق وعلى رجل في حاجتي إذا جد فیھا، و: "یقال :الشِدَّ

ر لھ،" ساقھ وظنبوبھ تھا وبأسھا) 7( "وقامت الحرب على ساقھا تشمَّ   . أي على شدَّ

لترتیب إطلاقات السیاق وتصنیفھا، بمزیَّتھ على غیره من " أساس البلاغة"وإنَّما اخترنا    

لا یكتفي بشرح معنى "ي كتابھ ھذا؛ بتداولیة الكلمة فھو المعاجم؛ إذ كان الزمخشري یھتم ف

أو مأثورة من فصیح ] مختلفة[اللفظة، بل یشیر إلى مواطن استعمالھا، وذلك بذكرھا في سیاقات 

، وبعنایتھ الفائقة بالتفرقة بین المعاني الحقیقیة والمعاني -شعره ونثره–كلام العرب 

ى بھ إلى ع)8("المجازیة الألفاظ والصحیح من الفصیح من "دم الاقتصار على ، وھذا ما أدَّ

رَ ما وقع في عبارات المُبدعین، وانطوى ] نوعِیَّة[الكلام، وإنما خطا خطوة  بعد ذلك، إذ تخیَّ

                                                           
محمد باسل عیون السود، : ت" أساس البلاغة) "ھـ538: ت(محمود بن عمرو بن أحمد، أبو القاسم جار الله  ،الزمخشري - 1

  .484ص/1م، ج1998 -ھـ 1419: ، عام1لبنان، ط –دار الكتب العلمیة، بیروت 
لسان ) "ھـ711: المتوفى(محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین الأنصاري الرویفعى الإفریقى  ،ابن منظور - 2

   .167ص/10ھـ، ج1414: ، عام3بیروت، ط  –دار صادر " العرب
   .484ص/1مصدر سابق؛ ج" أساس البلاغة"الزمخشري  - 3
     .المصدر نفسھ - 4
  . المصدر نفسھ - 5
  . المصدر نفسھ - 6
   .المصدر نفسھ - 7
: ، مصر، عامنشر دار الثقافة العربیة، القاھرة" مناھجھا –تطورھا  –نشأتھا –المدارس المعجمیة العربیة "صلاح الراوي  - 8

  .15 –14م، ص1990 -ھـ 1411
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دون المفردات  ]أیضا[ومن ثمَّ كان تركیزه على توضیح التراكیب .. تحت استعمالات المفلَّقین، 

 ).  9(]"فقط[

إطارٌ عامٌّ تنتظِمُ فیھ عناصِرُ النَّصِّ ووحداتُھ اللُّغَویَة، ومقیاسٌ تتَّصِلُ بواسطَتھ "ھو  :اصطلاحا   

مُھا  ةٌ ترعى مجموع العناصر المعرفیَّة التي یُقَدِّ الجُمَل فیما بینھا وتترابط، وبیئةٌ لغویَةٌ وتداولِیَّ

  . لى التطبیقوھذا تعریف مدرسي أقرب إلى التنظیر منھ إ ).10"(النَّصُ للقارئ

تُرْشِدُ إلِىَ تَبْیِینِ الْمُجْمَلِ وَالْقَطْعِ بِعَدَمِ احْتِمَالِ غَیْرِ الْمُرَادِ "باعتباره دلالة  وعرفھ الزركشي   

الَّةِ عَلىَ  لاَلَةِ وَھُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْقَرَائِنِ الدَّ عِ الدَّ مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ وَتَخْصِیصِ الْعَامِّ وَتَقْیِیدِ الْمُطْلقَِ وَتَنَوُّ

، وھذا تعریف وظیفي ینطلق فیھ من )11" (فَمَنْ أھَْمَلَھُ غَلِطَ فِي نَظِیرِهِ وَغَالطََ فِي مُنَاظَرَاتِھِ 

  . التي یؤدیھا زاویة النظر إلى السیاق باعتبار دوره ووظیفتھ

تُھ      : توارد السیاق وتداولیَّ

اب على دلائل متعددة، یمكن أن نذكرھا فیما یأتي، یدل السیاق في تنوع استعمالاتھ من الكتَّ    

  : بحیث تمثل كثیرا من الإطلاقات بحسب الموارد التي یعبرون بھ فیھا، فیدل على

ة أي في حدیثھا وطریقھا وسَیر أخبارھا :الطریق – 1      . كما في قولھم في سیاق القصَّ

وھو بقاء الخطاب متواردا على الجملة الأولى یستمر في بیانھا وتجلیة  :الاستمرار – 2   

أحكامھا وتوضیح تفاصیلھا، بحیث یرتد الكلام بعضھ على بعض دون انقطاع، فیتعلق آخره 

بأولھ، وتتحلَّقُ جملھ على نفسھا، دون أن تنزلق كلمة من إطار، أو یتزحلق معنى من اعتبار، أو 

یقول الجصاص عند الكلام عن آیات الدیة . اغ شاحب وأفولتداخل ضارب، أو فر یحصل

لِ الْخِطَابِ ذِكْرُ الْقَتِیلِ : "والقتل مَ فِي أوََّ وَذَلِكَ عُمُومٌ یَقْتَضِي سَائِرَ  ،الْمُؤْمِنِ خَطَأً وَحُكْمُھُ  قَدْ تَقَدَّ

لیِلُ  ھُ الدَّ الآْیَةِ مَعَ شُمُولِ  سِیَاقِ كْرِ الْمُؤْمِنِ بِذَلِكَ الْحُكْمِ فِي فَغَیْرُ جَائِزٍ إعَادَةُ ذِ , الْمُؤْمِنِینَ إلاَّ مَا خَصَّ

لِ الآْیَةِ لَھُ وَلغَِیْرِهِ  ، وھو ما یمكن أن نسمیھ دلیل التتابع الذي ھو من الخصوصیات التي )12( "أوََّ

یاق   .یتَّصِفُ بھا السِّ

                                                           
  .31ص المرجع نفسھ، - 9

مركز الدراسات نشر " نحو دراسة نقدیة للتَّأویلات المعاصرة–الخطاب القرآني ومناھج التَّأویل "بودرع عبد الرحمن  - 10
   .181م، ص2014 -ھـ 1435: ، عام1الرابطة المحمدیة للعلماء، الرباط، المغرب، ط القرآنیة، 

محمد أبو الفضل : البرھان في علوم القرآن، ت) ھـ794: ت(الزركشي بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر أبو عبد الله  - 11
  . م1957 -ھـ1376: ، عام1ط دار المعرفة، بیروت، لبنان، إبراھیم، 

عبد السلام محمد علي شاھین، دار : ت" أحكام القرآن) "ھـ370: ت(أحمد بن علي الرازي الحنفي  ،أبو بكر ،الجصاص - 12
  .299ص/2م، ج1994/ھـ1415: عام، 1لبنان، ط  –الكتب العلمیة بیروت 
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لھُ بآخره  : "یقول السیوطي عن ھذه الأوصاف    حُ بعضھُ بعضا ویرتبط أوَّ كلامُ العرب یُصَحِّ
  .)13" (ولا یُعْرَف معنى الخطاب منھ إلا باستیفائھ واستكمال جمیع حروفھ

یقولون في سیاق واحد أي في موضوع واحد ومعنى واحد في قضیة مفردة، : الموضوع – 3   
دَة   . أو مسألة محدَّ

أدِیَة – 4    یتابن یقول  :الأسلوب والتَّ حَدُثٌ وحَدِث، إذا كان كثیر الحَدِیث "یقال رجل: السِكِّ
یَاق لھ یؤدیھ بأسلوب فائق جمیل، قائم على التناسق وحسن  ، أي یعرف كیف)14" (حَسَن السِّ

ائع في الترتیب، كما یقول الجرجاني عن الدھشة المغریة بالقراءة والسماع للخطاب القرآني الر
بَھَركَ الذي تَرى وتَسْمَعُ أنَك لم تَجد ما وَجَدْتَ منَ المزیة ": جمھرة نصوصھ، بأنَّك إنما

الظاھرة، والفضیلة القاھرة، إلا لأمر یَرجعُ إلى ارتباطِ ھذه الكَلِم بعضِھا ببعضٍ، وأن لم یَعرِضْ 
ن لھا الحُسْنُ والشرفُ إلاَّ مِنْ حیثُ لاقَتْ الأوُلى بالثانیة، والثالثة بالرابعة، وھكذا، إلى أ

  ).15" (تستقریَھا إلى آخِرھا وأنَّ الفضلَ تَناتَجَ ما بینھا، وحصَل من مجموعھا؟

ماع والتظافر لا یحصل مثلھُ بالانفراد، والجزء مھما كان لا یبلغ ومعلوم أن ما یحصل بالاجت   
 مبلغ الكل، ولا یدرك شأوَه، فالقضیة مبنیة على حسن التناسق والتنظیم، ودقة التلاؤم والترتیب

  .الذي تتتابع فیھ العبارات آخذة بزمام السیاق في تأدیة بارعة، تشكل ھیئة كلامیة رائعة ومؤثرة

   : ماھیة الدلالة   

لالة وال: "قال ابْن السكّیت عَن الفرّاء :لغة :تعریف الدلالة    لالة بِالْكَسْرِ دَلیلٌ من الدِّ دَّ
  ). 16("وَالْفَتْح

ھي علم من العلوم الحدیثة یقوم على تقصي مباحث الألفاظ للعلم بمعاني النصوص،  :تھاحقیق   
وكیفیة استثمارھا وتحلیھا بغیة الوصول إلى كنھ النص ونقده وتمییز خصائصھ، وبیان علاقتھ 
أثیر، وتحقیق نموذج  بكاتبھ ومتلقیھ، وكیف تتعامل بنیتھ مع سیاقھ لتحقیق التواصل وإنتاج التَّ

  .الفنیات والتعبیرأمثل من 

كون الشيء بحالة یلزم من العلم بھ العلم بشيء آخر، والشيء  "بأنَّھا الجرجاني  اویعرفھ   

ھي كون اللفظ بحیث متى : والدلالة اللفظیة الوضعیة.. الأول ھو الدال، والثاني ھو المدلول، 

أطلق أو تخیل فھم منھ معناه، للعلم بوضعھ، وھي المنقسمة إلى المطابقة، والتضمن، والالتزام؛ 

دل على تمام ما وضع لھ بالمطابقة، وعلى جزئھ بالتضمن، وعلى ما لأن اللفظ الدال بالوضع ی

                                                           
فؤاد علي منصور، : ت" المزھر في علوم اللغة وأنواعھا) "ھـ911: ت(جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر،  ،السیوطي - 13

  .313- 312ص/1م، ج1998 -ھـ 1418: ، عام1بیروت، ط –دار الكتب العلمیة 
التراث العربي،  محمد مرعب، دار إحیاء: ت" إصلاح المنطق") ھـ244: ت(ابن السكیت یعقوب بن إسحاق، أبو یوسف،  - 14
  .79م، ص2002 ،ھـ1423: ، عام1ط
محمود : ت" دلائل الإعجاز في علم المعاني) "ھـ471: ت(، أبو بكر بد القاھر بن عبد الرحمن بن محمدالجرجاني ع - 15

  .  45م، ص1992 -ھـ 1413: م، عا3دار المدني بجدة، ط  - محمد شاكر أبو فھر، مطبعة المدني بالقاھرة 
محمد عوض مرعب، دار إحیاء : ت ،، تھذیب اللغة)ھـ370: ت(الأزھري أبو منصور محمد بن أحمد بن الھروي  - 16
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یلزمھ في الذھن بالالتزام كالإنسان، فإنھ یدل على تمام الحیوان الناطق بالمطابقة، وعلى جزئھ 

  .)17( "بالتضمن، وعلى قابل العلم بالالتزام

ین فھو وسی    ، وبعضھم في الوقت نفسھلة من جھة وغایةٌ إنّ علم الدلالة حینئذٍ یعتبر ذا حدَّ

فھ بأنَّھ  ، فھو علم المعنى ولیس علم المعاني لأنَّ ھذا الأخیر )18" (ي یدرس المعنىذالعلم ال"یعرِّ

ني، وھو مَا یُمكن أنَ یُسْتَدلّ لالةُ من أھم محاور توجیھ المعكما تُعْتَبر الدَّ  .فرع من فروع البلاغة

لالة الٌ في توجیھ الدَّ لالي لتَِاریخ النَّص لَھُ دَورٌ فَعَّ   . بِھِ عَنْ قصد قَائِلھ أو فَاعِلھ، وبل حتَّى الأثر الدِّ

ة السیاق على المتلقي یةالقرآن الدلالة وسطیَّة      : وحاكمیَّ

تھ البحتة، ولا درایتھعلى أنَّ القرآن وسطيٌّ بامتیاز، فلا ھو نص      لغوي قائمٌ فھمُھ على حرفیَّ

ةٍ تجعل منھ نصا رمزیا یكون عجینةً في ید القارئ، یفھمھ كما یشاء، فإنَّ كلا  مستویَةٌ على باطنیَّ

  : الأمرین یجعلنا نقصي السیاق ولا نعتبر بھ ولا نرفع بھ رأسا، إذ

جُ اللفظ من عمومھ الذي قد یخصصھ تعتبر جمودا على المعنى بحیث لا یخر :الحرفیة – 1   

السیاق، ولا ینقلھ عن معجمیتھ التي یضیف إلیھا السیاق من معینھ وروافدِه، ومن دلالتھ 

لُ نبعا ولا نفعا ولا ھدایة   . وفوائده، وذلك انحسارٌ سقیم، وتفكیر عقیم لا یحصِّ

مٌ وھي خروج عن الأدوات الموضوعیَّة في فھم الخطاب، وت :الرمزیة – 2    كُّ حكیمٌ بل تحُّ

ذاتيٌّ في دلالات الألفاظ ومعاني النُّصوص، وذلك مرتع فھمي وخیم، وشطط فكريٌ ألیم ومنطقٌ 

منفلتٌ من زمام السیاق وخطامھ، ذاھبٌ إلى المعنى بحُطامھ، فھو عمایَة وضلال، لا یرجى منھ 

  . نفع ولا وقایة ولا اعتدال

، متجاوزا الحرفیة الجامدة، وینظم المعاني ویُجشِمُھا فالسیاق؛ إذن یوجھ الدلالة ویحكُمُھا   

متلافیا الطرق الحائدة، والسبل المفضیة إلى الغلو والشطط، فھو القائد للمعنى والحاكم على 

المتلقي بأن ینضبط ولا یفھم حسب مزاجھ وخلفیتھ الفكریة وھواه، وإنما یجري تلقیھ في حدود 

  . لالتھ دون مغالاة ولا جفاءدالسیاق و

                                                           

.105م، ص1983 -ھـ1403: ، عام1الشریف الجرجاني، التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط  -  17  
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  : أنواع السیاق   

تختلف أنواع السیاق وتتعدد باختلاف الاعتبارات، وتعدد زوایا النظر، فھو إن نظرنا إلیھ من    

ناحیة الكم ینتج لنا سیاقا للشكل وسیاقا للمضمون، وإذا نظرنا إلیھ من ناحیة الكیف ینتج لنا سیاقا 

سمیناه داخلیا والآخر خارجیا، وإذا نظرنا إلیھ باعتبار الموضوع لغویا وآخر مقامیا، وربما 

صار عندنا سیاق ذاتي وسیاق موضوعي، وأحیانا نرمقھ داخل علم معین من العلوم كالتفسیر 

فیعطینا سیاق الآیة وسیاق المقطع وسیاق السورة، وفي بعض المرات نلاحظھ من حیز علم 

كلي وآخر جزئي، وھكذا دوالیك إلاَّ أنَّ الحقیقة واحدة  المنطق والأصول فنجده ینقسم إلى سیاق

في واقع الأمر سوى أنَّ ھذا التنویع یفیدنا في استكناه صورتھ على الوجھ السدید من جھة، 

ویضفي على فھمنا لھ استنتاج أثره وفاعلیتھ في خدمة اللغة وخدمة الدلالة منحا من القائل وفتحا 

عھ الآني والمستقبلي في قراءة النصوص على اختلاف أنواعھا من المتلقي للوصول إلى ضبط نف

  .جنسا وقیمة

  :كما أن السیاق یقسم حسب الموقع والتحیین إلى   

ا انشَقَ منھ سیاق تاریخي یراعي الأحداث  :سیاق زماني -     تندرج تحتھ أسباب النزول، وربمَّ

  . التاریخیة القدیمة والمعاصرة لزمن التنزیل

  : سواء في :انيسیاق مك -    

نة یربطھا رابط لغوي ومعنى جامع تساق فیھ  :الموضع الواحد) أ     وذلك باعتبار آیات معیَّ

  . سیاقة متلاحمة بحسب الروابط اللغویة التي تخول لنا أن نجعل ضمنھ السیاق اللغوي

، أي باعتبار ورود آیات في مواقع مختلفة یجمعھا موضوع واحد :المواضع المتعددة) ب   

یھ أیضا  ویندرج تحتھ السیاق المقاصدي العام الذي " السیاق الموضوعي"وھو ما یجعلنا نسمِّ

  .ینظر إلى الآیات من خلال مقاصد القرآن الجامعة، ورؤیتھ العامة وخطوطھ العریضة

وھو الأمر المعتبر في قواعد التفسیر القرآني، والنظر المستعمل في التحلیل البیاني، لدى    

أویل العمیق، والحصول على الصواب الدقیق البَیِّنإرادة ا   .لفھم والاستنباط والوصول إلى التَّ
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واعتبار  ،ي إطار القوانین الجامعةوالحكمُ على الجزئیات ف ،مراعاةُ الكلیَّات عند النظرإنَّ    

لھو القرآن كلِّھ فضلا عن السورة أو المقطع أو الآیة نصا واحدا یحمل سیاقا واحدا جامعا، 

 النَّظر المُحكم الذي لا یفلت من إطاره ویبقى محافظا على اتجاھھ ومساره، ویمضي حتى یبلغ

 ]: البسیط[الشَّاعر من مرامھ على نور أقماره وضوء نھاره، وذلك مصداق قول 

ظَرِ ـفارْقبُ***  تُصْلحُِھُ  إذا نـظَرْتَ إلى الجُزئيِّ       .ھُ مِنْ مَرْقَبِ الكُلِّيِّ في النَّ

رَرِ  یَكُونُ ***  دا رُبَمَا  ـفإنَّ نـفَْعَكَ شَخْصاً واحِـ    اسِ في الضَّ   .)19(منـْھُ عُمُومِ النَّ

  وإذا كنا ذكرنا السیاق الموضوعي، لزم أن یكون السیاق الذاتي ھو المقابل المباشر لھ، والذي    

أنَّ الجامع لأنواع  تنطوي تحتھ أنواع من السیاقات السابقة كالسیاق اللغوي والموضعي، بید

السیاق في الحقیقة أمران، ینقسم إلیھما فیحویان في رحابھما كلَّ ما سبق، بل یدرجان ضمنھا 

  :كل ما التحَقَ إذا التَحق ألا وھما، النوعان الآتیان

وھو سیاق الحدث الفعلي، المتمثل في سبب الكلام وما سیق الخطاب  :سیاق خارجي: الأول   

والأدباء " أسباب النزول"و تصرف، وقد تناولھ العلماء والمفسرون في من أجلھ كواقعة أ

واللغویون في كتب الأمثال وغیرھا عند سرد الحوادث التي بسببھا قیل المثل فیُفیدُ ذلك في 

شرحھ وبیانھ، كما تناولھ النقاد في تحلیل الخطاب وتشریح النص تحت مظلَّة المدارس اللسانیة 

ل على كل المختلفة التي لا تحص ر نفسھا في البِنَویَّة ولا تقتل القائل على حساب القول، بل تعوِّ

ما یساعد في فھم النص وتأویلھ وتحلیلھ، فتبالي لأجل ذلك بزمنھ وبیئتھ، وتعتبر بكاتبھ وواقعھ، 

  .   )20( وبسببھ ودافعھ، وبالتالي تنادي بالسیاق والنسق معا

                                                           
صافي  - 19   : ومطلعھا" مثنیات شعریة: "، من قصیدة بعنوان)م1945-1875(البیتان للشاعر العراقي، معروف الرُّ

  .وأفحش القول منھم قول مفتخر** أشر فعل البرایا فعل منتحر   
/  1مصر، بدون، ج/ مصطفى الغلاییني، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، القاھرة: مراجعة" دیوانھ"یُنظر؛ معروف الرصافي    
   .240ص
ھو ما حدا برولان بارت إلى أن یذھب إلى أن موت المؤلف إیذان بمیلاد القارئ، ز البنیویة على النص بدل المؤلف تركی - 20

وأنَّ النص لا یشترك في تكوینھ أي مؤثر خارج عن مبناه، الأمر الذي رفضتھ البنیویة التكوینیة للوسیان غولدمان والتي تدل 
ا،  -بداھة-تتضمن "، وھي يلإبداعمل الأدبي اوالذھنیة الثقافیة للمؤلف في الععلى حتمیة التأثیر الاجتماعي التاریخي  إیدیولوجیًّ

إنَّ الفرضیة .. تصورا للعالم ھو بدون شك تصور المادیة الجدلیة والتاریخیة، ولكنھا قبل كل شيء دلیل منھجي لمقاربة النتاج، 
وضعیة مطروحة، ومحاولة من خلال الأساسیة للبنیویة التكوینیة مؤداھا أنَّ كل سلوك إنساني ھو محاولة لتقدیم جواب دال على 

فإننا یمكننا أن نراعي ما إذا كانت البنیة ... ذلك لخلق توازن بین الذات الفاعلة والموضوع المدروس الذي مورس علیھ الفعل، 
 یؤكد غولدمان من أجل الفبرھنة على الطابع الاجتماعي للإبداع، أنَّ ] لكن.. [دالة أم لا، دون أن ندرس تكونھا ونشوءھا 

العلاقات القائمة بین النتاج المھم حقا والمجموعة الاجتماعیة، ھي علاقات من نفس مستوى العلاقات القائمة بین عناصر النتاج 
البنیویة التكوینیة : "محمد سبیلا، من كتاب: ترجمة" البنیویة التكوینیة ولوسیان غولدمان"یُنظر؛ بون باسكادي " وصورتھ الكلیة

  . 44-43م، ص1986: ، عام2سسة الأبحاث العربیة، بیروت، لبنان، ط مؤ" والنقد الأدبي
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، ثم لا بد النبویة ودراستھا بمعزل عن السیرة یمكن تفسیرهویُبَیِّن بعض العلماء أنَّ القرآن لا    

بمعیة استصحاب العظمة حبا وتقدیسا، واستصحاب العلم معرفة وشعورا، فھي فسر القرآن یأن 

  .  أدوات تعین الناظر على إدراك الصواب في الوقوف على مرامي كتاب الله عز وجل

د الذي تشكلھ  :سیاق داخلي: لثانيا    وھو سیاق الكلام في مبناه، أي في إطاره اللفظي المجرَّ

  .جملھ وعباراتھ

  :   والسیاق الداخلي تارة یقصد بھ شيء وتارة یقصد بھ شيء آخر، بحیث یتنوع كالآتي   

دَة لمرامیھ  - أ    مات المحدِّ سیاق یُقصد بھ جو الكلام وموضوعُھ فإن في الموضوع من السِّ

العامة تعبیرا وأروقتھ المعَیَّنة في مجرى الخطاب؛ ما یمكن أن یَعمل فیھ عملھ الخاص والفعال 

   :على النحو الآتي

وم تفیده اللغة وذلك بتخصیص معنى لفظ إذا فھُم منھ أو ترشح من مبناه عم :التقیید – 1   

وحدھا، فیأتي السیاق لیقصر ذلك المعنى اللغوي العام على جزء منھ یكون بھ متلائما مع 

، من ناحیة، "قصر العام على بعض أفراده"المقصود الدقیق للنص، وھو ما یسمیھ أھل الأصول 

بتداء أن یكون دلالة خاصة أتت في تعبیر عام أرید بھا الخصوص ا - من ناحیة أخرى–أو یمكن 

دون القصر المذكور، ولكن ذلك في الوقت نفسھ لا یعلم إلا من جھة السیاق وفي ھذه الحال 

لنَّاسُ   {:مثل قولھ تعالى" عامٌ أرید بھ الخصوص"یسمى أصولیا  أٓیَُّھاَ اَ۟ . )21(والمراد فلان بعینھ }یَٰ  

بحیث یوضح دلالة الكلمة إذا غابت أو ترددت بین طرفین ومعنیین لیرجح  :التحدید – 2   

ومما یدلّ على ذلك، قولُ أمیّة . ھو فَیعَال من شَطَن الشیطان مثلا فلفظ . إحداھما على الأخرى

  :ابن أبي الصّلت

مَا شاطِن عَصَاه عَكاهُ     جْن والأكْبَالِ ثُم یُلْ  **أیَُّ   .قَى في السِّ

شَطَن "أیما شاطنٍ، لأنھ من : ولو كان فَعلان، من شاطَ یشیط، لقال أیُّما شائط، ولكنھ قال   

ا وثیقًا: وعكاه في الحدید والوثاق) . عكا(و : "، قال محمود شاكر"یَشْطُنُ، فھو شاطن . شده شدًّ

                                                           
مؤسسة ، حسن الأھدلوحسین بن أحمد السیاغي  :ت ،إجابة السائل شرح بغیة الآمل، )ھـ1182: ت(الأمیر الصنعاني  - 21

   . 317م، ص1986: ، عام1، ط بیروت، الرسالة
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حدید، من وأظنھ أراد ھنا البیت في السجن المضبب بال. وھو القید من الحدید: والأكبال جمع كبل

  ).22" (ھذا ما أستظھره من سیاق الشعر. حبسھ في سجن: كبلھ كبلا: قولھم

عاني الزائدة ویكسبھ بأن یُضیف إلى اللفظ أكثر مما یتبادر من معناه فیغنیھ بالم :التَّزوید – 3   

اھا من ھنا نعلم أن السیاق خط مرسوم یسوق العبارات والألفاظ إلى وجھة معینة یرتضیھا، و .إیَّ

ولا یقبل بما یخرج عن صفھا أو مضمارھا سواء كان الخروج بزیادة یقید المعنى ویُلغیھا، أو 

بنقصان دلالة یزیدھا ویُغنیھا، أو بتردد المقصود بین دلالتین تمیلان عن جانِبَي ذلك الخط 

دُ أرجحھما ویُدنیھا، ویؤخر الثانیة ویُقصیھا على بینة وبرھان، ووفق ضابط  المرسوم فیحَدِّ

  . ومیزان لا وكس فیھ ولا شطط

  : )الأركان( عناصر السیاق اللفظي الداخلي   

وإذن؛ فمخارج كلام العرب ھي الأبواب التي ینطلق منھا مبدأُ سوق ألفاظھم، وھي طرائقھم    

خارج من زوایا الفكر وحنایا الفؤاد في التعبیر لیسلك منھا مسلك البلوغ إلى التي یتبعھا الكلام ال

المعنى الكامن حتى یكون ظاھرا واضحا في نُظُمٍ معنویة وتراكیب لفظیة یسیر خلفھا السیاق 

  . لیتجلى في المراد لدى نھایة المطاف

لمواد الأولیة التي یتكون فالمنطلق والمسرى والمَحطُّ ثلاثة أشیاء ھي العناصر الأساسیة وا   

منھا السیاق، ویسوق من خلالھا الدلالة ویرعاھا إلى أن یصل بھا حد ما تطیق من المرعى 

والمعنى والمقصود بكل إحكام وانسجام، ودون إسراف ولا إسفاف ولا إحجام، ومن غیر إعلال 

  .    ولا إقلال ولا إعدام

فَسُ الكلامي من حیث ال :فالمنطلق    قوة واللطافةِ ورُتبَتِھا، ومن حیث الحرارة ونسبتھا، ھو النَّ

ر في نفَسٍ فرید وجوٍّ خاصٍ من أجواء التجھیزات الكلامیة العامة في فضاء  فھو المناخ المُحضَّ

الأفكار وعالمَھا، بحیث تتحدد نوعیتھا وماھیتھا بصورة محكَمةٍ بناءً على مھارة القائل في 

ة الكلام، مما یتمثل في التھیؤ النفسي في مرأى المعاني قبل الإحكام، ومتانتھ وحذقھ في صناع

یناه المسرى   .أن تأخذ ناحیتھا اللائقة بھا لتسیر وتضع ألفاظھا على الطریق الذي سمَّ

ھو البناء اللفظي المعَیَّن والوجھة الكلامیة التي أخذھا ذلك النفس بكامل جوه  :المسرى   

بھا في مسار ت تساوق فیھ العبارات متناسبة مع الغرض المراد تتھادى في وماھیة معانیھ لیصوِّ

  . )23( سبیلھ إلى أن تبلغ محطھ ومنتھاه

                                                           
 م،2000 -ھـ  1420: ، سنة1سالة، طللطبري، مؤسسة الر" القرآنجامع البیان في تأویل "تحقیقمحمود محمد شاكر  - 22
  .2: الإحالة - 112ص/1ج
ومن وحي ھذه " ساحة القتال: وسوق الحرب... السین والواو والقاف أصل واحد، وھو حدو الشيء: "كما قال ابن فارس - 23

ھـ 1399: عبد السلام ھارون، دار الفكر، عام: ت" معجم مقاییس اللغة"، ینظر؛ ابن فارس "المسرى"الساحة اخترت لفظ 
   .117ص/ 3م، ج1979
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ھو المسافة المنتھیة عند حدود اللفظ، ونسبة المبنى من مجموع الكلام بحیث یكون  :المَحَطّ    

موضعا یكتمل فیھ المقدار المضبوط من التعبیر لترتاح التراكیب عنده غیر متجاوزة إیاه، فینشأُ 

من وقوفھا شموخ بیاني عالٍ یتجلى من خلالھ المقصود ویظھر الھدف وتستعلن الغایة في شرف 

سَب اللفظیة الدقیقة التي لا یستعمل المتلقي ما عداھا لیخرج بنتائج المعنى ودرر البلاغة من النِّ 

والبیان، فإنھ لو استعمل ما ھو أكثر منھا أو أقل، بما یزیده من وھم یحسبھ فھما، أو ینقص من 

بما سوء نظر وتمحیص یُعدُّ سھوا، فإنھ یخل بالمراد تكوینا وماھیة، بقدر ما زاد أو أنقص، ور

صار البیان بذلك مجرد تنویھ، وصارت البلاغة مجرد تنزیھ، ومحض تعریة وتشویھ، وھو ما 

  .)24( یفقد التلاؤم والانسجام، ویغیِّبُ المقصود والمرام
  

  : الثقافي بین الدلالة العرفیة والسیاق الاجتماعي   

ھي حقیقة اجتماعیة لھا مدلول متعارف علیھ بین أناس یجمعھم محیط واحد  :الدلالة العرفیة   

لة قاموسا واحدا تصدر عنھ ألفاظھم وترجع إلیھ معانیھم المعجمیة  تتداول فیھ خطاباتھم مشكِّ

  .محدثة تقاطعات دلالیة بین اللغة والعرف

للَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِیمَا وُضِعَ لَھُ ھِيَ ا: "الحقیقة العرفیة اللغویة: وقد عرفھا أھل الأصول بقولھم   

  :بِعُرْفِ الاِسْتِعْمَالِ اللُّغَوِيِّ وَھِيَ قِسْمَانِ 

لُ     صُ بِعُرْفِ اسْتِعْمَالِ أھَْلِ اللُّغَةِ بِبَعْضِ  :الأْوََّ أنَْ یَكُونَ الاِسْمُ قَدْ وُضِعَ لمَِعْنًى عَامٍّ ثُمَّ یُخَصَّ

یَاتِھِ، كَاخْتِصَا ةِ بِذَوَاتِ الأْرَْبَعِ عُرْفًا وَإنِْ كَانَ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ لِكُلِّ مَا دَبَّ مُسَمَّ ابَّ .                           .صِ لَفْظِ الدَّ

انِي الْخَارِجِ عَنِ  أنَْ یَكُونَ الاِسْمُ فِي أصَْلِ اللُّغَةِ بِمَعْنًى ثُمَّ یَشْتَھِرُ فِي عُرْفِ اسْتِعْمَالھِِمْ بِالْمَجَازِ  :الثَّ

ھُ لاَ یُفْھَمُ مِنَ اللَّفْظِ عِنْدَ إطِْلاَقِھِ غَیْرُهُ  كتسمیتھم المزادة "، )25" (الْمَوْضُوعِ اللُّغَوِيِّ بِحَیْثُ إنَِّ

  ). 26"(بالروایة التي ھي اسم الجمل الذي یحملھا

على الحمار في أرض "والعرف الاجتماعي قد یكون عاما كلفظ الدابة إذ تم قصرھا عُرفا    

ببعض الطوائف "، وقد یكون خاصا لاختصاص الدلالة )27" (مصر أو الفرس بأرض العراق

بخلاف الأولى عامة مثل الجواھر والعرض للمتكلمین، والنقض والكسر للفقھاء، والفاعل 

، وكلفظ الكتاب إذا أطلق عند النحویین فھو )28" (سبب والوتد للعروضیینوالمفعول للنحاة، وال

تألیف سیبویھ، وعند علماء التجوید ھو القرآن، بل إننا نجد الحقیقة العرفیة في الكلمة الواحدة 

                                                           
المعنى الذي یسلك مراحل انسیاق : "ة یعبر عنھا محمد أبو زید في تعریفھ للسیاق حییث یقولوھذه المصطلحات الثلاث -  24

مجلة جامعة دمشق، "الترجیح بین دلالة السیاق وسبب النزول"ینظر؛ " الكلام المتتالي نحو مآل محدد، یتم عنده القصد المطلوب
   .14ص/ 28م، ج2012: ، عام 4+  3: العدد

: ت" الإحكام في أصول الأحكام" )ھـ631: ت(الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، الآمدي أبو   - 25
  .27ص/1، جلبنان -دمشق -تب الإسلامي، بیروت عبد الرزاق عفیفي، نشر المك

: ت" المحصول) "ھـ606: ت(الرازي فخر الدین محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي، أبو عبد الله خطیب الري  - 26
  .296ص/1جم، 1997 -ھـ 1418، 3طھ جابر فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة، القاھرة، مصر، ط

طھ : ت" شرح تنقیح الفصول" )ھـ684: ت(القرافي شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي، أبو العباس  - 27
  .44، ص م1973 -ھـ 1393: عام، 1عبد الرؤوف سعد، نشر شركة الطباعة الفنیة المتحدة، ط

   .44مصدر سابق، ص" شرح تنقیح الفصول"شھاب الدین القرافي  - 28
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تختلف بین نطق ونطق آخر لمكان حرف فیھا، فكلمة سكران مثلا في عرفنا الشائع الیوم إذا 

كر الذي سببھ شرب الخمر، وإذا نطقت بتفخیم الراء لفُِظَت بترقیق  الراء فلا یفھم منھا سوى السُّ

فھي مجرد الدوار الذي یصیب الإنسان من أثر تعب وإرھاق وتصلُّب شرایین وما إلى ذلك من 

  .الأسباب العادیة دون ما كان خمرا

كان ھذا في الحرف فمجرد نطق الحرف بصفة صوتیة معینة یقتضي تغییرا في المعنى، فإذا    

  . فالكلمة من باب أولى

بید أنَّ غایة ما في العرف أو السیاق الاجتماعي إنما ھو تبیین مقصود المتكلم والكشف عن    

  .مراده، وھذا ما یدعونا إلى ذكر السیاق الاجتماعي بعناصره

   :الثقافي عناصر السیاق الاجتماعي   

  :ھي عند التأمل أربعة عناصر كالآتيو   

ففي المجتمع تشتھر عبارات وتتداول ألفاظ ترصد لمعان  :نوعیة الاستعمال المقامي – 1   

خاصة في العرف، فتطغى الحقیقة العرفیة على الحقیقة اللغویة، ویكون الاستعمال أوسع من 

اللغة بحیث یتم تداول الألفاظ في مواقع ومقامات لا شأن للمخاطب بصواب استعمالھا في ذلك 

و بعدم صوابھ؛ وإنما شأن بإفادتھا لمعنى یكون مفھوما عند السامع على أساس المعجم الموضع أ

العرفي من جھة؛ والاستعمال السیاقي الذي ترد فیھ اللفظة فتعطي دلالة معینة فیھ تكون معلومة 

  .عند المتخاطبین من جھة ثانیة

لفاظ دلالات مختلفة فالمعجم العرفي لكل مجتمع یعطي للأ :تحدید دلالات الألفاظ – 2   

ومتنوعة بصرف النظر عن معناھا الأصلي في اللغة، فیزیدھا المجتمع دلالة تقتضي توسیع 

معناھا في اللغة، أو تقتضي نقصان المعنى اللغوي، وربما تخالفھ في المعنى والغرض؛ أو 

  .تحالفھ فتساویھ في ذلك

العام اجتماعیا یقارب وجھات النظر  واشتراك الناس في طرائق التفكیر :طریقة التفكیر – 3   

في كیفیة التعبیر لإیصال المعنى على النحو الذي یقتضیھ المجتمع في عقلیة الأنا الجمعي، 

فیحدد نوعیة من تركیب الألفاظ وترتیبھا، ویؤكد على كیفیة النطق وطریقة الأداء المركوزة في 

حالات، وقبل تمامھ من الحالات  نفسیة الباث والتي تعطي التمھید للمعنى قبل إخراجھ من

الأخرى، كما تفید في خصوصیة الإنجاز الفعلي للكلام صوتیا بطریقة خاصة في التلفظ 

  . بالحروف والكلمات مما یجعل للألفاظ خصوصیة دلالیة ترجع إلى كیفیة النطق وصفاتھ
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الخاص،  وھو یجسد درجة من الاستیعاب عند عموم الناس في عرفھم :مستوى التلقي – 4   

  .على حسب المنسوب الاجتماعي فھما وتثقیفا وتعلما

والعرف إذا نظرنا إلیھ اجتماعیا فھو شيء معتبر في تحدید المقاصد وتوضیحھا، وقد جعلھ    

القرآن مصدرا من مصادر التلقي بحیث أرشد إلیھ في القول والإفھام، وفي العمل والإلتزام، 

  : وذلك كما یأتي

فإن الآیات الكریمة حین أعطت الاعتبار للعرف الاجتماعي  :لقول والإفھاممن ناحیة ا) أ    

  : بطریقتین دلت علیھ

ظاھر واضح لا احتمال فیھ، وكررت فأرشدت إلیھ بكلام  :دلالة العبارة والإظھار: الأولى   

لبس أو مرة في القرآن الكریم بما یفید تأكیده دون ) 40(المعنى في آیات عدة زھاء أربعین 

ُ {: ضمور؛ ومنھا قولھ تعالى عْرُوفٞ وَمَغْفرَِةٌ خَیْرٞ مِّن صَدَقةَٖ یتَْبعَُھآَ أذَيٗۖ وَاللهَّ : وقولھ) 29( }قوَْلٞ مَّ

} 
ۖ
عْرُوفاٗ وقد نص علماء الأصول والمقاصد الشرعیة على مصدریة ). 30(} وَقوُلوُاْ لھَمُْ قوَْلاٗ مَّ

  . العرف في استنباط الأحكام

وذلك في الآیات التي أغفلت تحدید بعض ما نھت علیھ أو :  دلالة الإشارة والإقرار: الثانیة   

 فمََن {: كما في قولھ تعالى أمرت بھ إشارة إلى أن العرف ھو المعتمد في التحدید

نَ ایََّامٍ  ةٞ مِّ رِیضاً اوَْ عَليَٰ سَفرَٖ فعَِدَّ رض المعتبر للترخص في ، فمقدار الم)31( }خَرَۖ ا۟ كَانَ مِنكُم مَّ

فطر رمضان لیس محددا في النص القرآن، فانصرف تحدیده للعرف فذلك إقرار للناس على 

أعرافھم المتنوعة والمتباینة، فما كان منھا یعد مرضا فھو مرض وإلاَّ فلا، والشأن نفسھ في 

م على حدة، السفر فالشرع لم یحدد مسافة معینة فصار تحدیدھا على حسب المتعارف عند كل قو

فما كان عندھم سفرا فھو كذلك وإلاَّ فلیس بسفر، إذ العرف یحدد الدلالة من النص الوارد في 

كتاب الله على اختلاف مفاھیم الناس وتصوراتھم المتعرضة للتغایرة من جھة، وللتبدیل 

 التدریجي عبر الأزمان من جھة أخرى، ولا ضابط لذلك سوى الإحالة إلى العرف حتى یستقیم

الفھم ویتجلى الغرض ویتحقق المقصود الإلھي الذي جعل الشریعة ونصوصھا صالحة مصلحة 

لكل زمان ومكان وإنسان؛ فتكون عن طریق العرف متناولة دلالیا لكل ما یمكن أن یجري من 

                                                           

263: البقرة -  29  
5: النساء -  30  
184: البقرة -  31  
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بالألفاظ على المعاني مفاھیم أو یتغیر من تصورات على مر الدھور، وھذا من قواعد الاستدلال 

ھُ عَلیَْھِ  تردد"فإذا  رْعِيّ لأِنََّ ارِع بَین أمُُور فَیحمل أوَلا على الْمَعْنى الشَّ ادِر من الشَّ اللَّفْظ الصَّ

ة الْمَوْجُودَة فِي عَھده  لاَم بعث لبَیَان الشرعیات فَإنِ تعذر حمل على الْحَقِیقَة الْعُرْفِیَّ لاَة وَالسَّ الصَّ

لاَم لأِنَ التَّ  لاَة وَالسَّ كَلُّم بالمعتاد عرفا أغلب من المُرَاد عِنْد أھل اللُّغَة فَإنِ تعذر حمل عَلیَْھِ الصَّ

، وھو ما یعني تحكیم فھوم أھل التنزیل الذین )32" (على الْحَقِیقَة اللُّغَوِیَّة لتعینھا بِحَسب الْوَاقِع

، فھم أدرى بھا لغة من جھة، وأدرى بمدلولاتھا الخاصة الكائنة )33(عایشوا نزول النصوص

  . فقَ سیاقھم الاجتماعي الذي سیقت النصوص فیھ لإیصال المعنى لھم تاما غیر منقوصوَ 

ولسنا نرید بھذا الكلام مجرد اللفظ في تردده بین معنى وآخر، بل نقصد النص كاملا بذاتھ،    

والتعبیر التام بجمیع مدلولاتھ في القضیة الواحدة أو الموضوع الواحد أو المسألة المفردة حكما 

  . مفھوماو

فالفھم أساسھ المعایشة أكثر من أي شيء آخر، ولذلك كان أبو بكر أفھم لجوھر الشریعة    

ة أكثر من غیره، فكان بذلك أدرى ومقاصدھا من بقیة الصحابة كونھ لازم صاحب الشریع

  .بمراده - غالبا

  : عناصر المعایشة   

لسان الحال "وھو ما قیل في صدده  :الخاصةإدراك وقائع الأحوال ومقتضیاتھا الدلالیة  -  1   

وھو كائن بخصوص حادثة معینة وواقع معیَّن بملابساتھ الآنیة " أنطق وأفصح من لسان المقال

  . المخصوصة

وھو الدرایة  :العلم بظروف المجتمع وحالتھ العامة اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا ونفسیا – 2   

حي الدرایة بالمجتمع والعلم بالمخاطَبین ونفسیاتھم؛ فإنَّ بسیاقات القول وعلى ماذا تتنزل من و

الحالة النفسیة متعلقة بالاستیعاب وموجھة للخطاب، وھي التي جعلھا مالك بن نبي أحد الشروط 

، بالإضافة إلى الخبرة )34" (المسلم أن یضطلع برسالتھ"في عملیة الفھم والبث لكي یستطیع 

نٍ من المتلقین، فرب نص لا یوجھ لمؤمن دون كافر بشؤونھم كیما تحدد ورود النص لنو ع معیَّ

أو منافق، ورب خطاب آخر یمتنع أن یكون إلاَّ لأحد ھؤلاء دون البقیَّة، ویمكن تسمیة ھذا 

لقة بأھل التنزیل في العنصر بالأسباب العامة التي تندرج تحتھا معرفة العادات والتقالید المتع

                                                           
التمھید في تخریج الفروع على ) "ھـ772: ت(الإسنوي عبد الرحیم بن الحسن بن علي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدین   - 32

  .228ھـ، ص1400، 1بیروت، ط –محمد حسن ھیتو، نشر مؤسسة الرسالة . د: ت" الأصول
وھم الصحابة رضي الله عنھم وأضاھم، وقد كانوا أدرى بمقاصد الشریعة وأفقھ للنصوص من غیرھم، فھم أمنةٌ للأمة كما  - 33

مَاءِ، ): "2531(لأصحابھ، مثلما ورد في الحدیث الصحیح عند مسلم برقم كان الرسول صلى الله علیھ وسلم أمةً  النُّجُومُ أمََنَةٌ للِسَّ
مَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأنََا أمََنَةٌ لأِصَْحَابِي، فَإذَِا ذَھَبْتُ أتََى أصَْحَابِي مَا یُوعَدُونَ، وَأصَْ فَإذَِا ذَھَبَتِ ال تِي، فَإذَِا نُّجُومُ أتََى السَّ حَابِي أمََنَةٌ لأِمَُّ

تِي مَا یُوعَدُونَ     .عن أبي بردة عن أبیھ رضي الله تعالى عنھ" ذَھَبَ أصَْحَابِي أتََى أمَُّ
   .185م،ص2013 - ھـ1434: ، عام1دار الوعي، رویبة، الجزائر، ط" مجالس دمشق"بن نبي مالك ا - 34
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راك معاني النصوص المرتبطة وإیاھا بوجھ أو بآخر، فإنَّ ؛ لأھمیتھا في إد)35(شبھ الجزیرة

شبكة من العلاقات المفاھیمیة المتداخلة لا یمكن أن تنفك عن الدلالات، إذ ھي القالب المعنوي 

الكبیر الذي یصب فیھ النص، وھو بذلك المقابل المباشر للقالب اللفظي الذي تصاغ فیھ الدلالة 

  . غویة، أو اصطلاحابصورة عامة سواء كانت مفردة ل

ھا  :الخبرة بأسباب النزول – 3    أوَْفَى مَا یَجِبُ الْوُقوُفُ عَلیَْھَا، وَأوَْلىَ مَا تُصْرَفُ "وذلك لأنَّ

تِھَا وَبَ   یَانِ الْعِنَایَةُ إلِیَْھَا، لاِمْتِنَاعِ مَعْرِفَةِ تَفْسِیرِ الآْیَةِ وَقَصْدِ سَبِیلھَِا، دُونَ الْوُقوُفِ عَلَى قِصَّ

بَبِ یُورِثُ الْعِلْمَ بِالْمُسَبِّبِ؛ وَلِھَذَا كَانَ " رر في قواعد التفسیر أنَّ قد تق، و)36"(نُزُولِھَ  الْعِلْمَ بِالسَّ

جَھَا ھُ إذَا لَمْ یُعْرَفْ مَا نَوَاهُ الْحَالِفُ رُجِعَ إلىَ سَبَبِ یَمِینِھِ وَمَا ھَیَّ  أصََحُّ قَوْليَْ الْفقَُھَاءِ أنََّ

ة في فھم النص لأجل ارتباطھ بمقام ، )37"(وَأثََارَھَا جاء من أجلھ وتعلق وھذه الأسباب الخاصَّ

  .معناه بحدوده

إنَّ من فوائد العلم بالمكي والمدني العلم بأسباب النزول من  :المعرفة بالمكي والمدني – 4   

جھة، وزیادة على ذلك معرفة تاریخ التشریع وسیاسة القرآن في التدرج بالأحكام وترتیب 

تنزیلھا وإنشاء المعارف وإرساء التفاصیل وبناء المقررات على وجھ التتابع المحكم الذي 

  :معین متباینین ھمایراعي حال المخاطبین إذ قد مثلوا مجت

وھو یقتضي نوعا من الخطاب لخصوصیتھ الاجتماعیة التي تحتم  :المجتمع المكي –أ    

أسلوبا خاصا في العرض التعبیري، واختیارا معینا في المضمون الفكري، وتجسیدا فریدا في 

سلامیة اللغة والموضوع ومستوى كل ذلك بما یعالج المرحلة ویحقق متطلباتھا لبلوغ الغایة الإ

  .الشاملة والھدف الأسمى من البیان القرآني كلھ

وھو المرحلة التي انتقلت من الشَوق إلى الذوق، ومن البادیة المتشوقة  :المجتمع المدني –ب    

ارتقاءً نحو الفوق؛ إلى المدنِیَّة المتألقة انتقاءً ولذلك كانت أصول التشریع ومبادئ الأخلاق 

ن وركائز التوحید مقررة بقوة في القرآن المكي، بحیث إذا استسلم وأساسیات العقیدة والإیما

المؤمن لھذه المعاني اشتاق إلى تطبیقھا والدعوة إلیھا وتمدید فروع الأصول لتكون شجرة 

الإیمان باسقة مورقة فتؤتي أكلھا ممتددة بفروعھا إلى السماء، فكانت إذن تمھیدا للمرحلة المدنیة 

حكام وبیان الفرائض وتوضیح الحدود، إذ أصبح للمسلمین دولة واغتدى التي اعتنت بتفاصیل الأ

لھم كیان استدعى نظاما عاما وقانونا مفصلا ودستورا للحیاة، یبین العلاقات في الداخل 

والخارج وكیفیة التعامل مع الآخر، وماھیة التعامل مع المخالف ودعوتھ ونشر رسالة الإسلام 

  .  قا لعالمیتھ، واھتماما بشؤونھ وشمولھ لكل میدانالكاملة في ربوع الأرض تحقی

                                                           
مجلة العلوم  "-دراسة نظریة للمفھوم–د المفسر السیاق التركیبي وأثره في تقدیر المعنى عن، ینظر؛ بوطبل عباس - 35

  . 428، ص2018الإسلامیة والحضارة، العدد الثامن، جوان 
عصام : ، أسباب نزول القرآن، ت)ھـ468: ت(النیسابوري علي بن أحمد بن محمد بن علي، أبو الحسن الشافعي الواحدي  - 36

  .8م، ص1992 -ھـ 1412: ، عام2بن عبد المحسن الحمیدان، دار الإصلاح، الدمام، السعودیة، ط 
: جمع الملك فھد، السعودیة، عامعبد الرحمن بن محمد بن قاسم، نشر م: ، مجموع الفتاوى، ت)ھـ728ت(ابن تیمیة  - 37

   .339ص/ 13م، ج1995 - ھـ1416
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لھا التقدیم الأوكد، والاعتبار الأشد؛ وھي ما یسمیھ  ؛والحق أنَّ معایشة التنزیل ومشاھدتھ   

لف"بعضھم  نحن رجال وھم : "، وھذا یقتضي تفنید قول الآخرین كالمعتزلة"تحكیم فھوم السَّ

ط والمنطق الذھني دون اعتبار للسیاق الاجتماعي الأمر الذي یعني تحكیم العقل فق" رجال

الخاص في تعیین الدلالات وتحدید الفھوم ممن عایشوه من الصحابة علیھم الرضوان، فتحكیم 

العقل وحده دون مراعاة الظرف الواقعي لھو في الحقیقة نظرة بنیویة بحتة لا تعول في الفھم 

دا عن سیاقھا الذي قیلت فیھ وأرید بھا الإفھام على شيء سوى اللغة والمنطق الذي یرید فھما بعی

من خلالھ فبلغت المعاني أصحابھا وأتى من بعدھم لیروا خلافھا على أساس الفھم الذھني 

المجرد الذي یكون عند الناس في سائر الأزمان، ولا یكون السیاق الاجتماعي إلاَّ في زمن 

م لإدراك المقصود ھو الأولى المشاھدین للتنزیل المعایشین للنصوص، فالرجوع إلیھ

والمفترض، وعدم اعتبارھم یساوي عدم اعتبار مقامات الكلام وأسباب النزول، كیف 

والنصوص نزلت لتوصل المعنى لھم  قبل غیرھم كونھم مخاطبین ابتداءً حاضرین في عصر 

لفتھم فھم أولى بالتلقي ومخا" لیس الخبر كالمعاینة"، و"ومن راء كمن سمعا"الخطاب تواجدا 

لیل، وحیدَةً عن سواء السبیل ةً عن الدَّ   .فھما وحكما تُعتبر ردَّ

ذلك أنَّ المقررات الشرعیة العملیة والاعتقادیة قد أكملھا الدین وأتممتھا الشریعة، فما ذكره    

ا ما اختلفوا فیھ فلم یصب أصل  منھا الصحابة فھو على ما ذكروا شرحا ونقلا وتفسیرا، وأمَّ

 اِ۪ مَنوُاْ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتمُ بھِۦِ فقَدَِ اٰ  فإَنَِ {: تعالىقال  العقیدة، وقد
ۖ
، فاتباعھم اھتداء مضمون، )38(} ھْتَدَواْ

ومخالفتھم صفقة خاسرة، أما ما یتعلق بالاجتھاد في تفسیر الحروف المقطعة مثلا، أو تخریج 

أو الجولان في اللغویات ، والآراء أوجھ المناسبات بین السور والآیات مما تتفاوت فیھ القرائح

أو الكلام عن الإعجاز العلمي مما ینضوي تحت مفھوم التأویل فالمجال والإعجازیات القرآنیة، 

 ھذا لا یدخلیخالف النقل والمأثور، ف مل إذاولا أحد ینكر التفسیر بالرأي والمنظور فیھ مفتوح، 

ھ  الله عنھأبي بكر رضي عن ) 39(" قرآنفضائل ال"رواه أبو عبید في  ذلك التغلیظ الذيتحت  أنَّ

   ).40("سماء تظلني ، وأيّ أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي بھأي : "قال

                                                           
   .137: البقرة - 38
مروان العطیة، : ، فضائل القرآن للقاسم بن سلام، ت)ھـ224: ت(أبو عُبید القاسم بن سلامّ بن عبد الله الھروي البغدادي  - 39

  .375صم، 1995- ھـ1415: ، عام1ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدین، نشر دار ابن كثیر دمشق، بیروت، ط 
الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في "أبو القاسم  الخوارزمي،، محمود بن عمر جار هللالزمخشري وینظر؛  - 40

   .705ص/ 4، جعبد الرزاق المھدي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، بدون: ت" وجوه التأویل
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فالتصریح والعبارة إنما ھي تعویل على العلم والإشارة والإقرار تعویل على المعرفة، فالمرء    

والشيء إذا عرفتھ بسمتھ لیس . أبدا دائر بین العلم ولھ التقدیم والمعرفة وھي في المحل الثاني

یفید  كما لو عرفتھ بذاتھ؛ فالسمة لا تكون قطعیة فھي عرفٌ ومعرفة، وأما الذات فھي تعیین

ل تعلمھم بسیماھم؛ وقال عز ، ولم یق)41(  }ھمُْ تعَْرِفھُمُ بِسِیمٰ۪ {: لم والبیِّنة، من ھنا قال تعالىالع

لاَعْرَافِ رِجَالٞ یعَْرِفوُنَ كُلاَّۢ بسِِیم۪یٰھمُْۖ {: وجل ، فذكر المعرفة دون العلم، لأنَّ السمة )42(} وَعَليَ اَ۟

درایة ظاھریة والعلم درایة ببواطن الأمور، والإحاطة بأسرارھا، فكان أشمل من المعرفة، 

  .     ولھذا اتَّصَف الله تعالى بأنھ علیم ولم یتَّصِف بالعارف فضلا عن أن یتسمى بھ

عتبار العرف صراحة في عدة حیث نصت الآیات على ا :من ناحیة  العمل والالتزام) ب    

لْعَفْوَۖ  {: سورة البقرة وحدھا؛ قولھ تعالىموضعا في ) 15(مواطن بلغت خمسة عشر  وَامُرْ  خُذِ اِ۟

ھِلیِنَۖ  بِالْعُرْفِۖ  لْجَٰ ، فجعلت العرف ضد الجھل، وأثبتت لھ العلمیة التي )43( } وَأعَْرِضْ عَنِ اِ۟

وكثیرا ما تطلق الجھالة على سوء الخلق، كما قال تقتضي الدلالة على مجھول لیصیر معلوما، 

ِ أنََ ؤقاَلوُٓاْ أتَتََّخِذُناَ ھزُُ {: تعالى عن قوم موسى في قصة البقرة  قاَلَ أعَُوذُ باِ�َّ
ۖ
كُونَ مِنَ اَ  اٗ

ھِلیِنَۖ  لْجَٰ ِ للِذِینَ یعَْمَلوُنَ اَ۟ اِ {: تعالىوقولھ ، )44(}  اَ۟ َّ
لتَّوْبةَُ عَليَ اللهَ۟ لةَٖ نَّمَا اَ۟ وٓءَ بجَِھَٰ  ثمَُّ یتَوُبوُنَ مِنلسُّ

كل من : سألت أصحاب محمد عن ھذه الآیة، فقالوا لي : قال أبو العالیة "فعن ، )45(} قرَِیبٖۖ 

. وكذلك قال سائر المفسرین . ن تاب قبل الموت فقد تاب من قریبعصى اللهّ فھو جاھل، وكل م

ي وغیرھم . كل عاص فھو جاھل حین معصیتھ : قال مجاھد  دِّ وقال الحسن وقتادة وعطاء والسُّ

إذن ھو حسن الخلق المبني  ، فالعرف)46" (إنما سموا جھالاً لمعاصیھم، لا أنھم غیر ممیزین: 

كُمْ أخَْلاَقًا إسِْلاَمًا أحََاسِنُ  خَیْرُكُمْ : "على علم ودرایة، كما ورد في حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ

ةِ خِیَارُكُمْ فِي الإِسْلاَمِ إذَِا فَقھُُوا: "حدیثھ الآخر، وفي )47("إذَِا فَقِھُوا   ).48" (خِیَارُكُمْ فِي الجَاھِلیَِّ

  : النص كلماتِ  واختیاراتھالسیاق    

  : نفتأمل كیف أنَّ السیاق یقتضي أمری   

                                                           

.273: البقرة -  41  
.46: الأعراف -  42  
.199: الأعراف -  43  
.67: البقرة -  44  
   .17: النساء - 45
: ، عام1محمد ناصر الدین الألباني، نشر المكتب الإسلامي، عمان، الأردن، ط : الإیمان، ت، )ھـ782ت(ابن تیمیة  - 46

كما في  "جھالة العمل وإن كان عالما بالتحریم: ھھنا) الجھالة(و): "ھـ751ت(وینظر قول ابن القیم . 21، ص1996- ھـ1416
الكین بین منازل إیاك نعبد وإی" ، 3محمد المعتصم با� البغدادي، دار الكتاب العربي، بیروت، ط : ت" اك نستعینمدارج السَّ

  .294ص/ 1م، ج1996 -ھـ 1416: عام
  . 218: برقم" صحیح الأدب المفرد"، وصححھ الألباني في 285: برقم"الأدب المفرد"رواه البخاري في  - 47
̄  ° ± M© ¨ ²باَبُ  :أحادیث الأنبیاء، باب: كتاب: رواه البخاري -  48 ® ¬ « ª L  ]رقم ،]133: البقرة :

لام، رقم: كتاب: ، ومسلم3374    .168: الفضائل، باب فضائل یوسف علیھ السَّ
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وذلك باقتضائھ لفظة في المعنى المعَیَّن فیختارھا  :المعنى الواحدالاختیار الواحد في : الأول   

 {على غیرھا لداعیة المقام، تلاؤما مع سیاق الحال، كما تراه في كلمة 
: في قولھ تعالى} ضِیز۪يٰٓۖ

لاُنث۪يٰۖ {
كَرُ وَلھَُ اُ۟ لذَّ

  *  ألَكَُمُ اُ۟
جائرة خاسرة غیر عادلة، فلما  ، أي قسمة)49( }تلِْكَ إذِاٗ قسِْمَةٞ ضِیز۪يٰٓۖ

نسب المشركون البنات � تعالى عما یقولون علوا كبیرا، ونسبوا لأنفسھم الولد إذ كان الولد 

دائما یقف معھم ویرسلونھ لحاجاتھم وھو سند لھم في المال والأعمال والحروب والقیام على 

ریبة جدا، مما ناسب أن الضیف ورعایة الأسرة من بعدھم دون الأنثى، فكانت تلك قسمة غ

 {یعنفھم الله علیھا ویبین ضلالھم فیھا بذكر كلمة 
التي تحمل الغرابة نفسھا، في مبناھا } ضِیز۪يٰٓۖ

وعدم إلفھم لھا، فإنَّ الشيء الغریب ھو غیر المألوف وغیر المعتاد، فناسبت الغرابة الغرابَة، 

  . )50( اب الإلھي المُبینوكانت في حق موضعھا إذ استدعاھا السیاق في خضَمِّ الخط

اني    د في : الثَّ نة في حَدَثٍ ما،  :الحدث الواحدالاختیار المتعدِّ فالسیاق أحیانا یقتضي لفظة معیَّ

ة في ذكر  ثم یقتضي سواھا في الحدَثِ نفسھ، ذلك أنَّ السیاق ینحو إلى نوع من الخصوصیَّ

الحدث، فیختار لفظة ما، ولما یأتي ذكر الحدث مرة أخرى یختار لفظةً سواھا، مع تغیر نوعِيٍّ 

ة الملائمة لخصوصیة السیاق النوعیَّة، وإنما ذكرنا في الخصوصیة المذكورة التي تستدعي اللفظ

النوعیة ھنا، لأجل أنَّ السیاق في الحدث لا یختلف بین المرة الاولى والثانیة إلاَّ في جزئیاتٍ 

ة  تفصیلیة طفیفة لا في خطوط عریضة تُغَیِّرُ وجھة القول ومسار الخطاب، ومع ذلك فإنَّ شدَّ

لأثر من جھة، وعالیة الدقة من جھة أخرى، فمجرد تلك تأثیر السیاق في المعنى بالغة ا

عت في الاستعمال بین كلمة وكلمة، تراعي الواحدة منھما معنى لا تلاحظھ  الجزئیات نوَّ

الأخرى، بیدَ أنَّھما في آخر المطاف یلتقیان في مصب واحد، ولا یختلفان أو یتعارضان في 

ھشة ویخلب الألبابحیثیات الحدث وتفاصیلھ، بما یحقق الإعجاز ویثی   . ر الدَّ

إذ الفكرة في حد ذاتھا جدیدة على البشریة، كونھا تقنیة تعبیریة فائقة، وطریقة بیانیة رائقة،    

إنھ مفتاح : "وتلوین بلاغي عظیم، لعلَّنا نكون بالصوابِ أوَلىَ وبتحقیق المقاربة المُثلى؛ إذا قلنا

  ".الانزیاح وبوابَتھُ الأولى

ا كان     التنظیر لا یُغني عن التطبیق، وكان المقال لا یَتَّضِحُ أحیانا إلاَّ بضرب المثال، لزمنا ولمَّ

لَ لما ذكرناه   .أن نُمَثِّ

ة موسى في حادثة ضربھ الحجر بعصاه لما سألھ     فا� تعالى یقول في سیاق الخبر عن قصَّ

قیا ثْنتَاَ عَشْرَةَ {، بنو إسرایل السُّ   فاَنۢبجََسَتْ مِنْھُ اُ۪
ۖ
فاَنفجََرَتْ مِنْھُ {: ، وفي سورة البقرة قال)51( }عَیْناٗ

                                                           
   .22 – 21: النَّجم - 49
: ، عام8إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، دار الكتاب العربي، بیروت، ط ، )ھـ1356: ت(مصطفى صادق الرافعي ینظر؛  - 50

  .158ص م،2005 -ھـ 1425
   .160: الإعراف - 51
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 اُ۪ 
ۖ
فالسیاق واحد في العموم، ولكنھ في الحالة الأولى وفي الحدث نفسھ انضافت  }ثْنتَاَ عَشْرَةَ عَیْناٗ

تسیل  ق بغیتھم، وھم ما أرادوا سوى عینٍ إلیھ خصوصیة مراعاة طلب بني إسرائیل بما یحق

لیشربوا منھا، فناسب المقام تلبیة حاجتھم، فذكر الانبجاس وھو خروج الماء من الأرض 

بواسطة ضغطٍ سفلي یدفعھ إلى الظھور، وھو حقیقة ما حدثَ فعلا، ولكنَّ الماء بعد ذلك استمر 

 تعالى ، فكان الله}فاَنفجََرَتْ {: في ظھوره وتدفُّقِھ حتى انفجرَ وانھمَر، وكان ذلك ھو قولھ تعالى

ھم  لاة وأتَمُّ التَّسلیم، فإنَّ أعطاھم أكثر مما أرادوا تلبیة لطلب نبیھ الكریم موسى علیھ أفضل الصَّ

ا دعا طلب ما ھو أكبر وتمنى من الله الشيء الأكثر  طلبوا منھ سوال الله السقیا ولكنھ لمَّ

ملاءمة للمقام ولو في  والأغزر؛ فعبر القرآن مرة بالانبجاس ملاءمة للمقام، ومرة بالانفجار

سیاق واحد یختلف فقط في جزئیات تفصیلیة خفیفة، ولكنھا رغم ذلك ذات أثر فعال في تحدید 

  .المعنى واختیار الألفاظ

ومن ھنا قلنا إنَّ السیاق لا یوجھ المعاني فقط بل یفرضھا أصالة ویختار مبانیھا تبعا، بما    

ةً وإعجابایعطي البیان دقة وحقیقة وصوابا، وواقعیة    .ودافعِیَّ

إنَّ الكلمة الواحدة في القرآن العظیم تأخذ دلالة مخصوصة بالتأمل الجاد، والنظر إلى موقعھا   

من التركیب، والتفقھ في أسرارھا التي یقتضیھا الاستعمال وینتجھا السیاق، یقول الإبراھیمي 

غٞ لِّلنَّاسِ وَلیِنُذَرُواْ بھِۦِ {:ىقولھ تعالإبراھیم والتي فیھا عن بعض معاني آیات سورة  ذَا بلََٰ ، )52( }ھَٰ

حا رآنیة من كلمة بیان، كما یظھر لمتدبر كلمة بلاغ أوسع معنى في الاستعمالات الق: "موضِّ

  ).53" (القرآن، المتفقھ في أسرار مفرداتھ وتراكیبھ، المستقرئ لمواقع الكلمات فیھ

  :وأركانھ السیاقوھذه المذكورات الثلاث كلھا من عناصر    

فالاستعمال القرآني للكلمات وما یرشحھ من دلالات خاصة یحتاج تأملھ إلى النظر لھ في  - 1   

  .حیز النص لا خارجھ، والحیز ھو المكان الطبیعي للسیاق بحیث یشملھ من جوانبھ جمیعھا

                                                           

.52: إبراھیم -  52  
د البَشِیر الإبِْرَاھِیمِي) " ھـ1385: ت(محمّد بن بشیر بن عمر الإبراھیمي  -53 نجلِھِ الدكتور أحمد : جمع وتقدیم" آثَارُ الإمَِام مُحَمَّ

  .403ص /1م، ج1997، 1طالب الإبراھیمي، دار الغرب الإسلامي، ط
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ھ من غیر والتفقھ في أسرار المفردات والتراكیب داخل الحقل القرآني لا یمكن درك - 2   

تعویل على السیاق وما یتضمنھ من خصائص دلالیة مضافة إلى رصید الكلمة في أصل معناھا 

  .المعجمي، وما یفیده في وسط التراكیب من تضمینات وزیادة لائقة وشائقة ومھمة

واستقراء مواقع الكلمات ومواضعھا المتنوعة لا یخرج عن إطار النص، ولا یتجاوز  – 3   

إذ من جزئیات ماھیة السیاق وحسن تمثلھ نظرا وتصوره فكرا أنَّھ متابعة  جادة حدود السیاق، 

لاختلاف معاني المفردة بین موضع وآخر، بحیث یكشف السیاق عن مدى نسبة التباین أو 

التقارب بین معاني المفردة في الموضعین او المواضع وما تزید فیھ كل واحدة عن مثیلتھا في 

  .  عیة والمكانالبیان؛ باختلاف الموق

  : اصر السیاقنمن ع وكذلك  

لكلام وذلك حین سماعھ مباشرة من فم المخاطب كما كان الصحابة یرونھ اطریقة إلقاء  -  4   

من فم رسول الله صلى الله علیھ وسلم وینقلونھ بنفس المعنى المتقرر في النفوس والأذھان 

الفؤاد وانطبع على صفحة القلب حین التلقي في فیبلغوه الغائب دون الإخلال بمحتواه الذي عقل 

، )54" (ومذھب السلف أن یذكر ما ورد في السیاق الذي ورد فیھ"لأول مرة مشافھة ومعاینة 

ھ، أو حدیثا وعاه سامعھ فبلَّغھ بحرفھ أو معناه، ذلك  سواء كان المنقول قرآنا محفوظا بنصھ وفصِّ

الفھم لا یبلغھا من كان من وراء الحضور في  أنَّ للعیان والمشاھدة لكلام المخاطب زیادة في

عالم الغیبة، فھذا ھو الأصل العام، ولا بد في كل عموم من مستثنى؛ وھو ما ورد في الحدیث 

تقلیل، إذ تشیر إلى المصادفة، ھنا ال" رب"ومعنى  )55( "ورب حامل فقھ إلى من ھو أفقھ منھ"

د، فمشظوح اھدة المتكلم أثناء إنجازه الفعلي للكلام، ورویة ھا من الوجود أقل من العمد والتَّقَصُّ

طریقة أدائھ وملامحھ وتفاعلھ مع كلامھ كل ذلك یعینُ على فھم الحدث اللغوي وتوجیھ سماتھ 

نُھا   .  اللغویة التي یتضمَّ

  

                                                           
 م،1914 - ھـ، سبتمبر1332 -شوال مجلة المنار، " علماء السلف الأثبات في عقیدة السلف وإثبات الصفاتأقوال "الذھبي  - 54
  .773ص/17ج
، عن زید بن ثابت رضي الله تعالى عنھ، وصححھ الألباني في 21590: جزء من حدیث رواه أحمد في مسنده برقم - 55
   .404: برقم" الصحیحة"
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  .تاریخ نظریة السیاق من القدم إلى المعاصرة: المبحث الثاني   

الحكم على : "إنَّ معرفة تاریخ الشيء تفید في حسن تصوره والعلم بھ، وقدیما قیل في القواعد   

ره ، وھو درایةٌ نوعیَّة خاصَة بخلفیتھ الفكریة ومنازعھ الأیدیولوجیة، "الشيء فرعٌ عن تصوُّ

لھ، فذلك نافع جدا في معرفة خصائصھ، والدرا ن وعبرھا تم بناؤه وتشكُّ یة التي منھا تكوَّ

بإیجابیاتھ ونقائصھ، واطلاعٌ على حدود أبعاده، وتمثُّلٌ واضحٌ لأضداده ونظائره، وروادِه 

اظِرُ أبصر بماھیتھ وطریقة تكییفھ والتعامل معھ،  وأساطینھ، وخبرةٌ بأطواره یكون من خلالھا النَّ

تائجھ فیضعھ في مستواه، ویعطیھ قیمتھ ویحسن عرضَ علاقتھ بغیره، ویصیر أحرى باستكناه ن

  . وآثاره

  

  : التَّأسیس والجھودمرحلة    

ولقد كان العلم یبنى ولا یزال على جھود الأكابر الذین لھم الأیادي البیضاء في تاریخ العلم    

والمعرفة، فینتج ھذا قدرا ویضیف غیره قدرا آخر، ویعقبُُھما ثالثٌ ورابع یزیدان في الماھیة 

  .شیئا ویضیفان جزءا حتى تكتمل صورة العلم وتنَقَّحَ وتستقیم

ا في علم السی    اق ولا سیما القرآنيِّ بالتحدید؛ فإنَّ رائده ھو عبد الله بن عباس رضي الله وأمَّ

اللھم فقھ في الدین "عنھما، فھو الذي دعا لھ النبي صلى الله علیھ وسلم بالتسدید والتوفیق، فقال 

أویل أویل )56" (وعلِّمھ التَّ ، وفقھ الشيء ھو الاطلاع على أسراره وسبر أغواره وعمقھ، والتَّ

عة للشيء في مساقھ إلى غایة نھایتھ وما یؤول إلیھ ویتوقَّفُ لدیھ، وھو إشاره إلى أنَّ الأصل متاب

في الفھم ھو السیاق، لأن اللفظ الوحید الذي یعني المتابعة والمواصلة والاستمرار للوقوف على 

                                                           
إسناده : "، وقال محققھ أحمد شاكر)2397: رقم/ 225ص/ 4ج(أخرجھ أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنھما؛  - 56

  ". قوي على شرط مسلم، رجالھ ثقات رجال الشیخین غیر عبد الله بن عثمان بن خثیم، فمن رجال مسلم، وھو صدوق
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أویل في الكیان والم فھوم ما تصیر إلیھ المعاني والأمور وتنتھي عنده، فھو یلتقي مع التَّ

  . والشخصیة المعنویة

ولقد كان ابن عباس رضي الله عنھما یفسر القرآن من أولھ إلى آخره، ویقیمھ على سنة    

العرب في كلامھا، والسنة ھي الطریق المتبع الذي یسیر معھ الناظر من أدناه إلى أقصاه خبرة 

المعجمیة في تاریخ  ومدارسة حتى یصل للمعنى المراد، فكان من ھذه الحیثیة رائد الدراسات

العرب، ثم ھو لم یفتأ یشرح معاني كتاب الله عز وجل بناءً على سیاقاتھ متجاوزا حدود دلالة 

المعجم على الكلمة، واضعا اللفظ في مقامھ اللائق من التركیب، ومستعینا في الوقت نفسھ باللغة 

ھا، فیعبُرُ بھا من حیِّز إلى في تحدید المعنى القرآني لكلمة وردت في الشعر بنفس سیاق القرآن ل

  .  حیِّزٍ مماثل، ومن مقام إلى مقام یقارنھا ویساویھا

، وأنَّ عنھما مؤسس علوم العربیة وقد بیَّن الأستاذ عبد الكریم بكار أنَّ ابن عباس رضي الله   

  :)57( ذلك یتجلَّى في

  . التفسیر المعجمي – 1   

  .التفسیر السیاقي – 2   

ة – 3      .شرح بعض العبارات الخاصَّ

  .رأیھ في المشكلات – 4   

حذف  ،الملاحظات النحویة ضروب مختلفة من ،الأدوات( مثل :النحویةؤه أرا – 5   

حذف  ،بھحذف ناصب المفعول  ،تأویل یمنع اتحاد الشرط والجزاء ،حذف المعطوف ،المضاف

  .وھكذا، )لا(زیادة  ،)كان(زیادة  ،التقدیم والتأخیر ،الحال

  .العربیةتوجیھھ اللھجات ـ  6   

  .لقراءات القرآنیةل ھـ توجیھ 7   

في تحلیل الجمل والنصوص النظرُ إلى مداخل الآیات ومخارجھا،  الإجرائیةمن المحطات إنَّ    

لاسیما المداخل، أي الآیات التي تأتي قبل الآیة المراد النظر فیھا، لانَّ تناسق القرآن وحسن 

ترتیبھ یفضي بالمتأمل إلى المقصود الصحیح، والفھم الرجیح، واللطائف الجمیلة، ولأن أي آیة 
                                                           

: ، عام2دار الأعلام، ط ، الله عنھما مؤسس علوم العربیة ، ابن عباس رضيبن محمد الحسنعبد الكریم بكارینظر؛  - 57
  . م2002-ھـ 1423
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منھ تمر إلى أختھا، فھي لیست مقطعة الأوصال فیما بینھا، بل لا  تعدُّ بمنزلة الباب الذي

  .متناسقة متلاحمةوحدَةً كُلیَِّة تبصرُھا الألباب إلا 

سیما في معرض الاختلاف في معاني بعض الآیات یرشد إلى الاعتبار لھذا كان ابن القیم لا   

  :نزاع العلماء فتراه یقول ناصحابما تقدم من الآیات لفھم الآیة التي یدور حول معناھا الدقیق 

  ). 58" (وتأمل الآیة بما قبلھا وافھم المراد منھا تجد الأمر كما ذكرت لك"   

من ھنا كانت الألفاظ العصریة الدالة على الأسلوبیة والتعمق في الفھم، وتحلیل النصوص    

  .ضوحاأكثر و

ألفاظ تدل على الاھتمام الكبیر بمسائل عني أنَّ المتقدمین لم یكن لھم یبید أن ذلك لم یكن ل   

النص وفھمھ والغوص في أعماقھ؛ كلاَّ؛ لقد كان ذلك لھم، وغایة ما في الأمر أنھم لم یكونوا 

لیخوضوا في الجوانب البیانیة البحتة إلا لیجعلوھا مطیة إلى الأحكام إذ غلب علیھم نشر الرسالة 

وجاھِلھِ، لاسیما وقد دأبوا على عدم الإغراق في وتوضیح الدین وتبیین معالمھ، لمریده ومنكرِه 

ومن جھة ثانیة، فقد  ، ھذا من جھة،"سد الذرائع"التأویل صونا لجناب الشریعة على مبدأ قاعدة 

اللِّسانیة، ولست أعني ھم دراساتفي تحاكي ألفاظ المعاصرین  وردت عندھم ألفاظٌ أخرى

العامة التي تجري في عرفھم، إذ لكل أھل  المصطلح فذلك شانٌ آخر، وإنَّما مرادي الكلمات

مدرسة ألفاظٌ غالبة وكلمات جاریة وعبارات نموذجیة یُعرفون بھا، حتى وإن لم تكن مصطلحا، 

ا تبلغ حد الاصطلاح " جینات"النص، و" خلایا"في النصوص، و" الحفر"، ككلمة بعدُ  أو ھيَّ لمَّ

، اعتمادا على أن )59( والكائنات الأحیاءالنص ونحو ذلك، مما كثیر منھ مأخوذ من علم دراسة 

ة فإنَّھا لا محالة تلد كلَّما  ةً، وما دامت حیَّ النص وحدة متفاعلة وجمل متكاملة تشكل معاني حیَّ

خالطھا ماء الفھم الدقیق والنظر النافذ في أحشاء المضمون، لتضع لنا جیشا من الفوائد 

  . بطن النصالمكنونة، وتخرج نفائس من الكنوز المدفونة في 

                                                           
  .1/199دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، بدون، ج" بدائع الفوائد"ابن قیم الجوزیة محمد بن أبي بكر  -58
والذي یتجلى ھو أنَّ اللسانیات باعتبارھا دراسة علمیة للغة؛ جنى علیھا إدراجھا في مضمار الآلیة بحیث تعامل معھا نقاد  - 59

دَة"الغرب ومفكروه كتعامل الحرفیین مع الأشیاء الجامدة والقطع الھامدة و ، وما ذاك إلاَّ لأنَّ دراستھم توافقت " (!)الخُشُبِ المسَنَّ
فرة العلمیة، والثورة الصناعیة، فأجروا اللغة مجراھا، وساروا في دراستھم مسراھا، تأثُّرا ومواكَبَة، وكان ذلك من زمنیا مع الط

سَلبیاتھا الغالبة التي جنت على العلم اللساني والمعرفة اللغویة، حتى وإن نفعت نفعا وأخرجت زرعا لم یتمَّ حصاده الكامل 
، ولذلك كان الفصل التطبیقي في ھذه الرسالة أطول من ثَّل في ناحیة التعامل والإجراءتطبیقیا وخاصة قرآنیا وھو الذي تم

   .  الفصل النظري تحقیقا لھذا الغرض
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، "دلالة الإشارة"وعلى المعاني، " الغوص"فمن تلك الكلمات المعھودة عند القدماء كلمة    

الاستنباط، وغیرھا، ھذا من جھة ثانیة، ومن جھة ثالثة، فإنَّ بعض الألفاظ و، "دلالة الإیماء"و

ما، فھذا ابن القیم وأمثالھ" التفجیر"و" الاستخراج"الحدیثة كانت موجودة وإن قل استعمالھا كلفظ 

ن كریمین أحدھما للسماع یورد لفظ التفجیر والشَقِ النصوص لدى مقارنتھ بین صحابیی

  : ، والثاني للدرایة والرعایة والعنایة بمعاني المرویات؛ فیقولوالروایة

علم ابن عباس كالبحر وفقھھ واستنباطھ وفھمھ في القرآن بالموضع الذي فاق بھ الناس، وقد "   

كما سمعوا وحفظ القرآن كما حفظوا، ولكن أرضھ كانت من أطیب الأراضي وأقبلھا سمع 

M { z yx w v u t s  زوج كریممن كل النصوص فأنبتت  للزرع، فبذر فیھا

} |L )60( ، وأین تقع فتاوى ابن عباس وتفسیره واستنباطھ من فتاوى أبي ھریرة

الإطلاق یؤدي الحدیث كما سمعھ  وأبو ھریرة أحفظ منھ بل ھو حافظ الأمة على ،وتفسیره؟

ویدرسھ باللیل درسا، فكانت ھمتھ مصروفة إلى الحفظ، وبَلَّغَ ما حفظھ كما سمعھ، وھمة ابن 

عباس مصروفة إلى التفقھ والاستنباط وتفجیر النصوص وشق الأنھار منھا واستخراج 

  ).61"(كنوزھا

وجب ابن قیم الجوزیة على كل ناظر في القرآن فضلا عن المفسر لھ والمتبحر فیھ أقدیم من و   

السیاق یرشد إلى تبیین : "یط لھا أول ولیس لھا آخر فقالأن یراعي السیاق وإلا وقع في أغال

ام وتقیید المطلق وتنوع المجمل وتعیین المحتمل والقطع بعدم احتمال غیر المراد وتخصیص الع

الدالة على مراد المتكلم فمن أھملھ غلط في نظره وغالط في من أعظم القرائن  وھذا .الدلالة

لْكَرِیمُۖ  ذُقِۖ  {: فانظر إلى قولھ تعالى ،مناظرتھ
لْعَزِیزُ اُ۟ كیف تجد سیاقھ یدل على  )62( } انَِّكَ أنَتَ اَ۟

  ).63" (أنھ الذلیل الحقیر

المذكورین، العزیز الكریم، فالمذكور  ذلك لأن سیاق التھكم ھو الذي دل على عكس الوصفین   

كیف وھو یعذب في النار وتسلط علیھ أنواع العقوبات والنكال، فھو إذن الذلیل  ،لیس كذلك

                                                           

.21: الحدید -  60  
سید " الوابل الصیب من الكلم الطیب) "ھـ751: ت(محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة  -61

  . 59م، ص1999، 3القاھرة، ط  –إبراھیم، دار الحدیث 
   .49: الدخان - 62
  .10-4/9، جدار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، بدون" بدائع الفوائد"محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة  -63
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ھذه ھي نفسك كذلك، فھذا أنت الآن، و الحقیر لا العزیز الكریم، لأنك كنت في الدنیا تحسب

  .)64( فما علیك إلا أن تذق یا صاحب الغرور ،عزتك وھذا ھو كرمك وتكریمك

النظر في اللغة قدیم "بأنَّ  -في ضرب من النظر التاریخي–ة قول القائل حِدَّ  إنَّ ھذا یخفف من   

جدا قد یرجع إلى وقت أن أخذت الجماعات البشریة في الكلام ثم دق نسبیا بعد نشأة الكتابة، 

حدیثة، وتصورات البشر عن اللغة آخذه من نوع مجتمعھم، حقا للغة جِدُّ " العلمیة"ولكن الدراسة 

  ).65" (وتراثھم الثقافي، وخاصة من دینھم

لو قید الدراسة العلمیة التي قرر بأنھا جد حدیثة؛ بالمكثفة؛ مبینا أنَّھا في العصر الحدیث    

ا ھكذا على الإطلاق یلزم عنھ  فإنّھ امتازت علمیتھا بالكثرة والكثافة لكان أصاب كبد الحقیقة، أمَّ

لوازم لا یقبلھا العلم ولا التاریخ، فإنَّ ھذا التقریر یقتضي أنَّ دراسة اللغة عند علماء العربیة 

القدماء لم تكن علمیة، وھو أمر مخالف لواقع الحال، ولإجماع العلماء والمفكرین وأھل البحث 

ا أن تدرس كماھیة ذاتیة وتتمحور ھنا ا أن  والمعرفة، فإنَّ اللغة إمَّ في علم الدلالة نسقا، وإمَّ

  : ، وذلك كما یأتيمن الناحیة التاریخیة سیاقاتدرس 

ة: الأول    سَقِیَّ   :الناحیة الدلالیة النَّ

وقد بلغ فیھما الأوائل أقصى الغایات، بل ومنتھى الكمالات، بما  :الصرفيالنظام النحوي  - 1   

  .لا یجعل لھذا القول أیة مبالغة تذكر

وقد أسست لھ علوم بمفردھا، ھي علوم البلاغة من معاني  :الدلاليالنظام التركیبي  - 2   

وبیان وبدیع، ونظریات مستقلة كمظریة النظم عند الجرجاني، وكذلك ما تراه عتد الأصولیین 

  .من قواعد التحلیل والاستنباط ومباحث الألفاظ

علما جدیداً "أن " دلائل الإعجاز"بكتابھ یرید یقول أبو فھر إنَّ عبد القاھر الجرجاني كان    

، ولكن كان "إعجاز القرآن"وفى " البلاغة"استدرَكَھُ على من سبقھ من الأئمة الذین كتبُوا فى 

غریباً عندى أشدَّ الغرابة، أنھ لم یَسِرْ في بناءِ كتابھ سیرةَ من من یؤسس علماً جدیداً، كالذى فعلھ 

                                                           
   .100 – 99 – 98ص" -دراسة أسلوبیة–جمالیات المثل في القرآن الكریم " وقد درست ھذا في رسالتي للماجستیر - 64
  .257م، ص1997: ، القاھرة، مصر، عام2دار الفكر العربي، ط  ،علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران - 65
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، أو كالذى فعلھ )الخصائص" (علھ أبو الفتح ابن جِنى فى كتابھ سیبویھ فى كتابھ العظیم، أو ما ف

  ).66" ()أسرار البلاغة(عبد القاھر نفسُھ فى كتابھ 

  :وقد كتب فیھ بما لا یضاھى، وعلى الأقل فالعلمیة متجسدة في :النظام المعجمي -  3   

  . نظام التقالیب والترتیب وفق النظام الصوتي في معجم العین للخلیل بن أحمد الفراھیدي )أ   

دَةٌ في المنھجیة التي كتبت علیھا المعاجم العربیة كالمنھج الألفبائي ومنھج التقفیة  )ب    ومتجسِّ

  .فیما یخص معاجم الألفاظ

  .یب وغیرھاھذا فضلا عن معاجم المعاني، وكتب فقھ اللغة، وكتب الغر   

وقد تفرق في بطون كتب التراث بما جعل منھ مادة مستقلة، مھما قیل  :النظام الصوتي -  4   

  .  في شأنھ من ناحیتي الكمِّ والكیف

ة: الثاني    ة السیاقیَّ   :من حیث التاریخیَّ

  :فقد تكلم العلماء قدیما عن تاریخ لغات البشر تكوینا وتوصیفا ومقارنة كالآتي   

ویتمثل في حدیث الباحثین العرب القدامى عن نشأة اللغة اللغة وھل ھي : النشأة والتكوین) أ   

توقیف أم اصطلاح، وإذا كانت اصطلاحا فھل ھي بمحاكاة الطبیعة، أم بمجرد التواضع أم ھما 

معا، كما تحدثوا عن أصول الألفاظ من الناحیة الاشتقاقیة وما حدث فیھا من تحول وتغییر 

  .علمي ریاضي رصین، یقوم على الطرح والاختزال، وعلى التحویل والاستبدال بمنطق

فقد وصفوا على وجھ العموم اللغات البشریة، وأظھروا عبر تاریخھم  :التعلیل والتوصیف) ب   

العلمي الطویل الذي ساد العالم قرونا متتالیة؛ الفروق الماثلة بین اللغة العربیة وغیرھا، غیر 

ا أنھم حللوا ت حلیلا وعلَّلوا تعلیلا العربیة دونما سواھا، في قانونھا النحوي والتصریفي، وأمَّ

وضع نظریة تحلیلیة تطبیقیة تشمل كل الألسنة البشریة فھم السابقون إلیھا دون سائر الأمم؛ 

وذلك في نظریة النظم للجرجاني؛ وقد بیَّن العلامة محمودج شاكر أنَّ عبد القاھر لم یضع 

كلِّیة تنطبق على كل  خص اللساني العربي فحسب، وإنما وضعھا على أسس تجریدیةنظریتھ لت

  ).67( في الوجودلسان، وقوانین عامة علمیة وقواعد جامعة تسري على كل لغة 

                                                           
مطبعة المدني، بالقاھرة، دار المدني، جدة، ط " دلائل الإعجاز"مقدمتھ لعبد القاھر الجرجاني في "محمود شاكر، أبو فھر  - 66
  . 3م، ص1992 -ھـ 1413: ، عام3
مطبعة المدني " أسرار البلاغة"في ) ھـ471: ت(محمود محمد شاكر أبو فھر، مقدمة تحقیقھ لعبد القاھر الجرجاني ینظر؛  - 67
  .78، القاھرة، دار المدني بجدة، بدونب
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وذلك بالكشف عن أحجام اللغات رحابة وضیقا، وتنوع استعمال وقلتھ،  :المقارنة) ج   

وخصائصھا وممیِّزاتھا، والصور السمعیة لكل لغة، وأیھما أفضل في الأسماع، فقد كان كثیر 

من العلماء ممن یجیدون أكثر من لغة، خاصة الفارسیة التي كانت اللغة الأم بالنسبة لكثیر منھم، 

نا نثبت علیھ م عدمدراسة اللغات وكیف أثر بعضھا في بعض وكیف تداخل نحوھا سوى أنَّ

ا من حیث التَّأصیل  وصرفھا وانتقلت كلماتھا مھاجرة ومتأثرة بالشرح والتَّأصیل إلاَّ ما ندر؛ أمَّ

فھو موجود ومتقرر، بیدَ أنَّ الإمكانیات في ذلك الوقت لم تكن متاحة كما ھي الآن أو في العصر 

كانالناس من الكثرة الكاثرة التي تعد بالملاییر لدرجة أن یكثر فیھا البحث  الحدیث عموما، ولا

  .  ومخابره ورواده ومیزانیاتھ كما ھو الحال الیوم

  !ولذلك فلا وجھ البتة في إطلاق حكم عام یقضي على حضارة كاملة بجرَة قلم   

  :النظریة السیاقة والغرب   

ا عند الغربیین فالنظریة السیاقیة متأخرة جدا فھي نظریة لغویة حدیثة وإن كان لھا جذور     وأمَّ

  ".مالینوفسكي"في تراثنا العربي، وقد بدأت على شكل رؤى وأفكار في كتابات الكاتب الروسي 

لأب الذي ھو عند الغربیین ا) Firth(ولكن لم تتبلور إلا على ید اللغوي الإنجلیزي فیرث    

، والتي اقترنت باسمھ )Theorie contextuelle du signifie(= الروحي لھذه النظریة 

د  على أن معنى الكلمة ھو استعمالھا في اللغة، وصرّح بأن " فِیرْث"إلى ساعتنا ھذه؛ وقد أكَّ

المعنى لا ینكشف إلا من خلال وضع الكلمة في سیاقات مختلفة، معتمدا عملَ علماء 

زًا بشكل خاص على الأنثروبولوجی نظریتھ لسیاق " فِیرْث"الذي طور " مالینوفسكي"ا، مركِّ

الحال، والتي وفقا لھا ترجع معاني المنطوقات وكلماتھا وعباراتھا المكونة لھا إلى وظائفھا 

على اللغة " فیرث"المختلفة في سیاقات الحال الخاصة التي تُستعمل فیھا، وھذه المقاربة سحبھا 

ف اللغوي كلھ، باعتباره تحدیدا للمعنى یقوم علیھ فیحصره حتى یثبت ولا یتفلَّت بمعالجتھ للوص

یاق   . أو تُداخِلھُ معانٍ لیست منھ، أو غیر لائقة بھ في ذلك السِّ

دھا     ونحن لا نحب التطرف بجعل الكلمات خارج السیاق لا معنى لھا، أو أنَّ الكلمة بمجرَّ

مھ مَن لیس لھا دلالة أدبیة، أو ھي بمفردھ ا تمثل درجة الصفر من الناحیة الدلالیَّة، كما توھَّ

                                                                                                                                                                                              

  



ــــــــــا ثر السیاق في توجیھ الدلالة القرآنیة سورة البقرة أنموذجاأ ــــــــــــــــــــــ الفصل النظري الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

26 
 

م، وكأنَّ المعاجم  ؛ كانت عبثا محضا بمفھوم ھؤلاء المتطرفین، أوالملقین -على ھذا الأساس- توَھَّ

   !بالقول على عواھنھ غیر آبھین ولا منتبھین

  :بین خمس وظائف أساسیة مكونة للمعنى) فیرث(وقد فرق    

وتیة الوظیفة ا     ، والوظیفة الصرفیة والوظیفة المعجمیة والوظیفة التركیبیة والوظیفة )68(لصَّ

  .الدلالیة

  .وھي وظائف مشھورة عند جمیع الدارسین في حقل اللغة ورَبَضاتِھا   

وتتحدد كل وظیفة من ھذه الوظائف في إطار منھج الإبدال، ولا یظھر معنى العنصر اللغوي    

من مقابلاتھ التي یمكن أن  السیاقيویات الخمسة المذكورة إلا بتمییزه على أي مستوى من المست

  .تقع موقعھ في السیاق نفسِھ

ن     ا سیاق الحال فَیتكوَّ عند فیرث من مجموع العناصر المكونة للحدث، وتشمل التكوین "وأمَّ

الثقافي للمشاركین في الحدث والظروف الاجتماعیة المحیطة بھ والأثر الذي یتركھ على 

السیاق اللغوي والسیاق : المشاركین، وھذا یعني أن سیاق الحال عند أصحاب ھذه النظریة یشمل

  ). 69" (في وسیاق الموقف والسیاق الثقافيالعاط

اقین إلى الكشف عن سیاق الحال، بل تكلم ابن حزم  - والحق یقال-وعلماؤنا الأقدمون     كانوا سبَّ

حتى عن لغة العیون وأن النظرة الواحدة من عاشق؛ قد تكون أبلغ من ألف قصیدة من ناطق، 

، غایة ما في "لكل مقامٍ مقال"، و"سان المقاللسان الحال أنطق من ل: "ولا یزال العلماء یقولون

  .الأمر أنَّ الفھم العمیق المعاصر لمثل ھذه المقولات قد لا یأخذ بُعدا كبیرا وآفاقا واسعة

  :والحقُّ أنَّ حدود المقولات التراثیة وأبعادھا لا ینبغي أن نقرأھا إلاَّ بأمرین   

                                                           
وھو خطأ شائع، إذ یاء النسبة لا تدخل أبدا على الجمع في العربیة بل على المفرد، " الأصواتیة"ویسمیھا بعضھم  - 68

ولي للكتاب: "والأصوات جمع صوت، ومثل ذلك قولھم حُفي: "بضم الدال أي جمع دول، أو قولھم" المعرض الدُّ " فلان الصُّ
حَفِي بكسر الصاد وفتح الحاء؛  ا المقولة المعروفة في التراثوالصواب الصِّ لا تأخذِ القرآن مِن مُصحَفي، ولا الحدیث من : "وأمَّ

فالیاء ھنا یاء المتكلِّم، أي لا تأخذ من مصحفي أنا، ولا من صُحُفي التي أملكُِھا؛ وذلك تنصیص على ألاَّ ینفرد طالب " صُحُفي
من كان شیخھ كتابھ، فخطؤه أكثر من : "وینزلق، ولذلك قالواالعلم بنفسھ دون شیخ مرشد، وأستاذ معلِّم؛ فإنھ یزل ویضلِّ 

، بید أن من أتقن المعرفة وسبل البحث فیھا والأخذ منھا، وامتلك مفاتیح الكُتب امتلاكا حقیقیا؛ استطاع حینئذٍ أن یستقلَّ "صوابھ
وي الألباب من العلماء تعبیرا وظیفیا في أكثر أحوالھ وأن ینطلق بمفرده غیر متجاسِرٍ ولا ھیَّاب، وھو ما عبَّر عنھ بعض ذ

  . أي بمشاغل البحث والدراسة والاطلاع" إنَّھ یذھب حینئذ إلى المكتبَة ویشتغِل: "بقولھ
  .16ص، بدون، والأمثال العامیة مقارنة دلالیةالأمثال العربیة "علاء إسماعیل  الحمزاوي  - 69
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ل    لاق المجال في الفھم فكرا، وتوسیع الدلالة في ضوء شروح الأوائل لھا مع عدم إغ :الأوَّ

لبي من التراث في ظل حركة التقزیم لما ھو  نَظرا، بخلاف ما یحدث الیوم من الموقف السَّ

  .عربي أو إسلامي

اني    نا ندرك أنَّ علما عظیما  :الثَّ في ضوء تطبیقاتھا المتعددة التي وردت فیھا منذ القدیم، فإنَّ

لسابقون تعریفا موافقا نظریة سیاق الحال؛ وذلك حین ذكروا حَدَّ البلاغة قائما برأسھ قد أعطاه ا

ة كثیرا من " مطابقة الكلام لمقتضى الحال"ھي: قائلین وأسسوا على ھذه البنیة المفھومیَّ

التأصیلات العلمیة والنظر المنھجي والتفكیر الفلسفي اللُّغوي لدرجة إرساء دعائم علوم بأكملھا 

  .اني والبیان والبدیعتمثَّلت في المع

وقد اشترطوا في نظریة الحال؛ المطابقة ولم یكتفوا بالموافقة، والفرق بین اللفظین واسع    

بل إن البلاغة تكون في مخالفة , وأن البلاغة قد لا تكمن أحیانا في تطبیق القاعدة .  شاسع كبیر

خروجا عن مقتضى (ھ البلاغیون ھذه القاعدة لملحظ بلاغي دقیق یلفت الانتباه إلیھ وھو ما یسمی

ولكن لیس الخروج عن مقتضى الحال، بل الخروج عن مقتضى الظاھر ما كان لیكون ) الظاھر

تجدھم یقولون في سیاق المدح لإنسان عند حال إلاَّ لمراعاة الحال، فھو ثابت والظاھر متحول، 

، بحیث لو سمع مَن قیل "عھقاتلھ الله ما أرو"أو " عفریت ھو"أو " قطع الله یده: "الإعجاب بھ

فیھ ھذا الكلام لا یفھمھ على ظاھره، وھا ھنا یتعلق المفھوم بالكنایة أعظم تعلق ویرتبط بھا 

ارتباطا قویًّا؛ وقد تجد اللفظ الواحد أو العبارة الواحدة تقال لشخص فتعطي دلالتین متعاكستین 

ا : ؛ فیقال لأحدھم"الأضداد"تماما كما ھو الأمر في  لك؛ فیضحك فرحا مسرورا؛ مع أنَّ تَبًّ

الجملة في الأصل لإفادة السخط ولیس الممازحة والتبسط ولین الجانب مع الناس في المعاملة 

لام فیغضبُ ویھیج، لأنَّ طریقة الرد كانت سیئة عنیفة، أو بارد  والخطاب، وقد یُرَدُّ علیھ السَّ

م یغلي في عروقھ، وإذا بكلمة السلام ھزیلة فیحس المرء بأنھ لیس لھ وزن ولا اعتبار، فإذا  بالدَّ

در؛ قد صارت  تنینا یرمي بالجمر ویقذف بھ الآخرین، حتى  -بسیاق الحال–الجمیلة المُثلِجَةِ للصَّ

جین طوا منكرین متحجِّ   .یستشیطوا ویتسخَّ
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لنطق وربَّما سمى بعضھم الحال ھنا باللَّھجة، قاصدا طریقة الأداء الصوتي للعبارات، وكیفیة ا   

والنبرات؛ في محادثة الغیر ومخاطبتھم، ولكنھ في حیز القرآن لا یسمى لھجة وإنما ھو على ما 

لْكَرِیمُۖ  ذُقِۖ {: ، ومن أمثلتھ المشھورة قولھ تعالى"سیاقُ الحال"سُمِّي 
لْعَزِیزُ اُ۟ ، )70(}  انَِّكَ أنَتَ اَ۟

ظاھرھا بل ھي تفید السخریة والتھكم والمقصود ھو عكس ھذه الجملة تماما، فلیس المراد منھا 

بدلالة السیاق على ذلك كون الحال لیس مما ینتج عنھ المعنى الظاھر بأي وجھٍ من الوجوه، إذ 

ب في النار طعما یذوقھ لیكون بداھة وبالا علیھ ونكالا لھ، ثم یقال لھ إنَّك  لا یمكن أن یطعَم المعذَّ

عتزاز وتستأھل الكرامة وحسن الضیافة عزیز وكریم، ولذلك فأنت تستحق الفضل والا

  !والاعتناء

ة أنَّ الموقف الذي ھو فیھ حالا وواقعا لا یتجھ إلى الحمل على سوى معنى التھكم     وبخاصَّ

والسخریة التي یستحقھا المعذبون الذین كانوا یضحكون من أھل الإیمان في الدنیا؛ فیعاملون في 

ع من العقاب النَّفسي الشدید والحسرة المالئة للقلوب حد الآخرة بالمثلِ جزاءً وِفاقًا، وھو نو

  . الانھیار، ولكن؛ ولات حین ندم، فالمقام مقام تنكیل لا مقام تبجیل وتكرمة

فقد تقول : فإن قلت: "یقول ابن جنِّي، یبِھاوھذا المقامُ معلومٌ من اللغة نفسھا في سیاق ترك   

إذا اتفق ما ھذه سبیلھ مما :  وكذلك نحوه قیلضرب یحیى بشرى فلا تجد ھناك إعرابًا فاصلاً 

. یخفى في اللفظ حالھ ألزم الكلام من تقدیم الفاعل وتأخیر المفعول ما یقوم مقام بیان الإعراب

فإن كانت ھناك دلالة أخرى من قبل المعنى وقع التصرف فیھ بالتقدیم والتأخیر نحو أكل یحیى 

ذلك ضربت ھذا ھذه وكلم ھذه ھذا وكذلك إن لك أن تقدم وأن تؤخر كیف شئت وك: كمثرى

وضح الغرض بالتثینة أو الجمع جاز لك التصرف نحو قولك أكرم الیحییان البشریین وضرب 

كلم ھذا ھذا فلم یجبھ لجعلت الفاعل : البشریین الیحیون، وكذلك لو أومأت إلى رجل وفرس فقلت

لك قولك ولدت ھذه ھذه من حیث كانت وكذ. والمفعول أیھما شئت لأن في الحال بیانًا لما تعني

  ).71" (حال الأم من البنت معروفة غیر منكورة

    - أنموذجاأسباب النزول -تكوینات سیاقیة    
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ا أسباب النزول فھي تبین المقام من جھة، وتزید من توجیھ الدلالة إلى ما ھو أكثر دِقَّة من     أمَّ

  .جھة أخرى

من ھنا لم یكُن البحث النزیھ عن حقائق الأمور؛ لیرتضي قولَ القائل بأنَّ العرب لم یبیِّنوا    

إشارات إلى الموقف أو "سوى شذارات من سیاق الحال والموقف، ولم تكن منھم إلاَّ مجرد 

ه المفسرون المقام أو غیر ذلك مما قد یشبھ فكرةَ سیاق الحال، ومن ھذه الإشارات ما أفرد

  ).72("عرفة أسباب النزوللم

فكأنَّ ما أتى بھ الأوائل من تكوینات علمیة وتأسیسات معرفیَّة في ھذا المجال؛ لا یعدو أن    

دَ شَبَھٍ بفكرةِ سیاق الحال؛ وھا ھنا نجد التأثر النفسي العمیق بحضارة الغرب قد  یكون مجرَّ

د فكرةأصاب الإنصاف في مقتل، لحدِّ أن صارت النظریة في سیاق الكلام عن العرب م ؛ جرَّ

  !ض في الخیالعترِ تنقدح في العقل أو تَ 

ولو –والواقع أنَّ أسباب النزول بمفردھا وھي علم مستقل كتبت فیھ مصنفات عدة؛ لا یمكن    

نا -جلىبنظرة عَ  أمّل فیھ حقیقة ومقارنة وتمثُّلا؛ فإنَّ د إشارات، فكیف بالتَّ ؛ أن یكون ھو أیضا مجَرَّ

تورث العلم بسیاقات الأحوال وتبین عن المواقف واجدون لا محالة أنَّ أسباب النزول 

  والمقامات، فأین منھا الإشارات أو الشذارات والمخایِل؟

وبالمقابل نرى التفخیم یتبعھ التَّعظیم لما ھو غربي؛ ونبصر التَّفضیل یعقبُُھ التَّبجیل لما ھو    

ا لأجل التأثر والانبھار الواعي  أجنبي عن لغة العرب وتراثھم، ومن أبناء یعرب والمسلمین، إمَّ

با لھواء الجو العصري الكثیف، ذاك الذي  با، وإما بدون شعور تسرُّ والمسؤول انتصارا وتحزُّ

–طبع الأفئدة وترك بصماتھ في النفوس وطغى بغَلبََتھ على العقول فصارت الأقلام والسطور 

ن تلقائیا، مما یحتاج تستجیب لھ على نحو تلقائي، أو أشبھ بما یكو -كالنص السابق المذكور

  .تنبیھا وتوجیھا وتذكرة

                                                           
  .17، بدون، صالأمثال العربیة والأمثال العامیة مقارنة دلالیة، علاء إسماعیلالحمزاوي  - 72



ــــــــــا ثر السیاق في توجیھ الدلالة القرآنیة سورة البقرة أنموذجاأ ــــــــــــــــــــــ الفصل النظري الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

30 
 

ولقد أصبح واضحا من أي وقت مضى؛ أن العلوم العربیة وما یستجد فیھا من أفكار    

  :وتتمیمات وھندسة وتشكیل، وبناءات وجزئیاتٍ وتفاصیل ینبغي أن تنضبِطَ بأمرین

ویعني أن تقبل روح علم من العلوم تلك الأفكار الوافدة،  :ضابط القابلیَّة والانسجام - 1   

ویصاغ كل جدید من المفاھیم صیاغة فكریة تنسجم مع الخصائص الذاتیة للعلم، بحیث لا تخالف 

ل منھا، كي لا تصیر البنیة  خیل المتحوِّ طبیعتھ ولا تعارض الأصیل الثابت من قواعده بالدَّ

ھة قد زید فیھا ما لا تقبلھ م لھُ شخصیتھا المسقلة وكیانھا الفرید، فیكون مشوَّ اھیتھا، ولا تتحمَّ

ة  الزائد حینئذٍ كالكائن الغریب في الجسم الحي، وفي علم الأحیاء والطبیعیات وعلم الصِحَّ

والطب؛ یثبتون أنَّ الجسد الإنساني یقصي من كیانھ، ویخرج من بنیانھ كل ما لا ینسجم معھ ولا 

كان أبسط خلیة من الخلایا، فھكذا ھي العلوم لا ینبغي أن إثقال ماھیتھا  یعمل فیھ عملا نفعیا ولو

بما لیس منھا ذاتا؛ ولا یلائمھا طبیعَةً وروحا، وإلاَّ صارت خلقا عجیبا وبنیةً غریبة مشحونةً 

ھات والأورام شَوُّ   .بالنُّتوءات والتَّ

ةٍ قیاسیَّة تجعل الفرع     ا أتى بھ سیبویھ في جزئیَّ ویوما عارض أبو الفتح ابن جني تأسیسا نسبیًّ

أصلا یقاس علیھ، وھذا مبدئیًّا غیر مقبول لا علمیا ولا منطقیا، إذ الفرع ھو الذي یلحق الأصل 

ذلك لا یوافق  في الحكم ولیس العكس كما ھي ماھیة القیاس الطبیعیَّة في عالم التجرید؛ ولأنَّ 

رآه  محكیًّا عنھا أنَّھا رأتھ من مذاھبھا، وإنما ھو شيء"طریقة العرب ولا ینسَبُ إلیھا، ولیس 

  ).73" (سیبویھ واعتقده قولا لھ، ولسنا نقلد سیبویھ ولا غیره، في ھذه العلة ولا غیرھا

حیحة في تنبیھ    ضرورة أن یكون أي "ھ على إنَّ أبا الفتح ابنَ جنِّي قد بیَّن عقیدتھ الخالصة الصَّ

قیاس أو فكر أو أصل علمي، یداخل اللغة مستأنسا باللغة نفسھا، وطرائق أھلھا، ولیس بطرائق 

وبھذا التحرج والتصون بقیت العربیة تحوطھا ھذه .. علمائھا، وإن كانوا في طبقة سیبویھ

سَة على استقراء كلام العرب في ألسنتنا كما كانت في أل سنتھم؛ لو قرأت لي كلمة الأصول المؤسَّ

مرفوعة وقیاسھا الجر لأنكرت عليَّ فعلي؟ ماذا یقول أبو الفتح لو بُعِثَ ورآنا نُدخِل فیھا أصولا 
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غریبة عنھا وعن علمائھا ولا تربطھا بھا رابطة؟ وندیر درسھا على كلام من لم یعرف منھا 

  ). 74" (حرفًا؟

في أن ضعف مستوى طلاب أقسام اللغة  لا أشك"إنَّني : من ھنا یقول محمد أبو موسى   

العربیة راجع إلى أنھم یدرسون اللغة بغیر طرائقھا وبغیر أصولھا المنتزعة من لحمھا ودمھا، 

  ).75" (كما كان الحال في تاریخھا كلھ

ة والتقییم – 2    فالعنصر الذي ینسجم مع طبیعة لغتنا ویتماسك بأجزائھا  :ضابط الموقعیَّ

نتٍ ولا إكراه، ویكون مطابقا لماھیة المادة العلمیة التي یتكون منھا علم من تماسكا سلسا دون ع

م على ما ھو أفضلُ منھ، ولا أن یكون فرعا فنعاملھ معاملة الأصل  العلوم؛ لا ینبغي أن یقدَّ

ونضعھ في موقع لیس لھ ومنزلةٍ لا یتبوؤھا، ونعطیھ قیمة أكبر من حجمھ، فإنَّ الجزء إذا 

أصاب البنیة اختلال لضرورة التحامھا بھ وتأثُّرِھا بحرَكتھ، ھذا فضلا عن أن تحرك من بنیتھ 

  . یُزیحَ عناصر أصلیة من مكانھا، ویقتلعِھا من أصل موقِعھا

والحاصل أنَّ ھذین الضابطین یمكن التعبیر عنھما بالانسجام والالتزام، بحیث ینسجم العنصر    

مع التركیبة الخاصة للعلم ویتلاءم معھا، ثم یلتزم حجمھ الحقیقي ومواضعھ اللائقة بھ لا 

عُ بالحیاة؛ لا اختلالا یؤدي إلى الموت والفناء، ة تتمَتَّ أو الاندغام  یفارقھا، فیشكل ذلك كلُّھ خلیَّ

  .والتَّحلُّلِ والتَّلاشِي

  : السیاقتاریخ الأصولیون و   

إنَّ لفظة السیاق من الألفاظ التي یمكن القول إنھا ألفاظ عالمیة، ولا تمتد في عرض الزمن    

  الراھن 

وإنما تتوغل في أعماقھ وماضیھ، وقد تناولھا أھل الأصول بكثرة كاثرة لدرجة تداولھا بینھم 

تٍ شتى في مواطن متعددة؛ فتارة یطلقون علیھا لفظ القرینة وھي السیاقیة عندھم، وتارة بمرادفا

  .یسمونھا المقام أو الحال یرمون إلى ما یؤدي معنى السیاق نفسھ
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  :ولذلك تجدھم لم یعنوا بتعریف السیاق لأنھم   

لا    : فیقولون مثلاً "تداولوه بألفاظ متنوعة تدل علیھ كما قلنا، فتغني في قَصده والإشارة إلیھ، :أوَّ

سیاق الكلام، وسیاق النَّظم، واللفظ الواضح فیما سِیق لھ، وما كان الكلام مَسُوقًا لأجلھ، وما 

  ر ذلك من أوجبھ نفسُ الكلام وسیاقھُ، والنكرة في سیاق الشرط، والفعل في سیاق الشرط، إلى غی

یاق    ).76" (استعمالات الأصولیین لكلمة السِّ

لأنھم اعتبروه من الألفاظ التي تجاوزت قنطرة التعریف وصارت من الواضحات  :ثانیا   

بحیث لا تحتاج إلى بیان، ولا یزیدھا الشرح سوى غموضا یفقد معناھا ویفقدھا الوضوح 

  ".رات، توضیح الواضحاتمن أعسر المعس: "ویوقعھا في الإلتباس، وقدیما قیل

بید أنَّھم استعملوا السیاق وتعاملوا معھ إجرائیا تعاملا یكشف عن أھمیتھ، وعلو مستواه وعظَم   

ة التنظیر، منذ ذلك الوقت المبكر شدید التبكیر   .حقیقتھ التي ارتفعت عندھم إلى منصَّ

ھ مجرد دلالة استئناسیة ولذلك فنحن لا نرتضي قول من یعتبر السیاق في أصلھ وثقلھ ومیزان   

غیر أساسیة، من زاویة أنَّ السیاق یدخل في المفھوم دون المنطوق، وما كان بھذة المنزلة فھو 

  . لا یرتقي إلى القطع والیقین في الدلالة والحكم

فالحق أنَّ ھذا التأسیس مبني على شفى جرف، لأنھ یُھمل الحقائق وینصرف بالنظر عن   

  .ھا صرح البیان في الخطاب اللغوي والدینيالأركان التي قام علی

س والدین كلھ قام على   :ذلك أنَّ الخطابات الشرعیة، ونصوص الوحي المقدَّ

المفھوم أكثر مما قام على المنطوق، ومجال الاستنباط من النصوص أوسع من مجال  – 1   

الدلالات الحرفیة الواضحة التي لا تستدعي نظرا وفحصا، وھو ما یؤكده قولھ علیھ الصلاة 

ا حَدِیثًا فَبَلَّغَھُ كَمَا سَمِعَھُ، فَرُبَّ ": والسلام ُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّ رَ اللهَّ ، من )77"(مُبَلَّغٍ أوَْعَى مِنْ سَامِعٍ نَضَّ
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ھنا كان حیز روایة نصوص الحدیث النبوي الذي ھو العمدة في شرح القرآن وتفسیره؛ بالمعنى 

فنص على الفھم قبل التنصیص على الحفظ لأنھ یعینُ علیھ، " فوعاھا"ولیس باللفظ، فقد قال 

ادلكم أھل الباطل بالقرآن فجادلوھم إذا ج"إلیھ، ویؤیده قول عمر رضي الله عنھ  وھو وسیلةٌ 

الُ وجوه ، والوجھ المراد دائما إنَّما یكشف عنھ السیاق الذي یلتقي مع "بالسنَّة فإنَّ القرآن حمَّ

البیان النبوي الدقیق، ولیس القاصر على الاستدلال البنیوي اللَّصیق بالنطق غیر المتجاوز 

نُ  نھ وتزینھ فیغدو المعنى في ثوب أنیق، وفي حق بالدلالة إلى المؤشرات الخارجیة التي تعَیِّ ھ وتبیِّ

  .   حقیق

  : -وھو الأمر الثاني–لیقین، فإنَّ إلاَّ أنَّ ھذا الحق وتلك الأناقة الواضحة لا تعني دائما القطع وا   

الشریعة في أغلبھا قامت على الظنیات وجعلتھا حجة في الفھم والاستدلال، وحجة على  – 2   

على من بلغھ نص الحدیث الصحیح أن  -كما ھو إجماع العلماء–تثال، فأوجبت العمل والام

یعمل بھ وإن لم یبلغ في صحتھ حد التواتر المحصل للیقین، فإن جملة النصوص الشرعیة رویت 

بطریق الآحاد، والمتواتر قلیل جدا بالنسبة إلیھ؛ كما أوجبت على من استبان لھ فھم راجح من 

ده فیستدل بما رجح ووضح ولو لم یبلغ مرتبة القطعیة والاستیقان، لا أن النص أن یعتمھ ویعتق

  . یستدل بما شانھ الغموض والاشتباه وخانھ الرجحان

یساعد على إدراك المعنى  منطوقا، فھو فھم ولأنَّ السیاق یحدد المعنى مفھوما كان أو – 3   

وھو نطقا یساعد المنطوق على تأكید  المستنبط من جملة المعاني المحتملة أو المشكلة والمتعددة،

الدلالة الواحدة المنصوصة بحیث یضع حولھا سیاجا مانعا من اختلاطھا بدلالات تلتبس بھا 

وتوقع في حیاضھا الاشتباه والتداخل والغموض، وبالتالي فالسیاق یشمل المنطوق والمفھوم معا، 

  . یةفلا یمكن حینئذ أن نعده مجرد أمر شكلي أو دلالة استئناس

وأیضا؛ فسیاق الخطاب یمثل أقوى حلقة لربط المعاني الصحیحة بالمفاھیم المترشحة  – 4   

من النص، وأعظم قرینة تحدد المراد وتجسده وتدل علیھ، فكیف یعتبر والحالة ھذه غیر ذي 

  .أساس

  . والحق أنھ ركن شدید في ترشید المعنى وتسدید الفھم وتأكیده   
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إنَّ ھذه الجزئیات من الأفكار التي جمعناھا في بناء منارة السیاق المشرفة على محیط    

وائل ذكروھا في مقامات مختلفة وارقھ وحقائقھ؛ إنما ھي أفكار الأالخطاب والموجھة بضیائھا لز

وأماكن متنوعة من تراثھم العلمي، وما تركوه لنا من المعرفة، وھو ما یدل على أن النظریة 

الجمع والتقصي، دون التَّفصي أو  - بعلمھ وإنصافھ–سیاقیة عریقة عند الاوائل لمن یحسن ال

  .التھویل، والحسنة دوما بین سَیئتین

وعلى الأقل فھذا جانب من تاریخھا ھو موجود حتما ولابد، دون إنكار ولا إبھار، ودون تقلیل    

  . ولا تقویل

م بأثر السیاق على الدلالة مع التطور الأصولي، رغم قِدَم قد تزایَد الاھتما"والمُلاحِظُ یري أنھ   

یاق في كتابھ  ھو أوضحُ برھان " الرسالة"الفكرة وعراقتھا؛ فاستعمال الإمام الشافعي لدلالة السِّ

كما  -على عراقتھا في الدرس الأصولي، ومن ثَم لم ینقطع نسَبُھا بعِلْمِ الأصول، بل حظِیَت 

یاق  -الأصولیة حظِي غیرُھا من المسائل  كغیره من  -باھتمام الأصولیین، وإن كان أثرُ السِّ

ر الزمن، وتناوُلِ الأصولیین لم ینتقِلْ من الإجمال إلى التفصیلِ إلا بمرو -مباحث الأصول 

  ).78("لھ

  : ولقد كان من نباھة الأصولیین أن تكلموا عن

ة من  - 1    التخصیص والتقیید، ووضعوا قواعد في حمل الكلام على المعاني بما لم تشھده أمَّ

قبل، وربطوا الامر بتأسیسات علمیة مبھرة كما تراه قواعد حمل المطلق على المقید، ومواضع 

إبقائھ على إطلاقھ، بضوابط وأسس تبین قیام الشریعة في نصوصھا على ھندسة خطابیة فائقة 

  . ستواء والتنظیمالدقة والا

د  – 2    وعن الفروق الدقیقة بین النص العام والنص المطلق وبین النَّص الخاص والنَّص المقیِّ

واھتموا ببیان آثار ذلك على الأفھام من جھة، والأحكام من جھة ثانیة، بما یتناھي في القوة 

  . والعمق والتحلیل
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والمخصصات المعنویة المنفصلة وجعلوا  كما تكلموا عن المخصصات اللفظیة المتصلة، - 3   

  :منھا مثلا

المقاصد على حسب : "وھو المقام الذي وردَ فیھ الخطاب والذي یجسد مقولة :الحال) أ    

  ".الموارد

وھو ما یجسد الواقعیة في فھم النصوص دون الخیالیة التي تودي بالعقل على  :العقل) ب    

ائفة التي یركن إلیھا الوعيُ دون استیعاب عقلي حساب العاطفة، وتعول على المعاني الز

نٍ منطقي صالح عمیق   .واضح، ولا تبَیُّ

وھو الشْقُّ الثاني من الواقعیة، فالشق الأول متعلق بعین البصیرة، والثاني متعلق  :الحسَّ ) ج    

ھد بعین البصر، والنص القرآني لا ینفي شیئا تشاھده العیون فإذا ورد نفیھ عاما فما ھو مشا

واقعیا یعتبر مستثنى من المراد، وھو إقرار ضمني على إعطاء وزن لحس المخاطب یخصص 

  .  بھ ما لا یمكن أن یتناولھ الخطاب اعتبارا بفھم المتَلَقِّین وارتقاء بمستوى التلقي

بل بعضھم اعتبر العرف من مصادر التشریع التبعیة، وإن كان في حقیقتھ أداة  :العرف) د    

ع الأحكام وإنما تستقى كاشفة عن  دلالة النص القرآني والنبوي، إذ العرف في حدِّ ذاتھ لا یُشَرِّ

ا  منھ كثیر من الإفھام على التشریعات الموجودة في الكتاب والسنة، فھو نفسھ لا یُوقِّف وإنَّ

اسَ عندھا، فیُحدد معانیھا المقصودة، لتظھر م فُ الأمور التي أوقفت نصوص الشرع النَّ ن یُعرِّ

إنَّ العرف إذن؛ وسیلة فھم ولیس مصدر حُكم وتشریع، لكون لا . ثمة غایاتھا المنشودة المحمودة

  . ینص على شيء بل یشرح النص ویوجھ مضمونھ إلى ما یلتقي ومقصود الشارع الحكیم

باق واللحاق حاضرةً تمام الحضور، وظاھرة كلَّ     لقد كانت فكرةُ السیاق الذي یساوي السِّ

رین على اختلاف الظھور  ع مَدارسھم؛ وقرائح اللغویین والمفسِّ في أذھان الأصولیین على تنوُّ

مشاربھم، مما یجلي أساسیة السیاق في الكشف عن المعاني من جھة، والإعانة على توخي 
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عض وَصْل معاني الكلام بعضھ بب"طرق البلاغة وأسالیبھا من جھة أخرى؛ یقول الطبري إنَّ 

  .)79("إلیھ سبیلٌ أوَْلى، ما وُجِد 

   .وھذا الوصل والإیصال ھو السبیل التام لتحصیل المعاني في صورتھا البلاغیة الكاملة   

  : اللغویون الأوائل والسیاق   

إن عنایة السابقین من أھل العلم بأسبابِ نزول الآیات، وأسباب ورود الأحادیث، دلیلٌ على    

حِسٍّ لغَُوي بدیع، وذوق علمي رفیع مستوعبٍ لمقتضیات الخطاب التي تستدعي النظرَ في 

منھج لغویي "في الخطاب التفسیري  بحثت: "یقول أحمد بزوي الضاوي .مجموعِ ما یرتبط بھ

سنة، حیث  ةعشر التي أمضیت فیھا سبعھجري في دراسة الخطاب القرآني، والثالث الالقرن 

مجاز القرآن لأبي عبیدة، وتأویل مشكل لفراء، ومعاني القرآن للأخفش، ودرست معاني القرآن ل

أنھم كانوا یمیزون القرآن لابن قتیبة، حیث اكتشفت أن ھؤلاء الأعلام ھم لسانیون بامتیاز، ذلك 

متلقي الخطاب، كما أنھم كانوا على وعي بأن فھم الخطاب اب، وصاحب الخطاب، وبین الخط

فالأصوات والصرف والتركیب لا تفید المعنى  :لا یتم باستحضار المستویات اللغویة الشكلیة

بالضرورة، بل لا بد من استحضار السیاق اللغوي، والمقام ـ السیاق غیر اللغوي ـ أي أسباب 

بل أكثر من . نزول باعتبارھما عاملین أساسیین من عوامل تحدید المعنىالنزول وملابسات ال

مقصد المُخاطَب، كما كانوا واعین جدھم یمیزون بین مقصد المتكلم، ومقصد الخطاب، وذلك ت

علم المناسبة، والتناسب ـ، وـالقرآن یفسر بعضھ بعضا السیاق دلالة: بوحدة الخطاب القرآني

واعتمادھم نظریة العامل،  .قاميوالموالسیاقي المعجمي، والتركیبي والدلالي، الصوتي و

نظریة النظم، للبرھنة على أن الخطاب القرآني خطاب رباني معجز، تنتظمھ وحدة خاصة، و

ام ـ الترابط الانسجز بالاتساق ـ الترابط الشكلي ـ وأنھ نظام فكري و نظام لغوي، یمتاو

  ).80("المعنوي
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 یبقي شكا في یدل على تراث لغوي كامل تتأسس في حقلھ النظریة السیاقیة بما لاوھذا ما   

  .تطور التأسیس للسیاق عبر كتابات اللغویین وما أعطوه إیاه من منزلة ومقدرة وفاعلیة وتأثیر

جل الباحثین على أن الدرس السیاقي في النحو العربي رسمت ملامحھ عند ابن "والواقع؛ أنَّ    

من المفسرین وعبد القاھر الجرجاني ) ھـ538(اللغویین والزمخشري  من) ھـ392(جني 

من البلاغیین، بالإضافة إلى جھود الأصولیین واعتمادھم على السیاق في استخراج ) ھـ474(

الأحكام من القرآن، فأحد الباحثین یرى أن البلاغیین والمفسرین والأصولیین كانوا أكثر وعیا 

ھمیتھ في تحلیل النص، من منطلق أن السیاق لیس مطلبا نحویا ملحا في ظل وتقدیرا للسیاق لأ

بالإضافة إلى أن غایة النحو عند النحاة العرب تنصب في بؤرة   فكرة العامل والمعمول والأثر

  ).81" (السلامةأنھ علم یعرف بھ الصواب والخطأ، وتحقق بھ للكلام 

اس تقعیدیین، فكتاباتھم أسست للنظریة السیاقیة وھذا ما تزخر بھ كتب الأصولیین، كونھم أن   

  .ثراء منقطع النظیرمن الجوانب المتنوعة ب
  

  :من تاریخ المدرسة السیاقیة -  

   :یقول الأوائل   

وإدراك  لكل مقام مقال، فقد جعلوا المقام وھو لسان الحال عنصرا أساسیا في فھم المعنى – 1   

    .    مقصود الخطاب

، وھنا تقریر حازم جازم بأنَّ المعنى في "مَن طلب المعاني في المباني فقد ھلك" :قولھم – 2   

غالبھ كائن من وراء اللفظ، لماذا؟ لأنھ لیس شيء غیر السیاق یؤثر في مجراه؟، ویغیر من 

  .معناه، وینحو بھ ناحیة المراد والوقوف على المقصود وبلوغ الغرض

  :السیاق وتاریخ المصطلح   

لقد كانوا یعلمون جیدا أنَّ من ضرورات فھم الكلام التعویل على المقام واعتبار الحال    

والرجوع إلى أسباب الكلام وبواعثھ، وھذه العناصر الثلاثة الیوم ھي من مصطلحات نظریة 
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ح أحد نواحیھا ویسلط الأضواء علیھا مثلھم؛ وخاصة في علم  السیاق، بید أنَّ الأوائل لم یوضِّ

اسبات بین الآیات والسور القرآنیة، وعلم الوقف والابتداء في سیاق النص القرآني، غیر أنَّ المن

  .مزیة التنظیر الحدیث والمعاصر ھو الجانب الاصطلاحي في الموضوع

  : أمرانلكن؛ حتى ھذه الناحیة الإجابیة الاصطلاحیة قد شانھا    

باحث یعمل وحده بعیدا عن الآخرین؛ فكل ): الكَیف(الانفرادیة في صناعة المصطلح  – 1  

ةٍ من جھة؛ وجامعة  مما سبَّبَ  الشتات الاصطلاحي، وعدم التنظیم المفھومي القائم على رؤیة تامَّ

من جھة أخرى؛ كما كان الحال عند العلماء القدماء، الذین حافظا في أكثر ما أتوه بھ؛ على 

ل شموخھ وتطاوُلھِ؛ لا ھدما وبناء استمراریة البناء العلمي والصرح المعرفي علوه وتواص

وتسابقا معرفیا یقیم فیھ الواحد لبنات یغیرھا من بعده، أو یطیح بھا من یخلفُھُ أو من یخالِفھُ، 

مات   . حتى تضاربت الفھوم وتعكرت التصورات، وتداخلت المعالم والسِّ

صة في عالمنا وتلك ظاھرة یشتكى منھا جدا، وخا ):الكم(العدد الھائل للمصطلحات  – 2   

العربي وبصفة أخص من حیث الترجمة، فإنھ لا توجد مصطلحات متفق على معانیھا المؤسسة 

أو المنقولة؛ بسبب طغیان الانفرادیة البحثیة في صناعة المصطلح، بل تكاد أن تكون 

المصطلحات بعدد الكتاب، وھو أمر یجھز على الصواب فیفنیھ وینافیھ، مما أوجب على 

  . فیھ، بید أن دون ذلك خرط القتاد كما یقالالباحثین تلا

وكم أجرى المتخصصون من مؤتمرات وعقدوا من اجتماعات لتوحید المصطلح بغیر    

  .جدوى، وبقیت مساحة الانتفاع فیھا بلا فحوى ولا مضمون

بل لقد طغت النزعة المزاجیة الذاتیة على النزعة العلمیة الموضوعیة؛ ووجد فرض النفس    

  . لمنطق وفرض الوجود؛ سبلَھُ إلى الجمود والركودوفرض ا

كثرة الكلام : "ولا یقولنَّ قائل إنَّ كثرة المصطلحات شيء لا یعاب؛ إذ العلماء من قدیم یقولون   

، وھو ما یبنھ المحدثون من شروط التواصل وبناء المعرفة، فإذا كانت "ینسي بعضھ بعضا

  ".لا عبرة بكم في مقابلة كیف: "صد قد بینوا قائلینالكثرة على حساب النوعیة؛ فعلماء المقا
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فما أتاه السابقون إذن؛ من أھل اللغة والبلاغة والتفسیر، ھو في حقیقة أمره تنظیر قدیم    

للسیاق؛ ولا یعوزه سوى ھذه المصطلحات الغزیرة، ذات المفاھیم الكثیرة التي لا تكاد في 

  .عصرنا تنتھي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : وفوائدُه أھمیة السیاق: المبحث الثالث   

تتجلى أھمیة السیاق من حیثیات كثیرة، وینظر إلیھا من زوایا متعددة واعتبارات مختلفة،    

  :وینتظم ذلك المطالب الآتیة

  : نفعیة السیاق في الحفاظ على المعنى وجودا وعدما   

  : إنَّ حفاظ الشيء على الآخر یرتبط دوما بأمرین   
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وقایَة تحمیھ من بأس وسوء یلحقان بھ، أو ضرر وأذى یحلاَّن علیھ، حتى یسیر سیرةً  :الأول   

طبیعیة سلسلة، ویؤدي وظیفتھ باستقامةٍ وانتظام، ویقوم بدوره على وجھ التمام، وھو ما یمثل 

  . جانب الحفاظ علیھ من ناحیة العدم

ھت جمالھ، بحسن تخلیصھ من علائقة  علاجٌ للمعنى من أفھامٍ أصابتھ، وأوھامٍ  :الثاني    شوَّ

ومعوقاتھ، وبراعة فحصھ وانتشالھ من شباك التفسیر الضَیِّق المتحجر، أو الشرح الھلامي 

المتعثر في أذیال التعمق الذي یخرج من الفھم السیاقي ویمرق من المعنى الحقیقي كما یمرق 

مِیَّة، فھو یحافظ علیھ من براثن الطم ھمُ من الرَّ س والتعمیة والتشویھ، بما یبقي مھجتھ السَّ

  .  ولھجتھ، ویصونُ ماھیتھ ووجودَه

   :من؛ إذنفسواء    

ةً وعملیًّا من جھة ، والمتمثلة فيناحیة العدم -  1    ة السیاق للمعنى منھجیَّ   :  نفعیَّ

  ).82(صمام وقایة في التفسیر، لأنھ مسار مأمون في تحلیل النُّصوص  :كونھ منھجیا – أ   

سورا مانعا من دخول المعاني الشائھة التي تفرضھا النظرات القاصرة، أو  :كونھ عملیا – ب   

  .التوظیفالإجادة في الاستعمالات الجائرة، أو الإجراءات المنحرفة على العدل في التطبیق و

   :فائدتھ منأیضا وسواءٌ    

  : ، والمتجسدة فيناحیة الوجود -  2   

فالعمل بھ والحاجة إلیھ تبلغ حدَّ الضرورة، فإننا  :عدم الاستغناء عن نفعیة للسیاق للدلالة - أ   

لا نصل المبتغى من غیر طریقھ، بل من غیر تحقیقھ على الوجھ الأمثل والتدقیق فیھ، فتكون 

  .علاقة الوجود بھ كعلاقة الجسم الحي بالماء والغذاء

                                                           
فقد م، 2012: ، عام1، دار عمار، ط منھج مأمول لتفسیر القرآن الكریمدلالة السیاق  عبد الوھاب رشید أبو صفیة،یُنظر؛  - 82

   .فصل في ذلك بما فیھ الشفاء والكفایة
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ضُ لمكانھ والقائم بأركانھ، لانتقلت  :قانتفاء البدیل لدلالة السیا – ب    فلو وجد المعوِّ

الضرورة السابقة إلى البدیل، فإنَّ الشيء قد یضطر إلیھ لأجل فائدتھ، بحیث إذا قام غیره مقامھ، 

  .لكنھا تنتقل من موضع إلى آخرو ،بقیت الضرورة في حد ذاتھا كما ھي

نُ ابن عاشور أھمیة السیاق نظریة وتطبیقا    ، وأنھ منھج أصیل، ومنزع جلیل لا یستغنى ویبَیِّ

وقد اھتممت في تفسیري ھذا ببیان وجوه الإعجاز، ونكت البلاغة : "عنھ بحال، فیقول عن نفسھ

العربیة، وأسالیب الاستعمال، واھتممت أیضاً ببیان تناسب اتصال الآي بعضھا ببعض، وھو 

لئلا یكون الناظر في ، )83(ولم أغادر سورة إلا بینت ما أحیط بھ من أغراضھا .. منزع جلیل 

داتھ ومعاني جملھ كأنھا فقر متفرقة تصرف عن روعة تفسیر القرآن مقصوراً على بیان مفر

  ).84" (انسجامھ وتحجب عن روائع جمالھ

  : السیاق والإسناد  

كما تبرز أھمیة السیاق على جھة التفصیل في أمور منھا كشفھ عن العلاقات الإسنادیة    

  .وتوجیھ الدلالة فیھا، والإبانة عن أحوال المسند إلیھ، وتجلیتھ لمعانیھ

انحلت أو اضمحلَّت لكان  الإسناد فھو روح التركیب التي لو إلاَّ على منَّ الكلام لا یقوإ   

الخطاب رصفا لألفاظ لا علاقة بینھا ولا طائل من البیان وراءھا، وكأنما ھي لغة أعجمیة لا 

  . دارس، وإذا بالكلمات كالحجارة المبعثرة المتعادیة تنافرا واختلافاالا القارئ، ولا یعیھا ھفھمی

ة المسند إلیھ كونُھ العمدَةَ في حمل المعاني والقیام للنھوض بالدلالات حتى لا تسقط     وخاصَّ

  . المعاني ولا تھیم، فتصر كمن ضل عن السبیل لم یعرف وجھةً ولا متعلَّقا

ا، وفھما وترتیبا؛ یقوم بالربط والإحكام، والتعلیق والانسجام؛ فإذا وجدت السیاق نحوا وتركیب   

تھ   .عرفت حیئنذٍ فائدتھ ومكانتھ، وأدركت مزیتھ وجلالتھ ورفعة قدره وأھمیَّ

                                                           
وقد عدَّ الدكتور محمد الربیعة ابن عاشور المفسر الذي یأتي في المرتبة الثانیة بعد ابن جریر الطبري في الاعتماد على  - 83

   .السیاق القرآني في التفسیر، ولعلھ أن یكونَ قریبا من الصواب فیما قال
تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید )"ھـ1393: ت(حمد بن محمد الطاھر التونسي بن عاشور محمد الطاھر بن ما - 84

  .8ص/ 1م، ج1984: تونس، عام –الدار التونسیة للنشر  "من تفسیر الكتاب المجید
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ا    ل كیف أنھ یكشف عن معاني الكلام في الأحوال كلھا، ذلك أنَّ المتكلم ربمَّ   : وتأمَّ

  . ھم الذي یأخذه المتلقي من السیاقحذف شیئا تعویلا على الف -    

ح تصریحا یؤدي بالسیَّاق إلى توظیف عامل الإحاطة بالمعنى حتى لا یخرج  ربَّماو -     یصرِّ

  .عن مراده، بضرب سورٍ واقٍ یحافظ على الدلالة معنویا

ه، ولكنَّ  -     ه، وقد تعتمدُ ضِدَّ ما یلَمح تلمیحا لا تشتط الفھوم عنده، ولا تدري حدَّ السیاق  وربَّ

یقوم ھا ھنا بإنقاذ المعنى من بیداء تضارب المفاھیم وتفریقھا، وانتھاب الدلالة وتمزیقھا، أو 

   .الحیدة عنھا، والبینونة منھا، فیشیر إلى المراد ویحدد المطلوب ویجمع الفھم

  :یكشف عن أحوال المسند إلیھ بأنواعھ الثلاثةإذن؛ إن السیاق    

  .الصون والانكار والاحتراز والاختبار: غرضھو :الحذف تَنقیحا -  1   

  .التعظیم والإھانة والبسط والتنبیھ والقرینة: غرضھو :الذكر تصریحا -  2   

  .والتوقیف والإبانة التعریف: غرضھو :الإضمار تلمیحا -  3   

ومن أعجب ما رأینا في إعجاز القرآن وإحكام نظمھ، أنك تحسب ألفاظھ ھي : "الرافعي یقول   

لتي تنقاد لمعانیھ، ثم تتعرّف ذلك وتتغلغل فیھ فتنتھي إلى أنّ معانیھ منقادة لألفاظھ، ثم تحسب ا

العكس، وتتعرفھ متثبّتاً، فتصیر منھ إلى عكس ما حسبت، وما إن تزال متردداً على منازعة 

للغة ما الجھتین كلتیھما، حتى تردّه إلى الله الذي خلق في العرب فطرة اللغة، ثم أخرج من ھذه ا

لأن ذلك التوالي بین الألفاظ ومعانیھا، وبین المعاني وألفاظھا، مما لا یعرف . أعجز تلك الفطرة

إلا في الصفات الروحیة العالیة، إذ تتجاذب روحان، قد ألفت بینھما حكمة الله، فركّبتھما تركیباً 

  ).85" (اً مزجیاً بحیث لا یجري حكم في ھذا التجاذب على إحداھما حتى یشملھا جمیع

اعتبر عدم مخالفتھ شرطا في جمیع المحامل التي السیاق، وأھمیة عن ابن عاشور  تكلمقد و   

هُ مقیاسا لما یقبل من تلك المحامل الكثیرة وما یرد،  یسمح بھا التركیب، أو بعبارة أخرى عدَّ

رُھَا " فإنَّك فكان حینئذٍ غربالا یُعرف بھ الصواب من الخطأ، لھَُا وَتَتَدَبَّ لتََمُرُّ بِالآْیَةِ الْوَاحِدَةِ فَتَتَأمََّ

                                                           
 "النبویةإعجاز القرآن والبلاغة " )ھـ1356: ت(الرافعي مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعید بن أحمد بن عبد القادر  - 85

  .36، صم2005 -ھـ 1425 :، عام8، ط بیروت –دار الكتاب العربي 
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رْكِیبُ عَلىَ اخْتِلاَفِ الاِعْتِبَارَاتِ فِي أسََالیِبِ الاِسْتِعْ  مَالِ فَتَنْھَالُ عَلیَْكَ مَعَانٍ كَثِیرَةٌ یَسْمَحُ بِھَا التَّ

، وَقَدْ تَتَكَاثَرُ عَلَیْك فَلاَ تِلْكَ مِ  نْ كَثْرَتِھَا فِي حَصْرٍ وَلاَ تَجْعَلِ الْحَمْلَ عَلىَ بَعْضِھَا مُنَافِیًا الْعَرَبِيِّ

رْكِیبُ سَمْحًا بِذَلِكَ    .لِلْحَمْلِ عَلىَ الْبَعْضِ الآْخَرِ إنِْ كَانَ التَّ

وَدَلاَلتَُھُ، مِنِ اشْتِرَاكٍ وَحَقِیقَةٍ  فَمُخْتَلِفُ الْمَحَامِلِ الَّتِي تَسْمَحُ بِھَا كَلِمَاتُ الْقرُْآنِ وَتَرَاكِیبُھُ وَإعِْرَابُھُ    

یَاقِ  ، وَمَجَازٍ، وَصَرِیحٍ وَكِنَایَةٍ، وَبَدِیعٍ، وَوَصْلٍ، وَوَقْفٍ، إذَِا لمَْ تُفْضِ إلِىَ خِلاَفِ الْمَقْصُودِ مِنَ السِّ

، )86(}لِّلْمُتَّقیِنَ  فیِھِ ھدُيٗ  لاَ رَیْبَۖ {:لىَكَالْوَصْلِ وَالْوَقْفِ فِي قَوْلِھِ تَعَایَجِبُ حَمْلُ الْكَلاَمِ عَلىَ جَمِیعِھَا 

  ).87( "فِیھِ  إذَِا وُقِفَ عَلىَ لاَ رَیْبَ أَوْ عَلىَ

  : السیاق بین الكفایة اللغویة والكفایة البیانیة   

بل یوجد دائما من الكلمات . المفردات في أیة لغة لا تعرض مطلقا وجوه التفكیر كاملة"إنَّ    

أقل مما یوجد من الأفكار، والاستعمال الجاري یكتفي دائما بالعبارات التقریبیة، لأن لدیھ من 

سیاق، إذ إن السیاق یوضح معنى كل كلمة، وإذا لم یكف ال. الوقوع في اللبسالوسائل ما یجنبھ 

  ).88" (لم تعدم اللغة أن تجد وسیلة لتجنب ھذه النقص

إنَّ تلك الوسیلة ھي القرائن اللفظیة، ولكنھا نفسُھا محتاجةً إلى السیاق لیبینَ أثرُھا، وبالتالي    

لُ والأخیر   .  أصبح الرجوع إلى السیاق والمصیر إلیھ ھو الأمر الاوَّ

نوھا وھو القرائن الحالیة، وتلك ھي السیاق في نوعٍ على أنَّ القرائن اللفظیة تعتمد على ص   

دَة     .من أنواعھ المتعدِّ

، وھو وسیلة كبیرة في تقصي وجوه المعنى وتحصیل أھمیةً عظیمةً جدالھ لسیاق اإن    

  : في الأمور الآتیة فوائده یمكن أن نجملو الاحتمالات والدلالة على أرجحھا،

أن من بین البواعث على الخلاف بین  رَ بِ فقد اعتُ : الخلاف وتوحید وجھات النظر ءدر – 1   

  فیكون ضبط معاني اللفظ القرآني الواحد، في  ".اشتراك اللفظ بین معنیین فأكثر"المفسرین، 

                                                           
   .2: البقرة - 86
   .97ص/1ج ،مصدر سابق" التحریر والتنویر"ور ابن عاش - 87
عبد الحمید الدواخلى، محمد : تعریب" اللغة) "م1960/ ھـ1380: ت( Joseph Vendryesجوزیف  ،فندریس - 88

  .301م، ص195: المصریة، عامالقصاص، نشر مكتبة الأنجلو 
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  .مواضعھ المختلفة بدلالة السیاق داعیا إلى الحد من ذلك الخلاف

وھو ھنا یتناول الكلمة كما یتناول الجملة، فرب نص یقوم على كلمة  :تصحیح المعنى – 2   

قط الذي یقع للمحققي  فیھ یضطرب المعنى بھا فیصححھا القارئ بالسیاق، كما ھو الشأن في السَّ

الكتب التراثیة، أو الخرف في موضع من مخطوط، وبھ یتم تقویم المعاني بإیجاد الكلمات 

قل حین انعدامھا أو ذھاب مدادھا، وبفائدة السیاق یمكن تغییر ما المناسبة أو المقاربة على الأ

یمكن تغییره في القراءة الثانیة والتبییض عند التألیف لتستبدل الكلمات والعبارات بما ھو أوفق 

وألیق وأوثق صلة بسیاق الكلام المنسجم أكثر مع الموضوع، وبذلك یكون السیاق منورا لأجواء 

  .ساعدا في إجادة فنیاتھ تعبیرا وتحریرا وارتقاءً الخطاب وتقنیاتھ، وم

یظل "إنَّ الفھم یتنوع كثیرا، ویطول أحیانا وأحیانا یكون قصیرا، ولكن  :بیان الغرض – 3   

 ،)89" (السیاق ھو الذي یعین الغرض من اللفظ، ویشعر بنوع العلاقة فیھ سلبیة كانت أم إیجابیة

الإطار بتاتا، ولا یتحول عنھ قید أنملة، فھو كائن لأجْلِھ  نفیا كانت أو إثباتا، ولا یخرج من ھذا

  .ولإقامتھ، قائم لإیجاده وإدامتھ وبیانھ

إنَّ الذي یعین قیمة الكلمة في كل الحالات التي ناقشناھا  :تخلیص الدلالات وتقییم الكلمة – 4   

. عناھا تحدیدا مؤقتاالكلمة توجد في كل مرة تستعمل فیھا في جو یحدد م ھو السیاق، إذ أنإنما 

والسیاق ھو الذي یفرض قیمة واحدة بعینھا على الكلمة بالرغم من المعاني المتنوعة التي في 

وسعھا أن تدل علیھا، والسیاق أیضا ھو الذي یخلص الكلمة من الدلالات الماضیة التي تدعھا 

  ).90" (حضوریة"الذاكرة تتراكم علیھا، وھو الذي یخلق لھا قیمة 

سباقا (مراعاة سیاق الكلام "وقد ذكروا من شروط التفسیر  :المؤاخاة بین أجزاء الكلام – 4   

  ).91" (، بحیث تتآخى وتترابط أجزاؤه كافة، ویأخذ أولھ بحجزة آخره)ولحاقا

                                                           
  .312م، ص1960 -ھـ 1379: ، عام1دار العلم للملایین، ط" دراسات في فقھ اللغة) "ھـ1407: ت(صبحي الصالح  - 89
عبد الحمید الدواخلى، محمد : تعریب" اللغة") م1960/ھـ1380: ت( Joseph Vendryesجوزیف فندریس  - 90

  .231م، ص195: عامالقصاص، نشر مكتبة الأنجلو المصریة، 
: ، عام1القاھرة، ط  -دار البصائر " علوم القرآن عند الشاطبي من خلال كتابھ الموافقات"محمد سالم أبو عاصي  - 91

  .161م، ص2005 -ھـ 1426
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كما یسھم في تقویم النقول عن أھل العلم والنظر، فكثیرا ما لا تؤدي  :تقویم النقول – 5   

في نفس الكاتب، ولكن السیاق یتمم ذلك ویلوح بھ للمتلقي حتى لا  العبارة المقصود الكامل

یخطئ الفھم ولا ینزل دون المراد، وعلى الأقل یقربھ من المقصود بأكثر مما یترشح من مجرد 

  .التعبیر، فھو آخذ بیدیھ إلى أوفر نسبة من الفھم بالتأكید

متقطعة، أو الاقتصار على جزء من ثم إنَّ الغفلة عن السیاق بسبب من الأسباب كالقراءة ال   

النص دون سواه؛ قد أورثت عند الناس على مر التاریخ غلطا في نسبة الأقوال لأصحابھا مذھبا 

أو رأیا وموقفا، وحیث لا یوجد إسناد وروایة في كثیر منھا فلم یبق حینئذ إلا السیاق كي یُرجع 

واب في معنى القول الأمور إلى نصابھا، فإنھ بمجرد الرجوع إلیھ یتم بسھول ة إدراك الصَّ

ومقصود القائل حتى لا یقع خطأ أو اتھام أو بھتان، وكیما یعلم حجم المنفعة اللغویة والعلمیة 

  . والتاریخیَّة التي یأتي بھا السیاق

والواقع أنَّ علم الإسناد والروایة مما ھو الأصل في تقویم النقول؛ لا یستغني مع جودتھ    

عده ودقَّتھ عن السیاق، لأن النظر السیاقي یعتمد علیھ في فھم مقررات آراء وقوتھ، ورغم قوا

النقاد في الرجال، وكلامھم في الرواة، حتى تفھم عباراتھم في الجرح والتعدیل على وجھ دقیق، 

ولا یكون الخطأ علیھم فیھا فَتسلمَ الأقوال والقواعد ویَسلمَ النقد، ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة 

  ).  92(للمتون یقوم في كثیر منھ على العلم بالسیاق واعتباره والتعویل علیھ  فالنقد

  : السیاق بین إعادة القراءة وتجدید الخطاب – 6   

ووسیلة في  والحق أن القراءة الجادة لا بد من اتخاذھا الدراسة السیاقیة معیارا في النظر   

تنویع الخطاب وتجدیده، بما یضفي علیھ أریحیة وسلاسة، ویزوده بروح العصر ویسمھ بطابعھ 

الذي یغلب الجانب الوظیفي لبلوغ الغرض، فأنت إذا قرآت التراث من وحي السیاق سوف تجد 

                                                           
 علماء الحدیث بأنھم لیسوا فقھاء متون حتى ینقدون الروایات ضرابھوأمثل جولد زیھر  وأذنابھم وقد اتھم المستشرقون -  92

متنا، وزعموا بأنھم لا یعولون أصلا على نقد المتن، ولما كانت الروایة عبارة عن نقل والنقل یقابل العقل والعقل قوام النظر في 
وتفسیرھا شرحا وتشریحا، والتقاطا واستنباطا، وكان المحدثون ھم علامة النقل بامتیاز قال أؤلئك إنھم = =المعاني لفھمھا

ولیس لھم إلا الروایة، فاستلزموا من ذلك عدم نقدھم للمتون كونھا تعتمد على الدرایة والفقھ، ناسین أن بعیدون عن النظر العقلي 
كثیرا من المحدثین عبر تاریخ الأمة كانوا أعلام الفقھ وأعمدتھ كأحمد بن حنبل ومالك بن أنس وسفیان الثوري وسواھم، ولو 

الشخص بشيء لا ینفي عنھ شیئا آخر، واختصاصھ بھ لا یعني تنوع  نظر المستشرقون في سیاق التاریخ لعلموا أن اشھار
تخصصھ، لا سیما والعصر یومئذ عصر المسوعات البشریة العلمیة التي قلما بلغ أكبر المستشرقین مجرد كعبھا فكیف 

الواقع ھو خلاف التھمة  بمطاولتھا إیاھا، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فالرمیة والاتھام وقعا من غیر رام وغیر خبیر، ذلك أنَّ 
حیث إنَّ الناظر في كتب المحدثین یجد من النقد للمتن وفرة كبیرة جدا، وإن كان النقد بالإسناد أكبر منھا فھو والحالة ھذه لا 
ینقص منھا فكیف بإلغائھا أو إعدامھا كما یزعم الزاعمون، بل بمجرد نظرة عابرة مع الفھم لمصطلحات أھل الحدیث یدرك 

مفھوم یتجلى في سماء نقد المتون ویحلق فیھا عالیا، ولكن النفوس إذا كانت مصابة بالشوائب " الحدیث المنكر"أن  القارئ
  .   فالعلمیة تكتسي حینھا ثوب الافتعال والتعمد، وتلك لعمري مھالك، ولا حقا أو حقیقة یصیبھا من كان شأنھ كذلك
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عتمد علیھ ما لا یمكنك العثور علیھ بحال لو قرآت بدونھ، وحتى مع اعتباره فإنَّ قضیَّة التجدید ت

أكید لضرورة تغییر طرائق القول ومنطلقاتھ، وأفانینھ وأسالیبھ، بما یجعل إدراك المعنى  بالتَّ

متلائما مع الغایة المنشودة، والفكر المبتغى والصورة المتوخاة رسمھا على صفحات العقل 

تجیب المعاصر وخصوصیاتھ في الفھم والشعور، وممیزاتھ في النظر والإدراك، ونوعیة ما یس

  .لھ ویستكین عنده ویتأثر بھ ویتلقاه

ذلك أن السیاق من أكبر الأسباب في اھتمام  :أنھ سبب في ابتكار فن قرآني مستقل - 7   

فإنھم لما نظروا في " الوجوه والنظائر القرآنیة"؛ بالتألیف في فن - لغویین ومفسرین-العلماء 

ضع على معنى معین، وألفاظا تدل كتاب الله تعالى وجدوا ألفاظا مشتركة تدل في كل مو

بتصاریفھا واشتقاقاتھا في كل آیة على دلالات مختلفة، فاعتمدوا على اللغة في حصر معاني 

اللفظ الواحد ودلالات تصاریفھ المتباینة، واتكئوا على السیاق في تحدید المعنى المقصود من بین 

للمجال حتى یكتبوا في ھذا العلم  تلك المعاني في كل موضع، فكان السیاق فتحا للطریق وفسحا

اھتمام الكتب "، من ھنا كان )93(ویرفعوه إلى درجة التفرد والاستقلالیة، لیصیر علما قائما بذاتھ

الأولى باللغّة أكثر من أيّ شيء آخر، في حین تھتمّ كتب الوجوه باللغّة حسب السیّاق الَّذي 

  ). 94" (وردت علیھ في القرآن

 طاقة لھ بإعطاء دلالات متنوعة في الوقت الواحد، ولا یمكنھ أن یؤدي إن اللفظ الواحد لا   

الأدوار الدلالیة المتعددة في الحین ذاتھ إلاَّ إذا انتقل إلى لغة أخرى لیدل فیھا على معنى آخر 

غیر ما یعنیھ في اللغة الأولى، ولكن السیاق ھو الذي یزرع فیھ القدرة على البقاء في اللغة 

ي فیھا الأدوار الدلالیة المختلفة في الوقت الواحد، وذلك لعمري طاقة جبارة تعطي الواحدة لیؤد

للسیاق سحرا بیانیا وجبروتا بلاغیة یوصل المعنى بقوة تصیب مرى الدلالة في أنفس المتلقین، 

وھو ما یقیم البرھان على أن المتحكم في المعنى ھو السیاق فلا یقدم اللفظ علیھ عند التعارض، 

للفظ ضعیف دون سیاقھ وإنما اكتسى قوة وتلبسھا حین أضاف إلیھ السیاق ما أضاف من لأن ا

ةٍ وطاقة، والضعیف لا یتقدم بین یدي القوي في منطق ولا عقل، وتأمل إلى أن السیاق ھو  قوَّ

                                                           
لیحیى بن " التصاریف لتفسیر القرآن مما اشتبھت أسماؤه وتصرفت معانیھ"اب ھند شلبي في تقدیمھا وتحقیقھا لكت. ینظر د -  93

نشر الشركة التونسیة للتوزیع، ) ھـ200: ت(سلام بن أبي ثعلبة، التیمي بالولاء، من تیم ربیعة، البصري ثم الإفریقي القیرواني 
  .25م، ص1979عام 
   .40المصدر نفسھ، ص -  94
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الموجھ حیث یسوق المعاني ویجري بالألفاظ في بحر الدلالة ومحیط البیان، فھو إذن سائق راع 

  . لفاظھ التي یرعاھا في موكبھ الحافل، والمسؤول مقدم عرفا وشرعا على السائلمسؤول عن أ

  .فمن ھنا كانت لھ التقدمة وكان لھ الترجیح   

وأما الألفاظ المشتركة فإنھا مھما كانت بحسب الوضع اللغوي تدل على معانٍ مختلفة إلا أن    

من المعاني الأخرى، حتى وإن قیل  السیاق ھو الذي یكشفھا ویعطي لأحدھا الأولویة على غیره

، إلا أنَّ عالما لم یقل إنھ في ھذه الحالة تستوي )95(بأنھا تحمل على معانیھا جمیعا مرة واحدة 

الدلالات كلھا في القوة بحیث لا أولویة لأحداھا على الأخرى، وإذن فما دام تقدیم ھذه على تلك 

الوضع اللغوي حینئذ انتھى ولم یبق سوى  دلالیا باق على حالھ رغم حملھا على الجمیع، فإن

دا ومبیِّنا دا ومحدِّ   . السیاقِ یوجھ ویشیر، ویجابھ ویغیر مبدِّ

نَة، یقول     لْوَدُودُ  * وَیعُِیدُۖ  ۓُ نَّھُۥ ھوَُ یبُْدِ اِ {: تعالىوھاھنا منھ عَیِّ
لْغَفوُرُ اُ۟ ، ففي الآیة )96( }وَھوَُ اَ۟

یبتدئ خلق الخلق ثم یعیدھم یوم القیامة، وعن ابن عباس یبدئ : زید قولان قال ابن"الأولى 

وھذا أشبھ بالمعنى لأن سیاق القصة : قال أبو جعفر. العذاب في الدنیا ثم یعیده علیھم في الآخرة

كیف یوافق ھذا الحدیث من عوقب في الدنیا : أنھم أحرقوا في الدنیا ولھم عذاب جھنم فإن قیل

ن یعید علیھ العقوبة؟ فالجواب عن ھذا أنھ ینقص من عقوبتھ یوم القیامة فإن الله أكرم من أ

بمقدار ما لحقھ في الدنیا لا أنّ الكلّ یزال عنھ یوم القیامة، ویدلّ على ذلك الجواب المروي عن 

 ، ولم یقل وھو الفعال لما یرید أو ما شابھ ذلك مما)97" (ابن عباس أن بعده وَھُوَ الْغَفوُرُ الْوَدُودُ 

ة دلیل على أنَّ نطاق الكلام یجري في  یدل على الخلق والإیجاد، وإنما ذكر المغفرة والمودَّ

العقوبة والتعذیب، ویتناول الجزاء على الأفعال التي یقابلھا التودد والغفران، ولا ینسجم معھا 

 الإنشاء والإعادة في سیاق واحد، ولذلك لو توقفنا عند مجرد اللفظ أمكن أن نحملھ على

المعنیین، إرجاع الأجساد بعد بدئھا، وتعجیل العذاب قبل إعادتة وتكمیلھ یوم القیامة، ولكن 

                                                           
ذلك أن العلماء اختلفوا في الألفاظ المشتركة كلفظ الأمة مثلا، ھل تدل على معانیھا جمیعا في آن واحد وتحمل علیھا حملا  - 95

تفسیریا جامعا، أم لا؟، وقد نقل ابن كثیر ما حكاه ابن جریر الطبري من الآراء فى فواتح السور، كما نقل اختیاره الجمع بین 
بما فیھا حساب الجمل، ثم خالف الطبري فیما ذھب الیھ، فأنكر ان یكون  -جمیعھا من ھذه الحروف ھذه الآراء، وانھا مقصودة

إنَِّ أبََا الْعَالیَِةِ زَعَمَ أنََّ الْحَرْفَ دَلَّ على ھَذَا وَعَلَى ھَذَا مَعًا، وَلفَْظَةُ : "المراد بالحرف الواحد، معاني متعددة فى وقت واحد، وقال
ةِ وَمَا  مَا دَلَّ فِي الْقُرْآنِ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ عَلىَ مَعْنً الأْمَُّ ى وَاحِدٍ دَلَّ عَلیَْھِ سِیَاقُ الْكَلاَمِ أشَْبَھَھَا مِنَ الأْلَْفَاظِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي الاِصْطِلاَحِ إنَِّ

ا حَمْلھُُ عَلىَ مَجْمُوعِ مَحَامِلِھِ إذَِا أمَْكَنَ فَمَسْألَةٌَ مختلف فیھا بی : ت" تفسیر القرآن العظیم"انظر ابن كثیر " ن علماء الأصولفَأمََّ
  ).96ص/1ج(ھـ، 1419، 1محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 

   .14 – 13: البروج - 96
: ، بیروت، عام1، دار الكتب العلمیة، ط إعراب القرآن، )ھـ338:ت(أبو جعفر محمد بن أحمد المرادي  النحاس - 97
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السیاق لا یشبھ المعنى الأول فكان الصواب إلحاقھ بالأشبھ لا بغیره، لأنَّ قاعدة التصویر في 

كأجزاء القرآن الكریم لھا علاقتھا المثلى بالبیان كصورة وكمشھد، وارتباطھا الوثیق بالمعاني 

نات  ا المحسِّ ن تركیب المشھد بجمیع جزئیاتھ وحیثیاتھ وتفاصیلھ، وأمَّ تشكل الصورة وتكوِّ

نة التي ینطلي بھا التصویر وینطبع بھا المشھد ویُصبغ بھا للبیان  البدیعیة فھي المسحة الملوِّ

اء والجمال في والمعاني فتكون إضافة لھما وزیادة فیھما بألوان براقة وأصباغ وأناقة، تثیر البھ

التعبیرات والنُّصوص، فصحّ حینئذ أن نجعل المعنى في التفسیر للآیة آنفا ملائما للقولین جمیعا 

محمولا علیھما معا، بلا معارضة أو مناقضة للمعاني، ولكن ما كل متفق مع المعاني متفق مع 

ھذه المعاني،  البیان، فالمعاني جزء من البیان تعدُّ بمنزلة الجسد ولكن البیان ھو روح

والمحسنات لدى آخر الأمر ھي لون الجسد وبھاؤه وجمالھ، فالبیان بالنظر إلى النص بكلیتھ 

أقرب إلى السیاق منھ إلى المعاني، ولذلك قد لا نجد حرجا دلالیا في رد المعنى إلى قولین یرجع 

یان ویعارضھ، مع التفسیر إلیھما في آنٍ واحد، ولكن في الوقت ھذا نفسھ قد یخالف أحدھما الب

التقائھ بالمعاني، فوجب التقدیم حینئذ لقول على آخر وإعطاء الاولویة لأرجھحما، وھو الذي 

الوجھة واختلافھما من ھذه الحیثیة یوافق البیان، لأنھ عند تعارض البیان والمعاني من ھذه 

  . فالتقدیم للبیان، لأنھ جوھر النص وثمرتھ، وأساسھ وحصیلتھ

  وَإذَِا لقَوُاْ {: قولھ ذلكومن     
طِینھِِمْ قَالوُٓاْ إنَِّا مَعَكُمُٓۥ إنَِّمَا اِ اْ وَإذَِا خَلوَِ  لذِینَ ءَامَنوُاْ قَالوُٓاْ ءَامَنَّاۖ اُ۟ ليَٰ شَیَٰ

في و}  قاَلوُٓاْ ءَامَنَّاۖ {: لمؤمنینخطابھم لفي ف ،في وصفھ حال المنافقین، )98(}   نحَْنُ مُسْتھَْزِءُونَۖ 

وبدلالة السیاق نرى ملاءمة كل الخطابِ للمخاطَبین، فقد } إنَِّا مَعَكُم ُۥٓ{: یقولون خطاب شیاطینھم 

من جھة أنھم خاطبوا المؤمنین بالجملة الفعلیة وھي لیست بأقوى "ظھر نفاقھم جلیا راسخا 

الكفر وأوكد من الجملة الاسمیة التي خاطبوا بھا شیاطینھم، مما یدل على حقیقتھم في أن 

إنَِّا { :مستمكن في قلوبھم، بل ھم على صدق رغبة ووفور نشاط وارتیاح لھ، ولذلك قالوا

  ).99("}مَعَكُم ُۥٓ

وفي خطاب ، }وَإذَِا لَقوُا{: التعبیر في خطاب المؤمنین بقولھ تعالى"وفي السیاق نفسھ نجد    

دال على أن الأول مجرد لقیا، والثاني توثق علاقة؛ لأن ، }اْ وَإذَِا خَلوَِ {: الكافرین بقولھ تعالى

الخلوة دالة على محبة وقرب، والإنسان لا یخص بسره إلا أقرب الناس إلیھ، ولھذا أتى بإلى بدل 

اً خاصاً حتى معنى أخص في الخلوة؛ أي أنھم خَ وإلى تدل على ) بشیاطینھم(الباء فلم یقل  لوَا خُلوَُّ

                                                           

.14: البقرة -  98  
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ھو ما یدل على شدة التستُّر والقلق والخفاء، وتمكن الكفر ووالمَكر ، و)100("لا یعلم بھم أحد

  .والنفاق، والعیش في مخافة ومھانةٍ واستخذاء

ثم ذكر الله تعالى الاستھزاء في تركیب ھذا المشھد وحسن تصویره بدل أي لفظ آخر وذلك    

والاستھزاء مع النفاق تناسبُھ } اْ وَإذَِا خَلوَِ {: ھة، ولأنَّھ قال عنھملأنھ أجلى لحققة واقعھم من ج

على ما في حرف الشسن من التفشي لبیان استطالة شیاطینھم وھم واختار لفظ الشیاطین . الخلوة

الیھود علیھم مما یبین حال انخناسھم وذلتھم أمام وجوه الكفر المشؤومة، ثم جعل ذلك كلھ في 

ا في حضرة أھل الإیمان، ویبادرون في  سیاق التبریر بحیث تجد المنافقین یبتدئون بالقول آمَنَّ

ة المستخذیة، ولم یقولوا أنتم معنا أو نحن وإیاكم أو } إنَِّا مَعَكُم ُۥٓ{ حضرة الیھود إلى إعلان المعیَّ

غیرھا من العبارات التي تدل على مخاطبة الند للند، بل السیاق مشحون بعباراتھ أنھم في موقف 

ثمن لاى یكنفون } إنَِّا مَعَكُم ُۥٓ{ل المستجدي الذلیل فیثبتون تبریر واستخذاء یبررون لشیاطینھم كحا

ویأتون بأداة الحصر تطییبا لخاطر أھل الاستعلاء ولا  } إنَِّمَا نحَْنُ مُسْتھَْزِءُونَۖ {بل یقولون 

یجدون أفضل من التعبیر بالاستھزاء بدل السخریة، إذ مقام الذلة الذي ھو أشبھ بالبكاء لا تناسبھ 

الضحك على الغیر في وجھھ وإھانتھ وتحقیره، ولیس ھذا ھو حالھم مع السخریة، فھي تدل على 

ت في جو السیاق مشھدا بدیعا مكتمل التصویر دقیق الحیثیاث المؤمنین، وبالتالي رسمت العبارا

ثا بالإشارات الدالة العمیقة ومشحونا بالمعاني المرتبطة المتناسقة والتي تجلي الحقیقة جلاء  مؤثَّ

ا، و نا وبیانا جلیَّ ا سواھا من الآیاتبیِّ ، والحدیثُ قیاسٌ كما كل ذلك في آیسة واحدة ناھیك عمَّ

   .یقولون

فما ینسجم مع روح الدلالة أقرب بل ألیق بمقصود القرآن الذي وصف بالإبانة في  ھذا علىو   

ة، ولھذا فضل التعبیر القرآني لفظ التأویل على لفظ التفسیر، ومن معاني التأویل ما  آیات عِدَّ

یھا یؤول إلیھ الأمر في النھایة، وھو ما أشرنا إلیھ بالقول إنَّھ الثمرةُ والحصیلة التي ینتھي إل

اه الله تعالى  البیان، حتى إذا ما وصلھا حصل التمییز العمیق والفھم الدقیق للكلام، وھو الذي سمَّ

لمَِینَ نَذِیراًۖ تبََٰ {: عزَّ مِن قائلفرقانا فقال  لْفرُْقاَنَ عَليَٰ عَبْدِهۦِ لیِكَُونَ للِْعَٰ لَ اَ۟ لذِے نزََّ  ،)101(}رَكَ اَ۟
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لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِیمٍ خَبیِرٍ اٰ  حْكِمَتَ ا۟ بٌ كِتَٰ {: ووصفھ بأنھ محكم فقال تعالى تھُُۥ ثمَُّ فصُِّ ، )102(}یَٰ

فالمحكم المنزل من عند الله أحكمھ الله أي فصلھ من الاشتباه بغیره وفصل منھ ما لیس منھ؛ "

  ). 103" (فإن الإحكام ھو الفصل والتمییز والفرق والتحدید الذي بھ یتحقق الشيء ویحصل إتقانھ

وھذا ما یسوقنا إلى الكلام مجملا عن أنواع الخلاف وعلاقتھا بوضع السیاق في الاعتبار عند   

ولكن لیس قبل أن ندلف إلى سورة البقرة التي اتخذناھا أنموذجا لأمثلتنا التطبیقیة على  .التفسیر

وعیة، كلامنا النظري في خلال الرسالة، فنذكر خصائص ھذه السورة وممیزاتھا الذاتیة والموض

میا نتحدث في إطاره على ما ینبغي التعریج علیھ منھا في رحاب نظریة أي باعتبارھا موضوعا كلا

  . الساق على الخصوص

   :سورة البقرة وخصائصھا الذاتیة والموضوعیة: رابعالمبحث ال   

  : وإنما تناولنا الكلیات الخمس الشرعیة، لأمرین   

أن سورة البقرة قد جمعت في ثنایاھا الكلیات الشرعیة خمس على ترتیب موضوع بعینھ في  :الأول   

آیاتھا، فكان ذلك أدعا لنا إلى اعتباره حیث نروم الكلام عن ھذه السورة العظیمة ونحاول الحدیث عن 

  . عد النظردلالاتھا في إطار السیاق وتأثیره في المعاني وتوجیھھ للدلالات، متوخین الدقة والعمق وبُ 

المقاصد الشرعیة والبحث إنما ھو عن القصد والدلالة وتوجیھ السیاق لھا بحیث یحیط بھا المتلقي  :الثاني   

والمتأمل الذي یستنبط المعاني من الكتاب والسنة ویحاول الاھتداء إلى المقصود في خضم ما یترشح من 

بینھا والملاءمة بین سیاقاتھا البیانیة ومعانیھا اللغویة المفھومات والدلات التي یتعین علیھ الجمع أو الترجیح 

للوصول إلى الصواب في إدراك المغرى والوقوف على مقاصد الكلام وأسراره، وعلى خلفیاتھ ودوافعھ 

ر   . وأسبابھ، والمزج بین كل ذلك لإدراك الحقائق الماثلة فیھ على وجھ العلم والمعرفة والتَّبَصُّ

  : وفضائلھا خصائص سورة البقرة   

إنَّ لسورة البقرة خصائص على غیرھا من السور وتفضیلات ورد بھا الشرع الحكیم، نجملھا في    

أنھا تكون غمامة تضل صاحبھا ومكثر قراءتھا یوم القیامة من حر الشمس التي تدنو  :الأول : الآتي

، ففي الحدیث حمن سبحانھإلاَّ ظل عرش الر من الرؤس فتغلي منھا كما تغلي القدور، ولا ظل یومذاك

ھْرَاوَیْنِ الْبَقَرَةَ، وَ " :النبوي ھُ یَأتِْي یَوْمَ الْقِیَامَةِ شَفِیعًا لأِصَْحَابِھِ، اقْرَءُوا الزَّ سُورَةَ آلِ اقْرَءُوا الْقرُْآنَ فَإنَِّ
                                                           

  .1: ھود - 102
تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي  ،ابن تیمیة -  103

محمد الشیمي شحاتھ، دار الإیمان للطبع والنشر والتوزیع، : ت" الإكلیل في المتشابھ والتأویل) "ھـ728: ت(الدمشقي 
   .11مصر، بدون، ص –الإسكندریة 



ــــــــــا ثر السیاق في توجیھ الدلالة القرآنیة سورة البقرة أنموذجاأ ــــــــــــــــــــــ الفصل النظري الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

51 
 

ھُمَا غَمَامَتَانِ، أوَْ  ھُمَا تَأتِْیَانِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ كَأنََّ ھُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَیْرٍ  عِمْرَانَ، فَإنَِّ ھُمَا غَیَایَتَانِ، أوَْ كَأنََّ كَأنََّ

انِ عَنْ أصَْحَابِھِمَا، اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإنَِّ أخَْذَھَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَھَا حَسْرَةٌ، وَ  ، تُحَاجَّ لاَ تَسْتَطِیعُھَا صَوَافَّ

حَرَةُ : أنََّ الْبَطَلَةَ بَلغََنِي : قَالَ مُعَاوِیَةُ . »الْبَطَلةَُ     ).104(" السَّ

أنھا اشتملت على الكلیات الخمس في الشریعة التي تعلقت بھا مقاصدھا العلیَّة بما یحفظ على  :الثاني   

  . الناس ضروریاتھم وحاجیاتھم وكمالیاتھم في المعاش ویحقق فوزھم في المعاد

أن لھا سرا عجیبا في الإحیاء المادي والجسدي، كما ثبت في ثنایاھا من ضرب  :الثالث   

، لذلك فھي }قلنا اضربوه ببعضھا كذلك یحیي الله الموتى{المقتول ببعضھا فإذا ھو حي یرزق، 

  . مجربة عند الرقاة جدا في علاج العقم، وإحیاء ماء الإنسان حتى ینجب بإذن الله

ة وأكثرھا آیات في القرآن الكریم، وفیھا آیة الكرسي التي ھي أعظم أنھا أطول سور :الرابع   

  . آیة في كتاب الله

أن عدد آیاتھا یجمع بطریقة رقمیة خاصة بین عدد السور المكیة والمدنیة، فھي  :الخامس   

  .ھو عدد السور المدنیة 28و ھو عدد السور المكیة،  86آیة، و 286

أنھا سورة مدنیة امتازت بمشاركتھا للسور المكیة في الحروف المقطعة الموجودة  :السادس   

في فواتح السور، والقرآن المدني أطول آیات وأكثر تفصیلات في الأحكام الشرعیة، ولذلك 

اشتملت البقرة على أطول آیة في القرآن وھي آیة المداینة التي تتكلم عن شيء من كلیة حفظ 

كما اختصت بأنھا السورة المدنیة الوحیدة التي تتكلم عن قصة آدم وإبلیس ابطھ، المال وآلیاتھ وضو

، وقد اشتھر القول بأنَّ من خصائص المكي في حین لا یوجد الكلام عنھا سوى في السور المكیة

مَا كَانَ : مَیْمُونِ بْنِ مِھْرَانَ قَالَ " ص المدني مخاطبتھ للمؤمنین، فَعنومن خصائمخاطبتھ الناس 

لنَّاسُ {: فِي القرآن أٓیَُّھاَ اَ۟ بنَِےٓ ءَادَمَ  {: أو }یَٰ يٌّ وَمَا كَانَ  }یَٰ ھُ مَكِّ ھَا الَّذِینَ آمَنُوا{: فَإنَِّ ، } یَا أیَُّ ھُ مَدَنِيٌّ فَإنَِّ

ةٌ وَفِیھَاھَذَا الْقَوْلُ إنِْ أخُِذَ عَلَى إطِْلاَقِھِ فِیھِ نَظَرٌ فَإنَِّ سُورَةَ الْبَقَرَةِ مَ : وَقَالَ غَیْرُهُ  لنَّاسُ {: دَنِیَّ أٓیَُّھاَ اَ۟ یَٰ

عْبدُُواْ رَبَّكُمُ 
لاَرْضِ {، }اُ۟ ا فےِ اِ۟ لنَّاسُ كُلوُاْ مِمَّ أٓیَُّھاَ اَ۟ لھَُا ، }یَٰ ةٌ وَأوََّ سَاءِ مَدَنِیَّ أٓیَُّھاَ {: وَسُورَةُ النِّ یَٰ

لنَّاسُ    :ستثنیات وتقسیماتممن ا یشتمل علیھ ، وسنوضح في الجدول الآتي كلَّ ذلك بم)105("}اَ۟

                                                           
عن أبي أمامة الباھلي . 804: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، رقم: صلاة المسافرین وقصرُھا، باب: كتاب :رواه مسلم - 104

   .عنھتعالى رضي الله 
 محمد أبو الفضل إبراھیم، :، تالإتقان في علوم القرآن، )ھـ911: ت(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي  - 105

  .68ص/ 1م، ج1974 -ھـ1394: ، عامالھیئة المصریة العامة للكتاب
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  القرآن المدني  القرآن المكي  

  

  الشكل   

  . قصر أكثر آیاتھ وسوره– 1

  .سورة 86عدد سوره  – 2

 ما عدا البقرةالحروف المقطعة  – 3
  .وآل عمران

  .طول أكثر آیاتھ وسوره – 1

  .سورة 28عدد سوره  – 2

لیس فیھ الحروف المقطعة  – 3  
  .وآل عمران البقرة سوى ما ذكر من

  

  المضمون

  )الموضوع(

أصول العقیدة وأصول الأخلاق  - 1
.وأصول التشریع  

ذكر قصص الأنبیاء وأخبار الأمم  – 2
.الماضیة  

.إلا سورة البقرةقصة آدم وإبلیس  – 3  

.دقائق التشریع وتفاصیل الأحكام – 1  

الكلام عن الحدود والفرائض  – 2
.والجھاد ومسائلھ  

ذكر أخبار المنافقین وأحوالھم ما  – 3
  .عدا سورة العنكبوت

  

  المخاطَب

  )المتلقي(

مخاطبة المشركین ومحاجتھم  - 1
 .بالبراھین والآیات

مخاطبة أھل الكتاب ومجادلتھم  – 1
  .بالبینات

مخاطبة المنافقین وبیان ضلالھم  – 2
  . وصفاتھم

  

  :وقد نظمتھا في الأبیات الآتیة من بحر البسیط، أقول فیھا عن القرآن المدني والقرآن المكي   

وَرُ       .عكسا لطَیبَة طالت فیھـــما افتَكِروا** آیاتھ قصُرت في الشكل والسُّ

  . بالقصِّ عن رسل التوحید إذ نَشَروا** موضوعھ أصل أخلاقٍ وإیمــانٍ    

  . دقائق الشرع في أســــرارھا العِبَرُ ** الجھادِ فَخُـــذ  وفي المدینة أحكامُ    

فـــاق بھا     ةَ أھـــــــلَ الشِّرك إذ كفَروا** وخاطِبَنْ أھل كُتبٍ والنِّ ا بمكَّ   . أمَّ

لت البیان عن الشخصیات الثلاث في دنیا الناس إلى یوم القیامة،  :السابع    أنھا السورة التي فصَّ

ةِ المارقة، والشخصیة وھي الشخصیة المؤ قَة، والشخصیة المشركَة والمنفَكَّ ة المصَدِّ منة المطمئنَّ

  .المتذبذبة المضطربة المنافقة
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وإنما قلنا إلى یوم القیامة لأنَّ القرآن في سورة البقرة یتكلم عن الماھیات في حد ذاتھا جاعلا    

آخر الدھر، فلا یقصد من  منھا أنموذجا لكل من تمثل بماھیة أحدى الشخصیات الثلاث إلى

أصبحت ھذه الأسماء " وإنما یقصد معاني وفِكًرا، الأسماء والألقاب ھنا أصحابھا المعروفین

  .علیھا، وأعلامًا لھا، ومرتبطة بھا ارتباط اللفظ بمدلولھ الوضعي لاً دوا

ھي أعلام أجناس  لیست أعلام أشخاص، ولا ألقاب أشخاص، وإنما سماء والألقابإن ھذه الأ   

اسمًا من ھذه  ]القرآن[ فإذا حارب ...، كما قالوا في فجار، إنھ علم للفجرة، ]معینة[لمعانٍ 

حارب الفكرة التي رضي صاحبھ أن یمثّلھا، والصوت الذي رضي أن یكون بوقًا یسماء فإنما الأ

. المظاھر ذات القابلیة الجدود، والفِكَر إنما تتمثل في تحده الحدود، وتنمّیھلھ، لا الشخص الذي 

والناس یحملون من طبائع الأرض ألوانًا شتى، ففیھم القار المكین، وفیھم القابل للانخساف، 

زَة ؛ )106" (والمتداعي للانھیار ة المُمَیَّ فالحق كلھ في تفصیل ھذه الشخصیات بصفاتھا الخاصَّ

أو یمدحھا تي ینكرھا رضي أصحاب ھذه الأسماء والألقاب أن یكونوا مظاھر للفكرة ال التي

  .أو یفرح بھا المسلمون، ویمقتھا القرآن

                                                                                           

                                                           
د البَشِیر الإبِْرَاھِیمِي) " ھـ1385: ت(الإبراھیمي محمّد بن بشیر بن عمر  -  106 أحمد . دنجلِھِ : جمع وتقدیم" آثَارُ الإمَِام مُحَمَّ

  .112ص/3م، ج1997، 1طالب الإبراھیمي، دار الغرب الإسلامي، ط
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  المنھج والدور والخصائص: المدرسة السیاقیة: الثانيالنظري الفصل  

  .خصائص المدرسة السیاقیة: المبحث الأول        

  .فھمتوجیھ الدور السیاق في : المبحث الثاني        

  .المنھج السیاقي والمناھج المقابلِة: المبحث الثاني        
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  :خصائص المدرسة السیاقیة: ث الأولالمبح   

للمدرسة السیاقیة خصائص ترقى بھا إلى ما تتصف بھ من الخصوصیة التي تعطي تحدد    

ده، وتكون بمنزلة الوجھ الحقیقيَّ  تھ، ومادام الناس متفاوتیللعلم میزتھ وتفرُّ ن في صناعة لعلمِیَّ

ویتم البیان وتأدیة القول والإنجاز الفعلي للكلام فكان لا بد من الاستضاءة بالسیاق لیعرف المراد 

ا : "یقول ابن عاشورتعیین المقصود والغرض،  بعض أنواع الكلام یتطرّقھ احتمالٌ أكثر ممَّ

یتطرق إلى بعض آخر، وبعضُ المتكلمین أقدر على نصب العلامات في كلامھ على مراده منھ 

  .ومن ھنا وُصف بعضُ المتكلمّین بالفصاحة والبلاغة. من بعض آخر

في مقدار الاستفادة منھ متفاوت أیضا؛ً بحسب تفاوت أذھانھم،  على أن حظ السامعین للكلام   

  .)107" (وممارستھم لأسالیب لغة ذلك الكلام، ولأسالیب صنف المتكلم بذلك الكلام

رح، فإنَّ السیاق یجب أن یتحلى بخصوصیات سماھا ابن عاشور      وبناء على ھذا الطَّ

ون عن أن تحف بالكلام ملامحُ من سیاق لم یستغنِ المتكلمون والسامع: "الملامح، فھو یقول

الكلام، ومقام الخطاب، ومبیّناتٌ من البساط، لتتظافر تلك الأشیاءُ الحافة بالكلام على إزالة 

ولذلك تجدُ الكلامَ الذي شافھ بھ . احتمالاتٍ كانت تعرض للسامع في مراد المتكلم من كلامھ

الذي بَلَّغَھ عنھ مبلَّغ، وتجد الكلامَ المكتوب المتكلم سامعیھ أوضح دلالة على مراده من الكلام 

أكثرَ احتمالاتٍ من الكلام المبلغّ بلفظھ بلھ المشافھ بھ؛ من أجل فقده دلالة السیاق وملامح المتكلمّ 

والمبلغّ، وإن كان ھو أضبط من جھة انتفاء التحریف والسھو والتصرف في التعبیر عن المعنى 

عض العلماء ویتوحّل في خَضخاض من الأغلاط حین یقتصر عند سوء الفھم ومن ھنا یقصر ب

في استنباط أحكام الشریعة على اعتصار الألفاظ، ویوجّھ رأیھ إلى اللفظ مقتنعاً بھ، فلا یزال 

ویھمل ما قدمناه من الاستعانة بما یحفَ بالكلام من حافات . یقلَّبھ ویحللّھ ویأمل أن یستخرج لبَُّھ

وإنّ أدق مقام في الدلالة وأحوجھ إلى الاستعانة علیھا مقام . سیاقالقرائن والاصطلاحات وال

  .)108" (التشریع

  :وفیما یلي الكلام عن خصائص المدرسة السیاقیة ذاتِھا   

                                                           
محمد : ت" مقاصد الشریعة الإسلامیة) "ھـ1393: ت(بن عاشور التونسي  محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر - 107

   .81-80ص/3م، ج2004 -ھـ 1425: الحبیب ابن الخوجة، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، عام
   .81 - 80ص/ 3المصدر نفسھ، ج - 108
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نَّ المدرسة السیاقیة تعتمد على المنھج الجامع الذي تُستعمل فیھ كل إ :والاعتدال شُّمولال - 1   

الأدوات الإجرائیة لتحقیق الفھم الصحیح، بحیث لا تقتصر على المفردات ولا تنحصر في 

الجملة أو تقطع النظر عن عادة المتكلِّم في التَّعبیر، ومناسبة ما سبق من كلامھ بما یلیھ، واعتماد 

اضھ وتلمس علل والباعث علیھ والظفر موضوعھ وتفسیره النص من وحي ملامح الكلام وأغر

المجال الذي یجيء الخطاب فیھ مع رد عجزه على صدره وتبیُّن استعمالاتھ وطرائق بیانھ 

والبحث في أسالیبھ، بكل تفاعل وحضور دون غیبة عن مقام الحال وسبب النزول وموارد 

والألیق بمنزلة المتكلم ومراعاة مقرراتھ الفكریة  والحمل على الأفصح من كلام العرب،النص، 

 ونَ رُ جْ ، مع الاعتماد على التأثیر الصوتي والجو الكلامي فلا یُ فلا یكون الشرح بما یخالفھا

وت وما یحتویھ من إشار    .ات دلالیة وبیانالمعاني بما یعكر الجو أن یدني من قیمة الصَّ

وھذا دون نسیان الجمع بین تفاسیر السلف والخلف وعدم الاقتصار على واحد منھما فقط،    

وفي الإطار نفسھ لا تغلق مجال التفسیر بالروایة دون الدرایة ولا العكس بل تضمھما معا في 

، وفیما یلي ذكر بعض ما تعتمده تخلُّف أو قصور ركاب واحد حتى تصل بھما الغایة دون

  :یاقیةالمدرسة الس

  :أدوات التحلیل اللغوي -أ   

المدرسة  إنَّ إلى الإفراط والبعد عن التوازن والاعتدال، ف إنَّ الكلیَّة والشمول لا تجمح بھا   

اق إطارا جامعا تالسیاقیة  ضمن لممتلك أدوات التحلیل اللغوي أن یرتقي بفھم النص، لكون السَّ

لتفعیل كل الأدوات المتاحة والممكنة، فھو المیدان الذي تؤول إلیھ المعاني وتفسر في إطاره 

وتحت ظلالھ بلا وھجٍ یحرق المعنى ولا برودة تقلِّصُھ أو تُدنیھ، وبذلك یحقق خاصیَّة الاعتدال 

وازن النظر ویعلو الإدراك ویبتعد الشَّطط، خلافا للمدرسة الباطنیة مثلا ممن تفسر النص فیت

بعض الناس یفرط في تفھمھ للقرآن؛ فیحملھ على غیر "بتمحل وتوقح ورجم بالغیب، ولا یزال 

ما تقتضیھ اللغة العربیة كالباطنیة وأشباھھم، وبعضھم یفرط في جلب مباحث اللغة حولھ؛ 

، وھو )109" (فلا بد من طریق وسط.. دة عما یقصده العرب في مخاطباتھم بمثلھفیحملھ زیا

                                                           
بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر  لإبراھیم" الموافقات"عبیدة من تحقیقھ أبو مشھور بن حسن آل سلمان  -  109

  ).1: (، ھامش154ص/2م، ج1997/ ھـ1417: ، عام1دار ابن عفان، ط ) ھـ790: ت(بالشاطبي 
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وَازِلِ، وَھَذَا مَعْلوُمٌ فِي "حاصل بمعرفة السیاقات وأنھا  تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأْحَْوَالِ وَالأْوَْقَاتِ وَالنَّ

لِ الْكَلاَمِ عِلْمِ الْمَعَانِي وَالْبَیَانِ؛ فَالَّذِي یَكُونُ عَلىَ بال من المست مع والمتفھم والالتفات إلِىَ أوََّ

لِھَا دُونَ آخِرِھَا، وَلاَ فِي آخِرِ  ةِ وَمَا اقْتَضَاهُ الْحَالُ فِیھَا، لاَ یَنْظُرُ فِي أوََّ ھَا وَآخِرِهِ، بِحَسَبِ الْقَضِیَّ

ةَ وَإنِِ اشْتَمَلَتْ عَلىَ جُمَلٍ؛ فَبَعْضُ  لھَِا، فَإنَِّ الْقَضِیَّ ةٌ وَاحِدَةٌ دُونَ أوََّ ھَا قَضِیَّ ھَا مُتَعَلِّقٌ بِالْبَعْضِ لأِنََّ

لِھِ عَلىَ آخِ  لِھِ، وَأوََّ رِهِ، وَإذِْ نَازِلَةٌ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ، فَلاَ مَحِیصَ لِلْمُتَفَھِّمِ عَنْ رَدِّ آخِرِ الْكَلاَمِ عَلىَ أوََّ

ارِعِ فِي فَھْمِ الْمُكَلَّ  لُ بِھِ إلَِى ذَاكَ یَحْصُلُ مَقْصُودُ الشَّ ظَرَ فِي أجَْزَائِھِ؛ فَلاَ یَتَوَصَّ قَ النَّ فِ، فَإنِْ فَرَّ

ظَرِ عَلىَ بَعْضِ أجَْزَاءِ الْكَلاَمِ دُونَ بَعْضٍ، إلاَِّ فِي مَوْطِنٍ وَاحِ  دٍ، مُرَادِهِ، فَلاَ یَصِحُّ الاِقْتِصَارُ فِي النَّ

اھِرِ بِحَسَبِ اللِّ  ظَرُ فِي فَھْمِ الظَّ سَانِ الْعَرَبِيِّ وَمَا یَقْتَضِیھِ، لاَ بِحَسَبِ مَقْصُودِ الْمُتَكَلِّمِ، فَإذَِا وَھُوَ النَّ

ةِ؛ رَجَعَ إلِىَ نَفْسِ الْكَلاَمِ  اھِرُ عَلىَ الْعَرَبِیَّ   ). 110("صَحَّ لَھُ الظَّ

  :اعتماد المكي والمدني على وجھ الترتیب والبناء -ب    

ولا یفوتنا أنَّ خاصیة الشمول تقتضي النظر إلى المكي والمدني وتحریر الفھم على أساس أنَّ    

ما یتأخر یشرح ما یتقدمَّ كونھ مترتبا علیھ، وأنَّ المفصل لا یكون قبل المجمل بل الإجمال یكون 

م كونھ تمُّ شرحُ المتأخر في ضوء فیقبل التفصیل، وكذلك العموم یأتي قبل التخصیص،  المتقدِّ

نَةً لِقَوَاعِدِ الْعَقَائِدِ وَأصُُولِ "، ویشھدُ لھذا الأصل مبنیًّا علیھ ھَا نَزَلَتْ مُبَیِّ تَنْزِیلُ سُورَةِ الأْنَْعَامِ؛ فَإنَِّ

ینِ، ِ .. الدِّ ا ھَاجَرَ رَسُولُ اللهَّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -ثُمَّ لمََّ لِ مَا نَزَلَ عَلیَْھِ  إلِىَ الْمَدِینَةِ كَانَ  - صَلَّى اللهَّ مِنْ أوََّ

ةَ عَلىَ قَوَاعِدِ سُورَةِ الأْنَْعَامِ؛ فَإنَِّ  قْوَى الْمَبْنِیَّ رَتْ قَوَاعِدَ التَّ نَتْ مِنْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَھِيَ الَّتِي قَرَّ ھَا بَیَّ

نَ فِي غَیْرِ  ھَا تَفَاصِیلُ لھََا كَالْعِبَادَاتِ الَّتِي ھِيَ قَوَاعِدُ أقَْسَامِ أفَْعَالِ الْمُكَلَّفِینَ جُمْلتََھَا، وَإنِْ تَبَیَّ

كِحَةِ الإِْسْلاَمِ، وَالْعَادَاتِ مِنْ أَصْلِ الْمَأكُْولِ وَالْمَشْرُوبِ وَغَیْرِھِمَا، وَالْمُعَامَلاَتِ مِنَ الْبُیُوعِ وَالأْنَْ 

مَاءِ وَ  فْسِ . مَا یَلِیھَاوَمَا دَارَ بِھَا، وَالْجِنَایَاتِ مِنْ أحَْكَامِ الدِّ ینِ فِیھَا، وَحِفْظَ النَّ وَأیَْضًا؛ فَإنَِّ حِفْظَ الدِّ

كْمِیلِ، فَغَیْرُ  رِ فِیھَا؛ فَبِحُكْمِ التَّ نٌ فِیھَا، وَمَا خَرَجَ عَنِ الْمُقَرَّ سْلِ وَالْمَالِ مُضَمَّ ھَا مِنَ وَالْعَقْلِ وَالنَّ

رَةِ عَنْ  ةِ الْمُتَأخَِّ وَرِ الْمَدَنِیَّ ا السُّ رِ عَنْھَا مَبْنِیًّ يِّ الْمُتَأخَِّ ھَا مَبْنِيٌّ عَلَیْھَا، كَمَا كَانَ غَیْرُ الأْنَْعَامِ مِنَ الْمَكِّ

رْتِیبِ؛ وجدتھا كَذَلِكَ، حَذْوَ الْقذَُّ  وَرِ بَعْضِھَا مَعَ بَعْضٍ فِي التَّ لْتَ إلِىَ سَائِرِ السُّ ةِ عَلیَْھَا، وَإذَِا تَنَزَّ

                                                           
أبو عبیدة مشھور بن حسن آل : ت" الموافقات) "ھـ790: ت(بن محمد اللخمي الغرناطي إبراھیم بن موسى  ،الشاطبي -  110
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ةِ؛ فَلاَ  فْسِیرِ، وَعَلىَ حَسَبِ بِالْقذَُّ ھُ مِنْ أسَْرَارِ عُلوُمِ التَّ اظِرِ فِي الْكِتَابِ ھَذَا الْمَعْنَى؛ فَإنَِّ  یَغِیبَنَ عَنِ النَّ

ھِ سُبْحَانَھُ    .)111(" الْمَعْرِفَةِ بِھِ تَحْصُلُ لَھُ الْمَعْرِفَةُ بِكَلاَمِ رَبِّ

نا حینئذ لنا المكيَّ على المدني، وعرففإذا استقصینا النظر على وجھ الكلیَّة والشمول حم   

السیاق في كلٍّ منھما دون التورط في اعتبار معنى منسوخ ینسب إلى  المقصود الذي یرشد إلیھ

مراد الله خاصة في تقریر الأحكام الشرعیة وتفسیرھا، فلا یفصل سیاق مكي عن مدني وإنما 

  .ینظر فیھما جمیعا على الاعتبار المذكور بترتیب النزول

  : مجانبة إھمال التفسیر النبوي - ج    

، عاني اللغویة والشرعیة في القرآنومن حیثیات الشمول المقصود الأخذ بالتفسیر النبوي للم   

تقول ویقولون ، ذو وجوه القرآن حمال":قولھ لابن عباس في مجادلة الخوارج ليفقد روي عن ع

، ولا یمكن والحالة ھذه فھم السیاق )112( "ولكن حاجھم بالسنن فإنھم لن یجدوا عنھا محیصا

وحمل المعنى بما یخالف الثابت في التفسیر النبوي، سواءٌ كان تفسیرا مباشرا، أو تقریرا لحقیقة 

للا یمكن أن یحمل التفسیر على ما یخالفھا تفسیر الحسنى بالجنة والزیادة بأنھا : ، ومثال الأوَّ

لْحُسْن۪يٰ وَزِیاَدَةۖٞ لِّلذِ {: قولھ تعالىة الله في الآخرة في رؤی
، ومثال ]26: العنكبوت[} ینَ أحَْسَنوُاْ اُ۟

لْمَسِّۖ {: قولھالثاني  نُ مِنَ اَ۟ یْطَٰ لشَّ
لذِے یتَخََبَّطھُُ اُ۟

بوَٰاْ لاَ یقَوُمُونَ إلاَِّ كَمَا یَقوُمُ اُ۟ لرِّ لذِینَ یاَكُلوُنَ اَ۟ } اَ۟

 !!اللَّمس ، وقد فسرتھ المعتزلة بمجرد المس بل بالأحرى مجرد)113(

ذلك أنَّھم لاعتمادھم على واللمس أو المس من خارجٍ كما یقولون لا یحدثُ تخبُّطا وصرعا،    

جاه العقلي في التفسیر یریدون إخضاع اللغویات والشرعیات للعقلیات التي یرونھا مقیاسا الات

 التكویني الشرع ولا یصرف معنى اللغة إلى ما یخالف منطقھا للأمور، مع أن العقل لا یزن

وھو تلك الخضخضة  معروفالذي اكتسبتھ من الوضع العربي على المعاني، وتخبط الشیطان 

، یتخبلھ "یتخبطھ الشیطانُ من المسّ :"ومعنى قولھ:  ، قال أبو جعفربھا التي یعملھا فیھ ویصرعھ

ھ إیاه إذا ألمّ بھ  ، كل ذلك)114( "قد مُسّ الرجل وألُقِ، فھو مَمسوس ومَألوق:"یقال منھ. من مَسِّ

لذِینَ اِ {: )201(في الأعراف لھ ومنھ قو. مُ فجُنّ اللَّمَ  ئفِٞ مِّ اِ اْ تَّقوَِ اَ۪ نَّ اَ۟
ٓ رُواْ ذَا مَسَّھمُْ طَٰ نِ تَذَكَّ یْطَٰ لشَّ  نَ اَ۟

بْصِرُونَۖ    .} فإَذَِا ھمُ مُّ

                                                           

.258 -257 -256ص/ 4المصدر نفسھ، ج -  111  
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اختلط علیھ ومعلوم أنَّ الخبل یقتضي الاختلاط، لذلك یقولون اختلط فلان في آخر عمره، أو    

ة الأمر، فالمخبول والمجنون بمعنى، والمس الشیطاني ھ نا دالٌ على ذلك إذ یقع بھ التَّخبُّط خاصَّ

رع المعروف حین یخالط الشیطان الإنسان في } یتَخََبَّطھُُ {وأنَّھ لم یقل یخبطھ بل قال  وھو الصَّ

ا تفسیره بمجرد الوسوسة فلا یتَّجھ  مع السیاق القرآني لاسیَّما وأنَّ عقلھ وجوارحھ وأعصابھ، وأمَّ

  لذِے اِ۟ {: قال الله تعالىالوسوسة لا تنافي الدخول بل قد تدلُّ علیھ كما 

لنَّاسِ  فےِ صُدُورِ  {بل قال " على صدورھم"ولم یقل في آذانھم، ولا قال } یوَُسْوِسُ فِے صُدُورِ اِ۟

لنَّاسِ  جسد  مسلم في صحیحھ دخول الشیطانأي داخلھا، وقد ثبت في الحدیث النبوي عند }  اِ۟

فَإنَِّ  إذَِا تَثَاءَبَ أحََدُكُمْ، فَلْیُمْسِكْ بِیَدِهِ عَلىَ فِیھِ،: "الإنسان عند التثاؤب قال صلى الللھ علیھ وسلم

یْطَانَ یَدْخُلُ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّ : ، وعَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ قَالَ )115("الشَّ ِ صَلَّى اللهَّ الْعُطَاسُ مِنَ :"مَ قَالَ رَسُولُ اللهَّ

یْطَانِ، فَإذَِا تَثَاءَبَ أحََدُكُمْ فَلاَ یَقلُْ  ثَاؤُبُ مِنَ الشَّ ِ، وَالتَّ یْطَانَ یَضْحَكُ فِي جَوْفِھِ : اللهَّ " ھَاهْ، فَإنَِّ الشَّ

استعملني رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأنا أصغر : ، وعن عثمان بن أبي العاص قال)116(

یا رسول الله إن : ، فقلت"سورة البقرة"ا علیھ من ثقیف، وذلك أني كنت قرأت الستة الذین وفدو

فما ". یا شیطان، اخرج من صدر عثمان : " القرآن ینفلت مني، فوضع یده على صدري وقال

  ).117" (نسیت شیئا أرید حفظھ

وسیلة  أنَّ المدرسة السیاقیة كما أسلفنا القول إنما تحاول الوصول إلى المعنى بكلوالحق    

ممكنة ولیس یوجد من وسیلة ناجعة كمثل تفسیر القرآن بالسنَّة، وحمل المعاني على ما یتجھ من 

الموافقة بین السیاق والتفسیر النبوي، وھو التفسیر الذي عادة ما تجده في أسباب النزول، وقد لا 

على كون لفظ تجده فیھا لكنھ على كل حال یقرر المعنى ویحققھ، على أنَّ القرآن نفسھ یدل 

 :ئین، وذلك في قولھ جلَّ ثناؤهنیھ المداخلة والتداخل والاجتماع بین شیالمس یعني فیما یع

اۖ ئھِِمْ ثمَُّ یعَُودُونَ لمَِا رُونَ مِن نِّسَآ ھَّ ظَّ وَالذِینَ یَ { ن قبَْلِ أنَْ یَّتمََاسَّٓ ، فجعل )118(}قَالوُاْ فتَحَْرِیرُ رَقبََةٖ مِّ

                                                           
عن أبي سعید . 2995: تشمیت العاطس وكراھة التثتؤب، برقم: الزھد والرقائق، باب: كتاب: في صحیحھ رواه مسلم - 115
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، فلیس معنى المس إذن مجرد اللمس، بل مسَّ في العربیة أعمق معنى اعالمس كنایة عن الجم

  .من لمَسَ وأدق

  :اعتماد الواقعیة أساسا في التفسیر -د    

المنھج الشمولي الذي اتخذتھ المدرسة السیاقیة قاضٍ بالمقارنة بین الثابت واقعیا على  نَّ ذلك أ   

لذِے {السابقة مثلا وجھ الیقین وبین معاني القرآن الكریم، فلا ینكن أن تفسر الآیة 
  یَقوُمُ اُ۟

لْمَسِّۖ  نُ مِنَ اَ۟ یْطَٰ لشَّ
ك یعود بالنقض على القرآن بل بما یخالف الواقع مخالفة قطعیة، فذل} ..یتَخََبَّطھُُ اُ۟

على فھوم من فسروه بما یناقض المرئي المشاھد، ومن ھذا القبیل ما ثبت بما لا مریة فیھ 

  :أمرینإطلاقا من تكلم الجن على لسان الإنس مما یقتضي دخولھا فیھ، ولنقتصر ھنا على 

ل     لى لسان الممسوس الذي لا یعرف وھو تكلُّم الجني بلغة أجنبیة كالألمانیة مثلا ع :اللُّغةالأوَّ

  .سوى العربیة وبالكاد یتقنھا، وھذا حدث لكثیرین وقد وقع لي شخصیا

وھو أن یكون الجني عالما أو ذا ثروة ثقافیة كبیرة یتكلم بھا على لسان صبي  :الفكرالثاني    

ممسوس، أوعجوز أمِّي لا یفقھ شیئا، وقد روى أحد الأزاھرة أنَّھ لما رجع إلى بیتھ في عطلة 

ة فأجابتھ بأنھا ممسوسة المسكینة، ولما  من العُطل في البادیة سأل أمھ عن جارتھا العجوزالأمیَّ

رس في الأزھر أنَّ الجني لا یمكنھ دخول بدن الإنسان، اعترض علیھا بأن ھذا من كان قد د

أوھام الناس وھو محض خرافة وتخییل، وما ھي سوى لحظات حتى دخلت العجوز فحدثھا 

السلام علیكم، فرد علیھ السلام : وسألھا عن حالھا فبدأت تتغیر ثم نطق على لسانھا جني فقال

ھ شیخ وأن اسمھ إبراھیم وھو یعمل في جبل معروف في تلك الناحیة وبدأ یتحدث معھ وعرف أن

أنھ یدرس الطلاب الفقھ الإسلامي، فانبھر الأزھري بثقافتھ ومعلوماتھ، فاغتنم الفرصة 

واستخرج من محفظتھ مسائل كان قد أتى بھا كواجبات منولیة یحلھا خلال العطلة، فعرضھا 

ا إلى أن انصرف ورجعت العجوز إلى حالھا، والانبھار على الشیخ إبراھیم الجني، فأجابھ علیھ

لا یفارق الطالبي الأزھري، فمنذ ذلك الحین رجع إلى الصواب لعلمھ أنَّ القرآن یستحیل أن 

  . ن، ولا یُقبل، ولا یُقالیعارض الواقع فینفي شیئا والواقع یقول بوجوده، ھذا لا یمك
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اتتفعیل  -  2      : القطعیَّ

رة في و      :شیئینالقطعیات ھنا متصوَّ

ل    لا تخالف الاجماع في تفسیراتھا، ولا تضرب بتفاسیر  المدرسةف :الاجماعمراعاة : الأوَّ

السلف والخلف المتوائمة على معنى معیَّن عرض الحائط، بل ولا ترجح الإجماع على السیاق، 

نُ للقارئ أنَّ أيَّ سیاق خالف إجماع  وإنما تلائم بین السیاق والإجماع على وجھ یتفقان فیھ، وتبَیِّ

أن یُردَّ إلى سیاق مُحكم، إذ القرآن لا تناقض فیھ بوجھ من المفسرین فھو سیاق متشابھ یجب 

افرة الوجوه، ولا یأتیھ الباطل من أي مكان وفي أيِّ موضع، ولذلك لا یمكن الاعتقاد بوجود من

یحصل ذلك في ذھن المفسر فقط، وھو ما یقولھ الأصولیون عن بین السیاق والإجماع، وإنما 

ة إنھ لیس في ذات النصوص بل ھو في ذھن المجتھد لا مسألة التعارض بین النصوص الشرعی

      .  لا فرقبتفسیریا یقال ھنا أصولیا قیل ھناك ما ، وغیر

لیس غریبا على المدرسة السیاقیة وما تبذلھ من جھود مضنیة إذ  :الاستقراءتوظیف : الثاني   

لبلوغ أفضل ما یمكن من تحلیل النص وتفسیره، أن تتَّخذ الاستقراء التام سبیلا لھا في إدراك 

یحب المصیر إلیھا، وقد وظفتھ المدرسة من  لازمة فقد عُلم أنَّ الاستقراء حُجة قطعیةالمطلوب، 

لفاظ التي یقصد بھا قرآنیا معنى معین، بحیث یقول المفسر بعملیَّة خلال تلمُّس الأسالیب والأ

نا المراد بھا وأنَّھا لا ترد إلاَّ على ذلك المعنى بذاتھ، فیكون حینئذ  التتبع التام لأسلوب أو لفظة مبیِّ

د القارئ بعلامات لغویة توجیھیة تسدد فھمھ من جھة، وترقى بھ إلى الیقین والقطعیة من قد  زوَّ

   .أخرى جھة

فَالْوَضْعِیَّاتُ قَدْ : "ناقص، یقول الشاطبي غیراما تذلك أنَّ الاستقراء یفید القطع والیقین إذا كان    

 ، اظِمِ لأِشَْتَاتِ .. تُجَارِي الْعَقْلیَِّاتِ فيِ إفَِادَةِ الْعِلْمِ الْقَطْعِيِّ إذِِ الْعِلْمُ بھَِا مُسْتَفَادٌ مِنَ الاستقراء التام النَّ

ةٍ، ثَابِتَةٍ غَیْرِ زَائلِةٍَ وَلاَ  رِدَةٍ، عَامَّ اتٍ مُطَّ لَةٍ، أفَْرَادِھَا، حَتَّى تَصِیرَ فِي الْعَقْلِ مَجْمُوعَةً فيِ كُلِّیَّ  مُتَبَدِّ

   ).119" (وَحَاكِمَةٍ غَیْرِ مَحْكُومٍ عَلیَْھَا، وَھَذِهِ خَوَاصُّ الْكُلِّیَّاتِ الْعَقْلیَِّاتِ 

یاقیة بخصوصیة تفعیل القطعیات حتى لا تكون مجرد مجال للظنیات وبھذا تتمتع المدرس ة السِّ

القابلة للأخذ والرد، ویغتدي السیاق موردا من موارد قطع النزاع وفض الخلاف في عدد من 

                                                           

.108ص/ 1المصدر نفسھ، ج -  119  
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لةٌَ یترتب من ورائھا المسائل التي تتفاوت فیھا الأفھام، وتزل عندھا المدراك والأنظار ، وتلك مُحَصِّ

  .عظیمة یر ومنفعة علمیةكب لغوي طائل

  :الترجیح والتوضیح -  3

فالمدرسة السیاقیة لا توقع تابعھا في الریب ولا تسلِّمھ للحَیرة، بل ترفع الإشكال في معنى النص 

یاق، وذلك حتى یكون الفھم محددا والمعنى واضحا دون  بذكر الخلافات ثم الترجیح بینھما بدلالة السِّ

  .التباسٍ 

ءم لم یكن إلاَّ لیوجھ الدلالة ویُضَمِّن اللفظ ما یقتضیھ معناه داخل النص، بما یتلا ذلك أنَّ السیاق  

  . ا الخطابمیجري فیھ مع الغرض ویوافق الموضوع اللذان

ار    تأتي أكثر من قاعدة مرجحة للمعنى، كأن تكون قاعدة وقد " :یقول مساعد بن سلیمان الطیَّ

یعتبر قرینة، فإذا أعملنا قاعدة السیاق ووافقت قول  السیاق وقول الجمھور؛ لأن قول الجمھور

  .)120" (الجمھور فإن ھذا القول یتأكد رجحانھ

  :وعلى المعنى المراد منھا كما في كثیرا بالاعتماد على سیاق الآیةوقد ورد الترجیح    

  :المثال الآتي   

  وَزُلْزِلوُاْ حَتَّيٰ یقَوُلُ {: ىتعالقال    
سُولُ وَالذِینَ ءَامَنوُاْ مَعَھُۥ مَت۪يٰ نصَْرُ اُ۟   لرَّ

ِ قرَِیبٞۖ  َّ
ِۖ ألآََ إنَِّ نصَْرَ اللهَ۟ َّ

۟
مضافا إلى فاعلھ، فیكون " نصر الله"المصدر  ، یمكن أن یكون)121(}  اللهُ

متى ننصُرُ الله، : فعولھ، فیكون المعنىمتى ینصرنا الله، ویمكن أن یكون مضافا إلى م: المعنى

والقرینة قائمة على إرادة إضافتھ إلى الفاعل؛ لأنَّ الرسول والذین آمنوا معھ زلزلوا حتى لم 

یعودوا قادرین على إحراز النصر بأنفسھمدون عون الله؛ ومن ثمة وعدھم بالنَّصر القریب، كما 

ِ قرَِیبٞۖ {: أنَّ ختم الآیة الكریمة بقولھ َّ
یة نفسھ، یدل على ھذا في سیاق الآ }  ألآََ إنَِّ نصَْرَ اللهَ۟

  . )122" (المعنى

ھِیمَ إلاَِّ مَن سَفھَِ نَفْسَھُۖۥ {: قولھ تعالى :المثال الثاني     لَّةِ إبِْرَٰ ، وقد ورد )123(} وَمَنْ یَّرْغَبُ عَن مِّ

   :أربعة أقوال كما یلي} سَفھَِ نفَْسَھُۖۥ  {في تفسیر 
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  .استخف نفس إبراھیم حین رغب عن ملَّتھ :الأول"   

  .أنھ جھل نفسھ، وجھل النفس یؤدي إلى جھل منشِئِھا، وإلى ھذا ذھب الزجاج :والثاني   

: ، وقولھم"إلا من سفھ الحق: "نفسھ فانتصب بنزع الخافض، ویحتمل ھذا قولھسفھ  :والثالث   

  . فلانٌ سفھ رأیُھ

، )124(انتصب النفس على التفسیر) مَنْ (الفعل للنفس فلما أسند إلى  نَّ إالفراء قولُ  :والرابع   

نْھُ نفَْساٗ { :كقولھ   ).125" (ضقْتُ بھ ذرعًا): 3(وقولھم ). 2( }طِبْنَ لكَُمْ عَن شَےْءٖ مِّ

ل إذ الأصل عودة الضمیر إلى أقرب      وإذا نظرنا إلى السیاق نجده یستبعد المعنى الأوَّ

ة ةأنَّ الدلالة الصوتیة في في تكرار حرف السین ، )مَن(موصول مذكور، وھو ھنا الاسم ال خاصَّ

لھ غرضٌ مباشر في إعطاء معنى السفالة والدنو وھذا لا یمكن أن یعود إلى إبراھیم علیھ 

أفضلب الصلاة وأتم التسلیم، مما یدل على أنَّ المقصود ھو التحقیر والتخسیر الذي یوقع فیھ 

الجھالة یة الحنیفیَّة، ویبقى المعنى حینئذ دالا على المرء نفسھ حین یرغب عن الملة الإبراھیم

فھ أخص من الجھل، والجھل  ولكنھ لا یرجحھا في ھذا المقام كما ھو الرأي الثاني، لأنَّ السَّ

دركات قد لا یصل فیھا الجاھل إلى السفاھة، وقد یجھل الإنسان فیختار رأیا جیدا ویجھل الأجود 

فتفسیر السفھ بالجھالة تقلیل من قیمة المعنى كمثل تشبیھ العسل  والأفضل، فلا یعدُّ سفیھا، ولذلك

د، أو خبر محض،  كر، لا سیَّما في ھذا المقام لأنَّھ مقام تقریع وإنكار لا مقام وصفٍ مجرَّ بالسُّ

ه بالعذر، فھو  ومن یقع علیھ التقریع یكون وصف الجھالة في حقِّھ تعزیة وتسلیة لھ وأقوم في مدِّ

إنني جھلت نفسي ولم أعرف قدرَھا، وھذا بخلاف ما یقتضیھ السیاق من أنَّھ ملوم خلیق أن یقول 

غبة فأنى لھ  ھا في خسیس من الأمر ودنيء من الرَّ فاھة وورطَّ كلَّ اللوم، كونھ أوقع نفسھ في السَّ

ھ العذر، خاصة وأنَّ مثل ھذا الإنكار لا یكون إلاَّ وقد استوقت الحجة مكانھا، وتلك منھجیة في فق

الأیات قبلھا دالة على استتباب شریعة إبراھیم واستعلانھا في ذلك أنَّ الدعوة یجسدھا القرآن، 

: والالتفاف حولھا، یقول جل ثناؤه الناس وجریان أحكامھا وسریان نظامھا وتعالیمھا ومناسكھا

ھِ { لْ  مُ یوَإذِْ یرَْفعَُ إبِْرَٰ
عِیلُۖ اُ۟ لْبیَْتِ وَإسِْمَٰ لْعَلیِمُۖ رَ  قوََاعِدَ مِنَ اَ۟

مِیعُ اُ۟ لسَّ رَبَّناَ  ١٢٦ بَّناَ تَقَبَّلْ مِنَّآ إنَِّكَ أنَتَ اَ۟

                                                           

.أي على التمییز -  124  
وَر، ت، )ھـ471: ت(عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد، أبو بكر الجرجاني الدار  - 125 رر في تَفِسیِر الآيِ والسُّ : دَرْجُ الدُّ
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سْلمَِةٗ لَّكَۖ اوَ  ةٗ مُّ یَّتنِآَ أمَُّ ابُ  وَأرَِناَ مَناَسِكَنَاۖ وَتبُْ عَلیَْنَآۖ  جْعَلْناَ مُسْلمَِیْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّ لتَّوَّ  إنَِّكَ أنَتَ اَ۟

حِیمُۖ  لرَّ
یھِمُ ارَبَّناَ وَ  *  اُ۟ بَ وَالْحِكْمَةَ وَیزَُكِّ لْكِتَٰ

تكَِ وَیعَُلِّمُھمُُ اُ۟ نْھمُْ یتَْلوُاْ عَلیَْھِمُٓۥ ءَایَٰ إنَِّكَ   ۥٓۖبْعَثْ فِیھِمْ رَسُولاٗ مِّ

لْحَكِیمُۖ 
لْعَزِیزُ اُ۟ ، ولھذا ناسب أن یذكر بعدھا وصیة إبراھیم ویعقوب علیھما الصلاة )126( }  أنَتَ اَ۟

كا ومواصَلة والسلام كا وتنَسُّ   .أبناءَھم بھا تمسُّ

ا الرأي الثالث فلیس فیھ سوى أن     انتصب على نزع الخافض، باعتبار أن أصل } سَفھَِ {أمَّ

الكلام سفھ في نفسھ، ولكنَّ عدم التقدیر خیر من التقدیر لأنھ یعطي الكلام معنى الاستغناء بنفسھ 

وھي التي یغني غناءھا القول الرابع دون تقدیر  عن غیره، فالتقدیر لا یكون إلاَّ لحاجة،

سفھ نفسھ  التمییز، وھو ھنا أحقُّ بالمعنى لأن منواحتیاج، فسفھ منصوبة على التفسیر أي على 

فقد صیِّر حالھا إلى سفاھة مما یقتضي أنھا لم تكن من قبلُ كذلك، وھو مما یثیر الحسرة ویناسب 

وذلك بعد أن كانت ما كانت من ، )127( }بطَِرَتْ مَعِیشَتھََاۖ { :التقریع والتوبیخ، كقولھ تعالىسیاق 

غد والھناء، والحال نفسھا بمن یرغب عن الملة الإبراھیمیة التي اصطفى الله تعالى صاحبھا  الرَّ

لاَخِرَةِ اِ۪ وَلقَدَِ {: فناسب أن یذكر بعد ذلك مباشرة قولھ نْی۪اۖ وَإنَِّھُۥ فےِ اِ۟ لدُّ ھُ فےِ اِ۟ لمَِنَ  صْطَفیَْنَٰ

لحِِینَۖ  لصَّٰ   ).128(}  اَ۟

تھ مع الترجیح ن إدراك معانیھ وتوجیھ دلالاولا یزال السیاق ملاذا لفھم النص وتفھمھ وحس   

  . بیمھا وإقامة مقصوده على الجلیَّة والوضوح
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  :توجیھ الفھمر السیاق في ادوأ: المبحث الثاني   

الحق أنَّ دور السیاق ینحصر في تقویم الفھم بما یلاقي المقصود، ویتفرع إلى ثلاثة أدوار،    

  :زیادة ونقصان وبقاء وانتقاء، وذلك كما یأتي: تتجسد في أربعة أشیاء 

لا      : التأكید على بقاء الدلالة على ما ھي علیھ مما یتبادر من نصھا دون زیادة أو نقصان: أوَّ

للقارئ أنَّ المعنى معارض لما تقرر من الحقائق، في حین یرده السیاق إلى  فقد یظھر   

فھَاَءُٓۖ {: استمراریة المعنى وأنھ باق على حالھ، ومثالھ قولھ تعالى لسُّ ، )129(}  أنَوُمِنُ كَمَآ ءَامَنَ اَ۟

أن ظاھرھا أن القائل لھم آمنوا المؤمنون،  ھذه الآیة؛ إذمعنى استشكل بعض المفسرین فقد  

   ؟إذا لقوا المؤمنین، فأین النفاق والمجیب المنافقون، فیلزم أن یكونوا مظھرین للكفر

  :وقد أجیب بجوابات مختلفة مثل قولھم

   .أي لو قیل لھم فجوابھم ما سمعتموه" لو"أنَّ إذا ھنا بمعنى  :1   

  .أنَّ ذلك كان فیما بینھم :2   

  .إنھ كان بحضرة المسلمین لكن مسارّة بینھم وأظھره عالم السر والنجوى :3   

  .كان عند من لم یفش سرھم من المؤمنین لقرابة أو لمصلحة ما  :4   

ا اعتبار لو بمعنى وھذا أبعد الأقوال عن السیاق ومدلولاتھ،     فلیس متوجھا إذ السیاق " إذا"أمَّ

ھذه وحدھا بدلالة مغایرة لأخواتھا، وتقطع من سیاقھا، } إذا{یحكي واقع الحال، فلماذا تنفرد 

ا القول إنَّ ذلك كان فیما بینھم فھو  والأصل أنَّ الانسیابیة في البیان متواصلة غیر منقطعة، وأمَّ

مخالف ن جھة، وھو من جھةٍ أخرى مما یوقف الانسیابیة المذكورة ویحدثُ شرخا في الدلالة م

  .المعنى وغرضھللظاھر المتبادر الذي أودِع فیھ التصویر القرآني، ومن جھة ثالثة یذھب فائدة 

أن ھؤلاء لبراعتھم في الخداع ولي الكلام وزخرف القول ترجیحا ووضوحا والأولى بالسیاق    

ما : "معنى قول المثل المعروفأنھم یقولون للمؤمنین مواجة وبصریح العبارة التي تدل على 

، وبالتالي لا یتحرجون بحضرة الناصحین لھم أن یقولوا إنَّ إیماننا با� "تریدُ أن تخفیھِ أظھِره

كبیر فنحن نتمتع بقوة إیمانیة عالیة، بخلاف المؤمنین الذین یؤمنون من جھة ولكنھم سفھاء من 
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وتون في أفھامھم من جھة، وفي قوة جھة أخرى فنحن لسنا مثل ھؤلاء لا سیما والناس یتفا

فمن مثل ھذه المداخل یشفون غلیلھم ویردونقول ناصحھم ویجسدون إیمانھم من جھة أخرى، 

النكایة بالمؤمنین وھم ینوون أنَّ السفھاء لیسوا بعض الناس كالأعراب مثلا، بل ھم جمیع من 

لناصحون ما یطعنون بھ في ویستھزؤون بذلك ولا یجد اآمن برسول الله صلى الله علیھ وسلم، 

إیمانھم، وھكذا یجمعون بین النفاق وبین الشقاق والوقاحة ومجابھة المؤمنین في وجوھھم بذلك 

القول المشؤوم والنیة الخبیثة، ولكنَّ الله محیط بھم وطلع على أسرارھم وھو فاضحھم، وبالتالي 

  :صورتیناق یسجد لنا القرآن على ھذا التخریر المتوائم المتلائم مع السی

  . وھي في بیان أن المنافقین أھل خداع وأنھم یخدعون الله والذین آمنوا :الصورة النظریة   

  :وھي الإشارة إلى كیفیة ھذا الخداع :الصورة التطبیقیة   

فأما خداع الله تعالى فبظنھم أنھم یستفیدون من نفاقھم بأن یستمر الحال على اعتبارھم في  - أ    

الشرع المنزل من عند الله من جملة المؤمنین، فكأن نور الإیمان حقیقي معتبر وھو في الواقع 

من جنس العمل فیُرشدون یوم القیامة إلى  یناسب جزاءھم، فإن الجزاءباطل مزیف، وھو ما 

 قیِلَ اَ۪ { ر بأن یقال لھمالنو
ۖ
ولكن في الآخیر یضرب بینھم وبین } رْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَالْتمَِسُواْ نوُراٗ

لْعَذَابُۖ { ذلك النور ھِرُهُۥ مِن قبِلَِھِ اِ۟ حْمَةُ وَظَٰ لرَّ ، جزاء )130( } فضَُرِبَ بیَْنھَمُ بِسُورٖ لَّھُۥ باَبُۢ باَطِنھُُۥ فیِھِ اِ۟

  . ر وباطنھم شر مستطیرتماما ظاھرھم خی وفاقا كما ھو حالھم

ا خداعھم -ب     للمؤمنین فبضروب الكلام وأفانین القول وزخرف اللفظ الذي یتفننون فیھ  وأمَّ

على  واللهحتى وھم في حضرتھم، بما یكشفھ الله في الدنیا وفي الأخرة حین یوم تبلى السرائر، 

  .كل شيء قدیر وبكل شيء محیط

قولھم ھذا وإن صدر بمحضر "أنَّ نقلا عن شیخھ الألوسي ھذا المعنى ما یشبھ وقد أشار إلى    

من الناصحین لا یقتضي كونھم من المجاھرین فإنھ ضرب من الكفر أنیق وفن في النفاق عریق 

وللخیر بأن یحمل على ادعاء الإیمان كإیمان الناس وإنكار ما اتھموا بھ .. محتمل للشرلأنھ كلام 

ولا  -أنؤمن كما آمن السفھاء والمجانین الذین لا اعتداد بإیمانھم لو آمنوا -من النفاق على معنى

نؤمن كإیمان الناس حتى تأمرونا بذلك، وقد خاطبوا بھ الناصحین استھزاء بھم مرائین لإرادة 
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وھم معولون على الأول، والشرع ینظر للظاھر وعند الله تعالى علم السرائر،  المعنى الأخیر

  ).131" (ولھذا سكت المؤمنون ورد الله سبحانھ علیھم ما كانوا یسرون

  :بیان نقصان الدلالة بما یخالف ما قد یفھمھ المتلقي من النص :ثانیا   

وھنا تندرج بعض القواعد العلمیة، والقضایا المعرفیة، التي تبین عن مدى دور السیاق في    

  :ھذا المجال، وھي ترجع في نزوعھا الأصلي إلى

، والإرادة "العام قد یراد بھ الخصوص: "فمثلا القاعدة الأصولیة :الواقع والتاریخ – 1   

لنَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ {: تعالىالكائنة ھنا إنما تعرف من جھة الواقع، كقولھ  والمراد بالناس } إنَِّ اَ۟

 وَِ�ِ عَليَ{: شخص واحد، لأنھ حكایة وخبر، لذلك كشف الواقع عن وجھھا، وكقولھ عز وجل

لنَّاسِ حَ  لْبیَْتِ مَنِ اَ۟
 اِ۪ جُّ اُ۟

ۖ
 ، فالآیة مدَنِیَة)133" (یعني بالناس أھل القبلة"، )132(} سْتطََاعَ إلِیَْھِ سَبیِلاٗ

  . وھي تخاطب المسلمین، وھم جزء من عموم الناس

: أو قاعدة" الأمور بمقاصدھا: "فمثلا القاعدة المقاصدیة القائلة :اللغة والاستعمال – 2   

  "العبرة بالمقاصد والنیات لا بالألفاظ والعبارات"

فقد یرجع نقصان المعنى إلى حصر دلالي فرضتھ اللغة، وتحدید معنوي قضى بھ الاستعمال، 

عف الواحد، ولیس ضعفین آخرین زیادة على الشيء  ومثالھ التعبیر بالضعفین وإرادة الضِّ

ف فیكونان ثلاثة، وذلك جریا على طریقة العرب في الكلام، وضعف الشيء ھو مثلیھ  المضَعَّ

حْداح في شِعْرِهِ  یقولفي العدد،    :أبَو الدَّ

عْفِ فِي المَعادِ *                   *إلاَِّ رَجاء الضِّ

بالضعفین وإرادة المثلین كالضعف الواحد تماما؛ في قولھ أيَ مِثْلَيِ الأجَر؛ وقد أتى التعبیر    

لنَّبِ {: تَعَالىَ
نسَِاءَٓ اَ۟ عَفْ  ےٓءِ یَٰ بیَِّنَةٖ یضَُٰ حِشَةٖ مُّ ِ  مَنْ یَّاتِ مِنكُنَّ بِفَٰ َّ لكَِ عَليَ اللهَ۟ لْعَذَابُ ضِعْفیَْنِۖ وَكَانَ ذَٰ لھَاَ اَ۟

 
ۖ
تَانِ، ألاَ تُرَاهُ یَقوُلُ } ضِعْفیَْنِۖ {دلَّ عَلىَ أنَ المرادَ مِنْ قَوْلِھِ "الآْیَةِ  سِیاق، فَإنَِّ )134(}   یسَِیراٗ مَرَّ

تَیْنِ : رِ العَذَابِ بَعْدَ ذِكْ  ِ وَرَسُولِھِ وَتَعْمَلْ صالحِاً نُؤْتِھا أجَْرَھا مَرَّ ُ وَمَنْ یَقْنُتْ مِنْكُنَّ ِ�َّ ؟، فَإذَِا جَعَلَ اللهَّ
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ذَلِكَ تَعَالىَ لأمُھات الْمُؤْمِنِینَ مِنَ الأجَْر مِثْليَْ مَا لِغَیْرِھِنَّ تَفْضِیلاً لھنَّ عَلىَ سَائِرِ نِسَاءِ الأمُة؛ فَكَ 

اعَةِ أجَری بُ غَیْرُھَا، وَلاَ یَجُوزُ أنَ تُعْطى عَلىَ الطَّ بَتْ مِثْليَْ مَا یُعَذَّ ن إذَِا أتََتْ إحداھنَّ بِفَاحِشَةٍ عُذِّ

ب عَلىَ المعصِیة ثَلاَثَةَ أعَذبة؛ قَالَ الأزَھري فْسِ : وتُعَذَّ ینَ وَقَوْلُ أھَلِ التَّ حْوِیِّ اقِ النَّ یرِ، وَھَذَا قولُ حُذَّ

عف مُثَنًّى فَیَقُولوُنَ  إنِْ أَعطیتني دِرھماً فَلَكَ ضِعفاه أيَْ مِثْلاَهُ، یُرِیدُونَ فَلَكَ : وَالْعَرَبُ تَتَكَلَّمُ بالضِّ

عْفَیْنِ فَقَالوُا: دِرْھَمَانِ عِوَضًا مِنْھُ؛ قَالَ  عْف وَھُمْ یُرِیدُونَ مَعْنَى الضِّ مَا أفَردوا الضِّ إنِْ : وَرُبَّ

ثْنِیَةَ أحَسنأعَطیت   ). 135" (ني دِرْھَمًا فَلَكَ ضِعفھ، یُرِیدُونَ مِثْلَھُ، وَإفِْرَادُهُ لاَ بأسْ بِھِ إلاَِّ أنَ التَّ

فصار إذن الواحد مساویا الإثنین، أو بالأحرى صار الإثنان مساویین واحدا؛ وھذا في حكم    

لأھل التثلیث، لأنھم یجعلون  اللغة لا بحكم العقل أو الواقع فإن ذلك یستحیل، ولا حجة فیھ

الأقانیم ثلاثة بحكم العقل والواقع معا، وھو ما لا یمكن أن یكون مساویا للواحد حقیقة، أما شأن 

اللغة فیسیر لكونھ یرجع إلى المقصود من الكلام، كمثل من یقول اثنان وھو یقصد واحدا، 

د عدل باللسان، وأخفق في البیان فالعبرة بقصده ونیتھ، لا بلفظھ وعبارتھ، ولئن كان في ھذه ق

على وجھ الخطأ والضلال، فإنَّھ في تلك أصاب عدولا على وجھ اللغة والاستعمال؛ وھو ما یؤید 

أنَّ تعارض اللفظ والمعنى یقتضي تحكیم المعنى دون اللفظ، ولذلك یمتَنِع أن یكون المعنى 

  .لصحیحا وفیھ اختلال، في حین قد كون اللفظ صوابا وفیھ إعتلا

وھذه حجة في أنَّ اللغة لا تجري دائما على سَنَن المیزان العقلي، فواحدھا یساوي الاثنین    

  .  تعبیرا لا تنظیرا، ولسانا لا برھانا ومنطقا

ِ وَ {: تعالىوأما في سورة البقرة فنجد قولھ     َّ بْتغَِاءَٓ مَرْضَاتِ اللهِ۟ لھَمُُ اُ۪ لذِینَ ینُفِقوُنَ أمَْوَٰ
تثَْبیِتاٗ وَمَثَلُ اُ۟

نَ انَفسُِھِمْ كَمَثلَِ جَنَّةِۢ بِرُ  أي مرتین، ولیس ثلاثة  ،)136(} لھَاَ ضِعْفیَْنِ كْ ا۟  فَٔـاَتتَُ  بْوَةٍ اصََابھَاَ وَابلِٞ مِّ

كانت تؤتیھ من قبل، فالقدر  بناء على أنَّ تلك الجنة لم تكن لھا غلة ولكنھا أنتجت قدر مرتین مما

ھي مفترضة في العقل لا موجودة في الواقع فھو سبحانھ یؤتي العبد  أو النصیب أو الغلة إنما

على أساس أن لیس لھ شيء من قبل؛ خاصة في سیاق الامتنان، والأمر كما تقول حدیث 

ضعیف وإن كان لیس بحدیث ما دام ضعیفا، أي على افتراض وجوده، ولذلك كان الضعفان 

                                                           
" لسان العرب) "ھـ711: ت(ابن منظور محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین الأنصاري الرویفعى الإفریقى  - 135

   .206ص/9ھـ، ج1414: ، عام3بیروت، ط  –دار صادر 
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ومن ھنا فالضعفان في آیة . نطق الحسابمساویین للاثنین ھنا تماما بمنطق اللغة أو بم

الأحزاب؛ یمكن تخریجھما على ھذا الوجھ بما یلتقي مع المنطق والعقل والواقع واللغة 

  . والاستعمال جمیعا

كما في ، )137" (تترك الحقیقة بدلالة الاستعمال والعادة: "قال ابن نجیم :العرف والعادة – 3   

تُ {: قولھ تعالى لدَِٰ دَھنَُّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِۖ وَالْوَٰ ، ففي المتعارف علیھ أنَّ المرأة )138(} یرُْضِعْنَ أوَْلَٰ

لھا تحقق المقصود وكأنھا ھي التي  الشریفة في ذلك الوقت لم تكن تُرضِع، فإذا استُرضِع

أرضعت، وبالتالي یصدق علیھا معنى الآیة وأنھا استجابت لما أمُِرَت بھ، وإن لم تباشر بنفسھا 

  :عملیة الإرضاع كما یقتضي ذلك ظاھر النص، فھا ھنا یتوارد علینا سیاقان

  .تراكیبیرجع إلى اللفظ وھو المركوز في تتابع الجمل وال :سیاق داخلي :الأول   

یرجع إلى اعتبار الأحوال والأعراف، بحیث تضیق الدلالة إلى معنى  :سیاق خارجي :الثاني   

ما في القصد، بتأثیر سیاق العرف والعادة ھا في الفھم ویجعل لھا موضعا مُقَدَّ   .   یَحُدُّ

صیصا وحینئذٍ نقدم ما كان راجعا إلى المعنى ونعطیھ الأولویة على اللفظ، لیكون ذلك تخ   

  ).139(للدلالة اللفظیة العامة بالمعنى العرفي الخاص 

ا من حیث التنزیل والتمثیل،     الآیة السابقة منھم من حملھا على فھذا من حیث التَّأصیل، أمَّ

غیر الشریفة واعتبر الشریفة مخصوصة بالعرف غیر داخلة في مقصود الخطاب، كالمالكیة، 

ومنھم من أبقى دلالة النَّص على عمومھا، بحیث تشمل كل امرأة من غیر تفریق بین الشریفة 

ن قد فھمھ الناس یومذاك على وغیرھا، بید أنَّ المتأمل یرى أنَّ النص لا یستدعي حملا فھمیا كا

استثناء الشریفة من المقصود، إذ ھو عام والأصل بقاؤه على عمومھ، حتى یخصصھ العرف، 

وذلك لا یتم إلاَّ حیث یكون أھل ذلك العرف قد حملوا النص على الخصوص، وفھموه على 

بل یكون دلیلا على أنَّ الاستثناء المذكور، فإن كانوا لم یتلقوه بھذا المعنى فلا أثر للعرف حینئذ، 

السیاق الاجتماعي لم یجر على معنى التخصیص، فتعیَّن حملھ على العموم، وبقي معنى النص 

                                                           
الشیخ زكریا : ت" نَّظَائِرُ الأْشَْبَاهُ وَال) "ھـ970: ت(ابن نجیم زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف المصري  - 137

   .79م، ص1999 - ھـ 1419: ، عام1لبنان، ط - عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت 
   .233: البقرة - 138
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كما ھو، فیكون السیاق الاجتماعي حینئذ مؤیدا ومؤكدا لبقاء دلالة السیاق على حالھا، وجریھ 

نا تعرضنا لھ في ھذا على منوالھا، وھو ھنا مثالٌ صالح للدور الأول الذي یؤدیھ السیاق، بی د أنَّ

  . واحتمال، وموطن احتجاج واستدلال، وفیھ لكل ناظر مقالالموضع لأنھ موضع اختلاف 

تِۖ {: ومن ذلك قولھ تعالى      لْخَیْرَٰ
أي فبادروا إلى "، )140(} وَلكُِلّٖ وِجْھةٌَ ھوَُ مُوَلِّیھاَ فاَسْتبَِقوُاْ اُ۟

رام كما یفیده السیاق وإن كان ظاھر الأمر بالاستباق إلى من استقبال البیت الحما أمركم الله بھ 

یعني : ابن زیدكل ما یصدق علیھ أنھ خیره كما یفیده العموم المستفاد من تعریف الخیرات، قال 

الأعمال الصالحة والمراد من الاستباق إلى الاستقبال الاستباق إلى الصلاة في أول وقتھا فإن 

  ).141" (الصلاة فیھ أفضل

ل خیرا من آخره، وإن     فالأمر بالاستباق مع التوجیھ إلى القبلة، یقضي أنَّ الصلاة تكون في أوَّ

دُه  كان المعروف أنَّ الخیرات ھي كل أعمال البر والصلاح، إلاَّ أنَّ السیاق یحدد المعنى ثم یمدِّ

  :من جھة أخرى، وھا ھنا جھتان

ی :جھة التحدید    ده السِّ اق من أنَّ الخیرات ھنا عام أریدَ بھ الخصوص ألا بحیث یقضي بما قیَّ

وھو خیریة الصلاة وفضلھا تحدیدا دون سائر الأعمال، لأنَّ المعلوم عرفا أنَّ التوجھ إلى القبلة 

  .یكون في الأصل لأداء الصلوات والإتیان بفریضة الوقت

ة أخرى في است :جھة التمدید    عمال الخیرات على بحیث یتجلَّى المعنى المتعارف علیھ مرَّ

جھة العموم لتشمل كل بر وإحسان، فتدخل فیھ الصلاة دخولا أولیا، بل أصلیا وتلحقھا الأعمال 

لاة ھي أساس الأعمال، ولذلك الصالحة فتدخل دخولا تبعیًّا، لما في  ذلك من الإشارة إلى أنَّ الصَّ

  :یدلان على ھذه الحقیقة أمریننجد 

ُ یعَْلمَُ مَا {: تعالى الله قول - أ     ِ أكَْبَرُۖ وَاللهَّ َّ
۟

لْفحَْشَاءِٓ وَالْمُنكَرِۖ وَلذَِكْرُ اللهُ لوَٰةَ تنَْھ۪يٰ عَنِ اِ۟ لصَّ إنَِّ اَ۟

  .)142(}  تصَْنعَُونَۖ 

                                                           
   .148: البقرة - 140
فتحُ البیان في ) ھـ1307: ت(یب القِنَّوجي محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسیني البخاري؛ أبو الط - 141
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بِيِّ صَلَّى اللهُ ثبت صلح سائر العمل، كما في إذا صلحت الصلاة أنَّ  -ب       عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّ

لُ ": قَالَ  لاَةُ، فَإنِْ صَلحََتْ صَلَحَ لَھُ سَائِرُ عَمَلِھِ، وَإنِْ فَسَدَتْ مَا یُحَاسَبُ بِھِ الْعَبْدُ یَوْمَ الْقِیَامَ  أوََّ ةِ الصَّ

  ).143" (فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِھِ 

  :تفسیر النص بما یعطیھ من الدلالة أكثر مما فیھ من اللغة: ثالثا   

، ونشره لھا ھو أكثر عملھ داخل الحیز القرآني، نشر الدلالةقد یحشر المعنى كما یلسیاق إنَّ ا   

عز وجل بتدبر القرآن  لأنَّ من المعلوم أنَّ كتاب الله متن یتطلَّبُ تفسیر وتأویلا، ولذلك أمر الله

  .وأغلالھ وجعلھ مفتاحا لأفقال الفھم

  :العلاقات الآتیةوھنا تبر      

  :القرآنيعلاقة السیاق بأنواع التدبُر  -  1   

المتأمِّل في القرآن یجد أنھ حث المدارك على التوسع والاستزادة من العلم وطلب الفضل،    

سبیلا إلى ذلك، بید أنَّھ أشار إلى أنَّ التدبر نوعان، وأنَّ عملیة التفكیر تقوم على وجعل التدبر 

  :طریقتین ھذین النوعین وتقوم على

كثیفا مركزا  یق المتعلِّق بالجزئیات بحیث یكونتفكیر العموھي ال ):المعاینة(الطریقة الأولى    

على موضع معیَّن، والتعیین یعین على التركیز، ویؤدي إلى تحقیق الغرض والظفر بالمطلوب 

من إدراك المعاني واستجلاء الدلالات وفھم المغزى، ویمكن أن نعبر عنھ تعبیرا ریاضیاتیا 

  .دبقولنا إنھ تفكیرٌ شاقوليٌّ محد

وھي التفكیر المقارن الذي یتخذ یوازن بین الأشیاء وینظر فیھا  ):المقارنة(الطریقة الثانیة    

یھ تفكیرا طُولیا نظرا یسري على جمیعھا یجد ما بینھا من فروق أو مناس بات، ویمكن أن نسمِّ

دا  دا لا شاقولیامُمَدَّ ، لكونھ یذھب مستطیلا في أفُقُ النص ویرد العجز على الصدر والآخر مُحدَّ

  . على الأول ویلاحظ البدایات كما یلاحظ النھایات ولا یفوتھ ما بینھما

                                                           
طارق بن : المعجم الأوسط، ت) ھـ360: ت(الطبراني سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم  - 143

، عن أنس 1859: برقم/ 240ص/ 2، بدون، جالقاھر -دار الحرمین عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراھیم الحسیني، 
   .1358: برقم" الصحیحة"بن مالك رضي الله تعالى عنھ، وصححھ الألباني في 
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ربھ وھذا نلمسھ منذ إلحاح القرآن الكریم على التفكیر الصحیح حتى یھتدي الإنسان إلى    

تفكیر ضرورة حیاتیة سواء لأھل البداوة فالشركھ وكفره، ویبتعد عن غیھ وضلالھ،  ویترك

وسكان القرى أو لأھل الحاضرة والمدینة، لذلك تجد القرآن المكي والمدني على حد سواء في 

دبُّر فقد ورد أربع مرات في تبار، والأمر نفسھ الأمر بالتفكر والنظر والاع بالنسبة للفظ التَّ

تلك في الحقیقة قسمة عادلة، وھي إشارةٌ إلى والقرآن، اثنان منھما في مكة واثنان في المدینة، 

  .حتمیة التدبر للقرآن كلھ وفي مراحلھ جمیعھا

لْقوَْلَ أمَْ {: نجد قولھ تعالى )التفكیر العمودي( ففي الطریقة الأولى   
بَّرُواْ اُ۟   أفَلَمَْ یدََّ

لیِنَۖ  لاَوَّ
ا لمَْ یاَتِ ءَاباَءَٓھمُُ اُ۟ بتدبر القول، وذلك حاصل بتسلیط التفكیر ، فقد أمرھم )144(} جَاءَٓھمُ مَّ

نة القول وینفذ في أعماقھ   .فیھ بعینھ وإمعان النظر فیھ، كونھ تفكیرا محددا مركزا یعالج عیِّ

لْقرُْءَانَۖ وَلوَْ كَانَ مِنْ اَ {: نجد قولھ تعالى) التفمیر الامتدادي(وفي الطریقة الثانیة     فلاََ یتََدَبَّرُونَ اَ۟

 عِندِ غَیْرِ 
ۖ
فاٗ كَثِیراٗ خْتلَِٰ ِ لوََجَدُواْ فیِھِ اِ۪ َّ ، فقد أمرھم بتدبر القرآن على جھة المقارنة والتوسع )145(} اللهِ۟

ى الختلافات الكثیرة جراء  في منحى التفكیر حتى یتم اسجلاء الفروق بینھ وبین غیره، وتتبدَّ

  .وردِّ الدلالات بعضھا على بعض واعتبار أحدھا بالآخر مقایسة الأمور

والآیة الأولى مكیَّة، والثانیة مدنیة، وفي ھذه عبرة لمن یعتبر من الإیحاءات القرآنیة، ذلك أنَّ    

المرحلة المكیة تستدعي تركیز التَّفكیر بصفة أكبر وأكثر في دقائق الأمور وعیِّناتھا، كونھا 

واب، متعلقة بأصول الدین في الأساس، وفھم جزئیات الخطاب حتى یھتدي المتلقي إلى  الصَّ

ویعرف التوحید ویُجانب الشرك والكفر في عودةٍ سلیمة ناجحة إلى الفطرة الإسلامیة التي فطر 

الله الناس علیھا، وبذلك تتقوم أخلاقھ ویتھذب سلوكھ، فلا یظلم ربھ بشركیاتھ ولا خلقھ بسوء 

  .تصرفاتھ

ة فتستدعي     ا المرحلة المدنِیَّ الأمور وحسن مقایستھا حتى  الاھتمام أكثر وأغزر بمقارنةوأمَّ

تتمایز بأضدادھا، ویتوسع النظر منتھجا طریقة التفكیر في عرض المسائل وطولھا، وذلك 

                                                           

.68: المؤمنون -  144  
.82: النساء -  145  
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مناسب للتشریع من جھة وللمكلفین من جھة ثانیة، كون المعجزة التشریعیة جاءت للعالمین، 

  .ل والامتداد السنینوھي باقیة بأحكامھا فیھم إلى یوم الدین، رغم تداول الأجیال وتقلب الأحوا

ل تكالیف التعبئة والقیادة،     وھذا النوع من التفكیر یلبي حاجة التنظیم وتسییر الشؤون وتحمُّ

ولة یقوم علیھا نظام الجماعات، بل یؤھل ھذه الجماعات لحكم  وھي الأمور التي تحتاجھا الدَّ

ویضم  المعمورة المترامیة الأطراف المختلفة الأجناس والمتنوعة الطبائع لیجمعھا في سلك واحد

   .أشتاتھا ویسقي نباتھا لتنمو تحت مضلَّة الخلافة الإسلامیة الواسعة الواحدة

لا، وعیمكننا القول من ھنا     لى وجھ التقریب ثانیا، أنَّ القرآن المكي في في ثقةٍ واطمئنانٍ أوَّ

ل للدیانة وأحكامھا  ولة، فالأوَّ لُ الدَّ ین، والقرآن المدني یمثِّ لُ الدِّ وأساسیاتھا، والثاني جملتھ یمثِّ

  .للدولة ونظامِھا وسیاسَاتِھا

صدبتعبیر آخر الأولى ھي إنَّ طریقة التفكیر     لْقرُْءَانَۖ اَ { عملیَّة الرَّ فیرصدون } فلاََ یتََدَبَّرُونَ اَ۟

ة المتابعةحقائقھ ویصمدونلاستجلائھا لْقرُْءَانَۖ اَ { ، والثانیة ھي عملیَّ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ فلاََ یتََدَبَّرُونَ اَ۟

 
ۖ
فاٗ كَثِیراٗ خْتلَِٰ ِ لوََجَدُواْ فیِھِ اِ۪ َّ تائج} غَیْرِ اللهِ۟ الثانیة العملیة ولما كانت  ،فیقارنون ویزنون ویحصدون النَّ

م الرصد لإفضائھ إلى المتابعة، ولأنَّ من یعجز عن النظر في القضیة  تقوم على الأولى قدَّ

ع المقارنة بین قضایا كثیرةً ویجمع تحت بساط التدبر مفاھیم متعددة ة كیف یستطینالواحدة المعیَّ 

  . مخابرة وموازنة یدرك ماھیتھا تركیزا، ویفرق بینھا تمییزا، ویعرف تعلق بعضھا ببعض

ع الدلالي -  2     ارْتِبَاطُ آيِ "إنَّ " سراج المریدین"یقول ابن العربي في  :علاقة السیاق بالتوسُّ

" بَعْضِھَا مَعَ بَعْضٍ حَتَّى تَكُونَ كَالْكَلمَِةِ الْوَاحِدَة متّسعة الْمعَانِي مُنْتَظِمَةِ الْمَبَانِي، عِلْمٌ عَظِیمٌ الْقرُْآنِ 

  :، وتتجلَّى عذه العظمة تجلیا علمیا في الآتي)146(

بھ عام أرید : "لربما یتبادر إلى الذھن حین نقابل بین قول العلماء :تبدید الاحتمالات  -  أ   

والتخصیص یكشفھ السیاق منطقیا أو عن طریق الحال أو السبب، فھذه الإرادة من " الخصوص

العام والمقصود المترشح منھ إنما دل على قصره واختصاصھ سیاق الكلام الوارد فیھ؛ وبین 

، ربما یظن المتلقي للوھلة أنَّ العموم ھنا ھو "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: "قولھم
                                                           

.116ص/ 1ینظر؛ ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج -  146  
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أخیر في الموضعین المق م ھناك ھو الخصوص، فیتوھم أنَّ المؤثر في التقدیم والتَّ دم، وأنَّ المقدَّ

  .یختلف في الموضع الأول عن الثاني، في حینَ ھو شيء واحد، ألا وھو السیاق

ذلك أنَّ قصر المعنى على السبب وحشره فیھ مخالف لسیاق الكلام الذي یكشف أنَّ اللفظ یراد    

  . في خصوص السبب الذي ود الكلام من أجلھ هدون انحصار المراد منھ العموم الدلالي وانتشار

اقیة دور في ثمَّ إنَّ     ق إلیھ الا"تضییق عمل قاعدة للمفاھیم السیَّ حتمال كساه ثوبَ الكلام إذا تطرَّ

، ولھا تطبیقات كثیرة في الفقھ الإسلامي، بید أنَّھ لیس أي احتمال "الإجمال وبَطَل بھ الاستدلال

أن في فقھ الخلاف، والذي عبَّر عنھ الناظم بقولھ   :یكون معتبرا، فالشأنُ ھنا كالشَّ

  .)147( لھ حظٌّ من النَّظر إلاَّ خلافٌ ** لافٍ جاءَ مُعتبرا ولیس كُلُّ خ   

وكونھ وجیھا في الحقل القرآني یقتضي عدم خروجھ فما كان وجیھا فذاك، وإلاَّ فلا عبرة بھ،    

   .  الكلي عن الدلالة والسیاق وموجبات الفھم الصحیح

ةٌ طویلة یجب على مَن خاضَ  ذلك أنَّ      غمارَھا أن یُلِمَّ  التَّعامل مع دلالة الكلام لھ خطَّ

لا و ،للأذواق وما تشاءللأھواء وما ترید و إذ ھيَ مضبوطَةٌ بأصول ولیست متروكةً  ،بتفاصیلھِا

لُ ذلك لما یشتھیھ الزائغون مِن ليٍّ ھي معروضة    : والتواء، وأوَّ

 أن توافق اللغة .  

 لَة بالموضوع وبالجوِّ  ،ألا تخرج إلى ما یُناقض السیاق ولا إلى ما ھو مبتوت الصِّ

  . العام الذي یجول فیھ الكلام

  َّإلى  وأن یكون لھا برھانٌ یؤیِّدُھا كي لا تعارضَ العقل ولا تصطدم بالمنطق ولا تَزِل

  . في التَّاریخالثابت كائن في الواقع وما یخالف ال

، ولذلك یرسم القرآن "اللغة وحدھا لا تكفي"قولنا  ویمكن أن نجمعھ في :ترشید الدلالات – ب   

منھجا في التربیة وبیان الحقائق التجریدیة وطرائق الدعوة ومراتب الأمور وأقسام الأشیاء 

ویبین الأولویات ولكن لیس باللفظ الصریح وإنما ھو مما یستنتجھ العقل ویھدتدي إلیھ النظر 

  .ات الذكر الحكیمالفاحص والفكر الثاقب والتدبر ملیا في آی

                                                           
رْقاني  - 147 ، بدون، 3، مناھل العرفان في علوم القرآن، مطبعة عیسى البابي الحلبي، ط )ھـ1367: ت(محمد عبد العظیم الزُّ
  .213ص/ 2ج
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أنَّ منھجیة الإصلاح تقوم على التحلیة قبل التخلیة، شأنھا في ذلك شأن أھل  نومن ذلك بیا   

لا وتخلیتھا من الشوائب الضارة  الزراعة الذین یستصلحون الأرض بإوالة الفساد عنھا أوَّ

  .ةوالأوضار المھلكة، ثم یقومون ثانیا بالبذر وتعاھد الحَبِّ بالسقي والرعای

ولذلك كانت القاعدة التي علیھا مدار الدین كلھ أنَّ دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة،    

وأنت ترى ترجمة تطبیقیة حیَّة لھذه القاعدة في ثنایا القرآن الكریم، بنا یرشد إلى دلالات في 

طرق وھیئات وحدھا لتقولھا لك دفعة واحدة، ولكنھما متضمنةٌ فیھا بالخطاب كثیرة لم تكن اللغة 

عة على كُلِّ حال   .متنوِّ

لنَّاسُ   ۥٓوَإذَِا قیِلَ لھَمُُ {: ومن ذلك قولھ تعالى    : شارة إلى التحلیة، كما أن قولھإ} ءَامِنوُاْ كَمَآ ءَامَنَ اَ۟

لاَرْضِ { م الخلیة على التحلیة  }وَإذَِا قیِلَ لھَمُْ لاَ تفُْسِدُواْ فےِ اِ۟ في الذكر، إشارة إلى التخلیة، ولھذا قدَّ

فالأولى من قبیل إزالة المفسدة، والثانیة من قبیل جلب المصلحة، كما أنَّ دفع الخسارة والإبقاء 

مٌ على جلب مصلحة الفائدة والربح، ولذلك أشار الله تعالى إلى ذلك إشارة  على رأس المال مقدَّ

ص، فقال عن المنافقین  الذي یعكسون ھذا المنھج ولكنھا قد تكون بعیدة على غیر المتدبر والمتفحِّ

شید، فیقدمون جلب المصلحة على دفع المفسدة، من  الرباني الفرید والواقعي التلید والمنطقيَّ الرَّ

رَتھُمُْ  {: یقول عنھم ھنا ناسب أن كانوا  ولم یقل فخسرت، بل نفى الشيء الذي }فمََا رَبحَِت تِّجَٰ

أشَدَّ وقعا في نفوسھم وألما بالغا لھم كونُھم یتطلعون إلیھ وعیونھم علیھ ألا وھو الربح، لیكون 

لوا عكس مرادھم تماما فھو تعبیر أوقع وأفجَعُ وأروع    .حصَّ

ا أھل الإیمان فیسیرون على منھجیة القرآن لدرجة أنھم     یُدخلون عامل الزمن وتأثیره في وأمَّ

والمسابقة إلى تحصیل الربح والنجاة من الخسران ولذلك جاء النصوص آمرة بالمسارعة 

تین في  من یشیر إلى القرآن إشارة سیاقیة متكررة مرَّ المغفرة قبل أي شيء آخر، وعامل الزَّ

ر الآیة بقولھ } إذا{لفظة  ا قیل لھم، أو وإن قیل لھم ، وقد قیل لھم، بل صدَّ الظرفیة، ولم یقل ولمَّ

فھناك وقت أراد القرآن تجسیده } ..ءَامِنوُاْ   ۥٓلَ لھَمُُ وَإذَِا قیِ {، ومثلھا }..وَإذَِا قیِلَ لھَمُْ لاَ تفُْسِدُواْ {

والتنبیھ علیھ والإشارة إلیھ ولوفي لمح البصر، وھو عامل الزمن الذي یسري على منھجیة 

الإصلاح في دفع المفسدة في وقتھا المناسب وجلب المصلحة في الوقت المناسب أیضا، من ھنا 
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للاھتداء دینا ودنیا بالإیمان وصلاح الرأي وحسن  استلھم أھل الفطنة والذكاء من الموفقین

إذ الربح البعید " خسارة قریبة خیر من ربح بعید: "التدبیر والتفكیر، فقالوا حكمتھم المشھورة

انتظار أخرى، تجعل الخسران مضاعفا مرتین ب یفوت عامل الزمن وھو في حد ذاتھ خسارة

یحتملون الأولى في الأقل دفعا لخسارة أكبر، وانتظار المصلحة، فیحتملون حینئذ خسارة الربح و

بوجوب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة : "ولذلك قال الأصولیون في قواعدھم سبیل الثانیة،

غرى مَا الْعَاقِلُ الَّذِي یَعْلَمُ " :، ولذلك قال ابن تیمیة"الصُّ لَیْسَ الْعَاقِلُ الَّذِي یَعْلَمُ الْخَیْرَ مِنْ الشَّرِّ وَإنَِّ

یْنِ خَ    ).148" (یْرَ الْخَیْرَیْنِ وَشَرَّ الشَّرَّ

لْفقَْرَ وَیَامُرُكُم اِ۟ {: كما في قولھ تعالى على الفضل ولذلك قدم القرآن المغفرة   
نُ یعَِدُكُمُ اُ۟ یْطَٰ لشَّ

 
ۖ
نْھُ وَفضَْلاٗ غْفِرَةٗ مِّ ُ یعَِدُكُم مَّ سِعٌ عَلیِمۖٞ  بِالْفحَْشَاءِٓۖ وَاللهَّ ُ وَٰ المغفرة على الرحمة كما  موقدَّ  ،)149(}  وَاللهَّ

حِیمۖٞ {: قال سبحانھ َ غَفوُرٞ رَّ َّ
وقد سئل ابن الجوزي عن أیھما أفضل للمؤمن كثرةُ  ،)150(}  إنَِّ اللهَ۟

  التسبیح والتھلیل والحمد والتكبیر أم الاستغفار؟ 

فأجاب بأنَّ المطھِّر لبدنھ یزیل الوسخ أولا ثم یضع الروائح والعطور، ولیس العكس،    

والاستغفار من قبیل إزالة الوسخ، وبقیة المذكورات من قبیل العطور، فمن كان معتنیا 

بالاستغفار ورأى من حالھ نقاء وصفاء فلیتعطر ولیحمد الله ولیكبره ولسیبحھ ولیھللھ، وإلاَّ 

  .   ار أولى بالتقدیمفالاستغف

الیھود وكتمانھم الحق  في كلامھ عنمقابلة المغفرة لدفع المفسدة وأشار عزوجل إلى معنى    

ئِكَ ا۟ {: وشرائھم بآیات الله ثمنا قلیلا، وشراءھم الضلالة بالھدى كما ھو دأبُ المنافقین، فقال
ٓ وْلَٰ

لذِینَ  لةََ بِالْھدُ۪يٰ وَ اَ۪ اَ۟ لَٰ لضَّ
ارِۖ شْترََوُاْ اُ۟ لنّ۪ فجعل المغفرة ، )151(}   الْعَذَابَ بِالْمَغْفرَِةِ فمََآ أصَْبرََھمُْ عَليَ اَ۟

لالة كموقع الربح من  ا الفضل فیقع موقع الھدى من الضَّ عوضا عن العذاب لأنَّھا المضاد لھ، وأمَّ

                                                           
عبد الرحمن بن محمد : ت" مجموع الفتاوى) "ھـ728: ت(أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني بن تیمیة تقي الدین ا - 148

م، 1995/ھـ1416: بن قاسم، نشر مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، عام
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وبالتالي لا بالمفسدةِ دفعوا ولا الخسران بحیث لم تبق لھم فائدة وھدى، ولا رأسُ مالٍ ومغفرة، 

  !بالمصلحة انتفعوا 

ھذا؛ وقد تسترد الدلالة بقطع نسبيٍّ للكلام، فیكون في عدم القول توجیھ إلى معانٍ یثبتھا الفھم    

  .ولا یخطئھا الخاطر تجلي دقة البیان وفوائدة

وع من التوقف، كأنَّما الاستئناف مقام الكلام، وھو ن مقد یقو، ف"الاستئناف"ومن ذلك مفھوم     

لیواصل مرة أخرى في سطر جدید، وھو لیس قطعھا . المتكلم ھنا یضع نقطة في آخر السطر

في حین یفتح مجالا في عملیة الاستئناف لمفاھیم یأتي . للكلام وإنما قطع للروابط اللغویة المقالیة

قول ما لا یقولھ اللَّفظ دلالة بھا السیاق قد تكون أكثر من الكلام نفسھ، وھنا یعبر عدم الكلام فی

  .وإیحاءً 

ُ {: قولھ تعالى أمثلة ذلكومن     َّ نھِِمْ یعَْمَھوُنَۖ  ۓُ  یسَْتھَْزِ اللهَ۟ ھمُْ فےِ طغُْیَٰ فإن ھذه ) 152(} بھِِمْ وَیمَُدُّ

ُ {الجملة  َّ ھَا جُمْلَةٌ } بھِِمْ  ۓُ  یَسْتھَْزِ اللهَ۟ ا جَوَابًا لِسُؤَالٍ لم تعطَف عَلىَ مَا قَبْلھََا لأِنََّ مُسْتَأنَْفَةٌ اسْتِئْنَافًا بَیَانِیًّ

امِعَ لحِِكَایَةِ قَ  رٍ، وَذَلِكَ أنََّ السَّ   إنَِّا { شَیَاطِینِھِمْ وَقَوْلِھِمْ لِ  ،)153(} ءَامَنَّاۖ { وْلھِِمْ للْمُؤْمِنینمُقَدَّ

نٌ یَقوُلُ لَقَدْ رَاجَتْ حِیلَتُھُمْ عَلىَ . إلَِخْ ) 154( } مَعَكُمۥُ نُ مُتَفَطِّ الْمُسْلمِِینَ الْغَافِلیِنَ عَنْ كَیْدِھِمْ وَھَلْ یَتَفَطَّ

ھَلْ یَرُدُّ لھَُمْ مَا رَامُوا مِنَ الْمُسْلِمِینَ، وَمَنِ  فِي الْمُسْلمِِینَ لأِحَْوَالھِِمْ فَیُجَازِیھِمْ عَلىَ اسْتِھْزَائِھِمْ، أوَْ 

ُ یَسْتَھْزِئُ بِھِمْ غَایَةُ الْفَخَامَةِ وَالْجَزَالَةِ، وَھُوَ : فَكَانَ لِلاِسْتِئْنَافِ بِقَوْلِھِ  الَّذِي یَتَوَلَّى مُقَابَلَةَ صُنْعِھِمْ  اللهَّ

وَذِكْرُ یَسْتَھْزِئُ دَلیِلٌ عَلىَ أنََّ . أیَْضًا وَاقِعٌ مَوْقِعَ الاِعْتِرَاضِ وَالأْكَْثَرُ فِي الاِعْتِرَاضِ تَرْكُ الْعَاطِفِ 

  ).155("مْلَةِ مُجَازَاةٌ عَلىَ اسْتِھْزَائِھِمْ مَضْمُونَ الْجُ 

یاق آخذةً في التوجھ إلى حیث یلتقي النحو والبلاغة في     لالة مسترشدَة بالسِّ من ھنا تغتدي الدَّ

  .قرن، وإلى حیث یستوي المبنى والبیان على صعید واحد

  

  

                                                           

.15: البقرة -  152  
.14: البقرة -  153  
.14: البقرة -  154  
.293ص/ 1ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج -  155  
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  : والمنطوق المفھومبالسیاق  علاقة -  3   

إنَّ الذي لا یختلف فیھ أن القرآن یجري على سنن العرب في كلامھا، فقد أنزل بلسان عربي    

المتكلم  : "یقول أبو یعلى الفراء الحنبلي وبالتالي فالوضع اللغوي معتبر في فھم معانیھ،مبین، 

متى وضع كلامھ على وجھ؛ فظاھر أمره أنھ یخرجھ على ما وضعھ علیھ، وأنھ لم یعدل عنھ 

  ).156"(إلى غیره

تحریم الصلاة التكبیر وتحلیلھا " :لمصار إلیھ المحققون أن قولھ صلى الله علیھ وس"

ب یتضمن حصرھا بین القضیتین في التكبیر والتسلیم وذھب طوائف من أصحا ،)157("التسلیم

أبي حنیفة إلى تنزیل ھذا على المفھوم وقضوا بأنھم من حیث لم یروا القول بھ لا یلزمون نفي 

نحن نخصص المثال الأول والثاني بما یلیق بكل واحد منھما فأما قولھ .. ما عدا التكبیر والتسلیم

المتلقى فمقتضاه الحصر لا محالة ولیس ھذا من فن المفھوم  "وتحریمھا التكبیر: "لیھ السلامع

  :من تخصیص الشيء بالذكر كما سبق مفصلا وھذا یقرر من وجھین

زید : النقل والاحتكام إلى ذوي الحجا والأحكام في كل لسان ولغة فإذا قال القائل :أحدھما   

صدیقي لم یتضمن ھذا نفي الصداقة عن غیره والقول بالمفھوم لا یتضمن في سیاق ھذا الكلام 

صدیقي زید : لھا على زید المذكور صدرا ومبتدأ ولو قال القائلحصرا للصداقة ولا قصرا 

اقتضى ھذا أنھ لا صدیق لھ غیره وھذا مما لا یبعد ادعاء إجماع أھل اللسان فیھ ومن أبدى في 

  .ذلك مراء كان مباھتا محكوما علیھ بالعناد فھذا وجھ

ذكر معرف تبتدره  مبتدأأن ترتیب الكلام أن تقول زید صدیقي فإن وضع ال :والوجھ الآخر   

الأفھام حتى إذا فھم أسند إلیھ خبر لا یستقل معلوما في نفسھ فینتظم من ارتباط الخبر بھ في إفادة 

المتكلم أنھ لیس عالما بھ فإذا قلب الكلام وقال صدیقي زید لم یصلح قولھ ] یقدر[السامع ما 

لت العرب تقدیمھ وصرف الاھتمام صدیقي صدرا مبدوءا بھ فإنھ یترقب بعد البدایة بھ خبره فحم

معنى لا یفضي إلى  بھ على حصر معناه في زید المذكور بعده ولولا ذلك لما انتظم الكلام وھذا

                                                           
د أحمد بن :  ت" العدة في أصول الفقھ" )ھـ458:  ت(القاضي أبو یعلى  ،محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء - 156
   .615ص /2م، ج1990 - ھـ1410: ، عام2بدون، ط ي بن سیر المباركي، عل

 -قال رسولُ الله : عن عليٍّ رضي الله عنھ قال، 61: فرض الوضوء، برقم: الطھارة، باب: رواه أبو داود في سننھ، كتاب - 157
ھورُ، وتحریمُھا التكبیرُ، وتحلیلھُا التَّسلیم: "-صلى الله علیھ وسلم  لاة الطُّ نھ لغیره شعیب الأرناؤوط"مِفتاحُ الصَّ    .، وحسَّ
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القطع بنفسھ والمعتمد القاطع النقل كما ذكرناه فھذا في أحد الفنین وقد تحصل منھ أنھ لیس من 

  ).158"(المفھوم في شيء وإنما مأخذه ما ذكرناه

لالیة وحینئذ     تظھر بشكل واضح المفاھیم الآتیة في ظل سیاق البیان القرآني وتوجیھاتھ الدَّ

  .التي لا تخالف الأسالیب العربیة من جھة، وتلتقي مع المقصود الحقیقي للنص من جھة أخرى

وصف إذا كان غالبا لازما لتلك الحقیقة في الذھن بسبب الشھرة والغلبة، : "القرافيیقول    

لا لتخصیص الحكم بھ وأما إذا لم یكن .. مع الحقیقة عند الحكم علیھا لعلھ لحضوره فذكره إیاه

غالبا فالظاھر أنھ لا یذكر مع الحقیقة إلا لتقیید الحكم بھ لعدم مقارنتھ للحقیقة في الذھن حینئذ، 

  ).159" (فاستحضاره معھ واستجلابھ لذكره عند الحقیقة عند الحكم إنما یكون لفائدة

  ولكن ھل یكون ھذا بالنسبة لكلام الله عز وجل؟   

أنَّ ھذا یقع في كلام الله سبحانھ باعتباره جار على سنن العرب في كلامھا وقانونھم : الجواب   

في الخطاب وأسالیبھ، لا باعتبار ذات الله تعالى وصفاتھ، فإنھ جلَّ ثناؤه لا یمكن أن تغیب عنھ 

یمكن أن یتناولھا لفظ الخطاب فتندرج في المعنى دون أن صورة ولو نادرة فضلا عن غالبة 

من ھنا كان الخطاب یخاطب بشرا یمكن أن یحدث لھم ذلك،  جلَّ جلالھ یقصدھا المتكلم، ولكنھ

القرآني مراعیا حال المخاطَبین الذي یوجھ إلیھم القول حتى یتم الفھم على أساس من التصور 

  .على سیاق الكلام ومعھود العرب في المخاطباتالصحیح والاستیعاب الجید، بالاعتماد 

  :وعلیھ فإنَّ الدلالة تنفسم إلى قسمین

 نا في محلِّ النُّطق :دلالة المنطوق   .وھي إفادة اللفظ معنى معیَّ

 كوت :دلالة المفھوم  .وھي إفادة اللفظ معنى في غیر محلِّ النطق بل في محلِّ السُّ

  :قسمینوتنقسم ھذه الدلالة إلى  

  

  

                                                           
) ھـ478: ت(عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین  - 158

 -ھـ  1418: ، سنة1لبنان، ط –صلاح بن محمد بن عویضة، دار الكتب العلمیة بیروت : ت " البرھان في أصول الفقھ"
  .180-1/179م، ج1997

علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن یحیي السبكي وولده تاج الدین أبو نصر عبد تقي الدین أبو الحسن  -   159
، دار الكتب )ھـ785منھاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البیضاوي المتوفي سنة (الوھاب، الإبھاج في شرح المنھاج 

  .372ص/ 1م، ج1995 -ھـ1416: العلمیة، بیروت، عام
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  .زم عن اللَّفظ یوافقھ في منحى دلالتھوھو معنى لا :مفھوم موافقة - أ    

لشَّجَرَةَ {: قولھ تعالى :مثالھ    ذِهِ اِ۟ د القرب منھا، فكیف ، )160(} وَلاَ تَقْرَبَا ھَٰ فنھى عن مجرَّ

تتََّبعُِواْ وَلاَ {: اب أولى، ویریده وضوحا قولھ تعالبالصعود علیھا وتسلُّقھا والأكل منھا، فھو من ب

نِۖ خُطْ  یْطَٰ لشَّ تِ اِ۟ ا كان قد نھى عن مجرد اتباع خطواتھ فإنَّ الفھم الذي یلزم عنھذا فإذ ،)161(} وَٰ

المعنى ویسیر معھ في نفس الاتجاه ھو أنَّ التعلق بالشیطان في حد ذاتھ أكظم من اتباع آثاره 

لم  تأثیم وألصَقُ بدلالة اللفظ وإنوالمشي خلف خطواتھ، فذلك أولى بالتحریم وأشدُّ في النَّھي وال

، ولذلك اصطلح علیھ بعض أھل الأصول یكن منطوقا بھ، إلاَّ أنَّھ مفھوم موافق للفظ ولازم عنھ

لالة: "باسم ه الذي  نَّ أابن رشد  بیَّن، و)162( "دلالة الدَّ ، )163("الخطاب یرُدُّ نوعا من"یردُّ

لالة، لاسیما في الحقل القرآني وما فیھ من خاصِیَّة ویُذھِبُ جزءا وشطرا بل ربما أشطارا من  الدَّ

عھا، كونھ كتابا لم یأت لفترة زمنیة خاصة بل لكل الأزمان ولكلِّ الناس، فلا  انتشار الدلالة وتفرُّ

فَقٌ علیھ: "مجال لرد مفھوم الموافقة لأنھ كما قال أبو بكر الباقلاني    ).164" (من حیث الجملة متَّ

  .ھو المعنى العكسي اللازم عن دلالة اللفظ :م المخالفةمفھو -ب        

  :یعمل بدونھا، ویمكن أن نُجملھا في الآتي ھوم المخالفة شروط یصح بھا ولاولكن لمف

 :في خطاب بني إسرائیل في الكلام مخرج الغالب، كقولھ تعالى المذكوریخرجُ القید  لاَّ أ - 1   

تِ { ٔـاَیَٰ فلیس معناه أنَّ الثمن الأكثر جائز، لیصیر الأمر بأن  ،)165(} ثَمَناٗ قلَیِلاٗ  ےوَلاَ تَشْترَُواْ بِ

فة وھي قیدا  تلیسو خرجت مخرج الغالب،} قلَیِلاٗ {: یشتروا بأیاتھ ثما كثیرا، وإنَّما ھذه الصِّ

أھل الكتاب أن یشتروا أي یقبضون مبلغا قلیلا مقابل تحریف آیات  إذ كان غالب حالاحترازیّا، 

، فھي بیان للواقع لا شرط في الله تلبیَةً لحاجات أنفسھم الوضیعة ونزولا عند ھوى المستفتین

ویزید السیاق على ذلك  الحكم، والسیاق یدل على ذلك والمقرارات المسبقة دینیا وعرفیا تقرره،

                                                           

.35: البقرة -  160  
.168: البقرة -  161  
م، 2002 - ھـ1422: الحفناوي محمد إبراھیم ، دراسات أصولیة في القرآن الكریم، مكتبة الإشعاع الفنیة، القاھرة، عام - 162
   .302ص
، إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول، )ھـ1250: ت(الشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الیمني   - 163
   .38ص/ 2، ج1999 -ھـ1419: ، عام1عزو عنایة، دار الكتاب العربي، ط الشیخ أحمد : ت

   .38ص/ 2المصدر نفسھ، ج - 164
.41: البقرة -  165  
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كیف والآیات آیات الله ومع ھذا یرضون مقابلھا ثمنا قلیلا، فھل ھو إلاَّ من معنى التحقیر ھنا، إذ 

سبحانھ، مما جعلھم  عندھم وسقوطھم من عینھالعظیم ھوان دین الله استبدال الخسیس بالنفیس، و

ویتبعون شھواتھم الصغیرة الحقیرة الفانیة، ولا یرفعون رأسا بأحكامھ الشرعیة  یخالفون أمره

  .ه إلیھم ومواثیقھ فیھم، وما تغني الآیات والبینات عن أمثالھمفینقضون عھود

  ما فائدة قلیلا، والكثیر كذلك؟ : "یقول ابن جماعة   

  ).166("فیھ مزید الشناعة علیھم لأن من یشترى الخسیس بالنفیس لا معرفة لھ ولا نظر: جوابھ  

مُواْ {: الامتنان كقولھ تعالى ألا یكون المذكور واردا في سیاق -  2      وَمَا تقَُدِّ

 ِۖ َّ
نْ خَیْرٖ تجَِدُوهُ عِندَ اللهَ۟ ، لا یعني أنَّ ما تفعلوه من شر لا تجدوه عند الله ولا )167(} لأِنَفسُِكُم مِّ

  . یحاسبُكم علیھ

  :ألا یعارضھ ما ھو أرجح منھ من منطوق أو مفھوم موافقة -  3   

ولا شك أن القیاس المعمول بھ یخصص عموم المفھوم كما یخصص عموم : "یقول الشوكانى   

المنطوق، وإذا تعارضا على وجھ لا یمكن الجمع بینھما، وكان كل واحد منھما معمولا بھ 

فالمجتھد لا یخفى علیھ الراجح منھما من المرجوح، وذلك یختلف باختلاف المقامات وبما 

  ).168" (ما من القرائن المقوّیة لھیصاحب كل واحد منھ

: على وجھ التبعیة لشىء آخر فلا مفھوم لھ كقولھ تعالى سِیقَ أن یذكر مستقلا، فلو  -  4   

جِدِۖ وَلاَ { لْمَسَٰ كِفوُنَ فےِ اِ۟ شِرُوھنَُّ وَأنَتمُْ عَٰ مفھوم لھ لأن فِي الْمَساجِدِ لا : فإن قولھ، )169( }تبَُٰ

  .سواء كان في المسجد أو أو في مكانٍ آخر مطلقاالنساء مباشرة المعتكف ممنوع من 

لنَّاسَ اأتََ {: كقولھ تعالى: التفخیم وتأكید الحال لا یكون المذكور واردا في سیاقأ -  5     مُرُونَ اَ۟

بَۖ  لْكِتَٰ ، فإنَّ التقیید ھا ھنا بتلاوة الكتاب لا مفھومَ لھ، )170( }بِالْبرِِّ وَتنَسَوْنَ أنَفسَُكُمْ وَأنَتمُْ تتَْلوُنَ اَ۟

وإنَّما ذُكر لتفخیم الأمر لھم، وتضخیمھ في نفوسھم، وتنبیھھم على عظیم تناقضھم حتَّى ینتھوا 

ویرتدعوا، إذ ھو لیس نھیا عن أمر الناس بالبر وإنما عن الجمع بینھ وبین نسیان أنفسھم رغم 

                                                           
، كشف المعاني فى المتشابھ من المثاني، دار الوفاء ـ )ھـ733ت (بن جماعة بدر الدین محمد بن إبراھیم الشافعي ا - 166

  .111 -110ص م،1990 -ھـ 1410: ، عام1المنصورة، مصر، ط 
.110: البقرة -  167  
.40ص/ 2الشوكاني، إرشاد الفحول، ج -  168  
.178: البقرة -  169  
.44: البقرة -  170  
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ومثلھ قولھ الحدیث  وأمر أنفسھم بالبر والإحسان،كر حالھم تلاوتھم الكتاب مما یقتضیھم تذ

فإنھ لیس نھیا عن  ،)171" (لاَ یَجْلِدُ أحََدُكُمُ امْرَأتََھُ جَلْدَ العَبْدِ، ثُمَّ یُجَامِعُھَا فِي آخِرِ الیَوْمِ  : "النبوي

  . مضاجعتھا ولكنھ نھيٌ عن الجمع بینھما فإنَّھ تناقضُ

یاق بحیث یجلیھا ویدل علیھا، سوى وھكذا ترى كل الشروط ال    مذكورة سابقا متحقِّقَة في السِّ

الشرط الثالث، فإنَّ السیاق الخارجي ھو الذي یدُلُّ علیھ، فإن لم یكن فالمدرسة السیاقیة تعتمد كما 

ا نت قبل على تفسیر الدلالات بالكلام النبوي، فإن لم یكن فالسیاق العام في نظم القرآن كلِّھ  بیَّ

  .، بل إنھ لیجلي فوائد زوائد أخرى لا تجدھا في مجرد المقام الواحد أو الآیة أو السورةبھ كفیلٌ 

من ھنا كان من طرائق الفھم سیاقیا النظر في القرآن كلھ لاستخراج فائدة عن طریق المقارنة    

نة واضحة،  واعتبار مجرى النظم من أولھ إلى آخره، وملاحظة الظواھر التي تبین دلالات معیَّ

ئن عدیدة الخطاب القرآني لنبینا علیھ الصلاة والسلام المبین رفیع مقامھ، فإنَّ لھ قراومثال ذلك 

نوُحُ {: لا تحصى، منھا أن الله خاطب أنبیاءه بأسمائھم المجردة، كقولھ تعالى مٖ اُ۪ یَٰ ھْبطِْ بسَِلَٰ

نَّا مُوس۪يٰٓ إنِِّے { :وقولھ، )172(}مِّ لنَّاسِ بِرِسَ اِ۪ قاَلَ یَٰ مِے اصْطَفیَْتكَُ عَليَ اَ۟   لتَےِ وَبكَِلَٰ

كِ  لشَّٰ نَ اَ۟ ذَآۖ إنَِّھُۥ قَدْ جَاءَٓ {: وقولھ، )173(}   رِینَۖ فخَُذْ مَآ ءَاتیَْتكَُ وَكُن مِّ ھِیمُ أعَْرِضْ عَنْ ھَٰ ٓإبِْرَٰ مْرُ رَبِّكَۖ ایَٰ

، ولیس في القرآن كلھ مخاطبة الله جل وعلا لنبیھ صلى )174( } وَإنَِّھمُُٓۥ ءَاتیِھِمْ عَذَابٌ غَیْرُ مَرْدُودٖۖ 

یا أیھا (و ) یا أیھا النبي(وإنما ) یا محمد(الله علیھ وسلم باللفظ المجرد، فلیس في القرآن كلھ 

  .صلوات الله وسلامھ علیھ، وھذا یبیِّن رفیع مقامھ وجلالة مكانتھ) الرسول

اقیة تتجلى في       : الأنواع الآتیةثمَّ إنَّ ھذه المفاھیم السیَّ

اقیة      : أنواع المفاھیم السِیَّ

سَلَّمَةٌ {: تعالىكقولھ  :مفھوم الصفة - 1    ومِنةَٖ وَدِیةَٞ مُّ ٔـاٗ فتَحَْرِیرُ رَقَبَةٖ مُّ  ليَٰٓ اِ وَمَن قتَلََ مُومِناً خَطَ

 
ۖ
قوُاْ دَّ ٓ أنَْ یَّصَّ وصف الرقبة بوصف الإیمان، فكانت قیدا احترازیا مفھوما، فقد  ،)175( }أھَْلھِِٓۦ إلاَِّ

                                                           
: ، ومسلم في كتاب5204: ما یكره من ضرب النساء، رقم: النكاح، باب: كتاب: متفق علیھ، رواه البخاري في صحیحھ - 171

، عن عبد الله بن زمعة رضي الله 2855: النار یدخلھا الجبارون والجنة یدخلھا الضعفاء، رقم: الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا، باب
  . تعالى عنھ

.48: ھود -  172  
.144: فالأعرا -  173  
.35: البقرة -  174  
   .92: النساء - 175
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 :كافرة، ثم قال عز من قائلبحیث إذا لم یتحقق وصف الإیمان لم تصحَّ الكفارة بتحریر رقبة 

د الشھرین بصفة التتابع، بحیث لو صام تسعة وخمسین } فمََن لَّمْ یجَِدْ فصَِیاَمُ شَھْرَیْنِ مُتتَاَبعَِیْنِ { فقیَّ

ثم أفطر، فعلیھ إعادة الصیام من جدید، وما ھذا التشدید إلاَّ لبیان حرمة الدماء، وعظیم قیمة  یوما

  . النفس عند الله تعالى

وھو دلالة اللفظ المقید لحكم معلق بشرط على ثبوت نقیضھ عند انتفاء  :مفھوم الشَّرط -  2   

  . )176(الشرط

إنِْ أوَْ إذَِا أوَْ : مَا دَخَلَ عَلَیْھِ أحََدُ الْحَرْفَیْنِ "ھو : والمقصود بھ ھنا ھو الشَّرط اللغوي وتعریفھ   

ا یَدُلُّ عَلىَ  انِيمَا یَقوُمُ مَقَامَھُمَا، مِمَّ ةِ الثَّ بِیَّ لِ، وَمُسَبِّ ةِ الأَْوَّ   ).177" (سَبَبِیَّ

وھنَُّ وَقدَْ فرََضْتمُْ لھَنَُّ فرَِیضَةٗ فنَصِْفُ مَا {: قولھ تعالى: مثالھ   وَإنِ طَلَّقْتمُُوھنَُّ مِن قبَْلِ أنَ تمََسُّ

یسترِدُّ نصف المھر الآیة على أنَّ مطلق زوجتھ قبل الدخول بھا ونكاحھا، دلَّت  ،)178(} فرََضْتمُۥُ

مِ لھا، ودلت بمفھوم المخالفة أنَّھ إن جامعھا ثم طلَّقھا فلیس لھ أن یسترد من المھر شیئا   .المقدَّ

سُولِ {: ومن ذلك قول الله تعالى    ِ وَالرَّ َّ
وهُ إلِيَ اللهَ۟ زَعْتمُْ فےِ شَےْءٖ فرَُدُّ ، والمقصود )179(} فإَنِ تنََٰ

زَعْتمُْ {: نة الرسول بعد موتھ، وقولھالرد إلى كتاب الله أو إلى س" نكرة } شَےْء{شرط، و} فإَنِ تنََٰ

في سیاق الشرط، فأي شيء تنازعوا فیھ ردوه إلى الله والرسول، ولو لم یكن بیان الله والرسول 

  ).180" (فاصلاً للنزاع لم یؤمروا بالرد إلیھ

  .الحكم بانتفاء ذلك العددھو تعلیق المعنى على عدد معیَّن ینتفي  :مفھوم العدد -  3   

ثَةَ قرُُوٓءٖۖ {: قولھ تعالى :مثالھ    تُ یتََرَبَّصْنَ بِأنَفسُِھِنَّ ثلََٰ فعلَّق الحكم على ھذا ، )181(} وَالْمُطَلَّقَٰ

ةُ إلا بانتھاء ثلاثة قروء، فإذا مكثت المرأة أقلَّ من ثلاثة قروء لم  العدد، بحیث لا تنتھي العدَّ

تھا    . زوجھابقیت في عصمة وتخرج من عدَّ

                                                           

.305ینظر؛ محمد إبراھیم الحفناوي، دراسات أصولیة في القرآن الكریم، ص -  176  
.43ص/ 2الشوكاني، إرشاد الفحول، ج -  177  
.237: البقرة -  178  
  . 59: النساء - 179
  .175ص/19 ، ج، مصدر سابقمجموع الفتاوى ،تیمیةبن ا - 180
.228: البقرة -  181  
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دا بغایة على نقیض ذلك الحكم بعد ھو  :مفھوم الغایة - 4     تلك دلالة اللفظ المفید حكما مقیَّ

  .الغایة

ل المثال    لاَسْوَدِ {: قولھ تعالى: الأوَّ لْخَیْطِ اِ۟ لاَبْیَضُ مِنَ اَ۟
لْخَیْطُ اُ۟

 مِنَ  وَكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ حَتَّيٰ یتَبَیََّنَ لكَُمُ اُ۟

لْفجَْرِۖ  إذا فقد أحلَّ الله للصائم أن یتناول العطام في لیلھ كلھ إلى غایة طلوع الفجر، ف ).182(} اَ۟

طلع الفجر وانتھت الغایة فالمفھوم المخالف یقتضي انتفاء حلیَِّة الأكل والشرب بوجوب 

  .الإمساك

لقة الثالثَة: المثال الثاني     فإَنِ طَلَّقھَاَ فلاََ تحَِلُّ لھَُۥ مِنۢ بعَْدُ حَتَّيٰ تنَكِحَ {: قولھ تعالى عن الطَّ

   زَوْجاً غَیْرَهُۖۥ فإَنِ طَلَّقھَاَ فَلاَ جُنَاحَ عَلیَْھِمَآ أنَْ یَّتَرَاجَعَآ إنِ ظنََّآ أنَْ 

ِ یُّ َّ
۟

ِۖ وَتلِْكَ حُدُودُ اللهُ َّ
، فقد دلَّت الآیة على أنَّ المطلَّقة طلاقا بائنا بینونة كبرى )183(} ..قیِمَا حُدُودَ اللهَ۟

لا تحل لزوجھا إلى غایة أن تتزوج بغیره ثم یطلقھا ھذا الغیر، فحینئذٍ تحل لھ، ودلَّت بمفھومھا 

مَةً علیھ ما دام الحال كذلك      .  المخالف على انتفاء ھذا الحكم إذا لم تتحقق الغایة، بحیث تبقى محرَّ

مما یكشف عنھا السیاق، لذلك تراھم یقولون عن الخطاب أنھ وارد المفاھیم المذكورة ھذه و   

عة، مما یدل  غیر ذلك منفي سیاق الشرط، وفي سیاق الوصف، وفي  السیاقات المتعددة والمتنوِّ

  .السیاق مركزيٌ في توجیھ الدلالة لدى الحقل القرآنيعمل على أنَّ 

  : والأسلوبیة الأسلوببالسیاق علاقة  -  4   

إنَّ الأسلوب الحسن من جھة والمناسب لموضوع الكلام من جھة أخرى یساعد أكثر في    

تحدید المعاني واستیحائھا، وتقصید المباني واستجلائھا، فطرائق التعبیر اللائقة تحفظ الحقیقة 

ئق في البیان القرآني في مبناھا، والمقاصد في مبدئھا ومنتھاھا، وھو الأمر الذي نلاحظ بشكل فا

بحیث تجد من الاتساق والانسجام اللفظي والمعنوي وطریقة البیان ما یقیم السیاق على أحسن ما 

" علم المكي والمدني"یكون، وبالتالي فالاتساق برید السیاق، وھو ما یجلي لنا مفھوم ما یسمى 

  :فائدتینعطینا فلكل منھما آلیاتھ البیانیة وخصائصھ التعبیریة، فالفرق بینھما ی

                                                           

.187: البقرة -  182  
.230: البقرة -  183  
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أخذ المفاھیم من الخطابات وتحلیلھا وفق مدارك المخاطبین بھا ونوعیتھم، فما سیق من  –أ    

كلام لأھل مكة كان یعالج ناسا معینین بصفة وعقلیة ومدارك مخصوصة، توافَقَ فیھا المعنى مع 

فئة من نوع آخر  نوعیة الخطاب وممیزاتھ، واختَلَفَ بذلك عن الخطاب المدني كونھ یتعامل مع

غیر الأولى وفیھا من المؤھلات الفھمیة والإدراكیة، ولدیھا من الاھتمامات والغایات ما یقتضي 

ومتنوعة من جھة ثانیة ومنسجمة مع  ،تغییر ماھیة الكلام بما یُكسبھ ممیزات مختلفة من جھة

  .  المخاطبین من جھة ثالثة

امع واختلف المتلقي، وھو ما قیل في  –ب     دَ السَّ تجدید الأسلوب كلما تجدد المخاطَب وتعدَّ

، ولھذا "خاطبوا الناس على قدر عقولھم: "، وذُكِرَ في تضاعیفھ قولھم"لكل مقام مقال: "معناه

ت كتب  وغیرھا ككتب السیاسة ومذكرات القادة بالعلم والتجربة معا؛ " محاضرات الأدباء"نصَّ

أنَّ مخاطبة الملوك والأمراء یجب أن تختلف عن مخاطبة أھل السلوك والفقھاء، ومخاطبة  على

ة تختلف عن مخاطبة العامة، ولكل فئة لغتھا وأسلوبھا، أي قاموسھا اللغوي  العلماء والخاصَّ

اللفظي، وطریقتھا في الأداء التعبیري تقدیما وتأخیرا، وتنظیما وتأطیرا، وبذلك یبلغ المتكلم 

  .فھ ویحقق غایتھ ویعقل عنھ ما یقول، ویصادف القَبُولھد

  :)Stylistique( الأسلوبیَّةتعریف    

الإجراء الذي یضبط سطح النظام النسجيّ للكلام؛ إمّا في نص من النصوص، وإما في "ھي    

تِھ، في عص مجموعة   ).184"(ر من العصور، وعبر لغة من اللغاتمن النصوص تشكّل أدباً بِرُمَّ

وتوجیھ والحدیث عن الأسلوبیة أي عن نظام نسج الكلام، وأسسھ وتقنیاتھ التي نروم تحلیلھا    

یاق ؛ لیس لتبقى الأجزاء المحللة من فعل وفاعل والعلاقة بینھما والوصف دلالاتھا في ضوء السِّ

كس في والعطف والاستفھام؛ مفرقةً متناثرة؛ وإنَّما لنعید في الأخیر ربطھا ربطا محكما وثیقا یع

  .ویجسد روحھ جمیعا -أو النصوص -مرآة البیان نسجَ النص 

إنَّ غایة الأسلوبیة ھي الوصول إلى المعنى بكل إشراقاتھ وإیحاءاتھ، ومكنوناتھ ولطائفھ،    

والغوص في أعماقھ والتقاط درره وجواھره، ثم جعلھا في عقد متكامل منظوم، یجلي الرؤیة 

                                                           
دار البصائر، الجزائر، سنة " سمیائي لشعریة نصوصھا -نتروبولوجيتحلیل ا:بع المعلقاتالسَّ "مرتاض عبد الملك  -184
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وبیة قد أفادت من الدراسات النقدیة الحدیثة، واعتمدت في كثیر وإذا كانت الأسل"علیھ بتمامھ، 

من نظریاتھا على ما توصل إلیھ علم اللغة الحدیث، فإنھا في الوقت نفسھ قدأعادت ما توصل 

إلیھ الدارسون في تراثنا البلاغي والنقدي القدیم، مثل رصد الأسالیب الإنشائیة، والصور الفنیة، 

  .)185" (وصول إلى المعنىوالتجسیم، في محاولة منھا لل وأسالیب المجاز والتشخیص

 ینبغي التأنيسرار والمعاني، لذلك الألكن المعنى ھنا ھو مراد القرآن العظیم ما یحتویھ من    

لُ جیِّدا املیَّ  أمَُّ من حیث دقة التركیب ودقة على ضوء سیاقاتھ المتنوعة في الأسلوب القرآني  والتَّ

ُ الاستنباط والتخریج، ولا بد في الآن نفسھینتُجَ سوءُ الفھمالصیاغة، حتَّى لا  تكون أن  ، وخطأ

أسالیب  طبیعتھ البلاغیة، ذلك كما ھو الحال من إحاطةالسمات الأسلوبیة واللغویة مستوعبةً 

  .القرآن بالإیحاءات المرجوة منھ

على الاستقصاء  بأنھا الدراسة الإحصائیة القائمة من وجھ آخر یمكن تلخیص الأسلوبیةو   

والتتبع للخروج بنتائج دلالیة لغویة، وما دمنا في أنموذج سورة البقرة فنحن نلاحظ ما أورده 

السابقون من العلماء في ھذا الصدد، ذلك أنھم حصروا الأوامر والنواھي والأخبار الموجودة في 

اھا خالد بن مع فسطاط " )186( دانالسورة فوجدوھا متساویة متناسقة متحدة، ومن عجب أن سمَّ

بدیعة ، فإن ھذه التسمیة متفقة جدا مع التناسق المشار إلیھ، وتلك التقاسیم ال)187" (القرآن

مر والنھي والخبر، بما یظھر قضیة المشھد القرآني، وحسن تشبیھ المتلائمة المتساویة مع الأ

السور بما یناسبھا من أشكال خارجیة یعلمھا المتلقي فتوحي إلى شعوره إحساسا بالتصنیف العام 

والماھیة المجملة للسورة ومقاصدھا، فالفسطاط یقتضي ھذا العموم والتقدمَة وكونھ مكان انبساط 

رُفات، وبالتالي یتخیل الناظر القرآن وكأنھ قصر مشید، یستطیع أن تتفرع عنھ الأروقة والغُ 

ینزل كل سورة منزلتھا اللائقة بھا من المكان، وانھا بمنزلة الركن والزاویة، وأن الأخراة 

                                                           
 .129ص ،1981ول، العدد الثاني، ینایر ، مجلة فصول، المجلد الأ"محاولة تعریف: الأسلوبیة الحدیثة"عیاد،  محمود -185

تابعيّ، ثقة، ممن : خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي، أبو عبد الله) م722 - 000= ھـ 104 - 000(خالد بن مَعْدَان  - 186
وكان یتولى شرطة یزید ابن معاویة، قال ابن عساكر في ) بالشام(اشتھروا بالعبادة، أصلھ من الیمن، وإقامتھ في حمص 

و یجعل فسطاطھ أول فسطاط یضرب، وكان كثیر التسبیح فلما مات بقیت إصبعھ تتحرك كأنھ كان إذا أمر الناس بالغز: ترجمتھ
    .299ص/ 2م، ج2002: ، عام15دار العلم للملایین، ط " الأعلام"ینظر؛ الزركلي، خیر الدین الدمشقي " یسبح

ا نسبة ھذه التسمیة إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فلا تصح، وإنما وردت في حدیث موضوع، یُنظر، الألباني  - 187 أمَّ
ة، دار المعرف، الریاض، السعودیة، ط  يء في الأمَّ : ، عام1محمد ناصر الدین ، سلسلة الأحادیث الضعیفة وأثرھا السَّ

  . 3738: رقم/ 214ص/ 8م، ج1992 - ھـ1412
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بمنزلة النافورة والساقیة، وھكذا دوالیك في مقاطع مجتزأة من مشھد كبیر تمثل كل سورة ناحیة 

  .من بنیانھ منھ وتأخذ شبھھا بقطعة

ورَةَ مِنْ أعَْظَمِ سُوَرِ الْقرُْآنِ؛ سَمِعْتُ " :عن سورة البقرةیقول أبو بكر بن العربي     إنَّ ھَذِهِ السُّ

 فِیھَا ألَْفُ أمَْرٍ، وَألَْفُ نَھْيٍ، وَألَْفُ حُكْمٍ، وَألَْفُ خَبَرٍ، وَلعَِظِیمِ فِقْھِھَا أقََامَ عَبْدُ : بَعْضَ أشَْیَاخِي یَقوُلُ 

ِ بْنُ عُمَرَ ثَمَانِي سِنِینَ فِي تَعَلُّمِھَا   ).188" (اللهَّ

باعِیَّة إن ھذه اللفتة الإحصائیة     تدل على وعي الأقدمین بھذه القضیة التي أصبحت تعرف الرُّ

المشھد القرآني وأدركوا مثلما وعي الناس من لدن الصحابة في بعض وجوھھا بالأسلوبیة، تماما 

وتشبیھات السور بالأشیاء المحسوسة، فتلك نتیجة تأملیة لتفاصیل الصورة ثم القیام بربط 

أجزائھا وعناصرھا جملَة حتى تشكل فكرة عامة وتخرج بنتیجة كلیة تلتقي مع غایة السورة 

وق ومقاصدھا، والذي یعین على ذلك ھو السیاق من حیث النظر إلى المبدأ والمنتھى في تسا

التراكیب، ومن حیث فھم ما في تضاعیف السورة من معان ومرادات ینفتح الذھن لھا بما یفضي 

إلى تكوین قاعدة نظر أصلیة عن ماھیة السورة أولا وفي اتجاھھا الدلالي ثانیا، ثم في حسن 

عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنھ  اختیار ما یشبھھا من المحسوسات ثالثا، ولذلك نجد 

رناه "إن لكل شيء سناماً، وإن سنام القرآن سورة البقرة: "قولی ، فھي عبارة تلخص لنا ما قرَّ

  .من جھة ثانیة -ترسیخا وتاریخا–آنفا من جھة، ویستدَلُ بھا علیھ 

أثیربعوامل السیاق علاقة  -  4      : القوة والتَّ

قد تكون القوة للشيء حاصلة ولكنھ لا یؤثر فكأنھ عدیم الجدوى، وكأنَّ أركانھ عاطلة عن    

العمل والتدبیر، بید أنَّ السیاق لھ القدرة الماثلة على التوجیھ والتحویل وتولید المعاني 

واستخراجھا من مكامنھا واستنباطھا من أعماق النصوص، والملاءمة بین متفرقاتھا حتى تنتظم 

  .ي اتجاه واحد تلتقي روافده عند مصب دلالي محدد وكبیرف

  :من جھة ثانیة تطبیقیامن جھة، وإیضاح تأثیره عمَلیا  نظریاوفیما یأتي بیان قوتھ    

                                                           
محمد عبد القادر  :، ت، أحكام القرآن)ھـ543: ت(بن العربي محمد بن عبد الله أبو بكر المعافري الاشبیلي المالكي ا - 188

  .15ص/ 1م، ج2003 -ھـ1424: ، عام3ط دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ، عطا
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لا         :  تمثُّلات القوة في السیاق: أوَّ

تساوق وإنما اعتمد السیاق وصار ضرورة للفھم والتفسیر أنَّ القرآن كلھ جار في نسق واحد م   

الْقرُْآنَ كُلَّھُ : "كحلقات سلسلة واحدة، فإنھ طریق واحد مستقیم من أولھ إلى نھایتھ، یقول الرازي

ورَةِ الْوَاحِدَةِ  ھُ قَدْ یَذْكُرُ الشَّيْءَ فِي سُورَةٍ ثُمَّ یَجِيءُ كَالسُّ لِیلُ عَلیَْھِ أنََّ لاِتِّصَالِ بَعْضِھِ بِبَعْضٍ، وَالدَّ

لَ عَلیَْھِ {: أخرى كقولھ تعالىجَوَابُھُ في سورة  لذِے نزُِّ أٓیَُّھاَ اَ۟ كْرُ إنَِّكَ لمََجْنوُنٞ  وَقَالوُاْ یَٰ لذِّ ، ثُمَّ )189(} اِ۟

، ولا یكتفي )191" ()190( }مَآ أنَتَ بنِعِْمَةِ رَبِّكَ بمَِجْنوُنٖ {: جَاءَ جَوَابُھُ فِي سُورَةٍ أخُْرَى وَھُوَ قَوْلھُُ 

نُ بَعْضُھَا مَعْنَى "إنَّھ  باعتباره سورة واحدة بل یقول قُ بَعْضُھَا بَعْضًا وَیُبَیِّ كَالآْیَةِ الْوَاحِدَةِ یُصَدِّ

الَّةَ عَلىَ الْوَعِیدِ مُطْلَقَةٌ، ثُمَّ إنھا متعلقة بآیات التوبة وبآیات  بَعْضٍ، ألاََ تَرَى أنََّ الآْیَاتِ الدَّ

  ).192("العفو

العقلي في التحلیل اللغوي للكلام نحویا وبلاغیا  وھاھنا أمران یكشفان عن مدى عمق المنطق   

  :بدأً بنظریة العامل وعلاقتھا بالنظریة التولیدیة التحویلیة لتشومسكي

  : العامل النَّحوي والسیاق)  أ    

أثیر في الإعراب بأحكامھ الأربعة رفعا       إنَّ العامل في علم النحو یعتبر الشيء ذا الفاعلیة والتَّ

وجزما، فیقال المفعول منصوب بالفعل أي ھو الذي عمل فیھ حتى جعلھ منصوبا ونصبا وجرا 

يَ عاملا، والنحو كلھ مبني على نظریة العامل وفیما : نحو رَ محمد القرآنَ، ومن ثمَّ سُمِّ فَسَّ

رُه السیاق  روا فیھا أنَّ العامل غیر ظاھر بل مستتر یقدِّ تدارسھ العلماء من البحث فیھا مسائل قدَّ

ا، كونھ ھو علَّة الحكم الإعرابي نحویا، فلا ویك شفھ بما یتناسب مع المعنى تناسبا دلالیا قویَّ

یتجاوز العلماء إذن اعتبار السیاق في ھذا المقام عند الاتفاق، ولا یغیب عن بالھم حتى عند 

أي الذي یقابل بھ آراء مخا   .لفیھالاختلاف، لیجعلھ مَن یجنح إلیھ وجھا مستقلاَّ من وجوه الرَّ

                                                           
   .6: الحجر - 189
   .2: القلم - 190
مفاتیح ) ھـ606: ت(ب الري الحسین التیمي الرازي، أبو عبد الله خطیالرازي فخر الدین محمد بن عمر بن الحسن بن  - 191

  .719ص/30ھـ، ج1420: ، عام3بیروت، ط  –دار إحیاء التراث العربي  ،)التفسیر الكبیر( الغیب
   .295ص/32، ج"مفاتیح الغیب"المصدر نفسھ، الرازي  - 192
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: وقد اختلف النحاة في العامل الناصب للمفعول معھ بعد الواو، كقولھم في المثال المشھور   

  ): 193(استوى الماءُ والخَشَبَةَ، أي مَع الخشبة، على خمسة أقوال 

قول سیبویھ أنَّ الفعل ھو العامل الذي عمل فیما قبلھ فیعمل فیما بعده أیضا لأنَّ الواو  - 1   

ت بدلالتھا على المعیَّة الفعل إلى تكرار عملھ مرة أخرى في المفعول معھ  جعلتھ كذلك، وعدَّ

  .یھ تأثیرا ویتناولھ نصبا وإعرابالیصل إل

  ."مع"لظرف لكون الواو قائمة مقام ھو ا لحسن الأخفش قالغیر أنَّ أبا ا -  2   

ة بالرفع، فلما والكوفیون قالوا منصوب على الخلاف، فالأصل استوى الماءُ والخشب – 3   

خالفة صار التقدیر ساوى الماءُ الخشَبَةَ، والتقدیر دوما لا یكون إلاَّ بدلالة السیاق وھو أقرب 

واب الذي تطمئنُّ إلیھ النَّفس وینشرح لھ النَّظَر   . الأقوال إلى الصَّ

أي " لابَسَ "كما أنَّ الزجاج یقول بأنَّ العامل فعل محذوف دل علیھ السیاق وھو ھنا  - 4   

ر بعد العطف ما یقتضیھ الكلام، والفرق بینھ وبین سابقھ أنَّھ  استوى الماءُ ولابَسَ الخَشَبَةَ، فقدَّ

وَالْخلاف ینصب كَمَا ینصب فِي الظّرْف إذِا "اعتمد الفعل عاملا، والكوفیون اعتمدوا الخلاف، 

ا خَالف الأصَْل  كَانَ خَبرا للمبتدأ أوَ مَا الحجازیة، فَإنِ الأَصْل فِیھِ أنَ یجر بِالْبَاء فَلمََّ

ادامت ، وحقًّا فإنَّ الواو تقتضي العطف فما الذي عمل فیھا فتغیرت لولا المخالفة م)194("نصب

  .)195(ھي نفسھا لا یمكنھا العمَل

ا أضعف المذاھب فقول الجرجاني أنَّ الواو ھي العامل وحدَھا، فلولا وجودھا لما  - 5    وأمَّ

كان النَّصب، والضعف آتٍ من وجوه أحدھا أنَّ الحروف لا یعمل شيء منھا حتى یختص بالاسم 

ة فھي تدخل علیھما جمیعا، وبالتالي لا عمل لھا   .أو بالفعل، والواو غیر مختصَّ

                                                           
الفصول المفیدة في الواو ) "ھـ761: ت(عبد الله الدمشقي العلائي صلاح الدین أبو سعید خلیل بن كیكلدي بن یُنظر؛  - 193

  .196-195-194م، ص1990ھـ 1410: ، عام1عمان، ط -حسن موسى الشاعر، دار البشیر : ت" المزیدة
  195صمصدر سابق، ، واو المزیدةالفصول المفیدة في ال ،الدمشقيصلاح الدین أبو سعید العلائي   - 194

ح العلائي في الفصول المفیدة  -  195 أنا وإیَّاه "قول سیبویھ، ولكنھ عاد إلى السیاق في إعرابھ جملة ) 198-197ص(وقد رجَّ
مِیر مُتَعَیّن للنصب، فَیحْتَمل أنَ یقدر فِیھِ فعل یَصح بِھِ الإِْعْرَاب دلّ عَلیَْھِ سِیَاق الْكَلاَم مثل كنت "إنَّ : لیقول" في لحاف واحد الضَّ

  .إھـ" نا وإیاه وَنَحْو ذَلكِأَ 
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تین في خمسة أقوال، وھو والمقصود أنَّ ا    لسیاق قد دخل في جوانب البحث ووجوه التعلیل مرَّ

تھ وعمقھ،  في غیر ذلك من المسائل بحیث لا تخفى قوتُھ، ولا تغیب جدارتھ، مما یدل على أھمِیَّ

وعظیم أثره والحاجة إلیھ، وأنَّھ أصل صمیم من أصول منھجیَّة التفكیر النحوي تعلیلا وتحلیلا 

  .  كما ھو في طرائق البیان البلاغي توصیلا وتأویلا ودلالةواستدلالا، 

  :مغمورةالمعاني المشھورة والالسیاق بین    

إن السیاق یقف مع المشھورات لا مع المغمورات من المعاني، فإذا تردد المعنى بین مشھور    

ومغمور من الدلالات نجد أن الأصل الذي یدل علیھ السیاق ھو الدلالة المشھورة كونھا أقرب 

إلى المراد من غیرھا، ففي القرآن وكل الكلام المبین البلیغ نجد أن المعنى مقرب من الفھم، 

وَالْقرُْآنُ عَرَبِيٌّ مُبِینٌ، "دانٍ إلى ذھن المتلقي غیر بعید من تصوره ولا مغمور عن إدراكھ، و

ھَا عِنْدَھُمْ    ).196" (تُصْرَفُ مَعَانِیھِ إلَِى أشَْھَرِ مَا تَعْرِفھُُ الْعَرَبُ فِي لغَُاتِھَا، وَأعََمِّ

لقویم لا نقصد أنَّ السیاق یحصر ونحن إذ نقول بتبلیغ السیاق للمعاني إلى المقصود النصي ا   

التأویلات ویقطع الطریق على التفسیرات وتعدد القراءات دائما، وبالتالي یقوم بعملیة إغلاق 

النص ویقضي على انفتاحھ، كلا؛ بل المقصود ھو أنَّھ یحدد الوجھة ویُبَیِّن الطریق اللاحب 

نى، ولا یخفى أنَّ الطریق بعد تحدیده الواسع في المسار الصائب نحو الحقائق التي یتناولھا المع

قد یتشعب ولكنھ یضمن وحدة الاتجاه التي یقوم السیاق بتعیینھا، الأمر الذي یمنع التناقض 

  . المُریع، والتأویل الفضیع، ومن ثمة التشتت التفسیري، والتلاشي الفكري، ومیوعة الفھم

ت في أي اتجاه بما یعود على الأصل وھو ما یعد رباطا یُحكم بھ السیاق المعاني من الانفلا   

والنص بالإبطال، ویرجع علیھ بالرد والاضمحلال، فإن تعدد الاتجاھات لا كتعدد الشعب داخل 

الاتجاه الواحد، وھو ما یضمن التماسك المعنوي ویبعد الاضطراب والتخبط كشأن الغریق الذي 

آنھ، ولا تدري سواحلھ، فكل یضرب في كل اتجاه، على أساس أنھ في بحر مفتوح لا تعلم شط

قراءة ھي طریق إلى ساحل، فھذا اضطراب یؤدي إلى عدم الانضباط وإلى سقوط ألمعیة 

                                                           
نقض الإمام أبي سعید عثمان بن سعید ) "ھـ280: ت(الدارمي عثمان بن سعید بن خالد بن سعید السجستاني، أبو سعید  - 196

: ، سنة1رشید بن حسن الألمعي، مكتبة الرشد، ط: ت" على المریسي الجھمي العنید فیما افترى على الله عز وجل من التوحید
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ومھارة ومعرفة ملاح سفینة المعاني، لأنھ حینھا یصبح كل من فیھا ملاحا، وعلى قول الشاعر 

  : العربي السلام إذ قال

فادعبھا الریح یوم*** إذا غاب ملاح السفینة وارتمت       .   ا دبَّرتھا الضَّ

فما النجوم التي یھتدى بھا، إلا علامات كما في النص سمات تكون سبیلا إلى المعنى ونوعا    

محددا للقراءة حتى لا تتداخل أنواعھا، ولا تصطرع  أفھامھا، وما الملاحون سوى خبراء 

واقعھا من شریط طریق كشأن السیاق في توجھ سفن المعنى إلى شاطئ القراءة مھما تعددت م

  .الساحل،ن وتنوعت على امتداد طولھ ورحابتھ

ومن الأمثلة الدالة على أنَّ المشھورات أولى بالحمل علیھا سیاقیا من غیرھا من المعاني    

المغمورة التي تحتاج إلى تراتیب فھمیة قبل الوصول إلیھا ثم قد لا یتحقق الفھم من صوابھا، ما 

  :یلي

خول على الوطء، ومنھ قولھ تعالىإطلاق : مثالھ    لتِ {: الدُّ
، اخُْتُلِفَ فِیھِ )197(} دَخَلْتمُ بھِِنَّۖ  ےاُ۟

لُ : عَلىَ ثَلاَثَةِ أقَْوَالٍ  افِعِيُّ : الأْوََّ بَرِيُّ وَالشَّ خُولَ ھُوَ الْجِمَاعُ؛ قَالَھُ الطَّ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أخُْرَى. أنََّ الدُّ

عُ مِنْ اللَّ  مَتُّ الِثُ . مْسِ أوَْ الْقبَُلِ؛ قَالَھُ مَالِكٍ وَأبَُو حَنِیفَةَ ھُوَ التَّ ظَرُ إلیَْھَا بِشَھْوَةٍ؛ قَالَھُ عَطَاءٌ : وَالثَّ ھُ النَّ أنََّ

وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ فِیھَا أنََّ الْجِمَاعَ ھُوَ . وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، وَھِيَ مَسْألََةُ خِلاَفٍ قَدْ ذَكَرْنَاھَا

ھُ اسْتِمْتَاعٌ مِثْلھُُ، یَحِلُّ بِحِلِّھِ، وَیَحْرُمُ بِحُرْمَتِھِ، وَیَدْ ا خُلُ تَحْتَ لأْصَْلُ، وَیَحْتَمِلُ عَلیَْھِ اللَّمْسُ لأِنََّ

  ).198" (عُمُومِھِ 
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 -الوظیفیة  –البنیویة ( المناھج المقابِلةمن المنھج السیاقي موقعیة : المبحث الثالث   

  :)التولیدیة

ا طبیعيمن ال     بعد أن انتقلنا من توضیح الفرق بین الدلالة السیاقیة وغیرھا من الدلالات  جدًّ

في إطار الموازنة والمقارنة والترجیح؛ أن نعمد إلى الكلام عنھ في مجال أوسع؛ ألا وھو 

ابلھ اھج التي تقنباعتباره منھجا في التعامل مع النصوص مع المقارنة مرة ثانیة بینھ وبین الم

كي نرى أيَّ تقاطعات كائنة ظاھرة، وحدود اشتراكٍ كامنة غائرة، ونقاط تلاقٍ ممكنة منتظَرَة 

في تفاعل ھذه المناھج كلھا وأخذ بعضھا من بعض على وجھ تجمع فیھ منافع كل منھج وما 

  .  یستفاد منھ ولو في الآلیات والإجراء وحتى إن لم ینتفع بھ كمسار ومسلك وطریق

   :النظریة والمدرسةبین المنھج  في ظل السیاق   

الحقیقة أنَّ المدرسة دائما تحتوي مجموعة من النظریات، وأن كل نظریة تعتمد منھجا معینا    

یسوق إلى إجراءٍ تحلیلي یؤدي إلى تمثیل المنھج عملیا وتطبیق النظریة في نواحیھا الواقعیة 

  . المتعددة الشاملة

ولا یزال السیاق ھو المحط الأخیر الذي یعطي الدلالة النھائیة للكلمة معجمیا داخل الجملة،    

والمعاني الختامیة للنص، فھو یجسد المفھوم المراد الذي قصده الباث أثناء الكلام، بالإضافة إلى 

لمتكلم، الدلالة التى تشتمل علیھا التراكیب ویقتضیھا واقع النص اللغوي حتى ولولم یقصدھا ا

لكونھا تابعة للألفاظ في علاقتھا مع بعضھا بعضٍ، فرب كلام یحتوي إیحاءات بالغة یرشحھا 

السیاق؛ ولكنھا لم تكن مقصودة عند الناطق بھا؛ والذي یمثل ھذه الصورة في دنیا البیان ھو 

  :المتنبي حین یقول

   ."ابن جني أعلم بشعري مني"   

ؤثر والقوي الجید من الرموز والإشارات ما تتلاءم مع النص ففي الكلام لا سیما الجمیل الم   

لغویا لا مع نیة المرسل بالكلام على عواھنھ، كما تجده فیھ من السمات والعلامات اللسانیة 

المعطیة عند القارئ دلالات متفاوتة بحسب قدرة القارئ على الاستخراج والاستفادة منھا، 
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خراج الفوائد الكامنة في نص معین لا یمكنھم جمیعا أن ولدلك لو كلفت الأستاذ تلامیذه باست

  : یستووا في عدد ما حصلوه منھا، أو نزعیة الفائدة المقتنصة من النص؛ فمن

  . واقف عند حدود المراد العام -  1   

  . ومن واقف عند حدود اللغة  كألفاظ، حتى ولو أضفت على المعنى العام شیئا من الدلالة -  2   

ومن واقف عند اللغة كسمات لھا ما وراءھا من المعاني اللزومیة المتعددة وأحیانا  -  3   

  . المتنوعة أیضا

  : ومن متأمل للسیاق فیزداد عمقا واستفادة، وإیغالا في الوقوف على -  4   

  مقتضیات القول دلالیا، ولوازم الجمل والمفردات معنویا؛  )أ    

ھ وما یتعالق معھ من مفاھیم قد تبعد عن الفھیم، وربما لا بل ولوازم المعنى في حد ذات )ب   

  .یدركھا في الزمن إلاَّ الحكیم بعد الحكیم

خذِ الحكمة : "من ھنا؛ وبناءً على أن مقصود المؤلف شيء، ومقصود نصھ شيء آخر؛ قیل   

عند  ا، فعسى أن تعثر في كلام معتوه على درة من درر الحِكم لا تظفر بھ"من أفواه المجانین

من تظنھا عنده، رغم أن المعتوه لا یدري ما یقول، ومثلھا الحالات الاستثنائیة عند كثیر من 

الناس حین ینطقون كلاما ھم أنفسھم لم یتوقعوا أن یرتفعوا إلى مقامھ من الإحكام والحسن 

ا والإجادة، وھوفرق ما بین النص القرآني الذي یقصد جمیع المعاني الممكنة إلى درجة غیبتھ

  . عن فطنة المتدبر كونھ بشرا لا یمكنھ أن یحیط بكل شيء، وبین كلام البلغاء والشعراء

وھكذا فالمتنبي عندما یشیر إلى ابن جني یعلم جیدا ھذه الحقیقة، وأنَّ في شعره من إیحاءات    

البیان أعدادا كثیرة یستحیل أن یكون قصدھا مرة واحدة، ومرت على ذھنھ واحدة تلو الأخرى 

ند انطلاقھ في القریض، كلاَّ؛ وخاصة أنَّھ قد یرتجل الشعر ولا یدیره في رأسھ أكثر من أن ع

التقدیر عمومَ و الفكرِ  تنطبع في نفسھ بعض المعاني الأولیة فیسرع لسانھ بالقول مسابقا جملةَ 

ل النظري في خضمِّ تھاطل سحائب الملكة والمُكنَة والاقتدار، وفي غضونِ الاسترسال في إرسا

  . الأشعار
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وھذا الأمر المذھل الراجع إلى القوى الطبیعیة التي غرزھا المولى تعالى في روح الإنسان،    

أشبھ بالأشیاء الروحانیة التي یقف لھا الناظر مشدوھا متأملا؛ وھي التي أوحت للفكر البشري 

ن نواحي الھلع الكامن أیام الجاھلیة أنَّ لكل شاعر جنِيٌّ یلقي الشعر على لسلانھ، وتلك ناحیة وم

حھ القرآن بالقول ل في طبیعة البشر، والذي یوضِّ نَ خُلقَِ ھلَوُعاً {: المتأصِّ لاِنسَٰ ، ولم )199(} إنَِّ اَ۟

یستثن إلاَّ المصَلِّین؛ فلا عجب أن كانت تلك عقیدة راسخة عند الجاھلیین دون أھل الإسلام الذین 

لوھم إلاَّ حیث یعجز عن تفسیر الحوادث في بعدھا سلموا منھ ومن أوھامھ، والمرء لا یلجأ إلى ا

م والتخییل، دون الحصافة والتفھم  العقلي وجانبھا الفلسفي، وإلاَّ عولَّ على الخرافة والتوھُّ

ناتھ بوحي  والتحلیل، لا سیما إذا ارتبط التفسیر في بعض جھاتھ والتَحد في أفرادٍ من دلائلھ وبیِّ

  .السماء

ي عرضھ تشومسكي على العقل في ھذا الموضوع محاول إیجاد جواب، وھذا ھو السؤال الذ   

كان خلاصة نظریتھ التولیدیة التحویلیة التي ترجع التفسیر في نھایة المطاف إلى التزود الفطري 

لإنسان بالقدرة على ربط أشتات الألفاظ بشكل عجیب لا یخضع للآلیة، وإنما تحل فیھ المرونة 

الفردیة المختلفة والمتفاوتتة عند الناس بإمكانیة تولید المعاني من تنویع  الكاملة المستجیبة للطاقة

التراكیب، وتحویل الألفاظ الألفاظ وإنَما بمجرد الكلام ولو في معناه العادي، ولا ندري ھل كان 

یعلم بأنَّھ في غایة ما جاء بھ أنَّھ یُجیب عن السؤال لماذا یستطیع الإنسان التكلم بھذه التراكیب 

  .المتنوعة التي تمثل شخصیة كل فرد بعینھ لدرجة استقلالیة كل واحد بتعبیره الخاص

ولعمري تلك ھي بصمة كل إنسان التي یطبعھا أسلوبھ بحیث مھما تشابت فھي كبصمات    

  .     الجلد والید لا یمكن أن تجد مھما اثنان على وجھ الأرض ووجھ الدھر معا

ظریتھ الجواب عن ناحیتین من موضوع السؤال المتعلق بالھلع بید أنَّ تشومسكي أصاب في ن   

ا  الإنساني القدیم والحدیث أیضا؛ اتجاه ما یأتي بھ الشعراء، فكان الجواب الأول عاما فقط، وأمَّ

ا من جھة وتفصیلیا من جھة أخراة   :الثاني فكان خاصَّ

                                                           
   .19: المعارج - 199
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ھ  أنَّھ أجاب عن التساؤل القدیم عموما لكنھ لم یصب كبد :فالأول    الحقیقة، أو بالأحرى لم یتوجَّ

إلیھا أصلا بالتحلیل، وھي المستوى الأعلى من نطق الكلام وإنشاء القول، فإذا كنا نجیب عن 

لماذا یتكلم الإنسان بھذه الطریقة الخاصة بھ رغم أنھ لم ینقل كلام غیره كما ھوشأن الأطفال 

التلوین التركیبي للكلام؟ والحقیقة أنَّھ حین یتحدثون بما لم یلقنوه قط، فمن أین جاءوا بكل ذلك 

بصمتھم المتمیزة الخاصة بكل منھم، والتي ھي طاقة حیویة كامنة فطریا عند أيِّ إنسان، 

فتشومسكي أجاب عن ھذا المستوى كما سیأتي، وھومستوى یكون للطفل الصغیر كما یكون 

یكون للبلیغ، وقد یحار المرء  للرجل الكبیر، ویكون للناثر كما یكون للشاعر، ویكون للعیي كما

أحیانا في طریقة تركیب الكلام عن العیي أكثر من صاحب البلاغة والبیان، غیر أنَّھ في تحلیلھ 

لم یُجِب عن المستوى الخاص بھذا الأخیر، من شاعر علیم، أوناثر مبین، ففسر تفسیرا یشمل 

  . الجمیع بلا استثناء

أنَّھ أجاب عن السؤال السابق بالتفصیل بل التنظیر والدراسة، حتى جاءت نظراتھ في  :الثاني   

ھذا الأمر ذات صلة بالفلسفة العلمیة الاجتماعیة في تحلیل الظواھر الإنسانیة، ولأمر ما جاء 

لاف ما البیان معنویا على الألوان ظاھریا في سیاق إبراز آیاتھ الكونیة في اختكلام الله تعالى مقدِّ 

نكُِمُ {: الناس؛ فقال فُ ألَْسِنتَكُِمْ وَألَْوَٰ ، فقد الكلام الذي ھو من المدركات على الألوان )200(}  ۥٓۖوَاخْتلَِٰ

التي ھي من المحسوسات، بما یدلُّ على أنَّ تجلي قدرة الله قد یكون في المتغیرات أكثر من 

ل بصفة أكثر وبعدد أفر  ؛ -ت الناس أكثر من اختلاف ألوانھمكاختلاف لغا-الثوابت، وأنَّ المتحوِّ

  .   لھو أدل على آیاتھ سبحانھ من الأصل المستقر نفسِھ، والأساس الثابت في حد ذاتھ

إنَّ النظریة التولیدیة التحویلیة تجیب عن أشیاء ولا تجیب عن أخرى؛ غیر أنھا نقلت المعرفة    

ا تاریخیا في الزمان العلمي؛ وألاَّ عامة نقلة نوعیة یجب أن تحسب لھالفلسفیة الإنسانیة بصفة 

ا في المیزان الكَمِّي؛ ذلك أنھا تفضل نقلة دوسوسیر بشیئین لھما عند أولي  تُبخَسَ حقَّھا تقییمِیًّ

  :الألباب؛ وزن وحساب؛ وھما

                                                           
   .22: الروم - 200
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طُ بذراعھا، وتطوي تحت  -  1    كون النظریة التشومسكیة أعمُّ إطار وأشمل معیار؛ بحیث تنأبَّ

ة الإنسانیة المتعلقة بتفسیر الظاھر عند الإنسان من جھة؛ والفلسفة اللسانیة من جناحھا الفلسف

في اللسان، والمجردة عن حیاة  -بالكاد- جھة أخرى، بخلاف الفلسفة السوسیریة المنحصرة 

  . الإنسان واجتماعیاتھ وطبیعتھ، بل نادت بموتھ وحكمت علیھ بالفناء

والتي  -التي لم ینج منھا دوسوسیر  - دیكارت  أن تشومسكي خرج من قبضَة فلسفة -  2   

ة بأوثاق من الأغلال، وأنواعٍ من الأكبال؛  أوثقت الفكر الإنساني عامة والأوروبي خاصَّ

اھا بمنطقھ الفرید الذي كان یتعامل بھ علماء المسلمین بالتحدید منذ القدیم   .متجاوزا إیَّ

بة عن سؤال كیف، وتمظھرت في الوصف ذلك أنَّ الفلسفة منذ دیكارت انحصرت في الإجا   

ة بالقول كیف حصل؟، دون الكشف عن العلة والإجابة عن : كما تراه في البنیویة السوسیریَّ

  السؤال لماذا حصل؟  

دُ في الشَّكل بأمتَنِ     فھذه تغوص على الباطن والجوھر والأعماق، وتلك ترزح في الظاھر وتتقیَّ

  .   ة الحضارة العصریة، واعتدى طابعھا الحدیثقید وأعتى وثاق، حتى صار ذلك سم

س العلم على المبادئ التي قررھا دیكارت في القرن السابع عشر : "یقول ابن نبي    فمنذ أن تأسَّ

إذ كان دیكارت یرى أنَّ ھذه المدرسة قد ) السكولاستیة(والتي استنتجھا من معركتھ مع المدرسة 

لَت سیر الإنسانیة، فأراد التَّخ إنَّھ . لُّص منھا تخلَّص في الوقت نفسھ من اتجاهٍ فكري عظیمعطَّ

اتجاه الفكر الذي یضمن للمجتمع جانب المبررات؛ أي الجواب عن لماذا؟، وأضحى العلم لا 

كیف؟، وحینما جاء نیوتن مكتشف الجاذبِیَّة بعدَ قرنین من : یُجیب إلاَّ عن سؤال واحد ھو

ط في  -طبقا لمنطق دیكارت–ة صیاغَةً تتجَنَّبُ دیكارت، وجدناه یصوغ قانون الجاذبیَّ  أن تتورَّ

الأشیاء : ناحیة المبررات، فجاءت صیاغة قانون الجاذبیة كما یعلم طلاب الجامعات بھذا النَّص

ولیس ) كأنَّما". (تسیر كأنما الأجرام تتجاذب طبقا لشحنتھا المادیة على عكس مربَّع أبعادھا

مَ العلمُ على أساسِھا، والتي تتجنَّب  )كأنَّ (إذ التعبیر ) لأنَّ ( یأتي وَفق مبادئ دیكارت التي تَقَدَّ
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وھذا التعبیر ھو الذي یحمل طابع العلم الجدید ) كأنَّ (فتعمَدُ إلى استعمال ) لأنَّ (الجواب عن 

رَهُ دیكارت   ).   201" (واتجاھھ الذي نشأ طبقا للمنھج الذي قرَّ

إنَّ البحث عن العلل ھو المنھج الذي دل علیھ القرىن الكریم والذي لولاه لما كان ھناك علم    

أصول تستجلي بھ مقاصد الشریعة، ولا قیاس یحكم النظر العقلي، ولا قواعد تستنبط من خلالھا 

  . الاحكام، وتدرك في إطارھا الفھوم الرجیحة الصحیحة التي تثمر بستان الدلالة وتزھرُھا

یمثلھ لسانیا دوسوسیر وأكثر من جاء بعده، وھو الطریق الذي سارت ) كأنَّ (فجانب الكیف    

لھُ تشومسكي) لماذا؟(فیھ اللسانیات الحدیثة بصفة عامة، وجانب المبررات    . یمثِّ

  :منھجیة النظر السیاقي   

لظِّلَّۖ  لمَْ تَرَ إلِيَٰ رَبِّكَ كَیْفَ اَ {: وأنت ترى مثلا في قولھ تعالى      مَدَّ اَ۟
ۖ
ثمَُّ جَعَلْناَ  وَلوَْ شَاءَٓ لجََعَلھَُۥ سَاكِناٗ

لشَّمْسَ عَلیَْھِ  ، كیف أنھ خلافا لمجرد الوصف، أرشد إلى التعلیل والتدلیل، فبدل أن )202(} دَلیِلاٗ  اَ۟

یصف الشمس بأنھا ذات ظل، وأنَّ الظل ھو دلیل وجودھا، عكس الأمر رأسا مبینا أنَّ الشمس 

ھي دلیل الظل، بخلاف ما یقتضیھ النظر الظاھر، فقد جنح والحالة ھذه إلى  اعتبار  أنَّ الشَّمس 

یث إذا سألت عن أسباب وجود الظل وما مبرراتھ وعللھ، یكون الجواب ھي علَّة والظل، بح

ة الشَّمس سبَّبَت ظھوره في الأصل فیھ والعلَّة في ظھوره وتواجده) لأنَّ (بقولك    . أشعَّ

متینمحكومة ) لماذا؟(على أنَّ الله تعالى جعل الإجابة على       : ھما بمقدِّ

لمَْ تَرَ إلِيَٰ اَ {: الأولى من الآیة وذلك في قولھ تعالى وھي الواردة في الجملة :لملاحظةا - 1   

لظِّلَّۖ  رَبِّكَ كَیْفَ  وھو إرشاد إلى الملاحظة والنظر لأجل رؤیة الأشیاء على حقیقتھا،  ،}مَدَّ اَ۟

اھا طریق الفتح في العلم ) كَیْفَ (فأشار إلى لفظة } مَدَّ  كَیْفَ  {وبكامل حجمھا وامتدادھا،  جاعلا إیَّ

وإدراك نعم الله الواسعة على عباده، حیث یذكر لك النعمة وطریق الوصول إلیھا في الوقت 

  . ، إذ القرآن یستوقفك لتنظر وتقف على الشيء وتشاھد"التوقیف"نفسھ، وھو ما یسمى مرحطة 

                                                           
   .99م، ص2013 -ھـ 1434: ، عام1دار الوعي، رویبة، الجزائر، ط " مجالس دمشق"بن نبي مالك ا - 201
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وَلوَْ شَاءَٓ لجََعَلَھُۥ {: ي قولھ عز وجلوذلك كامن في الجملة الثانیة من الآیة وھ :التساؤل -  2   

 
ۖ
فھنا استثارة للفكر بعد البصر، وتحفیز للعقل بعد المشاھدة حتى یبرز مجال التدبر } سَاكِناٗ

وتستعلن عین البصیرة في البحث والتفسیر، إذن، فالظل متحرك ما دام غیر ثابت، ولو أنھ جعل 

  كونھ، فما ھي وما تكون؟ساكنا لترتب ذلك على علة تتحكم في حركتھ وس

إنَّ ھذه الجملة تثیر العقل كي یستفھم كي یدرك ویستنیر، ویبحث عن المجھول كي یعثر على    

تساؤل والتعمق في الفھم تفسیره ویجد حقیقتھ، إذ الشيء الغامض ھو الدافع إلى ال

 من وذلك بأن جعل الظل من صنف المتحركات، لا" التَّصنیف"، وھي مرحلة )203(والإدراك

  . صنف الجوامد، مع بیان قابلیتھ للسكون

التي تلیھا، تأتي " التصنیف"ثم التساؤل في مرحلة " التوقیف"على الملاحظة في مرحلة  فبناءً    

وبذلك تنفتح } ثم جعلنا الشَّمس علیھ دلیلا{: في المطاف الثالث في قولھ تعالى" التَّعریف"مرحلة 

تیجة أمام الناظر سبل تحصیل المعرفة واكتساب العلم باستخدام البحث عن  والوقوف على النَّ

، بعد استیفاء النظر في الكیفیات والأوصاف )لماذا؟(العلل والمبررات الكائنة تحت لفظ 

  ). كیف؟(والظواھر الكائنة تحت لفظ 

 مْ اَ {: من ھنا نجد أنھ سبحانھ رتَّب ھذه الآیة على ما قال قبلھا تحدیدا في قولھ عز من قائل   

مِ بلَْ ھمُُٓۥ أضََلُّ سَبیِلاًۖ بُ أنََّ أكَْثَرَھمُْ یسَْمَعُونَ أوَْ یعَْقِ تحَْسِ  ، فذكر فارق )204( }لوُنَۖ إنِْ ھمُُٓۥ إلاَِّ كَالاَنْعَٰ

مع المفضي إلى التَّعقُّل والعرفان والعمل، أي استخدام )الحیوان(ما بین الإنسان والأنعام  ، بالسَّ

تَّخَذَ أفَرََٰٓ {وقبلھا الرؤیة } یسَْمَعُونَ  {الحواس  ھھَُۥ ھوَ۪یٰھُ یْتَ مَنِ اِ۪ وجعل الحاسة طریقا إلى ) 205(} إلَِٰ

  . الإدراك وحسن الفھم العقلي والتبصر الفكري

                                                           
وھذا ھو ضابط ما یسمیھ الأدباء بالغموض الفني، أي الذي ھو قرین العلم، أي الغموض الذي یدفع إلى التساؤل للتعمق  - 203

في فھم النص وإدراك إسراره، ولا یقف حائلا دون الوصول إلى حقیقتھ الواقعة، فإذا كان حائلا دون ذلك أو فاتحا لمجال ضیق 
لفھم والاطلاع، أو فضفاضا بحیث یخبط الناظر فیھ خبط عشواء لا یدري بسبب الغموض جدا ینقص المعرفة ویدني من نسبة ا

الأوجھ الصحیحة للاحتمالات الموجودة، فما أحراه حینئذ بالعودة عنھ والنكوص من بیدائھ الموحشة، ومساكنھ التي ھي 
  ]:افرالو[كأھرامات الفراعنة لا تعلم مخارجھا، وما أحراه بتمثل قول امرئ القیس من 

فتُ في الآفاقِ حتَّى    .رضیت من الغنیمة بالإیَّاب** وقد طوَّ
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المكیَّة ومن عجب أنَّ ھذه الآیة أورد الله عز وجل ذكرھا في سورة الفرقان، تلك السورة    

عیة الإلھیة الداعیة للعقل البشري إلى تقویم تفكیره وحسن نظره في العوالم الكونیة والآیات الطبی

الدالة على التمییز والاستبصار الذي ھو أصل العلوم حتى یستقیم فھمھ فیھتدي للتوحید، وھي 

أكید والمعارف   . والتَّ

إنَّ العلوم قامت على الملاحظة ثم عرض الفرضیات والاحتمالات عن طریق التساؤل، ثم    

نة في الآیات الكریمة السالفةالوصول إلى النتیجة والعرفان، وھي تماما منھجیة القرآن الم   .بیَّ

ا قولھ تعالى بعدھا مباشرة في الآیة التي تلیھا     {: وأمَّ
ۖ
ھُ إلِیَْنَا قبَْضاٗ یسَِیراٗ ، فھو )206(} ثمَُّ قبَضَْنَٰ

فَ من  لاتھ، وما یمكن أن یستشرف منھ ویستنتج ویُتَشَوَّ إشارة إلى أثار الشيء وتنائجھ وتحوُّ

المتعلِّقة بالزمن والمستقبل، فإنَّك لتقرأ الآیة وتشعر بھذا التحیین " ویفمرحلة التش"آفاقھ، وھي 

ھُ إلِیَْناَ{شعورا واضحا بدلالة السیاق في قولھ  أي یرجعھ إلیھ یوم القیامة عند نھایة العالم } قبَضَْنَٰ

لق ثم خ. سبحانھ لجعلھ ساكنا مستقرا في تلك الحالفلو شاء : "وفناء الدنیا، یقول ابن القیم

الشمس ونصبھا دلیلا على ذلك الظل، فھو یتبعھا في حركتھا، یزید بھا، وینقص، ویمتد 

  .فھو تابع لھا تبعیة المدلول لدلیلھ. ویقلص

وھو أن یكون المراد قبضھ عند قیام الساعة بقبض أسبابھ، وھي الأجرام : وفیھا وجھ آخر   

  .أسبابھ، كما ذكر إنشاءه بإنشاء أسبابھالتي تلقي الظلال، فیكون قد ذكر إعدامھ بإعدام 

ھُ إلِیَْناَ{: وقولھ      ).207" (كأنھ یشعر بذلك} قبَضَْنَٰ

ذلك ابن القیم، لأن السیاق ھو  أفادوأما دلالة الفعل الماضي قبضناه فلا تنافي المستقبل كما    

ة : "انالمتحكم في الدلالة، والموجھ لفھم القارئ، وھذا دلیل على ما كتبناه تحت عنو حاكمیَّ

  " . السیاق على المتلقي

والحق؛ أنَّ ھذه المفردات وھذه المحطات والمراحل على الترتیب المذكور وسیاقھا على    

مت علیھ لم یكن عبثا، وبالتالي فالاستنتاج منھ بھذه الطریقة لھو من أعظم  النحو الذي نُظِّ

دِهالاعتبار بدقة القرآن والأخذ بإعجازه، ومن أكبر الدلا   . ئل على عظمتھ وتفَرُّ
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  :السیاق بین أسلوبیة الموعظة ومنھجیة البرھان   

فیھ العبارات على نوع من الرقة وحالٍ من  مقام الموعظة یقتضي سیاقا عاطفیا، تتساوق   

أثیر؛ مراعاةً لطابعھا الأغلبي المستلزم للتذكیر والاعتبار نظریا، والتربیة عملا وسلوكا   . التَّ

قَّة،     ا مقام البرھنة والإرشاد فیقتضي سیاقا عقلانیا تتتابع فیھ التراكیب على نوع من الدِّ وأمَّ

حال من التغییر؛ مراعاةً لطابعھا الغالب المستلزم للتفكیر والإقتناع نظریا، والتعلیم وتوصیل و

ةً وتطبیقا   .  المعرفة عملیَّ

ھِدْھمُ بھِِ {: وأنت إذا قرآت قولھ تعالى  وَجَٰ
ۖ
لا تفھم أنَّ الھاء تعود على السیف ، )208(} ۦ جِھاَداٗ كَبیِراٗ

لأنھ آلة الجھاد، كلاَّ؛ بل تعمد إلى ثلاث خطوات إجرائیة في عملیة تحكیم السیاق تضیف إلیھما 

  :خطوة رابعة كالآتي

  .تُرجِع الآیة على ما سبقھا في السیاق اللغوي بدایَةً بل بداھَةً  :الخطوة الأولى   

ثم تسقطھا على الواقع الذي نزلت فیھ؛ وھو السیاق الاجتماعي وما یرتبط بھ  :خطوة الثانیةال   

  . من خصوصیة المعرفة الدلالیة والثقافة التوجیھیة لمعاني الألفاظ ومقاصد العبارات

ثم تنظر إلى سیاق المقام، ویندرج ضمنھ معرفة أسباب النزول؛ وعلم المكي  :الخُطوة الثالثة   

یساعد على تفھم ظروف الدعوة النبویة وسیرھا وصورھا "مما ني فتجد أنَّ الآیة مكیَّة؛ والمد

  ).209( "وتطورھا، وعلى تجلیة جوّ نزول القرآن الذي ینجلي بھ كثیر من المقاصد القرآنیة

ثم تسترشد بالمعلومات القبلیة فتعرض علیھا ھذه المقررات والنتائج في  :الخطوة الرابعة   

الخطوات الثلاث لعلك أن تجد في المعلومات ما یناقضھا حتى تبصْرَ كیفیَّة توجیھ الدلالة بحیث 

  :لا یكون تعارُض ولا انتقاض؛ فتجد أنَّ ما تعرفھ مسبقا یتجلَّى في

تی )أ       . ن في القرآن كلھ فھو قلیل جداأنَّ السیف لم یذكر سوى مرَّ
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یف  )ب    أنَّ القرآن في مجموع ما عُلِمَ منھ قَصَدَ في تعبیراتھ إلى ھذا التقلیل بحصر لفظ السَّ

  . وتلافیھ

ة- ولھذین الأمرین       :لا یمكن حمل الآیة علیھ، وأمر آخر وھو - بصفة عامَّ

نِیَّة، ففي مكة جاء الأمر بالإمساك عنھ، أنَّ الأمر بالقتال لم یحصل سوى في المرحلة المد )ج   

لمَْ تَرَ إلِيَ اَ {: یقول عز وجل في سورة النساء وھي مدنیة حاكیا عن سابق الحكم الإلھي في مكة

كَوٰةَۖ  لزَّ
لوَٰةَ وَءَاتوُاْ اُ۟ لصَّ لذِینَ قیِلَ لھَمُْ كُفُّوٓاْ أیَْدِیَكُمْ وَأقَیِمُواْ اَ۟ ا كُتبَِ عَلیَْھِمُ  اَ۟ لْقتِاَلُ  فلَمََّ

نْھمُْ  اُ۟   إذَِا فرَِیقٞ مِّ

 
ۖ
ِ أوََ اشََدَّ خَشْیةَٗ َّ لنَّاسَ كَخَشْیةَِ اللهِ۟ ؛ بعد أن -بشروطھ وضوابطھ-فكان إذن القتال ) 210(} ..یخَْشَوْنَ اَ۟

  .لم یكن سوى الأمرِ بقبضِ الأیدي والكف عن السیف

ھِدْھمُ بھِۦِ {: فعلى ماذا یعود إذن؛ قولھ تعالى     وَجَٰ
ۖ
  ؟} جِھاَداٗ كَبیِراٗ

إنَّھ، وبعد كل الخطوات الإجرائیة الآنفة الذكر؛ یتبیَّن لنا أنَّھ جھاد الكلمة وھي كائنة بالقرآن    

العظیم؛ الذي كان علیھ أفضل الصلاة وأتَمُّ التسلیم یتَّخذه ركنا شدیا یأوي إلى مبناه، ویحتمي 

    .بحماه، ویجادل المشركین بلفظھ ومعناه

  : السیاق في إطار النظریات اللِّسانیة   

إنَّ طولَ بقاء الشيء لیس دلیلا على صوابھ، وإلاَّ بماذا اكتُشِفَت حقائقٌ عن العُصُور    

ة؟ نین ینقضُُ بعضُھا بعضا، !الحَجَریَّ فتأخذُ ھذه شیئا من تلك , كیفَ والنَّظریَّات اللِّسانیَّة عبر السِّ

تھا  وترفضُُ تلكَ , وتلقي  الباقي   !ھذه وتھدِمُھا برُمَّ

صاحبھا یبحث في الأوصاف  إنَّ : قال أندریھ مارتینھلما سئل نعوم تشومسكي عن نظریة    

الظاھرة التي یسم بھا اللغة ویجلیھا محاولا استخراج الملامح الخاصة والصفات الممیزة وأثرھا 

في طبیعة اللغة وموقعھا من تكوینھا الذاتي، أما أنا فأبحث عن الكیفیات التي بھا یمكن للمرء أن 

شخص من شخص في أسلوب التعبیر یقول والطرائق التي بھا یتكلم والخصائص التي بھا یتمیز 

ونمط التركیب اللغوي بناء على نوعیة تفكیره من جھة كونھ فردا بعینھ لھ استقلالیتھ عن غیره، 
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ومن جھة كونھ عیِّنة داخل أنظمة العقل البشري بصة عامة، وأحد النماذج الدالة على ماھیة 

استعمالھا، فنظریتي متعلقة  الذھن الإنساني وقدراتھ في خلق اللغة وتوظیفھا والمرونة في

بدراسة منابع اللغة كیف تكون ولماذا تتنوع وما العوامل المؤثر في ذلك وأیھ أسباب تجعل ھذا 

مختلفا عن ذاك رغم أنھما ینتمیان للغة واحدة وتربوا في الأسرة نفسھا، فتجد أحدھم ینشئ من 

یانا بعض المفردات فیحولھا في المفردات والتراكیب ما لم یسمعھ من قبل؛ فیولدھا، ویأخذ أح

استعمالاتھ بما یضفي إلیھا من المعاني الكثیرة دون أن یكون اقتبس ذاك التوظیف الخاص 

للمفردة في ذاك الموقع من الكلام أو ذلك السیاق من الخطاب، وبالتالي فمارتینھ یدرس اللغة من 

وھو یستجلیھا بعد أن تكون، فوق وصفا وتحلیلا لظواھرھا، وأما دراستي فبحثا في الأعماق، 

ومحاولتي كامنة في استكشاف أسباب تكوین اللغة وتلوینھا النوعي والأسلوبي عند الناطقین بھا، 

أي قبل أن تكون، فالفرق بین الاتجاھین واضح تماما، بحیث لا یمكن أن یقال إن بینھما تعارض 

اقض في المجرى الواحد أو أو تناقض واختلاف، لأن المسار لیس واحدا، وإنما یتصور التن

الاتجاه نفسھ لا في المسارین المختلفین، إذ من سار مشرقا وسار صاحبھ مغربا لا یمكن أن یقع 

 ).   211(بینھما اصطدام

رَ بعضُھا بعضا لأجلِ حنَّ النَّظریَّات اللِّسانیَّة وإ    ة الفكر كما ھو شأنُ لو كانت حَقًا طَوَّ كُلِّ  ركِیَّ

الخَطَأِ و ،مِن ناحِیَةِ سوء تطبیقِھا كائنٌ المتوقع منھا في كثیر من الأحیان نَّ الخطَر العلوم ؛ إلاَّ أ

، خاصة إذا كانت أداة لتحلیل النصوص الإلھیة المقدسة ومادة في توظیفِھا الفادحأو غیر  الفادح

  .  جاھزة للتفعیل قصد دراسة كتاب الله الجلیل سبحانھ

راسات التي وُضعت من وحي الدراسات اللسانیة    دت إلى نصوص عمَ ؛ ذلك أنَّ عددا من الدِّ

ھتھُما بتفسیرٍ و ،العربي الإسلامي التراث وأحالت جمالھُما  ،جائرإلى القرآن الكریم فشَوَّ

یاجر لمُات والدَّ   . وأضواءَھُما إلى الظُّ

ذاعي، لا یكاد المرء یمیز الأصوات في الحدیث التلیفوني، وفي التسجیل الإ"فمثلا      

المھموسة الانفجاریة، كالتاء والكاف، ولكنھ عن طریق السیاق أو المعنى العام یفترض 
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ویتم ھذا الفرض دون شعور متعمد منھ، أي أنھ یعوض فقدانھا في الحقیقة بوجودھا . وجودھا

  ).212" (في خیالھ

   :نظریتھ العقلیةوھذا ما یجرنا إلى تشومسكي و   

أن ھناك بعض الجمل التي تحتمل معنیین مختلفین، ولا یمیز الشكل "وجد تشومسكي فقد    

مثلا، لا یتضح معناھا تماما خارج السیاق؛ " كان عقاب علي صارما: "الخارجي بنیھما، فجملة

  .ھو الذي عاقب إنسانا آخر، أم أن إنسانا آخر ھو الذي عاقب علیا" علي"إذ لا ندري إن كان 

ت مثل ھذه الجمل، التي یكتنفھا اللبس من الوجھة التركیبیة، ھي التي أدت بتشومسكي إلى كان   

وھو الذي یقال فعلا،  Surface Stucture" سطحیا"التأكید بأن ھذه الجمل معنى ظاھرا 

وھو الذي تكون العلاقات المعنویة فیھ واضحة،  Deep Structure" عمیقا"ومعنى مقصودا 

ھو تلك " السطحي"والمعنى الظاھر " العمیق"لاقة بین المعنى المقصود وأن الذي ینظم الع

القوانین "وقد أطلق على ھذه القوانین اسم . القوانین التي تطبق على الأولى، فتحولھا إلى الثانیة

  ).Transformational rules1) "213" التحویلیة

  : النسق وبین الھرمینوطیقا والتأویلالسیاق    

  :الھرمینوطیقا : أولا    

یتداول الیوم مصطلح الھرمینوطیقا، وأحیاناً القراءة وأحیاناً المقاربة وأحیاناً التأویلیة الحدیثة    

وأحیاناً التأویل وھي مصطلحات یُراد بھا أحیاناً معنى واحداً وأحیاناً تختلف المعاني بحسب 

ث فیھ   .السیاق الذي یُتحدَّ

فھوماً إسلامیاً قرآنیاً وتراثیاً كمدخل إلى الھرمینوطیقا، وذلك من ویُستغَل مفھوم التأویل لكونھ م

أجل قراءة النص قراءة جدیدة أو معاصرة أو تنویریة أو غنوصیة أو غیر ذلك، ومن ثَم تصبح 

المعاني القرآنیة المستقرة، والأصول الثابتة، والأفھام السلفیة الراسخة والمعلومة من الدین 
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یھا أفھاماً تاریخیة خاضعة للتجدید والتغییر والمعاصَرة، لتحِل محلَّھا بالضرورة والمجمَع عل

  .معاني أكثر تطوراً وأكثر ملاءمة للعصر

  :تعریف الھرمینوطیقا   

تعني تقلیدیاً فن تأویل النصوص "كما  ،)214( "فن كشف الخطاب في الأثر الأدبي"ھي    

كذلك مساویة للتفسیر أو للفلولوجیا بما ھي المقدسة الإلھیة أو النصوص الدنیویة البشریة، وھي 

تفسیر حرفي أو نحوي وصرفي لغوي لبیان معاني الألفاظ والجمل والنصوص، وھذا ما یعرف 

  .)215( "یر اللفظيبالتفس

وھو مصطلح أخص من السیمیوطیقا التي تُعنى بالعلامات التي یبدعھا البشر عموماً، وتسعى 

وھي كذلك تختلف عن . ھجان یراد منھما تطویر عملیة القراءةإلى تصنیفھا وتحلیلھا، ولكنھما من

التأویل في أن الأخیر یبحث في الدلالة أما في الھرمینوطیقا فمحور البحث ھو في آلیات الفھم 

ھذا . كما سنرى. ولذلك یكون التركیز على القارئ فیھا أما في التأویل فالتركیز یكون على القائل

ینوطیقا، ولكن مع تطور نظریة النسبیة أصبحت الھرمینوطیقا تُعنى ھو المعنى التقلیدي للھرم

م الذي  1834 -  1768ھو الذي سیؤسس لھ شلایر ماخر " فن الفھم " بفن الفھم، وھذا المعنى 

یُعتبر أبا التأویلیة الحدیثة، وأصبح فن الفھم أو فن التأویل یتناول لیس النصوص المقدسة فقط بل 

  .البشریة ذات المضمون الطبیعي الیوميتعدى ذلك إلى النصوص 

ومعنى كونھا تجاوزت الكتب المقدسة إلى الكلام البشري الیومي أنھا أصبحت تُخضع كل شيء 

للتأویل، وتعتبر التأویل ھو الأصل في الكلام، وبذلك تكون الھرمینوطیقا نمطاً من أنماط القراءة 

  .والتأویل للنصوص والتراثات الفكریة

وتنتھي القراءة في الھرمینوطیقا إلى أن تصبح مفھوماً یمثل تصوراً أو فھماً معیناً للعالم    

والإنسان والتراث، ویعكس فكر القارئ ومنھج تعاملھ مع النص كوجود تاریخي، وممارسة 

وتفسیریة للوجود للوجود والكون في شروط إمكان زمكانیة، وتغدو القراءة بذلك عملیة تأویلیة 

إن البحث التاریخي في دلالة الھرمینوطیقا یجعلنا نعود إلى دلالة ھذا المصطلح في  .والكون
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أي traduireالذي قد یعني  hermenuoأصلھ اللغوي إذ یعود في اللغة الإغریقیة إلى فعل 

ر، و expliquerترجم و أي عبَّر وأفصَح وأبان، وبذلك تفید  exprimer بمعنى فسِّ

ءة بما ھي تفسیر وتأویل أو شرح وكشف وبیان، أما داخل فضاء اللغة الھرمینوطیقا معنى القرا

اللاتینیة فإن المصادر والمراجع المعتمدة تفید أن مصطلح الھرمینوطیقا لم یتشكل إلا في بدایة 

  ". وع من التأویل موجودة منذ القدمالعصر الحدیث رغم أن فكرة فن أو ن

  .م1654في عنوان كتاب لدانھاور سنة وقد استخدم المصطلح على الأرجح لأول مرة    

  :الھرمینوطیقا الخاصة   

في مقابل الھرمینوطیقا العامة التي اھتمت بتفسیر الوجود تقوم ھرمینوطیقا خاصة تركز و   

ل الذي یُ ] م1913 :ولد سنة[رز ممثلیھا بول ریكور بالذات على تفسیر النصوص، ومن أب عوِّ

كثیراً على التفسیر الرمزي، وھو ما سیُعتَبر أساساً تقوم علیھ الھرمینوطیقا، إذ یَعتبر ریكور 

الرمز وسیطاً شفافاً ینم عما وراءه من معنى، ومعنى ذلك أن یقول القائل شیئاً وھو یعني شیئاً 

للغة " لألیغوریة بالوظیفة ا" آخر في آن واحد، وبغیر أن تتعطل الدلالة الأولى وھو ما یسمى 

وھذه الطریقة لجأ إلیھا بولتمان في تحطیمھ للأسطورة الدینیة في العھد . بالمعنى الحرفي للكلمة

  .القدیم، والكشف عن المعاني العقلیة التي تكشف عنھا ھذه الأساطیر

وھناك طریقة أخرى یمثلھا كل من فروید وماركس ونیتشة كما یبین ریكورنفسھ، وھي    

ع الرمز باعتباره حقیقة زائفة لا یجب الوثوق بھ، بل یجب إزالتھا وصولاً إلى المعنى التعامل م

المختبئ وراءھا، فالرمز في ھذه الحالة لا یشف عن المعنى بل یخفیھ ویطرح بدلاً منھ معنى 

. زائفاً، ومھمة التفسیر ھي إزالة المعنى الزائف السطحي وصولاً إلى المعنى الباطني الصحیح

ك فروید في الوعي باعتباره مستوى سطحیاً یخفي وراءه اللاوعي، وفسر كلٌّ من لقد شك

ماركس ونیتشة الحقیقة الظاھرة باعتبارھا زائفة، ووضعا نسقاً من الفكر یقضي علیھا ویكشف 

  . )216( عن زیفھا
  

  : بین البنویة و فھم النَّصالسیاق    

ھافي ت    ھذا تنویھٌ و ،"المعاني في المَباني فقد ھَلَك طَلَبَ مَنْ ": راث العرب مقولة للعلماء نَصُّ

وجھ بوجوب تحكیم الحال في الحكم على النَّصِ و المقال بالبلاغة أو الركاكة أو تحدید وجھٍ من أ
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یاق لفھم الكلامإشارَةٌ إلى لزُوو ،معانیھ لتَصِحَّ الأحكام ة و. مِ الأخذِ بالسِّ لْنَنْظُرْ مثلا إلى النَّظریَّ

  .)217(ما تَؤولُ إلیھ ة و ما تأتي بھ و تعتَمِدُه ویَّ البنو

  :یقول أبو تمام صاحب الحماسة    

یفُ أصدَقُ     ه الحدُّ بین الجِدِّ و اللَّعِبِ *** نباءً من الكُتُب  إالسَّ   .)218(في حدِّ

د البنیة دونَ اعتماد على التاریخ ض    لال فإذا اعتمدنا على مجرَّ   .البعیدللنا ما شاء لنا الضَّ

یف عو    مون السَّ ھُم یُقدِّ   .لى العلم المُفیداتَّھمنا المسلمین بالھمجیَّة و أنَّ

یاق التاریخي لھذا القول و    نا إذا رجعنا إلى السِّ رَ تماما ھذا الفھم البلیدلكنَّ   .تغَیَّ

وریَّة عتصما عزمَ على إذ إنَّ المعتصم العَبَّاسي لما سمع بحادثة المرأة التي قالت وام    فتح عمُّ

لمة من النَّصارى   .وتأدیب الظَّ

ة لن یفتَحھا     وریَّ مونا و قرأوا لنا من كُتُبھم أنَّ عمُّ فما كان منھم إلاَّ أن قالوا لقد أخبرنا منجِّ

ةِ أشھُرٌ فمحال أن یفتح المعتصم  ،ون إلاَّ بعد نضج التین و العنبالمسلم و دونَ ذلك أكثر من ستَّ

وریَّة قبل ھذا التَّاریخ    .عمُّ

ع رؤوسَھُم التي نَضَجَت قبوبلغ المعتصم ذلك فلم یعبأ بھ و       ل نضجِ التِّینِ    سار إلیھم فقَطَّ

ة ،والعنب وقتلَ منھم سبعین ألفا وریَّ ام ، وكانَ فتحُ عمُّ     :قصیدتھ الرائعة فأطلقََ أبوتمَّ

یـفُ أصَ    ه الحدُّ بین الجِدِّ واللَّعِــبِ ***  الكُتُـبِ  نباءً من أدَقُ ــــالسَّ   .في حَـدِّ

  :ومنھا قولھ  

  . العِنَبِ لوُدُھم قبـل نُضـجِ التِّینِ وجُ   ***سبعُونَ ألفا كآسادِ الشَّرى نَضِجَتْ     

                                                           
217
ةُ الأدباء في علم ؛ و لیست بسكون النُّون كما ینطِقھُا ـ بالنُّون المفتوحة ـ یبني بناءالبِنَوِیَّة بفتح النُّون لأنَّھا من فعل بَنَى  -  عامَّ

وما ھي بمصدَرٍ في حَدِّ ذاتھا  ،ة ھي أصلا ترجع إلى مَصدر البناء؛ ولا یُقال إنَّھا مُشتَقَّةٌ مِنَ البنْیَة لأنَّ ھذه الكلم)!(اللِّسانیات 
؛ لأنَّ المصطلح أجنبيُّ "الاصطلاحالمُصطَلحَُ وردَ ھكذا ولا مُشاحةَ في "یقال  فلم یصح حینئذ الاشتقاقُ منھا؛ كما لا یصح أن

لِ تَرجَمتھ وابورا, اللُّغَة في أصلھ ولكنَّھ كُتِبَ بالعربیَّة خَطَأً في أوَّ ُ على حِساب الصَّ وفي التَّرجمات من ھذا الغَلَطِ , جَ الخَطَأ
ھ على ھذا الخطأ عبد , !راجَت على الألباب ؟) !!(نظائر كثیرة وأشباهٌ وفیرَة  ن نَبَّ في نظریَّة "نظر  كتابھ ؛ فاالمالك مُرتاضومِمَّ

  .   م2005ھــ ـ 1425سنة  ،1ط  ،الجزائر ،بوزریعة, دار ھومھ) 191 -190ص " (النَّقد
   .77ص/2، دیوان المعاني، دار الجیل، بیروت، لبنان، بدون، ج)ھـ395ت(العسكري، الحسن بن عبد الله أبو ھلال  - 218
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یفُ إذن لیسَ أصدَقَ     إنَّما كانَ ھھنا في ھذه الواقعة و، من الكتب ھكذا بإطلاق عند العربفالسَّ

میھِمأصدَقَ    .من كُتُب النَّصارى و منجِّ

  : بین اللغة والكلامفلسفیا السیاق    

إنَّ تناول السیاق في ھذا الإطار بین قضیتین، وفي میدانین متشابھین، لغة وكلاما، یكشف    

  .عن دوران الحدیث في مسألتین نتناولھما بالتوضیح

ة اللُّغویَّة للعمل الأدبي: المسألة الأولى      : المادَّ

ة ھل      یقلل من دور السیاق وفحواھا وما وراءھا ھو أنَّ انفراد العمل الأدبي بألفاظ خاصَّ

ووظیفتھ في البیان، بحیث یغدو الاحتیاج إلیھ ضئیلا بئیلا غیر ذي ثقل واعتبار بما یلیق 

  ومستواه المعروف في عالم التجرید، أم أنَّ الامر لیس كذلك؟

والحق أنَّ العلماء تنازعوا من قدیم على الألفاظ في حیز العمل الأدبي، ھل للأدباء ألفاظ    

  أم لا؟ خاصة بھم 

وقد كان الجواب بأن كل أھل حرف أو صناعة أو فن لھم ألفاظ یعرفون بھا، ومعنى ذلك أنھا    

متداولة عندھم بحیث تكثر في كلامھم من جھة، ولھا معنى مخصوص من جھة أخرى، فأما 

ا  الكثرة فشأنھا معروف كونھا ظاھرة كمیة یزداد منسوبھا لفظیا عند قوم دون قوم آخرین، وأمَّ

خصوصیة المعنى فھو الاصطلاح الزائد عن المعنى اللغوي حینا والقابع فیھ بحیث لا یتجاوزه 

حینا آخر، والذي قد یختلف المقصود بھ في اللفظ الواحد بین أھل فن وفن مغایر، فلفظ المقدمة 

لاح"وعند أھل الحدیث " مقدمة ابن خلدون"عند المؤرخین یقصد بھ  وعند " مقدمة ابن الصَّ

لقولھ " مقدمة ابن الجزري"، وعند المقرئین "مقدمة ابن أبي زید القیرواني"ء العقیدة والفقھ علما

  ]:الرجز[

مَة       . (219)فیما على قارئھ أنْ یَعلمََھ *** وبعدُ إنَّ ھذه مقدِّ

                                                           
منظومة المقدمة فیما یجب على القارئ ) "ھـ833: ت(ابن الجزري شمس الدین أبو الخیر ، محمد بن محمد بن یوسف  - 219
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وكذلك لفظ الكتاب مثلا عند النحویین یراد بھ الكتاب لسیبویھ، وأما عند أھل القراءات فھو    

وھذا كلھ مرتبط باللغة، أي في أصل استقرار معاني الألفاظ في العربیة، بحیث إذا  القرآن،

أین : أطلقت أرید بھا المعنى المخصوص عند كل قوم، وأما في الكلام فقد یقول قائل لصاحبھ

وھو یقصد بأل التعریف ھذه كتابا معینا معھودا بینھما ربما ھو كتاب الھندسة أو الجبر : الكتاب

  . ن أي كتاب تم تداولھ بینھما فلیس ھو كتاب مخصوص كما نجد الشأن في ذلك لغویاوقد یكو

فاللغة ألفاظ معجمیة ارتبطت معانیھا بدلالات محدودة، ولكن عند إخراجھا إلى الكلام    

ا أن تزید  ا أن تحافظ على حدود معناھا، وإمَّ ووضعھا وسط التركیب وإدخالھا في السیاق فھي إمَّ

ب الاستعمال، وحسب الموقعیة التي أخذتھا من جغرافیا النص، وأنت ترى أنَّ أو تنقص حس

الشيء من زاویة تلاحظھ منھا یتغیر في نظرك وانطباعك نحوه عن زاویة أخرى تنظره منھا، 

ولھذا نجد أن من ذھب لرؤیة امرأة لیخطبھا فرآھا من جھة على جنب لا یأخذ عنھا التصور 

الجھة الأمامیة المقابلة بما یمكن أن یغیر التصور والانطباع والحكم الذي یكون حین رؤیتھا من 

علیھا حسنا وجمالا بنسبة كبیرة ربما تجعلھ یحجم أو یقدم فینصرف رأیھ من القبول إلى 

الرفض، أو من الرفض إلى القبول، الأمر الذي یجعل التأثیر في الرأي قویا بالغا، فالموقعیة لھا 

لحكم على الأشیاء، ولھذا نھى الحدیث النبوي عن بیع الطعام جزافا حتى أثر لا یستھان بھ في ا

ینقلوه لیكون على أرض مستویة، فلو بقي على مكان متموج غیر مستو فإن الطعام القلیل فوقھ 

یُرى وكأنھ كثیر فیؤثر مكانھ وموقعھ على البصر ومن ثمة على الحكم، ویقع حینئذ الغرر 

ذه الملاحظة الدقیقة الأنیقة ھي التي ننقلھا إلى الكلمة فإنھا في والخداع المذمومان شرعا، ھ

أرضیة النص ترى بوجھ قد یكون غائما وربما مظلما غیر بیِّن لدرجة اضمحلال معناھا 

وضمور دلالتھا، فكأنھا متواریة بین كلمات غطت على بیانھا، وھي نفسھا لو نُقلت إلى مكان 

ثیث الكلام بھا كما ثؤثث البیوت یكون لھا معنى جمیلا آخر من النص نفسھ باحترافیة في تأ

  .وموقعا حسنا في النفس إحساسا وشعورا، وفي العقل فھما وظھورا ودرایة



ــــــــــا ثر السیاق في توجیھ الدلالة القرآنیة سورة البقرة أنموذجاأ ــــــــــــــــــــــ ثانيالفصل النظري ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

109 
 

أنَّ شارح اللغة المركبة المنظومة في إطار سیاق تركیبي لھ شاكر محمد محمود  ویُبیِّن   

اللغة في غرضھ وموضوعھ، إذا راح یفسرھا بما تملیھ المعاجم فھو في الحقیقة إنَّما یضَعُ 

  ).220(ویذبحھا بسكین لغوي ویدرجھا في كفن  تابوتٍ من اللغة

لأكبر إلى أحدھما في عالم البیان، ثم إنَّ معادلة السیاق والألفاظ وأرقامھما في مدى الاحتیاج ا   

لا تدعونا إلى المقارنة بینھما في میدان الأدب فقط، فالسیاق كسیاق في حیز التجرید یحتاج إلیھ 

وضروریة للفھم  -إذا ما فصلناه عن غیره ذھنیا–حتى في كلام العامة، فھو مادة حیویَّة 

اھا الھمذاني، والتي لا وزن لھا عند والتَّمییز، وذلك بخلاف الألفاظ الأدبیة أو الكتابیة ك ما سمَّ

عامة الناس في إقامة الفھم وحسن التصویر، لاسیما وأنھم غالبا ما یحتاجون التوصل للمقصود 

  .الحاجات الآنیة في كل وقت وحیندون حسن تصویره، لداعیة قضاء المآرب الیومیة و

ا مجرد معاینتھا ورؤیتھا بحد ذاتھا إنَّ النظر إلى الأشیاء إذن؛ یختلف حسب الزوایا، وأمَّ    

فكأنھ ھو المعنى اللغوي لھا، ورؤیة الشيء مع الأشیاء لا كرؤیتھ وحده، فالصورة التي تأخذھا 

عنھ ھنا وتأخذھا عنھ ھناك تختلف، فالأولى تمثل اللفظة في وسط الكلام وفي غمار السیاق، 

میة، وقد رأت امرأة في العھد النبوي رجلا والثانیة تمثِّل اللفظة بنفسھا في أصل دلالاتھا المعج

ا رأتھ بین أصحابھ عافتھ وكرھتھ، وما ذاك إلاَّ لھذا السبب  تقدم إلیھا خاطبا فقبلتھ، ولكنھا لمَّ

ا أو تعبیریا، وبین الإنسان باعتباره . الذي ذكرناه ثم لا فرق بین الكلمة باعتبارھا شخصا حبریًّ

  .شخصا بشریا لھ موقعھ بین الناس

فالحق أنَّ للموقعیة وقعا، كما للكلمات نوعا یكون عند الأدباء ونوعا یكون عند غیرھم،    

فاختصاص أھل الأدب وسواھم بألفاظ مخصوصھ إنما ھو لما قلناه من قضیة تداولھا عندھم لا 

أنھا قاصرة علیھم فقط، ھذا من ناحیة، ومن ناحیة ثانیة؛ فلو فرض أنھا لا تتعداھم اختصاصا 

یةً، فھذا لا یمنع من استعارتھا منھم لتُجعل في مكانٍ من الكلام یكسبھا جمالا وتمیُّزا، وملك

وبالتالي یمنحھا صفة الأدبیة ویجیز حضورھا في نصوص الأدباء لكون المدار على الاستعمال، 

ا، فلكل فالتداول لتلك الكلمات المشار إلیھا لا یعني الاستئثار بھا دون أي قائل، لا عامیا ولا أدیب

                                                           
: ، عام1، مطبعة المدني، القاھرة، دار المدني، جدة، ط نمط صعب ونمط مخیف"فھر  محمود محمد شاكر، أبویُنظر؛  - 220

  . 182م، ص1996 - ھـ1416



ــــــــــا ثر السیاق في توجیھ الدلالة القرآنیة سورة البقرة أنموذجاأ ــــــــــــــــــــــ ثانيالفصل النظري ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

110 
 

منھما مجال جغرافي لغوي یضعھا فیھ، فأما العامي فیضعھا بلا ذوق وإنما لوظیفة قضاء 

حاجاتھ الیومیة وبیان مقصوده على وجھ العموم وبدون تمیز ولا دقَّة أو تأنق، بل كیفما اتفق 

ولا وتحقق، في حینَ یضعھا الأدیب بإحسان، ویتخیر مكانھا بإتقان حتى لا یجني علیھا المكان 

یؤذیھا الموقع بنقصان قیمتھا أو ھوان دلالتھا، لتكون بین الأزھار اللفظیة والریاحین الكلامیة 

لھُ بكل إحكام،  ل ھاھنا السیاقَ ویُمَثِّ تعبق عبَقَھا، وتعطي للناقد ذوقھا، لأنھا في حیز خاص یشَكِّ

ا یضمن للغة إمكان لیغدو السیاق بمنزلة نظام الكلمات في جغرافیا النص على التمام، وھو م

التجدید الدلالي مع كل سیاق، وھو ما یستلزم تحمیلھا بالمعاني الزائدة على معناھا اللغوي 

البحت معجمیا، ویصبغھا بصبغة ولون مغایر زاھرٍ مع كل موقع تقع فیھ مناسبتھا لھ ومشاكلتھا 

ة والشَّرف، و اه، الأمر الذي یرفعھا من الحضیض وینیلھُا المَزِیَّ یكسبھا طاقة أكثر وقدرة أكبر إیَّ

  . على التعبیر، ویمنحھا قوة من بعد ضعف، ورفعة ولو من بعد ابتذال

في وَھْم وإنْ جُھِد، أن تتفاضلَ الكلمتانِ المُفردتان، مِنْ "والحاصل أنھ لا یمكن أن یقَع في    

تكونَ ھذهِ مألوفةً مستعملةً، غیرِ أن یُنظَر إلى مكانٍ تقعانِ فیھ منَ التألیِف والنظمِ، بأكثرَ من أن 

، وامتزاجُھا أحَسنَ، ومما یَكُدُّ اللسانَ أبَْعَدَ؟  وتلك غریبةً وحشیة، أو أن تكونَ حروفُ ھذهِ أخََفَّ

، إلاَّ وھو یعتبرُ مكانَھا منَ النظم، وحسنَ مُلائمةِ "ھذه اللفظةُ فصیحةٌ : "وھل تَجد أحداً یقولُ 

  ).221" (؟نستھا لأخواتھامعناھا لمعاني جاراتھا، وفضل مؤا

بْلعَِے مَاءَٓكِ {: في قولھ تعالىالمثال الذي شرحھ عبد القاھر وآیة ذلك     أٓرَْضُ اُ۪   .}...وَقیِلَ یَٰ

ا الكلمات السوقیة المبتذلة التي تكون تشویھا للمنظر في جمیع الأحوال فما أغنى المتكلم     وأمَّ

عنھا بغیرھا، ولا ضرورة تلجئ إلیھا، فھي مُبعدَةٌ من ساحة البیان بلا جدال، فالسیاق حینھا لا 

حیث تنطلق یستطیع أن یحتویھا بكرم ولباقة لأنھا منطویة على بخل وإساءة في الوقت نفسھ، ب

رُ بھا الفھوم والدلالات   . منھا الحرائق والیحموم، وتتكدَّ

وھو . ذلك بسبب أنَّھا بمنزلة العامیة وسط الفصحى أو بمنزلة اللحن في عرض البلاغة   

لیا قبل أن تدخل في سیاق  بالمقابل لا یعني أن القبح صفة ذاتیة للألفاظ یحكم بھ علیھا حكما أوَّ

                                                           
محمود : ت" دلائل الإعجاز في علم المعاني) "ھـ471: ت(الجرجاني عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد ، أبو بكر  -  221
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أن یكون لبعضھا، بید أنَّ ھذا البعض لا یعدو نسبة قلیلة شاذة تمثل استثناءً،  الكلام، ولكنھ یمكن

فالحكم الأصلي فیھا أن تحفظ ولا یقاس علیھا، كما ھو الشأن في التصرف مع كل شذوذ أو ما 

  . قابلھ وعادَلَھ

قضاء من ھنا لم یعتبرھا عبد القاھر وأطلق الحكم للسیاق جاعلا إیاه سبب الحكم ومعیار ال   

حسنا وقبحا على الألفاظ، إذ المستثنیات لا تشوش على القاعدة بل تؤكدھا، لذلك قال 

  .أي ھو دلیلٌ على عموم الشيء وكاشف عنھ" الاستثناء معیار العموم: "الأصولیون

اعتبار السیاق مرجِعا في الحكم على اللغة حلَّ مُشكِلَة الابتذال من ناحیة، ورفَعَ "وإذن؛ فإنَّ    

  ). 222" (ناحِیَةٍ أخرى الحواجز بین لغة الأدب ولغة الخطاب العادي مِن

نٍ     فرأي بعض النقاد في استقلالیة العمل الأدبي عن السیاق واقتصاره على معجم لغوي معیَّ

زٍ بخصوصیات جمالیة ذاتیة لازمة لماھیة ألفاظھ كما ھو رأي القاضي الجرجاني في  متمیِّ

، إنما )224(رتشاردز وإلیوت ودیقد ودیتش من نقاد الغرب المحدثین ، ومذھب )223" (وساطتھ"

لھُ بكلِّیَتھ ومن جمیع أطرافھ، لأنَّ  ھو بإمعان النظر جزء من حقیقة العمل الأدبي، ولیس یمثِّ

اختیار الكلمات الجمیلة شيء لازم للأدیب، ولكن الكلمات لیست كلھا بھذه المنزلة فلو اشترط 

العمل الأدبي لن یستطیع الأدیب أو المبدع أن یقول شیئا، فكثیر من  ھذا الشرط على امتداد

الكلمات ھي قاسم مشترك ومادة لغویة موزعة بین جمیع الناطقین سواء من العامة أو أصحاب 

الفنون الخاصة والعلماء وأھل الأدب، فقضیة اللفظ الأدبي لا تنافي استعمال بقیة الألفاظ، فرب 

وصوتا بمجاورتھا مع بعض الألفاظ، ھي نفسھا تكتسب اللیونة والیسر لفظة تكون ثقیلة نطقا 

بمجاورتھا مع ألفاظ أخرى، فالشأن في براعة الكاتب وحسن تأدیتھ للكلام وحنكتھ مع الكلمات 

  . ترتیبا وتصنیفا وتوزیعا

  
                                                           

نشر دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، " نظریة الإبداع في النقد العربي القدیم"ھني عبد القادر  - 222
  . 210م، ص1999: الجزائر، عام
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  :مدارس تحلیل الكلام الحدیثةالسیاق و: المسألة الثانیة   

لكلام بتساوقھ وتراكیبھ أشمل من مجرد الألفاظ، فھو تعبیر شامل وعلى أساس ما سبق فإنَّ ا   

متكامل یستوفي معاني تندرج في إطار موضوع، والسیاق لا یعدوه ولا یتقاصر عنھ، فھو معھ 

من البدء إلى المنتھى، لذلك فاندراجھ كائن فیھ لا في مجرد اللغة، سواء باعتبار اللغة كماھیة 

مكتوب في كلمات، أي في الحالتَین جمیعا؛ حالة التفكیر وحالة  مستقلة في الذھن، أو كواقع

، وھذه "الإنسان لا یفكر إلاَّ من خلال الكلمات"إنَّ : التعبیر، ولذلك من زمن والحكماء یقولون

حجة على وجود السیاق تفكیریا، لأنَّ المقصود بالكلمات ھو في حال ارتباطھا في جمل، 

را معجمیا متفرقا فھذا لا یقوم بھ معنى ولا ینشأ بھ تفكیر، وأما وتناسقھا في عبارات، ولیست نظ

حالة التعبیر بالقلم والبنان، فالسیاق أوضح ما یكون تواجدا بذاتھ وروحھ الساریة المفعول في 

  .الكلام كلِّھ

السیاق لا یقوم على كلمة تنفرد وحدھا في الذھن، وإنما یقوم على تركیب یوجد "فالحق أنَّ    

  ).225" (باط بین أجزاء الجملة، فیخلع على اللفظ المعنى المناسبالارت

من ھنا فالرأي رأي من قال إنَّ السیاق یندرج تحت الكلام لا في إطار اللغة، ھذا باعتبار أنَّ    

تُعَدُّ تنزیلا، والكلام یُعدُّ تأویلا، فھي من معین  -لا سیما ونحن نتكلم في رحاب القرآن–اللغة 

  .دتھ ومعناهالتَّعبیر ومبناه، والسیاق من مضمون التأویل ومادتھ، ومن صمیم البیان وإفا

ن " فندرس"وھو بخلاف دو سوسیر في تردده، ورأي     ده، وتمام حسان وغیرُه ممَّ في تفرُّ

اه   . جرى جریَھ، واعتمد رأیھ وتبَنَّ

  :  تحلیل الخطاب القرآنيالبنیویة و   

  :یكون على ثلاثة أوجھأن تأویل القرآن الأصل في إنَّ    

  .ما استأثر الله تعالى بعلمھ كوقت قیام الساعة :الأول   

                                                           
م، 1960 - ھـ 1379: ، عام1دار العلم للملایین، ط" دراسات في فقھ اللغة) "ھـ1407: ت(لصالح صبحي إبراھیم ا - 225
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لِّلذِینَ أحَْسَنوُاْ {ما لا یعلم إلا من قبل الرسول كمثل الزیادة المذكورة في قولھ تعالى  :الثاني   

لْحُسْن۪يٰ وَزِیاَدَةۖٞ 
فقد روى مسلم في صحیحھ من حدیث صھیب رضي الله عنھ قال قال ).  226(} اُ۟

ةَ، قَالَ " : "صلى الله علیھ وسلم ةِ الْجَنَّ تُرِیدُونَ شَیْئًا : یَقوُلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالىَ: إذَِا دَخَلَ أَھْلُ الْجَنَّ

ارِ؟ قَالَ : أزَِیدُكُمْ؟ فَیَقُولوُنَ  نَا مِنَ النَّ ةَ، وَتُنَجِّ فَیَكْشِفُ الْحِجَابَ، : ألََمْ تُبَیِّضْ وُجُوھَنَا؟ ألََمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّ

ھِمْ عَزَّ وَجَلَّ فَمَ  ظَرِ إلِىَ رَبِّ لِّلذِینَ أحَْسَنوُاْ {: تَلاَ ھَذِهِ الآْیَةَ  ثُمَّ " ا أعُْطُوا شَیْئًا أحََبَّ إلِیَْھِمْ مِنَ النَّ

لْحُسْن۪يٰ وَزِیاَدَةۖٞ 
  ).227] (26: یونس[ }اُ۟

إن اللغة وحدھا لا تفید معنى أن الزیادة ھي رؤیة الله تعالى في الآخرة، لو لم یعلم ذلك    

بالنقل، فإن المعنى اللغوي لا یعطي أكثر من أن الزیادة ھي زیادة النعیم والخیر والحسنات 

ه بوجھ عام دون تعیین ذلك وتحدیده، فضلا عن الجزم بالمعَیَّن وأنھ قاصر على معنى لا یتعدا

  ).228(ومقصود لا یتخطاه أو یجاوزه 

لاَةِ إنِْ {: قولھ تعالىومثلھ     وَإذَِا ضَرَبْتُمْ فِي الأَْرْضِ فَلیَْسَ عَلیَْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ

ي فظاھر ھذه الآیة یقتضي أن قصر الصلاة ف] 101: النساء[} .. كَفَرُوا  خِفْتُمْ أنَْ یَفْتِنَكُمُ الَّذِینَ 

ةَ، قَالَ  ابِ : السفر مشروط لھ الخوف ولذلك سأل یَعْلىَ بْنِ أمَُیَّ  فلَیَْسَ {: قلُْتُ لعُِمَرَ بْنِ الْخَطَّ

لوَٰةِ إنِْ خِفْتمُُ اَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ  لصَّ لذِینَ كَفرَُوٓ   ۥٓن تقَْصُرُواْ مِنَ اَ۟
 أنَْ یَّفْتنِكَُمُ اُ۟

ۖ
اسُ، فَقَالَ  }..اْ : فَقَدْ أمَِنَ النَّ

ا عَجِبْتُ مِنْھُ، فَسَألَْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ  قَ اللهُ "وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّ صَدَقَةٌ تَصَدَّ

  ).229( "یْكُمْ، فَاقْبَلوُا صَدَقَتَھُ بِھَا عَلَ 

                                                           
  . 26: یونس -  226
ھُمْ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى، رقم  -  80كتاب الإیمان، : رواه مسلم -  227   .298 – 297بَابُ إثِْبَاتِ رُؤْیَةِ الْمُؤْمِنِینَ فِي الآْخِرَةِ رَبَّ
وقد أطال الشیخ الألباني رحمھ الله تعالى الله تعالى النَّفس في بیان أن اللغة وحدھا لا تفید في أحیان كثیر تقریرَ الدلالة  -   228

القرآنیة ولا بیان المقصود الإلھي على وجھ التحدید والتقیید، انطلاقا من قاعدة بینھا الله في كتابھ وھي أن السنة ھي البیان الذي 
لَ إلِیَْھِمْ {ن ویوضحھ، وذلك في قولھ سبحانھ یشرح القرآ نَ للِنَّاسِ مَا نُزِّ كْرَ لتُِبَیِّ ، فالذكر ھو السنة ]44: النحل[} وَأنَْزَلْنَا إلِیَْكَ الذِّ

التي تبین القرآن المنزل على الناس أجمعین، فھذا مستند تأصیلي تقعیدي قرره الشیخ، ثم ذكر أمثلة عدیدة تجلیھ، وتدل علیھ، 
حُھو   .توضِّ

   .4: صلاة المسافرین وقصرِھا، باب صلاة المسافرین وقصرھا، رقم: كتاب: رواه مسلم - 229
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؛ لأفاد البیان القرآني - المجرد البنیوي النظرنوع من ك–فلو اقتصر المفسر على اللغة وحدھا    

من خلالھا شرطیة الخوف لأجل القصر، ولكن السنة ألغت ھذا الشرط وجعلت النص على 

ده    ). 230(عمومھ، فزادت دلالة وأضافت معنى غیر ما یتبادر من الكلام العربي بمجرَّ

ما كان من قبل اللسان الذي نزل بھ القرآن وھو العربیة فیحتاج فیھا إلى الاستشھاد  :الثالث   

بالشعر والأخذ بمنطوق اللغة ومقاصد الكلم بشرط ألا یخالف ذلك ما نقل عن السلف من 

  ).231(الصحابة والأئمة وألاَّ یخرج عن أقوالھم 

  :القوة التحویلیة ثم التولیدیة في القرآن الكریم   

فلقد قال القرآن مقررا أنھ مجرد حروف كسائر حروف الھجاء التي یعرفھا العالم والجاھل    

لھا إلى كلمات یولد منھا معانٍ مركبة في جملة  على حد سواء، ملمحا إلى أنھ یستطیع أن یحوِّ

وموضوعات مدونة في نصوص یحقق بھا أغراضا قائمة في سیاقات یقیم بھا صرح الإعجاز 

  .خلب الألباب، كل ذلك من حروف بسیطة معلومة لكافة الناسالعظیم الذي ی

وفي ھذا إشارة إلى أنَّ التحلیل للكلام ینبغي أن یبدأ من أصغر وحدة لغویة، وأبسط عینة صوتیة 

  .لھا في معنى قوام وفي الدلالة أثر، وفي موقعھا من سیاق الكلام عمل وتدبیر

  : بین المدرسة الوظیفیة ووظائف الكلام   

  : السیاق وتعیین وظائف الكلام   

رُۖ وَھوَُ {: یقول تعالى: برؤیة المؤمنین � في الآخرة -مثلا-ففیما یتعلق     لاَبْصَٰ
  لاَّ تدُْرِكُھُ اُ۟

رَۖ  لاَبْصَٰ
فھذه الآیة قد استدل بھا على عدم إمكانیة رؤیة الله تعالى، ولكن السیاق  )232(} یدُْرِكُ اُ۟

على جواز الرؤیة، أدل منھا على "یجعلھا على العكس من ذلك في تجلیاتھ البیانیة، فتصبح الآیة 

التمدح، ومعلوم أن المدح إنما یكون بالأوصاف  سیاقامتناعھا، فإن الله سبحانھ إنما ذكرھا في 

  .وأما العدم المحض فلیس بكمال ولا یمدح بھالثبوتیة، 

                                                           
منزلة السنة ) "ھـ1420: ت(الألباني محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري ، أبو عبد الرحمن  - 230

  .9م، ص1984 - ھـ 1404: ، سنة4الكویت، ط –الدار السلفیة " في الإسلام
  .93 - 92ص/ 1جمصدر سابق، " نجامع البیان في تأویل القرآمحمد بن جریر الطبري،  ینظر - 231
   .103: الأنعام - 232
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نة والنَّوم  -تبارك وتعالى-وإنما یمدح الرب  ا كتمدحھ، بنفي السِّ بالعدم إذا تضمن أمرًا وجودیًّ

المتضمن كمال القیومیة، ونفي الموت المتضمن كمال الحیاة، ونفي اللُّغوب والإعیاء المتضمن 

رُۖ {: ھفلو كان المراد بقول.... كمال القدرة،  لاَبْصَٰ
أنھ لا یرى بحال، ولم یكن في ذلك } لاَّ تدُْرِكُھُ اُ۟

مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم لھ في ذلك، فإن العدم الصرف لا یرى ولا تدركھ الأبصار، 

  ).233" (یتعالى أن یمدح بما یشاركھ فیھ العدم المحض - جل جلالھ- والرب 

فالسیاق إذن ھو الذي حدد المعنى المراد تحدیدا غائیا وظیفیا، لأنَّ وظیفة المدح كامنة أساسا    

في الإثبات الصفات الحسنة للممدوح، دون الصفات السلبیة إلاَّ إذا تضمنت أمرا وجودیا یلزم 

ح وبما إثباتھ منھا، فلما عُلمت الغایة من السیاق وھي المدح وعلم من جھة أخرى وظیفة المد

فالمدح . تكون، كان مجموع ھذین دالا على المقصود، وجلیا للمعنى معینا على الفھم والتحقیق

ر وھو المدح الذي أجلاه السیاق فبینھ، ولم یعیِّن  قرر المعنى، ولكن لولا السیاق لما اكتُشِفَ المُقَرِّ

العلم بمجرى الكلام  غیره، فتمحضت الدلالة صافیة بذلك، وزال اللبس والغبش عن المتلقي حین

وأنھ في إطار تجلیة المحامد والمحاسن فلا یكون البیان متجھا سوى صوب ناحیة یدرك من 

  . خلالھا المراد ویصیب المرمى ویحقق البلاغ

  :فى أن قال حدیثھا لم یتردد حین سئل عنقصة الغرانیق، فإنَّ ابن إسحاق : والمثال الثاني   

  .إنھ من وضع الزنادقة

  :ساق الأستاذ ھیكل عددا من الحجج على فساد قصة الغرانیق منھا وقد   

ٓ أسَْمَاءٓٞ {: سورة النجم یأباھا لأن الله ذم ھذه الأصنام بعد ذلك وقال سیاقأن  :أولا     إنِْ ھِيَ إلاَِّ

نٍۖ  ُ بھِاَ مِن سُلْطَٰ َّ آ أنَزَلَ اللهَ۟ یْتمُُوھآَ أنَتمُْ وَءَابَاؤُٓكُم مَّ   .)234(} ...سَمَّ

  .فكیف یمدح الله اللات والعزى ویذمھا فى آیات متعاقبة   

أن النبي لم یجرب علیھ الكذب قط حتى سمى الصادق الأمین وكان صدقھ أمرا مسلما  :ثانیا   

  .بھ للناس جمیعا، وما كان النبي لیذر الكذب على الناس ویكذب على الله

                                                           
" فراححادي الأرواح إلى بلاد الأ) "ھـ751: المتوفى(ابن قیم الجوزیة محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین  - 233

   .293، صبدون ،نشر مطبعة المدني، القاھرة
.23: النجم -  234  
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انیة الإلھ وھي المسألة التي نادى بھا أن قصة الغرانیق تناقض أصل التوحید ووحد :ثالثا   

الإسلام فى مكة والمدینة ولم یقبل فیھا النبي ھوادة، ولا أمالھ عنھا ما عرضت قریش علیھ من 

  .المال والملك

العرب لم تصف آلھتھا بالغرانیق ولم یرد ذلك فى نظمھم  بیَّن أنَّ أن الإمام محمد عبده  :رابعا   

  .فى أحادیثھم ولا فى خطبھم، ولا عرف عنھم

لا أصل إذا لمسألة الغرانیق على الإطلاق، ولم یبق إلا أن تكون من وضع الزنادقة افتراء    

  .)235( منھم على الإسلام ونبى الإسلام

لْمُطھََّرُونَۖ {المراد بـ : مثالھ    ھُٓۥ إلاَِّ اَ۟ الملائكة؛ : الكتاب المكنون، والمطھرون ھم )236( }لاَّ یمََسُّ

ھُۥلا {: كریم في الكتاب المكنون، وقولھالآیات یدل على أن القرآن ال سیاقوذلك لأن   }یمََسُّ

  .الضمیر یرجع إلى أقرب مذكور
  

  : نوعیَّة النص وكثافتھبین السیاق    

  :السیاق ونحو النَّص -  1

كثیرا ما تنشر الثقافة الغربیة وتُشیع عن التراث العربي بأنھ احتوى نحوَ الجملة وركز علیھ،    

نا عندما ننظر إلى تفعیل السیاق على أكبر مدى وأوسع  بحیث اقتصر علیھا ولم یتجاوزھا، ولكنَّ

ل وتدبر نطاق نجد أن قراءة أحد الصحابة الأكارم من أذكیائھم وفقھائھم لسورة الحشر بعد تأم

وتفكیر كانت تجري على سَنَنِ قراءة النص بأكملھ واعتماد نحوه التام لا مجرد نحو الجملة فقط، 

وذلك ما أصبح بعده موجودا بزاویة النظر الواسعة نفسِھا في القراءة والفھم؛ عند كثیرین بل 

الشارحة عند جمھرة المفسرین والعلماء، كما ھو مبثوث في المصنفات المتعددة والمتنوعة 

لكتاب الله العزیز، مما یدل على أن ما نشره الغربیون لا یمت إلى الواقع بصلة ولا إلى الحقیقة 

تا، أو غرضا  برباط، وأن ما قالوه وأشاعوه لا یعدو الجھل أو التجاھل ولیس إلاَّ فھما ضعیفا مشتَّ

تا قد ألبسوه لبُوس العلمیة ضمانا لمصداقیتھ لرواجھ   ! عنیفا مُبَیَّ

                                                           
ادس،حیاة محمدیُنظر؛ ھیكل محمد حسین،  - 235 ، وقد كتب فیھا محمد 167 -160، بدون، صقصة الغرانیق ، الفصل السَّ

ة الغرانیق: "ناصر الدین الألباني رسالة بعنوان بینَّ فیھا ضعف الحدیث الوارد في ذلك وأنَّھ غیر " نصب المجانیق لنسف قصَّ
  .صحیح

.79: الواقعة -  236  
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مثلا في اختیاراتھ لأفضل الأبیات وعیونھا، ولأحسن ما قیل من " حماسة الطائي"وأنت ترى    

المقاطع الشعریة في المناسبات وفنونھا، وتجد في التراث تفضیل قصیدة على أخرى أو شاعر 

على آخر بما لا یكاد یحصر أو یستقصى، وذلك بالبداھة لیس كائنا سوى بالنظر في نحو النص 

ومتابعتھ من أطرافھ، ولعمري حتى المقاطع والبیت والبیتین المستخرجات من قصائدھا بذاتھ، 

لم یتم ذلك إلاَّ بعد النظر والدراسة، والفحص والتمعن في القصیدة المحتویة علیھ بتمامھا، 

والتدبر فیھا بأكملھا، لاستجلاء غُرَرِھا، واستخراج دُرَرِھا، وتتبع محاسنھا، ثم مقارنتھا 

تھا بأمثالھا من قصائد متعددة أخرى، على وجھ المقابلة واستنتاج الفروق واستخراج ومعارض

الأفضل، مع محاولة الجمع والتتبع والاستقصاء رغم ما في الكلام العربي من قصائد لا تحصى 

  . ولا تعد

 فكیف یقال بعد ھذا كلھ قولٌ لا یعي صاحبھ ما یخرج من رأسھ أو ما تلفظھ شفتاه؟ دون أخذ   

ما ھو معلوم؛ بعین الاعتبار، ومع تجاوز ھذه الدلائل والمسائل والأخبار، بل بمجرد الإقدام بلا 

مھابة، والقفز على الحقائق بلا نجابة، والرمي بلا إصابة، لنیل مبتغى وتحصیل غرض، في 

، وإنھا لحاجة من "صراع الحضارات"الذي یدفع إلیھ " الصراعي الفكري"إطار ما یسمى دوما 

اقب الأمور وما تؤول إلیھ مُضمَرات في نفس الإنسان الغربي قضاھا، وسیصلى لظاھا في عوال

  .   الدھور والأزمان

وأما الصحابي المشار إلیھ باعتماده نحو الجملة والنص معا بلا إھمال أحدھما على حساب    

ثة أیام في الآخر فھو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنھ، فقد حدث خلاف دراسي فھمي لثلا

رأي رآه لم یكن علیھ العمل زمن النبوة، ولكنھ استنبطھ بفكره المتین، ووجد العلة التي من أجلھا 

تغیر الحكم بما لا یخالف الشریعة بل بما یحقق مقصودھا، ویضمن وجودھا، ولا یجاوز 

سلم في أرض حدودھا، ذلك أنَّ أراضي العدو تقسم بین الفاتحین كما فعل النبي صلى الله علیھ و

خیبر، ولكن عمر بعد أن اتسعت رقعة الدولة الإسلامیة آنذاك، قضى بأن لا تقسم وأن تبقى 

  :بأیدي أھلھا للأسباب الآتیة

لأن أھلھا ھم أعرف بھا، وأفرغ لھا من المسلمین المجاھدین الذین لیس لھم وقت  - أ   

  . تلك المنفعة لاستثمارھا، فقسمتھا علیھم معناه تعطیل منفعتھا أو جزء من
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احتیاج الدولة إلى وجود المجاھدین على الثغور، فأخذ الخراج أي ما یخرج من تلك  - ب   

  .الأراضي بإبقاء أھلھا على استثمارھا یغطي نفقات ھؤلاء المجاھدین

وحتى یتعدى نفعھا على المسلمین جمیعا ولا یقتصر على طائفة دون أخرى، فرجوع  -  ج   

  .ن الخراج إلى بیت مال المسلمین یكون منھ ما یصرف على جمیعھمالفائدة المالیة م

ولیس ملكا للأرض ) 237" (إن ذلك الخراج ھو بمثابة أجرة للأرض قد استأجروھا بھ" - د   

  . بذاتھا، فملكھا للمسلمین ولیس لمن تكون تحت أیدیھم من مستثمریھا سوى الاستئجار

لاَغْنیِاَءِٓ دُولةََۢ {ولكي لا یكون المال  – ھـ    فقط، ومتداولا عند فئة خاصة وحدھا ) 238( }بیَْنَ اَ۟

دون سائر المسلمین، وھو ما یبین أن الشریعة أرادت تضییق الفوارق الطبیقة بین الناس، وھو 

  ".علم الاقتصاد الإسلامي"المقصد الذي جاء لتحقیقھ 

ھذه المحاذیر موجودة، ولو  ولأن النبي صلى الله علیھ وسلم لما قسم أرض خیبر لم تكن -  و   

وجدت حینھا لما أقدم على فعل یكون فیھ صرر جامع لا یصیب واحدا بل یقع على الأمة 

  .بأكملھا، فتقرر المصیر إلى القسمة

وقد تجادل عمر مع فقھاء الصحابة وقتَھا فمنھم من وافقھ ومنھم من خالفھ، إلى أن أتى ببیِّنة    

ینصر "في نحو النص بأكملھ، فكانت حجة جعلھا طریقا للحق  وجدھا بعد تأملھ القرآن ونظره

رھا تفسیرا واضحا متسلسلا، وانتھى  10 – 6بھا رأیھ، وھي الآیات  من سورة الحشر، فقد فسَّ

منھا بأن ھذا الفيء للمسلمین جمیعا حتى لمن جاؤوا بعد الفاتحین، فكیف یقسم بین من حضر 

  ). 239" (الفتح منھم وحدَھُم

ت التي استدل عمر بسیاقھا متتابعة دون انقطاع المعنى في الواحدة منھا عن التي تلیھا، فالآیا   

لْقرُ۪ {: تعالىوھي سلسلة یأخذ بعضھا بأعناق بعض، یقول  ُ عَليَٰ رَسُولھِۦِ مِنَ اھَْلِ اِ۟ َّ آ أفَاَءَٓ اللهَ۟ يٰ فلَلِھِ مَّ

سُولِ وَلذِِ  م۪يٰ وَ اِ۟  ےوَللِرَّ لسَّبیِلِ لْقرُْب۪يٰ وَالْیتََٰ كِینِ وَابْنِ اِ۟ جِرِینَ { :ثم یقول} الْمَسَٰ لْمُھَٰ ثم یقول } ...للِْفقُرََآءِ اِ۟

 {بعد كلام 
ءُو اُ۟ نَ مِن قبَْلھِِمْ وَالذِینَ تبَوََّ ارَ وَالاِیمَٰ ة، ثم أضاف إلیھم صنفا  موھ} ...لدَّ الأنصار خاصَّ
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یقَوُلوُنَ رَبَّناَ {بعد المھاجرین والانصار وھم الذین أي من } وَالذِینَ جَاءُٓو مِنۢ بعَْدِھِمْ {: آخر فقال

نِ  لذِینَ سَبقَوُناَ باِلاِیمَٰ ننِاَ اَ۟ خْوَٰ غْفرِْ لنَاَ وَلإِِ   ).240(} ...اَ۪

مُھُ لھَِؤُلاءِ وَنَدَعُ مَنْ : "فروي عن عمر قولھ    فَقَدْ صَارَ ھَذَا الْفَيْءُ بَیْنَ ھَؤُلاءِ جَمِیعًا؛ فَكَیْفَ نُقَسِّ

    ).241( "ى تَرْكِھِ وَجَمْعِ خَرَاجِھِ عَلَ  بِغَیْرِ قَسْمٍ؛ فَأجَْمَعَ تَخَلَّفَ بَعْدَھُمْ 

متأملا في طول الآیات التي یأخذ فولا أن عمر رضي الله تعالى عنھ نظر إلى نحو النص    

بعضھا بأعناق بعض سواء كانت في الموضع الواحد أو المواضع المتعددة المبثوثة في سور 

ل دلالتھ على  القرآن، لما استطاع الاھتداء إلى العلة والمقصد المركوز في ثنایا النص حتى یفعِّ

ما تقتضیھ سیاقیا، وتنطبق علیھ واقعیا، رجاء المصلحة البیانیة المتناسبة مع التشریع حسب 

  .ي الخلق وأحوالھم، وفي الأحكام والنصوصالإلھي ومقاصده ف

ومن ذلك النص إجازتھ الطلاق الثلاث في المجلس الواحد، انطلاقا من أنَّ مقصود القرآن    

قُ اِ۟ {:بقولھ في سورة البقرة  تَٰ لطَّلَٰ ، فأما الثالثة فلا رجعة، فجعلھا لا رجعة من أول )242(} نِۖ مَرَّ

الأمر، لأن المقصود المركوز في ثنایا النص القرآني على طولھ وتعدد آیاتھ وتنوعھا استشف 

منھ عمر رضي الله تعالى عنھ حفظ النسل وھو إذا كثر وصار الناس لا یرعوون فیھ ویبادرون 

مشكلة، فھذا یودي ببنیان العلاقات الزوجیة،  إلى الطلاق بلفظ الثلاث في أھون سبب وبأدنى

فلأجل حفظھا یجب قطع الطریق علیھم من أساسھ على نحو ما یفعلھ الأطباء من استئصال الداء 

رأسا حتى لا تسري الآكلة على الجسد كلھ، والجسد ھنا ھو جسد المجتمع وضیاعھ وتفكك 

جلس الواحد تبین بھ المرأة من زوجھا روابطھ الأسریة، فإذا أصبح الطلاق بلفظ الثلاث في الم

بینونة كبرى، ارتدع الناس وبذلك ینتھون وتحفظ العلاقات، فھذا ھو الغرض الذي فھمھ عمر بن 

قضیة القصاص، فدواء القتل ھو الخطاب أولا، ثم ھو منھج قرآني ثانیا فقد دلت علیھ الآیات في 

الكریم لم یذكر ھذا المنھج لنخالفھ بل القتل، وكذلك دواء الطلاق ھو الطلاق نفسھ، والقرآن 

لنتبعھ، فإذا ما تعارض تفعیل النص الذي یحتوي على المعنى الجزئي مع المنھج الكلي فالواجب 

تقدیم المنھج لأنھ ھو الأساس وفي تفعیلھ تفعیل للنص الجزئي الذي ما ورد إلا لخدمتھ، فإذا 
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بھ المنھج فما أحرى الناظر بالعدول عكس ما یتطلصارت لسبب من الأسباب خدمتھ تفضي إلى 

إلى نحو النص الحاوي قضیة المنھج برمتھا لتفعیلھا إلى حین تذھب تلك الأسباب وتزول 

  .العراقیل

فھذا ھو تفعیل النص وفھمھ في ضوء المنھج التشریعي بصفة عامة، وما ھذا إلاَّ كمثل العالم    

أنك أنت الذي أمرتنا بالاجتھاد وعدم التقلید،  الذي أنكر على تلمیذه فھم دلیل نص معین، فأجابھ

  .خالفتك في الفرع فقد وافقتك في الأصل فلئن
  

  :انفتاح النص وإغلاقھموقعیة السیاق من  -  2   

السیاق القرآني استراتیجیة فعالة في توسیع أفاق النص حتى یخاطب النصُّ الأجیال یملك    

  .رسالة لجمیع الناس في كل زمان وكل مكانالحاضرة واللاحقة على اعتبار الشریعة 

وقد یأتي النص الواحد فتتفاوت المدارك في فھمھ وتأویلھ إلى أحسن ما یؤول إلیھ المعنى    

المتعلق بالمقصود الإلھي، فالأمر مرتبط بالخصوصیة الفھمیة العالیة من جھة، ومرتبط من 

یھ، ومن ھنا كان كثیر من مناحي بالقدسیة التي صاغت ھذا النص بألفاظھ ومعانجھة أخرى 

الإدراك لدلالات النص یكتنفھا التوفیق الرباني، بحیث لا یحیط بأعماقھا النظر المجرد أو 

الملاحظة العابرة التي قد تفوت شطرا من مغزاه ورسالتھ، و تحدو بھ إلى الانغلاق لاسیما تلك 

ة، وھذا كقول الیھود إنَّھ خاص بقوم التفاسیر المنادیة بأنَّ النص كان معالجة لفترة زمنھ معین

معینین، وھم العرب دون ما سواھم وبالتالي ھو قرآن الأمیین وخطاب لھم لا یتعدى في 

مضمونھ إلى غیرھم، ولكنَّ الساق یبدد ھذه الأطروحات التي لو كانت مجرد فرضیات لكان 

دنى طارئ من ابیة مفندا لأالواقع السیاقي المتمیِّز بالكثافة الرمزیة اللغویة والدلالة الخط

تحت مسمى الدعوى  ھتھمقتربة من مواجاللاغیة المبتوتَة، فكیف وھي تعرض نفسھا  الفرضیات

قلُ لَّوْ { :في ھذا السیاق یقول جلَّ ثناؤهوحججھ وبیناتھ، و ھلا شك أنَّھا تغرق في لجج، بلا بینة

تِ رَبِّے لنَفَدَِ  لْبحَْرُ مِدَاداٗ لِّكَلمَِٰ   كَانَ اَ۟
ۖ
تُ رَبِّے وَلوَْ جِیْٔناَ بمِِثْلھِۦِ مَدَداٗ لْبحَْرُ قبَْلَ أنَ تنَفدََ كَلمَِٰ ، )243(} اَ۟

دوما دعوى أھل الأغراض المحسوبة، والأفھام المقلوبة، ممن حرموا التوفیق لما في  وتلك
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أویل مطیتھا ، وتجعل التَّ قلوبھم من الإرادات السیِّئة التي تبعث على التأویل الفاسد كتأویل الیھود

  :ما یأتي النوعینللتحریف الصریح لیكون التأویل عتبة إلى شر آخر، ومن الأمثلة على ذلك في 

  :التأویل غیر السائغ: النوع الأول   

  :من الأمثلة ما یليونضرب علیھ    

لذِینَ {: في قولھ تعالىالسبت، معنى النھي عن صید الحوت یوم  -أ    
عْتَدَوْاْ مِنكُمْ اَ۪ وَلقَدَْ عَلمِْتمُُ اُ۟

سِ  بْتِ فقَلُْناَ لھَمُْ كُونوُاْ قرَِدَةً خَٰ لسَّ كانوا ینصبون شباكھم یوم الجمعة قد ف، )244( }ینَۖ ـِٕ فےِ اِ۟

ویستخرجونھا یوم الأحد، ثم یقولون لقد طبقنا النص وھذا ھو فھمھ، ونحن لم نقم بالصید في 

كون شباكھ منصوبة في ذلك الیوم نفسھ، فما السبت، وتجاھلوا أن الذي لا یصید في السبت لا ت

   .الھوى والعصیانأبعد فھمھم وما أشد تناقضھم ومخالفتھم لدلالات النص وتأویلھم لھا بدافع من 

ا مسخھم قردة، فجزاء وفاقا،     للنص، ولا ھو  لأنھم عملوا عملا لا ھو مخالفة صریحةوأمَّ

قة الأمر أنھم لم یفعلوا ولكن شباكھم كانت امتثال تام لھ، فكأنھم صادوا وما صادوا، وحقی

موجودة یوم السبت في البحر وھل الصید إلاَّ رمي الشباك، أما استخراجھا فسواء كان في ذلك 

الیوم أو في الیوم الموالي فلا یغیر من حقیقة الأمر شیئا، وبالتالي مسخھم قردة جزاء أفعالھم 

م كأنھ امتثال وما ھو بامتثال بل ھو مخالفة للنص لأن القرد كأنھ إنسان وما ھو بإنسان، وفعلھ

   .مصادمة لمعناهو

مت علیھم الشحوم أذابوھا فتغیرت صفتھا فصارت كأنھا مادة أخرى غیر الشحم،  - ب     ا حُرِّ لمَّ

الشحم بطریقة أخرى وھي أكل الثمن، مخالفة النص بأكل  ثم باعوھا فأكلوا ثمنھا، فھل ھذا إلا

ھُ فعن جَابِرِ بْنِ  ُ عَنْھُمَا، أنََّ ِ رَضِيَ اللهَّ ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، یَقوُلُ عَامَ : عَبْدِ اللهَّ سَمِعَ رَسُولَ اللهَّ

ةَ  مَ بَیْعَ الخَمْرِ، وَالمَیْتَةِ وَالخِنْزِیرِ وَالأصَْنَامِ «: الفَتْحِ وَھُوَ بِمَكَّ َ وَرَسُولَھُ حَرَّ یَا : ، فَقِیلَ »إنَِّ اللهَّ

فنُُ، وَیُدْھَنُ بِھَا الجُلوُدُ، وَیَسْتَصْ رَ  ھَا یُطْلىَ بِھَا السُّ ِ، أرََأیَْتَ شُحُومَ المَیْتَةِ، فَإنَِّ اسُ؟ سُولَ اللهَّ بِحُ بِھَا النَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَ "لاَ، ھُوَ حَرَامٌ ": فَقَالَ  َ قَاتَلَ ": یْھِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهَّ ُ الیَھُودَ إنَِّ اللهَّ اللهَّ

                                                           

.65: البقرة -  244  



ــــــــــا ثر السیاق في توجیھ الدلالة القرآنیة سورة البقرة أنموذجاأ ــــــــــــــــــــــ ثانيالفصل النظري ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

122 
 

مَ شُحُومَھَا جَمَلوُهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأكََلوُا ثَمَنَھُ  ا حَرَّ استعانوا في ذلك بأحبارھم الذین قد و، )245" (لمََّ

ا معناه، وحرفوا دلالتھ، فصار النھي واقعا عندھم على الشحوم لا على أولوا لھم النص وغیرو

الشحوم التي غیروا صفتھا لیبیعوھا، ثم لیصرفوا عنھا حكم النھي ویخرجوھا من دائرتھ 

نَّ اِ {سفھا وافتراء، ولھذا قال الله تعالى عنھم في ھذا الشَّأن ویصیرونھا إلى الحل بعد الحرمة 

لذِینَ یكَْتمُُونَ  ُ مِنَ  اَ۟ َّ بِ وَیشَْتَرُونَ بھِۦِ ثمََناٗ قلَیِلاً  مَآ أنَزَلَ اللهَ۟ لْكِتَٰ ئكَِ مَا یَاكُلوُنَ ا۟ اَ۟
ٓ   وْلَٰ

یھِمْۖ وَلھَمُْ عَذَابٌ الَیِمٌۖ إِ   ۥٓفےِ بطُوُنھِِمُ  مَةِ وَلاَ یزَُكِّ لْقیَِٰ
ُ یوَْمَ اَ۟ َّ

۟
لنَّارَ وَلاَ یكَُلِّمُھمُُ اللهُ فالكتمان ، )246( }  لاَّ اَ۟

إلاَّ النار فالكتمان المحض ھو كذب  بطریقة التأویل ھو الذي جعلھم ما یا كلون في بطونھم

ا عن طریق التأویل  صریح ومخالفة لا وجھ فیھا لتسویغ باسم التفسیر والتأإویل والدلالة، وأمَّ

صورة الحق، فھي قد تكون أقبح من الكذب الصراح لأنَّ فیھا تغریرا للناس وتشبیھا للباطل في 

وھو ما یؤدي حتى بأھل الضمائر الحیة أن ینخدعوا فیعملوا بھ وھو مخالف للنص وللكتاب، فلا 

عجب أن منعھم الله من التكلم معھ یوم القیامة تكلیم تبجیل وتكریم، بل صرفھم عن غضبا 

وسخطا، ولذلك كانوا ھم المغضوب علیھم، ومن ھنا یحسن أن نأخذ قاعدة منھجیة في فقھ 

لمجادلة والحوار وإقامة الحجة ألا وھي أنَّ الذي یكذب ویتأول التأویلات غیر السائغة لا ینبغي ا

التكلم معھ فذلك یزیده بلاء واستشراء ویقوي من دائھ ویعطیھ مصداقیة التأھل للمناقشة بدل 

راح، ولذلك تجد أن الفرق الإسلامیة التي خرجت بأفكار مختلفة إنما كان ت الإسقاط والاطِّ

وازدادت وانتشر شرھا بسبب مقاولة أھل السنة لھم، فلما قاولوھم بدأوا یحتجون لأفكارھم 

لآرائھم حتى صارت مذاھب قائمة بعد أن كانت مجرد رأي أو وآرائھم واستخرجوا أدلة باھتة 

  .بضعة آراء تقال

منة فیھ فتتعاظم، ه فسادا، وتنمیتھ تعلي من الشرور الكادثم لأنَّ عملھم فاسد فإن تزكیتھ تزی   

یھِمْۖ {: قالجل ذلك لأ ، ولكونھم من جھة أخرى قائمین على طریقة المنافقین في الكذب }وَلاَ یزَُكِّ

من العذاب ما رتب  علیھمب تَّ والزور والتأویل والخداع والتعمیة وتشبیھ الأباطیل بالحقائق، ر

                                                           
: المساقاة: كتاب: ، ومسلم في صجیجھ2236: بیع المیتة والأصنام، برقم: البیوع، باب: كتاب: رواه البخاري في صحیحھ -245

   .1581: باب تحریم بیع الخمر والمیتة والخنزیر والأصنام، برقم
 - 174. 246  
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: أشد وأقوى دلالة ومعنى فقال لمنافقین فلم یصف العذاب بالعظیم، بل وصفھ بالألیم فذلكعلى ا

   .}وَلھَمُْ عَذَابٌ الَیِمٌۖ {

فمن ذلك أنھم ربما كتموا ما في النص، أو حرفوا   :التحریف زیادة أو كتمانا: النوع الثاني   

فنیَّات كونھم أصحاب تاریخ طویل في  زیادة لفظ في مبنى الخطاب على جھة التحریف،دلالتھ ب

  :ذلكوطرائقھ، ومثال التحریف 

یٰ۪ غْفَ یُ وَقوُلوُاْ حِطَّةٞ {أنھم لما قیل لھم  -أ     أي ادعوا بحط السیئات وغفرانھا ، )247(} كُمْۖ رْ لكَُمْ خَطَٰ

وزادوا حرف النون في مبنى الكلمة لأجل ما قد " حنطة: "والله یستجیب لكم، فغیَّروا وقالوا

  .سبیلوسیلة وأي ضرب قلوبھم من حب الدینا والتفاني في التعلق بھا بأي 

ومن ھذا شأنھ یحرم التوفیق في الفھم والتأیید والتسدید في إدراك معاني الأمور ومآلاتھا،     

وقد شھد علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنھ أنَّ من فھوم القرآن ما لا یصلھ العبد إلاَّ 

ا سألھبخصوصیة التوفیق الرباني، وأجاب أبا ج ھَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ : "بقولھ حیفة رضي الله عنھ لمَّ

سَمَةَ، مَا أعَْلمَُھُ إلاَِّ فَھْمًا : "، قَالَ "ا فِي كِتَابِ اللهَِّ مِنَ الوَحْيِ إلاَِّ مَ  ةَ، وَبَرَأَ النَّ لاَ وَالَّذِي فَلقََ الحَبَّ

ُ رَجُلاً فِي القرُْآنِ  حِیفَةِ یُعْطِیھِ اللهَّ حِیفَةِ؟ قَ وَمَا فِ : سألھ، ، وَمَا فِي ھَذِهِ الصَّ العَقْلُ، وَفَكَاكُ : "الَ ي الصَّ

   ).248" (الأسَِیرِ، وَأنَْ لاَ یُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ 

من العلماء وأن كتاب الله تعالى ھو كتاب الخلود  واللاحقونوھذا كلام أجمع علیھ السابقون    

یزال ینظر الناس فیھ كل ناظر فائدة في أي عصر كان، أو ناحیة یكون؛ ولا لوالإعجاز، وفیھ 

  .طي لكل متأمل جدیدا، فإنك كلما زدتھ تدبرا زادك معنى في كل وقت وحینعفی

في ناحیتین جامعتین في مقام واحد لدى سورة واحدة وتعالى ما أشار إلیھ الله سبحانھ وھذا    

  :الترتیبعلى وجھ 

َ {: وذلك في قولھ :إقامة الدین أصالة ثم الدنیا تبعا: الأولى    َّ ۟
لذِینَ ءَامَنوُٓاْ أطَِیعُواْ اللهُ أٓیَُّھاَ اَ۟ یَٰ

سُولَ وَأوُْلِ  لرَّ
سُولِ إنِ اِ۟  ےوَأطَِیعُواْ اُ۟ ِ وَالرَّ َّ

وهُ إلِيَ اللهَ۟ زَعْتمُْ فےِ شَےْءٖ فرَُدُّ  لاَمْرِ مِنكُمْۖ فإَنِ تنََٰ
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لكَِ خَیْرٞ  لاَخِرِۖ ذَٰ ِ وَالْیوَْمِ اِ۟ ، فخلال الدھر كلھ یبقى النص )249(} وَأحَْسَنُ تاَوِیلاًۖ كُنتمُْ توُمِنوُنَ باِ�َّ

مفتوحا لیتدبره المتدبرون كیما یجدوا فیھ جواب المسائل والأقضیات، وحلول المشاكل 

والمعضلات، لیمنح الناظرین فكرا، بقدر ما منحوه نظرا وتدبُّرا؛ ولھذا أورد الله تعالى الآیة 

متأنیة  ومعالجةً  فاحصااء بین الناس مما یستوجب نظرا السابقة في سیاق الأمر بالعدل، والقض

لفھم الأطروحات ومعرفة المحق من المبطل، الظالم من المظلوم عن طریق المقارنة والموازنة 

والتأمل؛ وذلك یقتضي قیاسا ومقربة وترجیحا؛ حتى إذ انغلقت سبل الفكر كان في الرجوع إلى 

للفھم وتصحیحا للنظر وتقویما للفكر وإدراكا  السنة والقرآن مع استصحاب الإیمان فتحا

  . للصواب، بالقراءة المتأنیة التي تضمن الحق وتدفع ما سواه

وذلك في حثھ على عملیة الاستنباط كآلیة إجرائیة  :إقامة الدنیا أصالة ثم الدین تبعا: الثانیة   

لْخَوْفِ أذََاعُواْ بِھِۖۦ وَإذَِا جَاءَٓھمُُٓۥ أمَْ {: في فھم النصوص وإیجاد الحقائق؛ حین قال لاَمْنِ أوَِ اِ۟ نَ اَ۟ رٞ مِّ

سُولِ وَإلِيَٰٓ أوُْلِ  لرَّ وهُ إلِيَ اَ۟ ِ عَلیَْكُمْ  ےوَلوَْ رَدُّ َّ
۟

لذِینَ یسَْتنَۢبطِوُنھَُۥ مِنْھمُْۖ وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهُ
لاَمْرِ مِنْھمُْ لعََلمَِھُ اُ۟ اِ۟

 تَّبعَْتمُُ وَرَحْمَتھُُۥ لاَ 
ۖ
نَ إلاَِّ قلَیِلاٗ یْطَٰ لشَّ

فھذا إرشاد إلى الاستنباط وعمق النظر وإرشاد إلى  ،)250(} اُ۟

  .وجھھاتحري الحق لإدراك وقائع الأمور على 

إنَّ من دلائل ذلك الانفتاح النصي أنھ ذكر ھذه الآیة في سیاق الأمر بالتدبر، فقال في الآیة    

فاٗ فلاََ یتََدَبَّرُ اَ {: التي قبلھا مباشرة خْتلَِٰ ِ لوََجَدُواْ فیِھِ اِ۪ َّ لْقرُْءَانَۖ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللهِ۟ ونَ اَ۟

 
ۖ
  ).251(}كَثِیراٗ

وفي كلام علي رضي الله عنھ نجد تقریرا حازما جازما بأنَّ لتفسیر كتاب الله منزلة تفوق من    

یمكن أن یفھمھ منھ كل عربي ولو كان من أھل السلیقة الأولى؛ وذلك دلالة على انفتاح النص 

ط التوفیق القرآني على ما یوفق الله تعالى إلیھ عبده من الفھوم الكامنة وراء اللفظ، لكن مع اشترا

وھو دلالة على خصوصیة النص ، "إلاَّ فھما یعطیھ الله رجلا في القرآن"قولھ في لإلھي، ا

القرآني في أن لا تفتح مغالیقھ لأحد بمجرد قوة العقل ودقة الفھم وعلو الذكاء؛ كلاَّ؛ بل بالإضافة 
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یدل على التوفیق إلى ذلك لابد من توفر طھر الروح وعفاف النفس وتقوى الله وما إلى ذلك مما 

الرباني لعبد من عباده، دون تجاسر من العبد على الفھم بلا عتاد من علوم ومعارف سابقة 

  .  لإدراك المقصود الحقیقي بعیدا عن الاشتباه والحسبان الخاطئ والظنون

إنَِّ {: وعلى سبیل المثال البسیط، یتساءل بعضھم عن سر الأمر بذبح البقرة، في قولھ تعالى   

 َ َّ
دون الحاجة إلى }  كُنۖ فیَكَُونُۖ  {قادر على إحیاء القتیل بقولھ مع أنھ } أنَ تَذْبحَُواْ بَقَرَةۖٗ   ۥٓ یَامُرُكُمُ اللهَ۟

  :ھذا التطویل

أنَّ الآیة لا یظن انغلاق معناھا على نفسھا دون إعطائھا دلالات وإیحاءات من : والجواب   

  :كالآتي زوایا أخرى متعددة،

  إسرائیل أنفسھم استغربوا من ذلك حتى قالوا لموسى علیھ الصلاة والسلامفإنَّ بني 

 ؤأتَتََّخِذُناَ ھزُُ {
ۖ
ولكنھ أمر الله تعالى الذي لا یكون إلا عن حكمة فإذا أدركناھا فھي } اٗ

التوفیق، وإذا لم ندركھا فإیماننا بحكمة الله في ذلك ھي نوع من أنواع الغیب الذي أشار 

لذِینَ یوُمِنوُنَ {: ورة حین قال عز وجل في وصف المتقین بأنھمإلیھ في مطلع الس  اَ۟

على وجھ الإجمال ثم شرع على امتداد السورة یفصل   ، وبالمقابل ذكر الكافرین}بِالْغَیْبِ 

والعبادات وأحوالھم ومواقفھم ومبلغھم من العلم شأنھم في الأخلاقیات وفي الأحكام 

یَّن ھنا عن طریق قصة ذبح البقرة، أنھم لا یؤمنون ونفسیاتھم اتجاه الحق والخلق، فبَ 

بالغیب، وأنھم یبادرون بالاعتراض ولا یتأنون في الأمور، ذلك أن موسى علیھ الصلاة 

ذھم سخریة، ھذا سوء ظن فیھ ھ أنھ لا یسخر منھم أبدا فكیف یتخوالسلام یعلمون من حال

ھو أن یعمد الإنسان إلى الشيء  الاتخاذ، فإنَّ معنى ثانیا، ومعاملة قاسیة بألفاظ نابیة أولا

فیجعلھ شغلا لھ كمن یأخذ عرف شجرة یتخذھا عصا، فاتخاذه إیاھا معناه استعمالھ لھا 

على وجھ متكرر مستدام، أو كمن یتخذ المكان الفلاني مقررا لھ أو الكھف الفلاني بیتا 

اء، ونبي الله موسى یسكنھ، معناه أن یبقى فیھ ویستعملھ استعمال اللبث والمكثِ والبق

جعلھم وسیلتھ المتخذة في الاستھزاء، كلا، علیھ الصلاة والسلام لم یتخذھم ھزءا بحیث 

أصلا فكیف یجعلھ دأبھ ووسیلتھ، فھل فھذا خلاف واقعھ، ولیس من شأنھ أن یفعل ذلك 
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، فاستھزاؤھم في !ھذا إلاَّ من استھزائھم ھم بنبیھم الذي ھو من أولي العزم من الرسل؟

 .الحقیقة راجع علیھم

 بالمنافقین الذین یستھزؤون  ؛یذكرنا من بعض الوجوه إلیھم رجوع استھزائھم علیھمو

با� وبالمؤمنین وعلى رأس المؤمنین أنباء الله تعالى، ولذلك تجد السورة بعدا ذلك 

یھ تضیق الفرق في سیاقاتھا المتوالیة بین المنافقین والیھود إلى حد یكادان أن یتطابقا ف

 .مظھرا ومخبرا وحقیقة

 ذبح بقرة، قد كشف عن لجاجھم ودورانھم وأنھم یفككون أخرى فإنَّ أمرھم ب ومن جھة

 :اثنینالنصوص ویعملون التفاسیر ویتخذون التدابیر التي یصلون من ورائھا إلى أمرین 

  .أصلا الحیلولة دون تطبیقھا :الأول

، حتى تذھب فاعلیة الأمر على جدتھ في نفوسھم تنفیذھامدة تطویل الإسھام في  :الثاني

كسل وكره، وھذا یلتقي مع حال المنافقین الذین قال  علىیفعلونھ في آخر المطاف إلاَّ فلا 

لوَٰةَ إلاَِّ وَھمُْ {: تعالى عنھم لصَّ وقد  ،)252( }رِھوُنَۖ كُسَال۪يٰ وَلاَ ینُفِقوُنَ إلاَِّ وَھمُْ كَٰ  وَلاَ یاَتوُنَ اَ۟

فذََبحَُوھاَ وَمَا {: ھذه الحقیقة عن الیھود في أواخر القصة حین قال جل ثناؤه سبحانھأكد 

  .)253(}كَادُواْ یَفْعَلوُنَۖ 

  فائدتان والتثاقل في تنفیذ الأمر نشأ عنھ أنَّ أمرھم بالذبح مع ما كان یعلمھ من لجاجھم

  :أصولیتان

أنَّ العام یبقى على عمومھ ما لم یخصصھ شيء، ولذلك لو بادروا إلى ذبح أي  :الأولى

د الله علیھم وأبوا إلأا تلك  بقرة كانت لكفى في تنفیذ الأمر وتطبیقھ، ولكنھم شددوا فشدَّ

المواصفات المخصصة بالوصف المحدد للبقرة فجاءھم التخصیص في كل مرة، ولو لم 

  . عمومھیطلبوه لبقي الأمر العام على 

أنَّ الأوامر الإلھیة في الأصل یكون على الفور إلأاَّ إن جاءت قرینة تدل على  :الثانیة

وتطویلھم مشیرا إلى أنَّ التراخي سبب في عدم الامتثال التراخي، ولذلك ذمَّ الله تراخیھم 

فور أن فذبحوھا وكادوا أن لا یفعلوا ما أمروا بھ، مما یدل على أنَّ علَّة كون الأمر على ال
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التراخي یعود علیھ بالإبطال، وھذا كشأن المتماطل في قضاء دین الناس وھو قادر 

لا یجوز التماطل فیھ، وإلاَّ كان ظلما للنفس مستطیع، وبالتالي فالأوامر الإلھیة تعتبر دینا 

   .ومعصیة �

لاستمرأوا طلب  ،)254( } كُنۖ فیَكَُونُۖ  {أنھ لو لم یأمر بذبح بقرة وأحیا القتیل بقولھ 

لاستمروا على المعجزات في كل حین دون مبادرة إلى العمل، أو بذل شيء من الجھد، و

اتخاذ أسباب  یخالف وجھةوھذا حتى تأتیھم آیة وبالكاد بعدھا یفعلون ویمتثلون، باطلھم 

  .الھدایة ولا یساعدھم علیھا

 ائدة الأمر لترتیب الأشیاء أنَّ الرب تعالى قادر على إحیاء المیت دون البقرة،ولكنَّ  ف

، وتنبیھ للقوم على اتخاذ الأسباب، فإنھم )255" (اقتضتھ الحكمة القدیمة على أسبابھا لما

: قوم معرفون بخصلة تخالف ھذا التقریر، وھي أنھم كما ذكر عنھم في سورة آل عمران

ھم یفرحون بما أتوا، فأعمالھم ، ولأجل ھذا ترا)256(} یحُِبُّونَ أنَْ یُّحْمَدُواْ بمَِا لمَْ یفَْعَلوُاْ {

وحدھم ھي الأعمال، وأعمال الغیر لیست ذات شأن أو ذات بال، لكن إذا نسبت إلیھم 

قیِّمَة الجلیلة التي لا یفترون من ذكرھا والتحدث عنھا وجعلھا في دیوان ي الأعمال الھف

لنحو القائم على أحسابھم وسِجِلِّ مآثرھم، ومثالھا ھذا الامتثال في ذبح البقرة على ھذا ا

 .المداورة والمحاورة والأخذ والرد والتراخي والتطویل، ویقولون فعلنا وما كادوا یفعلون

ویوافق حكمة التنبیھ على اتخاذ الأسباب في الأمر بالذبح، ما قرره سبحانھ من خلق 

السماوات والأرض في ستة أیام، وكان قادرا على خلقھا بحرفین، ولكنھا الأسباب 

مثال للأمر الكوني، وقصة البقرة مثال للأمر  والمسببات والتدرج في الأمور، فھذه

  .الدیني

 جبر الیتیم صاحب البقرة بما : "وقد ذكر بدر الدین بن جماعة حكمة أخرى كذلك وھي

 ). 257" (حصل لھ من ثمنھا

                                                           

.116: البقرة -  254  
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السیاق إذا في حقل الآیات القرآنیة لیس ما یتبادر من النص من جھة، أو ما یقتضي غلقھ إنَّ    

من جھة أخرى، بل إنھ یسوق لنا من المعاني والدلالات ما تضرب إلیھا أكباد الإبل، وإن كان 

ھناك من معانٍ مغلقة فھي تلك المفاھیم الجزئیة في إطار النص، كالقول بأنَّ الله أمرھم بذبح 

بقرة ولیس معنى أمرھم بذبحھا ھو نھیھم عن ذلك، فالمسألة ھنا مقطوع بھا ولا مجال فیھا ال

رُ  وجھة مھناھا وحقیقة مقصودھا، فمن ھذه الناحیة یكون النص مغلقا للفتح الدلالي الذي یغیِّ

تنا الأكابر، لخطبتِ : "كونھ لو فتح لدخل منھ كل مغرض ومتزندق، ومن قدیم قیل لو لا أئمَّ

  ".نادقَةُ على المنابرالزَّ 

  : السیاق بین الخلفیة العقدیة ومعاني اللغة -  3  

  :توجیھ التفسیر اللغويفي تأثیر الخلفیة العقدیة    

أصل  تحمیل دلالتھا بما یوافقفي السیاق لا یتجاوز اللغة كمفردة وكلمة، بل تساعد الحق أنَّ    

وھي كمفردة تصیب جزءا أصیلا من الدلالة  و النَّص،أ جملةالذي ھو مقصود الالمعنى العام 

المنشودة داخل التعبیر، وتحقق الغرض الذي سیق الخطاب من أجلھ في ناحیة من نواحیھ 

المعین بجو الفرید  الموضوع الركینة بحیث لا یغني غناءھا لفظ آخر في صناعة البیان لدى ذلك

  . وغرضھوحالھ 

ا    حابة  تفسیر أمَّ یر الفرق الناشئة على طول التاریخ الإسلامي وما فیھا فھو بخلاف تفاسالصَّ

شطط وزیغ، خاصة وقد عرف عنھا اعتناؤھا بالقرآن فلا تكاد تجد فرقة لم تعنى بتفسیره، وذلك 

ع معاني الآیات بما یتناسب مع  كي تبثَّ عقائدھا من خلالھ، وفي سبیلھا إلى ما ترید تطوِّ

ا الصحابة مشربھا العقدي وھواھا الفكري إن صح ال را فھم أصَحُّ النَّاس عقیدَةً تعبیر، أمَّ وتصوُّ

وإیمانا، ومھما أخطأ صحابي في تفسیر یخالفھ فیھ غیره من الصحابة فإنھ لا یمكن أن یخالف 

مخاطبا وقد قال الله تعالى للناس مبینا فضل الصحابة العقیدة الصحیحة بحال من الأحوال، 

اھم إنِ توََلَّوْاْ اِ۪ مَنوُاْ بمِِثْلِ مَآ ءَامَنتمُ بھِۦِ فقَدَِ اٰ  فإَنَِ  {: إیَّ  وَّ
ۖ
 ،)258(} ..شِقَاقٍ فإَنَِّمَا ھمُْ فِے شِقاَقٖۖ  ھْتَدَواْ

  .ولذلك لم تأت فرقة إلاَّ وشاقَّت القرآن بضروب من التأویل الفاسد

                                                           
   .137: البقرة - 258
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  : ما یأتي أمثلتھومن    

بِ وَیشَْتَرُونَ بھِۦِ ثَمَناٗ قلَیِلاً اِ {: قولھ تعالى    لْكِتَٰ ُ مِنَ اَ۟ َّ لذِینَ یكَْتمُُونَ مَآ أنَزَلَ اللهَ۟ ئكَِ مَا یاَكُلوُنَ ا۟ نَّ اَ۟
ٓ   وْلَٰ

مَةِ إِ   ۥٓفےِ بطُوُنھِِمُ  لْقیَِٰ
ُ یوَْمَ اَ۟ َّ

۟
لنَّارَ وَلاَ یكَُلِّمُھمُُ اللهُ من شایعھم أنَّ المعتزلة ومن والحقُّ  ،)259( }..لاَّ اَ۟

فذكروا أنَّ نفي الكلام یقصد بھ وتفسیر الصحابة،  سیاق الآیة أبعدوا النجعة عنالأشاعرة 

الغضب، ففسروا الأمر بلازمھ، وعرجوا على الآیة بعیدا عن الكلام لأنھم لا یعتقدون بنسبة 

الكلام ذي الحرف والصوت إلى الله تعالى، فالمعتزلة ینفون الكلام أصلا، والأشاعرة یعدونھ 

فسرون الآیات على حسب مجرد كلام نفسي، والجمیع یلتقون على القول بخلق القرآن، فی

اعتقادھم لا على ما یتوجب قولھ في دلالة الآیات، في حین تأتي السنة النبویة الثابتة الصحیحة 

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ": قَالَ  عبد الله بن أنیس رضي الله عنھ ذلك فعنلتثبت 

اسُ یَوْمَ الْ : " یَقوُلُ  : وَمَا بُھْمًا؟ قَالَ : لْنَاقُ : قَالَ " عُرَاةً غُرْلاً بُھْمًا  -الْعِبَادُ : أوَْ قَالَ  -قِیَامَةِ یُحْشَرُ النَّ

أنََا الْمَلِكُ، أنََا : قرُْبٍ  عْدٍ كَمَا یَسْمَعُھُ مِنْ بُ یھِمْ بِصَوْتٍ یَسْمَعُھُ مِنْ لیَْسَ مَعَھُمْ شَيْءٌ، ثُمَّ یُنَادِ "

انُ  یَّ   ).260..." (الدَّ

خبر "ھوا بھذا الحدیث رفضوه على اعتبار قاعدة فكریة عندھم وھي أنَّ وجثمَّ إنھم إذا وُ    

فیشترطون التواتر وھوروایة الجموع الغفیرة عن الجموع الغفیرة " الآحاد لا تثبت بھ عقیدة

رھم إذ العقیدة لا مجال بالیقین بخ لأجل إفادةبحیث یستحیل في العادة أن یتواطأوا على الكذب، 

مثلا اعتقاد التوجھ في الصلاة نحو الكعبة بدلا عن بیت المقدس فیھا إلاَّ للیقین، ولكن فاتھم أنَّ 

 یصلُّونرجل واحد أخبر بعض الصحابة وھم ھو من صمیم عقیدة المسلمین ومع ذلك حین جاء 

ملة، أن القبلة حولت إلى الكعبة، استداورا وھم في صلاتھم، وھو دلیل على عدالة الصحابة بالج

وھو في الوقت نفسھ بیان قاطع أنَّھم لم یرفضوا خبر الواحد في مسألة صرفت الاعتقاد من 

أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَانَ : "رضي الله عنھ أنََسٍ  الاتجاه الأول إلى الثاني، فعن

مَاءِٓ فلَنَوَُلِّینََّكَ قبِْلةَٗ ترَْض۪یٰھاَۖ فوََلِّ قدَْ نرَ۪ {: ، فَنَزَلَتْ "لِّي نَحْوَ بَیْتِ الْمَقْدِسِ یُصَ  لسَّ يٰ تقَلَُّبَ وَجْھِكَ فےِ اِ۟

                                                           
   .174: البقرة -259
: برقم/ 432ص/ 25م، ج2001 -ھـ1421: ، عام1شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط : رواه أحمدفي مسنده، ت -  260
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لْمَسْجِدِ  فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلمََةَ وَھُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ، وَقَدْ  ،)261(} لْحَرَامِۖ اِ۟ وَجْھكََ شَطْرَ اَ۟

لَتْ، فَمَالوُا كَمَا ھُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ألاََ إِ : صَلَّوْا رَكْعَةً، فَنَادَى ، ثم إنَّ التواتر )262" (نَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّ

مسألة نسبیة تخضع لتخصص العالم في علم الحدیث وبراعتھ فیھ لیحصل لھ النظر المستقل 

ا ویعرف مبلغ الروایة من التواتر، وقد یفوتھ ذلك المبلغ ویدركھ غیره، وقد لا یكون متخصص

فھو یعتمد قول غیره، وھذا الغیر لا یعدو أن یكون آحادا ومع ذلك یعتمد على كلامھ بتواتر 

الحدیث الفلاني، وقد بعث النبي صلى الله علیھ وسلم معاذا إلى الیمن فأول ما علم الناس ھناك 

 لآحاد،من قبیل ا علم العقائد، ولم یقل لھ أحد أنت واحد فقط وخبرك في العقیدة ومعلوماتك فیھا

فیر یشھدوا على صحة قولك حتى العقیدة حتى ترجع إلى المدینة فتأتي بالجمع الغ فلا نأخذ عنك

   .في حقیقةٍ ولا واقع، ولا دینھذه سابقة لا أساس لھا  ،نقول بھ

فالقول بأنَّ خبر الآحاد لا تثبت بھ العقیدة قول مناف جدا ومخالف تأكیدا للشرع الحنیف    

أنھم كانوا یفرقون ھذا التفریق الذي لو ولمنھجیة التلقي التي درج علیھا الصحابة والتابعون، و

تحفزا بأصول الدین والھمم تتوافر والدواعي تتحفز  الا أساس لھ لنقل إلینا ضرورة كونھ متعلق

  .، ولما لم یكن شيء من ذلك عُلم بطلانھحالئذٍ  على نقلھ، ولصار معلوما من الدین بالضرورة

لف الأولین،     ولو أنھم اتبعوا تفسیر الصحابة لما انشقوا في عقائدھم عن جملة المسلمین، والسَّ

بوا الاعتقاد الحق من نبعھ الصافي وأخذوه من معین النبوة الخا من الذین  لاسیَّما وقدلصة، تشَرَّ

لٌ بلسانھم، القرآن عربي شھدوا التنزیل وعرفوا العربیة، و وقد أودع الله تعالى فیھ ألفاظ منزَّ

ن معانیھ في تلك المفردات على  اللغة بما یخدم الدین أصولا وفروعا، عقیدَةً وشریعة، وضمَّ

امة بین مدلولات الألفاظ اللغویة ومناسبتھا  یم الشرعیة، والأفكار للمفاھوجھ المناسبة التَّ

   . الاعتقادیة، فلا یمكن أن تتعارض الدلالة اللغویة مع العقیدة الصحیحة بوجھ من الوجوه

نُ أن یُحكَمُ بعربیَّتھ بل كان الرسول صلى الله علیھ  كل تفسیر ورد عن السلف من ھنا فإنَّ     یتعَیَّ

فازدادوا علما وفھما لمعاني المفردات وسلم یعلم أصحابھ كثیرا من الألفاظ ویشرح معانیھا 

                                                           

.144: البقرة -  261  
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وشروح الكلمات ودلالاتھا، فكان كان یرد في كثیر من الأحادیث ھذا البیان على طریقة السؤال 

  :والجواب المدرسي الذي ھو لبُُّ التعلیم أساسھ ، وقد اشتمل على نوعین من الشرح والتفسیر

نى العربي للكلمة، مما لم یكن لھم سابق وذلك بتوضیح أصل المع :المفردات اللغویة الخالصة   

  . علم بھ، أو درایة بمعناه 

وذلك بإلقاء الكلمة على مسامعھ على : استحثاث المتلقي على السؤال بطریقة غیر مباشرة - 1

وجھٍ یتطلب السؤال عنھا حتى یتم المعنى في بقیة ما ینتظر الإلقاء من النص، في جزئھ الأخیر 

  قیل وما الرویبضة یا رسول الله؟ :المرتبط بتلك الكلمة

  : توسیع دلالة الكلمة لتشمل الجانبین المادي والمعنوي لمفھومھا   

: وذلك مثل كلمة الإفلاس، فقد سألھم النبي صلى الله علیھ وسلم یوما :السؤال المباشر -  2

  المفلس من لا درھم لھ ولا متاع؟: أتدرون مَن المفلس؟ قالوا

إن أشد الناس سرقة الذي یسرق من صلاتھ لا یُتِمُّ  :خارج إطار السؤال الإخبار المباشر – 3

  .ركوعھا ولا سجودھا

ونحن نلقي بالنقد على الإمام الشوكاني رحمھ الله تعالى في مخالفتھ لھذه القاعدة الصحیحة    

عند  الصریحة في أنَّ تفسیر السلف لیس أساسا في فھم اللغة، بحیث تقدم علیھ المعاني اللغویة

ي نالتعارض؛ والأصل أنَّ اللغة لا یجیط بھا إلاَّ نبي، ولذلك قدمت المعاني الشرعیة على المعا

اللغویة من جھة، وكان النبي صلى الله علیھ وسلم  یوضح الدلالات اللغویة المجھولة من 

ثم  الكلمات في حد ذاتھا كما سبق بیانھ، بحیث یذكر كلمة عربیة غیر معروفة عند العرب أصلا

زء من معناھا المتبقي، یشرحھا، أو یزید من دلالاتھا في بیانھ، إذ كان یخفى على القوم ج

المعاني التي یأتي بھا الصحابة ویخالفھم اللغویون، نأخذ فیھا بقول الصحابة الكرام فوبالتالي 

عیة عند خوفا من فوات الدلالة المتبقیة التي جھلھا اللغویون ونقلھا الأصحاب في ثقافتھم الشر

البیان للنصوص التي فھموھا من صاحب الشریعة وھو الرسول الكریم علیھ أفضل الصلاة وأتم 

  . ، خاصة وأنھم أفصح القوم وأعلمھم بالعربیة وبسنن العرب في كلامھاالتسلیم
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، ولقد جاء )263" (بحث المفسرین أوسع من بحث اللغویین"من ھنا صدق من قال إنَّ    

القرون الخمسة الاولى من التاریخ الھجري بإسھامات لسانیة جلیلة رائدة،  المفسرون لاسیما في

ولكنَّ علماء اللسانیات المحدثین لم یھتموا بھا ولم یلتفتوا إلیھا في خضم انشغالھم بما أتت بھ 

اللسانیات الغربیة وإعجابھم بھا، وما لكلام الأوروبیین من قابلیة في الوسط العلمي والمناخ 

ةٍ وتأثیرالبحثي ال  ).264! (حالي، وما لدیھم من جذب خیالي، وسلطةٍ وقوَّ

لتَّھْلكَُةِ {: وانظر قولھ تعالى   ره العلماء بتفسیر السلف، } وَلاَ تلُْقوُاْ بأِیَْدِیكُمُٓۥ إلِيَ اَ۟ وتأمل كیف فسَّ

الذي یخالف ما قد یتصوره منھ المتصور لمعنى الآیة، فھي على سبیل الإجمال تدل على تحریم 

، معتقدا أنَّ الإلقاء بالید إلى الإضرار بالنفس على كل حال، ولكن المتلقي یضرب لذلك الأمثال

النھلكة یكون في حالات واضحة ومعینة، ولا یدخل في خلده أنَّ النص یتناول أصالَةً ذلك 

الإضرار المعنوي البالغ الأثر؛ والمتمثِّل في الانغماس في الدنیا والانصراف على ملذاتھا على 

لروح وإزھاقھا والدخول في معمعة حساب الجھاد في سبیل الله تعالى الذي ھو طریق إلى قتل ا

القتال وحومة النبال، وساحة المعركة، فھذا ھو طریق الحیاة الكاملة في الحقیقة، ولذلك قال 

ۖ◌ بلََ احَْیاَءٌٓۖ عِندَ رَبِّھِمْ یرُْزَقوُنَ وَلاَ تحَْسِ {: تعالى تاَۢ ِ أمَْوَٰ َّ لذِینَ قتُلِوُاْ فِے سَبیِلِ اللهِ۟ ، )265(}  بَنَّ اَ۟

ھ لیس تھلكة بالمعنى القرآني،  فالموت لتكون كلمة الله ھي العلیا رغم كونھ إنھاءً للجسد إلاَّ أنَّ

والمراد الرباني؛ فاللفظ المذكور لا یعني تصور أمثلتھ ومواقع الھلاك فیھ على حساب میزان 

إلى الدنیا ومقاییسھا، بل على وَفق مقاصد الشریعة ونوامیسھا، فالتھلكة الحقیقیة ھي الركون 

الملذات والانصراف إلى الحیاة مع ترك الجھاد والعزوف عن سبیلھ والبعد عن میدانھ وإقامت

                                                           
   .582ص ھـ،1422: ، عام1، دار بن الجوزي، الدمام، السعودیة، ط التفسیر اللغوي للقرآن الكریم ، الطیارسلیمان  -  263
   .47ص ، بدونفي تفاسیر القرون الخمسة الأولى النماذج من الدراسات الدلالیة"عبد الماجد  ،ندیم. ینظر؛ د - 264
  .169: آل عمران - 265
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ةً وإجراءً كیف: المبحث الأول      :یة توظیف السیاق آلیَّ

دوات التي تتخلل الحقل القرآني، یجب أن ینظر إلیھ كعملیة یجب  إنَّ السیاق كغیره من الأ   

تحلیل النص للوصول إلى مراده والاطلاع على إتقانھا حتى تؤتي ثمارھا، والاسترشاد بھا في 

مقاصده ومعرفة أغراضھ وأھدافھ، فھو آلة معنویة متحكمة في الدلالة موجھة للمعنى إلى حیث 

الانسجام والاتساق النصي والمثول البلاغي بمبنى الخطاب ومعانیھ، ولكن ذلك لا یحصل إلا 

یتم نظره ویتجسد فھمھ ویرتقي إدراكھ  تىفعیل الحي لعمل المفسر حتبإجراءات نظریة یعقبھا ال

   .ویفق على المطلوب استخراجھ من ثنایا آیات الذكر الحكیم

  :كیفیة توظیف السیاق وتفعیلھ   

یمكن تفعیل السیاق على أحسن الوجوه، وأفضل الطرائق باعتماد طریقتین أحداھما عامة    

  :والثانیة خاصة

وھي وسیلة تصلح في كل نظر ویقوم علیھا كل استنباط ولا تستغني عنھا  :الطریقة العامة -أ 

ر، وتقوم على   :الملاحظة الجادة في سبیل الفھم والتبصُّ

ویقصد بھ الغوص في النظر ومحاولة استجلاء البواطن وسبر أغوار  :التدبر والفحص – 1

عمودیا لاستخراج النصوص لتلمس أعماقھا، وھو ھندسیا نظر شاقولي یذھب في جوف النص 

الدلالة الملائمة لأبعاد المبنى ومقدارھا من كم المعاني، وتحدید وزنھا في میزان البلاغة، وھذه 

  . جھة كمیِّة تكوّنُ قیمة مضافة إلى مساحة البیان بصفة عامة

أي استقر وصار مكسبا، لا " ما تكرر تقرر"وھو أمر یحتاج إلیھ جدا لأن  :تكریر النظر – 2

با سرعان ما ینفلت من أیادي صاحبھ، فالتكرار بمنزلة الربط والعقد الذي بھ عقل صیدا ھار

فر واللحاق، وتلك متانة تنزل منزلة  الشيء وإمساكھ، وإلاَّ انحل وانطلق واستعصى على الظَّ

التثبیت والإحكام، والشَدِّ والدعامة، فھي كالأعمدة التي یقوم علیھا البنیان فتحول دون سقوطھ 

مھ، أو على الأقل دون وھائھ وانخرامھ، فكلما تكرر النظر تأكدت الفكرة وترصدت وانھدا

دُه   .واغتدت رصیدا للفھم یُغني المعنى ویقویھ ویعضِّ
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إن الغوص دوما ھو عملیة شاقة كونھا تخترق الحجب وتقطع مسافة في الظلام، فممارستھا من 

لمُبحر في أعماق المعنى دون أن یراھا دون تكرار تؤدي إلى تجاوز كثیر من الدرر یمر علیھا ا

أو یشعر بھا، فالتكرار ھو الذي یحصل تلك الرؤیة وذاك الشعور حتى لا یقع الناظر في إھمال 

الدر وتخطیھ، ولا في إضاعتھ بعد العثور علیھ وإیجاده بعد المحاولات المتعددة والفحوص 

  .المتجددة والبحث الرصین

ة: ب ة تطبیقیة حیَّة تعالج الشيء في حدِّ ذاتھ، وتقوم بتلمس صفاتھ وھي عملی :الطریقة الخاصَّ

وإفراز عیِّناتھ، مما یجعلھا أداةً من أدوات النظر، وطریقة في تحدید الكیفیة التي یتم بھا ذلك 

لھا فیما یأتي   : النظر الجامع والریقة العامة في الأداء والدرایة، ویمكننا تمثُّ

ع المعنى متلمسا بأن یس :الجمعُ والتتبُّع – 1 یر الناظر من وراء الكلم جامعا مقصودَه، ویتتبَّ

حدوده، كیما یصیر في المتناول دون غیاب جزء من أجزائھ، لیتم رصده بجمیع أبعاده وزوایاه، 

ویتحقق إرجاع كل جزء إلى أصلھ ومأواه، على رقعة دلالیة واحدة وبساط لا یُسحب من تحت 

ام والإحاطة الشاملةعین الناظر، الأمر الذي یمكِّ    . نُھ من الإدراك التَّ

قد لا یتم استلھام تمام الفائدة من السیاق إلاَّ بالنظر إلى بعض  :المقارنة والاستنتاج – 2   

المفارقات في الكلام، كمثل الملاحظة القائمة على المقارنة أو التقابل، بحیث یُجمع بین اللفظ 

لتین رغم اتحاد سیاقھ، لأن السیاق نفسھ مقتدر ھا ھنا الوارد مرتین في سیاق واحد، فیعطى دلا

لھ  د أصل المعنى من جھة، ولیفصِّ من –على الإشعاع البلاغي والقیام بعملیة التباین الدلالي لیوطِّ

إلى فرعین یسلك بكلٍّ منھما في اتجاه مغایر، فیجعل منھما معنیین یتحدان في  -جھة أخراةٍ 

یلتقي مع السنة النبویة في الأحكام، ویلتحد باللغة في طرائق الأصل ویختلفان في الفصل بما 

  .استعمال العرب للكلام في آنٍ واحد

إنَّ ذلك ھو محاولة ضمِّ شُطآن القول وأطراف المعنى، عن طریق نظر أفقيِّ یذھب في    

ظر من عُرض بحر الدلالات لیلمَّ أنواءھا، ویَضُمَّ أجزاءھا ویجعلھا في محلٍّ واحد یتمكن النا

تحدید زوایاه ورسم أبعاده حتى لا یغیب عن المدارك، وحتى یقع بكلِّیتھ تحت النظر فتسھل 

فُ والاستنتاج، وتلك تقلیب وجوھھ لیتم الكشف وامعاینتھ، وبالتالي مقارنة بعضھ ببعض و عَرُّ   لتَّ
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ةٌ معنویَّة -ي آخر المطافف–    .عملیة ذھنیة كیفِیَّ

فبَلَغَْنَ أجََلھَنَُّ  {: قال الله تعالى في المطلقات: "متتبعا ثم مقارنا مستنتجایقول الشافعي جامعا    

حُوھنَُّ بمَِعْرُوفٖۖ اَ فأَمَْسِكُوھنَُّ بمَِعْرُوفٍ    .)266(} وْ سَرِّ

جَھنَُّ {: وقال تعالى      .)267( }فبَلَغَْنَ أجََلھَنَُّ فلاََ تعَْضُلوُھنَُّ أنَْ یَّنكِحْنَ أزَْوَٰ

  :الكلام على افتراق البلوغین سیاقفدلَّ    

والمتقدم، والعرب  مقاربة بلوغ الأجل، فلھ إمساكھا، أو تركھا فتُسرح بالطلاق: فأحدھما   

  .إذا بلغتھ: إذا قاربت البلد تریده، قد بلغت، كما تقول: تقول

  ). 268" (انفضاء الأجل: والبلوغ الآخر: والآخر   

لالة دأخرى على الانتھاء، وكل ذلك بفبلوغ الأجل لفظ واحد دل مرة على المقاربة، ودل مرة    

السیاق نفسھ، مما یلتقي مع السنة ولا یخالف اللغة ویفتح مجالا في المعنى لتحقیق مقصد القرآن 

  . وأحكام التشریع وھدف البیان

رین مراعاة إجماع -  3      :المفسِّ

یاق    د النَّص وقرائنھ وأسباب نزولھ وردِّ  بید أنَّ مجال الكشف عن السِّ لا یقتصر على مجرَّ

توحید  عجزه على صدره، بل یشمل النظر إلى تفسیر المفسرین، فقد یكون ھناك إجماع على

بدا، أ لما اتفقوا علیھ، وفي ھذه الحالة لا یمكن أن یكون السیاق معارضا فھم الآیة وتعیین الدلالة

وإن ظھر ذلك لبعض الباحثین فھو لا یعدو أن یكون من قبیل المتشابھ الذي یجب رده إلى 

المحكم وھو ھنا الإجماع، وفي ضوئھ نستطیع استخراج السیاق الأوفق لما اجتمعت علیھ كلمة 

المفسرین، ویكون حینئذ ھو السیاق المحكم الصحیح الذي اشتبھ بھ سیاق غیره، ولم یتمیز 

من الآخر فكان الإجماع مساعدا على التمییز، ومؤدیا إلى الفصل في أیھما أنسب أحدھما 

  .وأصوبُ وأحق

                                                           

.231: البقرة -  266  
.232: البقرة -  267  
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي  -  268

ان . د: جمع وتحقیق ودراسة" تفسیر الإمام الشافعي) "ھـ204: ت(المكي  ، دار )رسالة دكتوراه(أحمد بن مصطفى الفرَّ
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ي النظر والاستنتاج لاستخراج ولقد بالغت مدرسة المنار لرشید رضا وأستناذه محمد عبده ف   

یاق، ولكنھا لم تلاحظ قضیة موافقة الإجماع، فوقعت في السیاق المتشابھ وتركت البحث عن الس

  .المحكم غیر مبالیة ولا آبھة، وھذا خطأٌ منھجي نعیذ دراستنا ھذه من الوقوع فیھ

  :موضحة أمثلةوفیما یلي    

: فقد قال رشید رضا} اوَْ ننُسِھَا اٰیةٍَ مَا ننَسَخْ مِنَ {: ما ذكروه في تفسیر قولھ تعالى :المثال الأول  

سْخُ أوَِ الإْنِْسَاءُ لِلآْیَاتِ " ةِ الَّتِي یُؤَیِّدُ اللهُ بِھَا رُسُلَھُ كَمَا یَقْتَضِیھِ سِیَاقُ قَوْلِھِ تَعَالىَالنَّ مَا ننَسَخْ : (الإِْلھَِیَّ

دون نسخ الأحكام الشرعیة كما ھو ظاھر من جھة، ، فحملھا على المعجزة )"مِنَ اٰیةٍَ اوَْ ننُسِھاَ

ما یُمكن الاعتماد علیھ من  علىد والخلف من جھة آخرى، ولكنھ اعتماوما علیھ تفسیر السلف 

َ عَليَٰ كُلِّ شَےْءٖ قدَِیرٌۖ {دلالة السیاق فإنھ ذكر بعدھا القدرة  -  1   :الآتي َّ
وذلك }  ألَمَْ تعَْلمََ انََّ اللهَ۟

، وھو غیر صحیح لأنَّ ما قبلُ ھو الذي یفسر ما بعد فھذه یناسب الآیات الكونیة دون الشرعیة

ا یوََدُّ {: في النظر، وإذا تأملت قبلھا تجد قولھ تعالىھي المنھجیة السدیدة    مَّ

 
بِّكُمْۖ اُ۟ ن رَّ نْ خَیْرٖ مِّ لَ عَلیَْكُم مِّ لْمُشْرِكِینَ أنَْ یُّنَزَّ بِ وَلاَ اَ۟ لْكِتَٰ والمنزل  ،)269(} لذِینَ كَفَرُواْ مِنَ اھَْلِ اِ۟

تي حكم مكان آخر مما قابلھ ھو الأحكام الشرعیة التي أخذت زمن التشریع تتوارد وتتجدد، ویأ

الیھود والمشركون بالغیرة والحسد، إذ ذاك من نعم الله ورحمتھ وفضلھ، لا سیما وأنَّ الرسول 

جاء لیضع الإصر والأغلال من الأحكام التي نزلت في التوراة والإنجیل، فناسب أن یذكر النسخ 

عجزات لا ینسخ بعضھا بعضا أبدا لأیاتھ وھي الشرعیة دون المعجزات الكونیة، لا سیما أنَّ الم

موافق لذكر النصرة بعدھا ، فإذا عرف ھذا ظھر أنَّ ذكر القدرة بل كلھا مؤیدة لصدق الرسول

ِ اَ {: في قولھ تعالى َّ ن دُونِ اللهِ۟ تِ وَالاَرْضِ وَمَا لكَُم مِّ وَٰ مَٰ لسَّ
َ لھَُۥ مُلْكُ اُ۟ َّ

ليِّٖ وَلاَ لمَْ تعَْلَمَ انََّ اللهَ۟  مِنْ وَّ

إذا رددت العجز على الصدر تجد السیاق یبین بأنَّ الله ولي للموؤمنین ف ،)270( }صِیرٍۖ نَ 

ونصیرھم وھو قادر على ذلك بتأییده سبحانھ لھم في وجھ الیھود والمشركین الذین حسدوھم 

 {على نعمة الله وفضلھ وأحكامھ لذلك قال قبلھا 
ُ ذُو اُ۟ لْعَظِیمِۖ وَاللهَّ ، ومعلوم أنَّ الحسود } لْفضَْلِ اِ۟

  یسعى إلى إزالة النعمة عن المحسود ولكن النصیر ھو الله، فالسیاق موافق لتفسیر السلف 
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  .والخلف لا لما ظنھ صاحب المنار وأستاذه محمد عبده

ا قولھ تعالى  فیما بعد    ، وھم )271(} بْلُۖ امَْ ترُِیدُونَ أنَ تسَْٔـلَوُاْ رَسُولكَُمْ كَمَا سُئلَِ مُوس۪يٰ مِن قَ {: أمَّ

  :إنما سألوه معجزات حسیة، فذلك لأجل أمرین

أنَّھ بعدما ذكر الآیات الشرعیة ناسب أن یردفھا بالإشارة إلى الآیات الحسیَّة، ذلك أنَّ  /أ   

الأحكام تطلب لذاتھا بخلاف المعجزات تطلب لأجل غیرھا من التصدیق بأحكام الله ودینھ، فقدم 

ما ھو مطلوب لذاتھ على ما ھو مطلوب لغیره، وذكر النوعین، واحدا بالتصریح لاقتضاء المقام 

والثاني بالتلمیح والإشارة لأمھ من مكملات الموضوع المعني بالبیان، وذلك على میزان القسط 

  . في التعبیر ومنھجیة الترتیب والتقسیم وذكر المتقابلات والأنواع كما ھو شأن القرآن في ذلك

ھم أنَّ الحدیث عن تربیة المؤمنین وتنبیھھم على حسد یھود والمشركین على ما نزل إلی /ب   

من فضل، فلا یستزلوھم حتى یطالبوا بالمعجزات كقرینة على صحة الأحكام، فذلك ھو كفر 

اد، لا سیما وأنَّ الله ھو النصیر لھم فلا یركونوا إلى  النعمة التي أوتوھا، وھذا ما یریده الحُسَّ

لصلاة أعدائھم الیھود الذي استیقنوا بالحق ومع ذلك لم یفتأوا یطالبون نبیَّھم موسى علیھ ا

نِ {: والسلام بالآیات الكونیة الباھرة، ولھذا قال تعالى محذرا لْكُفْرَ باِلاِیمَٰ لِ اِ۟   وَمَنْ یَّتبََدَّ

لسَّبیِلِۖ  لَّ سَوَآءَ اَ۟ خوفھم من زوال نعمة الله من بین أیدیھم بكفرھا، والكفر لا و، )272( }فقَدَ ضَّ

وتصدقھا المشاھدة، بل ھو كفر نعمة یكون بما یرون من معجزات باھرة لا یكذبھا الحس 

الأحكام المنزلة التي حُسِدوا من أجلھا ومن أجل الإیمان بھا، لذلك ناسب أن یقول بعدھا مباشرة 

نكُِمْ كُفَّاراًۖ {: عن الیھود نۢ بعَْدِ إیِمَٰ ونَكُم مِّ بِ لوَْ یرَُدُّ لْكِتَٰ نَ اھَْلِ اِ۟ نْ عِندِ أنَفُ  وَدَّ كَثیِرٞ مِّ نۢ حَسَداٗ مِّ سِھِم مِّ

لْحَقُّۖ 
ل نفي مودة یھود الخیر )273(} ..بعَْدِ مَا تبَیََّنَ لھَمُُ اُ۟ ، فربط الود الأول بالثاني، ففي الأوَّ

للمؤمنین، فحتى قبل نزول أي شيء ھم لا یحبون أن یصیب المؤمنین خیر من الله یزدادون بھ 

بعد إیمانھم كفارا،  م وأن یردوھمعلما وإیمانا، فإذا نزل ھذا الخیر والفضل ودوا أن یزول عنھ

فالحالة الأولى تعالج ما قبل نزول الخیر والثانیة تعالج الحال بعد نزولھ، ولذلك لم یذكر الحسد 
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في الأول وذكره في الثاني إذ الحسد أكثر ما یتجسد بعد نزول الخیر على المحسود، وھوما یؤید 

حالاتھم وتصرفاتھم ظاھرا وباطنا ویرشد أھل أنَّ السیاق لا یزال یتحدث عن الیھود وطبائعھم و

   .لتخذوا الموقف المناسب الإیمان إلى الحذر وكیفیة العمل

فإنَّ الحكم الشرعي یثبت ویستقر بخلاف المعجزات } ھانسِ نُ {قرینة لفظة اعتمدوا على  -  2   

فربما نُسِیَت لأن المقصود منھا الاقتناع والإیمان بخلاف الحكم الذي یراد منھ العمل ویجسده 

عده عن النسیان، وھذا مخالف للمعھود إذ الآیات التي یراد بھا التكلیف الشرعي أولى بفیالتطبیق 

ا مجرد النظر والاعتبار والنفوس أدعى إلى حكایتھا والإخبار بھا بالنسیان من تلك التي یراد بھ

من أحكامٍ سیقت للأداء والامتثال، لا سیما وأنَّ الأحكام عبارة عن عھد من الله إلى عباده وھي 

  وَلقَدَْ عَھِدْنآَ {: تحتاج إلى تذكیر ویخشى علیھا من النسیان ومن قبل قال تعالى

  إلِيَٰٓ ءَادَمَ مِن قبَْلُ 
ۖ
یَتھفكیف لا تنسى ، )274(} فنَسَِيَ وَلمَْ نجَِدْ لھَُۥ عَزْماٗ وننسھا من "، وننسھا ھنا ذُرِّ

رفع الآیة من نظم القرآن } نُنسِھَا{:  -تعالى  -في قولھ  أنسى الشيء جعلھ منسیاً، ومعنى إنسائھا

جملة، وسمي رفع الآیة من نظم القرآن جملة إنساء ، لأن من شأن ما لا یبقى في النظم أن ینساه 

الناس لقلة جریانھ على الألسنة بالتلاوة والاحتجاج بھ، ویصح إبقاء الإِنساء على حقیقتھ ، وھو 

قضي الله بنسخھا، وإنما قلنا بعد أن إذھاب الآیة من القلوب وإزالتھا من الحافظة ، بعد أن ی

  .)275(" یقضي الله بنسخھا، لأن إنساء الناس آیة لم تنسخ إضاعة لشيء من القرآن

أنَّ لفظ الآیة لغة یطلق على الأمارة والعلامة الدالة على الشيء، ومن ذلك إطلاقھا على  - 3   

: معجزة كما في قولھ تعالىالمعجزة الدالة على صدق الرسول، وقد وردت لفظ الآیة بمعنى ال

لنَّاقةََ مُبْصِ { لوُنَۖ وَءَاتیَْناَ ثمَُودَ اَ۟ لاَوَّ بَ بھَِا اَ۟ ٓ أنَ كَذَّ تِ إلاَِّ رَةٗ فظََلمَُواْ وَمَا مَنعََنآَ أنَ نُّرْسِلَ بِالاَیَٰ

، ولكن الآیة أیضا تطلق على القطعة من القرآن المشتملة على الحكم الشرعي )276(}..بھِاَۖ 

لُ قَالوُٓاْ إنَِّمَآ أنَتَ {: في مقام النَّسخ، قال تعالىخاصة  ُ أعَْلمَُ بمَِا ینُزَِّ كَانَ ءَایَةٖ وَاللهَّ لْنآَ ءَایةَٗ مَّ وَإذَِا بدََّ

ۖ◌ بلََ اكَْثرَُھمُْ لاَ یعَْلمَُونَۖ    .)277(} مُفْتَرِۢ

ل في    التي بمعنى المعجزة لا تذكر بلفظ  تالقرآن الكریم یجد أنَّ الآیا عادة ثمَّ إنَّ المتأمِّ

بیِنٍ {: الإنزال بل بلفظ الإرسال، كقولھ عزوجل نٖ مُّ تنِاَ وَسُلْطَٰ ٔـاَیَٰ ليَٰ اِ  )٢٣( وَلَقَدَ ارَْسَلْناَ مُوس۪يٰ بِ
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نَ وَقَ افرِْعَوْنَ وَھَ  ابٞۖ  رُونَ امَٰ حِرٞ كَذَّ تِ {: ، وقولھ)278( }فقََالوُاْ سَٰ  وَمَا نرُْسِلُ باِلاَیَٰ
ۖ
، )279( }إلاَِّ تخَْوِیفاٗ

ا الآیة التي ھي نص تِۢ {: كقولھ جل ثناؤهمن القرآن فتذكر بلفظ الإنزال،  وأمَّ وَلقَدََ انَزَلْنآَ إلِیَْكَ ءَایَٰ

سِقوُنَۖ  لْفَٰ تٖۖ وَمَا یكَْفرُُ بھِآَ إلاَِّ اَ۟ تٖ {: ، وقولھ)280(}   بیَِّنَٰ بیََّ وَلَقَدَ انَزَلْنآَ إلِیَْكُمُٓۥ ءَایَٰ تٖ مُّ   ).281(}..نَٰ

مخالفة مدرسة المنار تفسیر السلف والخلف للموت والحیاة في عدد من  :المثال الثاني   

  :القصص القرآني

لْمَوْت۪يٰ اَ۪ فقَلُْناَ {: یقول الله تعالى: قصَة ذبح البقرة - 1   
ُ اُ۟ َّ لكَِ یحُْيِ اللهِ۟ ، )282(}..ضْرِبوُهُ ببِعَْضِھاَۖ كَذَٰ

والظاھر مما قدمنا أن ذلك العمل كان وسیلة عندھم للفصل في  : "المنار بقولھیفسرھا صاحب 

الدماء عند التنازع في القاتل إذا وجد القتیل قرب بلد ولم یعرف قاتلھ؛ لیعرف الجاني من غیره، 

. ةفمن غسل یده وفعل ما رسم لذلك في الشریعة بريء من الدم، ومن لم یفعل ثبتت علیھ الجنای

حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسفك، بسبب الخلاف في  - على ھذا-اء الموتى ومعنى إحی

اھاَ وَمَنَ احَْی۪ {: تعالىكام، وھذا الإحیاء على حد قولھ قتل تلك النفس، أي یحییھا بمثل ھذه الأح

 
ۖ
لنَّاسَ جَمِیعاٗ   ).284( "فالإحیاء ھنا معناه الاستبقاء.. ،)283(} فكََأنََّمَآ أحَْیاَ اَ۟

 أن بني إسرائیل فمعلوم بید أنَّ السیاق وظاھر القرآن وإجماع المفسرین یخالف تفسیر المنار،   

قوم بھت لا یفتأون یطالبون بالمعجزات، ولذلك لم  یتم انتظار طلبھم بل أتاھم بالمعجزة دون 

یفھموا طلب، فأمرھم بذبح البقرة لمعرفة القتیل الذي قیل إن أخاه ھو الذي قتلھ، فاستغربوا ولم 

أنَّ البقرة سوف تكون لدى آخر الأمر آیة حسیة من آیات الله عز وجل، فظنوا بادئ الأمر أنَّ 

الأنبیاء، ولم یدركوا علاقة البقرة م یستھزئ بھم وھو من سوء ظنھم بموسى علیھ الصلاة والسلا

یاق واضح من شھد بالحقیقة وأخبرھم بمن قتلھ، فبإحیاء المیت الذي    :أمرینالسِّ

  .تصرفات بني إسرائیل وطلبھم المعجزات والآیات / أ   
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فقَلُْنَا {قال بعد ذكر إحیاء المَیِّت،  ،أنَّ الله بیَّن أنَّ الإحیاء كان آیة من آیاتھ العظیمة / ب   

لْمَوْت۪يٰ وَیرُِیكُمُ اَ۪ 
ُ اُ۟ َّ لكَِ یحُْيِ اللهِ۟ تھِۦِ لعََلَّكُمْ تعَْقِلوُنَۖ   ۥٓضْرِبوُهُ ببِعَْضِھاَۖ كَذَٰ فھي آیة ترشد العقول  ،)285(} ءَایَٰ

استھزاءً ولا لیس  الأمر فالسیاق من الأول یبین أنإلى الصواب والاھتداء ومعرفة الحقیقة، 

   .عظیم وآیة جلیلة فوارءه مغزىمسألة عادیة 

بالضرورة مخالفة ظاھر  من ھنا یجبُ أن نعلم بعمق وثقة أنَّ التعویل على السیاق لا یعنيو   

  .القرآن، كلاَّ، ولا الغوص على المعاني بمُقتَضٍ مخالفة ظواھر النصوص في كلِّ حین

ة الھاربین من الجھاد - 2    رِھِمْ وَھمُُٓۥ {: یقول جلَّت قدرتھ  :قصَّ لذِینَ خَرَجُواْ مِن دِیٰ۪ ألَمَْ تَرَ إلِيَ اَ۟

لْمَوْتِ فقَاَلَ  ُ مُوتوُاْ ثمَُّ أحَْی۪ ألُوُفٌ حَذَرَ اَ۟ َّ
۟

لنَّاسِ لاَ الھَمُُ اللهُ كِنَّ أكَْثَرَ اَ۟ لنَّاسِۖ وَلَٰ َ لذَُو فضَْلٍ عَليَ اَ۟ َّ
ھمُُٓۥۖ إنَِّ اللهَ۟

ولا یشترط أن تكون القصة في مثل ھذا التعبیر : أقول: "، یقول رشید رضا)286(}   یشَْكُرُونَۖ 

یراد أن من شأن مثلھا في وضوحھ أن یكون واقعة، بل یصح مثلھ في القصص التمثیلیة، إذ 

ة في )287" (معلوما حتى كأنھ مرئي بالعینین ، ولكن السیاق ھنا ینافي تماما أن تكون القصَّ

، وھو ھنا قبلھا )288(فمن عادة المثل في القرآن أن یأتي في أعقاب المعانيضرب الأمثال 

آیتین متتابعتین المحافظة على  بالتحدید، إذ السیاق كان في شأن الطلاق وأحكامھ ثم ذكر في

الصلوات والصلاة الوسطى حتى في الجھاد الذي ھو مظنة الموت ثم واصل في تتمة الأحكام 

لْحَوْلِ غَیْرَ إخِْرَاجٖۖ {: فقال عاً الِيَ اَ۟ تَٰ جِھِم مَّ َزْوَٰ جاٗ وَصِیَّةٞ لأِّ   فإَنِْ وَالذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَٰ

ُ عَزِیزٌ حَكِیمۖٞ خَرَ  عْرُوفٖۖ وَاللهَّ تِ  ٢٣٨ جْنَ فلاََ جُناَحَ عَلیَْكُمْ فےِ مَا فعََلْنَ فےِٓ أنَفسُِھِنَّ مِن مَّ  وَللِْمُطَلَّقَٰ

لْمُتَّقیِنَۖ   بِالْمَعْرُوفِۖ حَقاًّ عَليَ اَ۟
عُۢ لكَِ یبُیَِّنُ  ٢٣٩ مَتَٰ تھِۦِ لعََلَّكُمْ تعَْ  كَذَٰ ُ لكَُمُٓۥ ءَایَٰ َّ

۟
 ألَمَْ ترََ إلِيَ ۞ ٢٤٠ قِلوُنَۖ اللهُ

لْمَوْتِ  رِھِمْ وَھمُُٓۥ ألُوُفٌ حَذَرَ اَ۟ لذِینَ خَرَجُواْ مِن دِیٰ۪ فانتقل من بیان الآیات الشرعیة إلى ، )289(} ..اَ۟

ة واقعیة أمات الله فیھا وأحیا  الآیات الحسیَّة، ولیس المقام لضرب المثل القصصي، بل ھیس قصَّ

وأنَّ على المؤمن الجھاد في سبیل الله لا " لا یغني حذر من قدر"أؤلئك الألوف، بیانا منھ أنَّھ 

  في عقر داره، بل وھو ھارب من ساحات القتال، یمنعھ عنھ ولد ولا زوجة، فإن حتفھ آتیھ ولو 
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  .أحد ممن كتب في أمثال القرآنفي كتابھ ھا فالقصة لیست تخییلیة تمثیلیة ولم یذكر

فمعنى موت أولئك القوم ھو أن العدو نكل بھم .. والكلام في القوم لا في أفراد لھم خصوصیة    

ھو عود الاستقلال إلیھم ذلك أن من رحمة  ومعنى حیاتھم.. فأفنى قوتھم، وأزال استقلال أمتھم،

الله تعالى في البلاء یصیب الناس، أنھ یكون تأدیبا لھم، ومطھرا لنفوسھم مما عرض لھا من 

دنس الأخلاق الذمیمة، أشعر الله أولئك القوم بسوء عاقبة الجبن والخوف والفشل والتخاذل بما 

ھم، حتى عادت لھم وحدتھم قویة فاعتزوا أذاقھم من مرارتھا، فجمعوا كلمتھم، ووثقوا رابطت

وكثروا إلى أن خرجوا من ذل العبودیة التي كانوا فیھا إلى عز الاستقلال، فھذا معنى حیاة الأمم 

ة، دون حاجة )290" (وموتھا ، ولقد كان من الیسیر علیھ أن یجعل ما قالھ فائدة من فوائد القِصَّ

ص والساق والإجماع، خاصة أنَّ السیاق یمكن إلى تفسیر النص بھا مع تكلف مخالفة ظاھر الن

  .ھنا تسمیتھ بسیاق الحیاة والموت فقد تكلم عنھما ھنا كثیرا

إنَّ من عادة المثل مجیئھ بعد الكلام عن موضوعھ كنتیجة ولقد قلنا إنَّ القصة لیست مثلا و   

ة للبیان  وعبرة للتربیة النفسیة على في الأساس مقدمة ھي ، والقصة لیست كذلك بل )291(وتتمَّ

ِ وَاعْلَ  {: إذ یقول الله عز وجل بعدھا مباشرةخوض غمار الجھاد  َّ تلِوُاْ فےِ سَبیِلِ اللهِ۟ َ وَقَٰ َّ
مُوٓاْ أنََّ اللهَ۟

عِفُ  ٢٤٢  عَلیِمۖٞ  سَمِیعٌ  َ قرَْضاً حَسَناٗ فیَضَُٰ َّ
۟

لذِے یقُْرِضُ اللهُ ن ذَا اَ۟ ُ یقَْبِضُ ھُۥ لھَُٓۥ أضَْعَافاٗ كَثیِرَةٗۖ وَ مَّ اللهَّ

 
لْمَلإَِ مِنۢ بنَِےٓ إسِْرَآءِیلَ مِنۢ بعَْدِ مُوس۪يٰٓ إذِْ قَالوُاْ لنِبَِ  ٢٤٣  وَإلِیَْھِ ترُْجَعُونَۖ  وَیبَْصُطُۖ  لَّھمُُ  ےٓءٖ ألَمَْ تَرَ إلِيَ اَ۟

تلِْ فےِ سَبیِلِ  بْعَثْ لنَاَ مَلكِاٗ نُّقَٰ ِۖ اُ۪ َّ  یتمُُٓۥ إنِ  قاَلَ ھلَْ عَسِ اللهِ۟
ۖ
تِلوُاْ لْقتِاَلُ ألاََّ تقَُٰ

إلى آخر  )292( }...كُتِبَ عَلیَْكُمُ اُ۟

قصة طالوت وجالوت، ثم ما بعدھا من آیة الكرسي ومفھوم الحیاة والموت في قصة إبراھیم 

ة  علیھ الصلاة والسلام مع النمرود وأنھما على الحقیقة وأنَّ الحیاة لیست مجرد الاستبقاء، ثم قصَّ

كیف یُحیي الموتى، یُریھ الله بعد أن أماتھ مئة سنة، ثم طلب إبراھیم من الله أن  عزیر الذي أحیاه

ة أخرى كما الإجماع  تفھذه كلھا حقائق، ولكنَّ مدرسة المنار خالف    : في المثال الثالث الآتيمرَّ
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ة الذي مرَّ على قریة - 3     قرَْیةَٖ وَھِيَ خَاوِیةٌَ ليَٰ وْ كَالذِے مَرَّ عَ أَ  ٢٥٧{: قولھ تعالىفي  :قصَّ

ُ مِاْ  عَليَٰ عُرُوشِھاَۖ  َّ
۟

ُ بعَْدَ مَوْتھِاَ فَأمََاتھَُ اللهُ َّ ذِهِ اللهِ۟ يٰ یحُْيۦِ ھَٰ فقد ذكر ، )293(} ..ةَ عَامٖ ثمَُّ بَعَثھَُ ۥۖیَٔ قاَلَ أنَّ۪

 مائة عام معناه ألبثھ الله: قالوا: "صاحب المنار كلام المفسرین وخالفھم اتباعا لأستاذه فنقل عنھم

وفاتھم أنّ من الموت ما یمتد : وذلك أنّ الموت یكون في لحظة واحدة، قال الأستاذ الإمام. میتًا

زمنًا طویلاً، وھو ما یكون من فقد الحس والحركة والإدراك من غیر أن تفارق الروح البدن 

  ).294" (الكھف بالمرّة، وھو ما كان لأھل

إنھا في عادة القرآن تُذكر بلفظ الإرسال إذا كانت بمعنى من الآیات وكما قلنا عن معنى الآیة    

المعجرة، وبلفظ الإنزال إذا كان المقصود بھا القطعة من النَّص، فكذلك من عادة القرآن أن یذكر 

ا إلفظ الوفاة  ، ذا قصد انقضاء الأجل فلا یذكُره إلاَّ بلفظ الموتوقد تعني الموت أو النوم، أمَّ

ا أھل الكھف رد ھذا اللفظ فإنَّ المعنى یتعیَّن وینصرف إلى الوفاة الحقیقیة فقط، وبحیث إذا و أمَّ

بھُمُُٓۥ أیَْقاَظاٗ وَھمُْ رُقوُدٞۖ وَنقُلَِّبھُمُْ ذَاتَ وَتحَْسِ {: فلم یذكر في شأنھم الوفاة ولا الموت، بل قال سبحانھ

مَالِ  لشِّ لْیمَِینِ وَذَاتَ اَ۟ ا لفظ الموت فلا، فلو ذكرت الوف)295(} ..اَ۟ ، اة لكان احتمال النوم واردا، أمَّ

، فمن الحكیمفي جمیع النَّظم فھو من أدوات قطع الاحتمال بالیقین في عادة القرآن الكریم وسیاقھ 

ن یصحح لھ ھ كفیل بأكلِّ  سیاق القرآنِ  فاتھ الفھم في سیاق الجملة أو الموضوع أو السورة، فإنَّ 

وابلمعنى ویھدیھ إلى نحو االفھم ویوجھھ     . الصَّ

ة في حد ذاتھ یوجھ المعنى بلا احتمال یلجئ المفسر إلى حمل المعنى على    ثم إنَّ سیاق القصَّ

 نجَْعَلَكَ ءَایَةٗ لِّلنَّاسِۖ وَلِ {: التمثیل دون الواقع والحقیقة، وأنى یلتقي ھذا مع قولھ تعالى مباشرة

لْعِظَٰ   وَانظرُِ  ا تبَیََّنَ لھَُۥ قاَلَ أعَْلمَُ أنََّ رُ ننُشِ مِ كَیْفَ الِيَ اَ۟  فلَمََّ
ۖ
َ عَليَٰ كُلِّ شَےْءٖ  ھاَ ثمَُّ نكَْسُوھاَ لحَْماٗ َّ

 اللهَ۟

ر اللفظ بالجعل } قدَِیرۖٞ  ، فلو كان مجرد تمثیل وتخییل لم یصح أن یكون آیة، خاصة وأنھ صدَّ

ول الذین زعموا أنَّ قصة الإسراء والمعراج كانت وھذا یذكرنا بق} نَجْعَلكََ ءَایَةٗ لِّلنَّاسِۖ وَلِ {فقال 

 ن وقتذاك، وھم لا یعتقدون بالرؤىمناما لا حقیقة، فقیل لھم كیف إذن كذب بھا المشركو

بوه، ولما تحدوه بأن یصف لھم بیت المقدس  !والمنامات، ولو قال لھم أسري بي مناما لما كذَّ
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تناسب الآیة الحسیة من الإحیاء المادي بعد والسیاق یتواصل بعدھا لیذكر قدرة الله التي    

ة، لیتمم بالقول ھِیمُ رَبِّ أرَِنِ {: الإماتة الجسدیَّ لْمَوْت۪يٰۖ قاَلَ أوََلمَْ  ےوَإذِْ قاَلَ إبِْرَٰ   كَیْفَ تحُْيِ اِ۟

كِن لِّیطَْمَئنَِّ قلَْبِ  یناقضھ وینافیھ، ، فالسیاق لا یحتمل التمثیل بوجھ، بل )296(} ..ےۖ توُمِنۖ قاَلَ بلَ۪يٰ وَلَٰ

في تفسرھما العقلي الذي  ار وأستاذهنفكیف وتفسیر السلف والخلف عكس ما یقول صاحب الم

  . )297(أفضى بھما إلى المخالفة التي ھي أشبھ بكلام المستشرقین 

ا النوم لفترات طویلة فلا یبلغ حد المعجزة فكثیرا ما یقع حتى الآن، وقد شوھد من ینام     وأمَّ

تابعة ویستیقظ ستة أشھر یلبثھا دون أن ینام، یقع ذلك في الناس مؤمنھم وكافرھم، ستة أشھر مت

ھاتھم، وقد قیل إنَّ    .في بطن أمھ أربعین سنةجنینا الإمام مالكا بقي وفي دنیا واقعھم وفي رحم أمَّ

    

  :الضوابط الفھمیة للغة على مقتضى كلام العرب إجراء استعمال   

   : وذلك یكون عبر الآلیات الآتیة   

   :فصحالأ ركیبلدلالة تعویلا على التتخریج ا -  1   

ضابط سیاقي من ضوابط شرح المعنى على  إنَّ التخریج على الأفصح لغةً ھو في أصلھ   

مقتضى المقصود من كلام العرب؛ فالعرب لا یستعملون المجمل بعد المفسر ولا العام بعد 

وشرح الخاص، بل العكس ھو الامر الجاري عندھم بحیث یجب اعتباره لدى تفسیر النصوص 

جمل من الكلام بالمفسر، الفصیح في كلام العرب أن یُترجم عن الم: "دلالاتھا، یقول ابن جریر

وتوجیھ كتاب الله . وبالخاص عن العام، دون الترجمة عن المفسر بالمجمل، وبالعام عن الخاص

  ).298("السبیل إلى الأفصح من الكلام، أولى من توجیھھ إلى غیره، ما وجد إلیھ

  :ما یأتي أمثلتھومن   

طِینھِِمْ ليَٰ اِ اْ وَإذَِا خَلوَِ {عالى في قولھ ت /أ    ، وللمفسرین ثلاثة )بشیاطینھم(، ولم یقل )299(} شَیَٰ

لا یحتمل إلاَّ الخلاء قضاء حاجة، بخلاف قولھ " خلوت إلى فلان: "أقوال أحدھا أنَّ قول القائل

فیحتمل أنھ لقضاء الحاجة، أو للسخریة بھ، ما فیھ معنى واحد أولى بالحمل علیھ " خلوت بفلان"
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فھي من قبیل حروف " مع"بمعنى } إلى{اثنین، والقول الآخر ھو أنَّ مما فیھ التباس معنیین 

الصفات التي تتعاور ویحل بعضھا في مكان بعضٍ، أي إذا خلوا مع شیاطینھم، كقولھ تعالى 

ِۖ  ارِيَ مَنَ انَصَ  {: على لسان عیسى علیھ الصلاة والسلام َّ
  .، أي مع الله)300(} إلِيَ اللهَ۟

واب قول القائل ن إلاَّ ین القولیفرغم ھذ    وإذا لَقوا الذین آمنوا قالوا : "أن أولى التفاسیر بالصَّ

، المعنى الذي دلّ علیھ "إلى"فیزعم أن الجالب لـِ  -آمنا، وإذا صَرفوا خَلاءھم إلى شیاطینھم 

وعلى ". خَلَوْا"من انصرافِ المنافقین عن لقاء المؤمنین إلى شیاطینھم خالین بھم، لا قولھ: الكلامُ 

غیرُھا، لتغیر الكلام بدخول غیرھا من الحروف " إلى"ذا التأویل لا یصلح في موضعھ

، وحمل الكلام على وجھ لا یقتضي التقدیر أولى، إذ الأصل في الكلام التأسیس لا )301("مكانھا

التكریر كما أنَّ الأصل فیھ الحقیقة دون المجاز، خاصة وأنَّ المتتبع لحروف المعاني في القرآن 

لكل حرف من حُرُوف المعاني وجھًا ھو بھ : "كما قال الطبري بعد ترجیحھ ھذا التفسیریجده 

" إلى"ولِـ . فلا یصلح تحویل ذلك عنھ إلى غیره إلا بحجة یجب التسلیم لھا) 3(أولى من غیره 

، وھو )302" (في كل موضع دخلت من الكلام حُكْم، وغیرُ جائز سلبُھا معانِیَھا في أماكنھا

متعمدون لإحداث سیاق إذ المنافقون ھم الصارفون لخلائھم بعیدا عن المؤمنین، وھم الالأوفق بال

ھذه الخلوة حتى یفرغوا ما في قلوبھم لشیاطینھم من الیھود، فكلما جاء موقف یستدعي ریبة 

نا  الیھود منھم فیھ أسرعوا إلى بیان حقیقتھم، وإلى الخلوة بھم، وأنھم إنما یستھزئون لیثبوا لھم أنَّ

  .لا زلنا معكم على العھد في معاداة المؤمنین

لْحَرَامِۖ وَحَیْثُ مَا كُنتمُْ فوََلُّواْ  {: قولھ تعالى /ب    لْمَسْجِدِ اِ۟ وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فوََلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ اَ۟

لذِ یَ۟ وُجُوھكَُمْ شَطْرَهُۥ لِ  ةٌ الاَِّ اَ۟  وَلأِتُِمَّ  ےۖ ظَلمَُواْ مِنْھمُْ فلاََ تخَْشَوْھمُْ وَاخْشَوْنِ  نَ یلاَّ یكَُونَ للِنَّاسِ عَلیَْكُمْ حُجَّ

نكُمْ یتَْلوُاْ عَلیَْكُ ) 150( عَلیَْكُمْ وَلعََلَّكُمْ تَھْتدَُونَۖ  ےنعِْمَتِ  یكُمْ كَمَآ أرَْسَلْناَ فیِكُمْ رَسُولاٗ مِّ تنِاَ وَیزَُكِّ  مُٓۥ ءَایَٰ

بَ وَالْحِكْمَةَ  لْكِتَٰ
ا لمَْ تكَُونوُاْ تعَْلمَُونَ  وَیعَُلِّمُكُمُ اُ۟  ےشْكُرُواْ لِ افاَذْكُرُونِےٓ أذَْكُرْكُمْ وَ ) 151( وَیعَُلِّمُكُم مَّ

، فالمعنى أنني أتمم نعمتي علیكم بھدایتكم للقبلة نحو المسجد الحرام كما )303(} وَلاَ تكَْفرُُونِۖ 

غیر متعلق بقولھ } ےٓ أذَْكُرْكُمْ فاَذْكُرُونِ {: أتممتھا بأن أرسلت فیكم رسولا منكم، وعلى ھذا فقولھ
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من  بل ھذه الآیة متعلقة بما قبلھا من إتمام النعمة، فالنعمة الأولى إرسال رسول} كَمَآ أرَْسَلْناَ{

، ولوتعلقت بقولھ ھي تحویل القبلة شطر المسجد الحرام العرب، والثانیة المتممة لھا

رسولا فاذكروني، وھنا ینتھي الكلام ویصبح قولھ كما أرسلت فیكم : لكان المعنى}  فاَذْكُرُونِےٓ {

جت على أساس التقدیم والتأخیر خارجا عن التعبیر العربي الصحیح، } أذَْكُرْكُمْ { - حتى ولو خُرِّ

وزعموا أن . فاذكرُوني كما أرسلنا فیكم رسولا منكم أذكركم: "لیكون المعنى - كما فعل بعضھم

غرقوا النزع، وبعدوا من الإصابة، وحملوا الكلام على ذلك من المقدم الذي معناه التأخیر، فأ

-" فاذكروني:"وقد زعم بعض النحویین أن قولھ. .غیر معناه المعروف، وسِوَى وجھھ المفھوم

نظیرُ الجزاء الذي یجاب  -"أذكركم:"جوابًا لھ، مع قولھ" كما أرسلنا فیكم:"إذا جُعل قولھ

جوابین " ترضھ"و" فأتھ:"، فیصیر قولھ"ھ تَرْضَھإذا أتاك فلانٌ فأت: بجوابین، كقول القائل

، وھذا القولُ وإن كان مذھبًا من "إن تأتني أحسِن إلیك أكرمك:"، وكقولھ"إذا أتاك:"لقولھ

ھ . المذاھب، فلیس بالأسھل الأفصح في كلام العرب والذي ھو أولى بكتاب الله عز وجل أن یوجِّ

ھذا، مع . عرب، دون الأنكر الأجھل من منطقھاإلیھ من اللغات، الأفصح الأعرفُ من كلام ال

  ).304" (بعد وجھھ من المفھوم في التأویل

اتھ اعتماد عادة القرآن  -  2      :  في التعبیروكلیَّ

للقرآن طریقة خاصة في الكلام عرفت باسم عادة القرآن في التعبیر، وھي حینئذٍ عبارة إنَّ ف   

لإدراك المعنى بسبیل یرمي إلیھ القرآن نفسھ عن عرف خاص یجب اعتماده والرجوع إلیھ 

  .ویدل علیھ بما یألفھ المتلقي أنھ یقصده، فھو أصلٌ لا یبعِدُه القارئ بل ینشِدُه ولا یتجاوزه

   ":)الأسلوبیة(نظریة الالتزام " وذلك ھو ما یسمَّى   

وتعریفا أو  اتنكیرأن یلتزم القرآن ذكر لفظ دائما على وجھ واحد، ھي  :نظریة الالتزام تعریف   

مفردا وتثنیة وجمعا، أو إعرابا وبناءً أو في صیغتھ وشكلھ، ولذلك فوائد في معرفة مقاصد 

الاستعمال اللفظي ومقاماتھ، مما یشیر إلى السیاق ویحدد وجھتھ ونوعیتھ ولو نسبیا، الأمر الذي 

فسیر الجید یؤدي إلى تحصیل الدلالة وإدراك بعض أطرافھا وصولا إلى الفھم حسن والت

  .والاستنباط البارع والاستبصار، ومعرفة اللطائف والأسرار القرآنیة
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فمن التفرقة الدقیقة بین الألفاظ واستعمال كل لفظ في معنى دون : لھذه النظریة عدة جوانب"و   

وھذا المنھج غیر مألوف في . غیره مع استعمال نظیره فیھ دون ما خلط بین استعمال اللفظین

ناس، وقد تقع تلك التفرقة الدقیقة بین الألفاظ في استعمالات المادة الواحدة كأن یختص أسالیب ال

ویختص استعمالھا اسماً في معنى آخر . استعمالھا فعلاً فى معنى ویطرد ذلك الاستعمال فیھ

  ). 305" (كذلك

تأتِ إلا في كل موضع وردت فیھ، بحیث لم " یشعرون " فقد التزم القرآن مثلا النفى في كلمة    

ٓ أنَفسَُھمُْ وَمَا یشَْعُرُونَۖ دِ خَٰ وَمَا یُ  {: في سیاق النفى، كقولھ تعالى ، ولم ترد سوى في )306(} عُونَ إلاَِّ

مقام الذم والوعید، لذلك كان الشعور منفیا حتى یحصل الجزاء بأتم ما یحمل من دھشة ومفاجأة، 

   .عدم إدراكووما یقتضي من خیبة وانعدام فلاح 

قال لا روح فیھ بالجسد،  مار عن الشيء الذي فیھ روح بالجسم وعومن عادة القرآن أن یعبِّ    

لطَّعَامَۖ {: تعالى ھمُْ جَسَداٗ لاَّ یَاكُلوُنَ اَ۟ ، وقال عن العجل الذي اتخذه قوم موسى إلھاً )307(}  وَمَا جَعَلْنَٰ

، ومعلوم لم یكن فیھ روح ألبتة، )308(} ھُۥ خُوَارٞ فأَخَْرَجَ لھَمُْ عِجْلاٗ جَسَداٗ لَّ  {: لما أضلھم السامري

ا إذا كان الجسد قد دَبَّت فیھ الروح واتصلت بھ فلا قدرة للسامري ولا لغیره على الخلق ، فأمَّ

، )309(}وَإذَِا رَأیَْتھَمُْ تعُْجِبكَُ أجَْسَامُھمُْۖ {: الحیاة فالقرآن یعبِّرُ عنھ بالجسم قال تعالى عن المنافقین

لْعِلْمِ وَالْجِسْمِۖ {: عن طالوت الذي بعثھ ملكا على الیھودوقال    ).310(}وَزَادَهُۥ بَسْطَةٗ فےِ اِ۟

الله قال روحاً، : ومن ھذا القبیل لفظتي الروح والنفس، فالروح إذا خرجت من الجسد تسمى   

وحُ مِنَ {: تعالى لرُّ وحِۖ قلُِ اِ۟ لرُّ  مْرِ رَبِّے وَ اَ  وَیسَْٔـلَوُنكََ عَنِ اِ۟
ۖ
لْعِلْمِ إلاَِّ قلَیِلاٗ نَ اَ۟ أما ، )311(}   مَآ أوُتیِتمُ مِّ

رَٰٔ {: كما قال عز وجل نفساً : إذا بقیت في الجسد فتسمى ا وَإذِْ قتَلَْتمُْ نفَْساٗ فاَدَّٰ ُ مُخْرِجٞ مَّ تمُْ فیِھاَۖ وَاللهَّ

  .قتلا نھاؤھافیھا روح لما كان إ كنیفلو لم  ،)312( } كُنتمُْ تكَْتمُُونَۖ 
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على أنَّ عادة القرآن، لیست قاصرة على الألفاظ بل ھي تكرر ورود لفظ أو تركیب أو    

أسلوب في القرآن لیدل غالبا على معنى معین، ومخالفة العادة مرة أو مرتین لا یقدح في 

تھااعتبارھا، بیدَ أنَّ ھذه المخالفة لا دُ صِحَّ   . تعتبر إلا بدلیل یؤیِّ

ا     فھي تكاد أن تطابق معنى العادة، بید أنَّ العادة ربما تخلَّفت  "القرآنكلیات "مصطلح وأمَّ

ة، فإنھا لا تتخلَّفت فإن تخلَّفت كانت عادة تعبیریة لا كلیَّة قرآنیَّة   . بخلاف الكلیَّ

رِد: یُرادُ بھا :كُلِّیاتُ القرآنِ و      . الألْفاظُ والأسالیبُ الواردة في القرآنِ على معنىً مُطَّ

رُ على عادةِ القرآنِ  والعمدة ام للقرآنِ الكریم بحیثُ یقفُ المفسِّ في استخراجھا ھو الاسْتِقْرَاءُ التَّ

ةٌ "وطریقتھ في ھذا اللفظِ أو الأسلوبِ وقوفا یقتضي الحكم بكلِّیَتھ، ومعلوم  أنّ الاستقراءَ التامَّ حُجَّ

  .)313(" لافبلا خِ 

رینَ في إیرادِ الكُلِّیات       :نطریقتاولِلمفسِّ

: في تفسیر قولھ تعالى الإطْلاق؛ كقولِ ابن عباس رضي الله عنھما وابنِ زید :الطریقة الأولى   

مَاءِٓ بمَِا كَانوُاْ یَفْسُقوُنَۖ { لسَّ نَ اَ۟ لذِینَ ظَلمَُواْ رِجْزاٗ مِّ في القرآن رِجْزٌ كُلُّ شيءٍ :")314(}  فأَنَزَلْناَ عَليَ اَ۟

  ).315" (فھو عذاب

، وھو نوعٌ مِن الكُلِّیاتِ؛ لأنّ "الأفْراد " الإطْلاق مع الاستثناء، وتُسمّى  :الثانیةالطریقة    

  ".عادة القرآن"، وھنا ینطبق مع مصطلح الاستثناءَ مِعْیار العمومِ 

وقد اعتنى بھِ الصحابة والتابعون كما تقدّم مثالھُ عن ابن عباس رضي الله عنھما وعبد    

رین، وأوّلُ من ذُكِرَ أنّھُ جمعھا في الرحمن بن زید بن أسْلم،  وكذا منْ جاء بعدھم من المفسِّ

نَھُ الزركشيُّ في كتابھ: الإمام اللغويّ أحمد بن فارس، في كتابھ: كتاب : الأفْراد، وقد ضَمَّ

  .البرھان، والسیوطيُّ في الإتقان، الرّاغب الأصفھاني في المفْردات

  :كلیھما دون تفریق نالمصطلحیوعلى ھذا فسنضرب أمثلة على    

ل    وْجُ، كقولھ تعالى"ورد ما  :المثال الأوَّ وَبعُُولتَھُنَُّ أحََقُّ {: في القرآنِ مِنْ ذِكْر البعْلِ فھو الزَّ

ھِنَّ    ).318" (صَنَمًا، فإنّھُ أرادَ )317( }أتَدَْعُونَ بعَْلاٗ {: إلا حرْفًا واحدًا في الصافّات) 316(} برَِدِّ

                                                           
أضواء البیان في إیضاح القرآن ، )ھـ1393:  ت(الشنقیطي محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني  - 313

  .327ص/ 1م، ج1995 -ھـ1415 :ملبنان، عادار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت،  بالقرآن،
   .59: البقرة- 314
   .118 -117ص/ 2الطبري، جامع البیان، ج - 315
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صُمُّۢ {: ما فِي الْقرُْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْبُكْمِ فَھُوَ الْخَرَسُ عَنِ الْكَلاَمِ بِالإِْیمَانِ كقولھ" كلُّ  :المثال الثاني   

ةِ ألَْسِنَتِھِمْ إلاَِّ حَرْفَیْنِ أحََدُھُمَا فِي سُورَةِ ، )319(}بكُْمٌ  وْحِیدِ مَعَ صِحَّ طْقِ وَالتَّ مَا أرََادَ بُكْمٌ عَنِ النُّ إنَِّ

 عُ {: بني إسرائیل
ۖ
حْلِ قَوْلھُُ عَزَّ وَجَلَّ )320(} مْیاٗ وَبكُْماٗ وَصُمّاٗ انِي فِي سُورَةِ النَّ أحََدُھمَُآ {: ، وَالثَّ

ھُمَا فِي ھَذَیْنِ الْمَوْضِعَیْنِ اللَّذَانِ لاَ یَقْدِرَانِ عَلىَ الْكَلاَمِ ، )321(} أبَْكَمُ    ).322" (فَإنَِّ

رون مِن الكُلِّیاتِ مُسَلَّمٌ؛إذْ رُبّما یكون الاستقراوینبغي التنبّھُ إلى أنّھ لیسَ كُلُّ ما     ء یذْكُره المفسِّ

  :غیرَ تامٍّ، ومِن أمْثلةِ ذلك

جز"كل شيء في كتاب الله من أنّ " تقدّم عن ابن عباسٍ رضي الله عنھما وابن زیدٍ ما     " الرِّ

" رِجْز"رْفٍ في القرآن منْ لُّ حك:" ، وھذا الاستقراءُ غیرُ تامٍّ قالَ ابنُ فارس"یعني بھ العذاب

جْزَ  {: فھو العذاب،كقولھ تعالى في قصّة بني إسرائیل لرِّ إلا في سورة ) 323(} لئَنِ كَشَفْتَ عَنَّا اَ۟

نَمَ فَاجْتَنِبُوا عبادتَھفإنّھ یعني بھ ال) 324(}  جْزَ فاَھْجُرْۖ وَالرِّ {: المدّثّر ، بل إنَّ ابن عباس )325( "صَّ

رانفسَیھما  زید رضي الله عنھما وابنَ  أنَّ  ، ولكنَّ ابن عباس قالالآیة بالأصنام والأوثان فسَّ

خط فھو )326( "السخط وھو الأصنام" :المعنى ، وعلیھ فالمقصود ما یجُرُّ إلى العذاب من السُّ

متھ   . مقدِّ

نِ {: قولھ تعالى واستثنى بعضھم أیضا    یْطَٰ لشَّ وھو وسوستھ،  ،)327(} وَیذُْھِبَ عَنكُمْ رِجْزَ اَ۟

وبذلك فسرھا ابن عباس نفسھ، ولكن سیاقھا الخارجي المقامي الذي ورد بھ سبب النزول یُبیِّنُ 

أنَّ الوسوسة ھنا كانت طریقا مباشرا إلى العذاب، فقد روى ابن جریر بإسناده عن ابن عباس 

لعیر ویقاتلوا لما خرجوا لینصروا ا[لمسلمین في أول أمرھم على الماء، غلب المشركون ا" : قال

                                                                                                                                                                                              
   .228: البقرة - 316
   .125: الصافات - 317
محمد أبو الفضل  :، تالبرھان في علوم القرآن) ھـ794: ت(الزركشي بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر أبو عبد الله  - 318

  .106 -105ص/ 1م، ج1957 -ھـ1376: ، عام1إبراھیم، ط 
   .118: البقرة - 319
   .97: الإسراء - 320
   .76: النحل - 321
   .106ص/ 1الزركشي، الرھتن في علوم القرآن، ج - 322
   .134: الأعراف -  323

.05: المدثر -  324  
.107 -106ص/ 1الزركشي، البرھان، ج -  325  
.13ص/ 23الطبري، جامع البیان، ج -  326  
.11: الأنفال -  327  
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فظمئ المسلمون وصلوا مجنبین محدثین، وكانت بینھم رمال، فألقى الشیطان في ] عنھا یوم بدر

تزعمون أن فیكم نبیًّا، وأنكم أولیاء الله، وقد غلبتم على الماء، : قلوب المؤمنین الحَزَن، فقال

كل وادٍ، فشرب  فأنزل الله عز وجل ماء من السماء، فسال: قال! وتصلون مُجْنبین محدثین

  ).328" (المسلمون وتطھروا، وثبتت أقدامھم، وذھبت وسوسة الشیطان

لو تمكنت منھم وسوسة السیطان ونفذت فیھم لھلكوا بالقتل وذلك ھو العذاب، فإنھم حینئذٍ و   

  .كانوا في مواجھة العدو

على لعذاب یبقى في الرجز أنھ لوعلى ھذا فیمكن القول أنَّ كلام ابن عباس رضي الله عنھما     

 ھناھا القرآنیة  ، وبھذا تسلَمُ الكلیَّةى العذابالرجز ھو العذاب أو ما یؤدي إل باعتبار أنَّ  إطلاقھ

رادھا من الاستتثاء   .وتظل على اطِّ
  

  :توظیف القواعد العلمیة البلاغیة والنحویة في مجرى السیاق -  3   

الفھم حتى یؤتي السیاق ثمرتھ، وكثیرة  ھناك مجموعة من القواعد التي یجدب مراعاتھا في   

  :ومتعددة، ومنھا

     :الأصل في العطف المغایرة – أ   

ئِكَ {: قال تعالى في سیاق الكلام عن جزاء الذین أصابتھم مصیبة فاسترجعوا صابرین   
ٓ أوُْلَٰ

ئكَِ 
ٓ بِّھِمْ وَرَحْمَةٞۖ وَأوُْلَٰ ن رَّ تٞ مِّ لْمُھْتَدُونَۖ ھمُُ  عَلیَْھِمْ صَلوََٰ

ر الصلوات )329(}  اُ۟ ، فھناك من فسَّ

بالرحمة، ولكن مھما كان قولھ صوابا ولو على الافتراض مثلا والتسلیم جدلا؛ إلاَّ أنَّھ لا یمكن 

ه عنھ " رحمات من ربھم ورحمة"الجمع بین قولنا  في سیاق واحد، فھذا من عَیِيِّ الكلام الذي یُنَزَّ

؛ فضلا عن كلام رب العالمین سبحانھ، والسیاق الذي یوجھ الدلالة إلى أفراد الناس وآحاد العوام

، وذكرھم بالحسنى "ثناؤه علیھم في الملأ الأعلى"الصواب أنَّ الصلاة من الله على عباده ھي 

لائَِكَةِ، ثَنَاؤُهُ عَلیَْھِ عِنْدَ المَ : صَلاةَُ اللهَِّ : "بین ملائكتھ المطَھَّرین، وقد ثبت ذلك عن أبي العالیة قال

                                                           

.425ص/ 13الطبري، جامع البیان، ج -  328
  

   .157: البقرة - 329
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عَاءُ  الرحمة على الصلوات، والأصل في "، ولأنَّ الآیة عطفت )330" (وَصَلاةَُ المَلائَِكَةِ الدُّ

لاة أخص مدلولا من الرحمة )331" (العطف المغایرة   ).332(، فالصَّ

أكید – ب         :الأصل في الكلام التَّأسیس ولیس التَّ

لْبیَْتَ {: قال تعالى    ھِ وَإذِْ جَعَلْنَا اَ۟ قاَمِ إبِْرَٰ مَ مُصَليّٗۖ وَعَھِدْنآَ إلِيَٰٓ یمَثاَبَةٗ لِّلنَّاسِ وَأمَْناٗ وَاتَّخَذُواْ مِن مَّ

كَّعِ  كِفیِنَ وَالرُّ عِیلَ أنَ طَھِّرَا بیَْتيَِ للِطَّائٓفِیِنَ وَالْعَٰ ھِیمَ وَإسِْمَٰ جُودِۖ  إبِْرَٰ لسُّ ھِیمُ رَبِّ  ١٢٤  اِ۟ وَإذِْ قاَلَ إبِْرَٰ

ذَا بلَدَاً  جْعَلْ اِ۪  تِ امِناٗ وَ اٰ  ھَٰ لثَّمَرَٰ ، فھذا دعاء من إبراھیم صلى الله علیھ )333(} ..رْزُقَ اھَْلھَُۥ مِنَ اَ۟

ة  وسلم، كي یُحدث الله تعالى في ھذه المنطقة من المعمورة أوصافا تكون نعمة وخیرا على مكَّ

مة، فسأل الأمن الذي أخبر الله بھ أنھ كائن، مما یشي بوجوب بذل الأسباب، فلو كان القدر  المكرَّ

المحتوم مغنیا عن الدعاء لما سأل إبراھیم ما قد قدره الله تعالى وقضاه، فالمعنى الزائد ھنا ھو 

استفادة دلائل أخرى عن طریق مقابلة ألفاظ النص على طول التعبیر، مع اعتبار أنَّ التكرار لا 

الأمن من القحط والجدب "ر الأمن فقیل سأل الله یكون إلاَّ وفیھ فائدة جدیدة، وھنا اختُلِف في تفسی

ھما مما یتضمن )334"(لأنھ أسكن أھلھ بواد غیر ذي زرع ولا ضرع ، والحقیقةُ أنَّھ دعا بضدِّ

تِ اوَ {: انعدامھما حین قال لثَّمَرَٰ الأصل في "، فھما داخلان في ھذا المدعوِّ بھ، و}رْزُقَ اھَْلھَُۥ مِنَ اَ۟

، فالصواب قصده بالأمن شیئا غیر منع القحط والجدب المندرج "تكرارالكلام التَّأسیس دون ال

، فبذلك تحصل تمام النعمة )335" (الأمن من القتل"تحت طلب الرزق، وھو ما قیل بأنھ قصد 

ا كون مكة قد حرمھا الله  بالرزق، إذ مع الخوف لا تسوغ لقمة لطاعم، ولا تبقى نعمة لناعم، أمَّ

رَ لا یمنع من طلبھ والدعاء بھ لدخولھ في نطاق بذل  من قبل قدرا، فقد بان أنَّ  المقضي والمُقَدَّ

                                                           
ووصلھ القاضي إسماعیل , )120ص/6ج(} ...إن تبدوا شیئا أو تُخفوه{تفسیر القرآن، باب : كتاب: رواه البخاري مُعَلَّقا - 330

بإسناد حسن كما قال الشیخ الألباني في ) 95: رقم" (فضل الصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم"بن إسحاق الجھضمي في 
   .79تحقیقھ لھ، ص

العطف یقتضي " جملة ، وقد وصف142، صمصدر سابق" الفصول المفیدة في الواو المزیدة، الدینصلاح العلائي  - 331
القول المفید على كتاب ) ھـ1421: ت(محمد بن صالح بن محمد  ثیمینالع ؛أیضا یُنظر، و141بأنَّھ قاعدة كبیرة، ص" غایرةالم

  .447ص/1ھـ، ج1424، محرم 2ودیة، طالتوحید، دار ابن الجوزي، السع
  .المرجع السابق نفسھ - 332
   .126-125: البقرة - 333
محمد صادق القمحاوي، دار إحیاء : ت" أحكام القرآن) "ھـ370: ت(الجصاص أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي  - 334
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 -وھو الحكیم القدیر–الأسباب والسعي في تحصیلھا، لأنَّ الله ما قدره إلاَّ بھا، ولم یجعل سبحانھ 

  . مسببات من دون أسباب، في سننھ الكونیة، وأوامره المقضِیَّة

  ": بخصوص السببالعبرة بعموم اللفظ لا "بقاعدة  - ج    

إن الشارح لأي نص خاصة النص القرآني یتحتم علیھ معرفة ملابساتھ وأسباب نزولھ لیفتح    

ما یمكن أن ینغلق على القارئ من معنى، ویستوضح عن تناول النص لأشخاص معینین وأمور 

مثمر على مدار الزمن، یانع على مر السنین باق على  -في الحقل القرآني–بذاتھا وھو مع ذلك 

تناول ما یمكن تلمسھ دلالیا من أبعاد النص، منفتح على الآفاق الواسعة للمعاني عمومھ في 

وإیحاءاتھا التي یجيء بھا المستقبل وتشي بھا عظمة ھذا الانفتاح الشامل المتكامل الذي لا 

  .یدركھ المدى المتطاول على تعاقب الأیام وكر الدھور

لذِینَ یكَْتمُُ اِ {: قولھ تعالى :مثالھ    ھُ نَّ اَ۟ تِ وَالْھدُ۪يٰ مِنۢ بعَْدِ مَا بیََّنَّٰ لْبیَِّنَٰ   ونَ مَآ أنَزَلْناَ مِنَ اَ۟

 
للَّٰ
ُ وَیلَْعَنھُمُُ اُ۟ َّ

۟
ئِكَ یلَْعَنھُمُُ اللهُ

ٓ بِ أوُْلَٰ لْكِتَٰ الآیة عامة ولیست خاصة ببني و، )336(} عِنوُنَ للِنَّاسِ فےِ اِ۟

الآیة تتناول كل من كتم شیئًا من الدین؛ وھو ھو ما یدل علیھ سیاق الكلام، من أن و"إسرائیل، 

أولى مما یقولھ كثیر من المفسرین، من أنھا نزلت في الیھود خاصة، ومن أنھا نزلت في الیھود 

والنصارى، وذلك لأن اللفظ عام، والعارض الموجود، وھو نزولھ عند سبب معین، لا یقتضي 

ولأن جماعة من الصحابة حملوا ھذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،  الخصوص، لأن

اللفظ على العموم، فقد أخرج البخاري وابن ماجھ، والحاكم وابن سعد، وعبد بن حمید وابن 

لولا آیتان من كتاب الله، ما حدثت : "جریر، وابن المنذر وابن أبي حاتم، عن أبي ھریرة قال

نَّ اِ {: ، ثم تلا"ثت أحدًا بشيء أبدًاما حد: "، وفي لفظ"أكثر أبو ھریرة: حدیثًا بعد أن قال الناس

تِ وَالْھدُ۪يٰ  لْبیَِّنَٰ لذِینَ یكَْتمُُونَ مَآ أنَزَلْناَ مِنَ اَ۟   ).337"(الآیة} اَ۟

  

  

                                                           

.159: البقرة -  336  
زھیر الشاویش،  : جواھر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزیز الجبار، ت ،عبد القادر بن أحمد ،بدران - 337

  .412 -411، صم1991 -ھـ1420: ، عام1طبع المكتب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط 
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  :تأیید السیاق بالمقررات الشرعیة القبلیة -  4   

إنَّ ھناك مقررات شرعیة معلومة مسبقا من الشریعة، یجب مراعاتھا أثناء تفسیر النص    

معرفة المفسر للآیات المنسوخة حتى بحیث لا یصطدم بھا المعنى، وھي أقرب في الصورة إلى 

لا یحاول الملاءمة بینھا وبین ما یضادھا على وجھ الجمع الذي یخالف مراد الله ویعاكس 

ھ، فمتى ما علم شيء معلوم من الدین بالضرورة مثلا حكمھ، فلا یحمل القرآن الشریع في أحكام

البتة، كتفسیر نص قرآني بمعنى جاء الحدیث النبوي بنقیضھ، أو بمعنى آخر  على حكم یخالفھ

لْحُسْن۪يٰ وَزِیاَدَةۖٞ {: في قولھ تعالىغیره، كتفسیر الزیادة 
حسنى على معنى ال، )338(} لِّلذِینَ أحَْسَنوُاْ اُ۟

من الإحسان بصفة عامة وھو ما یجزي بھ الله عباده في الدنیا وفي الآخرة، ولكن الحدیث 

خصص معنى الحسنى ھنا بالآخرة فقط، وقال إنَّ معناھا الجنة، أو تفسیر الزیادة في الآیة نفسھا 

رؤیة الله في : "بمعناھا اللغوي فقط، في حین یقول نص الحدیث السابق، الزیادة ھي

، فھا ھنا المقررات الشرعیة لا ینبغي أن تخالف لا باسم السیاق ولا باسم اللغة )339("ةالآخر

  .مسمى آخروالتحلیل المعجمي لمفرداتھا ولا تحت أي 

 الیمین إذا وقعت على مَا لا قربة فیھ إلى الله فالطاعةومثال ذلك ما تقرر شرعا من أنَّ    

 سیاقأقرب منھ، لأن  مفروضا إذا كان غیره تركھا، وترك الماضي علیھا وإن لم یكن الترك

ندب أبابكر إلى العود إلى مسطح بفضلھ، وترك معاقبتھ  -جل وتعالى  -الآیة یدل على أن الله 

على  -أعلم  وھو –لولا ذلك ما دلھ . منھ إلى ابنتھ ندبا، ولم یفرض علیھ فرضا على ما كان

 العفو والصفح"شرع مسبقا أنَّ الالمقرر في  ذإ، )340" (العفو والصفح، وَلا وَعده علیھ الغفران

  ).341("بَابَا فضلٍ لا یجُبر أحد علیھ

نْ مِنْ كَلاَمِ : "یقول ابن تیمیة    ِ وَرَسُولِھِ عَلىَ وَفْقِ مَذْھَبِھِ إنْ لَمْ یَتَبَیَّ وَلَیْسَ لأِحََدِ أنَْ یَحْمِلَ كَلاَمَ اللهَّ

ِ وَرَسُولِھِ؛ وَإلاَِّ فَأقَْوَالُ الْعُلمََاءِ تَابِعَةٌ لِقَوْلِ اللهَِّ  ِ وَرَسُولِھِ مَا یَدُلُّ عَلىَ مُرَادِ اللهَّ رَسُولِھِ  تَعَالىَ وَ اللهَّ

ِ وَرَسُولِھِ تَابِعًا لأِقَْوَالھِِمْ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لَیْسَ قَوْلُ اللهَّ فَإذَِا كَانَ فِي وُجُوبِ شَيْءٍ نِزَاعٌ بَیْنَ . صَلَّى اللهَّ

                                                           

.26: یونس -  338  
ھُمْ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى، رقم  -  80كتاب الإیمان، : رواه مسلم - 339   .298 – 297بَابُ إثِْبَاتِ رُؤْیَةِ الْمُؤْمِنِینَ فِي الآْخِرَةِ رَبَّ
اب أحمد محمد بن علي بن محمد الكَرَجي  - 340 " النكت الدالة على البیان في أنواع العلوم والأحكام) "ھـ360نحو : ت(القصَّ
  .441ص/2م، ج2003 -ھـ 1424: ، عام1دار ابن عفان، ط -إبراھیم بن منصور الجنیدل، دار القیم : ت

   .441ص/ 2، جالمصدر نفسھ - 341
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رَدَ فِي مَعْنًى؛ لَمْ یَجُزْ أنَْ یُنْقَضَ الأَْصْلُ الْمَعْ  ارِعِ قَدْ اطَّ ِ الْعُلمََاءِ، وَلَفْظُ الشَّ رُوفُ مِنْ كَلاَمِ اللهَّ

اسِ مَنْ لاَ یَعْرِفُ مَذَاھِبَ أھَْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ نَشَأَ . وَرَسُولِھِ بِقَوْلِ فِیھِ نِزَاعٌ بَیْنَ الْعُلمََاءِ  وَلكَِنْ مِنْ النَّ

ھُ إجْمَاعًا آني وربَّما اشتطَّ وبالتالي یحمل علیھ النص القر) 342" (عَلىَ قَوْلٍ لاَ یَعْرِفُ غَیْرَهُ فَیَظُنُّ

أویل   .في التَّ

 مرجوحھو  و متحقق متیقن لا على مایاق على المقررات الشرعیة یعني على ما ھسِّ فحمل ال   

  . أو غیر ثابت
  

  : ن والمنطق العقليالاقترادلالة تعضید السیاق ب -  5   

إذا جاء في الآیة لفظ استدعى تفسیره إبقاءه على عمومھ، ثم جاء لفظ آخر في السیاق ذاتھ      

فھنا یجب أعطاء دلالة الاقتران حظھا من التفسیر، فھي أقرب یمكن أن یحدد دلالة اللفظ الأول 

قراء ما تكون إلى تأثیر المعاني المتجاورة في تعیین المراد، ومثال ذلك ذكر إعطاء المال إلى الف

في الآیة نفسھا، خرجت الزكاة من  والمساكین تدخل فیھ معنى الزكاة، ولكن لما ذكرت بعده

المعنى الأول مما یجعلھ قاصرا على الصدقة المستحبة دون المفروضة، ومن ھنا یتحتم النظر 

 في السیاق لماذا قدم النافلة على الفرض، والمستحب على الواجب، وحینئذ یخرج بفوائد توجیھیة

ومعاني دلالیة تكون ألیق بالمقام وأوفق في تأدیة بلاغة الكلام، وقد یكون في ذلك من الأسرار 

  . المتبصر والحكم ما یخطر على البال، ولا یعن في خیال الناظر

ا المثال المذكور فھو الوارد في     بذل المال في سبیل الله إعانة وحسن التخلق مع المؤمنین أمَّ

لْمَالَ عَليَٰ حُبِّھۦِ ذَوِ {ھم، سدا للخلة ورفعا للحاجة، قال تَعَالىَ لھم، وتقویة لجانب  ےوَءَاتيَ اَ۟

دَقَةَ الْوَاجِبَةَ كالزكاة،  ،)343(}لْقرُْب۪يٰ اِ۟  عَ وَلَیْسَ فِي "وھو یَحْتَمِلُ أَنْ یُرِیدَ بِھِ الصَّ وَأنَْ یُرِیدَ بِھِ التَّطَوُّ

مَا فِیھَا حَثٌّ على الصدقة ووعد بالثواب علیھا وذلك لأِنََّ أكَْثَرَ مَ  ھَا الْوَاجِبَةُ وَإنَِّ ا الآْیَةِ دَلاَلَةٌ عَلَى أنََّ

لاَوَةِ فِیھَا أنََّھَ  فَلِ، إلاَّ أنََّ فِي سِیَاقِ الآْیَةِ وَنَسَقِ التِّ مَا ا مِنْ الْبِرِّ وَھَذَا لَفْظٌ یَنْطَوِي عَلىَ الْفَرْضِ وَالنَّ

كَاةَ لقولھ تعالى ھُ لَمْ یُرِدْ بِھِ الزَّ    {: یَدُلُّ عَلَى أنََّ

                                                           

.35ص/ 7ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج -  342  
.177: البقرة -  343  
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كَوٰةَۖ  لزَّ لوَٰةَ وَءَاتيَ اَ۟ لصَّ كَ } اَ۟ ا عَطَفَ الزَّ دَقَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلمََّ كَاةَ بِالصَّ ھُ لَمْ یُرِدْ الزَّ اةَ عَلیَْھَا دَلَّ عَلَى أنََّ

  ).344"(قَبْلھََا

ا تقیید السیاق بالمنطقیة وحكم العقل فیتصور ذلك في وجھین      : وأمَّ

وذلك أن مفھوم التأبید للشيء مثلا، كوجوب العمل بالشریعة وكونھ لازما أبدا  :الوجھ الأول   

لا یقتضي أن یكرر ذلك التأبید في كل مرة، فقد وضعت الشریعة الحكم عن العاجز والعادم 

والمیت ورفعت عنھم التكلیف، فلیس من البلاغة ولا من البیان إعادة ذكر مواضع رفع الحكم 

عن الناس، كأن یقول النص افعلوا كذا أو كذا فلا یجب أن یعید الاستثناء فیبین أنھ واجب علیكم 

عل والامتثال ما لم تكونوا عاجزین أو معدومین أو میتین؛ إذ ذلك مقرر في الذھن وھو في الف

  . ، فالسیاق دوما مقید بمقررات العقل تقییدا مسبقاآخر الأمر تحصیل حاصل

قد قید فِي عقولنا وجوب سُقوُط فرض الْعَمَل بالشریعة مَعَ الْمَوْت والعدم "فا� تعالى    

مَاوَات وَالأْرَْض وَمَا كُنْتُم .. وَالْعجز رِیعَة لاَزِمَة لكم مَا دَامَت السَّ فَوَجَبَ أنَ یكون معنى قَوْلھ الشَّ

أحَیَاء موجودین وَمَا لم تَمُوتُوا أوَ تَعْدَمُوا أوَ تعجزوا وَإنِ لم یكن ذَلِك فِي سِیَاق اللَّفْظ لأجل أنَھ 

  ).   345" (مُقَیّد فِي الْعقل

ویختص بالمعاني الجزئیة المتعلقة بكل آیة على حدة، إذا كان فیھا ما یقتضي  :نيالوجھ الثا    

جل قولھ تقییده بحكم العقل والمنطق الذي لا یمكن للدلالة أن تحمل حینئذ إلاَّ علیھ، ومثالھ 

ھاتكم{: جلالھ مت علیكم أمَّ لا یستوجب أن یفھم غیر فھم واحد ألا وھو حرم علیكم } ..حرِّ

،   .معروف منطقیا ولا تصرف الدلالة إلى غیره بوجھ من الوجوهالمعھود ذھنیا وال ھلأنَّ  نكاحھُنَّ

  : تفعیل حروف المعاني في إجراءات الفھم السیاقي -  6   

حروف المعاني في العربیة لھا شأن عظیم، بید أنَّ المقرر في النحو اعتبار القرآن الكریم    

ل ومنبھھم على ما یعلمون، فإذا ما اختلفت التقریرات القائد، لأنھ رائد النحویین وموجھھم ب

  .النحویة مع ما استوجبتھ آیات الذكر الحكیم فالتقدیم للآیات
                                                           

  .162ص/1جمصدر سابق، ، أحكام القرآن ،الجصاص - 344
أبو  ،الأشعري علي بن إسماعیل بن إسحاق بن سالم بن إسماعیل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى  - 345

عبد الله شاكر محمد الجنیدي، نشر عمادة البحث العلمي : ت" رسالة إلى أھل الثغر بباب الأبواب) "ھـ324: ت(الحسن 
  .127ھـ، ص1413: لمنورة، عامبالجامعة الإسلامیة، المدینة ا
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  :إنَّ النحاة زعموا لبعض الحروف معاني لم تتفق مع منطوق القرآن ومقصوده، ومثال ذلك

لا      : حذف الواو وإثباتھا: أوَّ

ٓ {: قال تعالى ) :أ       ادَمُ ٔـَ وَقلُْناَ یَٰ
لْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْھاَ رَغَداً اَ  سْكُنَ اُ۟ كانت في سیاق } ..نتَ وَزَوْجُكَ اَ۟

الامتنان وھو ما یقتضي تعداد النعم وفصل بعضھا عن بعض، لبیان كثرتھا، لذلك عطف بالواو 

  فكَُلاَ مِنْ حَیْثُ {بخلاف آیة الأعراف } رغدا{، ویدل علیھ قولھ }وكلا منھا{فقال 

ة إغواء إبلیس  البقرة ولھذا اختصر فيولم یذكر الرغد كونھا في سیاق التحذیر، } تمَُاۖ شِیْٔ  قصَّ

ل في الأعراف وذكر الإغواء وطریقتھ وكیف } فأزلھما الشیطان عنھا{: لھما فقال وبالمقابل فصَّ

لام، مبینا حواره مع  تم وانتھى، وما الحال البئیسة التي آل إلیھما أبوینا آدم وحواء علیھما السَّ

متنان أنَّھ ذكر حوار الملائكة الشیطان، ولذلك كان من دلائل أنَّ سیاق القصة في البقرة للا

ھُم ثم قال  قلُ لَّكُمُٓۥ اَ  ألَمََ {: وستفسارھم عن جدوى خلق الإنسان، فبیَّن ذلك لھم وأحجَّ

تِ وَالاَرْضِ وَأعَْلمَُ مَا تبُْدُونَ وَمَا كُنتمُْ تكَْتمُُونَۖ  إنِِّيَ  وَٰ مَٰ لسَّ ، فاختصَّ كل مقام بما )346(}  أعَْلمَُ غَیْبَ اَ۟

ن حروف ودلالات، فالأول كان التركیز على الحال نعمة وامتنانا، والثاني كان التركیز یناسبھ م

قاَلَ  {على المآل وما حصل عِبرةً وعَبرَةً وامتحانا، من ھنا ذكر على لسان المُمتَحَن بھ، أنَّھ 

لْمُنظَرِینَۖ  14 أنَظِرْنِےٓ إلِيَٰ یوَْمِ یبُْعَثوُنَۖ  ؛ وذلك قبل ذكر سكنى الجنة والأكل )347( }  قاَلَ إنَِّكَ مِنَ اَ۟

منھا، فالسیاق ینظر إلى الكلمات من بدء المنطلق والشروع، حتى یحقق من كل الدلالات 

اھا  دا إیَّ المتفرقة في الموضوع، ویتبیَّن المسالك والمدارك من العناوین إلى الفروع معضِّ

  .بالقرائن الصائبة، والملابسات المناسبة الصحیحة

نَ  {: مثلھ قولھ تعالىو) : ب     كُم مِّ یْنَٰ لْعَذَابِ اٰ  وَإذِْ نجََّ   لِ فرِْعَوْنَ یَسُومُونكَُمْ سُوٓءَ اَ۟

بِّكُمْ عَظِیمۖٞ  فِےیذَُبِّحُونَ أبَْناَءَٓكُمْ وَیسَْتحَْیوُنَ نسَِاءَٓكُمْۖ وَ  ن رَّ لكُِم بَلآَءٞ مِّ ، وفي سورة إبراھیم )348(}   ذَٰ

  :، وحذفھا في البقرة لأنَّ "الواو"، فذكر )349(}ویذبحون{قال 

الدالة على التنویع " الواو"الكلام فیھا منسوب إلیھ سبحانھ، ولیس من اللائق ذكر  – 1   

المقتضي للتعدد والكثرة، فما یُنسب � یصار فیھ إلى التقلیل تأدبا، وھو ما فعلھ مع نفسھ 
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یسومونكم {: شرحا لقولھ} ذبحونی{عزوجل، فقدر الله تعالى أعظم وأجل، فاختار إذن؛ كلمة 

ا في سورة إبراھیم } سوء العذاب في على جھة البَدَل، لیكون الذبح ھو نفسھ سوء العذاب، وأمَّ

ذْكُرُواْ نِعْمَةَ وَإذِْ قاَلَ مُوس۪يٰ لقِوَْمِھِ اِ۟  {: فالكلام منسوب إلى موسى صلى الله علیھ وسلَّم قال تعالى

ِ عَلیَْكُمُ  َّ
لْعَذَابِ وَیذَُبِّحُونَ نج۪ إذَِ اَ   ۥٓاللهَ۟ نَ اٰلِ فرِْعَوْنَ یسَُومُونكَُمْ سُوٓءَ اَ۟ وسیاق النعمة یقتضي } ..یٰكُم مِّ

  ).350("الواو"والتنویع، فناسبھ إثبات  التعدد

ولأنَّ السیاق في البقرة كان للتوبیخ والتحذیر، وكیف أنھ تفضل علیھم ولكنھم في كل  – 2   

وَمَا  ...{: لینتھي بقولھ 75إلى  50ویظلمون، في كلام طویل من الآیة مرة یعصون ویخالفون 

ا تعَْمَلوُنَۖ  فلٍِ عَمَّ ُ بغَِٰ َّ ا في سورة إبراھیم فالسیاق للتذكیر والتنبیھ على نِعَمِ الله تعالى فحَسُن }  اللهَ۟ ، أمَّ

علیھا، حتى  لكونھا أنسَبُ للتفصیل وألیق بتمییز كل نعمة عن غیرھا، وعطفھا" الواو"ذكر 

  .  یتذكروھا ومن ثمَّ یقومون بشكرھا وعدم كفرھا

: بإثبات الواو، وفي الأعراف) 351(} وسنزید المحسنین{ومثل ذلك في قولھ تعالى  )ج    

لْمُحْسِنیِنَۖ {
بدونھا، لأنّ الآیة الأولى في سیاق المخاطبة فلاق بھا العطف ) 352(}  وَسَنَزِیدُ اُ۟

ى } ..وإذ قلنا{: ة الإحساس بتوبیخھم على مخالفتھا، لذلك قالللإشعار بنعمة الله وزیاد فسمَّ

الفاعل، وفي الأعراف كان السیاق للغیبة والإخبار دون المخاطبة فناسب ذلك حذفھا، لعدم 

ولم یُسَمِّ الفاعل مخبرا عنھم لیضیفَ في السیاق } ...وإذ قیل{: اقتضائھا تعداد النِّعم، ولھذا قال

یٰ۪ غْفَ یُ {فجمعھا على القلة، بخلاف آیة البقرة } كُمْۖ تُ ٔـَٰ لكَُمْ خَطِیٓ رْ غْفَ تُ {: نفسھ فجمعھا } كُمْۖ رْ لكَُمْ خَطَٰ

على الكثرة مراعاة للتناسب والمقام، وما یقتصیھ السیاق من ملاءمة وذوق وانسجام، كل ذلك 

ة إلى أفضل ما یمكن بإحكام وإتقان، وبدقة كانت ولا زالت آیة على إعجاز القرآن، وتوجیھ الدلال

  .       من فھم وحُكمٍ وبُرھان

والنحاة جعلوھا للتقلیل، والحق أنھا للتحقیق أصالة، وإنما تكون للتقلیل  ":قد" حرف –ثانیا    

وَلقَدَْ نعَْلمَُ أنََّكَ یضَِیقُ صَدْرُكَ بمَِا {: قال تعالىبحسب السیاق، فھو الكاشف عنھا والمبین، 
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سیاقھ، ي القرآن على سعة اللسان فلا یحكم لھ بكل ما احتمل قد یرد الحرف ف"و، )353(} یقَوُلوُنَۖ 

وھنَُّ وَقدَْ فرََضْتمُْ لھَنَُّ فَرِیضَةٗ {: -جل وتعإلى  -ألا تراه یقول  ، } وَإنِ طَلَّقْتمُُوھنَُّ مِن قبَْلِ أنَ تمََسُّ

إن المطلق : } ضْتمُْ لھَنَُّ فرَِیضَةٗ وَقدَْ فرََ {: فھل یقول المستدل على جواز النكاح بغیر صداق بقولھ

حرج في الطلاق، آثم في إیقاعھ، إذ  -وإن أوفاھا كاملاً  -امرأتھ بعد مسیسھا، أو تسمیة صداقھا 

سیاق الآیة یدل على أن الجناح مرفوع عمن طلق قبل المسیس، أو تسمیة فرض، بل نفس ھذه 

سیاق الكلام، یصفھ في طلاق من  ي دل علیھالآیة أقوى لھ من التي احتج بھا، إذ مع الجناح الذ

ما كان لطلاق من لیس بزوجة  -بغیر تسمیة مھر  -لم یُسم لھا صداق، فلولا أن النكاح یثبت 

  ).354("وجھ یحرج بھ المطلق، أو لا یحرج

على تباعد مواطنھ وتفرقھا في القرآن وحدة فنیة "وھو ویفید التوكید،  ":إنَّ "حرف :  ثالثا   

الذي ورد فیھ منسقاً معھ ومنسقاً مع كل المواطن  السیاقمتكاملة متناسباً في كل موطن مع 

ولو أنعمت النظر لوجدت أن كل موضع یقتضي التعبیر الذي عبر بھ فلا یصح أن .. الأخرى

كْرِ أینما وردتفي الموضع المنزوع منھ ولا تحذ"] إنَّ ["تزاد  ُ {: یقول.. ف في موطن الذِّ  وَاللهَّ

حِیمۖٞ    .بلا توكید في مواضع متعددة تبلغ ثلاثة عشر موضعاً  ،)355(}   غَفوُرٞ رَّ

حِیمٌ  إنَِّ الله{: ویقول فھو یراعي .. في أكثر من عشرین موضعاً  }إن{ ـمؤكداً ب ،)356(} غَفوُرٌ رَّ

في كل ذلك الدقة في التعبیر ووضع كل لفظ في مكانھ حسبما یقتضیھ السیاق بحیث لا یصح 

د بأكثر من  د في مكان غیر مؤكد، ولا ما أكُِّ مؤكد في موطن أكُد بمُؤكدٍ وضع تعبیر مُؤكَّ

  ).357("واحد
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  :السیاق للدلالات تقییما ومعالجة تصحیح: المبحث الثاني   

    : الآتیة ویندرج تحتھ العناوین   

  :وتحدید الدلالة على مستوى المفرداتالسیاق    

  :والمفردات المفترقة واحدالسیاق ال -  1  

قد یكون السیاق مفرقا بقرینة بین حدود الدلائل قلة وشساعة، فیضع حدا دلالیا لمعاني    

  : الكلمات المفردة بما یجعلھا خاضعة لتقییده، بخلاف إطلاقھا عنھ، ومثال ذلك

إذا اجتمعا في سیاق واحد افترقا، فصار الأول دالا على الأعمال  :لفظ الإسلام والإیمان -أ    

الباطنة فقط، وھنا یكون الإسلام أقل منزلة من  ، والثاني دالا على الأعمالالظاھرة حسبُ 

لْمُومِنیِنَ  {: قال: الإیمان كما ھو معلوم، كقولھ تعالى   فمََا وَجَدْناَ  * فأَخَْرَجْناَ مَن كَانَ فیِھاَ مِنَ اَ۟

لْمُسْلمِِینَ  نَ اَ۟ كِن {: ، وقولھ أیضا)358( }فیِھاَ غَیْرَ بیَْتٖ مِّ لاَعْرَابُ ءَامَنَّا قلُ لَّمْ توُمِنوُاْ وَلَٰ   قاَلتَِ اِ۟

وأصبح كل منھما دالا على  وإذا افترقا كل لفظ بسیاق وحده اجتمعا حینئذٍ ، )359(} قوُلوُٓاْ أسَْلمَْناَ

  . الأعمال الظاھرة والباطنة معا

تینسورة البقرة جمع بین اللفظین في وقد       :مرَّ

قَ {: في قولھ تعالى :الأولى    عِیلَ وَإسِْحَٰ ھِیمَ وَإسِْمَٰ ِ وَمَآ أنُزِلَ إلِیَْناَ وَمَآ أنُزِلَ إلِيَٰٓ إبِْرَٰ قوُلوُٓاْ ءَامَنَّا باِ�َّ

لنَّبِ وَ 
قُ یٓٔـُ یعَْقوُبَ وَالاَسْباَطِ وَمَآ أوُتيَِ مُوس۪يٰ وَعِیس۪يٰ وَمَآ أوُتيَِ اَ۟ بِّھِمْ لاَ نفَُرِّ نْھمُْ ونَ مِن رَّ بیَْنَ أحََدٖ مِّ

إیمانھم اقتضى معنى الإسلام بدلالة الختام، كما یقتضي من یؤمن ، ف)360(}  وَنحَْنُ لھَُۥ مُسْلمُِونَۖ 

ویمتثل الأحكام ویطبق الشریعة، فالإسلام یدل على الأعمال الظاھرة وھي عادة تأتي أن یستقِم، 

دم الإیمان على الإسلام، لأن أعمال الباطن بعد الأعمال الباطنة التي یدل على الإیمان ولذلك ق

ھي الأصل لأعمال الظاھر، ولا معنى لإیمان لا یتبعھ عمل ولا تتبعھ استقامة، ولذلك ثبت 

، قَالَ الحدیث  قَفِيِّ ِ الثَّ ِ، قلُْ ليِ فِي الإِْسْلاَمِ قَوْلاً لاَ أسَْ : قلُْتُ : عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عَبْدِ اللهَّ ألَُ یَا رَسُولَ اللهَّ

ِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ : قلُْ : "قَالَ  -بَعْدَكَ : عَاوِیَةَ قَالَ أبَُو مُ  -عَنْھُ أحََدًا غَیْرَكَ    ).361" (آمَنْتُ بِا�َّ
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لسَّ {: قولھ تعالى :الثانیة    دْخُلوُاْ فےِ اِ۟
لذِینَ ءَامَنوُاْ اُ۟ أٓیَُّھاَ اَ۟  وَلاَ تَتَّبعُِواْ خُطْ یَٰ

ۖ
تِ لْمِ كَافَّٓةٗ نِۖ إنَِّھُۥ اِ۟ وَٰ یْطَٰ لشَّ

بیِنٞۖ  یمتثل ویطیع ویحقق معنى الإسلام على جوارحھ ، فمن شأن المؤمن أن )362(}   لكَُمْ عَدُوّٞ مُّ

بعد تحقیقھ في قلبھ واعتقاده، وقد قرئت الآیة فتح السین وبكسرھا، وقیل بأنھا تدل على المسالمة 

یكون المعنى ھو الإسلام لیس  والمصالحة، ولكن الطبري فسرھا تفسیرا سیاقیا یقتضي أن

لم في حالات معینة بخلاف الإسلام الذي أمروا بأن یدخلوا المسالمة، إذ المؤمنون مطالبون  بالسِّ

فیھ كافة، فالسیاق لا یساعد على أن یكون معنى السلم ھو المقصود الأصلي من الكلمة 

  .المذكورة

وأنت إذا تأملت أكثر فإنك تجد أنھ نھى عن اتباع خطوات الشیطان بعد أمره بالدخول في    

لم، واتباعھا معلوم أنھ مخالف لأعمال الإسلا م، فكأنھ یقول اعملوا بالشعائر وتمثلوا من الدین السَّ

، لما ذكر جانبھ الظاھري التطبیقي ولا تخالفوا فیھ، فیظھر علیكم غیره، ولو كان المقصود السلم

الخطوات الشیطانیة لأنھا السلم أمر بالدخول فیھ مباشرة ومرة واحدة، ونقضھ یكون أیضا مرة 

لا یكون مذلك، بل یأتي شیئا فشیئا بحیث یخالف المؤمن في واحدة، أما نقض الأعمال الظاھرة ف

لا أساس أمر ثم في آخر وتتوالى علیھ المخالفات حتى یترك العمل ویصبح إیمانھ مجرد دعوى 

لھا ولا شاھد، ولھذا عبر بالخطوات التي من شأنھا أن تتتابع حتى تفضي من یسیر خلفھا إلى 

مكن أن یعرض في طریق الشیطان وحزبھ ودعوتھ، من ھنا ناسب أن یذكر بعدھا الزلل الذي ی

تُ فاَعْ  {: الاستقامة فقال لْبیَِّنَٰ
نۢ بعَْدِ مَا جَاءَٓتْكُمُ اُ۟ َ عَزِیزٌ حَكِیمٌۖ فإَنِ زَللَْتمُ مِّ َّ

، ولم )363(}   لمَُوٓاْ أنََّ اللهَ۟

یقل غفور رحیم، لاستیفاء التحذیر حقھ من القوة الإبلاغیة التي تزجر المؤمنین، كي یثبتوا 

ویعملوا ولا یتبعوا خطوات مھلكات تودي بھم إلى ما یغضب الله فناسب أن یذكر العزة 

َ عَزِیزٌ حَكِیمٌۖ  فاَعْلمَُوٓاْ {والحكمة، فختم الآیة بقولھ  َّ     .}  أنََّ اللهَ۟

فھما لفظان إذا افترقا اجتمعا، وأصبح أحدھما یتناول معنى  :لفظ المسكین والفقیر - ب    

الفقیر على الذي لا یكاد یجد شیئاً، ودلَّ المسكین على الآخر، وإذا اجتمعا في سیاق واحد دل 

لذِینَ یطُِیقوُنھَُۥ فدِْیَةُ {: قال تعالىالذي یجد الشيء ولكنَّھ لا یكفیھ،  ، )364(}  كِینَۖ سَٰ مَ  طعََامِ  وَعَليَ اَ۟
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 یعملون ویسترزقون، بید أن ما یحصلونھ لا یسد حاجتھم، لذلك وصفوا بالمسكنة، فالمسكین فھم

لما تكلم عن حملة توجیھ الصدقات إلى من ، ولھذا إذن؛ أعلى حالاً من الفقیر بدلالة القرآن

 ن تبُْدُواْ اِ  { :الفقراء لأنھ أدل على المقصود، قال تعالىیستحقھا اختار لفظ 
ا ھِيَۖ اُ۟ تِ فنَعِِمَّ دَقَٰ لصَّ

لْفقُرََآءَ فھَوَُ خَیْرٞ لَّكُمْ وَ  ن سَیِّٔـاَتكُِمْۖ  كَفِّرْ نُ وَإنِ تخُْفوُھَا وَتوُتوُھاَ اَ۟ ، فسیاق المقام یفرق )365(} عَنكُم مِّ

نھما إذا افترقتا، ولكنھ في الوقت نفسھ یختار أفضلھما دلالة بین اللفظتین إذا اجتمعتا، ویفرق بی

تیسیرا على على سیاق الذي یجري فیھ الخطاب، ولذلك لما تكلم عن الفدیة ذكر المسكین، لأنھ 

: المفتدي في أداء الفدیة، فإنھ لو حددھا بالفقیر فربما یتعسر إیجاده بخلاف المسكین، من ھنا قیل

  ". ھره، والفقیر لا یجد قوت یومھالمسكین لا یجد قوت ش"

كما یقول - في كثیر من الأحیانتأتي في القرآن الكریم لفظة الأبرار  :الأبرار والمقربین –ج    

إذا جاء ذكر الأبرار في سیاق مستقل دخل فیھ  أي أنَّھبمعنى المقربین،  -مصطفى العدوي

لاَ {: المقربون كما قال أھل الإیمان فالأبرار ھنا شملت المقربین  ،)366(}  بْر۪ارِۖ وَتوََفَّناَ مَعَ اَ۟

یكون ] في سیاق واحد[إذا جاء ذكر الأبرار مقترناً بذكر المقربین  وشملت أصحاب الیمین، لكن

} لَفِي عِلِّیِّینَ كَلاَّ إنَِّ كِتَابَ الأبَْرَارِ {: الأبرار أنزل درجة من المقربین، فا� سبحانھ وتعالى یقول

لاَبْرَارَ لفَےِ نعَِیمٖۖ  {: إلى قولھ ،)367( بوُنَۖ {: قال الله سبحانھ، و)368(}  إنَِّ اَ۟ لْمُقَرَّ  }  عَیْناٗ یشَْرَبُ بھِاَ اَ۟

  .ھم أصحاب أعلى الدرجات في الجنانو] 28:المطففین[یشربون منھا : أي

م    نكُِمُ وَلاَ {: تعالى البر على التقوى فقالفي سورة البقرة من ھنا قدَّ یَْمَٰ َ عُرْضَةٗ لأِّ َّ
۟

ن أَ   ۥٓۖتجَْعَلوُاْ اللهُ

واْ  ُ سَمِیعٌ عَلیِمۖٞ  تبَرَُّ لنَّاسِۖ وَاللهَّ ، ذلك أنَّ البر بالقسم قربة إلى الله )369(}   وَتتََّقوُاْ وَتصُْلحُِواْ بیَْنَ اَ۟

في الأمور تعالى، وأما التقوى فھي ابتعاد عن الحلف لمجرد أمر ھین، فالحلف لا یكون إلاَّ 

یستحق المجيء فیھا بتعظیم الله تعالى إقساما بھ سبحانھ حتى تعلو عظمتھ عز  العظیمة التي

ا تعظیمھ بالحلف بھ على  وجل على تلك الأمور العظیمة فتھون في جانب عظمتھ جلَّ ثناؤه، أمَّ

ارن بین كل شيء حتى الأمور الحقیرة فھذا من تھوین شأنھ وعدم تقدیره حق قدره، وھو كمن یق
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 یستحق أن یكون سیفا، كالفارس الذي السیف والعصا، إذ السیف الذي یقارن ویقابل بالعصا لا

یقال بأنھ ھزم صبیا، فأي قیمة لھ في ھزیمة صبي قد تھزمھ امرأة ربما تكون أمھ ولا یقدر أن 

ابلتھ یمنعھا من تبریحھ ضربا، فالشيء العظیم یؤتى بھ للأمور العظیمة، ومن الزرایة بھ مق

رات والأمور المھینة   .بالمحقَّرات والمصَغَّ

لاة - د     معلوم معنى صلاة العباد إلى ربھم سبحانھ، وھي المفتتحة بالتكبیر  :الرحمة والصَّ

  والمنتھیة بالتسلیم، ولكن ما معنى صلاة الله تعالى على عباده، ھل ھي نفسھا الرحمة الإلھیة؟

تصل ، كالرحمة تغشى الموصول وتصل إلیھھا على الرحمة لأنَّ الصلاة قد تطلق أنَّ : الجواب   

ولكنَّھما إذا اجتمعا في سیاق واحد أساسا في الأمور المعنویة،  انكونی، وإلى المرحوم وتغشاه

ن {: ودلالتھ المستقلة، قال تعالىافترق كل واحد منھما بمعناه الخاص  تٞ مِّ ئكَِ عَلیَْھِمْ صَلوََٰ
ٓ أوُْلَٰ

بِّھِمْ  ئِكَ رَّ
ٓ لْمُھْتَدُونَۖ  وَرَحْمَةٞۖ وَأوُْلَٰ

ر صلاة الله على عباده برحمتھ  ،)370(} ھمُُ اُ۟ ولذلك أخطأ من فسَّ

اھم، إذ لا یمكن أن نفسر الآیة ھنا على أوائك علیھم رحمات من ربھم ورحمة، فھذا : نحو إیَّ

وقد  عطف الصلوات على الرحمة والأصل في النوع من التكرار یصان عنھ كتاب الله تعالى، 

ثناؤه علیھم : ا أنَّھا كما قال أبو العالیةوالتفسیر الذي یستقل بھ معنى الصلاة ھنالعطف المغایرة، 

  .في الملإ الأعلى

  :المجتمعةالمتعدد والمعاني  السیاق -  2   

تفرق بین سیاقین متشابھین فیفضي السیاق الذي احتفَّت بھ  دلالة أو دلالاتقد تكون ھناك    

وإن كانا في آخر المطاف یلتقیان في  و أوسع مما تناولھ السیاق الأولالقرائن إلى معنى أضیقَ أ

  .أصل المعنى ویجتمعان في دلالة مشتركة

  :ذلك أمثلةومن    

تُستقى منھا الحكم والعبر؛ وتدل على التي أخَبار الأمُم الماضیة ما ورد في  :المثال الأول   

 تعالى في كتابھ، وتتضمن شطرا من الإیمان بالغیبیات وبالخصوص اعتقاد المرء بما قصھ الله

منھا ما تعلق بمعجزات الأنبیاء وتوثیق الصلة بین العبد وربھ عن طریق التصدیق الجازم الذي 

مرة یكون بلفظ ومرة یكون بلفظ آخر،  لا تصح العقیدة بدونھ، فأنت تجد أن ما أخبر بھ القرآن
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ومع ذلك لا تجد ھنالك أي تعارض یكون، على اعتبار تعدد السیاق في الموضعین، ومن أمثلة 

يٰ مُوس۪يٰ لِقوَْمِھۦِ سْتسَْق۪ اِ۪ وَإذِِ {: عزَّ مِن قائلقولھ  ذلك الصدق الكامل والإعجاز الماثل، ما جاء في

لْحَجَرَۖ فاَنفجََرَتْ مِنْھُ اَ۪ فقَلُْناَ  شْرَبھَمُْۖ كُلوُاْ اُ۪ ضْرِب بِّعَصَاكَ اَ۟  قدَْ عَلمَِ كُلُّ أنُاَسٖ مَّ
ۖ
  ثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْناٗ

ِۖ اوَ  َّ زْقِ اللهِ۟ لاَرْضِ مُفْسِدِینَۖ  شْرَبوُاْ مِن رِّ   ).371( }  وَلاَ تَعْثوَْاْ فےِ اِ۟

ثْ {: وقولھ تعالى    ھمُُ اُ۪ سْتسَْق۪ ا۟ عَشْرَةَ أسَْباَطاً  ےْ نتََ وَقطََّعْنَٰ  وَأوَْحَیْنآَ إلِيَٰ مُوس۪يٰٓ إذِِ اِ۪
ۖ
یٰھُ قوَْمُھُٓۥ أنَِ مَماٗ

لْحَجَرَۖ  ضْرِب بِّعَصَاكَ اَ۟ شْرَ  اِ۪  قدَْ عَلمَِ كُلُّ أنُاَسٖ مَّ
ۖ
ثْنتَاَ عَشْرَةَ عَیْناٗ  بھَمُْۖ وَظَلَّلْناَ عَلیَْھِمُ فاَنۢبجََسَتْ مِنْھُ اُ۪

 
مَ وَأنَزَلْناَ عَلیَْھِمُ اُ۟ لْغَمَٰ

كُمْۖ وَمَا ظَلمَُوناَۖ اُ۟ تِ مَا رَزَقْنَٰ لْو۪يٰۖ كُلوُاْ مِن طَیِّبَٰ كِن كَانوُٓاْ أنَفسَُھمُْ  لْمَنَّ وَالسَّ  وَلَٰ

  ).372( } یظَْلمُِونَۖ 

بحیث یشتركان في " انبجست"و" انفجرت"ومدار التحلیل السیاقي ھنا للفظتین الواردتین    

أصل المعنى وعمقھ، ویختلفان في إشراقاتھ الدلالیة وتلویحاتھ المعنویة بالمراد القرآني المتنوع 

والمُتدَفِّقِ والعریض، وما ھو الوجھ السیاقي المقاصدي الدقیق الذي لأجلھ كان الاختلاف 

آخر، والتنوع في الاستعمال اللفظي والاختیار للفظة في مقام وللفظةٍ أخرى تقاربھا في مقام 

رُغم أنَّ ورودَھما جمیعا كان في قصة واحدة حین أمر الله تعالى موسى علیھ الصلاة والسلام 

  بأن یضرب الحجر لما استسقى لقومھ بدعاء الله عز وجل؟   

انفجر، لكن الانبجاس أكثر ما یقال فیما یخرج من : بَجَسَ الماء وانْبَجَسَ : یقال": الراغبیقول    

: شيء ضیق، والانفجار یستعمل فیھ وفیما یخرج من شيء واسع، ولذلك قال عزّ وجل

 }ةَ عَیْناً ثْنَتا عَشْرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْھُ ا{: ، وقال في موضع آخر)373( }نَتا عَشْرَةَ عَیْناً فَانْبَجَسَتْ مِنْھُ اثْ {

لھَمَُا نھَرَاٗ  {: ، قال تعالىتعمل حیث ضاق المخرج اللفظان، فاس]60 :البقرة[ رْناَ خِلَٰ  ،)374( }وَفَجَّ

لاَرْضَ عُیوُناٗ  { :وقال رْناَ اَ۟   ).376( "بجسنا: ولم یقل، )375(} وَفجََّ
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على اس الماء مرحلة سابقة یلمح بذائقتھ الجمالیة كیف أن انبج"الأصفھاني والراغب    

ه، إذ أن الانبجاس لما یخرج من شيء ضیق، والانفجار لما یخرج من شيء واسع، انفجار

" نفجارفالانبجاس یتوالى ویتوالى حتى یتسع مخرج الماء فینفجر، فكأن الانبجاس ھو باكورة الا

)377( .  

حسب من اللطیف القول أن المرحلتین المتتابعتین مرتبتان في القرآن : "یقول صلاح الخالدي   

فالمرحلة الأولى التي انبجست فیھا اثنتا عشرة عیناً، أخبرت عنھا آیة . ترتیب نزول القرآن

رت عنھا آیة سورة والمرحلة الثانیة التي انفجرت فیھا العیون، أخب. سورة الأعراف المكیة

  ).378("البقرة المدنیة

والجمالي،  يق النصوھذه نكتة لطیفة تراعي مناسبات النزول وأوقاتھ مع مناسبات السیا   

بنى  طلبُ "ھو  - كما یقول ابن الزبیر الغرناطي–لأعراف الواقع في ا، ذلك أنَّ وتربط بینھما

سْتسَْق۪ {: السقیا قال تعالى مإسرائیل من موسى علیھ السلا  ،)379(} یٰھُ قوَْمُھُ ۥٓوَأوَْحَیْنآَ إلِيَٰ مُوس۪يٰٓ إذِِ اِ۪

واذ استسقى موسى : "والوارد فى سورة البقرة طلب موسى علیھ السلام من ربھ قال تعالى

فطلبھم ابتداء فناسبھ الابتداء وطلب موسى علیھ السلام غایة لطلبھم لأنھ واقع بعده " لقومھ 

یة وقیل اجا" فانبجست : "ومرتب علیھ فناسب الابتداء الابتداء والغایة الغایة، فقیل جوابا لطلبھم

  ).380(" وتناسب ذلك وجاء على ما یجب" فانفجرت : "لطلبھ

ھذا تأویل جمیل من جانب ابن الزبیر إذ جعل ما في جانب العاصي حین یَطْلبُ "والحق أنَّ    

وذلك بخلاف طلب النبي فإنھ یُجاب بما یفیض . الماء أن یُجاب بما یقیم أوده، ویحفظ حیاتھ

  .كرامة لھ

ل في ھذه الفروق بین التعبیر بالمترادفین، غذ یربط بین سیاق آخر في وللكرماني توجیھ جمی   

في آیة سورة البقرة دلیل ) واشربوا(بھذه أو تلك، فیجعل من ذكره سبحانھ وتعالى لكلمة  لآیةا
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) اشربوا(قل ، أما في آیة سورة الأعراف فلم ی)فانفجرت(لمناسبة للفظ فقال اعلى المبالغة 

یقول  ،)381" (فانبجست"غ في اللفظ فعبر بكلمة ، ولذا لم یبال}كلوا{واكتفى سبحانھ بلفظ 

وكان في ھذه السورة . انصباب الماء بكثرة، والانبجاس ظھور الماء: الانفجار: " الكرماني

  ).382" (فلم یبالغ فیھ ) واشربوا(ولیس فیھ ) كلوا(فذكر بلفظ بلیغ، وفي الأعراف ) واشربوا(

في  زاویتھا في النظر بما یلتقي في مصب واحد، وغایة فریدةوھكذا كان لكل وجھة تأویلیة 

الجمالي في إیراد المترادفین في سیاقھ النصي الذي اللغوي تبیان سلوك القرآن لھذا المسلك 

   .)383. (ویحقق من خلالھ البیان الفخم والبلاغة العالیة یلائمھ ویناسبھ تمام المناسبة

حِشَةً اوَْ ظَلمَُوٓاْ أنَفسَُھمُْ {: قولھ تعالى :المثال الثاني    فھو نكرة في " ،)384(} وَالذِینَ إذَِا فعََلوُاْ فَٰ

فظلم .. الشرط یعم كل ما فیھ ظلم الإنسان نفسھ وھو إذا أشرك ثم تاب تاب الله علیھ سیاق

ثم أورثنا الكتاب {: وقال تعالى ،الإنسان لنفسھ یدخل فیھ كل ذنب كبیر أو صغیر مع الإطلاق

فھذا  ،)385(} ومنھم سابق بالخیرات اصطفینا من عبادنا فمنھم ظالم لنفسھ ومنھم مقتصد الذین

وفي الصحیحین عن ابن مسعود أنھ لما  ،ظلم لنفسھ مقرون بغیره فلا یدخل فیھ الشرك الأكبر

نھَمُ بظِلُْمٍ  {أنزلت ھذه الآیة  لذِینَ ءَامَنوُاْ وَلمَْ یلَْبسُِوٓاْ إیِمَٰ شق ذلك على أصحاب النبي  ،)386(} اَ۟

إنما ھو الشرك : "قال النبي صلى الله علیھ وسلمأینا لم یظلم نفسھ ف: صلى الله علیھ وسلم وقالوا

  ).388)" (387(" ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظیم
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مثل في الاصطفاء الإلھي لمن شابھ ظلم ولكنھ ت سیاقفالظلم الوارد في الآیة الثانیة احتفت بھ    

مع ذلك أورثھ الله الكتاب واختاره للعمل بطاعتھ والدعوة إلى دینھ وعبادتھ، فیستحیل أن یجتمع 

حینئذ  المقامالاصطفاء مع الخروج من الملة عن طریق الظلم الذي یعني الشرك الأكبر، فدلت 

المغفرة والاختیار ورفع المقام وإحسان العاقبة على ظلم النفس بما دون الشرك مما یمكن معھ 

  .   في آخر المطاف إلى الجنة والرضوان

نا نجد ذلك متوقفا ید المعاني بتقییدات لفظیة فإنوإذا نظرنا إلى توجیھ السیاق بالقرائن وتحد   

 بأمرینمعلومات خارجیة مستفادة من منطوق النصوص الأخرى، وبالتالي نخرج أحیانا على 

  :ناثنی

ا النظر نجدھا تتموقع لسانیا بین  :الأول    تفسیر النصوص بعضھا ببعض، وھذه لو أمعنَّ

مدرستین البنیویة والنسقیة، فلا ھي تخلص لھذه ولا ھي تخلصُُ لتلك، فإن دو سوسیر مھما 

أمعن في تفسیر اللغة ودراستھا بذاتھا ولأجل ذاتھا إلاَّ أنَّھ لم یتطرق إلى تفسیر نص بمجموعة 

نصوص أخرى، مما ھو من صلب سیاق المقارنة وتحدید المعاني بالنَّظائر، دون الاقتصار على 

  .سیاق نص واحد فقط، وھذا وجھ الفرق الدقیق بین البنیویة والنَّسَق

إنَّ الذي نعنیھ ھنا ھو النظر في معاني النصوص وتحلیلھا انطلاقا من سیاقات متعددة    

ن جھة وھي أوسع من الاقتصار على نص واحد من جھة أخرى ومتشابھة فھذه نظرة بنیویة م

بل الاعتماد على نصوص خارجیة حتى وإن كانت من كلام الناص نفسھ مما یجعلھا أقرب إلى 

سَقِ منھا إلى المبنى   .النَّ

إذن قضیة معنى، إنَّ ذلك طریق إلى تجسید الفكر وتلمس دلالاتھ وأجزائھ في مبناه، فالقضیة    

لا یتجسد فقط في نص واحد ولا في مجموعة نصوص، بل  متكلمعند ال معنىفال ودامت كذلك

یأخذ سبیلھ إلى ما قبل الكلام والكتابة، حین كان مادة معنویة قد تُبین عنھا مذاھبھ وآراؤه في 

 -كما ھو الواقع–الحیاة، ومجتمعھ الذي یحدد وجھة كثیر من دلالات الألفاظ عنده، بما یجعلنا 

لمعبِّر عن الفكر لیس ھو اللفظ فقط، بل التصرفات والأحوال أیضا، والتي عادة ما نعترف بأن ا

لسان الحال : "تكون أنطق من اللفظ وأقوم منھ تعبیرا، وأقوى منھ دلالة وتفسیرا، ومن ھنا قیل

ونحن ننظر من النظریات والقوانین إلى ثمارھا، فما عسانا نستفید من "أنطق من لسان المقال
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إذا كانت لا تغطي الحاجة في التحلیل اللساني، ونراھا محتاجة إلى غیرھا أكثر من البنیویة 

احتیاج غیرھا إلیھا، ولھذا نجد أن القرآن نزل مفرقا لأن مجرد التفریق وھو عمل آليٌّ یرتكز 

على التعلیمیة بصفة عامة سواء كانت تعلیمیة اللغة أو تعلیمیة الفكر بتقنیة تجزیئیة تبعد عنھ 

اكم الذي یذھب الدلالة ویجني على اللغة ویحیل التصورات إلى غیر ما ھي بھ من كیان التر

  .وبنیان وعنوان

لنَّاسِ عَليَٰ مُكْثٖۖ {: قال تعالى    ھُ لتِقَْرَأهَُۥ عَليَ اَ۟   وَقرُْءَاناٗ فرََقْنَٰ
ۖ
ھُ تنَزِیلاٗ لْنَٰ وْ لاَ أَ مِنوُاْ بھِِٓۦ اٰ  قلَُ  * وَنزََّ

 توُمِنوُٓ 
ۖ
داٗ  إنَِّ  اْ ونَ للاَِذْقاَنِ سُجَّ لْعِلْمَ مِن قبَْلھِِٓۦ إذَِا یتُْل۪يٰ عَلیَْھِمْ یخَِرُّ

لذِینَ أوُتوُاْ اُ۟ فالتفریق عبارة عن } اَ۟

بیان ثان، أو ھو تحصیل للشروط الموضوعیة الواقعیة للبیان حتى یحصل، فكما أن للبیان 

، فالمنطقي جمجرى قبلیا یتمثَّل في ا أن یكون التحلیل للسان یجري في حیز  ادًّ لنسق لكي یَتِمَّ

النسق أیضا كي یتِمَّ ویكتمل، وإلاَّ فقدنا بإھمالھ شطرا من الحقیقة حینئذ، وھو ما تساوقت ألفاظ 

الآیات لتوضیحھ، بما یدل على أنَّ المعطیات القبلیة النسقیة لھا دورھا في معرفة البیان وحسن 

: الآیة بعد ذكرھا تقنیة التفریق لغرض تعلیمي قولھا تفسیره وتحلیلھ والاھتداء إلیھ، فقد قالت

دَةً والإیمان یتضمن ال} قل آمنوا بھ أو لا تؤمنوا{ لذِینَ أوُتوُاْ {: فكر والمعنى، لتضیف مؤكِّ إنَِّ اَ۟

داٗ  ونَ للاَِذْقاَنِ سُجَّ لْعِلْمَ مِن قبَْلھِِٓۦ إذَِا یتُْل۪يٰ عَلیَْھِمْ یخَِرُّ
ة الفھم؟ وما الذي جعلنا فما الذي أفھمھم غای} اُ۟

نحكم على بفھمھم بأنھ بلغ الغایة؟ ذلك أن سیاق المدح یدل على أن الذي امتثل للقول وأسرع في 

ونَ  {عملھ تطبیقیا بفعل الخرور  الدال على السرعة والامتثال الفوري؛ یكون قد وصل إلى } یخَِرُّ

لمعرفة والفھم حینھا تجسدا في معرفة وفھم دقیق عمیق لم یبق معھ سوى العمل والتطبیق، فا

ف من حُسن التَّعرف: "السلوكات وھو ما یقال فیھ ، وبالتالي فقد أدركوا الصواب "حسن التَّصَرُّ

من قبل } الذین أوتوا العلم من قبلھ{تفسیرا والبیان تعبیرا لأجل العلم القبلي النسقي الذي أوتوه 

بلغوا غایة الفھم ولم یفقدوا بل أرشدوا إلى ورود ھذا النص علیھم، فبالاعتماد على المسبقات 

ونَ للاَِذْقاَنِ یبَْكُونَ وَیزَِیدُھمُْ  {: ضحھ قولھ تعالى بعدھا مباشرةً غایة الحقیقة وكمالھا، كما یو   وَیخَِرُّ

 
ۖ
لا محصل كبیرا فاظ، ولیس مبنى فالشأن الفھم وشأن الثمرة المرجوة من الأل ،)389(}۩خُشُوعاٗ

  قلُُ  {: تأتي الآیة بعد ما سبق لتقول ة عظمى من جرائھ، لھذاورائھ، ولا فائدمن 
َ أوَُ اُ۟ َّ

۟
 دْعُواْ اللهُ

                                                           

.109 -108: الإسراء -  389  
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 اُ۟

ا تَدْعُواْ فلَھَُ اُ۟ نَۖ أیَاّٗ مَّ حْمَٰ لرَّ
لْحُسْن۪يٰۖ دْعُواْ اُ۟

بیانُ أنَّ التنوعَ اللفظي لیس ھو ھنا ففیھا  ،}لاَسْمَاءُٓ اُ۟

المقصود لأنَّ الحقیقة واحدة، فالحق واحد لا یتعدد، بخلاف اللفظ، فالشأن لیس فیھ، وإنما في 

  . الدلالة التي تنطوي علیھ، وتحمل معانیھ

نھى الله عز وجل } انظرنا{ولھذا نھى الله عز وجل المؤمنین أن یقولوا راعنا وأمرھم بقول    

محتملا أن یكون بمعنى احفظنا " راعنا:"، لما كان قول القائل"راعنا:"أن یقولوا المؤمنین

بمعنى حفظك الله ": رعاك الله:"من قول العرب بعضھم لبعض. ونحفظك، وارقبنا ونرقبك

وكان الله جل ثناؤه قد أمر المؤمنین بتوقیر ... أرَْعنا سمعك: ومحتملا أن یكون بمعنى - وكلأك 

فنھى الله تعالى ذكره أصحاب محمد أن یقولوا ذلك كذلك، ... لیھ وسلم وتعظیمھنبیھ صلى الله ع

وأن یفردوا مسألتھ بانتظارھم وإمھالھم، لیعقلوا عنھ بتبجیل منھم لھ وتعظیم، وأن لا یسألوه ما 

سألوه من ذلك على وجھ الجفاء والتجھم منھم لھ، ولا بالفظاظة والغلظة، تشبھا منھم بالیھود في 

عِناَ{: صلى الله علیھ وسلم، بقولھم لھم نبي الله خطابھ   .)390(} وَاسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٖ وَرَٰ

ثم استدل أبو جعفر على قولھ بدلالة السیاق التي وجھت المعنى إلى حیث الصّواب في مراد    

ا یوََدُّ {]: بعد ذلك[ل على صحة ما قلنا في ذلك قولھ د: "الآیة فقال  مَّ
بِ اُ۟ لْكِتَٰ لذِینَ كَفَرُواْ مِنَ اھَْلِ اِ۟

بِّكُمْۖ  ن رَّ نْ خَیْرٖ مِّ لَ عَلیَْكُم مِّ لْمُشْرِكِینَ أنَْ یُّنَزَّ علیھ، مما یسر  فدل بذلك أن الذي عاتبھم) 2(} وَلاَ اَ۟

  ).391" (الیھود والمشركین

في أصول  الفائدة الجلیلةوبھذا فالسیاق یفجر الإیحاءات ویعین الدلالات، الأمر الذي یجعل لھ    

  .بصفة عامة سواء تعلق الأمر بكلام الله أو بكلام البشر التحلیل الساني

تعبیرات متنوعة على الفكرة  -عند الكتاب والشعراء مثلا-أنَّ مناحي الفكر قد تأخذ  نجد ذلكول   

، واحد منھم د كلأو یقل عن مستوى ذلك عن نفسھا بما یزید ویتسع دلالة، وبما یفید ویقنع بلاغة،

في معرفة منازل النصوص من جھة، وطبقات أھلھا من جھة ثانیة،  ذاتھ تحلیلالوھو ما یفید 

كما تراه فیمن كتبوا في طبقات الرجال من حیث البیان وخاصة الشعراء منھم، كطبقات الشعراء 

لابن سلام الجمحي، فكانوا بذلك أول من شقوا لنا طریق تطبیق ھذه المعاني التقعیدیة في أصول 

  . دلالات الوحي ومعاني القرآن وإیحاءاتھ تحلیل الكلام، مستفیدینھ من

                                                           

.46: النساء -  390  
.465 -464ص/ 2ابن جریر الطبري، جامع البیان، ج -  391  
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أن السیاق الذي یكون من مبنى الكلام، كثیرا ما یحتاج إلى معلومات خارجیة قبلیة  :الثاني   

  . مقررة مسبقا؛ بحیث تلتقي المعاني في مواضعھا المختلفة ولا تتعارض أو تتناقض

عاملا من العوامل الإجرائیة في  فكرة الملائمة بین النصوص التي منبعھا الوحي یعدإنَّ    

تعیین وتغییر مجرى الفھم لتحلیل النصوص القرآنیة، بخلاف الحال مع النصوص التي منبعھا 

  . العقل وفكر الإنسان

  : السیاق بین طریقة العَرْضِ وحقیقة الغَرَض  

لا یعطي لتصور المتلقي شیئا یسمى الثناء، ولا یلتمس في ثنایاه  - مثلا-إنَّ الغضب في الكلام    

المدح الذي یقتضي الرضا، والحال أن المُتكَلِّم بزَمِّ الشفاه وقرن الحواجب لا یخیِّل إلى السامع 

الزاویة وھذا الباب  سوى ما یھزه بقوة من العبارات، فإتیانھا بھذا النَّفس والإقلاع بھا من ھذه

یؤكد للمتلقي خلاصة مفادھا الإنكار والتحذیر، وھو أمر یعمل على إخلاء ذھنھ من معاني 

الفرح والتبشیر وقطعھا من نفسھ، ویؤدي بھ إلى الانطباع القوي بما سینتظره مما تتلقاه أذناه 

ذي یضَعُ في وھمھ، من صورة كلامیة صاخبة قاتمة، وأجواء تعبیریة شاحِبَةٍ غائمة، الأمر ال

ویأخذ بفھمھ إلى ناحیة بعیدة كل البعد عن أسلوب الترغیب وفنیتھ، فطریقة العرض لا بد أن 

. تتناسق مع الغرض حتى لا تشوش على المتلقي بتناقض طریقة العرض مع حقیقة الغَرَض

بدل أن والتي یغتدي بھا العامل النفسي مستخدما في ھدم المعنى لا في بنائھ، ویصیر معولا 

یشیِّد النَّص یسعى في إفنائھ، إذ التھیؤ الانطباعي للمتلقي یعمل بقوة في المعنى، فإن كان 

عِ  لب لم یجن الناظر منھ سوى تصدُّ بالإیجاب والإحسان فذاك المبتغى والبیان، وإن كان بالسَّ

  . البُنیان ووھاءِ المعنى وانھدامِ اللَّفظ

إنَّ التوافق بین المنطلق والغایة، والتناسق بین الوسیلة والمبتغى شرط لازم لاستواء الكلام    

قَ  استواءً یضمن استقامة السیاق حتى یؤدي دوره على أكمل وجھ، ولا تضطرب تركیبتھ فیتعوَّ

ل عن مَدَدِه وإفادتھ   .عن سبیلھ وإجادتھ، ویتعطَّ
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ي، والإلماحة النفسیة الأولى ھي دقَّة المخل التي ذكرھا وھذا الانطباع المبدئي السیكولوج   

ھ : الجاحظ حین قال على قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة، وحسن الاختصار، ودقة "إنَّ

   ).392" (المدخل، یكون إظھار المعنى

على أنَّ ذلك الانطباع وتلك الإلماحة في بدایة الكلام كما تكون قولیة خطابیة فتتعلق بجانب    

فن الإلقاء وتراتیبھ، قد تكون كتابیة فتتعلَّقُ بفن التعبیر وتراكیبھ، وكلاھما مشافھة وتعبیرا أو 

خطابة وكتابة یلزم سوقھما بانتظام یؤثث بنیة النَّص تأثیثا، ووَفقَ ھیكَلٍ یجعلھا أجمل قولا 

  .وأحسن حدیثا وسیاقةً 

ائق المبدع ال      . بلیغ في طریق المعاني وصولا إلى البیانإنَّ السیاق إذن؛ مھارة یحتاجھا السَّ

وقد أشاد كل الباحثین في القرآن من ناحیة الفكر والاستدلال أو ناحیة اللغة والبیان؛ بحسن    

 والنصاعة التعبیریة من جھة أخرى،الترتیب الكلامي المفضي إلى القناعة الفكریة من جھة، 

اق أفضل سیاق أدلتھ، وجاء بھا في أحكم نظام، س"إنَّ الله : فیقول قائلھم عن السیاق القرآني

  ).393" (وأبدع ترتیب

إنَّ مجرد الترتیب الحسن لجمل الكلام بما یوافق الشعور ویذكي الإحساس، ویوائم المنطق    

وحسن التفكیر، ھو بذاتھ یعطي معانٍ دلالیة زائدة ضافیة تعمل على إدراك البلاغة من أطرافھا، 

یَّة مباشرة تعینھ في أداءه دوره، وتقویة نوره في میدان المعنى وأذھان وتخدم السیاق خدمة مبدئ

  . المتلقِّین فھما وقناعة

وھو ما یمكن تسمیة بطریقة السرد في سلسلة الكلام ومسائلھ، وحلقاتھ ودلائلھ كما قال ابن    

، وھذا )394" (ھذه السلسلة ما أوثق عراھا، وأقدر سردھا، ولن یأتي مثلھا بعدھا: "العربي

                                                           
، دار ومكتبة الھلال" البیان والتبیین) "ھـ255: ت(الجاحظ عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، اللیثي، أبو عثمان  - 392

  . 81ص/1ھــ، ج1423: بیروت، عام
  . 80، صكتاب العواصم من القواصمالنص الكامل لابن العربي أبو بكر،  - 393
  .286صالمصدر نفسھ،  - 394
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ینطبق من جھة السرد البیاني على القرآن الكریم تمام الانطباق وأكملھ، وأحسنھ وأفضلھ، بید أنَّ 

رد المذكور في قولھ    ).395(یعني بھ الانتظام وجودة السیاق في الحدیث " سردھا"السَّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  ).8: (، ھامش286، صالعواصم من القواصمالنص الكامل لكتاب أبو بكر، بن العربي ؛ اینظر - 395
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  .السیاق وعملیة ترجیح الدلالة وتوجیھھا: المبحث الثالث   

تكلمنا عن كیفیة توظیف السیاق وكیفیة تطبیقھ وطرائق تفعیلھ؛ وھو ما یتعلق بالتصحیح لقد    

للمعاني وتقویمھا بمیزان السیاق كیما تلتحم أجزاؤھا، وتلتئم أجواؤھا؛ وصار متحتما الآن أن 

نلج إلى میدان الترجیح بین الدلالات الصحیحة عند التعارض، ونرى أیھما أوفق بالمقام، 

اعیة الكلام، وأكثرھا في الدقة والحقیقة والانسجام مع مضمون النص وغرضھ وأحرى بد

  .وموقعھ من الخطاب

فلما انتھینا من التصحیح بقي الترجیح قائما، وھو مرحلة طبیعیة تأتي بعد عملیة الكشف عن 

لالات، بغیة استعمالھا وتفعیلھا، ولكنھا  ة والتقویم للدَّ حَّ لامة والفحص عن الصِّ إذا ما تواردت السَّ

على معاني مختلفة اقتضى الأمر تقدیما لأنسببھا للكلام، وألصقھا بالمرام؛ وأحقھا بمقاصد 

والسیاق في خضم ذلك كلھ، یكون . القرآن؛ إذ عملیة التقدیم تالیة لعملیة التقویم عقلا وواقعا

م حصنا مانعا لا یقبل سوى المعاني الصحیحة، ثم یفاضل بینھا إذا بالموازین ا لرجیحة؛ لیقدِّ

  .الأثقل والأعدل والأحق

  : اختلافات في التحدید وعملیة السیاق في التقویم والترشید   

وقد اختلف المفسرون في من ھو الذبیح اختلافا كبیرا : من ھو الذبیحفلقد اختلف العلماء فی   

غة وأخبار الروایة واعتمدوا في ذلك على دلالات الل" الله أعلم مَن ھو الذبیح"حتى قال الزجاج 

والتاریخ، والقرائن اللفظیة، وإفادات السیاق، یقول محمود ضحاتة في تحقیقھ لتفسیر مقاتل بن 

ذھب مقاتل إلى أن الذبیح إسحاق، والمشھور أنھ إسماعیل، وفى كتاب بصائر ذوى : "سلیمان

مالى لسورة المقصود الإج«التمییز للفیروزآبادي أنھ إسماعیل وقد مر بك فى أول السورة 

أن الذبیح إسماعیل، فى رأى الفیروزآبادى وجمھور المفسرین، ویرجحھ أن الله بشر » الصافات

وقد عنى الطبري فى . إبراھیم بإسحاق بعد ذكر قصة الذبح فدل على أن المبشر بھ غیر الذبیح

ن ابني إبراھیم واختلف أھل التأویل فى المفدى من الذبح م: تفسیره لھذه الآیة بتحقیق الذبیح فقال

  .ھو إسماعیل: ھو إسحاق، وقال بعضھم: فقال بعضھم

من الجزء الثالث  54 -51وأورد الطبري أدلة الفریقین فى أربع صفحات ھي الصفحات    

  .والعشرین
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على  -خلیل الرحمن -وأولى القولین بالصواب فى المفدى من ابني إبراھیم": قال أبو جعفر   

ھُ بِذِبْحٍ عَظِیمٖۖ {: قال ھو إسحاق لأن الله ظاھر التنزیل قول من قال فذكر أنھ فدى ، )396( } وَفدََیْنَٰ

رَبِّ {:الغلام الحلیم الذي بشر بھ إبراھیم حین سألھ أن یھب لھ ولدا صالحا من الصالحین فقال

لحِِینَۖ  لصَّٰ  -اللهمن ابنیھ ھو المبشر بھ وكان 398فإذا كان المفدى بالذبح ، )397( }  ھبَْ لےِ مِنَ اَ۟

جل  -قد بین فى كتابھ أن الذي بشر بھ ھو إسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب فقال -تبارك اسمھ

قَۖ  وَامْرَأتَھُُۥ قاَئٓمَِةٞ فَضَحِكَتْۖ { :-ثناؤه ھاَ بإِسِْحَٰ رْنَٰ رَآءِ  فبَشََّ قَ یعَْقوُبُۖ اوَمِنْ وَّ وكان فى  ،)399(}  سْحَٰ

ان بیتا أن تبشیره إیاه إنما ھو معنى بھ إسحاق ككل موضع من القرآن ذكر تبشیره إیاه بولد ف

رْناهُ بِغُلامٍ حَلِیمٍ {بقولھ    ." ()القرآنفى ھذا الموضع نحو سائر أخباره فى غیره من آیات  }فَبَشَّ

  .وقد ذھب الأستاذ سید قطب إلى أن الذبیح ھو إسماعیل كما یرجح سیاق السیرة والسورة   

  :ھو إسماعیل قال النسفي ورجح النسفي فى تفسیره أن الذبیح

 -والأظھر أن الذبیح إسماعیل وھو قول أبى بكر وابن عباس وابن عمر وجماعة من التابعین"   

أنا ابن الذبیحین أحدھما جده إسماعیل والآخر أبوه عھد  - علیھ السلام - لقولھ - رضى الله عنھم

یا أصمعى أین عزب : ؟ فقالسألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبیح: وعن الأصمعى أنھ قال .الله

عنك عقلك؟ ومتى كان إسحاق یمكنھ وإنما كان إسماعیل بمكة وھو الذي بنى البیت مع أبیھ 

والمسألة كما ترى فیھا خلاف بین المفسرین والمرجح لدى أن الذبیح ھو ... والنحر بمكة

ن الذبیح ھو وقد نقل النیسابوري فى تفسیره عددا من الحجج على أ -علیھ السلام -إسماعیل

   ). 400" (إسماعیل لا إسحاق وكان الزجاج یقول الله أعلم أیھما الذبیح

یُستعمل للدلالة على مجموعة من المعاني التي حفظت المعاجم اللغویة جملة منھا، "والبیان    

ویتطلب تعیین المراد من بینھا الاحتكامَ إلى السیاق، فھو الذي یعطي للكلمة شخصیتھا المستقلة، 

                                                           

.107: الصافات -  396  
.100: الصافات -  397  
.86ص/ 21الطبري، جامع البیان، ج -  398  
.71: ھود -  399  
عبد الله محمود شحاتھ، : ت" تفسیر مقاتل بن سلیمان) "ھـ150: ت(مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي البلخى أبو الحسن  - 400

  .614ص/3ھـ، ج 1423 - 1یروت، ط ب –نشر دار إحیاء التراث 
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لالتھا النھائیة، من خلال الكشف عن أبعاد العلاقات التي تربطھا بما یجاورھا، من كلمات ود

    ).401" (داخل التركیب

ولكي نفھم السیاق بوصفھ امتداداً خطیاً ناظِماً للكلام ومنتظماً بھ؛ لا بُدّ لنا من التعرف إلى "   

  :مستویات الربط السیاقي وھي على النحو الآتي

   .العطف – 1   

   .التجاوز البسیط -  2   

  .المجاوزة -  3   

الأولى واضحة، والثانیة ضمنیة، وجُلّ الآیات : وجدیر بالذكر القول بأن للربط صورتین   

وقد بین الدكتور منیر أن بنیة التخلصّ تزخر بتنوعات . القرآنیة تندرج ضمن ھاتین الصورتین

وتلوینات شتى، وھي بنیة ثریة الأبعاد، ومتعددة الوجوه والتبدیات، توظف داخلھا حزمة كثیفة 

بحسب ثلاثیة الدكتور منیر قد تعمل فیھا  السیاقيوسائل البلاغیة الدالة، فخط المخالفة من ال

المجاوزة بدرجة عالیة على تعمیق الفجوة السیاقیة، وثمة درجة وسطى یعمل فھیا التجاوز 

البسیط على المعادلة بین فقدان الصلة والعثور علیھا، وثمة درجة دنیا یتوق فیھا عطف وجدان 

. ذات الانتماءات القریبة علىبعضھ البعض إلى تضییق الفجوة أو المسافة تضییقاً كبیراً السیاق 

وقد تتداخل ھذه الدرجات كلھا في مساحة سردیة محدودة لا تتجاوز أربع آیات أو خمساً أحیاناً 

  ) .402"(وربما عبر مساحة السورة بكاملھا أحیاناً أخرى
  

  : احتمال السیاق أكثر من معنى   

إذا احتمل السیاق معنیین یَتِمُّ حینئذ الرجوع إلى المرجحات اللفظیة لیتقوى بھا أحد السیاقین    

في قولھ ) 403(على الآخر، كمثل ما نراه في إبطال الله سبحانھ للبحیرة والوصیلة والحام 

                                                           
  .49العدد ، مجلة إسلامیة المعرفة ،والمنھج دراسة في المفھوم: تفسیر القرآن بالقرآن"كوریم سعاد  - 401
إسلامیة المعرفة، مجلة  ،ولید منیر للدكتور" القرآني من الجملة إلى العالم النص"عرض كتاب  ،خالد حسني أبو عمشة - 402

  .29 - 7، ص ص1999 - 1998 :عام ،14عدد ال
لبنھا في البطحاء، ولا یستجیزون الانتفاع بلبنھا،  فیشق مالكھا أذنھا، ویخلِّي سبیلھا، ویحلب .الناقة تنتج بطوناً : البحیرة" - 403

  .وذلك إذا كانت تلك البطون كلھا إناثاً : تنتج خمسة بطون فتبحر، وقال بعضھم: ثم زاد بعضھم على بعض، فقال بعضھم
قد أعتقتك : ولالعبد یعتقھ الرجل عند الحادث مثل البرء من المرض أو غیره من وجوه الشكر، أو أن یبتدئ عتقھ فیق: والسائبة

  .فلا تعود إليَّ ولا ليَ الانتفاع بولائك، كما لا یعود إليَّ الانتفاع بملكك: یعنى سیبتك. سائبة
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ُ مِنۢ بحَِیرَةٖ وَلاَ سَائِٓبَةٖ وَلاَ وَصِیلَ {: سبحانھ وتعالى َّ ، فقد شرط مالكھا )404(} ةٖ وَلاَ حَامٖۖ مَا جَعَلَ اللهَ۟

عدم الانتفاع بھا بحیث تخرج من ملكھ، ولكن المولى جل وعلا أبقاھا في حیازة مالكھا وأبطل 

شرطھ، فالبعیر الذي أنتج عشرة إبل من صلبھ أو خدم عشر سنین یقول صاحبھ قد حمى بذلك 

ھ لم یفعل، وكذلك من أعتق إنسانا ظھره مني فھو معتقٌ، لا یجوز عتقھ ھا ھنا وھو باطل فكأن

بشرط التسییب، قائلا إنھ سائبة بحیث لا یرجع إلیھ ولاؤه كما لا یرجع ملكھ، فقد أبطل الله تعالى 

ذلك، وسیاق الآیات یحتمل أن یكون الشأن في الإنسان كالشأن في الحیوان من إبطال العتق 

بإبطال شرط التسییب من عدم رجوع أصلا بھذا الشرط المذكور، كما یحتمل أن یفرق بینھما 

الولاء إلى المالك المعتق، ویبقى العتق نافذا، في حین یبطل عتق الحیوان من مبدئھ، لأن الله 

تبارك وتعالى دعا إلى عتق الإنسان بخلاف الحیوان فلا یكون الحكم فیھا سواء على ھذا 

وسیاقا، من ھنا قال الشافعي  المستوى من النظر في تساوق الأحكام الشرعیة وانتظامھا عبارة

  .الآیة سیاقھذا قول قد یحتملھ "عن عدم التفریق إنَّ 

قد فرق بین إخراج الآدمیین من ملك مالكیھم، وإخراج البھائم، فأجزنا  -عز وجل  - ولكن اللهَّ    

العتق في السائبة بما أجاز الله تبارك وتعالى من العتق، وأمر بھ منھ، ولما أجزنا العتق في 

: یب، وھوعزَّ وجلَّ من السائبة التسی - السائبة كنا مضطرین إلى أن نعلم أن الذي أبطل الله 

 -إخراج العتق للسائبة ولاء السائبة من یدیھ، فلما أبطلھ الله تبارك وتعالى كان ولاؤه للمعتق 

 -) 405(في أن الولاء للمعتق  -صلى الله علیھ وسلم  - بنص كتاب الله في رده ثم سنة نبي اللهَّ 

  ). 406" (من أعتقھمعز وجل، فیما یُنسب فیھ أصل الولاء إلى  -مع دلائل الآي في كتاب اللهَّ 

                                                                                                                                                                                              

وھو البعیر ینجح علیھ صاحبھ الحاجة، أو : السائبة وجھان ھذا أحدھما، والسائبة أیضا یكون من وجھ آخر: وزاد بعضھم فقال
  .بیلیبتدئ الحاجة أن یسیبھ فلا یكون علیھ س

  .ورأیت مذھبھم في ھذا كلھ فیما صنعوا أنَّھ كالعتق: قال الشَّافِعِي رحمھ الله
تفسیر الإمام "ینظر " وصلت أخاھا: الشاة تنتج الأبطن، فإذا ولدت آخر بعد الأبطن التي وقتوا لھا، قیل: والوصیلة: قال

  ).798ص/2ج" (الشافعي
  .103: المائدة - 404

ا أبعد فَمَا بَالُ رِجَالٍ یَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لیَْسَتَ فِي ": وھو قولھ صى الله علیھ وسلم من حدیث عائشة رصي الله عنھا -  405 أمََّ
ِ فَھُوَ بَاطِلٌ وَإنِْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ فَقَضَاءُ اللهَِّ  ِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لیَْسَ فِي كِتَابِ اللهَّ ِ أوَْثَقُ وَإنَِّ أَ  كِتَابِ اللهَّ مَا الْوَلاَءُ لمَِنْ حَقُّ وَشَرْطُ اللهَّ

إنما : العتق، باب: كتاب: ومسلم) 2168: كتاب البیوع، بَابُ إذَِا اشْتَرَطَ شُرُوطًا فِي البَیْعِ لاَ تَحِلُّ، برقم: رواه البخاري "أعَْتَقَ 
  ).1504: الولاء لمن أعتق، برقم

بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي  الشافعي أبو عبد الله محمد - 406
ان . د: جمع وتحقیق ودراسة" تفسیر الإمام الشافعي) "ھـ204: ت(المكي  ، دار )رسالة دكتوراه(أحمد بن مصطفى الفرَّ

  .800ص/2م، ج2006 - 1427: ، سنة1عودیة، ط الس –التدمریة 
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فلما احتمل السیاق ھنا معنیین سیر إلى الدلالات الأخرى لغویة كانت أو شرعیة مما یترشح    

وبالتالي فالسیاق لا یمنع . من فقھ الألفاظ وفقھ الشریعة كتابا وسنة في خلال أحكامھما المقررة

اق مؤیدا ومعضدا لھا من النظر في تلاؤم أحكام الدین حتى تستوي على نسق واحد، یكون السی

في إحدى دلالاتھ، ومرجحا على ما یحتمل سواھا، ذلك أن أمر التلاؤم والانسجام كلھ نابع من 

مصدر واحد یستحیل أن یختلف أو أن یتناقض وھو الوحي، فما كان أوفق لھ فھو أولى من 

  .غیره
   

  :افتراق معنى اللفظ الواحد بدلالة السیاق  

بلَغَْنَ أجََلھَنَُّ  فإَذَِا{: لم قلت في قول اللهَّ تعالى في المطلقات : "قال المحاور للإمام الشافعي   

  .الآیة، إذا قاربن بلوغ أجلھن}  فأَمَْسِكُوھنَُّ بمَِعْرُوفٍ اوَْ فاَرِقوُھنَُّ بمَِعْرُوفٖۖ 

بلَغَْنَ أجََلھَنَُّ فأَمَْسِكُوھنَُّ  افإَذَِ {: المتوفى عنھا زوجھافي  -عز وجل  -في قول اللهَّ : وقلت

  .الآیة } بمَِعْرُوفٍ اوَْ فاَرِقوُھنَُّ بِمَعْرُوفٖۖ 

  !ھذا إذا قضین أجلھن؛ والكلام فیھما واحد

افِعِي رحمھ الله   .یحتمل قاربن البلوغ }بلَغَْنَ أجََلھَنَُّ {: فقلت لھ :قال الشَّ

  ).407" (الآیتین دلیل على فرق بینھمافرغن مما علیھن، فكان سیاق الكلام في : وبلغن

  : السیاق والمرونة   

  إذا تعارض السیاق اللفظي الداخلي مع السیاق الخارجي كسبب النزول، فأیھما نقدم؟ف   

والحق أنَّ للسیاق مرونة دلالیة یمكن معھا الملاءمة بینھما على وجھ مقبول في اللغة ومنسجم    

  .في الحكم شرعا وتفسیرا

إن سبب النزول من أدوات تحدید الدلالة بید أنَّھ من ناحیة الإسناد قد یثبت أو لا یثبت،    

  .والمراد ھنا كیفیة العمل في حال تعارض ما ثبت من أسباب النزول مع السیاق

  

                                                           

ان أحمد بن مصطفى ،جمع وتحقیق ،یر الإمام الشافعيتفس، الشافعي - 13    .1380ص/3جمصدر سابق، ، الفرَّ
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   :نوعانوھو    

  .سبب یعارض السیاق ظاھرا دون مخالفة حقیقیَّة: الأول   

ئِكَ ھمُُ اِ۟ {: یقول الله تعالى   
ٓ ُۖ وَأوُْلَٰ َّ

۟
لذِینَ ھَد۪یٰھمُُ اللهُ ئِكَ اَ۟

ٓ لْقوَْلَ فیَتََّبعُِونَ أحَْسَنھَُٓۥۖ أوُْلَٰ ٓۥ أوُْلوُاْ لذِینَ یسَْتمَِعُونَ اَ۟

بِۖ  لاَلْبَٰ
زید : نزلتا في ثلاثة نفر وھم) 409(إن ھذه الآیة ونظیرتھا في الأعراف : وقیل"، )408(}  اُ۟

ر الغفاري، وسلمان الفارسي، كانوا في الجاھلیة یقولون لا إلھ إلا الله بن عمرو بن نقیل، وأبو ذ

لم یأتھم كتاب ولا نبي إلا أنھم استمعوا أقوال الناس فكان أحسنھا قول لا إلھ إلا الله فاتبعوه 

  ).410" (وتركوا أقوال من خالفھ

اف لأنھا في حق فالأخذ بالأحسن في حق الثلاثة المذكورین لا یستقیم مع سیاق آیة الأعر   

موسى علیھ الصلاة والسلام وقومِھ، وذلك قبل أن یخرج أولئك الثلاثة إلى الوجود بقرون كثیرة، 

بید أنَّ سبب النزول ھنا لا یغیر من المعنى سیئا ولا یعارض السیاق إلاَّ ظاھرا ولا یؤدي إلى 

  . تبدیل نتائجھ ومقصوده

سبب ثابت صحیح عارض السیاق ظاھرا وباطنا بلا مخرج مبدئي یمكن بواسطتھ : الثاني   

التوفیق بین مقتضى السیاق ومقتضى سبب النزول، بید أنھ لا یعدم ملاءمة یتم بھا التوفیق 

  .   المذكور بوجھ من الوجوه

قطعا من ذلك أنَّ الشریعة لا تجمع بین المتعارضین ولا تفرق بین المجتمعین كما ھو معلوم    

أصولھا الكلیة وقواعدھا الأصلیة، فعلى ھذا الأساس لا بد من وجود ناحیة دلالیة جامعة بین ما 

  .یتوھم تعارضھ أو تناقضھ من نصوصھا سیاقا وسببا

والحق أنَّ ھذا فن مستقل ألدى العلماء بدلوھم فیھ وبلغوا فیھ أقصى الغایات، ومنتھى    

ع وطُرُقھ ما یصل إلى مائة كروا من أوجھ الجمالكمالات، ودونوه في علم خاص، فذ

                                                           
  . 18: الزمر - 408
ةٍ وَأْمُرْ قَوْمَ {: وھي قولھ تعالى - 409 حْسَنِھَا كَ یَأخُْذُوا بِأَ وَكَتَبْنَا لَھُ فِي الأْلَْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِیلاً لكُِلِّ شَيْءٍ فَخُذْھَا بِقوَُّ

   ].145: الأعراف[} سَأرُِیكُمْ دَارَ الْفَاسِقِینَ 
الانتصار في الرد على المعتزلة القدریة ) "ھـ558: ت(العمراني یحیى بن أبي الخیر بن سالم الیمني، أبو الحسین  - 410

م، 1999/ھـ1419: ، عام1سعود بن عبد العزیز الخلف، نشر دار أضواء السلف، الریاض، السعودیة، ط: ت" الأشرار
  . 404ص/2ج
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ین  فیقول لھممنھم من یعلن للناس كافة وجھا وطریقا، وكان ) 101(=وواحد ائتوني بأي نصَّ

إذ التعارض كامن في ذھن المتلقي وما یبدو لھ مبدئیا ، ظاھرھما التعارض حتى أوفق لكم بینھما

  . ولیس كائنا في نفس الأمر وفي حقیقة المعنى وما یؤول إلیھ المقصود

ولقد كَتَب عدیدون في ھذا المجال، وسالت فیھ كثیر من المحابر والأقلام، ومنھم على سبیل    

  " دقائق التفسیر"یمیة ضمن كتابھ لابن ت" تفسیر آیات أشكلت على المفسرین"المثال لا الحصر 

ولم یكن منھم ذلك على سبیل التفصیل والكلام في جزئیات المسائل مھما كانت كثیرة    

والمتعددة فحسب، بل كان تأصیلا لھذا الفن وبیانا لأوجھ التعارض وتقعیدا لوجوه حلھا وسبُل 

رآن وأسالیبھ، ووحي الشریعة نیلھا وكیفیة التوفیق بینھا على مقتضى مراد الله وإیحاءات الق

ونصوصھا، وعلى ضوء قواعدھا، حتى تتواءم الجزئیات في إطار كلیاتھا، والألفاظ في حیِّز 

ھِھا   . دلالاتھا، والسیاقات في طرائق توجُّ

  :وقد تناولوا ذلك في مناحي التعارض الآتیة   

  :تعارض المعنى بین نص ونص آخر سواء :الأول   

دفع "وكتب في ھذا على سبیل المثال؛ محمد الأمین الشنقیطي كتابھ  :رآنبین قرآن وق - أ    

  ).411" (إیھام الاضطراب عن آیات الكتاب

" تأویل مختلف الحدیث"وفقد ألف في ھذا ابن قتیبة الدینوري  :أو بین حدیث وحدیث -ب    

  .فأحسن وأجاد غایة الإجادة والإحسان

دد؛ وقد كتب في ھذا: أو بین حدیث وقرآن –ج  أحمد بن عبد العزیز بن مُقْرِن القصَُیِّر  الصَّ

  ).412)" (عَرْضٌ وَدِراسَةٌ (الأحادیْثُ المُشْكِلَةُ الواردةُ في تفسیر القرآنِ الكریم "مؤلَّفھ 

  

                                                           
الاضطراب عن إیھام  دفع، )ھـ1393: المتوفى (الشنقیطي محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني  ،ینظر - 411

   .م1996 -ھـ 1417: ، عام1 ط، القاھرة -ة ابن تیمیة مكتب، آیات الكتاب
ھـ، وھو في الأصل أطروحة 1430: ، عام1دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، طوقد نشرتھ  - 412

جامعة أم القرى بمكة المكرمة، في كلیة الدعوة علمیة تقدم بھا المؤلف لنیل درجة الدكتوراه في التفسیر وعلوم القرآن من 
  .وأصول الدین، قسم الكتاب والسنة
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  .تعارض المعنى في النص الواحد :الثاني   

  :فإما أن یكون لأجل   

وذلك كالمشترك اللفظي مثلا أو دلالة الكلمة على المعنى : نفسھاتزاحم دلالات اللغة  -أ    

ه من المشكلات اللغویة في القرآن "مقالھ: عبد الجلیل عبده شلبيوقد كتب في ھذا الحیِّز . وضدِّ

   ).413(مقتصرا على مثالین في آیتین " الكریم

وھو ھنا إما تعارض لفظي لا أثر لھ، وإما  :تعارض السیاق مع المعنى المتبادر –ب    

إنما یخشى اللهَ {: كقولھ تعالى. تعارض حقیقي لھ أثره على اختلاف المعنى فیحتاج إلى توجیھ

وھنا ینظر إلى سیاقٍ أكبر حجما وھو سیاق السورة نفسھا وجوھا } من عباده العلماءُ 

  .أسرارھاوموضوعھا ومرامیھا البعیدة وغایاتھا الأصلیة وأھدافھا و

وھاھنا یمكن أن یدفع السیاق المعنى ولا  :تعارض السیاق مع المعنى غیر المتبادر –ج    

د بین الأمرین، فھذه إذن  ا أن یتردَّ ا أن یقبلھ بوجھٍ من الوجوه فیحتویھ ویَحُوزُه، وإمَّ یجیزُه، وإمَّ

  :ثلاث حالات

 ،)414(} یناَءَٓ جَرَةٗ تخَْرُجُ مِن طوُرِ سِ وَشَ {: كما قال تعالى :في حال الإجازة والقبول: الأولى   

شجر، بالجمع ولیس بالإفراد، فھنا إنما جعل : شجر یخرج من طور سیناء، فالمراد بالشجرة: أي

الفرد دالا على الكثیر بطریق السیاق، على جھة النَّمذجة، أي ذكر الشجرة كنموذج لأمثالھا 

رُ عنھ بقولھم خاصٌ : "ولیس قصدا لانفرادھا وخصوصھا، وھو بطریق الفھم الأصولي ما یعبَّ

لنَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْھمُْ {: لھ تعالىكقو" د بھ العمومأری   ).415( }إنَِّ اَ۟

ر بھ بعض العلماء قولھ تعالى :في حال الرفض والعدول: الثانیة    لكَِ خَیْرٞ {: ومثالھ ما فسَّ  أذََٰ

قُّومِۖ اَ نُّزُلاً  لزَّ
واحدة، لكن سیاق الآیات یرفضھ إنھا شجر، ولیست شجرة : فقال ،)416(}  مْ شَجَرَةُ اُ۟

على تأكید أنھا واحدة،  ویدفعھ، ویعدِلُ عنھ ولا یرضاه، لأنھ كرر الكلام عنھا بمفردھا، حتى دلَّ 
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ھاَ  {ثم أثبت بأن الكافرین یأكلون منھا ویملؤن منھا بطونھم، قال تعالى في سیاق الآیات  إنَِّا جَعَلْنَٰ

لمِِینَۖ 
لْجَحِیمِ إنَِّھَ  * فتِْنةَٗ لِّلظَّٰ طِینِۖ  *  ا شَجَرَةٞ تخَْرُجُ فِےٓ أصَْلِ اِ۟ یَٰ لشَّ

فإَنَِّھمُْ  *  طَلْعُھاَ كَأنََّھُۥ رُءُوسُ اُ۟

لْبطُوُنَ  نْ حَمِیمٖۖ  * لأَٓكِلوُنَ مِنْھاَ فمََالِٔـوُنَ مِنْھَا اَ۟   ).417(}  ثمَُّ إنَِّ لھَمُْ عَلیَْھاَ لشََوْباٗ مِّ

وذلك أن یشمل المعنى الاحتمالین معا ویتردد بینھما فھو  :والشمولفي حال التردد : الثالثة   

ا أن یمكن حملھ علیھما جمیعا أو لا یمكن، فھذان أمران   :إمَّ

أي إذا أقبل وقیل إذا }   وَالیْلِ إذَِا عَسْعَسَ  {: فإن أمكن كان ذلك ھو المطلوب، كقولھ تعالى -أ    

یدل على التعظیم لأنھ سبحانھ لا یحلف إلاَّ بعظیم، أدبر، فیحمل علیھما جمیعا ما دام السیاق 

. فلأن یحلف باللیل في حال إقبالھ وإدباره أدل على العظمة من الحلف بھ في حال دون حال

یعَْرِفوُنھَُۥ كَمَا یعَْرِفوُنَ {وكجحد الیھود لصفات النبي صلى الله علیھ وسلم الذي كانوا قبل مجیئھ 

ھ منھم من ولد إسحاق فلما جاء من ولد إسماعیل كفروا بھ وتنكروا لھ وظنوا أن} أبَْناَءَٓھمُْۖ 

ولقومھ، وقد ظلوا من قبل یبخلون بأوصافھ على الناس، وھذه المصیبة التي حلت بھم لظنھم أن 

 وتعالى في سورة النساء في النبوة سلبت منھم وأعطیت لبني إسماعیل قد ذكرھا الله سبحانھ

بَ وَالْحِكْمَةَ امَْ یحَْسُدُونَ {: قولھ لْكِتَٰ ھِیمَ اَ۟ ُ مِن فضَْلھِِۖۦ فقَدََ اٰتیَْنآَ ءَالَ إبِْرَٰ َّ
۟

لنَّاسَ عَليَٰ مَآ ءَات۪یٰھمُُ اللهُ اَ۟

 
ۖ
لْكاً عَظِیماٗ ھمُ مُّ نَ اٰمَنَ بھِۦِ وَمِنْھمُ مَّن صَدَّ عَنْھُۖ وَكَف۪يٰ بِجَھنََّمَ سَعِیراًۖ  *  وَءَاتیَْنَٰ ولما ، )418(} فمَِنْھمُ مَّ

: بالعلم، ولذلك قال تعالى - أي الیھود- بعث الرسول صلى الله علیھ وسلم من ولد إسماعیل بخلوا 

یبخلون بالعلم، ویبخلون بإظھار : ، والمعنى عند فریق من المفسرین)419(} ذِینَ یَبْخَلوُنَ الَّ {

ن الناس صفات رسول الله صلى الله علیھ وسلم للناس، ولا یقتصرون على أنفسھم، بل ویأمرو

بالبخل، فكانوا یتواصون فیما بینھم بكتمان صفة محمد صلى الله علیھ وسلم، ویتعاھدون فیما 

 :بینھم على أن لا یخبروا أحداً بصفة ھذا النبي، ویبخلون ویأمرون الناس بالبخل، كما قال تعالى

ُ مِن فضَْلھِِۖۦ اِ۟ { َّ ۟
لنَّاسَ بِالْبخُْلِ وَیكَْتمُُونَ مَآ ءَات۪یٰھمُُ اللهُ   من العلم : أي ،)420(} لذِینَ یَبْخَلوُنَ وَیَامُرُونَ اَ۟
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  .)421("فھذا وجھٌ من أوجھ التأویل ،یاهالذي آتاھم الله إ

یدعمھ سیاق سبب النزول، ومن العلماء من حمل البخل على معناه الأشھر وھو البخل و   

بالمال، لأنھ كان من عادة الیھود وصفاتھم القبیحة المعروفة، وبالتالي فیمكن حمل المعنى على 

البخل بصفة عامة سواء تناول العلم أو المال او كلیھما بلا إشكال، والسیاقین مھما اختلفا في 

د الأصلي من كلمة البخل ھل تعني العلم كما دل سبب ورود الآیة، أو تعني المال كما دل المرا

المعجم لغویا ولم یعارض السیاق داخلیا؛ إلاَّ أنَّھا تشملھما جمیعا، وتتناولھما معا، بغظ النظر 

    .عن المقصود الأولي من المعنیین، كونھما ینضویان كلاھما تحت مراد الآیات في آخر المطاف

وإن لم یمكن حملھ علیھما مع تردده بینھما فالترجیح ھو المطلوب، ویكون بدلالة السیاق  –ب    

 إِ وَ {: وغیره، ومثالھ قولھ تعالى
ۖ
ِ شَطَطاٗ َّ

: من العلماء من قال، )422(}  نَّھُۥ كَانَ یقَوُلُ سَفیِھنُاَ عَليَ اللهَ۟

عموم السفھاء، فإذا جعلنا : المراد بالسفیھالشیطان الكبیر، والقول الآخر أن : إن المراد بالسفیھ

المعنى تابعا لقصدِ الخلقة أي السفیھ الذي ھو كخلقتنا فیمكن قصد الشیطان الأكبر، لأنھ مخلوق 

جني، وإن كان المقصود بالسفیھ الذي حالھ كحالنا وأنھ واحد من أصنافنا فلا یمكن أن یكون 

وطبیعتھم إلاَّ أنھ لیس من صنف ھؤلاء الجن المراد الشیطان، لأنھ وإن كان من خلقة الجن 

الذین من حالھم أن یتوبوا إلى الله ویستغفروه ویھتدوا برسولھ، بخلاف صنف الشیطان وذریتھ 

من الجن فھم لا یتوبون ولا یرجعون إلى الله وقد خرجوا من رحمتھ إلى یوم الدین، ولذلك 

صلى الله علیھ وسلم حین أن أكرمھ الله  أنھم خاطبوا محمدا: التقدیر -على ھذا- یصبح المعنى 

وواساه بھم بعد أن رماه البشر المشركون من أھل الطائف بالحجارة، فالتقى بھم وأسمعھم 

  ١  إنَِّا سَمِعْناَ قرُْءَاناً عَجَباٗ {القرآن فقالوا 
ۖ
شْدِ فَٔـاَمَنَّا بھِۦِ وَلنَ نُّشْرِكَ برَِبِّنآَ أحََداٗ لرُّ إلى أن  }  یھَْدِےٓ إلِيَ اَ۟

 إِ وَ { قالوا
ۖ
ِ شَطَطاٗ َّ

فسفیھھم من صنفھم القابل للھدایة والاسترشاد لا }  نَّھُۥ كَانَ یَقوُلُ سَفیِھنُاَ عَليَ اللهَ۟

فھاء لأنَّ كلمة  أي السفیھ منا، وھو } سَفیِھنَُا{یكون ھو الشیطان أبدا، فتحمل الآیة على عموم السَّ

كن في اللفظ یوإن لم  ولأنَّ أل التعریف للاستغراق، وھ لیس واحدا بعینھ بل كل من  منھم سفیھا

ا بقصد الجماعة لا الواحد، وھذا مثال  وفھ في المعنى بدلالة السیاق على أنَّ المعنى ھو السفیھ منَّ

                                                           
  http//www.islamweb.net :على الشابكة، رابط "سلسلة التفسیر"العدوي مصطفى  ،ینظر - 421
.04: الجن -  422  



ــــــــــا ثر السیاق في توجیھ الدلالة القرآنیة سورة البقرة أنموذجاأ ــــــــــــــــــــ التطبیقي الأولالفصل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

183 
 

وذلك یُعلم من سیاقھ سواء " خاص أرید بھ العموم: "صالح لما یذكره الأصولیون حین یقولون

  .كسبب النزول كان داخلیا لفظیا أو خارجیا

وھو إما تعارض بوجھ یختلف مع  :مع المعنى) سبب النزول(تعارض السیاق الخارجي  –د    

ا بوجھ لا یختلف مع اللغة وإنما مع سیاقھا، وما جاء خطابھا من أجلھ،  معاني اللغة أساسا، وإمَّ

  . وسیقت عباراتھا لبیانھ

ولكن؛ مع ھذا كلھ لا یعجز الناظر في إیجاد الحلول الدلالیة والمخارج البیانیة والتوفیقات    

، لكون الأوجھ الجامعة كبیرا بدا التعارضالنصوص ومناحي تعارضھا مھما  المقاصدیة بین

بخلاف الحال مع كلام البشر، من جھة، ولأن تلك الأوجھ كثیرة جدا من جھة  موجودة یقینا

بحیث تجاوزت المائة وجھا، ویستحیل أن لا یوجد ولو وجھ واحد منھا؛ مھما فرضنا أخرى؛ 

ةً وعمَلا ةً وجاھزیَّ نا لا نقترب إلاَّ من إیجادھا فاعلیَّ نا نقترب من افتقاد جمیعِھا، والحال أنَّ   .   أنَّ

إلیھا الجزئیات لیتكلم  لا بد أن یكون مع الإنسان أصول كلیة تُرَدُّ ": قال شیخ الإسلام ابن تیمیة   

بعلم وعدل، ثم یعرف الجزئیات كیف وقعت؛ وإلا فیبقى في كذب وجھل في الجزئیات، وظلم 

  ).423( "لكلیات، فیتولد فساد عظیموجھل في ا

الراجح منھا  قواعد ترجیحیة یستفاد منھا في الموازنة بین الأقوال، ومعرفة :الثاني   

مَا {:، كقولھ تعالى"خالفھ مرجح على ما السیاقالقول الذي تؤیده قرائن ": والمرجوح؛ كقاعدة

ثَةٍ الاَِّ ھوَُ رَابعُِھمُْ  ح الآیة بالعلم وختمھا لأن الله افتت: أي بعلمھ، قالوا؛ )424( }یكَُونُ مِن نَّجْو۪يٰ ثلََٰ

رَهُ ثُمَّ {: لىقولھ تعاوك، بالعلم بِیلَ یَسَّ السیاق،  بطن أمھ لدلالةطریق خروجھ من  :قیل )425( }السَّ

ھُ اِ { :لقولھ ،طریق الخیر والشر: وقیل ا كَفوُراًۖ  نَّا ھَدَیْنَٰ ا شَاكِراٗ وَإمَِّ بیِلَ إمَِّ لسَّ
قولھ وك ).426(} اُ۟

ُ أنََّكُمْ كُنتمُْ {: تعالى َّ شِرُوھنَُّۖ وَابْتغَُواْ مَا كَتبََ تخَْتاَنوُنَ أنَفسَُكُمْ فتَاَبَ عَلیَْكُمْ وَعَفاَ عَنكُمْۖ فاَلَٰ  عَلمَِ اللهَ۟ نَ بَٰ
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ُ لكَُمْۖ  َّ ما أحلھ لكم ورخص لكم، والأول أرجح : لیلة القدر، وقیل: وقیل ھو الولد،: قیل، )427(} اللهَ۟

شِرُوھنَُّۖ فَالَٰ {: قولھ ث جاء عقیبلمناسبتھ السیاق؛ حی   .)428( "}نَ بَٰ
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  :الثاني التطبیقي الفصل

  - مآلالحال وال-السیاق بین التوقي والترقي                

  

ل             .تعالقات السیاق مع المفھومات المتباینة والقواعد العلمیة: المبحث الأوَّ

اني        .عقبات التلقي والتحصیلوبین عتبات التوقي  ھاستعمالوالسیاق استخدام : المبحث الثَّ

  ).أمثلة عن نوازل معاصرة( الحقل القرآنيآفاق نظریة السیاق في : المبحث الثالث    
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ل      .تعالقات السیاق مع المفھومات المتباینة والقواعد العلمیة: المبحث الأوَّ

إنَّ قولنا بتعالقات السیاق مع القواعدة العلمیة والمتباینات المفاھیمیة التي تخالطھ، لیس من    

قبیل توضیح ماھیتھ ودلالتھ توضیحا عملیا تطبیقیا فحسب، بل ذلك من ضرورات فھم دقائق 

عملھ وتفاعلاتھ مع العلوم وقواعدھا والمفاھیم والمصطلحات كمصطح النسخ مثلا وغیره، 

یجعلھا في حومة واحدة ثم لیفرض في شاكل معھا دون أن یفقد خصوصیاتھ، وكیف وكیف تی

آخر المطاف توجیھاتھ، إننا إذ نبین ذلك إنما نعمل على إبراز قوتھ الفعالة على وجھ منظور، لا 

  . یقتصر على مجرد الوصف النظري المسطور والكلام الجاري

جملة ولأجل تحقیق ھذا الغرض ارتأینا أن ندلف إلى الھدف من خلال عناوین تندرج تحتھا    

  :من المفھومات والقضایا، وذلك كالآتي

ة السیاق  -  1       : النَّسخوقضیَّ

النسخ ثابت في كتاب الله تعالى وكلھ من عند الله وبأمره مما ھو مقرر بدایة وبداھة أنَّ    

ل، وما آل إلیھ وحكمتھ، فسواء في  ذلك نسخ القرآن بالقرآن أو نسخھ بالسنة فالجمیع وحي منزَّ

ل من لدن حكیم خبیر، علیم بما یصلح العباد، ویحقق لھم النفع ویدفع عنھم  الحكم فھو شرعٌ مبدَّ

بُھم الفساد رر ویُجنِّ   .  الضَّ

ذلك غیر ممكن، وقولھ  وقد اختُلِف ھل ینسخ آخر الآیة أولھا على قولین، أثبت الشافعي أنَّ    

حقیق بالصواب لتضمن ھذا النسخ تناقضا تأباه البلاغة، واختلالا یتبرأ منھ المنطق، ویلزم عنھ 

  . التناقض وعدم الانسجام وفساد الذوق

بید أنَّ ذلك كائن في حال نزول الآیة برمتھا جملة واحدة، فإذا ما نزلت متفرقة، وجاء منھا    

خ الجزء التالي ما تقدم من تقریر مُسبَق، بحیث لو تمعنت في كیفیة جزء أمكن حینئذٍ أن ینس

الربط بین الجزأین في آیة واحدة مع وجود النسخ رأیت ذلك من دلائل الإعجاز في البیان، وأنَّ 

بت نحو المرمى البعید لتنال منھ غرضا تشریعیا  البلاغة القرآنیة لا یعجزھا شيء إذا ھي صوَّ

ي الجمع بین المعاني الفائقة والمنطق القویم، في سیاق خاص معطاء علمیا یصل المنتھى ف

  .كریم، مثمر غیرِ عقیم البتة
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وھا ھنا یتجلى لنا البحث في إثبات نزول الآیة الواحدة مفرقة، حتى یتسنى توجیھ الدلالات    

ن فھو قید بما یناسب التنزیل، فإنھ لا یكون التفریق إلاَّ حیث أمكن النسخ، وما كان في الإمكا

  . الاحتمال أن یكون مرادا، فلا یسوغ أن یُقصى من حیز التفكیر ومجال التأویل والفھم

وعلیھ فالسیاق ھنا درایةً قائم على إثبات التفرقة في النزول روایةً، ولا یقوم في ھذه الحالة    

فھم تَبَعا لھا بدونھ، أو یستقل عنھ، فكثیرا ما یعتمد فھم المتن على خصوصیة في السند یكون ال

قائما عندھا لا یتعداھا، وذلك كیما تحدد وجھتھ، أو تفتح على بعض المعانى نافذتھ، بحیث تضع 

احتمالات دلالیة لولا تلك الخصوصیة لما كانت الاحتمالات واردة، ولما كان في بعض تلك 

تركیب جملة المعاني فائدة، ولأقصاھا السیاق حین نزول الآیة مرة واحدة، في حال اجتماع ال

  ). 429(ومجیئھ كاملا 

لذِینَ یطُِیقوُنھَُۥ فدِْیةَُ {: -مثلا–فقولھُ عزَّ وجلَّ     اختلفَ أھلُ العلمِ "، )430(}  كِینَۖ سَٰ مَ  طعََامِ  وَعَليَ اَ۟

، وھو قول ابنِ عمرَ وسلمةَ بن الأكَْوَع ومعاذِ بنِ )431(في ھذهِ الجُملةِ، فالمشھورُ أنھا منسوخةٌ 

حدثنا : أنھ قالَ : وقد روى البخاريُّ عن ابنِ أبي لیلى... والحَسَنِ وعَطاءٍ، جبلٍ وعكرمةَ 

نزلَ رمضانُ، فشق علیھم، فكانَ كل من أطعم كلَّ : -صلى الله علیھ وسلم  -أصحابُ رسول الله 

نْ یطیقُھُ، ورخصَ لھم في ذلك، فنسخَھا وَأنَ تصَُومُواْ خَیْرٞ {: یومٍ مسكیناً، ترك الصومَ ممَّ

  ).434" (، وھذا نسخٌ لأول ھذه الآیة بآخِرِھا)433( ، وأمروا بالصوم)432(}كُم ُۥٓلَّ 

صحیح "بید أنَّ الآیةُ یمكن أن تنزلُ متفرقةً، وینزل بعضُھا دون بعضٍ، بدلیل ما رويَ في    

لْخَ {: أنزلت: عن سھلِ بنِ سعدٍ قال" البخاري
لاَبْیَضُ مِنَ وَكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ حَتَّيٰ یتَبَیََّنَ لكَُمُ اُ۟

یْطُ اُ۟

                                                           
وھو ما یفند مرة أخرى قول المستشرقین في دعواھم أنَّ أھل الحدیث ینقدون الأسانید روایةً ولا یعولون على نقد المتون  - 429

درایةً، فھا ھو وجھ دقیق من وجوه إثبات العلاقة اللزومیة والرابطة الحتمیة بین فحص السند وفحص المتن، بما لا یمكن فیھ 
  . دھما دون الآخر، الأمر الذي یكفكف من غلواء الدعوى الاستشراقیة ویبین تھافتھاالفصل بینھما، أو النظر في أح

  . 184: البقرة - 430
حاتم : ت" الناسخ والمنسوخ) "ھـ117: ت(السدوسي  قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز ،البصريأبو الخطاب یُنظر  - 431

   .37م، ص1998/ ھـ1418: ، عام3جامعة بغداد، نشر مؤسسة الرسالة ط -صالح الضامن، كلیة الآداب 
  . 184: البقرة - 432
   .1948: ، رقم}وَعَلَى الَّذِینَ یُطِیقوُنَھُ فِدْیَةٌ {: الصوم، باب: كتاب: رواه البخاري - 433
 ،)ھـ825: ت( ابن نور الدینفعي المشھور بمحمد بن علي بن عبد الله بن إبراھیم بن الخطیب الیمني الشا ،لدینابن نور ا - 434

- 237ص/ 1م، ج2012 -ھـ 1433: ، عام1عبد المعین الحرش، دار النوادر، سوریا، ط: ت" تیسیر البیان لأحكام القرآن
238.  
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لاَسْوَدِ  لْخَیْطِ اِ۟ لْفجَْرِۖ  مِنَ {، ولم ینزلْ )435(} اَ۟ ، وكان رجالٌ إذا أرادوا الصوم ربطَ أحدُھم في }اَ۟

: أنزل الله بعدُ رجلیھ الخیطَ الأبیضَ والخیطَ الأسودَ، ولا یزالُ یأكلُ حتى یتبینَ لھ رؤیتُھما، ف

لْفجَْرِۖ  مِنَ {  ).436(}اَ۟

وبالتالي؛ یمكن أن یقع النسخ في سیاق واحد بما لا یخالف البلاغة ولا یعارض المنطق، على    

وجھ ومن وجوه التأویل الصحیح، غیر أنَّ النسخ إنما ھو احتمال وارد، ولیس أمرا مقضیا 

وحتما لازما، إذ یمكن أن لا یكون ھناك نسخ أصلا ما دام السیاق یدل علیھ بقوة ویؤیده 

قوُنَھُ فَلاَ "ولھذا روى البخاري أنَّ عطاء  بإصرار؛ اسٍ، یَقْرَأُ وَعَلىَ الَّذِینَ یُطَوَّ سَمِعَ ابْنَ عَبَّ

یْخُ الكَبِیرُ، وَالمَرْأةَُ الكَبِیرَةُ لاَ ": سْكِینٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ یُطِیقوُنَھُ فِدْیَةٌ طَعَامُ مِ  لیَْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ھُوَ الشَّ

وعلى الذینَ كانوا " ، والمعنى )437( "مَكَانَ كُلِّ یَوْمٍ مِسْكِینًاأنَْ یَصُومَا، فَیُطْعِمَانِ  یَسْتَطِیعَانِ 

  ).  438" (یطیقونَھُ في حالِ الشبابِ، فعجزوا عنھُ بعد الكِبَر، فعلیھم الفدیةُ بدلَ الصومِ 

ن الجمع مقدما على إنَّ النسخ لا یصار إلیھ ابتداء ما لم یكن وجھ للجمع بین النصین، وإذا كا   

ة وأن الآیات المنسوخة قلیلة،   وقد حقق الإمام"الترجیح فتقدیمھ على النسخ أولى، خاصَّ

ھا عشرین   ). 439" (الشوكاني أن الآیات المنسوخة سبع لا تزید، وكان الحافظ السیوطي عدَّ
  

  :اسخةالندلالة الانزیاح السیاق عن  -  2   

قد یحمل بعض المفسرین آیتین اثنتین على وجھ لا یراعي فیھ السیاق فیقضي بالتعارض التام    

بینھما مما لا وجھ فیھ للجمع بین دلالتیھما جمعا یصح معناھما فیھ معا، دون تجاوز لواحدة 

عنده من المقررات المسبقة التي تحملھ على منھما على حساب دلالة الآخرى، أو یقوم بذلك لما 

ع من الفھم الذي یؤول بھ إلى تقریر النسخ والقول بھ والفیئة إلیھ لبراھین قد تكون موجبة لما نو

                                                           
  . 187: البقرة -  435
، 1818: برقم، }...نَ لكَُمُ الْخَیْطُ الأْبَْیَضُ وَكُلوُا وَاشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّ {: قول الله تعالى: م، بابالصو: كتاب ،رواه البخاري - 436

، موا أنھ إنما یعني اللیل والنھارفعل: "وتمامھ. بیان أن الدخول في الصوم یحصل بطلوع الفجر: الصیام، باب: ، كتابومسلم
1091.   

امًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ {: قولھ: تفسیر القرآن، باب: كتاب، )4235(رواه البخاري  - 437    .4505: ، رقم}...أیََّ
  .240ص/ 1، ج، مصدر سابقتیسیر البیان لأحكام القرآن، ابن نور الدین  - 438
 -أغسطس 24ھـ، 1321جمادى الأول  غرة، مجلة المنار، شبھات النصارى وحجج المسلمین، رشید رضا محمد -439

   .412ص/6جم، 1903
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قال أو لا توجبھ إلاَّ عنده بما لھ من مستوى إدراكي معین یخالفھ فیھ غیره من الناظرین 

  .والمحققین

قرة ھي وقد رأینا أن نضرب المثال على ھذه القضیة بمثال تكون معاني آیات سورة الب   

الفیصل الجامع بین الدلالتین، بحیث لا ینسخ نص ما تقدمھ من نص غیره على وجھ یلتئمان فیھ 

  .ویلتحمان دون وجوه الجمع الرقیقة التي لیس لھا أساس من قوة وإحكامدلالة وحقیقة، 

یث ولا ریب أن الدلالة السیاقیة التي علیھا المعول في فض نزاع الدلالتین وتوجیھھما إلى ح   

یلتقیان؛ ھي من القوة والإحكام بمكان، ولذلك سوف نوجھ بھا ما یظن من التعارض الحاصل 

الجمع والملاءمة الدلالیة بین نصین قیل إن الآخر منھما ناسخ لسابقھ، دون العدول إلى 

ھ مما تقرر في القواعد الإعمال "أنَّ : المفترضة بینھما قبل المصیر إلى أن توجیھ آخر، ذلك أنَّ

تھ، وإذا جمعنا بینھما فقد "ولى من الإھمالأ ، فإننا إذا قلنا بالنسخ فقد أھملنا دلالة نص قائم برمَّ

  .أعملناھما معا كل حسب ما یقتضیھ معناه وتجري فیھ دلالتھ، وھذا ھو الأولى والواجب

یف التي یقول فیھا الله عز وجل    لْحُرُمُ { :ولقد اخترنا آیة السَّ
لاَشْھرُُ اُ۟ نسَلخََ اَ۟   فإَذَِا اَ۪

لْمُشْرِكِینَ حَیْثُ وَجَدتُّمُوھمُْ وَخُذُوھمُْ وَاحْصُرُوھمُْ وَاقْعُدُواْ لھَمُْ كُلَّ مَرْصَدٖۖ 
  ).440(} فاَقْتلُوُاْ اُ۟

بعد ھذه الآیة تسمى آیة السیف، وھي الرابعة بعد آیة الكرسي وآیة المداینة الثانیة والثمانون    

المئتین من البقرة، وآیة المباھلة الواحدة والستین من آل عمران، إذ لبعض الآیات أسماء كما 

إن ھذه الآیة ناسخة : وسمیت آیة السیف لأن الله أمر فیھا بالقتال، وقال بعض العلماء"للسور، 

مۖٞ  فاَصْفَحْ عَنْھمُْ {: لكل ما في القرآن من أمور الكف والإعراض، فا� تعالى یقول ، )441(} وَقلُْ سَلَٰ

يٰ عَن ذِكْرِناَ{: ویقول ن توََلّ۪ ھذه الآیة ناسخة : ، وأمر نبیھ بالصبر، فقالوا)442(} فأَعَْرِضْ عَن مَّ

  .لكل ذلك

وتجمع بین الجھاد وعدمھ، ولكننا نجد في سورة البقرة آیات كثیرة تحث على الجھاد والقتال    

أمر لازم للجماعة المسلمة حتى لا تذھب بیضة الإسلام، إذ الدنیا كما  وأن التأھب لمواجھة العدو

ھو مقرر إنما تؤخذ غلابا، وأنَّ الناس سوف یقفون في طریق القرآن ونشر ھدایتھ للناس 

                                                           

.05: التوبة - 440  
.89: الزخرف -  441  
.29: النجم -  442  
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تلِوُھمُْ حَتَّيٰ لاَ تكَُونَ فتِْنةَٞ {: قال تعالىوالاستعداد، وسیكون مقاتلتھم ضرورة توجب الإعداد   وَقَٰ

ینُ ِ�ِۖ فإَنِِ  لدِّ لمِِینَۖ اِ۪ وَیكَُونَ اَ۟
لظَّٰ نَ إلاَِّ عَليَ اَ۟ فالقتال من أجل إعلاء كلمة الله ، )443(}  نتَھوَْاْ فلاََ عُدْوَٰ

التي یرید المبطلون أن یضعوھا أرضا والله متم نوره ولو كره الكافرون، والمسلم لا یفضل 

فإَنِِ {ھ بد، وھذا ما ناسب أن یقول في آخر الآیة، القتال من حیث ھو قتال ولكن لأنھ لیس لھ من

لمِِینَۖ اِ۪ 
لظَّٰ نَ إلاَِّ عَليَ اَ۟ ، فمن كف یده كفت الشریعة عنھ، ومن أراد أن یحكم } نتھَوَْاْ فلاََ عُدْوَٰ

الأرض التي ھي � یورثھا من یشاء من عباده ویعلو في جنباتھا باسم سلطان الكفر والشیطان 

أنزل الله الملك الدیان فإنھ یدعى إلى الإسلام ولا یترك على حالھ، فإن استجاب والحكم بغیر ما 

فبھا ونعمت، وإلاَّ كان واجبا مع القدرة والاستطاعتة منعھ من الطغیان الذي أمر المؤمن بالكفر 

ِ فقَدَِ {: بھ قال تعالى غُوتِ وَیوُمِنۢ باِ�َّ
لْوُثْق۪ سْتمَْسَكَ اِ۪ فمََنْ یَّكْفرُْ بِالطَّٰ ، )444(}نفصَِامَ لھَاَۖ يٰ لاَ اَ۪ باِلْعُرْوَةِ اِ۟

ورأینا في آیات كثیرة من البقرة تھیئة النفس المؤمنة لتلقي أوامر الله سبحانھ وأخذ العبرة من 

نفسك لفعل  بني إسرائیل الذین مردوا على العصیان، فالمؤمن حتى لو قال لھ الله تعالى اقتل

  .طاعة وقربة لمولاه سبحانھ

فالسیاق في سورة البقرة وموضوعاتھا وما احتوتھ من المعاني والدلالات تغني المتأمل في    

الجمع بین آیة السیف وآیة الصبر، وتبین أن الأول یكون لمرحلة القوة كون الدعوة یجب نشرھا 

في كل بقاع المعمورة، ولا بد أن یكون ھناك صد وعدوان من الكفار، ولا بد أن یحصل 

أیدتھ سنة التدافع بین الحق والباطل المركوزة في ثنایا القرآن كلھ ولیس في اتلبقرة اصطدام 

وَلنَ {: وحدھا، خاصة وأن الیھود لو والنصارى لن یرضوا عن المؤمنین إطلاقا قال تعالى

ر۪يٰ حَتَّيٰ تتََّبعَِ مِلَّتھَمُْۖ  لنَّصَٰ لْیھَوُدُ وَلاَ اَ۟ أي أنت یا محمد صلى } كعن{، وقال )445(} ترَْض۪يٰ عَنكَ اَ۟

ترضى عمن ھو دونھ فضلا عن المؤمنین من بعده، الله علیھ وسلم وھو من ھو جلالة ورحمة و

بل قال حتى لو أقبل علیھم النبي علیھ الصلاة والسلام ودعاھم وأعطاھم كل أیة لما تبعوه یقول 

بَ {: الحق جل ثناؤه لْكِتَٰ
لذِینَ أوُتوُاْ اُ۟ ا تبَعُِواْ قبِْلتََكَۖ  وَلئَِنَ اتَیَْتَ اَ۟ وَمَآ {: ، ثم قال)446(}..بكُِلِّ ءَایةَٖ مَّ

 فإذن ھو التدافع وھو الاصطدام المحتوم، والذي لا یبلغ منھ الحكیم الغرض إلاّ } أنَتَ بتِاَبعِٖ قبِْلتَھَمُْۖ 
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قق حن مستطیعا فتلك شروط منوطة بأحكام الجھاد في الإسلام، فإذا لم تتویك إذا كف یده حین لا

فما أحراھا بأن تحافظ  ،وكانت الامة في مرحلة استضعاف كما كان الشأن في المرحلة المكیة

وتستجمع أركانھا ولا تذھب قوتھا في قتال محسوم للأعداء، لأنھا أمة حینئذ على نفسھا 

وقد نزع الله تعالى عنھا التكلیف بما لا تطیق، ورحمة منھ مرحومة لا تكلف فوق طاقتھا، 

لا مفر من التدافع إن عاجلا أو آجلا، ولذلك فآیة السیف لھا موضع وكف  ھبالتالي فإنوفضلا، و

ولا ناصر إلاَّ الله،  بین الناس، تدوللا تزالُ الید لھ موضع، لأن الأحوال تجيء وتزول، والأیام 

لْقوَْمِ اِ۟ {: وھو ما نفھمھ من آخر سورة البقرة حین یقول الله تعالى فِرِینَۖ فاَنصُرْناَ عَليَ اَ۟    ).  447(}   لْكٰ۪

ا فدَِآءً {: إن آیة سورة محمد: وقال بعضھم َۢ بعَْدُ وَإمَِّ ا مَناّ إن : ناسخة لآیة السیف، وقال آخرون }فإَمَِّ

آیة السیف ناسخة لآیة سورة محمد، والحق أنھ لا تنسخ إحداھما الأخرى، وإنما العمل بھا 

  .یظھر من سیاق الكلامكما قال صالح المغامسي وكل منھما توضع في موضعھا الذي  جمیعاً،

ات بین المقابلة والتشاكل      :   السیاق والبینِیَّ

في ھذا الفصل نحاول ذكر وظائف السیاق عملیا بالأمثلة الحیة أولا، وأنواعھ التي تتشكل    

حسبَھا ماھیتھ في كل نوع على حدةٍ ثانیا، بما یجعلھ حینئذ متوسطا بین ماھیة ذاتھ، وعمل 

  .أدواتھ في الدلالة والتأثیر، والبیان والتغییر للمعنى والمفھوم مع كل نص وحسب كل سیاق

  : الآتي الترتیبوأرى أن أشرع فیھ على نحو    

  : السیاق بین البلاغة والفصاحة: أولا   

یقرر عبد القاھر أنَّ تلاؤم الحروف وعدم تقارب مخارجھا مما یصعب التلفظ بھ وتطبیقھ،    

لالة  ویثقل على اللسان نُطقُھ وتحقیقھ، والذي یسمیھ بعض الناس فصاحة لا علاقة لھ بوضوح الدَّ

الكلام وصوابِ الإشارةِ، وتَصحیحِ الأقسام، وحُسْن الترتیبِ والنظام، والإبداع في طریقة في 

                                                           

.286: البقرة-  447  
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، وعلى ھذا فالسیاق أقرب إلى البلاغة والبیان، وأدنى إلى المعاني والتبیان، وھو )448(التركیب 

  . عن الفصاحة أبعد

  : على أنَّ الفصاحة بھذا المعنى تشكل لنا ما یتصل بالبلاغة عن طریق   

تلك الكلمات البدیعة التي تدخل في حیز البلاغة حتما، كونھا من قسم البدیع وھو ثالث  -  1   

  . ثلاثة من أقسام البلاغة بعد البیان والمعاني

في تعضید المعاني لزوما،  تأدیَة الكلمات والحروف المتلائمة لوظیفتھا الصوتیة – 2   

وتقویتھا بالتلاؤم، وتماسكھا بالتناغم والانسجام ، لأنَّ الجرس الصوتي في القرآن ھو أحد 

عوامل تدعیم المعنى وتشكیلھ وتقویتھ وتفصیلھ، بتلك المجانسة القائمة بین الدلالة الصوتیھ وما 

  . العقل من فھم تثیره في النفس من إحساس، وبین المعنى العقلي وما یجلیھ في

قیام الفصاحة في جانبھا الجمالي الصوتي بوظیفة إیقاظ الفطرة الإنسانیة، لتكون طریقا  – 3   

إلى الإقناع شعوري وتفعیل عملیات البرھنة العقلیة للمتلقي فتساعد القلب ذكاءً وذاكِرَةً على 

لقرآن انجذابا یدفعھ إلى سماع نداء الفطرة في داخل الكیانھ، حتى ینجذب الضمیر إلى تقاریر ا

حسن التفھم والتبصر والقبول، والاستجابة الظاھرة والباطنة للآیات بفعل الإحساس الداخلي 

بالحاجة لوحي السماء، كونُ الإنسان كائنا بشریا أرضیا، ومعلوم أنَّ الأرض لا تستغني عن 

ارھا، وإلاَّ كان قد السماء، لا في كواكبھا وشمسھا وأقمارھا، ولا في سحبھا وھوائھا وأمط

رُ والجفاف   .   أصابھا القحط والتَّصَحُّ

إنَّ الفصاحة بمنزلة الندى الذي یبقي عود المعاني طریا، والإحساس الكلامي فطریا، ویعین    

على طلاوة التركیب بصبغة تبھِجُ المطالع، ونغمَةٍ تؤنس السامع والمُتابع، ونفحَةٍ تشرح 

لالھا لا یزال مشرقا عطرا، وجمیلا نَضِراً، فإن المنطق القویم ولذلك ترى السیاق خ. الصدور

  . أنَّ ما أصاب المعنى بتأثیر لا بد أن یصیب السیاق بتنویر، ورفعة وتقدیر

                                                           
   .59محمود شاكر،  ص: ت، دلائل الإعجاز، عبد القاھرالجرجاني، ینظر؛  - 448



ــــــــــا ثر السیاق في توجیھ الدلالة القرآنیة سورة البقرة أنموذجاأ ــــــــــــــــــــ التطبیقي الثانيالفصل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

193 
 

إنَّ المعاني تتوسط حینئذ بین الفصاحة وتأثیرھا فیھا، وبین السیاق وتحكمھ في زمامھا،    

ھا إلیھ، فھي تعطي المعاني فالفصاحة ھاھنا تدفعھا إلیھ، وتعین بوجھ م ن وجوه الإعانة على ضَمِّ

شحنة ووقودا یجعلھا أكثر غناء في نفسھا، والسیاق یجلي طریقا ویبلغھا المقصود حتى لا تنفذ 

إلى حیث غایتھا  -بناء على ذلك–قوتھا في غیر إصابة الھدف وبلوغ المرمى، ویوجھھا 

ي القویم   .الطبیعیة الملائمة للمراد النَصِّ

  :بدلالة السیاق طرائق الاجتھادتأیید : ثانیا   

إنَّ النظر ھو الاجتھاد معنى ومصطلحا، وینقسم إلى قسمین، نظر قیاسي ونظر غیر قیاسي،   

  .فالأول أخص والثاني أعم

  : النظر غیر القیاسي: الأول   

ائر، وإنما ھو نظر     وھو ما لم یعتمد المقابلة طریقا في النظر ولم یلتفت إلى الأشباه والنظَّ

اجتھادي عام یحاول الوصول إلى المطلوب وإدراك المقصود واستنباط الحُكم، بما یتسنى لھ من 

  .الدلائل والقرائن والمؤشرات اللغویة والشرعیة والعقلیة

  :النظر القیاسي: الثاني   

إنَّ القیاس في حقیقتھ نوع من النظر یسلك نھج المقابلة ویعتمد على معرفة المتشابھات    

ومربط الحكم الذي من أجلھ شُرع أو وُجدَ، ولھذا تناقض من منع القیاس لأنھ لا أحد حتى من 

المانعین ینكر الاجتھاد، وھو القیاس إلاَّ اجتھاد خاص ونوع من التدبر والاستجلاء بغیة 

لُ على الوصو ل إلى الرأي الصحیح، بل ھو أشد انضباطا من غیره من أنواع النظر كونُھ یعوِّ

جواھر الأمور وعللھا ومناط تعلیق الأحكام واستخراج أسبابھا لربط الحكم بمماثلھ جریا على 

قات، وأنھا تعطي  قاعدة الشریعة في عدمِ تفریقھا بین المجتمعات، وعدم جمعھا بین المتفرِّ

بأنھا تفرق بین المتمثلات  -)449(كما فعل ابن حزم –ت حكما واحدا، وأما الاعتراض للمتمثلا

                                                           
الإحكام في أصول " )ھـ456: ت(الأندلسي القرطبي، أبو محمد الظاھري بن حزم علي بن أحمد بن سعید ایُنظر؛  -  449

 =القیاس حقا فإن كان": أحمد شاكر، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، بدون، فقد اعترض بكلام كثیر منھ قولھ: ت" الأحكام
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في أحكام كثیرة فذلك رغم كثرتھ إلاَّ أنھ كالقطرة من إناء، فھو مجرد استثناء لا یعارضُ الأصل 

من ، ولذلك  لا مقارنة بین المقرر "الاستثناء یؤكد القاعدة"ولا یقِفُ لھ بل یؤكده ویقویھ كما قیل 

عمل الشریعة في الجمع بین المتماثلات تنظیما وانسجاما، ومخالفتھا ذلك أحیانا لدواعٍ 

عند –واعتبارات معینة عرفھا المتلقي أو جھلھا، فھذا ھو الأصلو ھو القاعدة، فالجري علیھما 

ل -ضرورة الاجتھاد   .ھو الواجب والمُعوَّ

بالآخر، ویسند أحدھما صاحبھ، ولذلك نزل إنَّ اللغة والشرع قرینان یعتضد كل واحد منھما    

ا كان النظر أحد المرجحات عند اختلاف الدلالات كان لا بد من  القرآن بلسان عربي مبین، ولمَّ

قھُ وأحیانا یَصْدُقھ ویرده إلى  الفحص عن القرین والصاحب أھو معھ أو علیھ، فأحیانا یُصَدِّ

رفیقان على كل حال، وما دام الأمر كذلك فالواجب الصواب بسمتھ اللغویة ودلالتھ البیانیة، فھما 

اعتبارھما معا للترجیح، فإذا سارا في اتجاه واحد كان دلیلا على الإصابة، وإذا اختلفا فلا بد من 

الملاءمة بینھما على وجھ مقبول، لأنَّ الله تعالى أودع معانیھ في ألفاظ الشریعة، ومحال أن 

أو یطول حتى تتعثَّر بھ، ومھما توھم المتلقي شیئا من ذلك  توضع المعاني في لباس یقصر عنھا،

في جزئیات المعاني والأحكام إلاَّ أنَّ ذلك كائن فقط لحكمة الاختبار والابتلاء ولذلك جعل الله 

تعالى في القرآن مكانا للمتشابھ، لیتبَّین الجھاد العلمي والفكري في الناس ومن یشمر لھ ومن 

فا من طریقھ، وتولیا عن تحقیقھ، وھو في ذلك كلھ مدرك الھدى وواجد یتھالك دونھ أو یفر زح

الرأي الحق بلا ریب، إذ الظاھر والمتبادر فھما واشتباھا شيء؛ والحقیقة التي ترجع إلى المُحكَم 

شيء آخر، ففي النھایة لا یؤول المتشابھ سوى إلى المُحكم ولا یعود إلاَّ إلیھ، لأنَّ الله جعلھ ھكذا 

ظومة اللغة والتشریع على سنن متفق غیر مفترق، فما ظنھ المتلقي مخالفا لذلك وجب أسس من

فیھ إرجاع ما شرد عن الأصل إلى أصلھ، وإبقاء ما استثني من الأصل في فَصلھ، وذلك 

ھ، كیما یحصل التلاؤم بین  كإرجاع الفص إلى نصھ، وإبقاء ما انتزع من العموم في خاصِّ

والحق . ا ونظرا واعتبارا، وبین السیاق والكلام، تركیبا وترتیبا وعبارةالمفاھیم والأحكام، قیاس

اه باب واسع وتطبیقاتھ كثیرة، ونحن نكتفي بنماذج محددة من  أنَّ موافقة السیاق للقیاس ودعمھ إیَّ

  .سورة البقرة وغیرھا
                                                                                                                                                                                              

، ولیس من منھج  وھذا إلزام لا یصح، إذ لا یوجد عامٌ " فلیستعملوه في كل مشتبھین وإن كان باطلا فلیجتنبوه= إلاَّ وقد خُصَّ
  .الاستنباط مخالفة الشریعة في تأسیساتھا وقواعدِھا
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قولھ  فقد اختلف اللغویون والمفسرون في تأویل معنى القرء ھل ھو الطھر أو الحیض؛ في   

ثَةَ قرُُوٓءٖۖ {: تعالى تُ یتََرَبَّصْنَ بأِنَفسُِھِنَّ ثلََٰ : یقال. القرُْء من الأضَداد"، ذلك أنَّ )450(}  وَالْمُطَلَّقَٰ

القرُْءُ للطھر، وھو مذھب أھَل الحجاز، والقرُْءُ للحیض، وھو مذھب أھَل العراق، ویقال في 

الحیض سیاق الكلام فقد قال تعالى بعد ذلك والذي یرجح أنَّھ ). 451"(أقَراء وقروء: جمعھ

ُ فِ {مباشرة  َّ لاَخِرِۖ  ےٓ وَلاَ یحَِلُّ لھَنَُّ أنَْ یَّكْتمُْنَ مَا خَلقََ اللهَ۟ ِ وَالْیوَْمِ اِ۟ ، )452(}أرَْحَامِھِنَّ إنِ كُنَّ یوُمِنَّ باِ�َّ

تضد القیاس ھنا وما یوجد في الرحم لیس ھو الطھر بل ھو الحیض لأنھ یخرج منھ، وبالتالي یع

ُ فِ {: بالسیاق، لأنَّ العلماء اختلفوا ھل المقصود بقولھ َّ
الحَبل أي الجنین، } أرَْحَامِھِنَّ  ےٓ مَا خَلقََ اللهَ۟

ھري، وما دام لا یوجد  ثَمَّ دَلِیلٌ یَدُلُّ عَلىَ اخْتِصَاصِ "كما قال ابن عباس، أم الحیض كما قال الزُّ

مَا "، )454(،  كما ھو مقرر من قواعد التفسیر )453("ونَ لھَُمَا جَمِیعًاأنَْ یَكُ  أحََدِھُمَا فَوَجَبَ  وَإنَِّ

جْعَةَ كَانَ   لَھُ أنَْ حُظِرَ عَلیَْھَا كِتْمَانُ الْحَیْضِ وَالْحَبَلِ لأِنََّ زَوْجَھَا إذَِا طَلَّقَھَا طَلاَقًا یَمْلِكُ مَعَھُ الرَّ

الثَِةَ أوَْ قَدْ یُرَاجِعَھَا مِنْ غَیْرِ أمَْرِھَا مَا لَمْ تَ  تُھَا فَإذَِا كَرِھَتْھُ قَالَتْ قَدْ حِضْتُ الْحَیْضَةَ الثَّ نْقَضِ عِدَّ

لكَِ {: وَلَدْتُ لئَِلاَّ یُرَاجِعَھَا فَنَھَیْتُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ جَلَّ وَعَزَّ  ھِنَّ فےِ ذَٰ ، )455" (}وَبعُُولتَھُنَُّ أحََقُّ برَِدِّ

ھُمَا جَمِی قَالوُا فَالْقیَِاسِ " ولأجل ھذا عًا یَخْرُجَانِ مِنَ أنَْ یَكُونَ الْحَیْضُ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ؛ لأَِنَّ

، وما دام السیاق یدعم النظر فھو دلیل آخر على صواب ما انتھى إلیھ القیاس، )456("الْجَوْفِ 

حا وترشُّحا واستقرارا   .  ووسامٌ على قوة السیاق في توجیھ الدلالة ترجُّ

                                                           
   .228: البقرة -  450
: ت(محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بیان بن سماعة بن فَروة بن قَطَن بن دعامة، أبو بكر الأنباري  -   451

  .27م، ص1987 -ھـ 1407: لبنان، عام –المكتبة العصریة، بیروت محمد أبو الفضل إبراھیم، : ت" الأضداد) "ھـ328
   .228: البقرة -  452
اس -  453 . د: ت" الناسخ والمنسوخ) "ھـ338: ت(أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس المرادي النحوي، أبو جعفر  ،النَّحَّ

  . 220ھـ، ص1408: ، عام1الكویت، ط –محمد عبد السلام محمد، مكتبة الفلاح 
ابق، " الخلق"و" الجعلَ "ولأن الملاحظ في الاستعمال القرآني أن الفرق بین  -   454 ھو أنَّ الخلق یدل على الإنشاء الأولي السَّ

ا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لكَُمْ مِنَ الْ {: وأنَّ الجعل یكون فیما جاء بعده من اللَّواحق، ویشیر إلیھ قولھ تعالى ُ جَعَلَ لكَُمْ مِمَّ جِبَالِ وَاللهَّ
رَه مترتبا علیھ، وغیر ذلك من الآیات الكثیرة، مما یدل على ھذا المعنى ]81: النحل[} أكَْنَانًا ، فأورد الجعل بعد الخلق، وصیَّ

خلق في {: وھذا التفریق، وبالتالي فالخلق یشمل الجعل لأنھ أصلٌ لھ، ولكن الجعل لا یشمل الخلق لكونھ تابعا إیاه، فلما قال تعالى
شمل ذلك الولد أي الحَبلَ أصالة، وشمل الحیض تَبعا، ذلك أن دلالة الولد على براءة الرحم أشد من دلالة الحیض، } ھنأرحام

وإن كانا سواء في الحكم، ولھذا لاحظت الشریعة وجوب تكرر الحیض مرات، بخلاف الولادة، من ھنا اتفق العلماء على أنَّ 
تُھا   . المطلقة بمجرد ولادتھا، تنتھي عدَّ

  .221-220ص، مصدر سابق، الناسخ والمنسوخ، النحاس - 455
  .220صالمصدر نفسھ،  - 456
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یاق في ركابھ، بما یجلي     والأصل اللغوي أنَّ الأضداد من الكلمات إنما یُبینُ عنھا ویوجھھا السِّ

من معناھا في دروبھ وشِعابھ، ویظھر من فحواھا في وسَطِھ ورحابھ، والأضداد في اللغة 

مختلفین  الألفاظ التي تُوقِعھا العرب على المعاني المتضادة، فیكون الحرف منھا مؤدیاً لمعنیین"

  ]:الرمل[بدلالة السیاق والسباق، كقولھم للأسود كافور قال الشاعر 

  ).457(والفتى یَسْعى ویُلھِیْھ الأمَْل ** كُلُّ شيءٍ ما خلا الموتَ جَللَ    

فدل ما قبل الجلل وما بعده على أن معناه كل شيء ما خلا الموت یسیر ولا یتوھم ذو عقل،    

  ). 458" (اه عظیموتمییز أنّ الجلل ھھنا معن

  فلاََ تقَلُ لَّھمَُآ {: عالىوقد استدل بعض العلماء على وجوب بر الوالدین بقولھ ت   

، فدلَّ على أنَّ الوجوب مستفاد من جھة اللَّفظ ودلالة النَّص، وأنَّ تحریم الضربكذلك، )459(} أفُّٖ 

َ لاَ یظَْلمُِ مِثْقاَلَ ذَرَّ اِ {: وھو مثل قولھ تعالى َّ
، فإذا كانت ذرة لا ظلم فیھا فما فوقھا )460(} ةٖۖ نَّ اللهَ۟

وا بِأنَ أھل اللِّسَان .. وھو قول عامة المتكلمین، وبعض أھل الظاھر،"من باب أولى،  وَاحْتَجُّ

ا زَاد عَلیَْھِ    ):462(ن اوتفسیره لھم فیھ اتجاھ وتعلیل ذلك، )461" (یفھمون من ھَذَا الْكَلاَم الْمَنْع مِمَّ

  .أن فھمھ جاء من ناحیة اللغة بذاتھا، وھو قول بعض الشافعیة :الأول   

  .أن فھمھ آتٍ من السیاق والقرائن، وھو قول الغزالي والآمدي :الثاني   

لا، وقد     ومنھم من قال بل ھو مستفاد من جھة القیاس، بید أنَّھ قیاس جلي لا یحتاج فكرا وتأمُّ

وھذه مسألة لفظیھ، لیس وراءھا فائدة معنویة، ولكن الأمر إذا رد إلى : "قولھبوشرحھ الجویني 

                                                           
   .199إلى لبید وھو ابن ربیعة العامري من أصحاب المعلقات، والبیت في دیوانھ، ص" اللسان"نسبھ ابن منظور في  - 457
البلغة إلى ) "ھـ1307: ت(أبو الطیب محمد بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسیني البخاري القِنَّوجي،  ،صدیق خان - 458

  .162تكریت، العراق، ص –الجامعیة الرسالة  سھاد حمدان أحمد السامرائي، نشر: ت" أصول اللغة
   .23: الإسراء - 459
   .40: النساء - 460
دار  محمد حسن ھیتو،: ت" التبصرة في أصول الفقھ) "ھـ476: ت(إبراھیم بن علي بن یوسف ،  ،الشیرازي أبو اسحاق - 461

  .227، صھـ1403: ، عام1دمشق، ط –الفكر 
 :ت" العدة في أصول الفقھ) "ھـ458: ت (القاضي أبو یعلى محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء، یُنظر؛  - 462

  .2: ، ھامش1337ص/4م، ج1990 -ھـ 1410: ، عام2أحمد بن علي بن سیر المباركي، ط
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حكم اللفظ فعدُّ ذلك من القیاس أمثل، من جھة أن النص غیر مشعر بھ من طریق وضع اللغة 

  ).463" (وموجب اللسان

ا فَوَجَبَ التأفیف فِي اللُّغَة غیر مَوْضُوع للضرب والذرة غیر مَوْضُوعَة لما زَاد عَلیَْھَ "ذلك أنَّ    

ا زَاد مفھوما من طَرِیق الْمَعْنى ، فإذا قست بین الضرب والتأفیف، )464" (أنَ یكون الْمَنْع مِمَّ

ة ة وما فوقھا؛ وجدت أنَّ الضرب وما فوق الذَرَّ   .أولى بالحكم وبین الذرَّ

زم ومھما یكن من أمر فإنَّ الدلالة سواء استفیدت بطریق القیاس، أو كانت ضمن المفھوم اللا

إلاَّ أنَّھ لولا السیاق متواجد مترشح في كلا القولین، " فحوى الخطاب"ذھنیا مما یسمونھ أصولیا 

  . كما سبق، فھو مؤید باللغة ومنطوقھا تارة، وبالقیاس والقرائن تارة أخرى

  

  :الصلة بین السیاق وعلم المقاصد   

یعرف السیاق حقیقة إلا بمعرفة  المقاصد ھي كما تقرر أساس السیاق وركنھ الأعظم، ولاإنَّ    

  .الغرض والمقصد الذي جاء من أجلھ الكلام

القرینة التي تقترن باللفظ من المتكلم، وتكون فرقاً فیما بین النص أنَّ  السرخسيوقد بین    

  .)465( والظاھر ھي السیاق، بمعنى الغرض الذي سیق لأجلھ الكلام

لاَةِ مِن یَوْمِ {: ومن أمثلة ذلك ماجاء في تفسیر قولھ تعالى    ھَا الَّذِینَ آمَنُوا إذَِا نُودِي لِلصَّ یَا أیَُّ

قال الغزالي في بیان غرض الآیة وما بني علیھ ، )466(} وَذَرُوا الْبَیْعَ  الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلِىَ ذِكْرِ اللهَِّ 

ة إنما نزلت وسیقت لمقصد وھو بیان الجمعة، وما نزلت الآیة الآی: "من المعنى والحكم في الآیة

لبیان أحكام البیاعات، ما یحل منھا وما یحرم، فالتعرض للبیع لأمر یرجع إلى البیع في سیاق 

ھذا الكلام یخبط الكلام ویخرجھ عن مقصوده، ویصرفھ إلى ما لیس مقصوداً بھ، وإنما یحسن 

  ).467( "مقصودللبیع إذا كان متعلقاً بالالتعرض 

                                                           
) ھـ478: ت(بن محمد الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین عبد الملك بن عبد الله بن یوسف  - 463

 -ھـ  1418: ، عام1لبنان، ط –صلاح بن محمد بن عویضة، دار الكتب العلمیة بیروت : ت" البرھان في أصول الفقھ"
  .22ص/2م، ج1997

   .227مصدر سابق، ص" التبصرة"الشیرازي  - 464
/  1السرخسي، دار المعرفة، بیروت، بدون، ج أصول، )ھـ483ت(حمد بن أحمد بن أبي سھیل ، شمس الأئمة مالسرخسي - 465
   .164ص
.09: الجمعة -  466  
  .51شفاء الغلیل، مصدر سابق، ص"الغزالي  - 467
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بید أنَّ , لنص و استجلاء دلالاتھالتأویل إنما لھما غایة واحدة ھي فھم اإنَّ كلا من التفسیر و   

أویل من جدیدالیوم لا سیما من  الغرب تھبُّ علینا ریاح ع یس لكن ل, اتیة ترید بعث التَّ

" لإسلام معروفة بـ اذلك الذي كان معروفا عند فرق تسللت إلى , ھوالتأویل المحمود بل المذموم

, قبل أن تظھر البنویة بقرون عدیدةتحیید صاحب النص والتي قامت بقتل المؤلف و, "الباطنیَّة

بغیة , تقحما وتوھما و تخرصا, كلام لتأویلھ بما تریدعاملة لفنِّ الرجم بالغیب والتسلط على ال

إلى حضیض المبتغى فھا قصرا لي أعناق النصوص لتحریالوصول إلى تقریر أفكار بعینھا و

ولما لم یجد الغرب لتسویق ھذه البضاعة الكاسدة الفاسدة عمدوا إلى حقل الأدب العربي , الآسن

ھو لسان في الحقیقة نابت في فم السیاسة لا في فم و, ین نظریات نسبوھا إلى اللسانمتسخرج

 !!الإنسان

  سلطان السیاق من سلطان اللغة أو العكس؟   

ھذه مسألة ینبغي الفصل فیھا بدقة لا تتجاوز التفاصیل وتقفز على المضامین الصغیرة التي قد    

لا یراھا النظر النقدي العام لدى الملاحظة والتحلیل، فھي من المنزلة بحیث تستوجب الانتباه، 

  . لما لھا من الاھمیة في نفسھا، والآثار المترتبة علیھا ثَمَرَةً ونتیجةً 

فكل من غیَّر شیئا على وجھ البسیطة أو  ،لا یضاھیھ سلطان في ھذه الحیاة غة سلطانٌ إنَّ الل

ما بدأ  أو نشر بینھم مذھبا ،  بالناس إلى مورد ودلھم على مشربمضى  أو أقنعھم برأي إنَّ

  .بالكلمة 

قافات من الو    حتَّى  ،كلمة بدأت و منھا كان انطلاقھُاھذه الحضارات و المدنیات و العلوم و الثَّ

ما بدأت بالك ة إنَّ قافة الرقمیَّة و التطورات التكنولوجیَّ  ،فالكلام سابق على الأرقام, لام إنَّ الثَّ

لاَسْمَاءَٓ كُلَّھاَ{ئل صدق الله القاو فتقدم العلم باللغة ھو الذي جعل آدم علیھ  ،)468(} وَعَلَّمَ ءَادَمَ اَ۟

لا على الملائكةالصلاة  لام مفضَّ أنفسھم كانت لھم لغة یتكلمون و إذا علمنا أنَّ الملائكة  ،والسَّ

ى المقام الراقي فھذا یعني أنَّ الأسماء التي عُلِّمھا إنَّما ھي محمول فكري ارتقى بھ آدم إل ،بھا

 تقوم بذاتھا دون من ھنا ندرك أنَّ الأسماء في اللغة ھي الأصل إذ الأفعال لا ،بالتفضیل الإلھي

                                                           

.31: البقرة -  468  



ــــــــــا ثر السیاق في توجیھ الدلالة القرآنیة سورة البقرة أنموذجاأ ــــــــــــــــــــ التطبیقي الثانيالفصل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

199 
 

: بما یسمى  ن جھة أخرى یتَّضِحُ لنا زیف الدعوى الإستشراقیَّة القائلةوم ،من جھة ،أسماء

  ."اللُّغة المحایِدَة"

راتُ ذاتُھا       .إنَّ اللغة لیست وعاء فكریا فحسب بل ھي الفكر نفسھ و التَّصوُّ

أویل بما دخل علیھا من الترجمة لكتب یونو    ة العربیة الإسلامیة بالتَّ لتي ان القد ابتلیت ھذه الأمَّ

ا إلى أن ظھر في ھذا العصر التأویل  ،أدخلت الفلسفة على المسلمین وتواصل الخطب مدلھمَّ

على  تلك التي أبینا إلاَّ أن نأخذھا ،یة الغربیَّة في كثیر من جوانبھممثَّلا في الدراسات اللِّسان

لا تھا دون تمحیص أوَّ من  ما لنالغتنا ویعة ودون إخضاعھا لما ینسجم مع تراثنا و طب ،علاَّ

ف و إذا بأكثر الباحثین قد ولو ،فإذا بالتَّكلف یروج ،مكونات ثقافیة ذاتیة مستقلة جوا دائرة التَّعَسُّ

  . المِحال

  .ھكذا كانت الجنایة على النَّص    

ورغم أنَّ الغربیین في المجال اللسانیاتي تكلَّموا كثیرا عن اللغة في أطارھا التجریدي إلاَّ أنَّ    

فدائرة فكرھم لا  ،ن اللغة التي رضعوا لبانھا صغاراتصوراتھم كانت بحسب ما وعتھ قلوبھم ع

تھم اللازمة عنھا ؛ ھذا الشيء تتسع في جمیع الحالات لتحیط بشيء ھو أكبر من لغتھم و تصورا

  . "لغة العرب: "ھو

اعترض سبیلھم من رغم ما و ،من ناحیة ،ما عتورھم من نقائص شأنَ البشر إنَّ علماءنا رغم   

لبي من ناحیة ثانیَة القلاقل الفكریة و الفلسفیة في ؛ إلاَّ أنھمّ استطاعوا و بكلُّ براعة أن وجھھا السَّ

 ،باذلین في ذلك كلَّ نفیس ،رة إلى برِّ الأمان قرونا طوالایحیوا ھذه اللغة ویجاوزوا بھا القنط

وءعتھ فصنعوا لنا المجد الذي أضا ،مسترخصین كلَّ ثمین   :وصدق الشاعر إذ قال ،أحفاد السُّ

نیعا** ورثنا المجد عن آباء صدقٍ       .أضعنا في دیارھـم الصَّ

فیــــعُ تعاوَرتھ     وء أوشَكَ أن یضیعابُ ** إذا المجدُ الرَّ   . ناةُ السُّ
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اني        :ت التوقي وعقبات التلقي والتحصیلاستخدام السیاق واستعمالھ بین عتبا: المبحث الثَّ

إنَّ للنص عتبات ترقى ببیانھ رقیا یستدعي أن تمضي الأسالیب في تواؤم وتتابع یحقق       

الانسجام بین الدلالة المعنویة والحسن اللفظي، یسوقھا المقام إلى حیث یؤید غرض النص 

تلقي السیاق واستجلائھ من كینونتھ المثالة في ثنایا وفحواه، بید أنَّ ھناك عقبات تحول دون 

الخطاب القرآني، یرجع المرء من وارائھا ولم یحصل شیئا كونھ لم یھتد إلى طرائق توقي تلك 

العقبات التي تقف حاجزا معنویا أمام الفھم السلیم والحمل الجید لنصوص الكتاب على ما ینبغي 

  . ان مبینلھ من عظمة بلاغیة وإعجاز تشریعي وبی

  :وفیما یلي نتوجھ تلقاء الحدیث عن ذلك تحت العناوین الآتیة   

  : التفسیر السیاقي وعلاقتھ بأنواع الخلاف   

موا من قدیم الخلاف إلى لفظي ومعنوي، وبینوا أنَّ اللفظي منھ لا یُعَدُّ خلافا     إنَّ العلماء قسَّ

والمراد بھ تعدد تفسیرات وتنوع تأویلات " اختلاف التنوع"حقیقیا، وأدرجوا ضمنھ ما یسمى 

ھي في الأخیر تندرج في إطار جامع، وتصب في حقل دلالي واحد، كمثل كلامھم في قولھ 

 {: تعالى
ۖ
ِ جَمِیعاٗ َّ ؛ فمن قائل حبل الله القرآن ومن قائل ھو السنة واتباع )469(} وَاعْتصَِمُواْ بحَِبْلِ اللهِ۟

النبي، ومن قائل حبل الله الإسلام، فھذه مجرد تنوعات لفظیة یشملھا جمیعا معنى حبل الله 

ا الخلاف المعنوي فھو جوھري أصلي، ولذلك یُعَدُّ طریقا إلى تباین وجھات النظر  تعالى، وأمَّ

  .وتكوین الاتجاھات ووجود الأصناف والانتماءات والرؤى والمذاھب

من ھنا جعلنا عنوانا ھو صدى لھذه التداعیات المؤثرة لدى اعتبار السیاق وعدم اعتباره،    

، "السیاق وإدراك الحُكم: "واختلاف الحكم والفھم والتقویم بین الحالتین، فكتبنا تحت عنوان

جود معنى ارتبط وجوده بالسیاق وأدى إلى تغایر الأحكام یكون لھ أثر في إدراك الحكم فو

الصحیح، والحصول على الرأي الراجح، بخلاف بقاء الحكم على ما ھو علیھ بین وجود السیاق 

وعدمھ، فیكون السیاق لا محصل لھ ولا ثمرة، وھذا ما تجانفت عنھ وعدَلت بالمقابل إلى 

                                                           
   .103: آل عمران -  469
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سیاق فیھا إثمار وإعمار وإزھار، فعنیت بھا وحرصت علیھا ولم أرض بھا المسائل التي لل

  .    بدیلا

وربما كان حسنا أن أذكر مثالا عن الحال التي لیس للیساق فیھا إثمار وأثر، حتى تتضح    

  . الصورة ویسھل الفھم وتستقیم الرؤیة

ل بَۖ وَ اٰ  وَإذَِ {قولھ تعالى : الأوَّ لْكِتَٰ ، فقیل الفرقان ھو )470(}  الْفرُْقاَنَ لعََلَّكُمْ تھَْتَدُونَۖ تیَْناَ مُوسَي اَ۟

التفرقة بین الحق والباطل، وقیل ھو النصر المادي والغلبة بالقوة على الخصوم والمناوئین، 

بَۖ  {وبالتالي یدل  لْكِتَٰ على الانتصار بالحجة والبرھان، ویدل الفرقان على الفوز بالسیف } اَ۟

تعالى جمع لموسى علیھ الصلاة والسلام بین الأمرین، ثم قال لعلكم تھتدون،  والسنان، فكأنَّ الله

بَۖ  {والھدایة تعنى الفھم والبصیرة فھي تلتقي مع قولھ  لْكِتَٰ كما تعني معنى الاتباع الدال على } اَ۟

الثبات على الحق وعدم التحول عنھ لأن الله نصر أصحابھ وخذل أعداءه، فخلیق بالمنتصر أن 

ولا یحید، وألا یستبدل الفوز بالانتكاس والذل والخذلان، ولذلك أتت الآیة بعد ذلك تشیر إلى یتبع 

تكملة المشھد وإتمام المعنى حین نبَّھت إلى ھذا الانتكاس وعدم الثبات على الحق حیث اتخذ 

لام، فلما عاد بیَّن لھم ونصحھم با لرجوع القوم عجلا یعبدونھ في غیبة نبي الله موسى علیھ السَّ

قوَْمِ إنَِّكُمْ ظَلمَْتمُُٓۥ أنَفسَُكُم باِتِّخَاذِكُمُ {: إلى الاستقامة والتوحید قال تعالى   وَإذِْ قاَلَ مُوس۪يٰ لقِوَْمِھۦِ یَٰ

 
لكُِمْ خَیْرٞ لَّكُمْ عِندَ باَرِئكُِمْۖ  لْعِجْلَ فتَوُبوُٓاْ إلِيَٰ باَرِئكُِمْ فاَقْتلُوُٓاْ أنَفسَُكُمْۖ اُ۟ ابُ   ۥٓۖعَلیَْكُمُ  فتَاَبَ  ذَٰ لتَّوَّ   إنَِّھُۥ ھوَُ اَ۟

 
حِیمُۖ اُ۟ ، وھو ما یلتقي تاریخیا بالأحداث التي جرت، فقد اتخذ قوم موسى العجل بعد أن )471( }  لرَّ

نصرھم الله على فرعون وجنوده، وجعل لھم فرقانا من القھر والقوة والتغلُّب، الأمر الذي یدعو 

ھ كما ھو المفترَض، ولكنھم حادوا عن سواء الصراط، فلما إلى التمسك بالدین وعدم الحیدة عن

ل ألا وھو الھدایة والتبصیر، ولذلك ناسب أن  ھم إلى الأمر الأوَّ بعد -رجع موسى وكان غائبا ردَّ

فالھدایة ھي الأصل حتى ولو لم ھناك } لعََلَّكُمْ تھَْتَدُونَۖ {: أن یقول الله -ذكر الكتاب والفرقان

النصر إنما بني على الھدایة وإنما كان لأجلھا بحكمة الله في التوقیت المناسب نصر، خاصة وأن 

دُ اِ {: قال تعالى لاَشْھَٰ
نْی۪ا وَیوَْمَ یَقوُمُ اُ۟ لدُّ لْحَیوَٰةِ اِ۟ ، فھذا )472(} نَّا لنَنَصُرُ رُسُلنَاَ وَالذِینَ ءَامَنوُاْ فِے اِ۟

                                                           
   .53: البقرة - 470
   .54: البقرة - 471
   .51: غافر - 472



ــــــــــا ثر السیاق في توجیھ الدلالة القرآنیة سورة البقرة أنموذجاأ ــــــــــــــــــــ التطبیقي الثانيالفصل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

202 
 

رقان الذي یعني غلبة السیف والسنان، وعده سبحانھ وسیأتي في حینھ، ولذلك لم یذكر ھنا الف

بَ ھدُيٗ وَذِكْر۪ {: فقال لْكِتَٰ لْھدُ۪يٰ وَأوَْرَثْناَ بنَِےٓ إسِْرَآءِیلَ اَ۟ بِۖ وَلقَدََ اٰتیَْناَ مُوسَي اَ۟ لاَلْبَٰ  *  يٰ لأِوُْلےِ اِ۟

 
ۖ ِ حَقّٞ َّ

ثبَت على الھدایة نصره  لكونِ مَن} يٰ ذِكْر۪ {، وإنما أورد لفظ )473(} ...فَاصْبرِِ انَِّ وَعْدَ اللهَ۟

  .الله في آخر المطاف

ا مَن استدل على ورود الفرقان     فالسیاق التاریخي یؤید سیاق الآیات ویثبت معناھا، وأمَّ

تیَْناَ اٰ  وَإذَِ {: عن قول الله عز وجل: "بالمعنى المذكور فھو ابن زید إذ سألھ ابن وھب فأجاب

بَۖ وَالْفرُْقاَنَ  لْكِتَٰ لْفرُْقاَنِ {: الذي قال الله جل وعز" الفرقان"أما: فقال} مُوسَي اَ۟   یوَْمَ اَ۟

لْجَمْعَٰ یوَْمَ اَ۪  ، فذلك یوم بدر، یوم فرق الله بین الحق والباطل، والقضاء الذي فرق )474(} نِۖ لْتقَيَ اَ۟

فكذلك أعطى الله موسى الفرقان، فرق الله بینھم، وسلمھ وأنجاه، : قال. بھ بین الحق والباطل

فكما جعل الله ذلك بین محمد صلى الله علیھ وسلم والمشركین، فكذلك جعلھ . ق بینھم بالنصرفر

  ). 475" (بین موسى وفرعون

فثبت بھذا أنَّ حمل الآیة على أحد المعنیین الذي یرجحھ السیاق ھو الأولى، مع أنَّ الثمرة من    

نبني علیھ حكم مغایر أو ثمرة اعتبار السیاق أو عدم اعتباره لا یؤدي بالضرورة إلى خلافٍ ی

مختلفة، فسواء كان معنى الفرقان التفرقة بین الحق والباطل أو ھو النصر بالقوة والنجاة 

  . والغلبة، فلا یترتب على ذلك عقیدة أو شریعة أو أثر

نَ مِن نُّطْفَةٍ امَْشَاجٖ اِ {: یقول المولى تعالى :الثاني    لاِنسَٰ ھُ سَمِیعاَۢ بصَِیراًۖ نَّا خَلَقْناَ اَ۟ } نَّبْتَلیِھِ فجََعَلْنَٰ

اء أن الآیة ] 02: الانسان[ على التقدیم والتأخیر، والمعنى عنده جعلنا الإنسان سمیعا فیرى الفرَّ

  . بصیرا لنبتلیھ أي لنختبره

  : ھو خطأ من غیر جھة: وقال من خالفھ في ھذا   

  تأخیر لأنھا تدلّ على أن الثاني بعد الأول، فمنھا أنھ لا یكون مع الفاء تقدیم ولا ] 1[   

ومنھا أن الإنسان إنما یبتلى أي یختبر ویؤمر وینھى إذا كان سوي العقل كان سمیعا ] 2[   

   .یرا ولم یكن كذلكبص

                                                           
   .55 – 54 – 53: غافر - 473
   .41: الأنفال - 474
: ت" جامع البیان في تأویل القرآن) "ھـ310: ت(محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري  - 475

  .72ص/2م، ج2000 -ھـ  1420: ، مؤسسة الرسالة، عام1أحمد محمد شاكر، ط
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ولیس في الكلام لام كي، وإنما سیاق الكلام : یدلّ على غیر ما قال سیاق الكلامومنھا أن ] 3[   

  ).476" (تعدید الله جلّ وعزّ نعمھ علینا ودلالتھ إیّانا على نعمھ

رھا حتى یختم بھا كلامھ ویبقى الانطباع بھا     فالمخالف جعل من ضمن أدلتھ دلالة السیاق وأخََّ

التأمل مجرد وضع للنقاط على الحروف في كلمة مؤثرا في النفوس والقناعات، ولكنَّ ھذا عند 

ا في عالم الفكر  ة، أي وجھة نظر معینة في تفسیر جملة، أي في ھذا المقام فقط، أمَّ خاصَّ

والقناعة فھم جمیعا یقولون بأنَّ الله تعالى خلقنا بسمعنا وبصرنا لأجل حكمة الابتلاء والاختبار، 

فأحدھم فسرھا بالأصل، والآخر نظر إلى خصوصیة  التي ھي الأصل المقرر في إیجاد الخلیقة،

المقام الذي وردت فیھ الألفاظ وجرت العبارات في سیاقھ، فقال إنَّ التقدیم والتأخیر ھنا غیر 

ا من حیث التقریر فلا خلاف في واقع الأمر، فالرؤیتان  وارد لدلائل  ثلاثة ذكرناھا بعالیَةٍ، وأمَّ

  .تلتقیان لدى نھایة الأمر

     :حكام الشرعیةالأ مواردیاق والس   

ولعلنا نتوجھ شطر بعض النصوص من البلاغة النبویة المتعلقة بالتفسیر القرآني، وبیان    

الحكم الرباني الذي قضى بھ في تركیب الألفاظ وترتیب المعاني وتنزیل الأحكام، فالنص النبوي 

ارِقَ یَسْرِقُ ": بالقولیقضي  ُ السَّ ، )477" (الْبَیْضَةَ، فَتُقْطَعُ یَدُهُ، وَیَسْرِقُ الْحَبْلَ، فَتُقْطَعُ یَدُهُ لعََنَ اللهَّ

فمھما سرق من أمر فإن معنى السرقة ووصفھ بھا قد وقع علیھ وتعلق بھ، وإن كانت حبلا أو 

بیضة، على ظاھر ما یتناولھ اللفظ القرآني الواصف للمتلبس بھذا الفعل الشنیع حیث یقول 

ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أیَْدِیَھُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهَِّ وَالسَّ {: تعالى ، ولكن بعد ذلك )478(} ارِقُ وَالسَّ

لاَ : "خفف الله تعالى على الناس وحدَّ السارق بمن یسرق ربع دینار فما فوقھ كما في الحدیث

التعریف المذكورة " أل"المطاف بدلالة  ، وھو ما یلتقي في آخر)479" (قَطْعَ إلاَِّ فِي رُبْعِ دِینَارٍ 

أي شيء فھو ولیس مجرد سارق مجردا عن التعریف بحیث یسرق " السارق، السارقة"في الآیة 

                                                           
اس - 476   .62ص/5ج مصدر سابق ،إعراب القرآن، النَّحَّ
    .1687: حد السرقة ونصابھا، برقم: الحدود، باب: في صحیحھ، كتاب مُسلمرواه  -477
  . 38: المائدة - 478
   .، وصححھ الألباني4383: ما یقطع فیھ السارق، برقم: باب: الحدود: رواه أبو داود في سننھ، كتاب - 479
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، لا ، بل حتى إذا سرق مقدار ربع دینار فما علا، حینھا یتمثل فیھ الوصف فھما، )480(سارق

قرآنیة قد أخذت بعین الاعتبار ما ویتحقق فیھ اللفظ اسما، ویتعین علیھ القطع حُكما، فالآیة ال

یؤول إلیھ الحكم في النھایة، فجھزت لھ مسبقا عدة لفظیة وذخیرة دلالیة تحتویھ آخرا، وتلتقي 

معھ من أول الأمر، بما یجعل البیان مرتقیا إلى وصف مخصوص یبینھ الحكم الذكور بعده لدى 

): 481(جمعا بینھما كقول الأعمش البلاغ النبوي، وھو ما یقضي بأن تأویل من تأول الحدیثین 

أْسَ فِي الْحَرْبِ، وَأَنَّ الْحَبْلَ مِنْ حِبَا"إنَّ  لِ الْبَیْضَةَ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ، بَیْضَةُ الْحَدِیدِ، الَّتِي تَغْفِرُ الرَّ

فنُِ  لا یلتقي مع السیاق ، إنما ھو تأویل )482" (وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ ھَذَیْنَ، یَبْلغُُ دَنَانِیرَ كَثِیرَةً .. السُّ

  .بوجھ، ولا مع طرائق تنظیم الكلام للوصول إلى ھذا المعنى بسبیل

أوِْیلُ لاَ یَجُوزُ عِنْدَ مَنْ یَعْرِفُ اللُّغَةَ، وَمَخَارِجَ كَلاَمِ الْعَرَبِ، لأِنََّ ھَذَا لیَْسَ مَوْضِعَ "فھَذَا     التَّ

ارِقُ، فَیُصْرَفُ إلِىَ بَیْضَةٍ تُسَاوِي دَنَانِیرَ، وَحَبْلٍ عَظِیمٍ لاَ یَقْدِرُ عَلىَ حَمْلِ   ھِ تَكْثِیرٍ لمَِا یَسْرِقُ السَّ

ارِقُ    .السَّ

رْبِ فِي عِقْدِ : وَلاَ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، أنَْ یَقُولوُا    ضَ نَفْسَھُ لِلضَّ ھُ عَرَّ ُ فَلاَنًا، فَإنَِّ حَ اللهَّ قَبَّ

ضَ لِعُقوُبَةِ الْغُلوُلِ فِي جِرَابِ مِسْكٍ    .جَوْھَرٍ، وَتَعَرَّ

مَا الْعَادَةُ فِي مِثْلِ ھَذَا    ةِ شَعْرٍ، أوَْ : ، أنَْ یُقَالَ وَإنَِّ ، أوَْ كُبَّ ضَ لِقَطْعِ الْیَدِ فِي حَبْلٍ رَثٍّ ُ، تَعَرَّ لعََنَھُ اللهَّ

  ).483" (رداءٍ خَلقٍِ، وَكلما كَانَ من ھَذَا أحَْقَر، كَانَ أبلغ

فیف العبء على الجاني، فإنَّ میلھم إلى التأویل ونسیانھم بل وما دام ھؤلاء یریدون تخ   

م من التنزیل ھو سبب جھلھم بالنص الذي یحقق ما یبتغون، ولكن بمیزانھ العادل ولیس فرارھ

ھ قد ورد عنھ علیھ الصلاة والسلام قولھ لا قطع إلاَّ في ربع دینارٍ : "بشھواتھم الطائشة؛ فإنَّ

                                                           
مُوا{ : وھو مثل قولھ تعالى -  480 ، فقال ماء ھكذا نكرة ولم یكلف الله تعالى المرءَ بالبحث ]43: النساء[} ... فَلمَْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّ

عن الماء المتمتع بالتعریف الحسن والوصف الخاص والمتمثل في الفاضل منھ وھو الطھور المطھر، بل اكتفى تخفیفا بمجرد 
الشيء المذكور في خصوصیتة التعریف فیھا زیادة المعنى المستحسن إلى " أل"ماء أیا كان المھم انطباق اسم الماء علیھ، فزیادة 

ووصفھ، وحذف التعریف عنھ یقتضي أنھ لیس الشيء المعرف بوصف خاص بل ھو مطلق الشيء دون تقیید تكون فیھ الشدة 
  ". النكرة في سیاق الشرط"والزیادة في التكلیف، وھو ما یقول لھ الأصولیون ھنا 

أبو تمیم : ت" شرح صحیح البخارى لابن بطال) "ھـ449: ت(ینظر ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك  -  481
  .401ص/ 8م، ج2003 -ھـ 1423: ، عام2السعودیة، الریاض، ط -یاسر بن إبراھیم، نشر مكتبة الرشد 

مؤسسة  - نشر المكتب الاسلامي " تأویل مختلف الحدیث) "ھـ276: ت(أبو محمد  عبد الله بن مسلم ،بن قتیبة الدینوريا -  482
   .246م، ص1999 -ھـ 1419: ، عام2الإشراق، ط

  . 246المصدر السابق نفسھ، ص - 483
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 4.25غرام، لأن الدینار الواحد یبلغ  1.0625، وربع دینار ذھبي یساوي )484" (فصاعدا

  !بھذا أغلا من الذھب ومن صندوق من البیض ولیس من مجرد حبة واحدةغراما، فھو 

إنَّ الشریعة قد اتصفت بخاصیة التیسیر وفع الحرج، ولكنَّ الذین یعمون عن دلالاتھا المتواردة 

في نصوصھا المتعددة فازعین إلى التأویل رأسا وملوین لمعاني الوحي أساسا كي یجدوا بغیتھم، 

من قال في القرآن برأیھ فق أخطأ : "لأباطیل إنما یصدق علیھم قول القائلجمعا بین الحقائق وا

إنھا لا {، فإنما وقعوا في الحق وإن راموا غیره، وصادفوه إن أرادوا تغییره، و"ولو أصاب

  .)485(} تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور

  :برھنة السیاقیة في مقام الاستنباطال   

لْبرُِّ بأِنَ تاَتوُاْ  {: وجل یقول الله عز    قیِتُ للِنَّاسِ وَالْحَجِّۖ وَلیَْسَ اَ۟ لاَھِلَّةِۖ قلُْ ھِيَ مَوَٰ یسَْٔـلَوُنَكَ عَنِ اِ۟

كِنِ  لْبیُوُتَ مِن ظھُوُرِھاَۖ وَلَٰ
َ لعََلَّ تَّق۪ اِ۪ مَنِ  لْبرُِّ اِ۟  اُ۟ َّ

۟
بھِاَۖ وَاتَّقوُاْ اللهُ لْبیُوُتَ مِنَ ابَْوَٰ

، )486(}  كُمْ تفُْلحُِونَۖ يٰۖ وَاتوُاْ اُ۟

عما لا یھمكم في "فاتقوا الله ولا تسألوا : دل سیاق الآیة على كراھة ھذا السؤال لأنَّ التقدیر

بھِاَۖ {: ف علیھدینكم، ولذلك عط لْبیُوُتَ مِنَ ابَْوَٰ
ولما كان الأمر بالتقوى قد تقدم ضمناً } وَاتوُاْ اُ۟

ھا ذكراً وتصریحاً دلالة على التأكید في تركھم تلك العادة وتلویحاً أتى بھ دالاً على عظیم جدوا

: لاقتضاء الحال ذلك لأن من اعتاد شیئاً قلّ ما یتركھ وإن تركھ طرقھ خاطره وقتاً ما فقال

} َ َّ
۟

أي الملك الأعظم في كل ما تأتون وما تذرون ووطنوا النفوس واربطوا القلوب } وَاتَّقوُاْ اللهُ

عالى حكة وصواب من غیر اختلاج شبھة ولا اعتراض شك في ذلك حتى على أن جمیع أفعالھ ت

  ).487" (لا یسأل عنھ لما في السؤال من الإیھام بمقارفة الشك

ولما نھى عن الضرار في العصمة وفي أثرھا الذي ھو العدة أتبعھ النھي عما كان منھ بعد "   

انقضائھا بالعضل من كل من یتصور منھ عضل لكن لما كان نھي الأولیاء إذا كانوا أزواجاً نھیاً 

، أي أیھا الأزواج} وإذا طلقتم{: لغیرھم بطریق الأولى أسنده إلى الأزواج وھم في غمارھم فقال

} فبلغن أجلھن{أيّ طلاق كان } النساء{: وأظھر ولم یضمر لأن المذكور ھنا أعم من الأول فقال
                                                           

  .عن عائشة رضي الله تعالى عنھا. 4383: ما یقطع فیھ السارق، برقم: الحدود، باب: كتاب: أبو داود في سننھرواه  - 484
  .46: الحج - 485
   .189: البقرة - 486

 ،ظم الدرر في تناسب الآیات والسورن، )ھـ885: ت(إبراھیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر  ،البقاعي -  487
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نقلھ الأصبھاني عن الشافعي  -انقضت عدتھن فقد دل سیاق الكلامین على اختلاف البلوغین  أي

فلا {یعني أن الأول دل على المشارفة للأمر بالإمساك وھذا على الحقیقة للنھي عن العضل 

أي تمنعوھن أیھا الأولیاء أزواجاً كنتم أو غیر أزواج، والعضل قال الحرالي ھو } ضلوھنتع

  ).488" (أسوأ المنع، من عضلت الدجاجة إذا نشبت بیضتھا فیھا حتى تھلك

 - وھو أحد الأقوال في مذھب مالك رحمھ الله-وأما الخیل فقد ذھب أبو حنیفة رحمھ الله تعالى "

الامتنان  سیاقإننا متفقون على أن الآیة في : وحجتھم ھذه الآیة، قالواإلى حرمة أكل لحم الخیل، 

لكَُمْ فیِھاَ دِفْءٞ {: إن الله لما ذكر الأنعام قال: من الرب على عباده، وھذا لا خلاف فیھ، فقالوا

فعُِ وَمِنْھاَ تاَكُلوُنَۖ  : قال فصرح بالأكل، فلما جاء ذكر الخیل والبغال والحمیر] 5:النحل[}  وَمَنَٰ

 وَیخَْلقُُ مَا لاَ تعَْلمَُونَۖ {
ۖ
، ولم یقل في منتھ على عباده بأنھا تؤكل، ]8:النحل[}  لتِرَْكَبوُھاَ وَزِینةَٗ

  .فقالوا ھذا من أعظم الأدلة على أن لحم الخیل محرم

إن الله أشرك الخیل مع : والأمر الثاني ھو ما یعرف عند الأصولیین بدلالة الاقتران، حیث قالوا

بغال والحمیر، وأنتم متفقون معنا على أن البغال والحمیر محرمة الأكل، فقرنت معھا الخیل ال

  .فأصبحت محرمة بدلالة الاقتران

  .ولكن دلالة الاقتران عند الأصولیین من أضعف أدلة التحریم وإن قال بھا جمع من العلماء

  .الحكم إشراكھا مع البغال والحمیر إشراك في: والذي یعنینا أنھم قالوا

للتعلیل، ولذلك جاء الفعل  }لتِرَْكَبوُھَا{على أن اللام في قولھ جل وعلا  إننا متفقون: وقالوا

  .المضارع بعدھا منصوباً، فحذفت النون لوجود اللام الناصبة

 {: لىوقولھ تعا
ۖ
إن : الأصح فیھا أنھا تعرب مفعولاً لأجلھ، وھو تعلیل، فقالوا }لتِرَْكَبوُھاَ وَزِینةَٗ

تعلیل عندنا یفید الحصر، بمعنى أن الخیل والبغال والحمیر لا تصلح إلا للركوب أو للزینة، ال

  .وھذا یدل على أنھ لا یجوز أكلھا

 - الشافعي وأحمد وجماھیر العلماء من المحدثین وأصحاب أبي حنیفة كـ - وذھب جمھور العلماء 

إلى جواز أكل لحم الخیل، وھؤلاء لم ینظروا إلى ھذا النص؛ لأن ھذا النص یحتمل، وإنما أتوا 

: قال - وھو في الصحیحین-بأدلة قطعیة في الصحیحین، وأولھا حدیث جابر رضي الله تعالى 

                                                           
   .323 -322ص /3، جالمصدر نفسھ -  488
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أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ نَھَى یَوْمَ خَیْبَرَ عَنْ لحُُومِ الْحُمُرِ "، نْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَ 

ةِ، إن النبي صلى الله علیھ وسلم نھانا یوم خیبر عن لحم ، )489( "وَأذَِنَ فِي لحُُومِ الْخَیْلِ  الأْھَْلیَِّ

الصحیحین على جواز أكل لحم ، فھذا نص صریح في )الحمر الأھلیة وأباح لنا أكل الخیل

  ).490("الخیل، وھو یعارض الاحتمال الذي في الآیة

وما دام الأمر كذلك فإنَّ الوجھ الراجح لغة وتحلیلا بنیویا دلالیا للآیة ھو الموافق لما ورد في    

الحدیث، ما دام الحكم لم یتبدل عما كان ولیس فیھ نسخ ولا تغییر معلوم، فدل على أنَّ ما رجح 

سیرا واستفادة دلالة من الآیة مما یخالف الحدیث إنما ھو رأي مرجوح حتى ولو وقف بھ تف

نا نجزم أنَّ فوق نظره من التحلیل اللغوي نفسِھ ما ھو أقوى  التحلیل اللغوي على مكان القوة، فإنَّ

را، الأمر الذي ینقض  بالمصیر إلیھ دلیلا، ولدى تفكیره ما ھو أولى منھ بالتدقیق تأویلا وتبَصُّ

  .النظریة البنویة من بعض أطرافھا، ویؤكد حقیقة السیاق في إدراك الدلائل والدلالات

وما ذكرناه آنفا مثال صالح لھذا التقریر، فإنھم اعتمدوا في المعنى إلى دلالة السیاق، ولكن لو 

ذلك أنَّ  أنعموا النظر في عامل التصنیف للحیوان المستفاد من سیاق الامتنان لحادوا عما أرادوا،

النعمة الممتن بھا لیست ھي فقط ما یؤكل، فھما كان الفرس مأكولا جائز التذكیة على ما ثبت في 

  :السنة، إلاَّ أنَّ السیاق

لا    خرج مخرج الغالب، إذ غالب ما یتناولھ الناس ھو لحم الأنعام من الإبل والبقر والغنم،  :أوَّ

وھذا كقولھ تعالى في سورة النحل نفسھا وھي  ولیس الخیل؛ فعدم ذكره لا یعني حرمة أكلھ،

اة سورة النِّعم لْبحَْرَ لتِاَكُلوُاْ مِنْھُ لحَْماٗ طَرِیاّٗ {: المسمَّ رَ اَ۟ لذِے سَخَّ ا(، فكلمة )491(} وَھوَُ اَ۟  )طَرِیًّ

للحم، والصفة نوع من أنواع القید، ولكن القید ھنا لا یدل على حل ولا على  جاءت ھنا صفةً 

السیاق سیاق امتنان، إذ غالبا ما یكون لحم السمك طریا، وما كان غالبا استحق أن  تحریم؛ لأن

یكون صفة، فخروجھ مخرج الغالبیة لا یعني حصرا یقتضي نفي الحكم عما عداه، لا سیما وھو 

                                                           
الصید : كتاب: ، ومسلم في صحیحھ5520: لحول الخیل، برقم: الصید والذبائح، باب: كتاب: رواه البخاري في صحیحھ -  489

   .، كلاھما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنھ1941: في أكل لحوم الخیل، رقم: بوالذبائح وما یؤكل من الحیوان، با
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 ،!في سیاق امتنان الله على عباده مما لا یلیق أن یكون بنعمة ناقصة كاللحم الذي فَقَد طراوتھ

ا ك   . ونھ رزقا فھو كذلك على كل حالوأمَّ

بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ : ویؤید التوجیھ السابق ما ثبت في الصحیح عَنْ جَابِرٍ، قَالَ    

دَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ  رَ عَلیَْنَا أبََا عُبَیْدَةَ، نَتَلَقَّى عِیرًا لِقرَُیْشٍ، وَزَوَّ یَجِدْ لنََا غَیْرَهُ، فَكَانَ أبَُو وَسَلَّمَ وَأمََّ

، ثُمَّ : كَیْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِھَا؟ قَالَ : فَقلُْتُ : عُبَیْدَةَ یُعْطِینَا تَمْرَةً تَمْرَةً، قَالَ  بِيُّ ھَا كَمَا یَمَصُّ الصَّ نَمَصُّ

نَا الْخَبَطَ، ثُمَّ نَبُلُّھُ بِالْمَاءِ نَشْرَبُ عَلَیْھَا مِنَ الْمَاءِ، فَتَكْفِینَا یَوْمَنَا إلِىَ اللَّیْلِ، وَ  ا نَضْرِبُ بِعِصِیِّ كُنَّ

خْمِ، فَأتََیْنَاهُ : فَنَأكُْلھُُ، قَالَ   وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَرُفِعَ لَنَا عَلىَ سَاحِلِ الْبَحْرِ كَھَیْئَةِ الْكَثِیبِ الضَّ

ةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ، لاَ، بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى : مَیْتَةٌ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ أبَُو عُبَیْدَةَ : قَالَ  فَإذَِا ھِيَ دَابَّ

فَأقََمْنَا عَلیَْھِ شَھْرًا وَنَحْنُ ثَلاَثُ مِائَةٍ : اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، وَفِي سَبِیلِ اللهِ، وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلوُا، قَالَ 

ا،  وْرِ، أوَْ : قَالَ حَتَّى سَمِنَّ ھْنَ، وَنَقْتَطِعُ مِنْھُ الْفِدَرَ كَالثَّ وَلَقَدْ رَأیَْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَیْنِھِ بِالْقِلاَلِ الدُّ

ا أبَُو عُبَیْدَةَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً، فَأقَْعَدَھُمْ فِي وَقْبِ عَیْنِھِ، وَ  وْرِ، فَلَقَدْ أخََذَ مِنَّ أخََذَ ضِلعًَا مِنْ كَقَدْرِ الثَّ

دْنَا مِنْ لَحْمِھِ وَشَائِقَ  ا قَدِمْنَا أضَْلاَعِھِ فَأقََامَھَا ثُمَّ رَحَلَ أعَْظَمَ بَعِیرٍ مَعَنَا، فَمَرَّ مِنْ تَحْتِھَا وَتَزَوَّ ، فَلمََّ

ھُوَ رِزْقٌ أخَْرَجَھُ اللهُ لكَُمْ، ": ھُ، فَقَالَ كَرْنَا ذَلِكَ لَ الْمَدِینَةَ أتََیْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فَذَ 

فَأرَْسَلْنَا إلِىَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مِنْھُ : ، قَالَ لَحْمِھِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا؟فَھَلْ مَعَكُمْ مِنْ 

  ).492" (فَأكََلَھُ 

والحاصل؛ أنَّھ لا یعقل أن یبقى الحوت نصف شھر وھو طري، وما یرید النبي صلى الله    

ة أكثر من إرادَة بیان الأحكام، وحتَّى لا یبقى شيء  علیھ وسلم منھ وقد مضى علیھ كل ھذه المدَّ

  . في قلوب الذین أكلوا من الحوت وقت خروجھ

ا كان لأجل الكلام عن صنف أنَّ دلالة الاقتران في ذكر الخیل م :ثانیا    ع البغال والحمیر إنمَّ

ل ما یحققھا  من النعمة الإلھیة التي جعلھا للأبَّھة والركوب والظھور بمظھر الزینة، والخیل أوَّ

ل التنعم المخصوص ھا ھنا مما یلیق بتحقیقھ قبل سواه من البغال والحمیر، ولذلك ذكره  ویحصِّ

ل منھما، ولأنَّ في ھذه المرك وبات فائدة المغنم والجھاد في سبیل الله، فعنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ أوَّ

                                                           
الصید والذبائح وما : كتاب: ، ومسلم واللفظ لھ5520: لحوم الخیل، رقم: الذبائح والصید، باب: كتاب: رواه البخاري - 492
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ُ عَنْھُمَا  ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَھْمَیْنِ وَلِصَا"): 493(اللهَّ ، "حِبِھِ سَھْمًاأنََّ رَسُولَ اللهَّ

وَالْخَیْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِیرَ لتَِرْكَبوُھاَ {: ، لِقَوْلِھِ یُسْھَمُ لِلْخَیْلِ وَالبَرَاذِینِ مِنْھَا: "وَقَالَ مَالِكٌ 

 
ۖ
، فنظر إلى الركوب استعمالا في النقل والجھاد، وزینة بین العباد، ولم ینظر إلى )494(}وَزِینةَٗ

قضیة التصنیف القائم على الجدولة بحیث ما ذكر مع الأنعام یؤكل وما لم یذكر لا یحل أكلھ، 

فإنَّ ھذا غیر مراد ولا یقتضیھ السیاق، وذلك نظر عابر فما أخرج الخیل من الأیة الأولى إلى 

  . ھا ھو اعتبارات أخرى أولى بالمقام وأحرى بالسیاق وأجدر بوضعھا فیما وضعت فیھالتي تلی

وقد بیَّن الله تعالى في سورة البقرة أنَّ الزینة لا تقتصر على المادیات بل أول ما ذكرت الزینة    

في القرآن قصد بھا المعنویات، وھي التي یسحر بھا الشیطان غیره حتى یخیل إلیھ أنھ على 

لذلك تراه یسخر من غیره بصفة عامة سواء سخر من شكلھ الحق وھو في قرارة الباطل، 

ھره، أو من حالتھ المادیة، أو من مستواه الإدراكي ومبلغھ من الفھم، أو لأنَّ لھ دابة حقیرة ومظ

ومركبا وضیعا، وھل السخریة إلاَّ من التعالي، ولكن الله تعالى یبین أنَّ القصد في الأداء 

فھي من } وزینة{فھذا ھو الأساس، أما قولھ } لتركبوھا{الوظیفي الذي تحققھ الدواب فقال 

الكمالیات التي تكون بعد الضروریات، ولكن سفاھة الرأي عند الدنیویین ھي التي تحملھم على 

: في حین یقول الله تعالىقلب الموازین وانتكاس الرؤیة فیحسبون المظھریات ھي كل شيء، 

لذِینَ ءَامَنُ  ذِینَ لزُیِّنَ لِ { نْی۪ا وَیسَْخَرُونَ مِنَ اَ۟ لدُّ
لْحَیَوٰةُ اُ۟

 وَالذِینَ كَفَرُواْ اُ۟
ۖ
ُ اَ۪  واْ مَةِۖ وَاللهَّ لْقیَِٰ

تَّقوَْاْ فوَْقھَمُْ یوَْمَ اَ۟

منین المتقین فوق الكافرین یوم القیامة، فلئن ، فجعل المؤ)495(}  یرَْزُقُ مَنْ یَّشَاءُٓ بغَِیْرِ حِسَابٖۖ 

فاق الكافر بجمال المركب، فقد فاز المؤمن بحسن المنقلب، وجمال العاقبة یوم القیامة، وبالتالي 

بعید عن قضیة الأحكام ومواردھا وخارجة عن إطار حرمة اللحم من حلیتھ، فالآیة في سیاق 

لتؤدي أدوارا مختلفة، وھي ھنا كأنھا المشھد  وذلك أن السیاقات كثیرة وھي تتعاقب وتتعددة

الثاني المقابل لأیة البقرة، فھي تعالج الانتقال الحسي من مكان إلى آخر بوسیلة كونیة ھي الدابة 

التي خلقھا الله في كونھ، وأما آیة البقرة فتشیر إلى حسن العاقبة والمنقلب في امتقال المؤمن من 

وم القیامة، وآیة النحل تتحدث عن الزینة الظاھریة في المراكب الدنیا إلى ربھ ومنزلتھ عنده ی

                                                           
   .2863: سھام الفرس، رقم: كتاب الجھاد والسیر، باب: رواه البخاري - 493
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في حین تتحدث آیة البقرة عن الزینة المعنویة التي بھا زینة الرأي في عین بھاء وجمالا، 

صاحبھ، لكنھا تحصص الحدیث عن النوع المذموم من الزینة المعنویة، أما آیة النحل فتتحدث 

  .دیةعن النوع المحمود من الزینة الما

وأنت تراه ھنا راعى قضیة التصنیف من جھة أخرى بترتیب الضروریات بعد  :ثالثا   

م الركوب لأنھ متعلق بحاجة الاستعمال، وضرورة الانتقال، مثنِّیا  الحاجیات والكمالیات، فقدَّ

ا الأكل فھو من الضروریات وھي  بالزینة لأنھا كمال، والحاجیات دوما مقدمة على الكمالیات، أمَّ

أعلى مما سواھا لذلك ذكرھا في الآیة التي سبقتھما، منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، وھو ما یلیق 

في تعداد النعم وذكر الخیرات، فإن المقتضى البدء بأعلاھا قبل ما دونھ، لأنھ أعظم في 

الامتنان، ولما كانت الحاجیات كالكمالیات یمكن الاستغناء عنھا تنعما بتحصیل الضروریات؛ 

ربط بینھما في آیة واحدة، وفصلھما عن النِّعم الضروریة المذكورة في الآیة قبلھما، وھو دلیل 

على أنَّ ما نحتاجھ أقرب إلى ما نتكامَلُ بھ، لا إلى ما نضطر إلیھ، إذ الملاحظ في الشریعة 

حتمَھُ ما الاستغناء عن الشيء المحرم حتى ولو ألجأك إلیھ الاحتیاج دون إیجابھا 

  فمََنُ {: ، قال تعالى)496(الاضطرار
، والحاصل )497( }..ضْطرَُّ غَیْرَ بَاغٖ وَلاَ عَادٖ فَلآَ إثِْمَ عَلیَْھِۖ اُ۟

من أدوات بیان السیاق، وأنھ لم یكن أصلا لأجل تصنیف ما یؤكل وما لا  أنَّ التصنیف المذكور

قائل بحرمة لحم الخیل یؤكل، بل كانت المراعاة فوق ذلك وأكبر وأدق، من ھنا صار الرأي ال

بدلیل السیاق مفترضا دلالة لیست في ثنایا النص، متوھما سیاقا تصنیفا یخالفھ السیاق نفسھ 

بتصنیف آخر لو أنعم الباحث لتحققھ وتبینھ، ولكنھ نظر نظرا شكلیا فبان لھ شيء آخر لا یلتقي 

   . بالصواب ولا یتفق والمقصود

  

                                                           
ولھذا كان العلامة ابن بادیس زمن الاستدمار الفرنسي في الجزائر إذا أغلى بعض السلع والحاجیات على المواطنین،  - 496

یأمرھم بالاستغناء عنھا والزھد فیھا رغم احتیاجھم لھا ما دام غیر ضروري تفوت بھ الحیاة ویحصل بھ الموت والھلاك كما ھو 
انیة الحاكمة یومھا لا تجد سوى الركون إلى ترخیص السلعة والرجوع إلى أدنى من شأن الضروریات، فكانت السلطات النصر

ثمنھا الأول تجنبا لتدكس البضاعة ووقوعھا في التلف والضیاع بلا فائدة، ولو كان في الناس ھذا المبدأ الكامن في الشخصیة 
بالسلاح الأخضر وغیره، ولكن القابلیة للھوان  المسلمة القویة لداوى ذلك الاستكبار العالمي البغیض الذي یحارب الضعفاء

  . مكنت الداء فاستفحلت الأدواء وعم البلاء، وإلاَّ فمن كان حرا لم یستعبده شيء، ولیس لھا من دون الله كاشفة
  .173: البقرة - 497
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    :السیاق وتصاریف اللغة   

، وإنما نرید نحن تصریفات "استعمال بنیة الكلمة"وھو ما سمى فاضل السامرائي بعضَھ    

  :الكلمة بصفة عامة في مختلف أبنیتھا، وتوجیھ دلالاتھا حسب السیاق، فمن ذلك الألفاظ الآتیة

ھ )498(} فاقتلوا أنفسكم{وقد جاء منھا صیغة فعل الأمر للجماعة  :قتل – 1    ، وذكر الراغب أنَّ

، وھذا أقرب إلى تفسیر الباطنیة والصوفیة )499(مِنَّ النَّفس " إماطة الشَّھوات: "قیل في معناھا

ودعاة والوجد والإلھام؛ منھ إلى قواعد التفسیر المنضبطة بخیر ضابط وزمام، ذلك أنَّ القتل 

ھا، یعني الموت، وموت الشھوات من القلب خارج عن المستطاع، والله لا یكلف نفسا إلاَّ وسع

وإنما یجب فیھا المجاھدة والمكابدة وصولا إلى الاطمئنان النفسي والرضا القلبي في المجانبة 

والابتعاد، فإنَّ حكمة الابتلاء في الدنیا تستدعي بقاء ما یحاول المكلَّف تحاشیھ وعدم القرب منھ 

العصمة قد انتھت  ھروبا وتلافیا، وذلك لا یعني إفناءه من الوجود وإعدامھ على وجھ التمام، فإنَّ 

ولم یقل میتھ، " الفتنة نائمة"والملائكیة تقًى وعبادة لا تحلُّ على البشر، ولھذا جاء في الحدیث 

والفتنة ھي الشھوات وشبھات، والله لا یبتلي بما لا أثر لھ ولا فائدة في الاختبار، فكیف بما لیس 

، )500" (إزالة الروح عن الجسد: تْلِ أصل القَ : "الراغبلھ وجود بحیث یُطلَب إعدامُھ، وقد قال 

وخروجھا منھ كلیة، والشھوات لیست كذلك، ولا یمكن أن تكونھ، فالتفسیر المذكور لا یلتقي مع 

المقررات الشرعیة من جھة، ومن جھة أخرى لا یلتقي مع السیاق الذي ورد في امتحان بني 

: بینھم، وخروجھم عنھا، قال تعالىإسرائیل بقتل أنفسھم، جزاء ما ظلموا من إزالة أحكام الله 

} 
قوَْمِ إنَِّكُمْ ظَلمَْتمُُٓۥ أنَفسَُكُم بِاتِّخَاذِكُمُ اُ۟  لْعِجْلَ فتَوُبوُٓاْ إلِيَٰ باَرِئكُِمْ فاَقْتلُوُٓاْ أنَفسَُكُمْۖ وَإذِْ قاَلَ مُوس۪يٰ لقِوَْمِھۦِ یَٰ

لكُِمْ     ۥٓۖمُ فتَاَبَ عَلیَْكُ  خَیْرٞ لَّكُمْ عِندَ باَرِئكُِمْۖ  ذَٰ
ابُ اُ۟ لتَّوَّ حِیمُۖ إنَِّھُۥ ھوَُ اَ۟ ، فقتل النفس إذن نوع من )501(}  لرَّ

والحدود دائما ھي كفارة للجاني،  الحد الذي یطبقونھ على أنفسھم حتى یكفروا بھ عن ذنوبھم،

وفاضل  ،} ۥٓۖفتَاَبَ عَلیَْكُمُ {من ھنا بیَّن عن طریق التعقیب بالفاء، أنھ بمجرد القتل تحل التوبة علیھم 

بین ما ھم علیھ وما ینبغي أن یصیروا إلیھ من القتل، مما یبدو شرا ولكنھ خیر، إذ الأمور 
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لكُِمْ خَیْرٞ لَّكُمْ عِندَ بَارِئكُِمْۖ {: بعواقبھا وخواتیمھا، فقال وما یبدو من السیاق شرا لا یمكن أن }  ذَٰ

على كل حال، ولو كان یقصد بھ إماطة الشھوات عن النفس كما قیل، لأنَّ إماطتھا خیر 

المقصود كذلك لما بین أفضلیتھا لأنھ تحصیل حاصل، فبان أنَّھ یقول لھم إنَّ موتكم وانتھاء 

أنفسكم بخاتمة التوبة والغفران؛ أفضل من حیاة تزدادون فیھا ظلما وذنوبا، فلھذا فاضل بین 

  .الحال والمآل توجیھا وتنبیھا وإرشادا

توجیھاتھ ودعوتھ لا یخالف الأسباب المنطقیة والسنن الكونیة التي بنى الله ثم إنَّ القرآن في    

علیھا الحیاة، فالإنسان لا یطلب منھ تغییر نفسھ بقفلة زر، فالتعامل ھنا مع كائن مرن حي یتمیز 

لْخَبیِ {بعقل وعاطفة، والله خلقھ وھو أعلم بھ 
للَّطِیفُ اُ۟ فلھذا كان العلم }  رُۖ ألاََ یعَْلَمُ مَنْ خَلقََ وَھوَُ اَ۟

رحمة ولطفا، وكان الجھل نقمة وعنفا، ومن رحمتھ سبحانھ التدرج في التشریع مراعاة للنفس 

ن یشادَّ ول إنَّ الدین یُسرٌ،: "بمشادة الدین، وفي الحدیثوفي التزكیة للأخلاق وعدم المطالبة 

كلف إماطة الشھوات من ، فكیف مع ھذه الاعتبارات یطلب من الم)502("الدین أحدٌ إلاَّ غلبھ

النفس على وجھ القتل لھا وھو انتزاعھا مرة واحدة واستخراجھا كالروح من الجسد، ذلك ما 

  .یخالف قواعد النفس وطرق التغییر وتعالیم الشرع، فلا یمكن حمل الآیة علیھ

یطلب ان العالي، لا یطلب من ذوي التقى الصحیح والعقل الرجیح والإیم ماومن ناحیة ثالثة؛ ف

لك في طریق الجَور ومیادین الفجور والظلم والعصیان، فكیف یكون بنو إسرائیل على اھمن المت

إذن ھو قتل ، فالمعنى !ظلمھم الشدید لأنفسھم مطالبین بإماطة الشھوات من قلوبھم ضربة لازب

ا النفس كما ورد على ظاھره وحقیقتھ، وھو ابتلاء یمكن أن یكون حتى من ضعفاء الإیمان، كم

تراه في حالات الذین یقدمون على الانتحار مثلا، أو كما في قصة الذي أبلى في قتال المشركین 

لأنھ أصیب بجراحات فلم یستطع " ھو في النار"بلاء حسنا وقال عنھ النبي صلى الله علیھ وسلم 

أ علیھ فقتل نفسھ   .الصبر علیھا فجعل سیفھ بین ثدییھ وتوكَّ

د لنا أن ح    مل الآیات على الظاھر والمتبادر لا یعني دائما أنھا تفسیرات عادیة وھو ما یؤكِّ

لیس لھا إیغال في معاني النصوص، بل مھما كانت على ظاھرھا إلاَّ أنھا من وجھة أخرى قد 

       .تغیب عن الخبیر؛ عبارة عن تجلیات ودقائق وفھوم

                                                           

. ، عن أبي ھریرة رضي الله تعالى عنھ39: الدین یسر، برقم: الإیمان، باب: كتاب: البخاري في صحیحھ -  502  
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ة، قال تعالى: یئوده – 2    تِ {: وھي الوحیدة في القرآن صیغة ومادَّ وَٰ مَٰ لسَّ
وَسِعَ كُرْسِیُّھُ اُ۟

ٔـُ  لْعَظِیمُۖ وَالاَرْضَۖ وَلاَ یَ
لْعَليُِّ اُ۟ لاَ تاَخُذُهُۥ سِنَةٞ  {، وقد ابتدأت الآیة بالنفي )503(}   ودُهُۥ حِفْظھُمَُاۖ وَھوَُ اَ۟

صورة انعدام "وجاءت معبرة من خلالھ عن القدرة الكاملة في  وانتھت بالنفي أیضا} وَلاَ نوَْمٞۖ 

د مرة واحدة إجمالا بعد أن تتابعت لأنَّ السیاق یتطلب تعدد المنفیات لترِ ، ،)504" (الجُھد والكَلال

السورة على الإثبات المكثَّف لصفات الله تعالى وأسمائھ وقدسیتھ، ودقائق التصور الإسلامي، 

ل والنفي مما یدل على أن منھجیة  القرآن في أسماء الله تعالى وصفاتھ ھي الإثبات المفصَّ

حیح  المجمل، وكان إثبات ھذه المنھجیة على تمامھا لیكمل التصور قبل أن یدخل الخطاب الصَّ

ینتقل إلى إیضاح طریق المؤمنین وھم یحملون ھذا التصور "و التنفیذ، بعدھا مباشرة إلى حیز

لآَ إكِْرَاهَ فےِ  ٢٥٤{: بواجب القیادة للبشریة الضالة الضائعة ویقومون بھذه الدعوة وینھضون

ِ فقََدِ  غُوتِ وَیوُمِنۢ باِ�َّ
لْغَيِّۖ فمََنْ یَّكْفرُْ بِالطَّٰ شْدُ مِنَ اَ۟ لرُّ ینِۖ قدَ تَّبیََّنَ اَ۟ لدِّ لْوُثْق۪ اِ۪ اِ۟ يٰ لاَ سْتمَْسَكَ بِالْعُرْوَةِ اِ۟

ُ سَمِ اَ۪     ).506" (})505(   یعٌ عَلیِمٌۖ نفصَِامَ لھَاَۖ وَاللهَّ

 فأَصََابھَآَ {: فعل ثلاثي یدل على عصرِ الشيء واستخراج ما فیھ، یقول تعالى :عَصَرَ  – 3   

، فأضاف النار إلى الإعصار لأنّ العصر عبارة عن احتكاك )507(} إعِْصَارٞ فیِھِ ناَرٞ فاَحْترََقَتْۖ 

ة تولدت منھ النار،  دلیل على أنَّ مبدأ لفظ العصر " فیھ نار"فكونھ فإذا قوي حتى صار فائق الشِدَّ

یستخلص عصارة "یقصد الزمان، لأنھ } والعصر{: قائم على القوة والتشدید، ولذلك قال تعالى

تِ وَأَ {: ، فلما قال في في سورة النبأ)508" (الإنسان بالضغط والابتلاء والمعاناة لْمُعْصِرَٰ  نزَلْناَ مِنَ اَ۟

اجاٗ  ال"والثَجُّ وصف لقوة المطر النازل من السماء، وھو بصیغتھ ھذه ، )509(}  مَاءٓٗ ثجََّ " فعَّ

حب، فھي تعصُرُ بعضھا  ة ھطولھ، مما یقتضي حركة قویة للسُّ المبالغة في انھمار الماء وشدَّ

 متناسبة مع صیغة المبالغة" معصرات"بعضا للتولد مادة الحیاة بالغیث الكثیر، فكانت لفظة 

التي "لمعصرات أي المَنِّ بإخراج الحب والنبات، ولذلك فما قیل بأنَّ ا وجاءت في سیاق" ثجاجا"

 !، لا یلتقي مع السیاق إنما یخالفھ ویجافیھ، بل یُتلِفھُ ویُنافیھ)510("تأتي بالإعصار

والحق أنَّ السیاق كالجُعبة التي جُعِلَ على مدخلھِا غربال یكون بمنزلة المصفاة المانعة من    

-دخول الشَّوائب، بحیث تمر من خلالھا الألفاظ والمعاني لتبلغ القصد والمنتھى، فما كان منھا 

ا أن یزید عنھا وإ -اسما أو فعلا أو حرفا  ا أن یصغُرَ مخالفا للجعبة حجما ومقدارا؛ فإنھ إمَّ مَّ
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ن من المرور لزیادة الحجم، وإن كان صغیرا منعھ الشُباك حتى لا یُجاوز  ویقِلَّ، فإن زاد لم یتمكَّ

  .الغربال، ولا یُحدث في المعاني إشكالا تِلوَ إشكال، أو نقصانا بعد كمال

ع وقوع الحدث من جمیل استعمال القرآن للفعل والاسم أنھ یستعملھما استعمالاً مناسباً موإنَّ    

كن كذلك استعملھ في الحیاة فإذا كان مما یتكرر حدوثھ ویتجدد استعملھ بالصورة الفعلیة وإذا لم ی

  : مثلاً فمن ذلك  ،بالصورة الاسمیة

یستعملھ بالصیغة الفعلیة لأن "من الإنفاق وھو التصدق وعمل البر، والقرآن  :یُنفق – أ   

لھَمُ باِاِ۟  {: الإنفاق أمر یتكرر ویحدث باستمرار قال تعالى  نیَِةٗ یْلِ وَالنَّھ۪ارِ سِرّاٗ وَعَلَٰ للذِینَ ینُفقِوُنَ أمَْوَٰ

فاستعمل الفعل المضارع الدال  ،)511(}  وَلاَ ھمُْ یحَْزَنوُنَۖ فلَھَمُُٓۥ أجَْرُھمُْ عِندَ رَبِّھِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ 

لذِینَ ینُفِقوُنَ {: ونحوه قولھ تعالى. على التجدد والحدوث لأن الإنفاق أمر یتجدد آءِ اَ۟ لسَّرَّ  فےِ اِ۟

ُ یحُِبُّ  لنَّاسِۖ وَاللهَّ لْغَیْظَ وَالْعَافیِنَ عَنِ اِ۟ ظِمِینَ اَ۟ آءِ وَالْكَٰ رَّ لْمُحْسِنیِنَۖ وَالضَّ
 وَالذِینَ {: وقولھ ،)512(}   اُ۟

لھَمُْ رِ  لاَخِرِۖ یَٔ ینُفِقوُنَ أمَْوَٰ ِ وَلاَ بِالْیوَْمِ اِ۟ لنَّاسِ وَلاَ یوُمِنوُنَ باِ�َّ ولم ترد بالصورة الاسمیة ، )513(} اءَٓ اَ۟

نتِیِنَ اِ۟ {:إلا في آیة واحدة ھي قولھ تعالى دِقیِنَ وَالْقَٰ برِِینَ وَالصَّٰ وَالْمُنفِقیِنَ وَالْمُسْتغَْفِرِینَ  لصَّٰ

  ).515("افِ المؤمنین الدالة على الثباتوھو في سیاقِ أوص ،)514(}  باِلاَسْح۪ارِۖ 

صیغةَ جمعٍ في مكان ثم یستعمل صیغة جمع أخرى في مكان آخر یبدو شبیھاً "استعمالھ - ب   

ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ {: وذلك نحو قولھ تعالى ،بالأول َّ لھَمُْ فِے سَبیِلِ اللهِ۟ لذِینَ ینُفِقوُنَ أمَْوَٰ
ثلَُ اُ۟   مَّ

اْ اَ  سِعٌ عَلیِمٌۖ یَٔ نۢبتََتْ سَبْعَ سَنَابلَِۖ فےِ كُلِّ سُنۢبلُةَٖ مِّ ُ وَٰ عِفُ لمَِنْ یَّشَاءُٓۖ وَاللهَّ ُ یضَُٰ : وقولھ، )516(}   ةُ حَبَّةٖۖ وَاللهَّ

تٖۖ  إنِِّيَ { تٍ خُضْرٖ وَأخَُرَ یاَبسَِٰ تٖ سِمَانٖ یاَكُلھُنَُّ سَبْعٌ عِجَافٞ وَسَبْعَ سُنۢبلَُٰ   .)517(}أرَ۪يٰ سَبْعَ بقَرََٰ

تٍ : (فأنت ترى أن العدد في الآیتین واحد ھو سبع، ولكن استعمل معھ    : مرةً ومرةً أخرى) سُنۢبلَُٰ

ع قلة، وقد سیقت الآیة الأولى في مقام وسِرُّ ذلك أن سنابل جمع كثرة وسنبلات جم) سنابل(

  .لبیان التكثیر) سنابل(التكثیر ومضاعفة الأجور فجيء بھا على 

تٍ : (وأما قولھ فجاء . فجاء بھا على لفظ القلة لأن السبعة قلیلةً ولا مقتضى للتكثیر) وَسَبْعَ سُنۢبلَُٰ

  ).518" (لكل موضع بما یقتضیھ السیاق
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  .آفاق نظریة السیاق في الحقل القرآني: المبحث الثالث   

لا بد من التعریج على آفاق النظریة السیاقیة وآثارھا الإیجابیة على العلم وتجلیاتھا النافعة في    

رة والفقھ صالاحكام المتعلقة بالنوازل المعاخدمة المعرفة على المدى البعید؛ وموقعھا من حیث 

كونھ إجراءً احیاطیا وجانبا وقائیا وتأھبا والأقضیات، لنظري للمسائل التقدیري والاشتشراف ا

  .موضوعیا حیویا یعین على تدبیر سبل الحیاة الآتیة وما یُستقبل من الزمان

وفي ھذا الإطار كان واجبا علینا الاستشھاد بمجموعة من التفسیرات السیاقیة للنوازل    

على ثبوت جدارة المدرسة السیاقیة وآلیاتھا الفكریة المعاصرة كي تكون نبراسا للناظرین وآیة 

في إقامة الحقائق وتطویر المعرفة وزیادة إنتاجھا وتوجیھھا إلى حیث الحضارة والأدب 

  . والثقافة

تھ الاستشرافِیَّة      :تأثیرات السیاق بین آلیاتھ الإجرائیَّة وأھمیَّ

  : وھي تتجلى في   

  . بقاء ترتیب النظم إلا إذا دل السیاق على التقدیم والتأخیرالأصل  -  1   

  . الأصل اتحاد مرجع الضمائر في السیاق الواحد – 2   

الأصل عود الضمیر لأقرب مذكور إلا لسیاق والأصل الاستقلال دون الإضمار إلا  – 3   

  .لسیاق

  . الأصل في التقدیر موافقة السیاق – 4   

  .الأوجھ الإعرابیة الموافقة للسیاق وجوب الحمل على – 5   

  .الأصل حمل الكلام على معنى جدید إلا لسیاق یدل على التأكید – 6   

  .كل دلالة لفظیة یأباھا السیاق فھي باطلة – 7   
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ودلالة نحویة إعرابیة، ومعاني صوتیة وصرفیة، ودلالة بیانیة ) معجمیة(وبالتالي السیاق لغة    

وتلك ھي أھمیتھ البالغة . كم فیھا فیجریھا في مضماره، ویحیطھا بأسوارهكلھا ترجع للسیاق یتح

وشمولیتھ السابغة وتلك ھي استشرافاتھ المستقبلیة النفعیة الصوابیة في تفسیر النصوص، فھو 

لالة   .إذن سلطان الدَّ

  :إنھ یقوم بملئ الفراغات الفھمیة داخل النص إمّا   

بتكییف الدلالة حسب فھم المتلقي تعویلا على درایتھ مما لا یحتاج معھ إلى مزید كلام،  –أ    

ل المتلقي باقي المعنى وھو ما یحدث في المناظرات وعلم الجدل . فیحصُل الاكتفاء البیاني، لیُكَمِّ

ق والمحاورة، فإنَّ الخصم ربما فھم مقصود مناظره من بعض كلامھ فقط، وذلك استعانة بالسیا

  .وعلى ضوئھ ومن خلالھ

لَ المعنى بسیاقھ ما نقص من المبنى  –ب     ا بغرس المعنى المتبقي في روح النص لیُكَمِّ وإمَّ

  .فیكون لھ كالشرح والإتمام

  : یةبین السیاق والواقع   

إنَّ السیاق في ماھیتھ ترتیب وتنظیم یأخذ نظامھ من انتظام اللغة، ویستلھم ترتیبھ من منطقیة    

العقل في تدریج الكلام لیأخذ بعضھ بأعناق بعض إحكاما وارتباطا، بما یلتقي مع العاطفة ولا 

التعبیر بالنظر  یخالف الشعور ویحكِمُ جدلیةَ ویحلُّ معادَلَة العقل والعاطفة في مراعاتھما معا لدى

  .للمقام والمآل والظرف والواقع

وفي كثیر من الأحیان یقع الخطاب متماھیا مع ما یحصل في دنیا الناس، ولذلك ترى خطأ    

تنكح المرأة لأربع لدینھا ولمالھا ولجمالھا ونسبھا، فاظفر بذات الدین تربت "من فھم الحدیث 

ین الأمور الأربعة المذكورة، والحال أنَّ معنى بأن النبي صلى الله علیھ وسلم خیره ب" یداك

الحدیث یتنافى مع ذلك الفھم، لأنَّھ جاء في سیاق الإخبار بما یعملھ الناس في واقع حیاتھم أنھم 

أ من  یتزوجون النساء لتلك الأسباب، فھو بیان حال لا أمرٌ بحَلال، لاسیما وأنَّ آخر الحدیث یتبرَّ

فر بذات الدین على وجھ الوجوب المانع لما عداه، وزاد فرتب علیھ الفھم المذكور لأنھ أمر بالظ
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أي إن لم تفعل الواجب ولم تمتثل للأمر، وھذا المحذوف " تربت یداك"الذم والخسران، بالقول 

  .دل علیھ السیاق، كما دل على أنَّ ذكر الأصناف الأربعة للتقریر؛ ولیس للتخییر

عَةٞ وَلاَ یوُخَذُ مِنْھَا  ےلاَّ تجَْزِ  تَّقوُاْ یوَْماٗ اوَ {: وفي قولھ تعالى نفَْسٌ عَن نَّفْسٖ شَیْٔاٗ وَلاَ یقُْبلَُ مِنْھاَ شَفَٰ

؛ سریان الكلام على وجھ من تقریر الواقع المتدرج مع المصلحة )519(}  عَدْلٞ وَلاَ ھمُْ ینُصَرُونَۖ 

خاشنة فإن عجز في تحقیق المطلوب، فالإنسان یعمل لیصل إلى غایتھ ویخرج من مأزقھ بالم

فبالملاینة وسؤال الشفاعة، فیستند على غیره یتقوى بھ، فإذا لم یفلح سار الفدیة بالمال، ھذا كلھ 

في الحال، فإذا لم یحقق مراده، نظر إلى المآل وارتقب ما یكون من نصر الله لھ، ومن تداول 

رتجى حصولھ ولو بعد الأیام وتعلل بأن تكون لصالحھ فیما یستقبل من الزمان، وھو النصر الم

حین، فإذا لم یحقق ما یصبو إلیھ في عالم الواقع، حاول تحقیقھ في عالم الأحلام ودنیا الانتظار 

  . ومنزل الأمنِیات

لذلك ذكر عدم مجازاة نفس عن نفس ثم الشفاعة ثم الفدیة ثم النصر، وفي الآیة الأخرى قدم 

  : الشفاعة على الفدیة لأسباب نجملھا فیما یأتي

لأنَّ الآیة الأولى كانت في مقام تعنیف بني إسرائیل عن الاقتصار على مجرد الكلام،  – 1

بَۖ أفَلاََ اأتََ {وإعطائھ الاولویة على العمل  لْكِتَٰ لنَّاسَ بِالْبرِِّ وَتنَسَوْنَ أنَفسَُكُمْ وَأنَتمُْ تتَْلوُنَ اَ۟ مُرُونَ اَ۟

الآخرة لا ینفعھم مجرد الكلام في الدفاع عنھم  ، فناسب أن یبین لھم بأنھم في)520(} تعَْقلِوُنَۖ 

ا المال فھو أقرب إلى البر  وتخلیصھم من العذاب، فقدم الشفاعة لأنھا طلب ومسألة وكلام، وأمَّ

والعمل الذي أخروه، فناسب تأخیره في الذكر، لبیان أنھم مھما حاولوا حتى العمل افتداءً في 

  . الآخرة فلیس ذاك بنافعھم شیئا

يَ  {: أنَّ الآیة الأولى كانت في سیاق الرجاء، ولھذا عدد لھم الأوامر في مخاطبتھم فقال – 2  وَإیَِّٰ

يَ فاَتَّقوُنِۖ ... فارھبون  وَأقَیِمُواْ  ...ولا تلبسوا الحق بالباطل...  وَإیَِّٰ
لوَٰةَ اُ۟ } ..واستعینوا بالصبر...لصَّ

لأنَّھا في سیاق الرجاء، ومن كنت ترجو أن فالرجاء فیھم لا یزال واردا لذلك قدم الشفاعة، 

ا الآیة الأخرى فوردت في  یستجیب لك تكتفي معھ بالخطاب وحسن الكلام تشَفُّعا والتماسا، وأمَّ

ر۪يٰ {: مقام عدم الرجاء، وفي سیاق التخویف منھم، قال تعالى لنَّصَٰ لْیھَوُدُ وَلاَ اَ۟ وَلنَ ترَْض۪يٰ عَنكَ اَ۟

                                                           
   .48: البقرة - 519
   .44: البقرة - 520
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، فكأنھم میؤوس منھم لذلك لم یأمرھم كما في الآیى الأولى بل خوف )521(} تھَمُْۖ حَتَّيٰ تتََّبعَِ مِلَّ 

نبیھ صلى الله علیھ وسلم منھم وبین أنھم لا یستجیبون، والمیئوس من نجاتھ لا یكتفى في الدفاع 

عنھ بمجرد الكلام والشفاعة وطلب العفو دون مقابل ولا عوض، بل یُبدَأُ معھ بالفدیة والمال 

م الفداء في ھذا المقام، وجعل الشفاعة دعما لھ وفي الدرجة التي تلیھ، ولذلك لم ینف  لذلك قدَّ

وَلاَ {: أشد دلالة وأنسب مقاما، فقال الأخذ كما في الآیة الأولى بل نفى ھنا النفع في حد ذاتھ وھو

عَةٞ    ).522( }یقُْبلَُ مِنْھاَ عَدْلٞ وَلاَ تنَفعَُھَا شَفَٰ

الحكیم مع الواقع الذي یواجھ الإنسان في الحالین، فیضطره حین الخوف وھذا ھو التعامل    

فكأنَّ الله .إلى تقدیم الفدیة وحین الرجاء إلى تقدیم الشفاعة، تلك إذن؛ وھذه ھي واقعیة القرآن؛

فتموني فلیس ذلك منجیكم من  تعالى یقول لبني إسرائیل إنَّكم في الآخرة سواء رجوتموني أو تخوَّ

، وھنا قدم سیاق الترجیة والترغیب في الآیة الأولى ومقتضاھما، على سیاق الترھیب عذابي أبدا

ة، ولقولھ تعالى  وما یقتضیھ، وھو المناسب لطریقة القرآن الحكیم في الدعوة والبیان، بصفة عامَّ

 {: - قبل بدء سیاق الآیة الثانیة مباشرة-
ۖ
كَ بِالْحَقِّ بشَِیراٗ وَنَذِیراٗ بِ  سْٔـلَْ وَلاَ تَ  إنَِّآ أرَْسَلْنَٰ عَنَ اصَْحَٰ

لْجَحِیمِۖ    .   ، فقدم البشارة على الإنذار في ھذه الآیة بصفة خاصة، والعلم عند مولانا الكریم)523( } اِ۟

فتلك إذن؛ واقعیة القرآن الفائقة الدقَّة مھارةً ونضارةً وجلالا، ومثالیتھ الرائقة الحقَّة عبارة    

  . وإشارة وخیالا

  وَقلُْناَ {: ومما یجلي ھذه الحقیقة أكثر بكثیر، وبلون آخر من التعبیر قولھ تعالى   

 ٓ   ادَمُ ٔـَ یَٰ
لْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْھَا رَغَداً حَیْثُ شِ اَ  سْكُنَ اُ۟ لشَّجَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ  تمَُاۖ یْٔ نتَ وَزَوْجُكَ اَ۟ ذِهِ اِ۟ وَلاَ تقَْرَبَا ھَٰ

لمِِینَۖ 
لظَّٰ   ).524(} اَ۟

لفة كان عطف الأكل بالواو في د بیان النعم استعطافاً إلى المؤلما كان السیاق ھنا لمجر"فإنھ    

كافیاً في ذلك، وكان التصریح بالرغد الذي ھو من أجل النعم عظیم الموقع } وكلا منھا{: قولھ

بخلاف سیاق } شئتما{أي أيّ مكان } حیث{أي واسعاً رافھاً طیباً ھنیئاً } رغداً {: فقال تعالى

التمكین وأنھا لم تمنع من الإخراج الأعراف فإنھ أرید منھ مع التذكیر بالنعم التعریف بزیادة 

                                                           
  . 120: البقرة - 521
   .123: البقرة - 522
  .119: البقرة - 523
   .35: البقرة - 524
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تحذیراً للمتمكنین في الأرض المتوسعین في المعایش من إحلال السطوات وإنزال المثلاث، كما 

ثم المقصود من حكایة القصص في القرآن إنما ھو المعاني فلا یضر . سیأتي إن شاء الله تعالى

مناقضة فإن القصة كانت حین  اختلاف اللفظ إذا أدى جمیع المعنى أو بعضھ ولم یكن ھناك

وقوعھا بأوفى المعاني الواردة ثم إن الله تعالى یعبر لنا في كل سورة تذكر القصة فیھا بما 

  ).525" (یناسب ذلك المقام في الألفاظ عما یلیق من المعاني ویترك ما لا یقتضیھ ذلك المقام

یھا المرادة ودلالاتھا فالخطاب القرآني یأخذ كل مرة ما یتناسب مع جو السورة ومعان   

المقصودة، فیجتزئ بطرف من الواقع یلتقي بالبیان فھما، وبالتأثیر حسا، دون إخلال بما جرى 

ة في حقیقتھا على الوجھ الذي وقعت بھ في حال الحدوث   .من أمر القصَّ

إنھ یكتفي بما یحقق المقام، ویجسد الأفھام، ویحرك المشاعر كل لحظة بحسبھا، وكل قطعة    

ن التعبیر بما یغني فیھا من كلام، سواء من جھة الكم تقدیرا، أو من جھة الكیف تعبیرا ودلالة، م

  .بحیث لا مكان للتناقض والإخلال، ولا للزیادة أو النقصان والإقلال، أو مخالفة الواقع بحال

د القدر ذلك؛ والسیاق في ھذه المقامات المتنوعة یكون مؤشرا لسانیا كلسان المیزان حین یحد   

المطلوب من البضاعة الدلالیة في كفة السورة ومثقال المعنى المراد في آیاتھا على وجھ الدقة 

  . واللِّیاقَة والتنظیم

فما استدعاه السیاق استجَاب، وكان ألیق بالحكمة والصواب، وإلاَّ لم تكن الحاجة مستدعیة    

السیاق لبیان شؤم المخالفة وبركة التوبة لا لبیان نوع الشجرة لأن "إیاه، ولھذا لم یكن ھناك داعٍ 

  ).526" (لتعیین المنھي عنھ فلیس بیانھ حینئذ من الحكمة
  

  : السیاق بین الذوقیة والجمالیة   

تمَّ فصلھ عن الفلسفة وصار كعلم الاجتماع الذي علما الجمالیة باعتبارھا تكلَّم ھاھنا عن ن   

الذي لا مجال الذوق الأدبي العلمي  المرادف القریب لفنیَّةبل باعتبارھا فصلھ ابن خلدون عنھا، 

 لأدب والبلاغةاعلى أساس أنَّ القرآن الكریم ھو أیضا كتاب  فیھللاعتباطیة والارتجال،

  :یلي فیما، وذلك والجمال

                                                           
نظم الدرر في تناسب الآیات ) "ھـ885: المتوفى(إبراھیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي  -  525

   .284-283ص/1دار الكتاب الإسلامي، القاھرة، بدون، ج" والسور
   .286ص/1ج المصدر نفسھ، -  526
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  : بین السیاق والذوق -  1   

مما یدل على أھمیة السیاق وربط الأسباب بمسبباتھا وتحدید العلاقات بین مقالة وحدثھا،    

ومعرفة فحوى القول ولماذا قیل في الوقت الفلاني بالتحدید، أو خوطب بھ فلان دون سواه على 

وجھ من وجوه المعاني؛ كل ذلك ینبئنا عن فقھ عظیم للنصوص، لم یكن الفھیم غائصا فیھا لولا 

ركیزه على السیاق وتلمسھ، والتدقیق فیھ وتحسسھ، والاستھداء بمدلولاتھ وما یترشح منھ إشارة ت

  . وعبارة وتوجیھا

وقد ثبت اشتھاره عن حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنھما في تعویلھ علیھ لإدراك فقھ    

ھ ولا یغفل عنھ النصوص وشرحھا على الوجھ الأدق الألیق بالمراد الإلھي العظیم، فكان ییتبع

لدى تفسیره للقرآن الكریم؛ إذ إنھ مقامٌ یأتي بعد الفھم الإجمالي للآیات، بحیث یوغل في 

التفاصیل على نحو جمالي یجمع بین العلم والخبرة من جھة، وبین البھجة وأخذ العبرة من جھة 

  .أخراة

ولا أدل على ذلك من تلك الحادثة التي بیَّن فیھا عمر رضي الله تعالى عنھ تفوق ابن عباس    

في التأویل على باقي جلسائھ الذین أنكروا أن یجعل من بینھم في مجلس شوراھم فتى یافعا، 

وشابا صغیرا مثل ابن عباس، فامتحنھم بالسؤال عن المقصود من سورة النصر ومعناھا، 

میع بالمعنى الظاھر والمتبادر منھا، وھو الفھم الذي یمشي على سطح الآیات ویدبُّ فأجاب الج

على ظھر السورة دون أن ینغمس في أعماقھا، أو یطلع على جوفھا، لیعود منھا بالجوھر 

  .والدرر

ثَنَا أبَُو عَوَانَةَ، عَنْ : "فقد روى البخاري قائلا    عْمَانِ، حَدَّ ثَنَا أبَُو النُّ أبَِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ حَدَّ

ُ عَنْھُمَا، قَالَ  اسٍ رَضِيَ اللهَّ لِمَ : كَانَ عُمَرُ یُدْخِلنُِي مَعَ أشَْیَاخِ بَدْرٍ، فَقَالَ بَعْضُھُمْ : جُبَیْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

نْ قَدْ ": ا أبَْنَاءٌ مِثْلھُُ؟ فَقَالَ تُدْخِلُ ھَذَا الفَتَى مَعَنَا وَلَنَ  ھُ مِمَّ فَدَعَاھُمْ ذَاتَ یَوْمٍ وَدَعَانِي : قَالَ  "عَلمِْتُمْ  إنَِّ

  : وَمَا رُئِیتُھُ دَعَانِي یَوْمَئِذٍ إلاَِّ لیُِرِیَھُمْ مِنِّي، فَقَالَ : مَعَھُمْ قَالَ 

اسَ یَدْخُلوُنَ فِي دِینِ اللهَِّ     ِ وَالفَتْحُ، وَرَأیَْتَ النَّ أفَْوَاجًا حَتَّى خَتَمَ  مَا تَقوُلوُنَ فِي إذَِا جَاءَ نَصْرُ اللهَّ

ورَةَ، فَقَالَ بَعْضُھُمْ  َ وَنَسْتَغْفِرَهُ إذَِا نُصِرْنَا وَفتُِحَ عَلیَْنَا، وَقَالَ بَعْضُھُمْ : السُّ لاَ : أمُِرْنَا أنَْ نَحْمَدَ اللهَّ

اسٍ، أكََذَاكَ : نَدْرِي، أوَْ لَمْ یَقلُْ بَعْضُھُمْ شَیْئًا، فَقَالَ لِي فَمَا تَقوُلُ؟ : لاَ، قَالَ : تَقُولُ؟ قُلْتُ  یَا ابْنَ عَبَّ
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ُ لَھُ : قلُْتُ  ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أعَْلمََھُ اللهَّ ةَ، : ھُوَ أجََلُ رَسُولِ اللهَّ ِ وَالفَتْحُ فَتْحُ مَكَّ إذَِا جَاءَ نَصْرُ اللهَّ

حْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْ : فَذَاكَ عَلامََةُ أجََلِكَ  ابًافَسَبِّ ھُ كَانَ تَوَّ مَا أعَْلَمُ مِنْھَا إلاَِّ مَا : قَالَ عُمَرُ . فِرْهُ إنَِّ

  ).527("تَعْلَمُ 

إنَّ النباھة مرتبطة بالسیاق لزوما، وھو معتمدٌ علیھا دوما، ولا یمكن استجلاء بعض المعاني    

الكلام والحدیث، إذ إلاَّ بالانتباه إلى سیاق المقام والحدث، ولا یغني عن ذلك مجرد الانتباه إلى 

النظر في تتابع مجریات الوقائع والأمور؛ وما یتناولھ منھا الخطاب الشفوي والمسطور؛ یعطینا 

من الإضافات الدلالیة ما لا یخطر على البال، وما لا یعنُّ في خیال، فیشع بذلك بأشیاء جدیدة، 

تعلن من غیر معاینة وحراسة؛ ویبرز خفایا أكیدة لم تكن لتتجلى ھكذا دون متابعة وكیاسة، أو تس

للمنطلقات وللنھایات معا بتساوق دون انقطاع، وترافق بلا انفصال عن المتابعة لمجاري الكلام 

  .وشجونھ، والمواصلة لتوجھات القول وشؤونھ ومناحیھ

والواقع أنَّ وجھا من المقارنة بین الأمانة الجزئیة وھي أداء الصلاة مثلا، والأمانة الكلیة    

أداء الرسالة، نجد أنَّ الاستغفار وارد في الأولى، فوروده في الثانیة من باب أولى، ذلك أنَّ  وھي

المسلم مأمور بأن یصلي صلاة مودع فإذا قضاھا استغفر مما یمكن أن یكون قد حصل فیھا من 

ن التقصیر، فالاستغفار في الانتھاء من تبلیغ الرسالة إلى الناس أحرى بالاستغفار مما عسى أ

ر فیھ، فھو صلى  یكون احتوى ما یستوجب التنزه عنھ بدعاء الله تعالى لیحط عن المكلف ما قصَّ

الله علیھ وسلم أنھى البلاغ ولم یبق لھ سوى الالتحاق بالرفیق الأعلى بعد أداء أعظم مھمة في 

والجموع الوجود، وھي نشر الإسلام وبیانھ للناس والدعوة إلیھ حتى دخلت فیھ الأفواج الكثیرة، 

  .الغفیرة، والقبائل والجماھیر

والحقیقة أنَّ التنبھ لكون الاستغفار یأتي دائما في آخر الطاعات، وعقیب الانتھاء من    

العبادات، لا یھتدي إلیھ سوى الراسخون في العلم ممن یولون سیاقات الكلام میزة خاصة من 

لاحظون الفروق والدقائق، وینتبھون الاھتمام، ویتابعون مجرى التشریع من أولھ إلى آخره، وی

  .الانتباه الذي تستجلى بھ المعارف والحقائق والتفاصیل

  :فابن عباس إذن؛ لا حظ أمرین اثنین، كلاھما یلتقي بالسیاق مفھوما وعملا، ونظریة وتطبیقا   
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  .تأمل الأحداث بترتیبھا وتتابعھا وسیاق ما یجري فیھا من بیان إلھي وتقریر قرآني :الأول   

  .المقارنة بین السیاقات المختلفة لموارد الأحكام :الثاني   

وھو أیضا تأملٌ للموارد المتعددة للقول الواحد، والتشریعات المتفقة للقضایا المتنوعة، وتدبر    

ام، وذلك بالمقارنة بینھا والنظر إلیھا نظرة شاملة تستوعب في مدى ارتباط الأحوال بالأحك

الجزء والكل، وتنتظم الجمیع تتبعا یفضي إلى الإلمام بمختلف السیاقات والاتجاھات كیف 

تنوعت وتوزعت، وكیف تفرعت وتوسعت، لتتَّحد وتشترك، وتغدوا كالروافد المتعددة للسیل 

  .   حین تنتھي في مصب واحد

اسٍ ھَ "وَمِنْ     ُ عَنْھُمْ  - اھُنَا فَھِمَ عُمَرُ، وَابْنُ عَبَّ ُ عَلَیْھِ  -رَضِيَ اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ أنََّ ھَذَا أجََلُ رَسُولِ اللهَّ

ھُ إعِْلاَمٌ بِأنََّكَ  یْتَ مَا عَلیَْكَ،   قَدْ وَسَلَّمَ أعَْلمََھُ بِھِ، فَأمََرَهُ أنَْ یَسْتَغْفِرَهُ عُقَیْبَ أدََاءِ مَا كَانَ عَلیَْھِ، فَكَأنََّ أدََّ

لاَةِ وَالْحَجِّ وَقِیَامِ ا للَّیْلِ، وَلَمْ یَبْقَ عَلیَْكَ شَيْءٌ، فَاجْعَلْ خَاتِمَتَھُ الاِسْتِغْفَارَ، كَمَا كَانَ خَاتِمَةَ الصَّ

دِكَ، أشَْھَدُ أنَْ لاَ إلَِھَ إلاَِّ أنَْتَ، سُبْحَانَكَ اللَّھُمَّ وَبِحَمْ «" وَخَاتِمَةُ الْوُضُوءِ أیَْضًا أنَْ یَقوُلَ بَعْدَ فَرَاغِھِ 

ابِینَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَھِّرِینَ  وَّ ، وھو ما )528" (»أسَْتَغْفِرُكَ وَأتَُوبُ إلِیَْكَ، اللَّھُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّ

قرره سبحانھ في سورة البقرة على الحجاج بعد الإفاضة من عرفات التي ھي أجل المواقف 

نْ اَ  لیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ {: ضلھا بِأنَْ یَسْتَغْفِرُوهُ فقال تعالىوأف بِّكُمْۖ فإَذَِآ أفَضَْتمُ مِّ ن رَّ  ن تبَْتغَُواْ فضَْلاٗ مِّ

لْحَرَامِۖ  لْمَشْعَرِ اِ۟ َ عِندَ اَ۟ َّ
۟

تٖ فاَذْكُرُواْ اللهُ ن قبَْلھِِ  عَرَفَٰ الِّٓینَۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا ھدَ۪یٰكُمْ وَإنِ كُنتمُ مِّ لضَّ ثمَُّ  *  ۦ لمَِنَ اَ۟

لنَّاسُۖ  حِیمۖٞ  أفَیِضُواْ مِنْ حَیْثُ أفَاَضَ اَ۟ َ غَفوُرٞ رَّ َّ َۖ إنَِّ اللهَ۟ َّ
۟

  ). 529(}   وَاسْتغَْفِرُواْ اللهُ

تفاوت الناس في مراتب الفھم في النصوص، وأن منھم من یفھم من الآیة "والمقصود بیانُ    

حكمًا أو حكمین، ومنھم من یفھم منھا عشرة أحكام أو أكثر من ذلك، ومنھم من یقتصر فھمُھ 

على مجرد اللفظ دون سیاقھ ودون إیمائِھ وإشارتھ وتنبیھِھ واعتباره، وأخص من ھذا وألطف 

نص آخر متعلق بھ فیفھم من اقترانھ بھ قدرًا زائدًا على ذلك اللفظ بمفرده، وھذا باب  ضمھ إلى

عجیب من فھم القرآن لا یَنْتبھ لھ إلا النادر من أھل العلم، فإن الذھن قد لا یشعر بارتباط ھذا 
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ثوُنَ {: بھذا وتعلقھ بھ، وھذا كما فھم ابنُ عباس من قولھ لھُُۥ ثلََٰ : ؛ مع قولھ)530(} شَھْراًۖ  وَحَمْلھُُۥ وَفصَِٰ

دَھنَُّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِۖ { تُ یرُْضِعْنَ أوَْلَٰ لدَِٰ لھُُۥ فےِ عَامَیْنِۖ {: وقولھ )531(} وَالْوَٰ ؛ أن المرأة )532(} وَفصَِٰ

یقُ من آیة الفرائض في أول السورة وآخرھَا أن الكلالةَ مَنْ لا  قد تَلِدُ لستة أشھر، وكما فھم الصدِّ

  ).533" (ولا والدِ، وأسقط الإخوةَ بالجدِّ ولدَ لھ 

  :السیاق والمعاني الجمالیة -  2   

إنَّ توجیھ السیاق للمعاني لا یقتصر على الاحكام دون الإشارات الجمالیة في النصوص، بل    

ھناك إشراقات بیانیة تسطع من جوف السیاق تبعث بھا شمسھ في قلوب المتأملین دبرا لكتاب الله 

أو على مستوى التراكیب، فإنَّ السیاق لأجل الجمال الألفاظ الحكیم، وسواء ذلك على مستوى 

  :ذلك ومن یناسب المقام،أو إیثار لفظ على آخر  تخصیص شيء معین بالذكر دون سواهتضي یق

: تعالىفي قولھ بالمعنى الجمالي والعقدي  علاقتھفعند الكلام عن ھذا اللفظ و :لفظ الالتباس -أ   

نھَمُ بظِلُْمٍ { لذِینَ ءَامَنوُاْ وَلَمْ یَلْبسُِوٓاْ إیِمَٰ ئِكَ لھَمُُ ا۟ اَ۟
ٓ ھْتَدُونَۖ وْلَٰ لاَمْنُ وَھمُ مُّ

الظلم ھنا نجد أنَّ ؛ )534(}   اُ۟

وما فیھا من الجمال " یلبسوا"لیس مجرد ظلم النفس بالمعاصي، بل ھو الشرك بدلالة كلمة 

والصواب، وتحقیق المعنى المراد على وجھ الاستیعاب، بحیث لا تقوم كلمة أخرى مقامھا، وھو 

مع أن سیاق اللفظ عند إعطائھ ) 535(} إنَِّ الشِّرْكَ لظَُلْمٌ عَظِیمٌ {: قول لقمان لابنھ"ما نجده في 

نھَمُ {: حقھ من التأمل یبین ذلك؛ فإن اللهَّ سبحانھ لم یقل ولم یظلموا أنفسھم، بل قال وَلمَْ یَلْبسُِوٓاْ إیِمَٰ

یمانَ ویحیطُ ولبَْسُ الشيء بالشيء تغطیتھُ بھ وإحاطتھ بھ من جمیع جھاتھ، ولا یغطي الإ} بظِلُْمٍ 

طَتْ بھِۦِ خَطِیٓ یَٔ بلَ۪يٰ مَن كَسَبَ سَیِّ {: بھ ویلبسھ إلا الكفرُ، ومن ھذا قولھ تعالى ئِكَ ٔـَٰ ةٗ وَأحََٰ
ٓ  تھُُۥ فأَوُْلَٰ

لدُِونَۖ  ارِ ھمُْ فیِھاَ خَٰ لنّ۪
بُ اُ۟ ؛ فإن الخطیئة لا تحیط بالمؤمن أبدًا، فإن إیمانھ یمنعھ من )536(}   أصَْحَٰ

  ). 537("ھإحاطة الخطیئة ب
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ة لفظ -أ     َ یھَْدِے مَنْ  إنَِّكَ لاَ تھَْدِے مَنَ احَْبَبْتَۖ { :في قولھ تعالىكما  :المحبَّ َّ
كِنَّ اللهَ۟ وَلَٰ

اب أحمد الكرجي  ،)538(}یَّشَاءُٓۖ  أن كل ھدایة منسوبة إلى البشر  - بذلك  - علمنا "قد فیقول القصَّ

تجوز أن تكون دعاءً وبیانًا، : فھو على وجھینفھدایة بیان وتبصر، وما كانت منسوبة إلى الله 

  .وتجوز أن تكون إرإدة وإجباراً، فأیھم دل علیھ سیاق الكلام كان الحكم لھ فیھا

لْھدُ۪يٰ {: فلما قال لْعَم۪يٰ عَليَ اَ۟
ھمُْ فاَسْتحََبُّواْ اُ۟ ا ثمَُودُ فھََدَیْنَٰ عُلم أنھا ھدایة دعاء وبیان، إذ  ،)539(} وَأمََّ

  .إجبار وإرادة، إذ لو كانت كذلك ما استطاعوا أن یغلبوا إرادتھ ون ھدایةمحال أن تك

   إنَِّكَ لاَ تھَْدِے مَنَ احَْببَْتَۖ {: ویقھروا إجباره بالعتو عن أمره، وعقر ناقتھ، ولما قال   

َ یھَْدِے مَنْ یَّشَاءُٓۖ  َّ
كِنَّ اللهَ۟ ما أرید منھ، إذ  عُلم أنھ ھدایة إجبار وإرادة اضطرار المھدي إلى} وَلَٰ

أنھ قد  -جل وتعالى -إنك لا تبین لمن أحببت، أو لا تدعو من أحببت، وھو یعلم : محال أن یقول

بین لأبي طالب ودعاه، ولكنھ لا یقدر على حملھ علیھا، واضطراره إلیھا، وأن الذي یفعل ھذا 

إجبار، ولكني أفعل أنا  إنك لا تقدر على أن تنجي أبا طالب بھدایة: فقال -جل وتعالى  - ھو الله 

ولا یشك أحد أن النبي، صلى الله علیھ وسلم، أراد من عمھ أن یكون كذلك فلم . ھذا بمن أشاء

  ).540("یقدر علیھ

  

  : آفاق السیاق بین المحامل الذھنیة والمحامل اللسانیة   
  

إنَّ قوما درسوا العربیة وأرادوا فھم تعابیرھا على وجوه من المنطق الذھني بعیدا عن الملكة    

اللسانیة وما یقتضیھ التركیب العربي من دلالات، والأذھان ربما تخالف في أحیان كثیرة ما 

یقتضیھ الفھم العقلي والفكر المنطقي، لأنَّ للسان منطق آخر یفوق ما یمكن أن یتأتى من 

الذھنیات المجردة، فالذھن قد یفرض أي شيء یجعلھ متعارضا مع ذھن آخر، والمعقولات كثیرا 

ما تتناقض دون وجود عاصم لھا من منطق محدد یمكن الرجوع إلیھ، وحیث لا یوجد منطق إلاَّ 

عورض بغیره أصلا وتفریعا، فقد ثبت إذن؛ أنَّ المنطق المتبع ھو منطق اللغة ذاتھا في تركیبھا 

مفردات، وصناعتھا للأسالیب، بما تحتویھ من خصائص وممیزات تنفي عنھا العجمة، وما لل

                                                           

.56: القصص -  538  
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دامت اللغة مشھود لھا عن طریق الوحي بالعبقریة، فیلزم من ذلك عبقریة المنطق الذي تنطوي 

علیھ، وھو الذي یتحتم اتباعھ واستخراج قوانینھ وعدم الحیدة عنھ علما وتعلما وصناعة وعملا، 

یارا للحكم بین المختلفین منطقیا في میادین الفِكَرِ والعقول، بحیث یصبح ما خالفھ فیكون مع

لا –محكوما علیھ بالخطأ ضربة لازب، لأنھ مخالف للمقیاس وناكص عن المعیار، فھو مصاب 

بالعثار، قد اغتدى في حیاض البیان من المھزومین، لأنھ كان في سوق الملكََة اللغویة  - محالة

  .   ینمن المحروم

بِعُھ طائفة كما حصل لأھل المغرب حیث یقارن     وربما كان السقوط اتجاھا ینتھجھ قوم أو تَتَّ

وأھل صناعة العربیّة بالأندلس ومعلمّوھا : "بینھم ابن خلدون وبین المشارقة إبَّان عھده؛ فقال

وأمثالھم  أقرب إلى تحصیل ھذه الملكة وتعلیمھا من سواھم لقیامھم فیھا على شواھد العرب

والتّفقّھ في الكثیر من التّراكیب في مجالس تعلیمھم فیسبق إلى المبتدئ كثیر من الملكة أثناء 

وأمّا من سواھم من أھل المغرب . التّعلیم فتنقطع النّفس لھا وتستعدّ إلى تحصیلھا وقبولھا

التّفقّھ في وإفریقیة وغیرھم فأجروا صناعة العربیّة مجرى العلوم بحثا وقطعوا النّظر عن 

تراكیب كلام العرب إلاّ إن أعربوا شاھدا أو رجّحوا مذھبا من جھة الاقتضاء الذّھنيّ لا من جھة 

فأصبحت صناعة العربیّة كأنّھا من جملة قوانین المنطق العقلیّة أو . محامل اللسّان وتراكیبھ

وآفاقھا البعد عن  الجدل وبعدت عن مناحي اللسّان وملكتھ وأفاد ذلك حملتھا في ھذه الأمصار

وما ذلك إلاّ لعدولھم عن البحث في شواھد . الملكة بالكلیّة، وكأنّھم لا ینظرون في كلام العرب

اللسّان وتراكیبھ وتمییز أسالیبھ وغفلتھم عن المران في ذلك للمتعلمّ فھو أحسن ما تفیده الملكة 

  ).541" (في اللسّان

للمتلقي في معرفة أنَّ التعویل في على اللغة عبقریة  والحق أنَّ من الأمثلة التي تقرب الصورة   

ومعانیھا  اللسان لا منطقیة الأذھان، وأنھ یُلجأ فیھا إلى خصائص ذاتھا، ومعھودات أسالیبھا؛

فَة مثلا؛ قد یغلبُُ  الوضعیَّة؛ استعمالھا مفردة على الموصوف كالبر والفاجر والعالم "أنَّ الصِّ

لنبي صلى الله علیھ وسلم ونحو ذلك مما غلب استعمال الصفة فیھ والجاھل والمتقي والرسول وا

                                                           
دیوان المبتدأ والخبر ) "ھـ808: ت(عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زید، ولي الدین الحضرمي الإشبیلي  - 541
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لاَبْرَارَ لفَےِ {: مجردة عن الموصوف فلا یكاد یجيء ذكر الموصوف معھا كقولھ تعالى إنَِّ اَ۟

ارَ لفَےِ جَحِیمٖ *  نعَِیمٖۖ  لْفجَُّ تٖ وَعُیوُنٍ {: وقولھ} وَإنَِّ اَ۟ لْمُتَّقیِنَ فےِ جَنَّٰ لْمُسْلمِِینَ اِ {: وقولھ} إنَِّ اَ۟ نَّ اَ۟

تِ  تِ وَالْمُومِنیِنَ وَالْمُومِنَٰ لمُِونَۖ {: وقولھ} وَالْمُسْلمَِٰ
لظَّٰ

فِرُونَ ھمُُ اُ۟ وھو كثیر جدا في  ،)542( } وَالْكَٰ

جاءني : القرآن وكلام العرب وبدون ذلك لا یحسن الاقتصار على الصفة فلا یحسن أن تقول

د جاءني رجل طویل ورأیت رجلا جمیلا أو قبیحا ولا طویل ورأیت جمیلا أو قبیحا وأنت تری

، فھما تكن )543" (سكنت في قریب ترید في مكان قریب مع دلالة السكنى على المكان: تقول

أدیت المعنى بھذا الكلام تأدیة منطقیة، فإنَّ التأدیة اللسانیة التي ھي أقوم بالمنطق والنطق معا، 

الامن من عثرات الكلام حتى وإن بدا معقولا لكنھ  مفقودة، غیر موجودة، والاعتبار لھا ھو

مخدوش في حكم عبقریة اللغة، ومعوَجٌّ في حكم نظامھا، ضال عن طرائقھا المفضیة إلى 

  .الإجادة والإحسان في البلاغة والبیان

یحمل كلام الله عز وجل ویفسر بمجرد "إنَّ من أوجب الواجبات اتجاه تأویل القرآن؛ ألاَّ    

النحوى الاعرابي الذي یحتملھ تركیب الكلام ویكون الكلام بھ لھ معنى ما فإن ھذا مقام  الاحتمال

غلط فیھ أكثر المعربین للقرآن فإنھم یفسرون الآیة ویعربونھا بما یحتملھ تركیب تلك الجملة 

ویفھم من ذلك التركیب أي معنى اتفق وھذا غلط عظیم یقطع السامع بأن مراد القرآن وإن 

ك التركیب ھذا المعنى في سیاق آخر وكلام آخر فإنھ لا یلزم أن یحتملھ القرآن مثل احتمل ذل

 {: قول بعضھم في قراءة من قرأ
ۖ
َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقیِباٗ َّ

بالجر أنھ قسم ومثل قول } وَالاَرْحَامَۖ إنَِّ اللهَ۟

ِ وَصَدٌّ عَن سَبیِلِ {: بعضھم في قولھ تعالى َّ لْحَرَامِ  وَكُفْرُۢ بھِۦِ اللهِ۟ إن المسجد مجرور } وَالْمَسْجِدِ اِ۟

  {: بالعطف على الضمیر المجرور في بھ، ومثل قول بعضھم في قولھ تعالى
سِخُونَ فِے  كِنِ لَّٰ لرَّٰ اِ۟

لْعِلْمِ مِنْھمُْ وَالْمُومِنوُنَ یوُمِنوُنَ بمَِآ أنُزِلَ إلِیَْكَ وَمَآ أنُزِلَ مِن قبَْلكَِ وَالْمُقیِمِینَ اَ۟  لوَٰةَۖ اِ۟ إن المقیمین } لصَّ

مجرور بواو القسم ونظائر ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرنا وأوھي بكثیر بل للقرآن عرف 

خاص ومعان معھودة لا یناسبھ تفسیره بغیرھا ولا یجوز تفسیره بغیر عرفة والمعھود من 

  ).544("معاني كنسبة ألفاظھ إلى الألفاظمعانیھ فإن نسبة معانیھ إلى ال
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ر ما سبق؛ فقد تعیَّن أن ھذه المعھودات الكلامیة في تعبیر القرآن، وخصوصیاتھ وإذا تقر   

البیانیة وممیزات أسلوبھ، ھي المعنى الدقیق الذي یجب اعتباره، ومن ثمة فلیس صحیحا أبدا أن 

تجرى التراكیب العربیة على غیر الھیئة العربیة في نظام الكلمات، ولا أن تصاغ العبارات في 

ھا التي یحیط بھا السیاق ویحدد وجھة كل منھا، فإذا ما خرج الكلام عن ھذا فقد سیق غیر طرائق

 -والحالة ھذه–مساقا أجنبیا عن العربیة، مھما ظل مقتربا من حیاضھا، محوما حولھا، فإنھ 

غریب، فإن كان أغرب، فقد حلت علیھ العجمة من كل مكان، حتى وإن كانت عجمة الأذھان، 

تكون في المفردات فقط، بل ھي في التراكیب أیضا، وحظھا من العجمة أكبر من فإنَّ العجمة لا 

الألفاظ، لأنَّ اللفظ قد یأتي عربیا، ولكنَّ الأسلوب التركیبي قد یكون أعجمیا بامتیاز، فدل على 

  .أنَّ العجمة وإن فارقت اللفظ ربما لا تفارق التراكیب

وأداة ذھنیة في ترتیب الكلام، وھي محلٌ إنَّ التراكیب عبارة عن منطق في التفكیر    

موصوف، فكما توصف بالعربیة الخالصة توصف أیضا بالعجمة الزائفة، والمدار في صحتھا 

وبلاغتھا أن تقع على النظام العربي في الكلام وطرائقھ في التعبیر، وبالتالي فالمنطق الذھني 

  .المخالف للعربیة في الكلام إنما ھو عجمة تركیبیة

أنَّ ھذا التقریر لا یعني بوجھ من الوجوه إلغاء المنطق الذھني والتعامل بھ في التلقي، كلا،  على 

بل العقل باتفاق العلماء ھو مناط التكلیف ویجب علیھ أن یفھم الأمر على حالھ، لا أن یزیده من 

ا جعل العقل عنده بمقتضیات لا تتحملھا لغة العرب التي جعلھا الله لسانا لكتابھ، فھو سبحانھ كم

مناطا للتكالیف دینا، جعل أیضا العربیة رباطا لأحكامھ بیانا؛ فلا نھدر ھذه على حساب ذاك، إذ 

الواجب أن یدور العقل في حدود اللغة وألاَّ یفرض علیھا منطقا صناعیا یكون بعیدا عن سلیقتھا 

لكن بشرط ألاَّ یكون  البارعة الجلیلة، وطبیعتھا الماتعة الأصیلة، فالعقل ھو المناط الحصین،

أجنبیا عن الطبیعة اللغویة، بل یكون منھا وفیھا إذ الإنسان لا یفكر سوى من خلال الكلمات، 

ولذلك كانت عقول الأوائل الذین شاھدوا التنزیل أدق تأویلا وأصح دلیلا لأن سلامة اللغة وافرة، 

ول التي بعده فإن الفساد مذ والذوق الطبیعي صحیح، والملكة اللسانیة على أوجھا، بخلاف العق
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دخل على اللغة دخل على العقول في الوقت نفسھ أیضا، وأورثھا أمراضا في الفھم وسوءا في 

  .التلقي

م الدخیل على     إنَّ الأصل یبقى سلیما ما لم تصبھ علة، ولن ترى أكبر علَّة العلیل إلاَّ من تَقَدُّ

  .  ریا، أو المقصِدي تعبیریا، أو العقلي تفكیریاالأصیل، سواء في البِنیَة والتكوین الجسدي بش

ومن جھة أخرى فاللغة العربیة لغة روحیة شاعریة، قد لا یبلغ المنطق المصنوع خطاھا، ولا 

یدرك منتھاھا، ھي لا تعتمد على العقل فقط بل على العاطفة أیضا وتمزج بینھما مزجا لا فصل 

تجعلھما في قالب واحد فرید ھو ما یسمى فیھ، وتحكم باتصالھما حكما لا قضاء بعده، و

حصول ملكة البلاغة للسّان؛ فالمتكلمّ بلسان العرب والبلیغ فیھ یتحرّى الھیئة "، ومعناه "الذوق"

المفیدة لذلك على أسالیب العرب وأنحاء مخاطباتھم وینظم الكلام على ذلك الوجھ جھده فإذا 

ملكة في نظم الكلام على ذلك الوجھ وسھل اتّصلت مقاماتھ بمخالطة كلام العرب حصلت لھ ال

علیھ أمر التّركیب حتّى لا یكاد ینحو فیھ غیر منحى البلاغة التّي للعرب وإن سمع تركیبا غیر 

جار على ذلك المنحى مجّھ ونبا عنھ سمعھ بأدنى فكر، بل وبغیر فكر، إلاّ بما استفاد من 

لمیّة في ذلك التّي استنبطھا أھل صناعة حصول ھذه الملكة،  ولیست تحصل بمعرفة القوانین الع

اللسّان فإنّ ھذه القوانین إنّما تفید علما بذلك اللسّان ولا تفید حصول الملكة بالفعل في محلھّا، ولو 

رام صاحب ھذه الملكة حیدا عن ھذه السّبل المعیّنة والتّراكیب المخصوصة لما قدر علیھ ولا 

  ).545" ( تھدیھ إلیھ ملكتھ الرّاسخة عندهوافقھ علیھ لسانھ لأنّھ لا یعتاده ولا

فالذوق إذن؛ ناشئ من الملكة التي انسكب فیھا العقل والعاطفة معا وانصھرا مكنةً وإحساسا،    

  .تجربة ومراسا، ومعایشة، ولذلك كان حال من شھدوا التنزیل وعایشوه لا كحال من بعدھم

  : إذ قال شاعروصدق    

  .وواضحة لا فرس فیھا وبربرُ ** الجمیلة ساحِــــرَة وذي لغـــــة العُربِ    

  .فكن سائغا كالمـاء عندَك مَعبَرُ ** عَرَت عن رموز العُجمِ إذ ھي شاعرة    

                                                           
دیوان المبتدأ ) "ھـ808: ت(عبد الرحمن بن محمد بن محمد، أبو زید، ولي الدین الحضرمي الإشبیلي  ،ابن خلدون - 545

: ، عام2خلیل شحادة، دار الفكر، بیروت، ط: ت" والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي الشأن الأكبر
  .776-775ص/ 1م؛ ج1988 -ھـ 1408
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ل المدركات الحسیة بالقلب والفؤاد، وأولھا فالفھم فكر ولو دون اجتھاد؛ ھو الإدراك  وإنَّ أوَّ

قصود، وھو من جملة استعیاب الھیئة العربیة في كل للسیاق الذي بدونھ لا یتأتى الفھم ولا یتم الم

  . كلام، وأسلوبھا الخطابي عند كل مقام

السیاق یرشد إلى تبیین المجمل وتعیین المحتمل والقطع بعدم احتمال غیر المراد "ذلكم أنَّ 

وتخصیص العام وتقیید المطلق وتنوع الدلالة، وھذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم 

لْعَزِیزُ  ذُقِۖ {: فمن أھملھ غلط في نظره وغالط في مناظرتھ فانظر إلى قولھ تعالى انَِّكَ أنَتَ اَ۟

لْكَرِیمُۖ 
  ).547" (؛ كیف تجد سیاقھ یدل على أنھ الذلیل الحقیر)546(}   اُ۟

وتلك لعمري؛ طرائق في البیان القرآني ھي لھ معھودات، ولھ فیھا آیات وبیِّنات، وحكم    

  :الله بھا على من یشاء من عباده، وھو ما یؤدي بنا إلى الكلام عنھا فیما یأتي وغایات یفتح

  :السیاق ومعھود القرآن   

نْھمُْ طَائٓفِةَٞ لِّیتَفَقََّھوُاْ  {: یقول الله تعالى     فلَوَْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقةَٖ مِّ
ۖ
لْمُومِنوُنَ لیِنَفرُِواْ كَافَّٓةٗ  وَمَا كَانَ اَ۟

ینِ وَلیِنُذِرُواْ قوَْمَھمُُٓۥ إذَِا رَجَعُوٓاْ إلِیَْھِمْ لعََلَّھمُْ یحَْذَرُونَۖ فےِ  لدِّ لت ھذه الآیة على )548(}   اِ۟ ؛ فقد أوِّ

  :وجھین

أن النافرین ھم الذین یتفقھون لینذروا قومھم بعد رجوعھم وحملھم العلم من منابعھ  :الأول   

  .البعیدة

لمتفقھون یبقون للعلم یطلبونھ حتى إذا رجع النافرون للجھاد أنَّ القاعدین ھم ا :الثاني   

  .یعلمونھم ما عرفوه، وما استجد من الأحكام التي نزلت بعدھم

وقد استدل ابن القیم على صحة ھذا الوجھ الثاني واعتمده بقوة عن طریق دلالة السیاق بنوعیھ 

  : الخارجي السَبَبي، والداخلي التركیبي، وذلك كالآتي

الآیة إنما نزلت في غزوة تبوك في سیاق ذم المتخلفین عن "وذلك أنَّ : سیاق الخارجيال   

  ). 549" (رسول الله

  : ویؤیده أمور: السیاق الداخلي   

                                                           
  .49: الدخان - 546
  .11 - 10ص/ 4، جبدائع الفوائدابن القیم،  - 547
  .122: التوبة - 548
  . 189ص/ 4، ج، مصدر سابقبدائع الفوائد ابن القیم، - 549
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أخبر تعالى أن "، فھو سبحانھ )550" (أن الآیة ھي في سیاق النفیر في الجھاد" :التراكیب –أ    

توبیخا متضمنا للحض على أن ینفر بعضھم ویقعد المؤمنین لم یكونوا لینفروا كافة ثم وبخھم 

فینفر منھم طائفة في السرایا والبعوث، وتقعد طائفة تتفقھ في الدین فتنذر القاعدةُ .. بعضھم

  ).551" (الطائفةَ النافرَةَ 

أن النفیر إنما یكون في الغزو، ولا یقال لمن سافر في " إذ " نفر"ومنھا لفظة  :المفردات –ب    

  ).552" (نھ نفر ولا استنفر، ولا یقال للسفر فیھ نفیرطلب العلم أ

إذ القرآن مفصل وأن یشمل تعبیر فیھ أطراف البیان  :معھود القرآن وطریقتھ في البیان –ج    

لت الآیة على الجھاد أصبحت دالة على أنَّ ھناك  أولى من حملھ على طرف دون آخر، فإذا أوِّ

ن، والثانیة المجاھدة بالعلم والبرھان، بخلاف حملھا طائفتان الأولى المجاھدة بالسیف والسنا

على أن النفیر المقصود بھ طلب العلم، فیبقى المعنى حینئذ راجعا إلى طائفة متعلمة وأخرى 

ا الطائفة المجاھدة فلیس لھا موضع على ھذا التَّأویل   . جاھلة قاعدة، وأمَّ

قرآن على الشمول أولى، وجعلھ على فكان إذن تأویلا قاصرا محمولا على الأدنى، وحمل ال   

التفصیل أحرى، لأنھ یلتقي مع أصلھ وقاعدتھ في البیان والإحاطة، والجریان مع الأصل حیث 

لا معارض مقبول أو راجح ھو المطلوب الذي لا ینبغي للمفسر أن یتعداه، فكیف والمعارض 

وتركیبا یؤیدان حمل الآیة مفقود غیر موجود من جھة، والدلائل الباقیة كالسیاق بنوعیھ سببا 

والدین إنما یتم بالجھاد والعلم فإذا اشتغلت طائفة بالجھاد " على الشمول والتعمیم، علما وجھادا، 

وطائفة بالتفقھ في الدین ثم یعلم أھل الفقھ للمجاھدین إذا رجعوا إلیھم حصلت المصلحة بالعلم 

  ). 553" (والجھاد وھذا الألیق بالآیة والأكمل لمعناھا

ینبغي أن یُحمَل على أحسنِ إعرابٍ، وأحسنِ تركیبٍ، إذ كلامُ اللهِ تعالى أفصحُ "إنَّ القرآن    

احِ وغیرھما، من سلوكِ  مَّ رِّ اخِ والطِّ مَّ زُه النُّحاةُ في شعرِ الشَّ الكلامٍ، فلا یجوزُ فیھ جمیعُ ما یُجَوِّ

قادیرِ البعیدةِ، والتَّراكیبِ القلقةِ، والمجازاتِ ال   ).554" (مُعقَّدةِ التَّ

                                                           
   .189ص/4جالمصدر نفسھ،  - 550
   .نفسھ المصدر - 551
   .189ص/4جالمصدر نفسھ،  - 552
  .190 –189ص/4ج المصدر نفسھ، - 553
 ،البحر المحیط في التفسیر، )ھـ745: ت(محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین،  ،أبو حیان الأندلسي - 554
  .12ص /1ھـ، ج1420: بیروت، عام –صدقي محمد جمیل، دار الفكر : ت
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ھ لدى     كل ذلك تأویلا بما لا یخالف السیاق في رحابھ؛ ولا یناقض المعھود من خطابھ، بل إنَّ

بلاغتھ العالیة یقدم معھود الأذھان على معھود القرآن لحكم وأسرار یجلیھا كثیر من أوعیة العلم 

فھم لدى وأربابھ، والراسخین فیھ من أھلھ وأصحابھ، وھو ما یحدو بنا نحو الكلام عن معھود ال

  .المتلقین في سیاق الخطاب القرآني

خاطُبيوالمعھود ال السیاق      : تَّ

إنَّ القرآن یراعي معھودات الفھم لدى المخاطَبین، فیوصل المعنى لھم بذكر ما ھو أولى    

بالتعقل وحسن التفھم، بل یقدم كثیرا المعھود الذھني على معھود القرآني في البیان، ومن ذلك 

  {: قولھ تعالى
ۖ نس على الجن مع أنَّ العادة فالحكمة من تقدیم الإ} لمَْ یطَْمِثْھنَُّ إنِسٞ قبَْلھَمُْ وَلاَ جَانّٓٞ

أن النفي تابع لما "أن یذكر الجن أولا مراعاةً للزمان حیث خلق الله الجن قبل الإنس؛ تتمثَّل في 

تعقلھ القلوب من الإثبات فیرد النفي علیھ وعلم النفوس بطمث الإنس ونفرتھا ممن طمثھا 

؛ )555" (لإنس في ھذا النفي أھمالرجال ھو المعروف فجاء النفي على مقتضى ذلك وكان تقدیم ا

  .فكان سوقًھ أولا إذن؛ أولى، وھو للبیان حینئذٍ أوضح وأجلى

إنَّ الكاتب یكتب ویحرر، ویدقق ویعبِّر، ولكنھ قد ینسیھ طول الكلام مراعاة سیاقھ الترتیبي    

الملائم للمقام، والمتناسب مع الحكمة والأحكام، فیفقد شطرا من البلاغة وحسن الذوق في الكلام 

ا ظَننََّآ أنَ لَّن تَقوُلَ نَّ إِ وَ {: تبعا لنسیانھ، أو غفلتھ، وذلك بخلاف القرآن، فأنت تقرآ مثلا قولھ تعالى

 
ۖ
ِ كَذِباٗ َّ لاِنسُ وَالْجِنُّ عَليَ اللهَ۟ وتتساءل عن سبب تقدیم الإنس على الجن في ھذه الآیة أیضا خلافا }  اَ۟

لمعھود القرآن في مراعاة التاریخ، وإعطاء الأولویة في الذكر ھنا للمتقدم منھما في الزمن وھم 

دعي مراعاة ما ھو أولى بالاھتمام من مجرد الاعتبار التاریخي، الجن، بید أنَّ المقام ھنا یست

  :وھو ما یعرف سره من السیاق، ویبدو ذلك في ناحیتین

وحِيَ إلِيََّ ا۟  قلُُ {: ھذا حكایة كلام مؤمني الجن حین سماع القرآن كما قال تعالى"أنَّ  :الأولى   

لْجِنِّ فقََالوُٓ اُ۪  أنََّھُ  نَ اَ۟ الآیات وكان القرآن أول ما خوطب بھ }  اْ إنَِّا سَمِعْناَ قرُْءَاناً عَجَباٗ سْتمََعَ نفَرَٞ مِّ

: الإنس ونزل على نبیھم وھم أول من بدأ بالتصدیق والتكذیب قبل الجن فجاء قول مؤمني الجن

                                                           
  . 67ص/1ج ،بدائع الفوائد، ابن القیم - 555
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 إِ وَ  {
ۖ
ِ كَذِباٗ َّ

لاِنسُ وَالْجِنُّ عَليَ اللهَ۟ س لتقدمھم في الخطاب بالقرآن بتقدیم الإن} نَّا ظَننََّآ أنَ لَّن تَقوُلَ اَ۟

  ).556" (وتقدیمھم في التصدیق والتكذیب

وھي مراعاة سیاق المدح لمؤمني الجن وبیان عظمة انتفاعھم بالدعوة الجدیدة،  :الثانیة   

  : وحسن استثمارھم لھا بدعوة إخوانھم الآخرین من الجن، حیث

بینوا لھم أنَّھم كانوا على خطأ وضلال وھو اعتراف یؤدي إلى تمھید المتلقین لقبول كلام  )أ    

  المعترف لأجل ذلك الانجذاب الطبیعي نحو المنصف دائما، 

وأنَّھم لم لم یتوقعوا أن یكذب الإنس والجن على الله تعالى، وھو الأمر المطابق للواقع  )ب   

ولا قبل الجن، فاتھام الغیر حقا وصدقا أحرى بأن یستمع لھ فالتكذیب للقرآن كان من الإنس أ

  المخالف، وأن یأخذ بكلام القائل الصادق، 

ثم التثنیة بالتھمة على الجن في التكذیب عندما تأتي تالیة وبعد الأولى في الذكر تغدو  )ج   

لا وتلك طریقة أخرى أو إجراء  عملي ثالث في ضمنیا أبعد في المؤاخذة والاتھام من ذكرھا أوَّ

  . حسن الدعوة وقوة استمالة المدعو حتى یذعن ویستجیب

على أنَّ ذلك في الوقت نفسھ دلیل على إكرام الله لنبیھ، وتعویضھ عن الإنس الذین طاردوه    

في الطائف؛ بالجن الذین تلى علیھم القرآن وآمنوا بھ واھتدوا على یدیھ، ثم أصبحوا زیادة على 

ھم إلى دین الله، وتلك أمنیة أكبر مما أراده صلى الله علیھ وسلم من قومھ البشر إیمانھم دعاةً لقوم

الذین طلب منھم مجرد الإیمان دون ما ھو فوقھ من الدعوة إلیھ والاجتھاد في بیانھ ونشره في 

  .الناس

؛ أنَّ ھذه المھارات كلھا في الدعوة للآخر؛ والتي تضمنتھا الآیات تنبئ عن صدق     والحقُّ

لاء الجن من ناحیة، وتفید من ناحیة ثانیة بركة التعلیم النبوي وإرشاده البیاني وانتفاعھم ھؤ

بدرسِھ العملي بما شاھدوه منھ حین البیان وطریقتھ في التبلیغ، وحسن أدائھ في الدعوة، وشدة 

إخلاصھ وعظیم اجتھاده فیھا، وصدقھ في حب الخیر للغیر، بما یجعلھم یزدادون حرضا وشغفا، 

ذلك ھو الھدى  -وما عمري عليَّ بھَیِّن–وقوة ولطفا، حتى یصیر الواحد منھم ألفا، ولعمري 

  .  المستقیم، والخیر العمیم للثقلین

                                                           
   .67ص/1جالمصدر نفسھ،  - 556
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فذكرھم الإنس ھنا في التقدیم أحسن في الدعوة وأبلغ في عدم التھمة، وأن لا یظن بھم "وإذن؛    

بتقولھم الكذب على الله تعالى وھذا من  قومھم أنھم ظاھروا الإنس علیھم فإنھم أول ما أقروا

  ).557" (ألطف المعاني وأدقھا ومن تأمل مواقعھ في الخطاب عرف صحتھ

  :السیاق والنوازل الفقھیة المعاصرة   

إنَّ من تجلیات السیاق وآفاقھ المعاصرة، تلك المسألة المتعلقة بطفل الأنابیب مثلا أو الطفل    

ھا ونطفة زوجھا بویضت تضعُ تقرَّ فیھ النطفة ویعیش فیھ الجنین، الذي لم یعد رحم أمھ صالحا لتس

ةَ زرع ذلك كلھ في رحم امرأةٍ أخرى إلى أن  ھما خارجا ثم وضعھماحلیتم تلقی في أنبوب ومن ثَمَّ

الحقیقیة لادة، فمن ھي أمھ ذ ابن صاحبة البویضة أم صاحبة الوتضع المولود، فھل المولود حینئ

   ؟والبذرة، أم التي نبت الطفل في أحشائھامنھما صاحبة الأصل 

تُ ا۟  إنُِ {: تعالى الله قولھنا ی     ھَٰ ل۪ ھُ مَّ ھ )558( }وَلَدْنھَمُْۖ  ےْ مُٓۥ إلاَِّ اَ۟ أمَُّ ، أو )559(، فحصر معنى التَّ

بق للمعنى باقیة لأن ینصرف إلى غیر ما تفیده الأمومة كما یقال الیوم؛ في الولادة، بحیث لم یُ 

بحروفھا، بید أنَّ العصر الحاضر اقتضى نوعا من الفھم یدخل على معنى الآیة على وجھ الآیة 

زائد عن الولادة؛ ألا وھو ما جرت إلیھ قضیة طفل الأنابیب الذي یمكث مدة من لیعیش من ماء 

م استعداد رحم امرأة ثم یجعل في امرأة غیرھا لیتم نموه في رحمھا وتلده بعد ذلك لأجل عد

  ؟البویضةة وانتفاء صلاحیتھا للإنجاب؛ فھل الأم ھي الوالدة، أم صاحبة بویضحبة الالمرأة صا

وھنا یحافظ السیاق على حیادیتھ في الفصل بین الأمرین على مستوى التراكیب، ولكنھ یتدخل    

بالتفسیر على مستوى الألفاظ؛ فالولادة لفظ یدل على الأم والأب معا، فیقال الوالدة، والوالد، 

، وقیل ما ھنا نافیة، )561" (ھو الوالد وولدُه"، قال ابن عباس )560(} ووالد وما ولد{القرآن وفي 

، فعملیة الولادة للأب ھي إخراجھ الطفل من صلبھ )562(أي الذي ولد، ومن لم یلد وھو العاقر 

                                                           
   .67ص/1ج ،دائع الفوائدب، ابن القیم - 557
   .2: المجادلة - 558
ولید محمد السراقبي، . د: ت" رسائل في اللغة) "ھـ 521 - ھـ  444(البطلیوسي عبد الله بن السید؛ أبو محمد ینظر؛  - 559

  .270م، ص2007 -ھـ  1428: ، عام1الریاض، ط –مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة 
   .3: البلد - 560
   .432ص/24شاكر، ج: ت" جامع البیان"الطبري  - 561
   .ینظر؛ المصدر السابق نفسھ - 562
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، ذا وضعت امرأتھ من مائھعند أن كان ماءً، وولادة الأم إنجابھا، فلا یكون الرجل والدا إلاَّ إ

دة، وبالتالي فالمرأة صاحبة خروج النطفة مع كینونة الطفل یصدق علیھ اسم الولافمجرد 

ة حالھا كالأب ھي والدة مثلھ لأنھا أخرجت الماء من صلبھا فحتى وإن أنجبت غیرھا بویضال

ي الحكم، وأما فھي كالأب والدة، كونھا اشتركت معھ في الوصف فلا بد من لحوقھا إیاه ف

دا، فھو فرع عنھا، والحكمُ للأصل دون الفرع، ولا وضع من دونھا أب بویضةالالوضع فیتبع 

فثبت بھذا أنَّ الأم الحقیقیة ھي والدة الماء لا والدة الواضعة فقط، لا سیما وأن غایة ما صارت 

، ھ وسط أحشائھا، وھذا حاصل للمرضعبھ أما ھو تكون الجنین في بطنھا، وإسھامھا في إنشائ

، كما في )563" (لعظمأنشز اأنبت اللَّحم وما "ھو و ما كان قبل الفطام، المحرمفإنَّ الرضاع 

ا مرضعالنَّص النبوي الصحیح، وذلك إذن؛ إسھام في ع ، والأخرى املیة التكوین، فتكونَ أمَّ

ا التي ینسب إلیھا  ا واضعة، یشتركان في الحكم كما اشتركا في الوصف والحال، وأمَّ تكون أمَُّ

د أحشائھا ومادتھ الأصلیة من امرأة الولد ویرثھا  ن من مائھا، ولیس في مجرَّ فھي التي تكوَّ

ة وأنھ قد یخرج شبیھا بأمھ إذا سبق ماؤھا ماء الرجل كما ثبت بالنَّص، فكیف  أخرى؛ خاصَّ

ینسب لغیرھا، والحال أن مادتھ منھا كبذرة ونواة وجینات؟ فھي مالكة البذرة؛ فكانت الأم 

  .الزارعة

ما قرر بقولھ فنص ا    ل۪ {لآیة حینئذٍ إنَّ الأم ذات الزرع والوضع معا، فجعل } وَلدَْنھَمُْۖ  ےْ إلاَِّ اَ۟

ا لما انفكَّ الزرع  الوضع سمة لغویة تدل على صاحبة الزرع، إذ كان ذلك ھو الواقع حینھا، أمَّ

لرجوع عن الوضع فلم یعد التعویل على اللفظ بحرفیتھ محققا مقصود الخطاب، مما استوجب ا

إلى المعنى المفھوم من سیاقھ؛ وھو أنَّ الولادة لیست مجرد الوضع لتصدیق معنى الأمومة 

دَ  نَ وتجَسَّ من نطافھا،  الحقیقة، وإنما الولادة المرتبطة مع الإمناء، فالأم ھي التي وضعت ما تَكَوَّ

 لصاحبة ة ولم یكن لھا الوضع، فالحكم لصاحبة الزرع والغراس، لابویضفإذا كانت لھا ال

، على مقتضى الآیة في سیاقھا الاجتماعي الذي كانت بھ مفھومةً عند القوم الوضع والنفاس

                                                           
شعیب  :، ت، مسند الإمام أحمد بن حنبل)ھـ241: ت(أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد، أبو عبد الله الشیباني  -  563

، عن 4114: برقم/ 185ص/7، ج م،2001 - ھـ 1421: ، عام1مؤسسة الرسالة، ط ، عادل مرشد، وآخرونو ،الأرنؤوط
حھ أحمد شاكر بمجموعِ شواھده    . ابن مسعود رضي الله عنھ، وصحَّ
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ل علیھم الخطاب، وھو الذي استلزم بناءً علیھ الفھم السابق تقریره وتحریره، وترتب  الذین تنزَّ

  . الامھات إلى زارعة وواضعة ومرضع علیھ تقسیم

معولین على الحرفیة غافلین عن مقتضیات السیاق واقعیا، وذلك بخلاف ما رآه البعض    

؛ بغیة الوصول إلى التفسیر )564(ومرجعیات المعنى اجتماعیا، والعلاقات الغیابیة ثقافیا 

، )565(الصحیح، والاستنباط الرجیح، بوضع النص في سیاق التواصل المؤدي لبَینونَتِھ وإشراقھ 

، فالأول للفتح والثاني للكبح، وبدھي أنَّ )566(إغلاقھ لا في سیاق التماثل المستلزم لبنیویتھ و

  ).567(الانفتاح ھو الأصل في السماح بالدخول إلى میدان المعاني 

  :وانفتاح النص قد یكون   

  .بتوسع معناه، والزیادة في محتواه –أ    

 أو استقرار المعنى على حالھ، ووقوع الانفتاح على علامات مرجعیة إضافیة تسنِدُ  –ب    

  .المعنى من خارج النص، وتسھم في بقاء دلالتھ وثبوتھا

  :وتلك ھي حقیقة البقاء الذي یقابلھ الانتقاء ویجمعھما دور واحد، فالدلالة إما   

  . أن تبقى كما ھي؛ وحینئذٍ یظن الظان مخطئا أن لا دور ھا ھنا للسیاق ولا أثر )أ    

ا أن تترشح من النص دلالات متساویة  )ب    یرجح السیاق بینھا، ویقوم بعملیة انتقاء وإمَّ

  . الدلالة التي تكون أولى بالتقدیم، وأعلى في الاعتبار -على وجھ الإفادة–أحدِھا؛ مبینا 

                                                           
، ینظر؛ تزفیتان "علاقات تشكیل وبناء"العلاقات الغیابیة ھي علاقات المعنى، وتقابلھا العلاقات الحضویة وھي  -  564

، 31م، ص1997: ، المغرب، عام1للنشر، ط شكري المبخوت، ورجاء سلامة، دار توبقال: ترجمة" الشعریة"تودوروف 
  . 8م، ص2005: ، عام1دار كنعان، ط" -مقاربة سمیائیة–بُنى النص ووظائفھ "بواسطة دیلمي فاطمة 

البینونة تعني الانفصال والتعویل على المجتمع الذي سیق فیھ الخطاب لإدراك المعنى، وھو السیاق الاجتماعي الذي سماه  - 565
السیاق المتباین، بحیث یتم من خلالھ وضع النص الأدبي في الإطار العام للثقافة لأنھ لیس معزولا عن تزفیتان تودوروف ب

  . 12و  8م، ص2005: ، عام1دار كنعان، ط" -مقاربة سمیائیة–بُنى النص ووظائفھ "نظامھا في الفھم، ینظر؛ دیلمي فاطمة 
السیاق البنیوي المحصور في العلامات اللفظیة واللِّسانیة؛ ینظر؛ سیاق التواصل ھو السیاق الخارجي، وسیاق التماثل ھو  - 566

م، 1986: أوت –، جویلیة 40: لقاء خاص، مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد "تودوروف یراجع تودوروف"صالح ھاشم 
  . 16 – 8مرجع سابق؛ ص" بنى النص ووظائفھ"، بواسطة فاطمة دیلمي 20ص
  .12إلى  8م، من 2005: ، عام1دار كنعان، ط" -مقاربة سمیائیة–بُنى النص ووظائفھ "ینظر؛ دیلمي فاطمة  - 567
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ا فائدة السیاق عند بقاء دلالة النص     على حالھا؛ فتتمثَّل في توكیده  -بألفاظھ وجملھ- وأمَّ

رھا الذي یرسم حدود الدلالة حتى لا یخرج عنھا لاستقرارھا، وتثبیتھ لاعتبارھا، وتحدیده لإطا

القارئ متجاوزا میدان النص، متعدیا أسواره في نزوح یغیر معالمھ ویضم إلیھ ما لیس منھ 

بطغیان الفھم وجموح القراءة، فیأتي السیاق لیغلق أبواب النصوص ونوافذھا ویحول دون 

مھا جھل أو استعجال،  فیعیثان فیھا بالوھم وسوء الفھم تكسیر المداخل التي عسى أن یحطِّ

  . ویزرعانھا وبالا بعد وبال

ویكون السیاق ملتقیا حینھا مع فائدة الإجماع الذي ھو المصدر الثاني من مصادر التشریع بعد    

  :الوحیین، فرب قائل یقول

ماذا یفیدنا الإجماع على حكم شرعي، والحال أنَّھ قائم على دلالة نصیة من كتاب أو سنة    

  تغني عن اعتباره؟ 

بید أنَّ القائل ھنا قد غاب عنھ أنَّ النصوص قد یختلف في معناھا فھي مفتوحة على الخلاف    

في وجھات النظر أولا؛ ومفتوحة على وجوب الجمع أو الترجیح بینھا ثانیا، والإجماع یأتي 

بما –ثم یكون المراد لیعفینا من كل ذلك ویوحد الدلالة بما یجمع الأنظار كلھا على مراد واحد، 

صوابا بعیدا عن الخطأ، سدیدا في الرأي یقینا في الصحة مأمونا من الزلل، عكس  - یفیدنا ثالثا

  .الخلاف المقتضي للظن في الافتراق، النازل عن معالي الیقین اتفاقھ وإجماعھ

إنَّ الفائدة المجتناة من الإجماع تجنى ولو بدرجة أقل من السیاق حین یؤكد على الدلالة في    

مكوثھا، وعلى المعاني في لبوثھا؛ دون اخترام لما لیس منھا بالتحدید، أو انتھاك لحرمة معنى 

   !بعید
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  :الفصل التطبیقي الثالث

  : موقعیة السیاق من الأسس البلاغیة وكلیات الشرع المقاصدیة         

  .السیاق والظواھر البلاغیة: المبحث الأول           

  ).العرض - الدین (لیات المقاصدیة المعنویة السیاق والك: المبحث الثاني              

ة المادِ : المبحث الثالث               ة السیاق والكلِّیات المَقاصِدِیَّ   ).المال -النَّفس  -العقل (یَّ

  



ــــــــــا ثر السیاق في توجیھ الدلالة القرآنیة سورة البقرة أنموذجاأ ــــــــــــــــــــ التطبیقي الثالثالفصل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

238 
 

  :السیاق والظواھر البلاغیة: المبحث الأول   

إنَّ غایة السیاق ومجموع ما یكشف عن المعنى في النص ویبین مراد القرآن في خطاباتھ؛      

لا یروم كشف المعنى إجمالا أو تفصیلا فحسب، كلاَّ، إنما یھدي المتلقي إلى وجھ البلاغة العالیة 

حُ فصاحتھ الغالیة ویبرز وجوه الإعجاز   .في مضمون الخطاب، ویُوضِّ

     : للسیاقالظاھرة الإبلاغیة    

ولذلك كان لابد من الكلام عن السیاق وموقعیتھ الدقیقة من البلاغة، وكیف یتمظھر في قضایاھا 

  . ویتمحورُ في ظواھرھا

لقد بات واضحا أنَّ أسس الظواھر البلاغیة ثلاثةٌ ھي المثل والاستعارة والكنایة، فما مدى   

ة؟     ارتباطھا بالسیاق في الحقل القرآني بصفة عامة، وفي سورة البقرة بصفة خاصَّ

لقد صار معلوما للكافَّة أنَّ السیاق یستدعي اختیار حرفا دون حرف، وإیثار أداة لغویة على    

من عامة حروف المعاني، فضلا عن الكلمة وتقدیمھا على سواھا، بل ربما نظر في  أخرى

اختیار الألفاظ مكان حرف معین في لفظة لا یوجد في مرادفھا، فھو یولیھ الاھتمام والتقدیم، 

لمكان ذلك الحرف خصوصیةً ومزیةً، وإذا كان ھذا شأن السیاق مع الحرف والكلمة، فھو مع 

من باب أولى، ومع المعاني والدلالات من جھةٍ أحرى، یقول ابن خلدون في  الجُمل والتراكیب

وقد ترید باللفّظ المركّب الدّلالة على : "بیان علوم البلاغة الثلاثة شارحا إیاھا بطریقة تطبیقیة

زید كثیر الرّماد وترید ما لزم ذلك عنھ من الجود وقرى الضّیف لأنّ كثرة : ملزومھ كما تقول

وھذه كلھّا دلالة زائدة على دلالة الألفاظ من المفرد . اشئة عنھما فھي دالةّ علیھماالرّماد ن

والمركّب وإنّما ھي ھیئات وأحوال الواقعات جعلت للدّلالة علیھا أحوال وھیئات في الألفاظ كلّ 

بحسب ما یقتضیھ مقامھ، فاشتمل ھذا العلم المسمّى بالبیان على البحث عن ھذه الدّلالة التّي 

الصّنف الأوّل یبحث فیھ عن ھذه : للھیئات والأحوال والمقامات وجعل على ثلاثة أصناف

الھیئات والأحوال التّي تطابق باللفّظ جمیع مقتضیات الحال ویسمّى علم البلاغة، والصّنف 

الثّاني یبحث فیھ عن الدّلالة على اللاّزم اللفّظيّ وملزومھ وھي الاستعارة والكنایة كما قلناه 

وألحقوا بھما صنفا آخر وھو النّظر في تزیین الكلام وتحسینھ بنوع من . سمّى علم البیانوی
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التّنمیق إمّا بسجع یفصلھ أو تجنیس یشابھ بین ألفاظھ أو ترصیع یقطع أو توریة عن المعنى 

. المقصود بإیھام معنى أخفى منھ لاشتراك اللفّظ بینھما وأمثال ذلك ویسمّى عندھم علم البدیع

لق على الأصناف الثّلاثة عند المحدثین اسم البیان وھو اسم الصّنف الثّاني لأنّ الأقدمین أوّل وأط

  ).568" (من تكلمّوا فیھ، ثمّ تلاحقت مسائل الفنّ واحدة بعد أخرى

بأن ثمّة ألفاظا تفي بحق ما أقیمت مكانھ في البیان العالي إبداعا أو "وقد استدل غیر واحد    

فما یكون . بعض وجوه البیان الإبداعي، لكنھ لا یكون البتة في البیان القرآنيإعجازا مسلمّ في 

لكلمة اقتضاھا السیاق المقالي أو المقامي في أفقھ أن تفي غیرھا بما تفیض ھي بھ من صنوف 

الدلالة والھدى على لاحبھ، فلیس في معجم البیان القرآني مترادفات البتة، لا في مفرداتھ ولا 

  ).569" (تراكیبھ

أنَّ عمود ھذه البلاغة التي تجمع لھا ھذه الصفات ھو وضع كل نوع من " الخطابي بیَّنَّ وقد    

الذي إذا أبُدل مكانھ غیره  ،شكل بھالألفاظ التي تشتمل علیھا فصول الكلام موضعھ الأخص الأ

الذى یكون معھ سقوط  وإما ذھاب الرونق ،لمعنى الذي یكون منھ فساد الكلامإما تبدل ا: جاء منھ

ذلك أن فى الكلام ألفاظًا متقاربة في المعاني یحسب أكثر الناس أنھا متساویة في إفادة , البلاغة

 ،وكالنعت والصفة ،والبخل والشح ،حمد والشكوال ،ان مراد الخطاب؛ كالعلم والمعرفةبی

لأسماء والأفعال ونحوھما من ا ،ومن وعن ،وذلك وذاك ،لَى ونعموبَ  ،اقعد والجلس: وكقولك

لأن كل  ،ا عند علماء أھل اللغة بخلاف ذلكوالأمر فیھا وفي ترتیبھ ،..الصفاتوالحروف و

لفظة منھا خاصیة تتمیز بھا عن صاحبتھا في بعض معانیھا وإن كانا قد یشتركان في 

  ).570("بعضھا

  

                                                           
دیوان ) "ھـ808: ت(عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زید، ولي الدین الحضرمي الإشبیلي ابن خلدون،  - 568

: ، عام2خلیل شحادة، دار الفكر، بیروت، ط: ت" ذوي الشأن الأكبر المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم من
   .761 – 760ص/1م؛ ج1988 -ھـ 1408

: ، عام1دار البصائر، القاھرة، ط " علوم القرآن عند الشاطبي من خلال كتابھ الموافقات"محمد سالم أبو عاصي  - 569
  .46م، ص2005 - ھـ1426

: مطبوع ضمن" بیان إعجاز القرآن") ھـ388: ت(الخطابي حمد بن محمد بن إبراھیم بن الخطاب البستي، أبو سلیمان  -   570
محمد زغلول سلام، دار المعارف . محمد خلف الله، د: ، ت)]16(ذخائر العرب : سلسلة[ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 

  .29م، ص1976: ، عام3بمصر، ط
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  :كالآتيمن السیاق  نوعان وھنا یظھر   

وتشملھ الدراسة لموارد الكلمة واستعمالاتھا وتداولیتھا، وأسباب  :سیاق غیر لغوي – 1   

  .  ورود النص ونوعیة المخاطبین بھ وظروفھ المحیطة وملابساتھ الواقعة وحالھ ومقامھ

وتحتویھ المدرسة النسقیة وبحوثھا، وھو خاص بما یوجد داخل النص من  :سیاق لغوي – 2   

لفاظ بمعانیھا، وكیفیة ترتیبھا ونوعیة تركیبھا وھیئتھا تساوق العبارات بمقاصدھا، وتتابع الأ

المخصوصة، وألوان الاختیارات اللفظیة بصورتھا الصوتیة، وحروفھا المتنقاة لتجسید الدلالة 

  .وتحصیل المراد

فما ھي تعالقات السیاق مع الظواھر البلاغیة، وما حدود التقاطع بینھا وبینھ في إطار اللغة    

عة في البیان القرآني؟وإیحاءاتھا ال   متنوِّ

  : البلاغةمنزل السیاق من  ةمكان   

إنَّ فھم السیاق في إطار البلاغة القرآنیة وإعجاز نصوصھا، یتحتم بفھم عنصر النظم الكبیر    

ألا وھو السیاق، فإنَّ الألفاظ مھما بلغ حسنھا من الانتقاء، وشرفھا من الاستعمال، ثم أقبلت على 

في المتلقي في سیاق معوج وطریقة ترتیب غیر منظمة بالشكل الكافي یكون حینھا اختلال 

بلاغ، ورب كلمات عادیة لیست بالمنزلة العالیة تكون الجودة ونقص في الحسن وتعطل في الإ

، ذلك أنَّ النَّظم المعنى بحسن نظامھا مؤتیة أكلھا بقوة وإحكام محققة غرضھا بأوفر ما یكون

یعتمد على طریقة الترتیب المتلائمة مع الغرض البلاغي والسیاق اللغوي الذي یحققھ ویصدقھ 

بتجلیتة والقیام بعملیة ظھوره، وذلك یستلزم عدم الفصل في مكان الوصل وعدم الوصل حیث لا 

النوعین السابقین اللغوي وغیر اللغوي، یر، من ھنا أطلق السیاق على یجمل في مقام من التعب

  :وفي ھذا الصدد نبین تجلیات السیاق بلاغیا فیما یلي

  : السیاق وظاھرة الغرض البلاغي   

إنك لتجدُ عامة البلاغیین والمفسرین وشراح النصوص الشعریة وغیرھا یقول، ھذا كلام ورد   

في سیاق المدح فلا یحسن أن یذكر فیھ اللفظ الفلاني، وھذا في ورد سیاق الذم فلا تجمل فیھ 
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 الكلمة المذكورة وتجدھم بناء على ذلك یعللون فیقولون مثلا إنَّ مقام الثناء على الممدوح لا

یلتقي فیھ الذوق مع خشونة التعبیر وثقل الكلمات، في حین تنسجم الرقة معھ لما بھا من سلاسة 

  .وحلاوة دون الھجاء المر الذي لا یتصل مع الحلاوة والطرواة بسبیل

بید أنَّ الأغراض في القرآن أوسع منھا في الشعر، لأنَّ القرآن أرحب مجالا للقول والبیان،    

وللبشریة كافة ولیس مجرد تغنٍ فردي وتنفیس شخصي عن حالاتٍ شعوریة،  كونھ رسالة إلھیة

فالآیات القرآنیة أشمل موضوعا من الشعر وبالتالي ھي أفر أغراض وأكثر مقاصد وغایات، فقد 

یرد الكلام لغرض إرساء دلیل وإقامة حجة، وتوضیح فكرة والتنبیھ على خلق، وتشریع حكم 

لون ھذا ورد في سیاق ذكر النعم والامتنان، وذاك في سیاق بیان وذكر خبر، فتجد المفسرین یقو

صفات المؤمنین أو الكافرین، وغیرھما في سیاق التعجیب والآخر في سیاق الترھیب، حتى 

لتجد تداخلا بین الغرض والمقام، وتعاورا في إطلاق أحدھما عل الآخر، بید أنَّ كلیھما یقصد بھ 

  .    استثناءالسیاق في تعبیرات الجمیع بلا 

ھو أن تقول من المعاني وتنظم من الألفاظ ما یحقق الغرض البلاغي دون إخلال  :والغرض   

  :فھاھنا شروط إذن كالآتي. باللغة ولا معارضة للنحو ولا مجافاة لحسن الصوت

بحیث تسري على النص بجملتھ، أو مجموعة الجمل برمتھا، وفیھا  :شروط كلیة – 1   

  :شرطان

  .سن الصورة السمعیة للكلامح )أ    

  .جمال الھیئة التركیبة للألفاظ )ب   

وھذان الشرطان إنما یتناولان في الحقیقة الكیف دون الكم، كما ترى في خلق الإنسان حین    

بك{: قال تعالى لك، في أيِّ صورة ما شاء ركَّ فالشأن ھنا لیس في } الذي خلقك فسواك فعدَّ

ال الألفاظ والعبارات، وإنما في حسن تنظیمھا وتركیبھا لتكون في الأجزاء المركبة مثلما ھو ح

  .أحسن صورة وأجمل ھیئة وأبھى منظرٍ، وتلك كیفیة خارجة عن الكمیة والحجم



ــــــــــا ثر السیاق في توجیھ الدلالة القرآنیة سورة البقرة أنموذجاأ ــــــــــــــــــــ التطبیقي الثالثالفصل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

242 
 

بید أنَّ الجمال والحسن لا یقعان إلاَّ وفق آلیات، ولا یتحققان سوى بالشرائط التفصیلیة، وذلك    

  : كالآتي

  : الشروط التفصیلیة   

لةٍ نروم التمثیل بھا لما یقابلھا في الحقل     انطلاقا من الآیة السابقة نجد ثلاثة شروط مفصَّ

  :البلاغي على اعتبار أن الكلام كائن لغوي

ناتِھا ) أ     فا� تعالى خلق ولا یكون الخلق إلاَّ من مادة  ):الخَلْق(ملاءمة المادة واختیار عَیِّ

نسان من الطین، والجان من النار والملائكة من نور، فالمادة مختارة، وقد علمنا أنّھ أنشأ الإ

المستعملة في الإیجاد والتكوین بصفة عامة ھي المحتوى اللفظي من الحرف إلى الكلمة إلى 

  .الجملة إلى النص، بمقدار لا ینقص وكمیة لا تقل ولا تزید، محققةً الكفایة والاغتناء

بحسن انتقائھا وملاءمتھا دة التي یتكون منھا المخلوق فالخلق إذن یقابل الاختیار في الما   

  ).571(لطبیعتھ

أي فلابد من استواء أعضاء : وھو یقوم على أساسین ھما التسویة والتعدیل: التنظیم) ب   

الكلام، ومواده المشكلة لماھیتھ الجسمیة، بحیث لا ینقص منھ عضو ولا جزء وإلاَّ وقع اختلال 

مَاءِٓ اَ  {: ا قال الله تعالى في التسویة والبناء، ولھذفي التنظیم ووجدت ثغرات  لسَّ فلَمَْ ینَظرُُوٓاْ إلِيَ اَ۟

ھاَ وَمَا لھَاَ مِن فرُُوجٖۖ  ھاَ وَزَیَّنَّٰ ، أي ھي محققة شرط الجمال بالسلامة من )572(}  فوَْقھَمُْ كَیْفَ بنَیَْنَٰ

زوجان كعضویین متقابلین من  العیوب كالفروج أي الشقوق والثغرات، فالتسویة تكون فیما فیھ

ا العدل فھو إعطاء كل ذي حق حقھ حتى ولو  الفونیم مرورا بالمورفیم إلى الجملة ، وأمَّ

نة، ولذلك تجد أنَّ جسد الإنسان لھ رجلان وعینان  بالتفاضل بین الأعضاء والوحدات المُكوِّ

مقتضى التعدیل، فالتسویة وأذنان ویدان، ولكن لھ قلب واحد وكبد واحد ومعدة واحدة لأنَّ ذلك 

من المساواة وتكون بین المتناظرین المتقابلین، والتعدیل من العدالة وھي تجتمع مع المساواة 
                                                           

السلام، أمر الملك فجاءه بقبضة قبضھا من جمیع الأرض بما فیھا الصلاة وتعالى لما أراد خلق آدم علیھ وقد ورد أنَّ الله  - 571
من تراب ورمل وصعید وحجر، فجاء أبناؤه مثلھا مختلفین فمنھم الأحمر والأبیض والأسود ومنھم القار المكین ومنھم السھل 

اللغویة فإنَّ الكتاب لما أخذوا منھا برمتھا دون انتقاء ولا اختیار إلا عند  الطیع ومنھم القابل للانخساف، وھكذا الشأن في المادة
   !رالقلیلین كان منھم صاحب الكلام الركیك، والتعبیر المقبول والبیان العالي، وكان أیضا الشاعر والشویعر والشعرو

   .6: ق - 572
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حینا وتزید علیھا حینا آخر، كشأن العدل بین اثنین أو أمرین مختلفین یقتضي العدل بینھما من 

حدھما على الآخر لأنَّ ذلك ھو ما مراعاة الفروق بینھما وھو ما یستلزم التفاضل بینھما وزیادة أ

یستحقھ كل واحد منھما وإن جاء متفاضلا، وھكذا أمر الكلام كما قلنا من قبل على اعتبار أنھ 

كائن لغوي، فكل تسویة إیجابیة عدل، ولیس كل عدل تسویة، فھي تقتضیھ في جانبھا الإیجابي 

قول بعض الشراح الذین جعلوا أي ما لم تكن ظلما، وھو لا یقتضیھا بالضرورة، وھذا بخلاف 

لك{في المعنى مثل كلمة } سواك{كلمة  غیر محددین وجھ الفرق بینھما كالأخفش الأوسط } عدَّ

ل بعضك ببعضك فجعلك مستویا: "حین قال ر التعدیل بالتسویة ثم اكتفى، فكان )573" (عدَّ ، ففسَّ

بلاغیة أن نجعل معناھما مقتصرا على لفظ واحد، في حین عبر القرآن بلفظتین، ومن العیوب ال

  .واحدا على وجھ التكرار الذي لا فائدة فیھ ولا طائل تحتھ، وھو مما ینزه عنھ كلام الله تعالى

والحاصل أنَّ التعدیل یقتضي وحداتٍ خارجة عن مقابلة أخواتھا إذ لا نظیر لھا من الدوال    

تواء، فتلك إذن أعضاء فریدة حتى تسوى بھا لتحقیق التماثل والتوازي المشروط في عملیة الاس

  .ضمن مادة التكوین بشریا كان أو لغویا، ثم تبقى بعد ذلك عملیة التركیب

وھو حسن الھیئة التي تجمع الأعضاء وفق تناسق وانسجام یربطھا بشكل یجلب  :التركیب) ج   

بھاء المظھر وروعة المنظر وجمال الصورة عن طریق وضع الوحدات والأعضاء في مكانھا 

للائق وموضعھا المناسب، دون إغلاق مجال التفاوت بین الصور البیانیة أو الإنسانیة في نسبة ا

  . النضارة والجمال

فھذا كلھ من ناحیة الكیف، ومعلوم أن الكیف لیس صفة مجردة عن موصوفٍ كمي، ولا یمكن    

نَة  - ا الخاصة بممیزاتھ -أن یقع الكیف أو یَتِمَ إلاَّ على كم یجسد الكیفیة التي تعطیھ  أوصافا مُزَیَّ

نَة وتفرُدا   . وجودةً مُعَیَّ

ة البیانیة والحجم التَّعبیري؛ فإنَّھ ینتضمھا الشرط الأول من شروط الكیف     ا من ناحیة الكمیَّ أمَّ

وھو الخلق الذي یعني إیجاد المادة الصالحة للتكوین المراد، وبناء على ذلك لا بد من العلم بأنَّ 

  :ور یقوم على عنصُرین یتحتم على الناظر التمییز بینھماالشرط المذك
                                                           

ھدى : ت" معانى القرآن)"ھـ215: ت(المعتزلي  الأخفش الأوسط، أبو الحسن المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري - 573
   .570ص /2م، ج1990 -ھـ 1411: ، عام1محمود قراعة، نشر مكتبة الخانجي، القاھرة، ط
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تحصیل المادة اللغویة للكلام بحیث لا تغیب أجزاؤھا، ولا تضیع مفرداتھا، فإنَّ كثیرا  – 1   

ة  لت سمة البیان على أسنَّ من أھل البلاغة إا كتبوا أعوزتھم كلمة فعرقلت مسیر التعبیر وعطَّ

یكون علیھا المدار في استنارة الجملة أو ظلامھا، كما نجده في أقلامھم، ورب كلمة واحدة فقط 

الموصول عبر . بعض الأبیات الشعریة، فتوفر المادة اللفظیة شيء لازم لعملیة الإبداع التعبیري

  .جسر حسن الاختیار إلى ساحة البلاغة 

لطبیعة  حسن الاختیار والانتقاء من الموفور اللفظي بحیث یكون الاقتناص ملائما – 2   

للمناسبة التي یقتضیھا التعدیل  -من جھة ثانیة–السیاق الذي یجري فیھ الكلام من جھة، وخادما 

كما ھو الشأن في . وتستدعیھا التسویة لإقامة الھیكل البیاني على أحسن قوام وأجمل صورة

  : اختیارات الألفاظ عند المتنبي وتوقیعھ في الكلام على أن البیت لھ كما في قولھ

اتًا نأمتُ ب    ، على أن ینأمََ، الأسَدَ ** ھا، ــــــیستعظمونَ أبَیَّ   .لا تحسُدُنَّ

ا تحتَھا الحَسَدا** لو أنَّ ثَمَّ قلــــوبا یعقلونَ بـــــھا     عرُ ممَّ   . أنساھُمُ الذُّ

أو ما یقرُبُ من ) لا تعجَبَنَّ : (لقال.. ولو كان غیر المتنبي ) لا تحسُدُنَّ (تدبر قولھ "فتأمل و   

، فكأن ھذه الكلمة ھي توقیع المتنبي على البیت، انتقائھ اللفظي الماثل في حسن ذوقھ )574"(ذلك

  .وبراعة اختیاره

ا الإیجاد وحسن الاختیار من وبالتالي فالشرط الأول من الخلق المعبَّر عنھ بعنصرین ھم   

المادة اللغویة الموجودة، أولھما حجمي كمي، وثانیھما ذوقي فنِّي، وقد تنازعھ ھا ھنا أمران، 

والعبرة بالكیف قبل الكم، مما یجلي لنا نسبة الكم في حجم بلاغة النصوص، وأنھا تبلغ السدس 

  .على تعبیر الریاضیاتیین

ذلك أننا ذكرنا كیفیا ثلاثة شروط، قسمنا أولھا نصفین أحدھما للحجم، فصار الثلث مقسوما    

  . إلى شطرین، فتلك حقیقة الأسداس، وتلك في الوقت نفسھ عملیة الإبداع بالحقیقة والأساس

                                                           
   .176م، ص1987 -ھـ 1407: عامبدون، شركة القدس،  ،المتنبي، محمود محمد شاكر - 574
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فیة والحق أنَّ السیاق في تمثلاتھ الواقعیة یتحقق بالشروط السابقة جمیعا، إذ ھو عبارة عن كی   

سوق الألفاظ ورعایتھا والقیام على تتابعھا إلى منتھاھا، كشأن راعي الغنم سیاقة وعنایة، فمن 

  . حیث المبدأ تنزیلا للألفاظ واحتواءً، ثم تعدیلا واستواءً، إلى المنتھى تركیبا واجتزاءً 

  .فھذه حقیقة السیاق كونھ روحا ساریة في النص كلھ من أولھ إلى آخره   

  :لسیاق وآثارهفاعلیة ا   

  :ویشتمل ذلك على فوائد منھا   

  :فاعلیة السیاق في تنوع التوجیھ الدلالي/ أ    

إنَّ الدلالة تحتاج دائما إلى ألفاظھا الخاصة بكل مقام، ویحتاج المقام إلى تراكیب خاصة بكل    

سیاق، ویحتاج السیاق إلى جو تعبیري خاص بكل مقصد عاما كان أو خاصا من مقاصد الناص، 

وھو في القرآن الحكیم یتجلى بما لا یدرك مداه، ولا یُبلَغُ منتھاه، إذ صاحب النص ھنا ھو 

بٌ {: الحكیم الخبیر، القائل لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِیمٍ خَبِیرٍ اٰ  حْكِمَتَ ا۟ كِتَٰ تھُُۥ ثمَُّ فصُِّ ، فقال أحكمت )575(} یَٰ

یعني في المعاني والمقاصد العامة الكبرى، والخاصة الصغرى، وحددت الغایة مسبقا لأن 

قصوده، فالمطلوب ھو الغایة المتكلم لا یبدأ في الكلام حتى یحدد مطلوبھ، ثم یشرع فیھ لیحقق م

ھا لا یعرف مسبقا  المنشودة قبل أي حرف أو كلمة، فإذا تكلم الإنسان فإنھ مھما كان بلیغا مفوَّ

الألفاظ والكلمات التي سوف یقولھا وإنما یكتفي ھاھنا بالعمومات المقدصیة واللفظیة، ذلك حتى 

یحوجھ كثیرا إلى التبدیل فصلا عن  ولو كان في مقام تحریر كتاب أو تعدیل قصیدة، الأمر الذي

التعدیل، وإلى تغییر العبارات والكلمات أو الاستغناء عن بعضھا، وبالتالي أفادتنا عبارة 

تھُُۥ اٰ  حْكِمَتَ ا۟ { لَت كل آیة }یَٰ ، أي معانیھ في ألفاظھا، على وجھ التفصیل لا مجرد العموم، ثم فصِّ

یجانسھا من صورة، ولا أحد مطلقا سوى اللهِ یمكنھ فیما یناسبھا من سیاق، ویلائمھا من مقام، و

تنظیم أشیائھ الكلامیة وإیجادھا لفظا قبل تركیبھا، وھو أحد وجوه ما أومأ الله تعالى إلیھ إذ قال 

، فكأنَّھ یخبرنا بأن ما سوف تسمعونھ }صَٓۖ عَٓ ی۪ ھ۪ كَٓ } {عسق{، }ق{، }حم{، }طسم{، }ألر{، }ألم{

قبل كلماتھ، بل حتى بنسبة الحروف ومقدارھا، ولذلك ذكر  وتقرأونھ مفصل مسبقا بحروفھ
                                                           

  . 1: ھود - 575
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في } طس{بعض العلماء أنَّ الحروف المقطعة في أوائل السور كل ما ذكر منھا في سورة مثل 

مع في الغالب ا في آیاتھا، وھكذا الشأن فا الطاء والسیس ھما الأكثر ورودسورة النمل فإنَّ حر

طرق سمعك : "الحروف الأربعة عشر المجموعة في قولھمباقي السور التي وردت فیھا ھذه 

یھ أو تحدیھ أو ، )576" (النَّصیحھ فلا مطمح لمضاھاتھ ولا مطمع لمجاراتھ فضلا عن تعدِّ

 !محاولة غلبتھ وسبقھ

ھ فذلك كائنٌ في مساقٍ     إنَّ تركیب القرآن إذن؛ لا ككلام البلغاء، فالبلیع حتى لو حرر نصَّ

یفصل العبارات المحكمة المعاني بعضھا عن بعض، ثم یرتبھا في شكل  واحد، ولا یستطیع أن

ھندسي تعبیري یضع فیھ كل جملة في مكانھا من المخطط البیاني المرسوم، فتأخذ زاویتھا 

  .المعینة، وموقعھا الخاص من الرقعة في مبنى الكلام

، لا یكون ذلك إلا بعد وأنت ترى مخابر التقنیة، ومؤسسات التصنیع كیف یتم تركیب أجزاء الآلة

تحدید التصور الدقیق عن ماھیتھا جمیعا ثم تتم إیجاد كل قطعة على حدة ولو كانت صغیرة جدا 

كالحرف أو صفة للحرف أو الحركة بالنسبة للغة؛ لیكون التركیب لكل منھا في مكانھا اللائق 

  .ومقامھا المحقق لھیئتھا الموافقھ للمخطط الھندسي العلمي المرسوم

ھو الصورة التقریبیة لمجموع آیات  -و� المثل الأعلى في ذاتھ وصفاتھ وكلامھ–فھكذا    

بٌ {: القرآن، ولذلك قال عز من قائل تھُُۥاٰ  حْكِمَتَ ا۟ {أي بكلیتھ وشمولھ، } كِتَٰ جمیعھا في مخطط } یَٰ

لوب فائق الدقة فأوجدت كل آیة على حدة، ثم ركبت فیما یناسبھا من مكان أو مقام یحقق مط

السیاق الذي یجري فیھ المقام، أو الرسم الذي تمر فیھ الخطوط إلى مقاصدھا بتساوق واتساق 

  .واعتدال بما یحقق الھیكل المنشود، والبناء المقصود، والغایة المطلوبة من وراء البیان

صیلیة فالسیاق حینئذٍ؛ إن ھو إلاَّ مخطط تجتمع فیھ الخطوط البیانیة الخاصة والعامة، أي التف   

من وحي المنطق الریاضي –ومعھا البنود أو الخطوط العریضة للتعبیر، مما یمكننا أن نقول 

تھُُۥاٰ  حْكِمَتَ ا۟ {الذي یجمعھ الإحكام المذكور في قولھ  وكلنا یقین بأنَّ موقع الكلمة في القرآن ھو  -} یَٰ

موقع ھندسي حسابي، بحیث تشكل منھ خصوصیة المكان الذي لا یمكن تعویضھا بغیرھا فیھ، 

                                                           
تفادیا لأي خطأ یمكن  -قیم العبارة مع الحروف، ولربما كان من الأفضل والنصیحة ھنا بالھاء ولیست بالتاء لأجل أن تست - 576

أن لو جمِعَت في عبارة أخرى، حتى ولو كانت أقرب  -وقوعھ، واجتنابا للحاجة إلى التنبیھ علیھ في أن یحسب المبتدئ الھاء تاءً 
   .الخطأ ولا یكون احتیاج إلى تنبیھ وبذلك یزول الإشكال ویُؤمَنُ " سمعك طرقَھُ النَّصیح: "معنى إلى الأولى كقولنا
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لأنھا عبارة عن نقطة في مَعلم تجسدھا إحداثیات حسابیة بیانیة، ولذلك لا یمكن استبدالھا 

لا یستطیع أحد أن یجعل بدلھا كلمة أخرى، فھي } اۖ فاَقعِٞ لَّوْنھَُ  {بسواھا، فقولھ تعالى عن البقرة 

والحالة ھذه لا تحقق المعنى كلھ مھما كانت مرادفة لھا بقوة، لأن الحساب في القرآن دقیق فائق 

جدا، إلى درجةٍ لا توصف ولا تُتخیَّل، فمھما بدا لنا أننا قربنا الفھم وشرحناه بكلمة .. الدقة جدا

  . حد التطابق بین ما في الشرح وما في القرآن بلاغة وإعجازاأو بجملة فإنھ لا یصل إلى 

في الصفر، نظیر النصوع في البیاض، " الفقوع"و. خالص لونھا"أي صافٍ " فاقع"فكلمة    

  :لَبیدٌ، فِي الأَصفَرِ الفاقِعِ "، ومنھ قول )577" (وھو شدتھ وصفاؤه

  ).578" (من بینِ أصَفَرَ فاقِعٍ ودِفانِ  ***سُدُماً قَدیماً عَھْدُهُ بأنَیسِھ    

لیس كما قیل قي تفسیرھا بأن صفراء یعني سوداء اعتمادا } صَفْرَآءُ فاَقعِٞ لَّوْنھُاَۖ  {: فقولھ تعالى   

على أنَّ الإبل توصف بذلك فیقال إبل صفر یعني سود، وذلك إن وصفت الإبل بھ، فلیس مما 

 -إذا وصفتھ-سواد السواد بالفقوع، وإنما تصف المع أن العرب لا تصف . توصف بھ البقر

 -" ھو أسود حالك وحانك وحُلكوك، وأسود غِربیب ودَجوجي:"ة ونحوھا، فتقولكَ لْ الحُ وبالشدة 

فوصفھ إیاه بالفقوع، من الدلیل البین ". ھو أصفر فاقع:"وإنما تقول. ھو أسود فاقع: ولا تقول

المتأول، بأن معناه سوداء شدیدة ) بقرة صفراء فاقعإنھا : (على خلاف التأویل الذي تأول قولھ

  ).579"(السواد

  :وسواھا، فھي تمتاز عن غیرھا بما یأتي" فاقع"وھذه بعض الفروق بین لفظة    

  .أنھا دفعت الإیھام إذ الفقوع للبقر لا یكون سوادا – 1   

  .دلالتھا على الصفاء من جھة، والشدة والخلوص من جھة أخرى – 2   

أن الفقوع من الفقاعة وھو ما یشي بانقفاع الأمر وھولھ وتحصیلھ للانبھار، لأنَّ  – 3   

اھِیَةُ، والجَمعُ : الفاقِعَةُ "   ).580" (كُلُّ باقِعَةٍ مَمْنُوٌّ بفاقِعَة: الفَواقِعُ، وَتقول: الدَّ

ظِرِینَۖ تسَُرُّ {أن معنى الانبھار الذي فیھا مناسب لما بعده من قولھ  – 4    لنَّٰ
  .}  اُ۟

                                                           
   .201ص/2محمود شاكر، ج: ت" جامع البیان"الطبري  - 577
بیدي مرتضى - 578 تاج العروس من جواھر ) "ھـ1205: ت( عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیضمحمّد بن محمّد بن  ،الزَّ

  .509ص /21مجموعة من المحققین، نشر دار الھدایة، بدون، ج: ت" القاموس
   .201ص/2محمود شاكر، ج: ت" جامع البیان"الطبري  - 579
بیدي مرتضى - 580    .509ص/21ج، مصدر سابق، تاج العروس ،الزَّ
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أن معناھا مقدمة حسنة للتصویر لأنھا ذكر الفقوع میزة لا كالكلمات المتسعة التداول،  – 5   

  .وھو ما یشي بالخصوصیة والامتیاز

  :م في العربیة للسیاقلِ مناسبة الكَ / ب    

قد یقتضینا السیاق مراعاة اختیار الكلمات للتعبیر بھا فنقدم ھذه ونؤخر تلك بحیث ننتقي لفظا    

ولا نعبر بسواه مما ھو من أمثالھ وأشباھھ مرادفا كان أو قریبا من المعنى، ویحدونا البیان إلى 

نشرح مراعاة السیاق الذي یجري الكلام فیھ فنختصر حیث مقام الاختصار متوارد، ونفصل و

ونزید حیث المقام یستدعي ذلك ویسوق إلیھ، وفي ذلك كلھ ننظر إلى الدلالة فنجدھا تتعدد 

وتتمدد، وتقصر وتطول بحسب ما یناسب السیاق ویلائمھ، ویوافق المقام ولا یصادمھ، فتغدو 

المعاني منسجمة مع الألفاظ انسجاما طبیعیا قویا على ھیئة الطبیعة التي یجب أن تكونھا، فلا 

نقص ولا إخلال ولا زیادة ولا إملال، لدرجة أن تتوجھ الدلالة عاملة في تحقیق غایتھا وكأنھا 

تمشي على الصراط البیاني لا تنحرف عنھ ذات یمین أو شمال، وھذا المفھوم ھو الذي یجسد لنا 

یھا كیفیة توجھ الدلالة توجھا صارما، وھو مرن في الوقت نفسھ، لأنھ ملائم لطبیعتھا التي یقتض

  .سیاق البیان وخصوصیة المقام لبلوغ الغایة

وعلى ذلك فلا یمكن أي دلالة أن تقوم مقامھا، ولا أن تشترك مھا إلاَّ انفصلت ھي عنھا    

  .بطریق خاص وصراط معین ووجھة لا یذھب معھا فیھا غیرھا

  : مراعاة التقدیم والتأخیر/ ج   

ھ أھل البصر بالتعبیر والذین أوُتوا حظاً من معرفة فن التقدیم والتأخیر فن رفیع یعرف"الحق أنَّ 

عى أو كلمة تقال   .مواقع الكلام ولیس ادعاء یُدَّ

الذروة في وضع الكلمات الوضعَ الذي  - كما في غیره  -وقد بلغ القرآن الكریم في ھذا الفن    

ولم یكتف القرآن الكریم في وضع اللفظة . تستحقھ في التعبیر بحیث تستقر في مكانھا المناسب

الذي ودرت فیھ بل راعى جمیع المواضع التي وردت فیھا اللفظة ونظر إلیھا  السیاقبمراعاة 

فترى التعبیر متسقاً متناسقاً مع غیره من التعبیرات . ظرة واحدة شاملة في القرآن الكریم كلھن

إن القرآن الكریم دقیق في وضع الألفاظ ورصفھا بجنب . كأنھ لوحة فنیة واحدة مكتملة متكاملة

 بعض دقة عجیبة فقد تكون لھ خطوط عامة في التقدیم والتأخیر، وقد تكون ھناك مواطن تقتضي
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تقدیم ھذه اللفظة أو تلك، كل ذلك مراعى فیھ سیاق الكلام والاتساق العام في التعبیر على أكمل 

  ).581" (وجھ وأبھى صورة

  :السیاق والتمھید للمعاني/ د    

ومن تقنیات السیاق وجمالیاتھ في توجیھ الدلالة أنھ یمھد للمعاني حتى تقع في حاق مواضعھا،    

رِ ےْ نَّكُم بشَِ وَلنَبَْلوَُ {: قال تعالىك تِۖ وَبشَِّ لِ وَالاَنفسُِ وَالثَّمَرَٰ لاَمْوَٰ نَ اَ۟ لْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٖ مِّ نَ اَ۟ ءٖ مِّ

برِِینَ  لصَّٰ فأنذر من لم یصبر، ولكنھ طوى : ولما كان السیاق مرشداً إلى أن التقدیر) " 582(} اِ۟

یصبر عطف علیھ إرشاداً إلیھ وحثاً على إشارة إلى إجلال الذین آمنوا عن أن یكون فیھم من لم 

برِِینَ {: الصبر ثم ذكر الموجبین للنصر قولھ لصَّٰ رِ اِ۟   ).583" (}وَبشَِّ

في أول الآیة مھدت للفظة الصابرین في آخر الآیة، إذ لا یتصور أن یقابل } لنَبَْلوَُنَّكُم{فلفظة    

بر، ثم مھد من جھة أخرى لوقوع تعداد ا فھي } بشيء{: لأشیاء في النفس بقولالبلاء إلاَّ بالصَّ

حتى إذا  )النقص -الجوع  -الخوف: (لفظة تخفف على النفس الأعداد من الكلمات المتتابعة

تواردت لم تثر في الحس ما یمكن أن تثیره وحدھا لأنَّ التمھید بالقول إنَّ ما یصیبكم من ھذه 

ا بطریقة بارعة في توصیل الخطاب الابتلاءات كلھا إنما ھو شيء منھا فقط، وحینئذ یذوي أثرھ

  . والمحافظة على نفسیة المتلقي بتقنیة تمھید المعاني سیاقیا

لْحَجَّ فلاََ اِ۟ {: وقال عزَّ مِن قائلٍ     تٞۖ فمََن فرََضَ فیِھِنَّ اَ۟ عْلوُمَٰ رَفَثَ وَلاَ فسُُوقَ وَلاَ جِدَالَ  لْحَجُّ أشَْھرُٞ مَّ

لْحَجِّۖ وَمَا تَفْعَلوُاْ  ٓأوُْلِ  فےِ اِ۟ لتَّقْو۪يٰۖ وَاتَّقوُنِ یَٰ ادِ اِ۟ لزَّ  فإَنَِّ خَیْرَ اَ۟
ۖ
دُواْ ُۖ وَتَزَوَّ َّ

۟
 ےمِنْ خَیْرٖ یعَْلمَْھُ اللهُ

بِۖ  لاَلْبَٰ فأكثروا من الزاد مصحوباً بالتقوى وكان الإنسان : ولما علم من ذلك أن التقدیر"، )584(}اِ۟

على الطغیان إلاّ من عصم الله وقلیل ما ھم قال محل النقصان فكان الإكثار حاملاً لھ في العادة 

سبحانھ وتعالى مؤكداً لأمر التقوى مشرفاً لھا بالإضافة إلى نفسھ الشریفة تنبیھاً على الإخلاص 

لأجل ذاتھ السنیة لا بالنظر إلى شيء من رجاء أو خوف أو اتصاف بحج أو غیره عاطفاً على 

أٓوُْلِ  {: أي في تقواكم بالتزود، وزاد الترغیب فیھا بقولھ} وَاتَّقوُنِ {: ما أرشد إلى تقدیره السیاق  ےیَٰ

                                                           
  .29، مرجع سابق، صأسرار البیان في التعبیر القرآني، السامرائيیُنظر؛  - 581
   .155: البقرة - 582
   .256ص/2مصدر سابق؛ ج" نظم الدرر في تناسب الآیات والسور"البقاعي  - 583
   .197: البقرة - 584
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بِۖ  لاَلْبَٰ یة أي العقول الصافیة والأفھام النیرة الخالصة التي تجردت عن جمیع العلائق الجسمان} اِ۟

  ).585("فأبصرت جلالة التقوى فلزمتھا

  :السیاق وتوجیھ المعنى وتحدیده/ ھـ    

: المولى عز وجل توجیھ المعنى وتحدید الوجھة، بحیث لا تخفى، یقولللسیاق قوة ماثلة في    

لْمَسِّۖ { نُ مِنَ اَ۟ یْطَٰ لشَّ
لذِے یتَخََبَّطھُُ اُ۟

بوَٰاْ لاَ یَقوُمُونَ إلاَِّ كَمَا یَقوُمُ اُ۟ لرِّ لذِینَ یاَكُلوُنَ اَ۟ لكَِ بأِنََّھمُْ اَ۟ قَالوُٓاْ إنَِّمَا  ذَٰ

لْبیَْع بِّھۦِ فاَنتھَ۪يٰ مِثْلُ  اَ۟ ن رَّ  فمََن جَاءَٓهُۥ مَوْعِظَةٞ مِّ
ۖ
بوَٰاْ لرِّ مَ اَ۟ لْبیَْعَ وَحَرَّ

ُ اُ۟ َّ  وَأحََلَّ اللهَ۟
ۖ
بوَٰاْ لرِّ

 فلَھَُۥ مَا سَلَفَۖ اُ۟

 ِۖ َّ
لدُِونَۖ  وَأمَْرُهُٓۥ إلِيَ اللهَ۟ ارِ ھمُْ فیِھاَ خَٰ لنّ۪

بُ اُ۟ ئكَِ أصَْحَٰ
ٓ   ).586(} وَمَنْ عَادَ فأَوُْلَٰ

لكَِ بأِنََّھمُْ {: ولما كان السیاق بما أرشد إلیھ التعلیل بقولھ"    دالاً على أن الآیة في الكفرة } قاَلوُٓاْ  ذَٰ

أي من قبیح ما ارتكبھ بعد أن كان } فَلَھُۥ مَا سَلفََۖ {: وأن المراد بالأكل الاستحلال أكد ذلك بقولھ

، ولما كان الأمر إذن مبنیا )587" (ھعلیھ ولا یتبعھ شيء من جریرتھ لأن الإسلام یجب ما قبل

أي رجع عن رأیھ وفعل فعلتھ الشنعاء وتعامل بالربا } ومن عاد{على خطاب الكفرة، قال متابعا 

لِدُونَۖ {مرة أخرى على وجھ تحلیلھ وكأنھ مثل البیع الحلال،  ارِ ھمُْ فیِھاَ خَٰ لنّ۪
بُ اُ۟ ئِكَ أصَْحَٰ

ٓ ، }فأَوُْلَٰ

للكفار، ثم ھو یقتضي بالمخالفة لحكم شرعي استحلالھ حتى یكون مخرجا والخلود لا یكون إلاَّ 

  .من الملة لا مجرد معصیة تنقِصُ الإیمان

  :السیاق وحمل الدلالة على جمیع المعاني/ و    

عْرَابُھُ وَدَلاَلتَُھُ، فَمُخْتَلِفُ الْمَحَامِلِ الَّتِي تَسْمَحُ بِھَا كَلمَِاتُ الْقرُْآنِ وَتَرَاكِیبُھُ وَإِ : "یقول ابن عاشور   

مِنِ اشْتِرَاكٍ وَحَقِیقَةٍ وَمَجَازٍ، وَصَرِیحٍ وَكِنَایَةٍ، وَبَدِیعٍ، وَوَصْلٍ، وَوَقْفٍ، إذَِا لَمْ تُفْضِ إلِىَ خِلاَفِ 

یَاقِ الْمَقْصُودِ مِنَ   لاَ رَیْبَۖ {: ھِ تَعَالىَ، یَجِبُ حَمْلُ الْكَلاَمِ عَلىَ جَمِیعِھَا كَالْوَصْلِ وَالْوَقْفِ فِي قَوْلِ السِّ

  ).589" (، إذَِا وُقِفَ عَلىَ لاَ رَیْبَ أوَْ عَلَى فِیھِ )588( }لِّلْمُتَّقیِنَ  فیِھِ ھدُيٗ 

لقد قلنا إنَّ السیاق مع البلاغة یلتقیان بقوة وتلاحم، وتناولنا بالحدیث السیاق وظاھرة الغرض    

  .البلاغي أولا، ثم ندلف إلى ما بعده

                                                           
   .147-146ص/3ج ، مصدر سابق،ظم الدرر في تناسب الآیات والسورن"البقاعي  - 585
   .275: البقرة - 586
   .132ص/4ج ،تناسب الآیات والسور نظم الدرر في"البقاعي  - 587
   .2: البقرة - 588
  .97ص/1، جالتحریر والتنویر ،بن عاشورا - 589
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  : وعلاقتھا بالسیاق والوصل ظاھرة الفصل   

جعلوهُ حَدّاً للبلاغة، فقد "لقد ذكر الجرجاني مزیة الفصل والوصل لدرجة قولھ إنَّ العلماء    

   ). 590" (مَعْرِفَةُ الفَصلِ منَ الوصلِ : "جاء عَنْ بعضھم أنھ سُئِل عنھا فقال

عطفِ بعضھا على بعضٍ، أو العلمَ بما ینبغي أن یُصْنَعَ في الجملِ من "ھي  :تعریف الظاھرة   

  ).591" (تركِ العطفِ فیھا والمجيءَ بھا منثورة، تُسْتَأنَْفُ واحدةٌ منھا بعد أخرى

اھرةأھمیَّ       : ة الظَّ

  ):592(تتجلى في أمور على وجھ الاختصار في أنھا    

  .من أسرار البلاغة – 1   

  .لا تتأتى إلاَّ لقومٍ أتوا فنا من المعرفة الفریدة في ذوق الكلام – 2   

  .ھي الدرجة العلیا في السلم البلاغي لا یصلھا أحد إلاَّ كَمَلَ لسائر معاني البلاغة -  3   

ولا شك أنَّ تساوق الكلام وتتابعھ وعدم اختلال تراكیبھ وصلا وفصلا وعطفا وإسنادا لا یتم    

مة السیاق وعدم انقطاع الاستمراریة البلاغیة التي إذا انقطعت ظھرت الفجوات في إلاَّ بسلا

  .صلب الكلام ورجعت علیھ بالفراغ البیاني

ُ بھا المتلقي، وخاصة     والحق أنَّ ھذا مما یدل على تعلق السیاق حتى بالحروف التي لا یعبأ

س عمارة شاھقة أو بناء فخم، یراه حروف العطف وأصل بابھا الواو، وقد شبَّھتھا من قدیم بأسا

المعجبون فلا ینظرون منھ سوى أماكن الزخرفة والتزیین، والھندسة وشكل البناء، ثم یعبرون 

عن إعجابھم ومواطن الدھشة من نفوسھم، ولا أحد یذكر متانة الأساس الذي بني علیھ، والذي 

ل التعبیر كل الجمل تقوم علیھ ولا لولاه لخرَّ البناء وتداعى ھاویا إلى حطام، فكذلك العطف داخ

تقف بدونھ ولا یمكن إرداف جملة على أخرى بغیر الاستعانة بھ والرجوع إلیھ، مع أنَّھ لا أحد 

                                                           
   .222مصدر سابق؛ ص" دلائل الإعجاز، الجرجاني - 590
   .222المصدر السابق نفسھ؛ ص - 591
   .222ص ،دلائل الإعجاز"رجاني الج - 592
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یتعجب لك في انبھاره بحسن كلام من حرف العطف ویأخذ في التریث لتمتع بجمالیتھ البیانیة أو 

علیھ مرور الكرام، بید أنَّ الناقد موقعیتھ اللافتة داخل الخطاب، كلا؛ بل الجمیع یمرون 

الخریت، وأھل البلاغة العالیة والتذوق الصحیح من خلَّص العارفین بأسرار الكلام، یدركون 

جیدا أھمیتھ ویعلمون قیمتھ وأثره، فیرتبطون بھ ویولونھ عنایتھم معطینھ قسطا معتبرا من النظر 

أمل، كونھ الرباط الوثیق الذي یشد أعضاء الكلا م في سلك واحد، فما أھونھ عند العامة والتَّ

  .والغافلین، وما أعظمھ عند الخاصة المتیقِّظین

وإذا إنَّ العطف معنویا كان أو حرفیا بمنزلة الخیط الذي یعقد كل مرة لحمي الحباتِ العِقد من    

حمة بین الانفراط، فإنَّ السیاق حینئذٍ یلتقي معھ بكل سبیل كما ھو ظاھر، ویعتبر العطف خلالھ لُ 

وذلك ما كانَ مثْلَ قولِ الأوَّلِ، "شریف ونبیل من المعنى الباھر، كما تراه في عند العطف بالفاء، 

  :وتَمثَّل بھ أبو بكرِ الصّدیقُ رضوانُ اللهِ علیھ حین أتَاه كتاب خالد بالفتح في ھزیمة الأعاجم

انا لیَلْ       .لأْمِھمُ السَرَاباالُ بیاضَ ــــتخ** بقـــــــــومٍ انا قتَمنَّ

  .تمنــــــعُ الشیخَ الشَرَابا عَواناً ** فقد لاقیْتَنا فرأیْتَ حَرْباً    

  ).593*" (فقد لاقیتنا فرأیت حربًا: *في قولھِ " الفاء"انظرْ إلِى موضعِ    

فالواو مثلا تشرك الثاني مع الأول في المعنى، فلا بد عند التسویة في المعنى والحكم، من    

ة الانسجام الدلالي الذي تقتضیھ الواو بین المعطوف والمعطوف علیھ، وبذلك یبقى البیان مراعا

محفوظا بفضل ھذا العطف العظیم أثره، والذي قد یغیب إزاءه عن المتلقي نظر، فیمر علیھ 

  :ومن ھھنا عابوا أبا تمام في قولھ"مرور الكرام، 

  .وأنَّ أبا الحُسَیْنِ كریم صَبِرٌ  ** لا والذي ھُوَ عالِمٌ أنَّ النَّوَى   

وذلك لأنھ لا مناسبةَ بینَ كَرَمِ أبي الحسین ومرارِة النَّوى، ولا تعلُّقَ لأحَِدھما بالآخرِ، ولیس    

  .یقتضي الحدیثُ بھذا الحدیثُ بذاك

ثِ عنھ في     ثُ عنھ في إحدى الجملتین بسببٍ من المحدَّ واعلمْ أنھ كما یجبُ أن یكونَ المحدَّ

قیضِ الأخرى، كذلكَ ینبغي أنْ یكونَ الخبرُ عن الثاني مما یَجْرِي مَجْرى الشبیھِ والنظی رِ أو النَّ

، لأنھ لا مُشاكلَةَ ولا ، كان خُلْقاً "زیدٌ طویلُ القامة وعمرو شاعرٌ : "فلو قلتَ  ،للخبر عن الأولِ 
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زید "، و"زید كاتب وعمرو شاعر: "تعلُّق بینَ طولِ القامةِ وبین الشعرِ، وإنما الواجب أن یقال

  ).594" (طویل القامة وعمرو قصیرٌ 

فالخروج من جملة إلى أخرى لا علاقة لھا بھا ولا ارتباط، ھو نفسھ الخروج من سیاق إلى    

الانقطاع في السیل والنضوب في ماء البلاغة وتوقف السلاسة آخر قبل إتمام الأول، وذلك ھو 

  .والانسیاب، وانحباس البیان عن الجریان، وانفصال النھر عن المصب

  :قول ابنِ الدمینة"یسمى الفصلُ والاستئناف كما في ولا یدخل في ذلك؛ ما 

رْتِني فـــي ** ـك جعلتني ـأبینى أفي یمنـى یدیـ      .شِمالِكِ فأقرح، أمْ صَیِّ

دى، أو خیفة من زیالِكِ ** أبَِیتُ كأنَّي بیـن شِقَّیْنِ مـن عَصَا       .حِذارَ الرَّ

  .ــد ظفْرتِ بذلكِ قـــــ تُریدینَ قَتْليِ** ا بكِ علَّةٌ ـتَعَالَلْتِ كيْ أشْجى، وم   

فإنھ رَكِبَ من ؛ )595" (تُریدین قتلي، قد ظفرتِ بذلك: انظر إلِى الفصْل والاستئنافِ في قولھ   

 كَأنََّھمُْ یوَْمَ یَرَوْنَ مَا یوُعَدُونَ لمَْ یلَْبثَوُٓاْ إلاَِّ سَاعَةٗ {: وأحسن منھ قولھ تعالى. البلاغة مركَبَ الملوك

غٞۖ  ن نَّھ۪ارِۢ بلََٰ أي ھذا بلاغ، على " بَلاغٌ "، فالجملة انتھت عند كلمة نھار، ثم قال الخطاب )596(}مِّ

عَلىَ طَرِیقَةِ "جھة الاستئناف بعد الفصل، وھي فذلكة بیانیة رائعة، لكونھا خبر مبتدَإ محذوف، 

ھِیرِ  الِعِ نَحْوِ مَا یُكْتَبُ فِي أعَْلىَ الظَّ ، أوَْ مَا یُكْتَبُ فِي »لْمُؤْمِنِینَ ظَھِیرٌ مِنْ أمَِیرِ ا«: الْعُنْوَانِ وَالطَّ

كُوكِ نَحْوِ  ةِ .. ، أوَْ »إیِدَاعُ وَصِیَّةٍ «: أعَْلىَ الصُّ ةِ وَالتِّجَارِیَّ مَا یُكْتَبُ فِي أعََاليِ الْمَنْشُورَاتِ الْقَضَائِیَّ

ا عَ ... » إعِْلاَنٌ «: كَلمَِةُ  لىَ طَرِیقَةِ الْفَذْلكََةِ وَالتَّحْصِیلِ مِثْلُ جُمْلَةِ وَالْجُمْلَةُ مُسْتَأنَْفَةٌ اسْتِئْنَافًا ابْتِدَائِیًّ

ةٌ قَدْ خَلَتْ {، )597(} تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ {   ).599)" (598(}تِلْكَ أمَُّ

  

  : الظواھر والمضمرات السیاق بین   

إنَّ الدلالة قد یوكل بیانھا إلى السیاق بحیث یقوم ھنا بدور بلاغي كبیر لأنھ یحقق الإیجاز في    

التعبیر، فتأتي البلاغة معتمدةً الإقلال متّخذة الاقتصاد في الكلمات بحیث تعطیك طرفا من 
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من إضمار  فھما وجد. المعنى وتوكل فھم الباقي منھ إلى السیاق یدل علیھ ویستخرجھ ویُبینُ عنھ

ا مؤنسا مؤذِنا بالدلالة  فعامل السیاق یسد الثغرة سدا طبیعیا سلسا لیِّنا، ویملأُ الفراغ ملأً حتمیًّ

الخفیة مظھرا المدلول الغائب، كونھ یطالب التراكیب بالتنظیم والمعنى بالانسجام؛ حتى یأتي 

م البیان عن طریق إضاف ة ما یحتاج إلیھ من المادة المطلوب من وحي العقل والاستلزام؛ بما یقوِّ

  .المعنویة التي ترفعھ إلى ذروة الإحسان والإجادة

والبیان اسم جامع لكل ... والدلالة الظاھرة على المعنى الخفي ھو البیان، : "یقول الجاحظ   

شيء كشف لك قناع المعنى، وھتك الحجاب دون الضمیر، حتى یغضي السامع إلى 

  ).600"(حقیقتھ

  ]: الكامل[إلى أن أقول یوما  وھذا ما دعاني   

بُ ــنسیــاقُ مع** بانة أصوب نھج الجواحظ في الإ      .ى للبعیــــــــدِ یُقرَّ

  .ى في الخفاء ھو البیان الأنسبُ ـنً ** ــ بیر نَصٍّ ظاھــر عن كل معْـتع   

والحق أن البلاغیین تكلموا كثیرا عن بلاغة الحذف، فإن یكن في الناس أحد ذھل عن    

ض اللغوي الأساس  یاق) 601(المعوِّ ھ السِّ   .للمحذوفات والمضمرات، فلیَعلم إذن؛ أنَّ

  ]: الطویل[یقول طرفة بن العبد في معلَّقتھ    

  .لجیبَ یا ابنةَ مَعْبَدِ وشُقِّي على ا** فإن مِتُ فانْعِینِي بما أنا أھْلھُُ    

معلوم أنھ لا یكلفھا نعیھ والبكاء علیھ بعد موتھا إذ التكلیف لا یصح إلا مع القدرة، والمیت "و   

البیت شاھد على الإیجاز بالحذف كما أورد ابن جني "، و)602" (لا قدرة فیھ، بل لا حیاة عنده

  ).603( "من السیاقوحذف قبلك لأنھا مفھومة " فإن مت قبلك"فالأصل 
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وذلك إغناء عن كثیر من التفصیل بلا طائل، وكبیر من التطویل بلا فائدة، بل ربما كان ذلك    

وإن , توجد خلافات كثیرة بین المتكلمین الأفراد"تھویشا وتشویشا وضررا على الفھم، فإنَّھ قد 

ربما یثیر الدھشة، ولكنھ في  Lighthouse keeprو Light housekeeperالتفرقة بین 

لتحقیق  السیاقفاللغة تعتمد إلى حد كبیر على  ،لا یقدم إلا معلومات ضئیلة صاقة نفس الوقت

التفاھم، وھي تتضرر كثیرا بذكر التفصیلات والخصائص الدقیقة التي نادرا ما یلاحظھا 

  ).604"(السامع

ما حذف وأصلھ أن یذكر، "وبیانا؛ إنَّ الذي یدخل في الموضوع الحذف والاختصار بلاغةً    

كحذف حرف أو فعل أو اسم مما أصلھ أن یذكر، كما یدخل فیھ في ما ذكر في موطن، ولم یذكر 

  :نوعانفي موطن آخر یبدو شبیھاً بھ لأن الموطن اقتضاه، فھما إذن؛ 

  : ما حُذِفَ وأصلھ أن یُذكَر: النوع الأول   

ةٌ الاَِّ {: قولھ تعالى    لذِ حُجَّ لْیوَْمَ یئَِسَ اِ۟ {: وقولھ) . 605(} ےۖ نَ ظَلمَُواْ مِنْھمُْ فلاََ تخَْشَوْھمُْ وَاخْشَوْنِ یاَ۟

لذِینَ كَفَرُواْ مِن دِینكُِمْۖ فلاََ تخَْشَوْھمُْ وَاخْشَوْنِۖ  لنَّاسَ وَاخْشَوْنِۖ {: وقولھ). 606(}اَ۟
  ).607(} فلاََ تخَْشَوُاْ اُ۟

في آیة البقرة، وحذفھا واجتزأ بالكسرة في آیتي المائدة، } ےۖ وْنِ وَاخْشَ {ذكر الیاء في "فقد  – 1   

وذلك أن السیاق في البقرة یستدعي تحذیر المسلمین من خشیة الناس وعدم الالتفات إلى 

أراجیفھم، كما یستدعي توجیھھم إلى مراقبة الله تعالى وخشیتھ أكثر بكثیر مما في المواطنین 

بقرة في تبدیل القبلة من بیت المقدس إلى المسجد الحرام في الآخرین، وذلك أن السیاق في ال

مكة، وقد أرجف الیھود والمنافقون بسبب ھذا التغییر وأكثروا القول فیھ، فاستدعى ذلك توجیھ 

المسلمین إلى عدم الالتفات إلى أقوال أعداء الله أو خشیتھم، وإنما علیھم أن یخشوا الله وحده 

في حین كان سیاق الآیة الثانیة ... }ےۖ فلاََ تخَْشَوْھمُْ وَاخْشَوْنِ {:  فقالفأبرز الضمیر العائد على الله

لْمَیْتةَُ {: قال تعالى. یختلف عن ذلك، فھو یدور على ذكر المحرمات من الأطعمة
مَتْ عَلیَْكُمُ اُ۟ حُرِّ

لْخِنزِیرِ 
مُ وَلحَْمُ اُ۟ لذِینَ اِ۟ {: ثم قال }وَالدَّ  ،)608(} كَفرَُواْ مِن دِینكُِمْۖ فلاََ تَخْشَوْھمُْ وَاخْشَوْنِۖ لْیوَْمَ یئَسَِ اَ۟
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وكذا الأمر في الآیة ... فالكفار یائسون من محاربة الإسلام بعد أن أظھره الله وأعلى كلمتھ

لنَّبیِٓ {الأخرى  لتَّوْر۪یٰةَ فیِھاَ ھدُيٗ وَنوُرٞ یحَْكُمُ بھِاَ اَ۟ لذِینَ ٔـُ إنَِّآ أنَزَلْناَ اَ۟ نیُِّونَ أسَْلمَُواْ للِذِیونَ اَ۟ بَّٰ  نَ ھاَدُواْ وَالرَّ

لنَّاسَ وَاخْشَوْنِۖ وَالاَحْباَرُ بمَِا اَ۟ 
ِ وَكَانوُاْ عَلیَْھِ شُھدََآءَۖ فلاََ تخَْشَوُاْ اُ۟ َّ بِ اللهِ۟ فانت  ،)609(} سْتحُْفظِوُاْ مِن كِتَٰ

ة ومحا ة ومحاجَّ ربة یستدعي جانباً كبیراً ترى أن سیاق آیة البقرة وما فیھا من خصومة وملاحَّ

من الخشیة، فأظھر الله نفسھ طلباً لمراقبتھ وخشیتھ وعدم الاكتراث بأقوال المرفجین، بخلاف ما 

  .في الآیتین الأخریین

  :ثم انظر طول السیاق وتكراره في سورة البقرة فقد بدأ بقولھ - ] 2[   

ا تبَِعُواْ  وَلئَِنَ {: فقال إلى أن} سَیَقوُلُ السفھآء مِنَ النَّاس{ بَ بكُِلِّ ءَایةَٖ مَّ لْكِتَٰ
لذِینَ أوُتوُاْ اُ۟ اتَیَْتَ اَ۟

، فأنت ترى أنھ أطال القول ھھنا، فكان المناسب أن یطیل بذكر الضیمر أیضاً وھو )610(}قبِْلتَكََۖ 

  ).611" (بخلاف ما في الآیتین الأخریین السیاقالمناسب لإطالة 

  :موطن آخر یُشبِھُھما ذكر في موطن دون : النوع الثاني   

  :   أمثلتھومن    

ل    ِ وَأخُْر۪يٰ كَافرَِةٞ اِ۪ تیَْنِ یَٔ قدَْ كَانَ لكَُمُٓۥ ءَایةَٞ فےِ فِ {: یقول تعالى :الأوَّ َّ تلُِ فےِ سَبیِلِ اللهِ۟ لْتقَتَاَۖ فیَِٔةٞ تقَُٰ

ثْلیَْھِمْ رَ تَ  یِّدُ بنِصَْرِ  يَ أْ رَوْنھَمُ مِّ ُ یوَُ۟ لْعَیْنِۖ وَاللهَّ ُ اِ۪ هۦِ مَنْ یَّشَاءُٓۖ اَ۟ لكَِ لعَِبْرَةٗ لأِّ رِۖ  ےوْلِ نَّ فےِ ذَٰ لاَبْصٰ۪ ، )612(}  اِ۟

قرأ أبو عبد الرحمن ترونھم مثلیھم بضم التاء وروى علي ابن أبي طلحة یرونھم بضم "فقد 

قال } لْتقَتََاۖ اِ۪ تیَْنِ یَٔ قَدْ كَانَ لكَُمُٓۥ ءَایَةٞ فےِ فِ {: الیاء، وروى ابن نجیح عن مجاھد في قولھ جل وعز

محمد صلى الله علیھ وسلم وأصحابھ ومشركوا بدر، وأنكر أبو عمرو أن یقرأ ترونھم بالتاء، 

  . ولو كان كذلك لكان مثلیكم: قال

الھاء : وذا لا یلزم، ولكن یجوز أن یكون مثلي أصحابكم، قال ابن كیسان: قال أبو جعفر   

فئة تقاتل {عائدة إلى } مثلیھم{، والھاء والمیم في }ةوأخرى كافر{والمیم في ترونھم عائدة إلى 

                                                           

.44: المائدة -  609  
.145: البقرة -  610  
   .29، مرجع سابق، صأسرار البیان في التعبیر القرآنيي، السامرائیُنظر؛  - 611
   .13: آل عمران - 612
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یِّدُ بنِصَْرِهۦِ مَنْ {: ، وھذا من الإضمار الذي یدل علیھ سیاق الكلام، وھو قولھ}في سبیل الله ُ یوَُ۟ وَاللهَّ

  ).613" (فدل على أن الكافرین كانوا مثلي المسلمین في رأي العین} یَّشَاءُٓۖ 

نِتٌ  مَنْ ھوَُ أَ {: قولھ تعالى :الثاني    اء"، ففي ھذه الآیة )614(} قَٰ نتٌِ  أمََنْ ھوَُ {مَنْ قَرَأَ : قال الفرَّ } قَٰ

؛ لأن العرب قد تضع ) أمْ (استفھامًا بتأویل  وقد یكون الألف... یا من ھو قانت: مخففًا فمعناه

  .في موضع الألف إذا سبقھا كلام) أم(

  . ومن قرأھا بالتشدید فإنھ یرید معنى الألف، وھو الوجھ: قال   

نِتٌ  أمََنْ ھوَُ {فأین جواب : فإن قال قائل    الكلام أنھ مُضْمر قد جرى معناه  سِیاقفقد تبین في } قَٰ

أھذا مثل ھذا؟ ، : في أول الكلمة إذْ ذكر الضال ثم المھتدي بالاستفھام، فھو دلیل على أنھ یرید

  ).615" (أفضل أم ھذا؟، ومثل ھذا كثیر في القرآن، وفي كلام العرب ھذا: أو

  :ما حذف ولیس حقھ أن یذكر: النوع الثالث   

لمُِونَۖ تَّخَذتُّ ثمَُّ اَ۪ {: قولھ تعالىفمنھ     لْعِجْلَ مِنۢ بعَْدِهۦِ وَأنَتمُْ ظَٰ
فعل وفاعل، : فقولھ اتخذتم ،)616(}  مُ اُ۟

مفعول بھ أول، لكن أین المفعول بھ الثاني؟ اتخذتم العجل ماذا؟ اتخذتموه أيَّ شيء؟، لم : والعجل

الآیات في سورة البقرة وطھ وغیرھما أنھم اتخذوا  سیاقیذكره الله، لكن معلوم لكل أحد من 

الآیة وردت في سیاق التشنیع، فكان ھو  ثم إنَّ . العجل إلھاً یعبد من دون الله، فھذا السیاق الأول

  .المغزى والسبب في الحذف

من طرائق القرآن في التشنیع عدم ذكر الشيء لشناعتھ، إذ لا یتصور عقلاً حتى "والواقع أنَّ    

واتخذتم العجل إلھاً، إذ لا یتصور أن أحداً یعبد العجل بعد أن : یقع لفظاً، فا� لم یقل في القرآن

ا أضمر لبیان الشناعة في ولھذا لم یأت المفعول الثاني لاتخذ ھنا ظاھراً، وإنمعرف الله؛ 

  .، فأھملھ تحقیرا لھ وبیانا للھوانھ)617("اتخاذه

  
                                                           

مكة  -محمد علي الصابوني، نشر جامعة أم القرى : ت" معاني القرآن) "ھـ338: ت(النحاس أحمد بن محمد، أبو جعفر  - 613
   .363-362-361ھـ، ص1409: ، عام1المكرمة، ط

   .09: الزمر - 614
 -مركز البحوث في كلیة الآداب " معاني القراءات) "ھـ370: ت(محمد بن أحمد بن الأزھري الھروي، أبو منصور  - 615

  .236ص/2م، ج1991 - ھـ 1412: ، عام1جامعة الملك سعود، السعودیة، ط
.51: البقرة -  616  
  http://www.islamweb.net: موقع الشبكة الإسلامیة" سلسلة محاسن التأویل" أبو ھاشم ،المغامسي صالح بن عوّاد - 617
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  ):العقل-العرض  - الدین (المقاصدیة المعنویة  والكلیاتالسیاق : المبحث الثاني   

  :السیاق والكلیات المقاصدیة الخمس   

  :مقاصد الشریعة من أوسع أبوابھا، ذلكإنَّ السیاق یلتقي    

لا    أنَّ الشریعة جاءت لجلب المصالح وتكمیلھا ودفع المفاسد وتقلیلھا، وكان ولا یزال  :أوَّ

ھدفھا تحقیق المقاصد الأساسیة للناس، ولما كان السیاق مرتبطا ببیان المقاصد على الوجھ 

الأصوب، جمالا وجلالا وكمالا،  المطلوب، والمنحى المرغوب، وبالسبیل الأرحب والطریق

وكانت فائدتھ في تعیین ما یخفى من المعاني بواسطة التتبع وحسن التأمل ودقة النظر 

والمراجحة، وعمق التدبر والمقایسة بین موارد القول واتجاھاتھ، ومواضع الكلام وموضوعاتھ، 

دلولاتھ، وإیحائھ طولا وعرضا، وشساعة وقصرا، وعمقا وعلوا بما یحیط بدلائل البیان وم

وإشراقاتھ، لأجل ذلك كان لا بد من التعویل على تقسیم الباب التطبیقي مقاصدیا بما یلتقي 

وھدف السیاق في تقصید الدلالة وتحدید وجھتھا وكشف اللثام عنھا وجھھا، وإماطة الغطاء عن 

  .ونزعھ من على جسدھا

لى أصل التطابق والانسجام، بین معاني ثم إنَّ السیاق یقتضي الملائمة، فھو قائم ع :ثانیا   

الكلام ورواقاتھ التي یجري فیھا واصلا إلى منتھاه، وبدایاتھ التي ینطلق منھا لیبلغُ مداه، وما 

دامت تلك حقیقتھ، فلا غرو أن نغترف من وحیھا بما جعلنا نظمھ إلى المقاصد الكلیة للشریعة 

  .  منحى والاتجاهكونھ موائما لھا في المبتغى، موافقا لھا في ال

  : السیاق العام للسورة   

  :لقد اشتملت سورة البقرة على الكلیات الشرعیة الخمس، والمتمثلة في   

ین – 1    وھاھنا نذكر أمثلة متعددة ونماذج متنوعة من سورة البقرة . عقیدة وشریعة: حفظ الدِّ

ظم الإیمانیات والأمور الاعتقادیة نتوخى أن تكون شاملة لمفردات ھذه المیادین، فإنَّ العقیدة تنت

  : العلمیة، والشریعة تنتظم الأحكام العملیة وما فیھا من

  . عبادات) أ    
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  . معاملات) ب   

  .أخلاق) ج    

ونبین كیف أثر السیاق في ھذه المعاني وكیف ساق الدلالة إلى المراد الحقیقي المقصود من    

زت على سائر السور بممیزات ذكرناھا في مبحث النص القرآني لدى سورة البقرة التي تمی

  . سابقٍ على حدة

أي من البؤس والأذى جمیعا بما یبلغ الموت وما یكون . جسدا وروحا: حفظ النَّفس – 2   

  .دونھا

كرامةً وشرفا، ونقصد بالكرامة ما لم یبلغ مبلغ التعدي على الحرمات : حفظ العرض – 3   

، وذلك كالقذف الذي ھو تھمة جائرة حفظھا الإسلام، وإن كانت وھتكھا بالزنا وتضییع الشَّرف

تھین الكرامة وتحط منزلة المقذوف وتشوه عرضھ، دون أن تصل إلى حد انتھاك العذریة وفض 

  .  الخاتم بلا حق ولا استحقاق

ا : حفظ العقل – 4    من الضرر والجنون، ومن الخمر والأفیون، أي بإبعاد ما یؤثر علیھ سَلبیًّ

واء من إذھابھ كلیا أو جزئیا، وذلك حتى تتوفر سلامتھ وتنتھي آفتھ وینجو من الموبقات س

المھلكات فلا یقع في تفكیره اختلال یؤدي إلى الضلال دینا ودنیا بسوء الرأي وھبوط النظر، 

  .ولا بتعطیلھ عن العمل وتوقیف نشاطھ وتجفیف طاقتھ وإصابتھ بالجمود والاعتلال

من المكروھات والمحرمات وما فیھ شيء من الشبھات المذھبة للبركة  حفظ المال – 5   

  . والماحقة للتركة وما یؤخذه الإنسان متاع متروك أو متاع مجلوب ومكتسب

إنَّني في ھذه الورقات إنما أرید ذكر نماذج متوعةً على كل واحدة من ھذه الكلیات التي علیھا 

وجلھ، أولھ وآخره، ولعلي أبین المقاصد الثلاثة في كل بالإجماع والاستقراء حفظ الدین كلھ دقھ 

  :مثال نمثل بھ من سورة البقرة نختاره حسب المقام لضرورة البیان والإفھام، وتلك المقاصد ھي

  .وھي بمنزلة السقف والجدر من البیت :الضروریات – 1   
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  . وھي بمنزلة الابواب والنوافذ :الحاجیات – 2   

   .وھي بمنزلة الزینة والأثاث :التَّحسینِیَّات – 3   

إنَّ المعنویات في الأصل أعظم من الحساسیات وأكبر منھا خطرا، ولذلك كان الإنسان عبارة    

عن كائن یحمل جسدا وروحا، إلاَّ أنَّ الروح فیھ أعظم من الجسد، فالنفس بمنزلة المعنى والبدن 

بمنزلة اللفظ، وھي في مقام الكیف، وھو في مقام الكم، والكیف مقدم على الكم وسابق علیھ 

  .  وأعلى قدرا منھ وأجل وأعظم

ولذلك لما كان الدین والعرض من الامور المعنویة كان أعظم مما عداه من بقیة الكلیات    

الشرعیة وكان الدین في المرتبة الأولى والعرض في المرتبة الثانیة، مما حدا ببعض العلماء أن 

في عرضي وشرفي، ولا أسامح ولا إنَّني أسامح من یطعن ولو : "- بناءً على ھذا الترتیب–یقول 

ن یطعن في دیني وعقیدتي   ).618" (أصفح عمَّ

تین الأولَیَین أھم من النَّفس والعقل والمال وھي     ومما یصدق الترتیب المذكور وأن الكلیَّ

ق ما قلنا ھو بیت الشاعر ا یُصَدِّ لُ المقاصد الشرعیة المادِیَّة، ممَّ  الكلیات الثلاثة الباقیة التي تمثِّ

ویل[حین یقول من    ]: الطَّ

  . وتحفَظَ أعراضٌ لنا وعُقوُل**  یھونُ علینا أن تُصابَ جُسُومُنا     

وبالتأمل في السورة نجد تقدیمھا للعقل على العرض، ذلك أنَّ الأبلھ الذي بھ شيء في عقلھ    

وفھمھ وإدراكھ لا یستطیع أن یحفظ عرضھ، وقد یخدش عرضھ بل یخترق وھو مبتسمٌ 

  .مسرور، فالعقل حصن العرض وصمام أمانھ، فھو أولى بالتقدیم علیھ، كونھ لا یقوم إلاَّ بھ

في ترتیب بدیع مترابط متناسق، وقد بنیت على قاعدة مھمة وھي قاعدة "لسورة ا جاءتوقد    

حفظ الضرورات الخمس للإنسان والمجتمع، وقد جاء ترتیبھا مبني على أھمیتھا وضرورتھا في 

   :بناء الفرد والأسرة والمجتمع

                                                           
وھي كلمة ترددت كثیرا على لسان العلامة أبي إسحاق الحویني المصري، أحد كبار علماء الحدیث في العصر الحاضر،  -  618

  .وھي منقولھ عن غیره
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بحفظ الدین، وھو ما تضمنھ القسم الأول، وجمعتھ آیة البر، وفصلتھ بعض  ابتدأ أولاً    - 1

  . الآیات المتعلقة بأركان الدین مما لم یشرع من قبل، وھو الصوم والحج

حفظ ضرورة النفس والحیاة، إزالة لما كان علیھ العرب من النزاع والشحناء المؤدي   - 2

 .نھإلى الظلم والتعدي، ضماناً لاستقرار المجتمع وأم

إزالة لما یؤدي إلى الشحناء والتقاطع، وجاء ذلك ببیان المصالح والمفاسد  ..حفظ العقل  - 3

 . في الخمر والمیسر تمھیداً لتحریمھ

حفظ الحقوق الشخصیة ونظام الأسرة اتصالاً وانفصالاً، ضماناً للاستقرار، وإزالة   - 4

 . للظلم والتعدي الذي كان علیھ العرب

نعاً للظلم والتعدي بالربا، وقطعاً لأبواب المنازاعات، وضماناً حفظ الحقوق المالیة، م  - 5

  . لاستقرار المجتمع مالیاً 

وقدظھر لي من خلال التأمل تداخل الضرورات الخمس وأحكامھا في السورة، مما یوحي 

  .)619" (بتلازمھا وترابطھا في شریعة الإسلام، وھذا من دلائل كمال الشریعة

والسورة الكریمة لكونھا سنام القرآن ذكر فیھا " :آن لذلك قال الألوسيوسورة البقرة سنام القر   

، وذلك )620" (كلیات الأحكام الدینیة من الصیام والحج والصلاة والجھاد على نمط عجیب

لإعداد الأمة المسلمة لحمل أمانھ العلم والھدایة للناس، وذلك لا یكون إلاَّ بعد أن تستوي على 

یة على نظاتم تام، وھو ما یفسر لنا أمرین الفكریة والنفسیة والاجتماعسوقھا وتكتمل جوانبھا 

  :ن ھمااثنی

لھَُۥ مِنَ  يَ فمََنْ عُفِ {مراعاة التخفیف في سائر أحكامھا وآیاتھا، حتى في مقام القصاص،  :الأول   

وتدرج  فذكر العفو ، وكرر لفظ الإحسان كثیرا، ورفع الحرج وشرع التیمم تیسیرا،} اخَِیھِ شَےْءٞ 

إلى أن ختمھا برفع التكلیف بما لا یطاق، وجعل المغفرة والرحمة والنصر  في تحریم الخمر

عنوانا آخیرا للسورة، ذللك أنَّ شأن الأمة أن تبدأ في الانطلاق لحمل الرسالة للعالمین بعد أن 

ة ینصر ھا الله تكتمل مقوماتھا المختلفة وتتحلى بالطھر والغفران كي تستحق الرحمة ومن ثمَّ
                                                           

.200، صمرجع سابق ، أثر السیاق القرآني في التفسیر،محمد بن عبد الله ،الربیعة -  619  
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، ، )ھـ1270: ت(الألوسي شھاب الدین محمود بن عبد الله الحسیني  - 620
   .554ص/ 1ھـ، ج1415: ، عام1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ، علي عبد الباري عطیة: ت
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، ھكذا بالترتیب، وقد بدأت بالمتقین لتنتھي بالنصر على عكسھم من }القوم الكافرین{على 

   .المخالفین، موضحة بندا عریضا في الحیاة ھو صراع الحق والباطل

ة في  :الثاني    طور أن سیاقھا یبین أنَّ آیاتھا أیات تأسیس وبناء للأمة المسلمة وتوضیح بأنھا أمَّ

  .لذلك تتابع الخطاب متجھا إلى غایة مراعیا ھذه الحال من الإعداد والإمداد والتجھیز، التكوین

أنَّ السیاق لم یكد یفارق مراعاة بني إسرائیل، وأكثر من مخاطبتھم ترھیبا وترغیبا  :الثالث   

تكلم وتنبیھ المسلمین على فعائلھم وتحذیره منھم حتى قبل أن یذكر الشیطان نفسھ، وقد 

ن بوجوه من الكلام في سر العنایة ببني إسرائیل وطول الحدیث عنھم، والذي نستشفھ المفسرو

عالمي لأخذ أكبر أنموذج  أنَّ ذلك لأجل أنھم یمثلون حقیقة خطیرة عظیمة، ألأا وھي كونھم

فأخطاؤھم ، ففي أي مجال شئت أخذ العبرة وجدت بني إسرائیل مصدرا فوارا موارا بھا، العبر

، وضوع ولا مجال ولا میدانلا یخلو منھا مو ،متعددةوخطیرة  وكثیرة افاتھم وانحرومزالقھم 

العاقل من : "من رأى العبرة بغیره فلیعتبر، ولقد امتلأ سمع الزمان بالحكمة القائلة: وقدیما قیل

، من ھنا أراد القرآن أن یجعل الأمة المسلمة أمَة عاقلة "اعتبر بغیره، والجاھل من اعتبر بنفسھ

   .، وصالحة مُصلحة مستبصرةمعتبرة بغیرھا ونافعة لھم أیضا

  : كُلیَّة حفظ الدین   

  :الإیمان والشخصیات المنافرة: مجال أوائل سورة البقرة -    

یحفظ الدین أولا بحفظ العقیدة من أن ینالھا تحریف، أو أن تضعف بھا الذاكرة فتُنسى أو    

تتلاشى وتزول، ولما كانت عظمة الشيء وكبر منزلتھ تجعلھ بادیا لا غبش فیھ، وجلیل القدر 

تابھا الأول قبل السنَّة بحیث لا یمحى من الصدور، وكان القرآن ھوعمدة العقیدة الإسلامیة وك

  . لشریفةا

بُ لاَ رَیْبَۖ {قال تعالى  وبناء على ھذا - 1    لْكِتَٰ لكَِ اَ۟ التي یشار } ذلك{فذكر لفظة ، )621(} فیِھِ  ذَٰ

اه  بھا إلى البعید، لأجل تقریر منزلة القرآن الكریم، وأنھ في المنزلة البعیدة المتطاولة، وسمَّ

 وافیا، مما یدل على كمالة وعلو الكتاب دون اسم آخر لأنھ أول كتاب سماوي جاء كاملا شاملا

                                                           

.02: البقرة -  621  
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م الإثبات على النفي، و }فیِھِ  لاَ رَیْبَۖ {شأنھ، ثم قال  ل من جانبي الوجود والعدم جمع لھ الفضفقدَّ

ح إلى أنَّ  الكتب الأخرى موضع ریبة، وكأن ما فیھا من خلیط "كلیھما، وھو في الوقت نفسھ یلمِّ

  ).622" (ولا یزكي سیرةلا یصنع تقوى، 

لذِینَ یوُمِنوُنَ  * لِّلْمُتَّقیِنَ  ھدُيٗ {: ملاءمة التقوى والإیمان بالغیب للسیاق، فقد قال تعالى - 2     اَ۟

فالمتقي للشيء المجتنب لھ یعمل لا محالة بالاحتیاط فیبتعد عما یحتمل ضرره ، )623(} ..بِالْغَیْبِ 

ولا أو سوء عاقبتھ، ولذلك یؤمن بالغیب لأنھ یحتاط لنفسھ من الوقوع في تكذیب الحقیقة، 

لاطمئنانھ إلى أنَّ الاحتیاط یقتصر على ما یراه لیؤمن بھ تغلیبا لجانب الحذر من مغبَّة المخالفة، 

إنما ھو من مصدر الھدایة والنور  فیؤمن بھ أساس الھدایة، وأنَّ الذي یأتیھ من الغیبیاتقائم على 

لا من مكمن الظلمة والضلال، وذلك ما ناسب أن یُذكر الوصف الرابع للقرآن وھو الھدى قبل 

انتفاء ولا یكتمل الھدى ویستقر إیمان صاحبھ إلاَّ ب، }لِّلْمُتَّقیِنَ  ھدُيٗ {التقوى بلا فاصل بینھما 

، ومعلوم أنَّ النفي ھو }لاَ رَیْبَۖ {الریب لذلك ناسب أن یذكر قبلھ الوصف الثالث للقرآن وھو أنھ 

  . من قبیل التخلیة، والھدى حلیة الإیمان، والتخلیة دوما تكون قبل التحلیة

الدلائل  یعایِنلما كان التصدیق بالغیب ذروة الإیمان لقیامھ على التسلیم المطلق حتى ولو لم و   

والبیِّنات، كان الأوفق في التعبیر تقدیم لفظ المتقین قبلھ حتى تفضي الكلمة الأولى إلى الثانیة 

وتحققان جمیعا مطالب السیاق الذي جاء لتبیین الدرجات وأصناف الشخصیات اتجاه الوحي 

ل، فأبان من أوصافھم ما لا مطمح بعدَه إنَّ {: الى، ولا وصف أفضل منھ، ولھذا قال تعالمنَزَّ

التقوى "، والتي تكون أتقى ھي، فجعل وصف الشخصیة الأفضل )624(} أكرمكم عند الله أتقاكم

  .)625" (ھي الصفة الجامعة التي طلبت من سائر الأمم في شتى الرسالات

 وبالكتاب لكمالھ،} ذلك{م من قولھ القرآن بأربعة أوصاف بالعلو المستلزِ  وبمقابل وصفِ  - 3   

، }ؤمنونی{، }متقین{فضل بأربعة أوصاف الھدى، وصف الشخصیة الأبعدم الریب وبو

لْمُفْلحُِونَۖ {، }یوُقنِوُنَ {
لذِینَ {وقد جعل الأوصاف الثلاثة شرحا للوصف الأول وھو } اُ۟ } ...لِّلْمُتَّقیِنَ اَ۟

لا لفظ  ثُ ع} یوُمِنوُنَ  {واختار في ھذا الشرح أوَّ نھا وھو ضد الشخصیة الكافرة التي سوف یتحدَّ

                                                           

.11محمد الغزالي، نحو تفسیر موضوعي للقرآن الكریم، مرجع سابق، ص -  622  
.03 - 02: البقرة -  623  
.13: الحجرات -  624  
.11محمد الغزالي، نحو تفسیر موضوعي للقرآن الكریم، مرجع سابق، ص - 625  
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المنافقة التي تكلم عنھا بعد وھوضد الشخصیة المتذبذبة } یوُقنِوُنَ {فیما بعد، وثنَّى بوصف 

الكافرین، فجاء الأوصاف الضِدِیَّة مرتبة على حسب أضدادھا، لیعلمنا بأنَّ المتَّقي ھو المؤمن 

الیقین ھو  على أنَّ الموقن، ولیس المؤمن فقط، فالإیمان یدفع الكفر، والیقین یدفع النفاق، مما یدل 

  .أعلى درجات الإیمان

  :وقد رتبھا ترتیبا تقابلیا كما في الجدول الآتي   
  

لَة   عكسُھا  وصفھا  الشخصیة المُفَضَّ

  

  المتقون
  ةالشخصیة الرافِضَ = الكافرون     یؤمنون -  1

  الشخصیة المذبذبة= المنافقون   یوقنون -  2

  

النفاق الكفر ھي العذاب العظیم، ونتیجة ثم ذكر نتیجة التقوى وھي الفلاح، في حین أنَّ نتیجة    

عظم أالفلاح ضدَّ الخسران، وكان الفلاح ، فلَّما كان }فما ربحت تجارتھم{خسران في قولھ الھي 

الجزاء، عُلِمَ أنَّ أسوأ الجزاء ھو الخسران، ولذلك كانت شخصیة المنافقین أسوأ الشخصیات 

على الإطلاق، وھو ما یتلاءم مع ما قررتھ الآیات بصریح العبارة، مما یجعل المتقابلات 

طریقة المذكورة بترتیباتھا وأعدادھا ومضامینھا؛ رموزا لغویة وسمات دلالیة تُعَبِّرُ عن المعنى ب

ةٍ فریدَة،    .  مع السیاقمتوجھة  ، لمقصودموازیة للمبنى، مناسبَة لخاصَّ

ولیس من قبیل المصادفة بوجھ أن تتواءم أوصاف القرآن وأوصاف أھل القرآن في المعنى    

  :والعدد والترتیب، وذلك كما یوضحھ الجدول الآتي

  أھل القرآن  القرآن   

  4  4    الأوصاف عدد

  

  

  الترتیب

  التقوى أعلى المنازل   المتقین  ) إشارة للبعید(أعلى منزلة   ذلك      1المعنى 

  بما في الكتاب كلِّھ  یؤمنون   كلِّھا لمفاھیمللأنھ شامل   الكتاب  2المعنى 

  عدم الارتیابھو الیقین   یوقنون  انتفاء الریب ھو الیقین  فیھ ریب لا  3المعنى 

  الفلاح غایة الھدى  المفلحون  الفلاحالھدایة وسیلة   ھدًى  4المعنى 

  )5إلى  2من الآیة  ( 4  عدد الآیات
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  فإن قیل ألم یصفھم أیضا بأنھم یقیمون الصلاة وأنھم ینفقون؟    

فالجواب أنَّ ھذین وصفان تبعیان غیر مستقلَّین، فالصلاة لا تكون إلاَّ عن إیمان في تابعة لھ    

وضع البیان القرآني مجالا مغلقا حصر فیھ الصلاة والإنفاق وكذلك الشأن في الإنفاق، ولذلك 

  :بین إیمانین، كالآتي
  

ل   الإیمان الثاني  الإیمان بوصفھ عملا ظاھرا  الإیمان الأوَّ

  یؤمنون بالغیب

  

  )العبادات القلبیة(

لاة - 1 أنموذج العبادات ( یقیمون الصَّ

  )البدنیة

  )أنموذج العبادات المالیة( ینفقون -  2

یؤمنون بما أنزل إلیك وما 

  .أنزل من قبلك

  )العبادات القلبیة(

    

وعلى ھذا فا� تعالى یقول لك إنَّ الشأن والمدار على الإیمان المتجسد في العبادات القلبیة     

إذَِا : ألاََ وَإنَِّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً : "منھ یبدأ الإنسان وإلیھ ینتھي، ولذلك جاء الحدیث النبوي لیقول

وأنَّ ما بینھما لا ، )626" (صَلحََتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّھُ، وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّھُ، ألاََ وَھِيَ القَلْبُ 

یمكن أن یكون إلا جزءا منھما، فالمنطقة إذا كان لھا حدان وطرفان فما توسط الحد وكان بین 

لك المنطقة، فالصلاة والإنفاق ھما وصفان لا الطرف الأول والثاني لا یمكن أن یكون خارج ت

یخرجان عن الإیمان، فالإیمان إذن؛ قول وعمل سواء تعلق بالعمل القاصر على النفس والعلاقة 

مع الخالق سبحانھ، ویكون بالصلاة، أو تعلَّق بالعمل المتعدي إلى الغیر واتلعلاقة مع المخلوقین، 

، وكان شاھدا كان دقیقا جدا الاقتصار على ھاتین العبادتین ویكون بالإنفاق، وھو ما یفسر لنا أنَّ 

یاق   .أیضا على أنَّھما من أصول الأعمال بدلالة السِّ

  

  علاقة الخالق بالمخلوق تجسد  لازمة للنفس  عبادة بدنیة  الصلاة

د العلاقة بین المخلوقین  متعدیة إلى الغیر  عبادة مالیة  الإنفاق   تجسِّ

   

                                                           
: المساقاة، باب: ، ومسلمفي كتاب52: فضل من استبرأ لدینة، برقم: الإیمان، باب: رواه البخاري في كتاب: متفق علیھ - 626

  . ، كلاھما عن النعمان بن بشیر رضي الله عنھ1599: أخذ الحلال وترك الشبھات، برقم
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ففي الصلاة یظھر الجانب الفردي السلوكي الصالح، وفي الإنفاق یظھر الجانب الاجتماعي    

النافع، لیعلم المرء أنَ المنفعة بغیر إصلاح لا تسمى منفعة، وأنَّ العلاقة مع الله تقتضي حسن 

نُ أنَّ الإسلام دینٌ ودولة، وھو ما یتواءم مع سیاق سورة البقر ة في أمرین معاملة الناس، مما یبیِّ

  :ھما

   .للمؤمنتأسیس أركان الدین وتوضیح معالمھ وبناء التصورات الصحیحة  :الأول   

ل لحمل رایة  لنظام اجتماعي دولي كيتقویم الجماعة المسلمة وحسن تكوینھا  :الثاني    تتأھَّ

  .الھدایة للخلق

الا كان عمل القلب وإیمانھ ھو المبدأ، كان العمل المنبق عنھ جزاء منھ تابعا لھ متحلیا     ولمَّ

بأوصافھ، بحیث إذا اعوجَّ العمل أو انحرف اصطدم بالإیمان نفسِھ، لأن حیث انبثاقھ لم یخلفھ 

یضا عمل وفي نھایتھ أھو ملاقیھ ومصطدم بھ لأنَّ الإیمان ھو المبدأ وھو المنتھى، وراءه بل 

القلب ویقینھ بالآخرة، ومناسبة ھذا مع ذكر المنافقین فیما بعد بیان أن المؤمن لیس كالمنافق 

 ھ الطبیعيانبثاقیؤمن بلسانھ فقط، بل إیؤمن بالقلب والقول والعمل، فإن حافظ العمل على سلاسة 

دٌ انوھي ھنا أمرالخالصة التي تطبَعُ العمل، فلا بد أنَّ یتحلى بطبیعة الإیمان  ، أحدھما مقیَّ

دٌ بالإنفاق   :بالصلاة والثاني مقیَّ

ل      : وھي تدل على معنیین: الإقامة :الأوَّ

  .ودة والحسن في الصلاة بحیث تكون قائمة لا ساقطة متھاویةجال / أ   

د النشاط والحیویة بقیامھ وقوة أدائھ وأنھ عامل من عوامل النَّھضَة / ب      .أنَّ المصلي یجسِّ

  :ویدل على معنیین} ومما رزقناھم{وھو معنى قولھ : الامتلاك :الثاني   

أن یكون المال حلالا طیبا لكونھ رزقا من الله وما نھب أو سلب لا ینسب إلى الله تعالى  / أ   

ة لا من مال الغیر، فكیف الحال إذن وإن كان بتقدیره سبحانھ، فھؤلاء  ینفقون من أموالھم الخاصَّ

لھمالدولة فما أھون حینئذ أن یردوا مال المسلمین إلى المسلمین، فمن یعطي من لوصارت 

خالص ما یمكلك لا یصعب علیھ أن یعطِيَ من مال الناس للناس، وبذلك یكون مؤھلا أن یحمي 

  .خزینة الوطن وأملاك الشَّعب
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ھمُْ ینُ{أنَّ ما یملكھ ینفق منھ سواء قل أو كثر،  / ب    ا رَزَقْنَٰ فلم یحدد نصابا ولم یذكر }  فِقوُنَۖ وَمِمَّ

مقدارا، بل فتح مجال الإنفاق إلى أدنى حد، وفتح مجال الامتلاك إلى أعلى حد، والمؤمن یخرج 

، لأنھ واقتصر على الإنفاق" الزكاة"ھنا ھامما بین ھذین المجالین على كل حال، ولذلك لم یذكر 

د السرعة إلى البذل والعطاء أو انتظار حولان الحول، لا علاقة لھ ببلوغ النصاب  مما یجسِّ

من د أنَّ المؤمن مھما قل وإسقاط اعتبار الزَّ رزقھ فھو یبادر ویجتھد ویؤدي دوره ویضعُ ، ویؤكِّ

الإنفاق المستحبات قبل الواجبات، كما أنَّ  بصمتھ، وذلك ھو المواطن المتفاعل الذي یفھم أنَّ 

المطلوب قبل أن یطالب بالحقوق، وأنت ترى أنَّ  یسبق الزكاة، وأنھ یعطي قبل أن یأخذ، ویحقق

ھ مؤمنا أن یفرط فیما ھو أعلى فاعل المستحب المبادر إلیھ الحریص على إنجازه لا یمكن بوصف

كالواجبات والفرائض، ولذلك فالفلسفة الاجتماعیة الإسلامیة المثالثة تتجاوز  من المستحبات

  ة الحق والواجب أیھما أولى بالتقدیم؟ أنظار الفلاسفة الذین حصروا الناس بین نظری

رُ یرفع الإذ والإسلام      ،)627(أنَّ المجتمع الراقي المتماسك  قضیة إلى ما ھو أبعد من ذلك یُقَرِّ

 حقھ ھو الذي یبدأ بالفضل وبالمندوب فیعطیھ، ثم بالعدل وبالواجب فیؤدیھ، بعدھا یحاول استیفاء

ھ ولم یجد وسیلة إیمانیة حَقُّ  سَ خِ وتعالیمة بحیث لو بُ الإیمان والمطالبة بھ، ولكن في حدود 

مشروعة لأخذه أو استرداده، فلا یسعى بالفساد ولا یناقض نفسھ فیحصل المنفعة من خلال 

المفسدة، بل یتحلى بالیقین ویسأل الله حقھ، فإن بلَّغَھُ إیاه في الدنیا فذاك، وإلاَّ فالآخرة أیضا مكان 

ء الحقوق، ولذلك ناسب أن یذكر الإیمان بعد الإنفاق، وأن یخصَّ ومجال لاستیفاللانتصاف 

اقُ كما  ،لكونھ  أعلى الإیمان وفي إطار الیقینالآخرة بالذكر والتنویھ  الْیَقِینُ : "قَالَ أبَُو بَكْرٍ الْوَرَّ

   بمَِآ أنُزِلَ  وَالذِینَ یوُمِنوُنَ {: قال عزمن قائل ،)628("وَبِھِ كَمَالُ الإِْیمَانِ  مَلاَكُ الْقَلْبِ،

وعادة ما یأتي ذكر الآخرة لیرفع خسیسة  ،)629( }لاَخِرَةِ ھمُْ یوُقنِوُنَ اإلِیَْكَ وَمَآ أنُزِلَ مِن قبَْلكَِ وَبِ 

من  ام الحیاةأؤلئك المادیین المتكالبین على حطالمؤمن من الركون إلى الدنیا حتى لا یكون ك

، وھو ما ناسب التمھید لمخالفة أھل الكتاب الذین ھذا شأنھم، فقد ذكرتھم الیھود والنَّصارى

ل والمھانة المھم أن  الآیات فیما بعد بالحرص على العیش كیفما كان، حتى ولو اشتمل على الذُّ

                                                           
وقین، وتلك ھي الدلالة القرآنیة على الروابط الاجتماعیة وقد سبق التنبیھ إلى أنَّ الإنفاق یستلزم العلاقة الحسنة بین المخل - 627

   .القویة في المجتمع الصالح
  .376ص/ 2ج ،مدارج السالكین ،ابن قیم الجوزیة - 628
.04: البقرة -  629  
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لنَّاسِ عَليَٰ حَیوَٰةٖۖ {: یشوا وأن تطول حیاتھم، قال تعالىیع لذِینَ أشَْرَكُواْ وَمِنَ  وَلتَجَِدَنَّھمُُٓۥ أحَْرَصَ اَ۟   اَ۟

رُ ألَْفَ سَنةَٖۖ  ، فھم كأنما یریدون الخلود في الدنیا لذلك یتصرفون ولیس )630(} ..یوََدُّ أحََدُھمُْ لوَْ یعَُمَّ

 انھم بھم مجرد ھباء، بخلاف المؤمن الذيفي قلوبھم تذكر الآخرة، فكأنھا غیر موجودة وإیم

یعمل العبادات البدنیة والمالیة والآخرة نصب عینیھ، ولذلك یختلف حال مؤمن یعمل ولا یتذكر 

انطلق من الإیمان ومن القلب لیعود إلیھ قد الآخرة ومؤمن آخر یعمل ویتذكرھا، فھو حینئذ 

بتذكر الیوم الآخر، فكان أعظم أجرا وأكبرا ذخرا ممن لیس كذلك، فكیف بمن یعمل عمل من 

وفي تقدیم الصلة وبناء : "ؤمنا أصلا وإن زعم أنھ من أھل الكتاب، یقول البیضاويلیس م

یوقنون على ھم تعریض لمن عداھم من أھل الكتاب، وبأن اعتقادھم في أمر الآخرة غیر مطابق 

ح أنَّ السیاق یقصد المؤمنین بعامة، ولا یخص ھنا  ).631" (ولا صادر عن إیقان وھو ما یُرَجِّ

ویؤید ھذا أنَّ القرآن في مطلعھ ھذا یتحدث عن الحقائق بل ھم وغیرھم، تاب، مؤمني أھل الك

المطلقة التي تجسد الإیمان وأنَّ الغیب الذي یؤمنون بھ مثالھ وأنموذجھ ھو الإیمان بالآخرة، 

   بمَِآ أنُزِلَ  وَالذِینَ یوُمِنوُنَ {وبالتالي فلا یزال السیاق یتكلم عن الجماعة نفسھا، فذكره 

ة، فحمل } یْكَ وَمَآ أنُزِلَ مِن قبَْلكَِ إلَِ  لا یجعل الحدیث منصرفا إلى من آمن من أھل الكتاب خاصَّ

المعنى على العموم أوفق بالسیاق، لاسیَّما وأنَّ مطلع البیان یلتقي مع آخره، وھو ما ورد في 

قُ بیَْنَ أَ {: نھایة السورة من تقریر الثبات على الحق بقولھ تعالى سُلھِِۖۦ لاَ نفَُرِّ ن رُّ وھي دلالة } حَدٖ مِّ

رمزیة على الاستمراریة على الدین والإیمان بما أنزل إلى النبي صلى الله علیھ وسلم وما أنزل 

من قبلھ على الرسل، فالتقى إذن بدء السورة مع نھایتھا مما یجسد حقیقة واحدة ویضمن للسیاق 

دَهووحدَتھ بقاءه     .وتفَرُّ

  :والتقسیمبین الجمع السیاق    

ا دخول مؤمني أھل الكتاب في المعنى فغیر ممتنع، ولا بأس من القول بأنھم معنیون     وأمَّ

وباقي } إلِیَْكَ وَمَآ أنُزِلَ مِن قبَْلكَِ  بمَِآ أنُزِلَ  وَالذِینَ یوُمِنوُنَ {أصالةً بالخطاب في الآیة الثانیة 

یع ومشیرا إلى ذاك الفریق ممن آمن المؤمنین معنیون تبعا، مما یجعل الخطاب متضمنا للجم

                                                           

 - 96. 630  
631
 :، تالتأویلأنوار التنزیل وأسرار  )ھـ685: ت(ناصر الدین أبو سعید عبد الله بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي  - 

  بیروت -دار إحیاء التراث العربي ، محمد عبد الرحمن المرعشلي
   .40ص/ 1جھـ 1418: عام 
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بالمنزل على الرسل من قبل بعثة محمد صلى الله علیھ وسلم ثم آمن بھ لما بعثھ الللھ رحمة 

ھ كلام أبي الللعالمین، فیكون  سیاق جامعا غیر قاصر على فریق دون آخر، وعلى ھذا نوجِّ

فتین اللتین وَصَف، وبعد تصنیفھ بعد وصف المؤمنین  - جنَّسَ : "القرآن إنَّ  جعفر حین قال بالصِّ

جنْسَیْن فجعل أحدھما مطبوعًا على قلبھ، مختومًا علیھ،  -كلَّ صنف منھما على ما صنَّف الكفار 

. مأیوسًا من إیابھ والآخرَ منافقًا، یُرائي بإظھار الإیمان في الظاھر، ویستسرُّ النفاق في الباطن

ثم عرّف عباده نَعْتَ كلِّ . مؤمنین في أول السورة جِنْسینفصیَّر الكفار جنسَیْن، كما صیَّر ال

  ).632" (صنف منھم وصِفَتَھم، وما أعدَّ لكلّ فریق منھم من ثواب أو عقاب

فھذه التقاسیم بین المؤمنین والكافرین، والجنس والجنسین، والأوصاف الأربعة المقابلة    

الأقسام ھي وجھ من وجوه الاستئناس لأربعة مثلھا، وغیر ذلك من المتقابلات والتصنیفات و

والإعانة على الفھم والتحلیل، وھي علامة ممیزة للصواب، وعبارة طریقة في النظر بالتفسیر 

ل أمُّ ملاحظة المعاني ملاحظةً سیاقیَّة غیر متمحورة أو مركزة على على شيء  بواسطة والتَّ

ل أنو لالة ونوجھ أشعتھا إلى المواضع معیَّن وإنَّما ھي نظرة تستطیل في أفق النَّص لتحصِّ ار الدَّ

  . الصحیحة والأمكان المطلوبة

، بناءً على أنَّ الجزاء من جنس مقابلة للنكایة بالكافرین ولذلك جاءت الإشادة بالمؤمنین   

لذِینَ  {: العمل، فقد كرر الصلة في بیان عمل المؤمنین فقال عز وجل  وَالذِینَ .. بِالْغَیْبِ  یوُمِنوُنَ  اَ۟

ر الإشارة لھم في الجزاء دلالة على مزید الاحتفاء بھم والتنویھ  }..إلِیَْكَ  بمَِآ أنُزِلَ  یوُمِنوُنَ  ثم كرَّ

ئٓكَِ {: بشأنھم فقال بِّھِمْۖ  أوُْلَٰ ن رَّ ئِكَ عَليَٰ ھدُيٗ مِّ
ٓ لْمُفْلحُِونَ  وَأوُْلَٰ

، فكانت المجازاة من جنس العمل } ھمُُ اُ۟

وحده، بل جرت دلالتھا حتى على الألفاظ، وھو ما ملأ الجو غیر قاصرة على المعنى 

رَة ةِ المتَكَرِّ   .بالإیحاءات المطابقة والملبِیَة لداعیة السیاق المُلحَِّ

، على شدة الختم في الموضعین للدلالة }وَعَليَٰ سَمْعِھِمْۖ {: تكرار الجار في قولھ"ومثل ذلك    

، وتلك صورة تقابل الاحتفاء بالمؤمنین في )633(" وھو دال على المبالغة في إظھار عقابھم

ئكَِ {الموضعین من تكرار 
ٓ تین لكل قسم بما یناسِبُھ}أوُْلَٰ   .، فصارت قسمة عادلة فاضلة، مرَّ

  :سیاق التجاور والاقتران   
  

                                                           

.240ص/ 1الطبري، جامع البیان، ج -  632  
.232صي في التفسیر، مرجع سابق، ، أثر السیاق القرآنمحمد بن عبد هللالربیعة  -  633  
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غَیْبٍ أخَْبَرَ بِھِ "بالاستغراق، أي یؤمنون بكل } الغیب{ومن ھذا القبیل تفسیر الألف واللام في    

سُولُ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  - الرَّ لوَٰةَ {: ، وَقَوْلھُُ - صَلَّى اللهَّ لصَّ عَامٌّ فِي كُلِّ صَلاَةٍ فَرْضًا كَانَتْ أوَْ } وَیقُِیمُونَ اَ۟

ھمُْ ینُفِقوُنَۖ {: نَفْلاً، وَقَوْلھُُ  ا رَزَقْنَٰ وسمة التجاور ھذه أشبھ بدلالة ، )634" (عَامٌّ فِي كُلِّ نَفَقَةٍ } وَمِمَّ

الاقتران،  ھي ترجح إرادة العموم في الغیب والصلاة والإنفاق، خلافا لقول بعض المفسرین أن 

الصلاة والنفقة یراد بھا خصوص ما فرض منھا فقط، فھذا لا یتناسب مع سیاق التجاور 

  .والاقتران

یناسبھا أداء  تلتقي مع السیاق الذي اتجھ إلى قمة المدح للمؤمنین، والقمة لا} ینُفِقوُنَۖ {وكلمة    

جاءت مطلقة مما یعني أنَّ  }ینُفِقوُنَۖ {خاصة وأنَّ كلمة بل بھما معا، الفرض وحده دون النافلة، 

من یؤدونھا في سائر الأوقات  لوجودالصلاة قائمة عندھم لیلا ونھارا بحیث تبقى على قیامھا 

لنافلة النصِّ لي ولا تغیب من حضوھم الجماعي، مما یؤكد إرادة فردال كیانھمبحیث لا تنقطع من 

سیاقیا ، ویجاور ذلك على وجھ العلو والتمام ةالتي تزید على الفریضة لتؤدي دلالة كلمة الإقام

ھمُْ ینُفِقوُنَۖ {كلمة  ا رَزَقْنَٰ أخرج منھ، أو كثیرا ما كان قلیلا ھفكلما رزق الواحد منھم رزقا م} وَمِمَّ

النفقة مستمرة لسھولة إخراجھا مما تیسر، فلا تنقطع أبدا، إذ ھناك في كل حین من فتبقى 

دقة سواء بسواء، وھذه  یُخرجھا ویقوم بأدائھا، فالشأن الذي في الصلاة ھو نفسھ الذي في الصَّ

ھُ التسویة وھذا الاقتران یؤكد المراد الذي یلتحم مع السیاق ولا    .إلاَّ وجھتھ وسبیلھ یتوَجَّ

  :ین السیاق والتعریفاتب   

الرسول، فإن تعریف النبي وتعریف نفھم الفرق بین  نستطیع أن أیضا وعلى ضوء السیاق   

ل وھو الكتاب} إلِیَْكَ وَمَآ أنُزِلَ مِن قبَْلكَِ  بمَِآ أنُزِلَ {: الآیة تقول ل إلیھ فتخص المنَزَّ زَّ ، دون المنَّ

لَ إلیھ وتعیدُ ذكره في آخر السورة سُولُ بمَِآ أنُزِلَ اٰ { وتضیفُ لھ المنَزَّ لرَّ  مَنَ اَ۟

بِّھۦِ وَالْمُومِنوُنَۖ كُلٌّ  ئكَِتھِۦِ وَكُتبُھِۦِ وَرُسُلھِ ِۖۦاٰ إلِیَْھِ مِن رَّ
ٓ ِ وَمَلَٰ فلا تخص مؤمني أھل الكتاب دون }  مَنَ باِ�َّ

ل لم تذكر النبي بل غیرھم من جھة، وتقصد الكتاب المنزل من جھة أخرى، فلما  ذكرت المُنَزَّ

ا النبي فإنھ حتى إن أوحي إلیھ  الرسول، مما یدل على أنَّ الرسول ھو من أنزل إلیھ كتاب، وأنَّ

ل إلیھ كتاب   .إلاَّ أنھ لم ینَزَّ

                                                           
  .19ص/ 1أحكام القرآن، ج ،بن العربيا - 634
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م في مطلع السورة وترد ھنا مسألة عن ذكر الرسل لماذا أشار إلى النبي صلى الله علیھ وسل   

أي على محمد صلى الله علیھ وسلم، ولم یذكر الأنبیاء، في حین ذكرھم في } لیكأنزل إ{بقولھ 

ئكَِتھِۦِ وَكُتبُھِۦِ وَرُسُلھِ ِۖۦاٰ كُلٌّ {نھایة السورة بقولھ 
ٓ ِ وَمَلَٰ   .} مَنَ باِ�َّ

والذي یدل علیھ السیاق ھو أنَّ الموضوع في منطلقاتھ الأولیة لا یحسن فیھ توسیع الكلام عن    

الأنبیاء إلاَّ فیما بعد، فطبیعة الموقف تقتضي الإیمان بالقرآن ابتداءً وھو یستلزم الإیمان بالرسول 

في آخر السورة إذ  والإیمان بالرسول یستلزم الإیمان بجمیع الرسل والأنبیاء، وھو ما ألمح إلیھ

بِّھۦِ وَالْمُومِنوُنَۖ كُلٌّ اٰ {: قال سُولُ بمَِآ أنُزِلَ إلِیَْھِ مِن رَّ لرَّ مما یدل على أنَّ الإیمان ، )635(} ..مَنَ اٰ مَنَ اَ۟

بالرسل تابع للإیمان بمحمد علیھ الصلاة والسلام، ولھذا أشار إلیھ في البدایة ثم ذكره في الختام 

اى في مطلع السورة فقد كان الكلام متوجھا إلى القرآن أولا لكرامالرسل اوأتبعھ بذكر  ، وأمَّ

وفي ذلك إشارة إلى ھیمنة القرآن على ما  فناسب أن یذكر معھ الكتب السابقة دون أصحابھا،

قاٗ لِّمَا بیَْنَ {: قبلھ كما جاء صریحا في قولھ تعالى بَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ لْكِتَٰ بِ  وَأنَزَلْنآَ إلِیَْكَ اَ۟ لْكِتَٰ یَدَیْھِ مِنَ اَ۟

جاء الكلام عن الرسول فذكر الرسل السابقین  ة سورة البقرةوفي نھای ،)636(} ..وَمُھیَْمِناً عَلیَْھِۖ 

، معھ، فعندما ذكر القرآن ذكر ما أنزل من قبلھ، ولما ذكر الرسول ذكر إخوتھ من قبل بعثتھ

فصارت قسمة عادلة محكمَةً دقیقة، إذ إشارة إلى أنھم تابعون لھ تبعیَّة كتبھمللقرآن الكریم، 

   .كلُّ معنى في موضعھ فیھا سیاقھ المقامي الذي یقتضیھ النَّصُّ یناسب 

تأسیسات الظاھرة والخفیة، والوالإشارات التعالیم والتقاسیم والتعریفات،  وتلك إذن؛ ھي    

، والتي تلتقي مع السیاق بقوة في مرحلة حاسمة من حیاة ثنایا الآي الكریمةالمنطویة في 

إبان تلك الفترة الحرجة من  ،التي یراد منھا ما لا یراد من غیرھا الجماعة المسلمة الأولى

ین الأخیر والرسالة الختامیة إلى وجوده ن نوَ عَ ، والمُ الوجود الإنساني على ظھر الأرض بالدِّ

  .الناس أجمعین

ولأجل ھذه الحقیقة وھذا الختام جاءت سورة البقرة مشتملة على التأصیلات التشریعیة    

الزمن ونھایة  رما یحتاجونھ إلى آخكُلَّ لتحقق للناس  ،والأسس التوجیھیة والقواعد الفكریة

  .تَّاریخال

                                                           

.285: البقرة -  635  
.48: المائدة -  636  
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لذِینَ كَفَرُو{: عزوجل قولھ     ، )637(}   لاَ یوُمِنوُنَۖ  نذَرْتھَمُُٓۥ أمَْ لمَْ تنُذِرْھمُْ آ سَوَآءٌ عَلیَْھِمُٓۥ ءَ  اْ إنَِّ اَ۟

بقي إلاَّ ما علیھم ھم ما أنھ استنفذ كلَّ جھوده وإشارة إلى " علیك"دون } علیھم{فتالتعبیر بـ 

د القابلیَّة للاھتداء، إذ السیاق قد ألمح  ، إلى أنَّ الأصل ھوالتقوى منذ البدایةلیفعلوه، وھو مجرَّ

لا، فوھي في  من یتَّقي یجب علیھ أن ینتبھ حتى لا یتعثر الأساس لا تقوم إلاَّ على إیجاد القابلیة أوَّ

بما یریدُ اتقاءه واجتنابھ، فقصد الاجتناب حاضر عنده وإرادةُ الحذر قائمة، ومن أراد بلغھ الله 

ا ھؤلاء فقلوبھم مغلقة، أنَّ الطرق الناعم لم لدرجة بل  لأنھم أصلا لا یریدون الھدایة، المراد، وأمَّ

یثمر حتى بلغ الحال بالنبي صلى الله علیھ وسلم معھم مرحلة الإنذار التي تأتي عادة بعد 

طي المرحلة، } الإنذار{ولذلك عبَّر بلفظ البشارة،  رھم كما ولا شك أنھ بشرھم إشارة إلى تخَّ وذَكَّ

یرة  إنذارھم وتخویفھم بالقرع  لزمفالناعم فلم یستجیبوا ولكن رفضوا و الطرق وذلك ھتدل السِّ

مما  ،ا ولم یبدوا حِراكاظھروا تأثُّر، ورغم ذاك لم یُ ونفورھم ھم یستیقظون من غیِّھمالشدید لعل

، وھذه }لا یؤمنون{أنھم واحدة وھي جعل الحال عندھم مستویةً بین الإنذار وعدمھ، فالنتیجة 

وَلاَ {القرآن  وتفید من جھة ثانیة أنَّ الكلمة الأخیر تفید من جھة توضیح إصرارھم على الكفر، 

 
ۖ
لمِِینَ إلاَِّ خَسَاراٗ

لظَّٰ
ُ عَليَٰ قلُوُبھِِمْ وَعَليَٰ سَمْعِھِمْۖ {ولذلك عاقبھم سبحانھ بأن ، )638(} یزَِیدُ اُ۟ َّ } خَتمََ اللهَ۟

ا مع على أبصارھم فجعل علیھا غشاوة، وزادھم على ذلك العذاب العظیم وأمَّ م السَّ البصر ، وقدَّ

السمع أشرف لأن بھ تثبت النبوات، وأخبار الله تعالى، "كما ھو الشأن في جمیع القرآن لأنَّ 

، وتقدیمھ للختم على الأشرف )639" (وأوامره، ونواھیھ، وأدلتھ، وصفاتھ تعالى، بخلاف البصر

  .فیھ نوع من أنواع النكایة والعقاب

م، جزاء وفاقا، لأنَّ عدم القابلیة عبارة عن سد فھم لما فقدوا القابلیة ناسب أن یقابلھم بالخت   

  .حائل بینھم وبین استماع الإنذار النبوي، والختم سدٌ لفھم القلب وسمع الأذن

ولئن فقد الكفار القابلیة، فإنَّ المنافقین فقدوا النیَّة، فھؤلاء الكفار لو نووا أن یستمعوا وعدلوا   

لذِینَ {: اھتدوا واستجابوا كما قال تعالىما عن الرفض الابتدائي لدعوة الحق، لربّ 
إنَِّمَا یسَْتجَِیبُ اُ۟

                                                           

.06: البقرة -  637  
.82: الإسراء -  638  
.89 -88ابن جماعة، كشف المعاني في المتشابھ من المثاني، ص -  639  
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ا أھل النفاق فھم كالأموات الذین قال الله تعالى فیھم )640( }یسَْمَعُونَۖ  سْتجََابوُاْ {، أمَّ  وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اَ۪

لا یرجعون إلى ، )642(} صُمُّۢ بكُْمٌ عُمْيٞ فھَمُْ لاَ یَرْجِعُونَۖ {، ولھذا قال في شأنھم )641(} ..لكَُمْۖ 

  :أشیاء عشرة، وقد جمع لھم بین الإیمان والھدى كالمیت الذي لا یمكن أن یرجع إلى الحیاة

ھم في طغیانھم یعمھون  -4 استھزاء الله بھم -3العذاب الألیم  - 2ة مرض القلب زیاد - 1    - 5مدُّ

  . العمى -8. البكم -7. الصمم - 6تجارتھم   بحِ عدم رِ 

المخادعة بنفي الإیمان ثم بوصف ھذه في العقوبات ھذا فضلا عن وصف حالھم الذي بدأه    

نفي : وجعل بین البدء والانتھاء الأوصاف الآتیةعدم الرجعة، عدم الاھتداء و وختمة بوصف

كونھا نتیجة الرجعة  رَ خَّ أَ قد و، الاستھزاء، )الجھل(الشعور، الكذب، الإفساد، عدم العلم 

لأنَّ من یؤوب من جھة أخرى، دلالتھا على القلب جل لأابقة كلِّھا من جھة، وللأوصاف السَّ 

ت علیھم جمیع منافذ  ویثوب إلى رشده لا یفعل ذلك إلاَّ بعد علمھ وفھمھ وإدراكھ، وھؤلاء قد سُدَّ

ة منتھیة، تكاد أن تكون فھو قضیة القلب فلا یمكنھم أن یدركوا أو یفھموا فأنى لھم الرجوع،  لشدَّ

وخبث نیاتھم وھو ما یفسر طول الحدیث عنھم مما یلتقي مع السیاق، وخداعھم فساد ضمائرھم 

لا  أشیاء ولكنھ قدمأربعة نصف ما للمنافقین من العقوبات، وھي في حین جمع للكافرین  القلب أوَّ

ُ عَليَٰ قلُوُبِھِمْ {فقال  َّ من الانتھاء بالقدر الموجود  مقتربةلأنَّ قلوب ھؤلاء لیست قضیة } ..خَتمََ اللهَ۟

، فلعلھم یرجعون، ذلك أنَّ فیھم النصارى الذین رجع كثیر منھم إلى الحق، قال عز عند المنافقین

ا عَرَفوُاْ {وجل عنھم  مْعِ مِمَّ لدَّ سُولِ تَر۪يٰٓ أعَْینُھَمُْ تفَیِضُ مِنَ اَ۟ لرَّ   وَإذَِا سَمِعُواْ مَآ أنُزِلَ إلِيَ اَ۟

لْحَقِّ  ھِدِینَۖ  مِنَ اَ۟ لشَّٰ ولأن من ضمن الذین كفروا المشركون  ،)643(}   یَقوُلوُنَ رَبَّنآَ ءَامَنَّا فاَكْتبُْناَ مَعَ اَ۟

ِ أفَْوَاجاٗ  یَدْخُلوُنَ {من  -ولو بعد حین- وقد صار منھم  َّ بخلاف المنافقین الذین ، )644(} فِے دِینِ اللهِ۟

ذكرھم بالعمى في حین لم یذكر الكافرین بذلك بل جعل على أبصارھم غشاوة، وفرق بین جَعْلِ 

ھ لم یفقد نور العین ، و)645(الغشاوة وھي عبارة عن غطاء  یوشك إذا رُفع أن یرى صاحبھ لأنَّ

                                                           

.36: الأنعام -  640  
.14: فاطر -  641  
.18: البقرة -  642  
.83: المائدة -  643  
.2: النصر -  644  

وخَتَم على سَمْعِھ وقَلْبِھ وجعَلَ على {: أيَ غِطاءٌ، وَمِنْھ قولھُ تَعَالَى: غِشایَةٌ بالكسْرِ ): "ھـ1205ت(یقول المرتضى الزبیدي  - 645
ى؛ وَمِنْھ قولھُ .. مَا یُغْشَى بِھِ الشيءُ : ، الغِشاوَةُ ]23: الجاثیة[} بَصَرِه غِشاوَةٌ  ُ على بَصَرِه تَغْشِیَةٍ، وأغَْشَى أيَ غَطَّ وقد غَشَّى اللهَّ
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ى علیھا، وبینَ العمى الذي ھو ذھاب نور العین ومع ذلك قد یعود ، أصلا وإنما غشیھ ما غطَّ

وَإذَِا كَانَ الْمَانِعُ مَا سَبَقَ مِنْ الْقَوْلِ الَّذِي حَقَّ : "النور إلیھا ولو في أندر النادر، یقول ابن تیمیة

لذِینَ حَقَّتْ عَلیَْھِمْ كَلمَِٰ {عَلیَْھِمْ فَقَدْ لاَ یَزُولُ أبََدًا كَمَا قَالَ     *  تُ رَبِّكَ لاَ یوُمِنوُنَ إنَِّ اَ۟

لاَلیِمَۖ وَ  لْعَذَابَ اَ۟
ا إذَا اقْتَصَرَ عَلىَ ذِكْرِ الْمَوَانِعِ الَّتِي )646(}   لوَْ جَاءَٓتْھمُْ كُلُّ ءَایةٍَ حَتَّيٰ یَرَوُاْ اُ۟ ، وَأمََّ

رْ مَعَھَا مَا یَقْتَضِي فِیھِمْ وَلَمْ یَذْكُرْ مَا سَبَقَ مِنْ الْقَوْلِ فَھَذِهِ الْمَوَانِعُ یُرْجَى زَوَالھَُا وَیُمْكِنُ مَا لَمْ یَذْكُ 

رِ حَالھِِمْ وَحُصُولِ الْھُدَى   ).647" (امْتِنَاعَ تَغَیُّ

مع لما ولقد ذكر ثلاثة موانع، فقرن القلب والسمع معا، وأفرد الأبصار عنھما، وذلك أنَّ     السَّ

كالقلب یدرك ما یدركھ من جمیع الجھات فناسب أن یقرن معھ بالختم الذي یمنع من "كان 

جمیعھا وإن اختص وقوعھ بجانب إلا أنھ لا یتعین، ولما كان إدراك البصر لا یكون عادة إلا 

  ).648" (بالمحاذاة والمقابلة جعل المانع ما یمنع منھا وھو الغشاوة لأنھا في الغالب كذلك

 ، وقدوأنكى رم الكافرین كان جزاؤھم أشَدَّ والمقصود أنَّ جُرم المنافقین لما كان أكبر من ج   

دُھا السیاق، ویجلیھا  جرت الألفاظ مقررة ھذه   :الجدول الآتيالحقیقة التي یجسِّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                              

مجموعة من المحققین، دار : ت" تاج العروس من جواھر القاموس"انتھى من ]" 09: یس[} أغَْشَیْناھُم فھُم لاَ یُبْصِرُونفَ {: تَعَالَى
  .165ص/ 39الھدایة، بدون، ج

   .97 -96: یونس - 646
  .595ص/ 16، جابن تیمیة، مجموع الفتاوى - 647
  .138ص/ 1روح المعاني، ج ،الألوسي - 648
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تیج  الأحـــــوال     الجــــــــــــــــــــــــــــزاء  ةـــالنَّ

  

  الكافرون

  

  

  الكفر

  

 لافھم  - 1 

  یؤمنون

ختم  - 1

  على القلب 

ختم  -  2

  على 

  السمع

غشاوة  -  3  

  على البصر

  عذاب عظیم -  4

  

  المنافقون

  ما ھم - 1

  بمؤمنین   

  یخادعون - 2

   ما یشعرون- 3

  یكذبون - 4

  المفسدون - 5

  لا یشعرون- 6

  لایعلمون - 7

  مستھزؤون- 8

وما   - 1 

كانوا 

  .مھتدین

  أي في مآلھم

  ونتیجتھم

 لافھم  -  2

  یرجعون

زیادة - 1

مرض 

  القلب

مم- 2   الصَّ

  

  العمى -  4  البكم - 3

یمدھم في  -  5

طغیانھم 

  یعمھون

عدم الربح  - 6

  عذابٌ ألیم -  7

  )الجسديالعذاب (

  استھزاء الله - 8

  كما استھزأوا بھم

  )العذاب النفسي( 

  

یة وھي أفراد الجزاء الجدول السابق نجد أنَّ جزاء المنافقین من الناحیة العددومن خلال    

ا  حالھم نتیجةاء الكافرین، والشأن نفسھ بالنسبة إلى یساوي ضعف جز تین، وأمَّ فھي أسوأ بمرَّ

ا، مما یجلي العدل الإلھي الدقیق، والجزاء من جنس  أحوالھم مقارنةً بجزائھم فھي متطابقة عددِیَّ

  .العمل كما ونوعا

ا أنَّ عدم الرجعة أشد من التعبیر بالختم على نھذه التفاصیل وبدلالة السیاق فھموبناء على    

مع، والعمى أشد القلب، ولفظ الصمم أشد من الختم ع من جعل غشاوة على البصر، وأنَّ لى السَّ

بل لقد جمع لھم بین العذاب الجسدي الألیم، وبین العذاب ، العذاب الألیم أشدُّ من العذاب العظیم

ا عبارة عن أقوال بلا النفسي المتمثل في استھزاء الله بھم كما كانوا یستھزؤون وأنَّ المنافقین لمَّ

لاَخِرِ وَمِنَ اَ۟  {أفعال  ِ وَبِالْیوَْمِ اِ۟ لاَرْضِ ... لنَّاسِ مَنْ یَّقوُلُ ءَامَنَّا باِ�َّ وَإذَِا قیِلَ لھَمُْ لاَ تفُْسِدُواْ فےِ اِ۟

لنَّاسُ قَالوُٓاْ   ۥٓوَإذَِا قیِلَ لھَمُُ ... قَالوُٓاْ   ... ءَامِنوُاْ كَمَآ ءَامَنَ اَ۟
اْ وَإذَِا خَلوَِ  ءَامَنَّاۖ لذِینَ ءَامَنوُاْ قاَلوُٓاْ وَإذَِا لقَوُاْ اُ۟

طِینھِِمْ قَالوُٓاْ اِ  د ظاھرة كلامیة، حتى صار لھم التفنن في إبداع القول دون عمل  }...ليَٰ شَیَٰ فھم مجرَّ
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وَفیِكُمْ {: حتى من المؤمنین قال تعالى عنھم یُذكر، لدرجة أنَّ كلامھم یسمع من حلاوتھ

عُونَ  ماع لھم)649(}سَمَّٰ لما عرفوا بالقول دون العمل اختَّصھم الله في الجزاء ، ف، أي كثیروا السَّ

بالبكم دون أن یذكر ذلك عن الكافرین، إذ الختم للسمع لا یعني الختم على الأفواه، ولكن الصمم 

   .استلزامدلالة یستلزم البكم وھو الذي ذكره القرآن صراحة دون 

والتعبیر القرآني یجلي في سیاقاتھ المتنوعة حقیقةَ كل صنف ونوعیتھ، ویوضح منزلتھ في    

الصلاح أو درجتھ في الخطورة، ویتكلم عن جمیع أحوال ھؤلاء الأشخاص وأغراضھم 

ومقاصدھم، ویبین آثارھم في الحیاة وبعد الممات، ویكشف الغطاء عن مصیر أعمالھم ونتائج 

الآخرة، كل ذلك في صور بدیعة ترفض الغموض رأسا، وتبني حقیقتھا على فعالھم في الدنیا و

الوضوح أساسا، بحیث تعطیك الفنیة في القول، والفنیة في الرسم، وتأخذ بالألباب إلى عین 

  ]:المتقارب[وھذا ما یحدوني إلى أن أقول . الحقیقة اسما ووَسمًا

ــةٌ رُكِّ *** فھذا التفنن في القـول صدقا  ـــوروفنِیَّ   .بَـت فـي الصُّ

ي بالجمــال ویعلي النَّظر*** لیَطفَــحَ تعبیــرھا بالخیـــال    .یُضِّ

  .أمیـنٌ، خَؤونٌ، ومن قـد كَفَـر*** یصنِّفُ نَاسًــا بحَسب التقَّـى 

ي المصیـر بنــور الأثَـر*** فیُظھِــرُ أعمالھُـم في المـآل    .یجلِّـ

بُھُــم مِن جِـــھـاتٍ أخَُــر*** ــیـا ویُرْھِبُھُــم رَھَــبًا عـــالـ   . یرغِّ

  !ویُمسِـك من زل في المنحَـدر*** ویمنحھُـم رُشـــده واعِـــظا 

  

 في النصوص ضمنيالحفظ الدین واستراتیجیة البث الاعتقادي : ةجال أواسط السورم:  

إنَّ الخطاب القرآني لحرصھ الشدید على العقیدة واحتیاطھ لھا بدرجة بالغة اقتضاه إلى بثھا    

في كل مناسبة وظرف، وفي كل مقام وحین، وھذا ما حدا بالخطاب إلى أن یتضمن العقیدة في 

كل وقت وحال، وفي كثیر من النصوص التي قد تبدوا بعیدة عن مجال العقیدة ولكن الخطاب 

ریقة غیر مباشرة تجد سبیلھا إلى التواجد في عمق النص، وربما یتفاوت ھذا العمق یضمنھا بط
                                                           

.47: التوبة -  649  
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نسبیا من نص لآخر حتى لتجده یكاد یطفو على سطحھ، ولكنھ في الآن نفسھ غیر ظاھر ظھور 

المعین بدلالتھ المحددة المباشرة، وما ھذا التنویع إلى نوع من عملیة استصحاب العقیدة اللفظ 

حیحة التي یجب على المؤمن التحلي بھا واستشعارھا والعمل في ضوئھا بحیث لا الإیمانیة الص

تغیب عنھ، فالقرآن یریدھا أن تكون شمسا لا یدرھا مغیب ولا یحجبھا أمر مریب ولا ینالھا 

الأفول والاصفرار، وذلك مثلما أنَّ الأحكام العملیة لھا جانب نظري إیماني وجانب تطبیقي، 

الاعتقاد بأنھا قربة مفروضة وأنھا صلة بین العبد وربھ وعلیھا المدار في فالصلاة مثلا یجب 

قبول الأعمال وأنھا أول ما یسأل عنھ العبد یوم الحساب، فھذا جانب اعتقادي، وجانبھا التطبیقي 

ذات تمثلات لا إذن، فالعقیدة المتمثل في أدائھا وقضائھا والقیام بھا على نحو ما أمر الله تعالى، 

عن التواجد والكمون، فھي في النص القرآني كما یجب أن تكون في حیاة المخاطبین تفتر 

  .المؤمنین بھوبالقرآن 

لذِینَ ا۟ {: والمثال على ذلك قولھ تعالى ئكَِ اَ۟
ٓ لةََ باِلْھدُ۪يٰ وَالْعَذَابَ باِلْمَغْفرَِةِ فمََآ أصَْبرََھمُْ اَ۪ وْلَٰ لَٰ لضَّ

 شْتَرَوُاْ اُ۟

ارِۖ  لنّ۪   .)650(}  عَليَ اَ۟

، وذلك في بیان صفة من الصفات الإلھیة، "توحید المعرفة والإثبات"وھا ھنا یندرج ضمنیا    

ب، في قولھ ارِۖ {: ألا وھي التعجُّ لنّ۪ ، وھي صفة ثابتة كتابا وسنة، على ما } فمََآ أصَْبرََھمُْ عَليَ اَ۟

ولكنَّ تفسیر القرآن بخلفیة اعتقادیة یصیر دلالاتھ میدانا یلیق بجلال الله وعظمتھ سبحانھ، 

لتعطیلھا والأخذ بھا إلى وجھة لا یریدھا السیاق، وإنما یریدھا صاحب تلك الخلفیة وذاك 

   .الاعتقادي والاتجاه الفكريالمشرب 

 فمََآ أصَْبرََھمُْ {: إذا ورد التعجب من الله صرف إلى المخاطب كقولھ تعالى: قال السیوطي   

ارِۖ  لنّ۪ ھؤلاء یجب أن یتعجب منھم، وإنما لا یوصف الله تعالى بالتعجب، لأنھ : أي) 651(}   عَليَ اَ۟

                                                           

.175: البقرة -  650  
.175: البقرة -  651  
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استعظام یصحبھ الجھل، وھو تعالى منزه عن ذلك، ولھذا تعبر جماعة بالتعجیب بدلھ، أي أنھ 

  ).652" (تعجیب من الله للمخاطبین

عجب في حق الله تعالى لا یستلزم الجھل، ولكل ذات صفاتھا وھذا غیر صحیح البتة فإن الت   

التي تلیق بھا، والعرب لم تنسب في طرائق تأدیة معانیھا صفةً لشيء ثم یكون وصفا لآخر، 

ومع ذلك ھو } فما أصبرھم{والبیان ھنا للذات الإلھیة والكلام كلام الله المنسوب إلیھ وھو القائل 

جیب، ولیس ھناك ما یصرف اللفظ عن دلالاتھ سوى أن علیھم بھم، فھذا تعجب ولیس تع

الأشاعرة في مقام العقیدة یؤولون النصوص بناء على قواعدھم ومقرراتھم الاعتقادیة، فیصیر 

كلام العرب الفخم بل الخطاب القرآني العظیم تابعا لمقرراتھم، وما أدراھم وھم یرون الفرق 

لا یكون صوابا وبالتالي یصبح حمل القرآن علیھ كثیرة في الأمة الإسلامیة أن اعتقادھم قد 

باطلا، وما احتمال ورود الخطأ على من یحمل القرآن على غیر محاملھ ویخرج المعنى 

الأصلي الذي تدل علیھ الآیات إلى معاني أخرى بسبب خلفیتھ الفكریة، فیوجب على مراد الله أن 

تضى أصل الدلالة وما تفیده في أصل یكون تبعا لمفھومھ ھو، ولو كان مفھومھ جاریا على مق

ا أن تترك الدلالة مسارھا وتتجاوز إطارھا لأجل  وضعھا العربي، لكان لھ عذر ووجاھة، أمَّ

اتباع مخلوق لھ أمثال ممن یحولون الدلالة إلى مسار آخر مغایر فلا یمكن أن یكون منزعھ 

 !صحیحا، وھل تخیَّر الدلالة بین اتباعھ أو اتباع مقررات غیره؟

إن ھذه ھي عملیة ليِّ أعناق النصوص، ونحن لا نتكلم إلاَّ عن أصل تجریدي لا یمكن    

  :المخالفة فیھ، بل ھو ما یوافق فیھ حتى الأشاعرة أنفسھم، ألا وھو القائم على السؤال الآتي

ھل یصح تفسیر القرآن بناء على الخلفیة الفكریة للمفسر، علما أنھ ینتمي إلى طائفة من    

  وائف التي تدین بالإسلام؟الط

وطبعا بل قطعا سیكون الجواب بالنفي، لأن المفسر ربما كان من طائفة غیر الأشاعرة، وغیرھم 

ینفون لأن ربما كان من طائفة غیر طائفتھم التي تخالفھم في المنحى الفكري والاتجاه العقدي، 

لى مما تتجاذب الأھواء الفكریة وھكذا مبدئیا القاعدة صحیحة، وبالتالي فإذا كان كلام الله تعا

                                                           

. 260ص/ 3السیوطي جلال الدین، الإتقان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج -  652  
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والمشارب الطائفیة فما أحرى بالمفسر أن یترك دلالات جاریة على مقتضاه الأصلي ووضعھ 

العربي، لأنھ في الأصل ما وضع إلا لیكون مفیدا معانیھ في أصل وضعھ كونھ كلاما بلیغا 

  .واضحا مبینا، وما ورد إلاَّ على سنن العرب وطرائق تعبیرھا

ما وأنَّ الأمر إذا تعلق بالعقیدة فلا یمكن للقرآن المبین أن یبني أصل أصول الدیانة وھو لاسیَّ    

الاعتقاد على ألفاظ ظاھرھا الكفر، ثم لا یبین لنا أن التعجب لیس على ظاھره بل ھو صفة لا 

 تنسب إلى الله، وما ذنب العربي الأصیل سلیقة وحتى المعاصر إذا فھم من القرآن ما یدل علیھ

جب من نسبة صفة التعجب إلى الله، ثم لا یجد البیان القرآني على خطئھ في وصف الله أو ما ی

ینئذ راجعا إلى القرآن نفسھ، وأنھ لم یحسن التعبیر حینما أفاد حفي حق ذاتھ، ألیس یكون الخطأ 

بطریقة أخرى  ا كان الله قادرا على التعبیرمَ وَ المقدسة، أَ  معنى یعتبر كفرا وتنقیصا للذات الإلھیة

التي لا و قلیلا ، وكیف یحتاط ویتأنق ویتحفظ في المعاني المستھجنة؟أبعد عن المعاني الكفریة

لفظ أو أي المكان المنخفض من الأرض، الغائط فیعبر عنھ ب "الاستنجاء"لفظ مثل  اعیب فیھ

یثیر اللبس  یتنازل عنھ بللا یتحفظ فیھ بل فیعبر عنھ بالمساس ثم ما یكون في حقھ  "الجماع"

 م أنھ ھكذا، أَ ؟والتعظیم لشأنھ الجلیل وقدره العظیم العقیدة الصافیةبعد ذلك فیھ ثم یرید منك 

الباطل  یكون الإعجاز في كلامھ دون أن یكون في بقیة أوصافھ وھو الذي أنزل كلاما لا یأتیھ

   ؟من بین یدیھ ولا من خلفھ

والیقین أن الكلام على ظاھره وأنَّ الإشكالیة  فلما لم یكن شيء من ذلك ثبت على وجھ القطع   

الدلالیة عند صاحب المعتقد أو صاحب النحلة والطائفة ولیس في القرآن الكریم، وأنھ لیس في 

نسبة التعجب � معنى مخالف للدین أو للحقیقة والواقع، ولم یقل النبي یوما لأصحابھ لا تفھموا 

معناھا، فإذا لم ظاھرھا والمعنى واصرفوا عن حقیقتھا و ھذه الصفة وأمثالھا في القرآن على ھذا

بطلان ما یقولون، وما  مَ لِ عُ واردا أبدا یبین القرآن أفلا بیَّنت السنة، ولما لم یكن شيء من ذلك 

انتباه أو شعور، وھذا ما  لدیھمي حق الله تعالى دون أن یكون یستلزمھ تفسیرھم من الأباطیل ف

في كلامنا عن جدلیة التفسیر الصحیح والتوفیق الرباني لفھم  سابقا شرحناه ما تذكر یرجعنا إلى 

  . معاني كتابھ العظیم
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: التعجب استعظام للمتعجب منھ، فَیُقَالُ : -أي منكر ھذه الصفة  -وأما قولھ : "یقول ابن تیمیة   

بِ، وَقَدْ . نَعَمْ  عَجُّ ُ تَعَالىَ بِكُلِّ وَقَدْ یَكُونُ مَقْرُونًا بِجَھْلِ بِسَبَبِ التَّ یَكُونُ لمَِا خَرَجَ عَنْ نَظَائِرِهِ، وَاللهََّ

بُ لخُِرُوجِھِ عَنْ نَظَائِ  بَ مِنْھُ؛ بَلْ یَتَعَجَّ رِهِ شَيْءٍ عَلیِمٌ فَلاَ یَجُوزُ عَلیَْھِ أنَْ لاَ یَعْلَمَ سَبَبَ مَا تَعَجَّ

مُ مَا ھُوَ عَ . تَعْظِیمًا لَھُ  ُ تَعَالىَ یُعَظِّ ا لعَِظَمَةِ سَبَبِھِ أوَْ لِعَظَمَتِھِ وَاللهََّ ھُ وَصَفَ بَعْضَ الْخَیْرِ . ظِیمٌ؛ إمَّ فَإنَِّ

ھُ عَظِیمٌ  ھُ عَظِیمٌ فَقَالَ تَعَالىَ. بِأنََّ رِّ بِأنََّ كَ  {: وَقَالَ } رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ {: وَوَصَفَ بَعْضَ الشَّ وَلقَدََ اٰتیَْنَٰ

لْمَثاَنےِ وَ  نَ اَ۟ لْعَظِیمَۖ سَبْعاٗ مِّ إنَّ الشِّرْكَ لظَُلْمٌ {: وَقَالَ } سُبْحَانَكَ ھَذَا بُھْتَانٌ عَظِیمٌ {: وَقَالَ }  الْقرُْءَانَ اَ۟

مِّ فَھُنَا ھُوَ عَجِبَ مِنْ كُفْرِھِمْ مَعَ } بَلْ عَجِبْتُ وَیَسْخَرُونَ {: وَلھَِذَا قَالَ تَعَالىَ. }عَظِیمٌ  عَلَى قِرَاءَةِ الضَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي آثَرَ ھُوَ وَامْرَأتَُھُ ضَیْفَھُمَاوُضُوحِ الأَْ  بِيُّ صَلَّى اللهَّ ُ :"دِلَّةِ، وَقَالَ النَّ " لَقَدْ عَجِبَ اللهَّ

حِیحِ  ُ اللَّیْلَةَ مِنْ صُنْعِكُمَا الْبَارِحَةَ :"وَفِي لَفْظٍ فِي الصَّ ك عَجِبَ رَبُّ : "وَقَالَ ... ، )653" (لَقَدْ ضَحِكَ اللهَّ

ُ انُْظُرُوا إلىَ عَبْدِي نُ وَیُقِیمُ فَیَقوُلُ اللهَّ ةٍ یُؤَذِّ . أوَْ كَمَا قَالَ ) 654" (مِنْ رَاعِي غَنَمٍ عَلىَ رَأْسِ شَظِیَّ

  ).655" (وَنَحْوَ ذَلِكَ 

والأحادیث الصحیحة في إثبات صفة التعجب � تعالى كثیرة ومتعددة بحیث لا تخفى من   

 !باطل تكرره ولا تبالي من جھةٍ ثانیة جھة، ولا تتوارد على معنى

، أولیس ؟من علوم القرآن" الوجوه والنظائر"، ألیس علم !ثم علامَ الذھاب البعید في التفسیر؟   

الله تعالى یسأل ملائكتھ وھو أعلم بھم، ویسأل رسلھ وعباده وھو خبیر في الوقت نفسھ بحقیقة 

من المتعجب منھ، مثلھ مثل السؤال تماما،  ، فكذلك التعجب لا یقتضي الجھلوالجواب؟ الأمر

، فإذا لم تنف السؤال لا تنف العجب، لاسیما وأنَّ معنى الجھالة الإلھیة !فلماذا العجب ولا عجب

غیر واردة أصلا في ذھن المسلم ولئن وردت علیھ فإنھا لا تجد سبیلا ولا دلیلا ولا طریقا تنفذ 

برب عظیم جلیل، وبالتالي فما أسھل أن یفھم على أنھ  منھ إلیھ، فالمسألة منتھیة فإنھا متعلقة

تعجب نعم، ولكنھ مجرد عن الجھالة التي تكون في المخلوق، إنھ تعجب یلیق بالخالق جل ثناؤه، 

  .وتقدست صفاتھ وأسماؤه

                                                           

، عن أبي ھریرة رضي الله 2054: إكرام الضیف وفضل إیثاره، برقم: الأشربة، باب: كتاب: رواه مسلم في صحیحھ - 
.عنھ 653  

. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنھ. 1203: الأذان في السفر، برقم: بابالصلاة، : كتاب: رواه أبو داود في سننھ -  654  
عبد الرحمن بن محمد : ، مجموع الفتاوى، ت)ھـ728: ت(تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني  - 655

/ 6م، ج1995/ھـ1416: العربیة السعودیة، عامبن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة 
  .124 -123ص
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 تثبیت العقیدة الیبوالتنویع في أسحفظ الدین : مجال أواخر السورة:  

ة القصیرة، لا ینفك السیاق مق وفي ھذا المجال    ررا العقیدة بأسالیب وطرائق شتى، ومنھا القصَّ

 الآخر ء الموتى ومن ثمة الإیمان بالیومالإیمان بالقدرة الإلھیة على إحیاوھذا ما نلمحھ في تثبیت 

  .القائم على عقیدة البعث والنشور

فلم یفسد بل بقي كما ھو دون  ،)656( }فاَنظرُِ الِيَٰ طعََامِكَ وَشَرَابِكَ لمَْ یتَسََنَّھْۖ {: الله تعالى یقول   

فأفرده بالنظر ولم یشركھ في الحكم على الطعام } وَانظرُِ الِيَٰ حِم۪ارِكَۖ {: تغیر أو تعفن، ثم قال

بالنظر إلى العظام بعدم التغیر، فدل على أن حكمھ مغایر لھ تماما للأول، وزاده بیانا بالأمر 

كیف تنشر وتجمع ثم تكسى لحما فتصیر كائنا سویا، فقد قیل إنَّ الحمار بقي كما ھو على حسب 

، ولكن السیاق یوجھ الدلالة )657(تفسیر الضحاك ووھب بن منبھ والزمخشري والشوكاني 

مباشرة بجملة من السمات اللغویة، والتموضعات اللفظیة داخل النص عن طریق المقارنة غیر ال

تلك التي یلحظھا المتأمل في التراكیب لیدرك أنَّ إعادة الأمر بالنظر للحمار ثم إعادة الأمر 

بالنظر مرة ثالثة للعظام تدل باجتماعھا على أنَّ المار لو كان باق كما ھو لأشركھ في الأمر 

یقة التعبیر بالنظر الأول وعطفھ على الأمر بالنظر إلى الطعام، ولكن للمغایرة نَفَسٌ في طر

القرآني یكشفھا السیاق بترتیباتھ لتعطي دلالة زائدة ومعاني رائدة تقود الناظر إلى مراد الخطاب 

؛ )658(ذلك ما فسره بھ السدي ومجاھد واختاره ابن جریر . وتضع اللثام عن وجھھ ومقصوده

لْعِظَٰ {بدلیل السیاق إذ قال تعالى  أمره في نفس الوقت بمشاھدة العظام التي أمامھ } مِ وَانظرُِ الِيَ اَ۟

كما یقتضیھ السیاق؛ ولیس أمامھ سوى حماره فدل على بلاه وأنھ صار عظاما نخرة، فاجتمع 

  . بھذا دلیلان على الإحیاء

حفظ الشيء وھو الطعام على سرعة تھالكھ وإبقائھ مدة لا یمكن في قانون الطبیعة أن  :الأول   

ى مكوناتھ، وذلك دلیل على الإحیاء، إثبات للقدرة علیھ، فقد حفظ الله صلاحیة یبلغھا محافظا عل

الطعام بمدة تثیر العجب، فحفظھ وإبقاؤه لمن ھو أقوى من ھذا الأكل ولا یتھالك في مثل زمن 

                                                           

.259: البقرة -  656  
: ت" الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني) "ھـ1250: ت(محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الیمني  ،الشوكاني - 657

  .1116ص/3الیمن، ج –محمد صبحي بن حسن حلاق، نشر مكتبة الجیل الجدید، صنعاء 
   .473ص/5ج، جامع البیانالطبري،  - 658
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الطعام من باب أولى، وبالتالي فدلالة إبقاء الطعام بما فیھ من ضعف وتغیره في وقت قصیر أدل 

الإلھیة من إبقاء الطعام، فلم یكن ذكر الحمار ھاھنا سوى دلیلا زائدا، وإثباتا على القدرة 

استئناسیا لا یدل أكثر من دلالة الأول، والأصل في إقامة الأدلة والبراھین لاسیما في القرآن أن 

تكون صعودا وتستمر قوة لا أن تنزل من الأقوى إلى القوي أو الأقل قوة وحجة وإثباتا، فالحمل 

الدلالة بحفظ الحمار وھو لا یبقى مدة مائة سنة في العادة، لیس بأقوى من حفظ العطام  على

الذي لا یبقى إلاَّ بضعة أیام على أكثر تقدیر فضلا عن الشھور والسنین؛ فالاحتجاج بھ أقل قوة 

م وأدنى برھانا، والأصل في مثل ھذا الحال التنویع ولیس التكریر، لا سیما وأن الأصل في الكلا

أكید   .   التأسیس ولیس التَّ

أنَّ الاستدلال بحال الحمار ھو بكونھ بلي وتفرقت عظامھ، فأنشأه الله تعالى بعد فَنائھ،  :الثاني   

وإذا كان ذلك في ھذه الدابة القویة جسدا والكبیرة شكلا، فخلق الإنسان من باب أولى، وإحیاء 

ن، فمرة استدل بالإبقاء وھو نوع من الدلیل تلك القریة حینھا بجمیع سكانھا واحدا واحدا أھو

على الإحیاء استنتاجا قویا بلا ریب، ومرة استدل من طریق آخر بالإحیاء لما فني ولم یعد شیئا، 

  .فأنشأه الله وكسى عظامھ لحما ونفخ فیھ الروح فأصبح خَلقا سویا

اصة إذا كان الدلیل الأول إنَّ تغایر الاستدلال وتنوعھ أقوى في الاحتجاج من النوع الواحد، خ  

مغنیا عن الثاني، وھذا لا یناسب طریقة البرھان القرآني، ولا یلتقي مع سیاقھ البیاني في التعبیر 

والتقریر وحسن حكایة التاریخ القصصي على ما ھو علیھ كما ثبت من واقعیة القرآن في النقل 

  . نفسھوالإخبار بما یدل على الدقة والفنیة والمصداقیة في الوقت 

لدلالة السیاق علیھ والتحامھ  اخترناهوھذا بصرف النظر عن الروایات المؤیدة للتفسیر الذي    

   .  بھ وسیره على منوالھ

ةَ، وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُ : عَنْ أسَْلَمَ أبَِي عِمْرَانَ قَالَ  -  3    غَزَوْنَا مِنَ الْمَدِینَةِ نُرِیدُ الْقسُْطَنْطِینِیَّ

حْ  ،الرَّ ومُ مُلْصِقوُ ظُھُورِھِمْ بِحَائِطِ الْمَدِینَةِ، فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلىَ الْعَدُوِّ  مَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلیِدِ، وَالرُّ

ھْلكَُةِ، فَقَالَ أبَُو أیَُّوبَ : فَقَالَ النَّاسُ  ُ، یُلْقِي بِیَدَیْھِ إلَِى التَّ مَا: " مَھْ مَھْ لاَ إلَِھَ إلاَِّ اللهَّ نَزَلَتْ ھَذِهِ الآْیَةُ  إنَِّ

ھُ، وَأظَْھَرَ الإِْسْلاَمَ قلُْنَا ُ نَبِیَّ ا نَصَرَ اللهَّ ، "فِي أمَْوَالنَِا وَنُصْلحُِھَا ھَلمَُّ نُقِیمُ : فِینَا مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ لمََّ
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ُ تَعَالىَ ِ وَلاَ تلُْقوُاْ بأِیَْ {: فَأنَْزَلَ اللهَّ َّ لتَّھْلكَُةِ وَأنَفِقوُاْ فےِ سَبیِلِ اللهِ۟ ؛ فَالإِْلْقَاءُ بِالأْیَْدِي إلِىَ )659(} دِیكُمُٓۥ إلِيَ اَ۟

ھْلكَُةِ أنَْ نُقِیمَ فِي أمَْوَالنَِا وَنُصْلحَِھَا وَنَدَعَ الْجِھَ  فَلَمْ یَزَلْ أبَُو أیَُّوبَ یُجَاھِدُ ": ، قَالَ أبَُو عِمْرَانَ "ادَ التَّ

ِ حَتَّى  ةِ دُفِنَ فِي سَبِیلِ اللهَّ   ).660("بِالْقسُْطَنْطِینِیَّ

وقد فھُم من الآیة السابقة انغماس الرجل في العدو حتى جاء البیان من صحابي عایش    

التنزیل، وفقھ التأویل لأجل تلك المعایشة التي أورثتھ علما خاصا زائدا على مجرد القراءة 

ص قیل في معنى معیَّن، العادیة من سائر الناس، فعرف المقصود الصحیح لمعرفة سببھ وأن الن

ومقام محدد، والمقصود حینئذ لا بدَّ أن یتبع المقام وأن یقیم في دائرتھ، فبَیَّن أبو أیوب 

الأنصاري أن الانغماس في صفوف المقاتلین ومن العدو المحارب لیس من معنى الإلقاء بالید 

، وأ ن الإلقاء بیده إلى التھلكة ھو إلى التَّھلكُة، بل ذاك من بیع الرجل نفسھ ابتغاء مرضات اللهَّ

 !لمال والأولاد، مقابل ترك الجھادالإقبال على الدنیا بالجد والاجتھاد، وعمارتھا با

وحتى ھذه العمارة وذاك الإقبال ھو في الحقیقة جائز لولا تقدیمھ على ذروة سنام الإسلام التي    

یا، وأما الدنیا فالافتتان بھا لدرجة ھي الجھاد في سبیلھ تبارك وتعالى لتكون كلمة الله ھي العل

یاع بذاتھ، فالمعنى إذن مركَّب بدلالة السیاق  الالتفات إلیھا دون سواھا ھو التھلكة بعینھا، والضَّ

  :جزأینمن 

أنَّ التھلكة لیست الحسیة في الجسد بموتھ، وإنما ھي المعنویة بالحرص على الدنیا  :الأول   

ن علیھا كما أھلكت من قبلھم من أھل الكتاب، وبذلك یكون المعنى والتنافس فیھا فتھلك المتنافسی

أعم، إذ التھلكة الجسدیة لا تعنى الھلاك المعنوي بالفتنة والانحراف، أما التھلكة المعنویة فتؤدي 

إلى الھلاك البدني والضیاع الصحي والانھیار المادي والجسدي، لذلك كان السیاق المقامي 

  :موجھا الدلالة إلى

  .عكس الظاھر منھا والمتبادر من مقصودھا –أ    

  .وإلى ما ھو أوسع من معنى اللفظ المذكور فیھا –ب    
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  .  تقدیم الدنیا وعمارتھا على الجھاد وإعلاء رایتھ :الثاني   

ثم إنَّ تأمل السیاق بنوع من المقارنة بین الجملة الأولى والثانیة یُحدد المعنى أكثر، ویجلیھ    

ِ {: ر، إذ الله تعالى یقول في الأولىبصورة أكب َّ وھو التحرر من عبودیة } وَأنَفقِوُاْ فِے سَبیِلِ اللهِ۟

المال وفتنتھ، وسبیل الله أعلاھا الجھاد وأدناھا الصدقة العامة في وجوه الخیر، ثم یقول في 

لتَّھْلكَُةِ {: الجملة الثانیة مباشرة فمن لم ینفق وأقام في مالھ ولم یبرح ملتفتا  }وَلاَ تلُْقوُاْ بأِیَْدِیكُمُٓۥ إلِيَ اَ۟

إلیھ مرتبطا بھ فھو الذي ألقى بیده إلى التھلكة، فھذه المفارقة وھذا النَّفَس في ترتیب الكلام 

ومغایرتھ بما یجعلھ یبین بعضھ بعضا ھو المقارنة المتأملة في السیاق الھادیة إلى أوثق المعاني، 

لْمُحْسِنیِنَۖ {: حانھ بعد ذلكوأصدق الدلالات، ویؤیدھا قولھ سب
َ یحُِبُّ اُ۟ َّ

 إنَِّ اللهَ۟
ۖ
لھذا رتب }  وَأحَْسِنوُٓاْ

على نھایة الآیة أمرا عبادیا مالیا، وھو الحج، فإنھ عبادة مالیة من جھة، وبدنیة من جھة ثانیة، 

لْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ِ�ِۖ {: فقال
واْ اُ۟ لْھدَْيِۖ حْصِرْتمُْ فمََا اَ۪ ا۟  فإَنُِ  وَأتَمُِّ    .)661(} ...سْتیَْسَرَ مِنَ اَ۟

فدل على أن المعنى المتبادر من الھلكة معنى مبتور من السیاق، ولن یحقق ھذا النوع من    

النظر المبتور إلا المعنى الأبتر الذي یكون شانئا للمعنى السیاقي الجامع لطرفي الصحة 

  . والكمال

في الآیة مما یؤید } أیدیكم{ن یحوطان بكلمة ین اثنییة أخرى للنظر نجد أنَّ ھناك أمرومن زاو   

  :التفسیر الذي في السیاق ویتناسب معھ بكل تمام وانسجام وأریحیة

ولا تلقوا {أنَّ التھلكة لو كان المراد بھا الموت والأذیة الجسدیة لعبَّر بالنَّفس قائلا  :الأول   

ا قال } بأنفسكم إلى التھلكة كان موافقا لمعنى الإقامة في المال، لأنَّھ إنما یرعي بالید } بأیدیكم{فلمَّ

تكون بالید عملا وبھا ینمى وعن طریقھا یُعتنى بھ، وھو شيء یحتاج إلى خدمة ورعایة أول ما 

  . واستثمارا، وغرسا وإعمارا وتنمیة

؛ فإنَّ المقام الصحابة ھاھنا محفوظ، ومنزلتھم مصانة؛  :الثاني    بصرف النَّظر عن الأمر الأولَّ

ولا تلقوا ": ار لم یقل المولى تبارك وتعالىإذ الأمر لما تعلَّق بھم وكانت الآیة نازلة في الانص
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 عنھم ما ألقوا بنفوسھم فیھا، وإنما ھو مجرد إلقاء الید مما جعلھم فإنھم رضي الله" بأنفسكم

  .یرفعون أیدیھم عنھا رفعا، ویلوذون سمعا وطاعة �

لذِینَ كَفَرُواْ {: یقول الله عز وجل   -  4    ، فیقولون للذین )662(} وَكَانوُاْ مِن قبَْلُ یسَْتَفْتحُِونَ عَليَ اَ۟

قتلكم نحن وھو قتل عاد وإرم، فلما بعث الرسول صلى الله سیخرج منا نبي فنتبعھ ون: كفروا

علیھ وسلم من بني إسماعیل، ولم یأتِ من بني إسرائیل شرقوا لذلك، وكفروا برسول الله صلى 

یمكن } یَسْتفَْتحُِونَ {فكلمة . )663( الله علیھ وسلم، ففیھم نزل سیاق الآیات عند كثیر من المفسرین

أي النصر على الكافرین، ولكن اللغة وحدھا ھنا لا تكفي فإنَّ المفتح أن تفسر لغویا بطلب الفتح 

المطلوب لا یحصل لھم بمفردھم وإنما برسول یكون معھم وھو آخر الرسل، وھذا إنما علم من 

: السیاق الخارجي الكامن في أسباب النزول، ومع ذلك فھناك سمات لغویة تتجانس معھ فقولھ

؟ إنَّ تلك إشارة }مِن قبل{على الماضي فلماذا أضاف إلیھا قولَھ فكانوا تدل } وكانوا من قبل{

ا {: دلالیة إلى تاریخ مطوي تحت ھذه العبارة، وأسرار من الأخبار في إشارة، ثم قال   فلَمََّ

ا عَرَفوُاْ كَفَرُواْ بھِِۖۦ  ق معرفتھم وإخبارھم بمجيء آخر الرسل، وھنا لم } جَاءَٓھمُ مَّ بمعنى أنھ صدَّ

ما قالوه بل بیَّن صدقھم في واحدة فقط وھي مجيء الرسول الخاتِم، لا في زعمھم  یصدق كل

اھم العَرَبَ، أي فلما جاءھم ما عرفوا مجیئھ حقا  ِ {بأنھ منھم وأنھ یقتل  وإیَّ َّ
۟

كَفَرُواْ بھِِۖۦ فلَعَْنةَُ اللهُ

فرِِینَۖ  لْكٰ۪ ، فدل على أنھم مصیبون فیما واللعنة لا تكون إلاَّ على مَن عرف وتحقق وعلم}  عَليَ اَ۟

ادعوه من خروج نبي یحمل رسالة نھائیة للبشر، فبذلك كانوا یستفتحون، ولكن لولا السیاق لما 

استطعنا أن نفھم المعنى الدفین للآیات التي قامت على كلمة شكلت قطب رحى المعنى، بحیث 

قطع النظر عن سبب والتي إن فسرت ب} یستفتحون{تتوجھ الدلالة بحسب معنى تلك الكلمة 

النزول لما ظھر المقصود بتاتا، لأجل أنھا تعلقت بأخبار تاریخیة لا یمكن أن یلجھا العقل الذي 

العقل ": یحمل مفاتیح التأویل مھما انفتح النص أمامھ وتداعت المعاني بین یدیھ، یقول الرافعي

ج فیھ إلا المادة، وإذ حاجتھ إلى ینتج في كل العلوم فیصلحھا إلا في التاریخ فإتھ یفسده، إذ لا تنت
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وإذا كان العقل مكتوف الیدین في التاریخ مع  ،)664" (العقل المفسر منھ لا إلى العقل المنتج فیھ

ابقین كما في حكایة سبب النزول، فكیف بالمستقبل  إمكان إدراكھ بالروایة والإسناد وأخبار السَّ

جھة العقل مما یبیِّن أنَّ للعقل حدودا لا  الدنیوي بل فكیف بالغیب الاخروي الذي لا یعلم من

  .  یجوز لھ أن یتعداھا، ویحرم علیھ أن یتخطاھا وإلاَّ خبط فیھا خبط عشواء وقال فیھا شططا

لَ كَافرِِۢ بھِ ِۖۦ{: قال تعالى - 5    قاٗ لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تكَُونوُٓاْ أوََّ  ).665(} ..وَءَامِنوُاْ بمَِآ أنَزَلْتُ مُصَدِّ

لَ مَنْ جَحَدَ مَعَ الْمَعْرِفَةِ لأِنََّ كُفْرَ قرَُیْشٍ كَانَ مَعَ الْجَھْلِ لاَ مَعَ الْمَ " . عْرِفَةِ الْمَعْنَى وَلاَ تَكُونُوا أوََّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِینَةَ وَ  بِيَّ صَلَّى اللهَّ لَ كَافِرٍ بِھِ مِنَ الْیَھُودِ لأَِنَّ النَّ بِھَا قرَُیْظَةُ والمقصود أوََّ

ھُ قِیلَ  لُ مَنْ كَفَرَ بِھِ مِنْ أَھْلِ : وَالنَّضِیرُ فَكَفَرُوا بِھِ ثُمَّ تَتَابَعَتْ سَائِرُ الْیَھُودِ عَلَى ذَلِكَ الْكُفْرِ فَكَأنََّ أوََّ

لمَِینَۖ  ےوَأنَِّ {: الْكِتَابِ وَھُوَ كَقَوْلِھِ  لْعَٰ لْتكُُمْ عَليَ اَ۟ ثم لاَ تَكُونُوا . عَالَمِي زَمَانِھِمْ  ، أيَْ عَلىَ)666(}  فضََّ

تُوا فِیھِ وَرَاجِعُوا عُقُولكَُمْ فِیھِ  لَ كَافِرٍ بِھِ عِنْدَ سَمَاعِكُمْ بِذِكْرِهِ بَلْ تَثَبَّ   ).667" (أوََّ

دُ     ھَذَا الْكَلاَمُ خِطَابٌ لِقَوْمٍ خُوطِبُوا بِھِ قَبْلَ غَیْرِھِمْ فَقِیلَ لھَُمْ لاَ تَكْفُرُوا "قَالَ محمد بن یزید الْمُبَرِّ

لَ الْكُفَّارِ لأَِنَّ ھَذِهِ الأْوََّ  ھُ سَیَكُونُ بَعْدَكُمُ الْكُفَّارُ فَلاَ تَكُونُوا أنَْتُمْ أوََّ دٍ فَإنَِّ ةَ مُوجِبَةٌ لِمَزِیدِ الإْثِْمِ بِمُحَمَّ لیَِّ

ا أنَْ یَقْتَدِيَ بِھِمْ غَیْرُھُمْ فِي ذَلِكَ الْكُفْرِ أوَْ لاَ  ھُمْ إذَِا سَبَقوُا إلِىَ الْكُفْرِ فَإمَِّ فَإنِِ . یَكُونُ كَذَلِكَ وَذَلِكَ لأِنََّ

ذَلِكَ الْكُفْرِ وَوِزْرُ كُلِّ مَنْ كَفَرَ إلِىَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ، اقْتَدَى بِھِمْ غَیْرُھُمْ فِي ذَلِكَ الْكُفْرِ كَانَ لھَُمْ وِزْرُ 

انِي: وَإنِْ لَمْ یَقْتَدِ بِھِمْ غَیْرُھُمُ اجْتَمَعَ عَلَیْھِمْ أمَْرَانِ، أحََدُھُمَا بْقُ إلِىَ الْكُفْرِ، وَالثَّ دُ بِھِ، وَلاَ : السَّ فَرُّ التَّ

ھُ مَنْقَصَةٌ عَظِیمَ  لَ كافِرٍ بِھِ إشَِارَةٌ إلَِى ھَذَا الْمَعْنَى: ةٌ، فَقَوْلھُُ شَكَّ فِي أنََّ   ).668" (وَلا تَكُونُوا أوََّ

أویل الثاني المخالف للسیاق    لَ ": لَفْظَ "إنَّ  :وقیل :التَّ صِلَةٌ وَالْمَعْنَى وَلاَ تَكُونُوا كَافِرِینَ بِھِ،  "أوََّ

  .وَھَذَا ضَعِیفٌ، لأنَّھ یلغي دلالة الأولیَّة، ویجعل وجودھا كعدمھا، وھو مخالف للسیاق أصلا

والآیة تشیر إلى النسبیة في الأمور والتي جعلت في عصرنا نظریة كبرى، فالأولیة    

فلیس ھناك من فكر قبلھم، بل ھي استعظام وتفخیم للأمر من المذكورة، لا تعني أنَّھم إن كفروا 

جھة، مثل كلمة ألف التي كانت قدیما تدل على ما یعرف عندنا ریاضیا بما لا نھایة، أو القائل 
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لقد أتیتك ألف أو ستین مرة، لا یقصد العدد تحدیدا وإنما یقصد تھویل الأمر وعظمتھ، : صاحبھل

ر، ولم یمنع اللفظ من كل الوجوه، وعلیھ فالأولیة لھا حقیقة ومع ذلك یدل على التردد الكثی

لُ نسبیة   .لم یسبقھم إلى الكفر بھ غیرھم فیھا لنسبة لسكان المدینة النبویة إذبا ، وھي أنھم أوَّ

  :حفظ العرض   

إنَّ أھمیة حفظ العرض ربما استدعت أسلوبا من البیان وطریقة في الخطاب تكون أدل وأقوى    

الأركان الكلیة الخمسة، ومن مظاھره أن یأتي الأمر حتى یتم التنبیھ على منزلة ھذا الركن من 

مر على ھذا المنوال سیاق الأالشرعي في أسلوب خبري لا بلفظ طلب الفعل أو بصیغة الأمر، و

  .دل على تمكن المعنى وأقوم في أدائھ من مجرد الأمر صیغة وطلباأ

ك عن الامتثال للفعل الذي ھو درجة التطبیق التي تكون بعد التنظیر الخبر یُنبْئذلك أنھ    

والأمر، فالانتقال إلیھا یقترن بمعنى التسلیم بالمأمور وأنھ متجسد في واقع حي عملي بحیث لا 

   .ھو الممدوح الحقیقي من جھة ثانیةن جھة، وصاحبھ مناقشة فیھ ولا جدال، م

دَھنَُّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِۖ {: قولھ تعالى مثلا :المثال الأول    تُ یرُْضِعْنَ أوَْلَٰ لدَِٰ أي أن  ،)669(} وَالْوَٰ

الوالدات الحقیقیات اللواتي یستحْقِقْنَ المدح ھن المرضعات أولادھن، فإذا لم یفعلن فكأنھن لسن 

وھذا نوع من التعبیر بالحال وھو دلیل على . بوالدات، فإنھنَّ لا ینبغي أن یكُون حالھُُنَّ إلاَّ كذلك

شر ھاھنا ھو في حقیقتھ واقع أنَّ لسان الحال أقوى منطقا وبیانا من المقال، فالأمر غیر المبا

ناطق یدل لزوما على حتمیة التطبیق ووجوب تكوین ھذا الواقع وصنعھ والمبادرة إلى إنجازه، 

فالإخبار إذن أقوى وأدلَّ من الأمر المباشر الذي قد یمتثلھ المُكَلَّف وقد یخالفھُ، فالخبر بالحال 

نُ العمل ولا یستلزم الامتثال، فربما الجاري عملیا یتضمن الأمر وأما الأمر المجرد فلا یتض مَّ

أي أو قوبِلَ بتھاون في العمل وتركٍ  تحول إلى إنجاز وتطبیق، وربما جوبِھَ بمعارضَةٍ في الرَّ

  .   للأداء
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وإنما جاء الأمر على ھذا النحو الخبري المفید عمق الدلالة وتمكنھا ولزوم الأمر ومنزلتھ،   

تى لا یزیدھا الطلاق تشتتا وتلاشیا، ولا یذھب أبناؤھا مذھب لأجل الحفاظ على أفراد الأسرة ح

  .الھلاك والمضیعة، لیكونوا عبئا على الأمة لا على الأم وحدھا

وھذا جانب من حفظ الحقوق المادیة التي لھا آثار معنویة بالغة الشدة والخطورة على نفسیة    

تفریط فیھ إلى عدوانیة مستقبلیة الفرد وعلاقتھ بمجتمعھ، وموقعھ من بني جنسھ مما یفضي ال

طافحة اتجاه الآخرین، قد تصیب النفس وتھلكھا، أو تخدش العرض وتمزقھ، أو تنھب المال 

  . وتسرقھ ولا تراعي حرمة ولا أمانة ولا دینا

وإنما ذكرنا الآیة ھا ھنا في حفظ العرض لأن من المعلوم أنَّ المرء یحتمل أن یصاب جسمھ    

والبأساء، أو یُسرق مالھ وعتاده، ولكنھ لا یحتمل أن یتعدى یقع في البؤس  بأذى بل یرضى بأن

  .على عِرِضِھ وحُرَمھ

ومِنَةٌ خَیْرٞ {: قولھ تعالى :الثانيالمثال     تِ حَتَّيٰ یوُمِنَّۖ وَلأَمََةٞ مُّ لْمُشْرِكَٰ
شْرِكَةٖ وَلاَ تنَكِحُواْ اُ۟ ن مُّ  مِّ

شْرِكٖ وَلوََ اعَْجَبكَُمُ وَلوََ اعَْجَبتَْكُمْۖ وَلاَ  ن مُّ ومِنٌ خَیْرٞ مِّ  وَلعََبْدٞ مُّ
ۖ
لْمُشْرِكِینَ حَتَّيٰ یوُمِنوُاْ

ئِكَ   ۥٓۖتنُكِحُواْ اُ۟
ٓ أوُْلَٰ

تھِۦِ للِنَّ  لْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإذِْنھِِۖۦ وَیبُیَِّنُ ءَایَٰ ُ یَدْعُوٓاْ إلِيَ اَ۟ ارِۖ وَاللهَّ لنّ۪   ). 670(}  لعََلَّھمُْ یتَذََكَّرُونَۖ  اسِ یدَْعُونَ إلِيَ اَ۟

فقد بدأ بأمر الرجال حتى لا یدخلوا المشركات إلى المجتمع الإسلامي الصغیر ألا وھو   

الأسرة، كي لا تفسد من الداخل، ثم نھى عن تزوج بنات المسلمین للمشركین، والعلة دائما ھي 

نار وعذاب الجحیم، فالدلیل ھنا لیس المحدق بھم من الوقوع فیما یجر إلى ال الھلاك دفع مفسدة

أمرا برھانیا بل ھو الواقع المنظور الذي یعلمھ كل مسلم، من أن الشرك با� إذا كان في البیت 

واكتفى في ذكر المصیر بذكر النار، لأنھا ھي النھایة  ،ویتلقنھ الأولاد فسیكون المصیر وخیما

نستطیع رك وتوحید في بیتٍ واحد، من ھنا وھو إیذانٌ بأنھ لا یجتمع شالقصوى لھذا الطریق، 

واب   .القول بأنَّ قول العلماء الذین رأوا حرمة النصرانیة والیھودیة المشركة ھو الصَّ

ففرق بین أن منع دینین في بیت واحد، وبین منع توحید وشرك في ھذا البیت الواحد،    

لْیوَْمَ أحُِلَّ لكَُمُ اِ۟ {: صریح، في قولھالقرآن بلفظ في ھا تفالصورة الأولى لم تمنعھا الشریعة بل أحل
                                                           

.221: البقرة -  670  



ــــــــــا ثر السیاق في توجیھ الدلالة القرآنیة سورة البقرة أنموذجاأ ــــــــــــــــــــ التطبیقي الثالثالفصل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

289 
 

تُ مِنَ اَ۟  بَ حِلّٞ لَّكُمْ وَطعََامُكُمْ حِلّٞ لَّھمُْ وَالْمُحْصَنَٰ لْكِتَٰ
لذِینَ أوُتوُاْ اُ۟

تُ وَطَعَامُ اُ۟ لطَّیِّبَٰ
تُ اُ۟ تِ وَالْمُحْصَنَٰ لْمُومِنَٰ

بَ مِن قبَْلكُِمُٓۥ إذَِ  لْكِتَٰ
لذِینَ أوُتوُاْ اُ۟ فحِِینَ وَلاَ مُتَّخِذِ  أجُُورَھنَُّ مُحْصِنیِنَ غَیْرَ آ ءَاتیَْتمُُوھنَُّ مِنَ اَ۟  ےٓ مُسَٰ

سِرِینَۖ  لْخَٰ لاَخِرَةِ مِنَ اَ۟ نِ فقَدَْ حَبطَِ عَمَلھُُۥ وَھوَُ فےِ اِ۟ فجعل  ،)671( }  أخَْدَانٖۖ وَمَنْ یَّكْفرُْ باِلاِیمَٰ

للمؤمنین، وھذا معناه اجتماع دینین في بیت واحد، وھو لا یمنع  لاًّ المحصنات من الكتابیات حِ 

ا الصورة الثانیة الممنوعة فھي اجتماع  شرك من اجتماع توحیدین رغم اختلاف الدیانة، أمَّ

وتوحید في بیت إسلامي واحد، ھذا ھو الذي لا ینبغي ولا یجوز، وبالتالي فالآیتان لا تعارض 

الصورة الأولى، والثانیة في المائدة منعت الصورة الثانیة، ثم إنَّ  بینھما الأولى في البقرة منعت

ورود الصورة الأولى في سورة البقرة أنسب وألیق لأن موضوعھا قائم على تحریر مسائل 

الإیمان وتصفیتھا وتمییز سیرة المؤمنین من غیرھم وتمییز المسلم فكرة التوحید التي یحتاط لھا 

ا التعایش مع موحد ففكرة مقبولة حتى وإن سد كل الأبواب في كل ما یأتي ویذر حتى ت ھا، أنَّ ضدَّ

اختلف دینھ عنك، ولكن ما دامأھل الكتاب الیوم غالبیتھم الساحقة على الشرك وقد دخلت علیھم 

الشركیات كما دخلت على غیرھم، فلا یجوز، بل لا یجوز الزواج بمسلمة إذا كانت تشرك با� 

  . ھي فیھإلاَّ بعد رجوعھا عما 

فھكذا یجري السیاق واضعا كل شيء في نصابھ وفي حاق مواضعھ، فتجد الشرع یحتاط    

للعرض ویحفظھ بحفظ الدین، مؤذنا بأن الكلیات الخمس كلھا تابعة لحفظ الدین ولا قیمة لھا 

  . تحفظ وتصانبدونھ، وإنھا لفي مسیس الحاجة إلیھا ل

نِ {: المائدة بعد تحلیلھ زواج المسلم بالكتابیة لھذا تجد أنَّ الله تعالى قال في آیة    وَمَنْ یَّكْفرُْ باِلاِیمَٰ

وبالمقارنة مع آیة البقرة نفھم فھما عمیقا وندرك جلیَّة وتحقیقا أنَّ بقاء المسلم } فقَدَْ حَبِطَ عَمَلھُُۥ

نھ أو منھ فقد تم الكفر بھ سواء م ي ھو التوحید، فإذاذبالكتابیة مشروك بالمحافظة على الإیمان ال

حبطت أعمالھم، ذلك أن شریعة محمد كشریعة إبراھیم علیھما أفضل الصلاة وأتم التسلیم في 

تقریر التوحید والدعوة إلیھ والإیمان بھ، فإن كفرت المرأة بھذا الإیمان الذي لا یمكنھ أن یكون 

ینئذ، ویحرم على إیمانا بغیر التوحید وھو موجود في شرائع الأنبیاء جمیعا فیجب مفارقتھا ح
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المسلم البقاء معھا فكیف بالارتباط بھا، ذلك أنَّ من عاشر شخصا وعایشھ یصعب علیھ فراقھ، 

م على الأول فالثاني من باب أولىبخلاف من لم ی   . بدأ العیش معھ أو لم یلتق بھ أصلا، فإذا حرَّ

ةِ، قَالَ عَنْ نَافِعٍ، أنََّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ إذَِا سُئلَِ عَ وقد ورد     ةِ وَالیَھُودِیَّ صْرَانِیَّ َ : "نْ نِكَاحِ النَّ إنَِّ اللهَّ

مَ المُشْرِكَاتِ عَلىَ المُؤْمِنِینَ، وَلاَ أعَْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَیْئًا أكَْبَرَ مِنْ أنَْ تَقوُلَ المَرْأةَُ  ھَا : حَرَّ رَبُّ

 ِ كلامھ صریح في إلحاقھ الیھودیة والنصرانیة  ، فسیاق)672" (عِیسَى، وَھُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهَّ

المشركة بأمثالھن من المشركات، فالتحریم لس لمن كانت موحدة من أھل الكتاب، بل لمن 

أشركت حسبُ، وھو ما یدل علیھ تحریر النقل عن طریق السیاق الذي وردت فیھ الآیتان، 

تِ حَتَّيٰ یوُمِ {: فالأولى لْمُشْرِكَٰ
: فحرمت كل مشركة على المؤمن، والثانیة) 673(} نَّۖ وَلاَ تنَكِحُواْ اُ۟

بَ حِلّٞ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلّٞ لَّھمُْ وَ اِ۟ { لْكِتَٰ
لذِینَ أوُتوُاْ اُ۟

تُ وَطَعَامُ اُ۟ لطَّیِّبَٰ
تُ مِنَ لْیوَْمَ أحُِلَّ لكَُمُ اُ۟ الْمُحْصَنَٰ

 
لذِینَ أوُتوُاْ اُ۟ تُ مِنَ اَ۟ تِ وَالْمُحْصَنَٰ لْمُومِنَٰ بَ مِن قبَْلكُِمُٓۥ إذَِآ ءَاتیَْتمُُوھنَُّ أجُُورَھنَُّ مُحْصِنیِنَ غَیْرَ اَ۟ لْكِتَٰ

فحِِینَ وَلاَ مُتَّخِذِ  ا تعارض )674( }أخَْدَانٖۖ  ےٓ مُسَٰ ، فأحلَّ الكتابیة وأباحَھا بالنص الواضح، ولكن لمَّ

الكتابیة حلال ما  حاضر ومبیح دون العلم بالناسخ، وأمكن الجمع صیر إلیھ حتما، وذلك أنَّ 

ا الكتابیة المشركة التي اتبعت الشریعة المحرفة الجاعلة  دامت موحدة حتى ولو لم تسلم، أمَّ

عیسى صلى الله علیھ وسلم إلھا؛ فتلك یتناولھا التحریم ضرورة، إذ لا أثر في نسبتھا إلى الكتاب 

صیل ھو ما یترجح من وھو محرف، وھي مشركة، فلا خلاف بینھا والمشركین حینئذ، وھذا التف

تفسیر ابن عمر المبثوث في أقوالھ، وتفصیل القول في الجمع بین الدلالات من وحي المقارنة 

  ).675(بین السیاقات والمفاھیم كما جنح إلى ذلك العسقلاني 

وھنا دلالة زائدة على مجرد اللفظ في قضیة الإیلاء، وھو من دقیق الفھم الذي  :دلالة التخییر   

القرآن على  : "لشافعي استعانة بالسیاق، فھو یقول في إطار محاورة مع أحد الفقھاءاستنبطھ ا

  .ظاھره، حتى تأتي دلالة منھ، أو سنة، أو إجماع، بأنَّھ على باطن وظاھر

  یاق الآیة ما یدلُّ على ما وصفت؟فما في س: قال
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حِیمۖٞ فَ {: أنُّ للمولي أربعة أشھر ثم قال: -عز وجل  - لما ذكر اللهَّ : قلت َ غَفوُرٞ رَّ َّ  * إنِ فاَءُٓو فإَنَِّ اللهَ۟

 وَإنِْ عَزَمُواْ 
َ سَمِیعٌ عَلیِمۖٞ اُ۟ َّ قَ فإَنَِّ اللهَ۟   .الآیتان} )227(   لطَّلَٰ

ھ إنما جعل علیھ : فذكر الحكمین معاً بلا فصل بینھما أنھما إنما یقعان بعد الأربعة أشھر، لأنَّ

فیھما في وقت واحد، فلا یتقدم واحد منھما صاحبھ، وقد ذكِرا الفیئة أو الطلاق، وجعل لھ الخیار 

في وقت واحد، كما یقال لھ في الرھن أفَْدِه أو نبیعھ علیك، بلا فصل، وفي كل ما خُیِّر فیھ افعل 

  ).676" (كذا أوكذا بلا فصل

الأسرة ثم رإنَّ التأمل في سیاقة الآیات على نحو الترتیب الموجود في القرآن یتبین بھ أنَّ    

المسلمة والتي ھي أساس حفظ الأعراض، یجب أن تقوم على أصل صحیح أولا قبل أي شيء 

آخر، فقبل أن یتم الحدیث عن كیفیة المحافظة على استمرار الأسرة، وكیفیة التعامل في حالة 

مھا من جدید في حالة الطلاق، أو الكلام عن الأحكام بعد الطلاق والفراق، قبل ذلك إعادة ترمی

جب أن یكون الزوج نفسھ والمرأة نفسھا یدینان � بالتوحید، ویقومان بطاعتھ سبحانھ، ولا ی

فإذا كانت الطاعة تتصور الطاعة مع الإلحاد، وھي أقرب إلى أھل الكتاب منھا إلى المشركین، 

موجودة فیتصور أن یكون البیت سعیدا قد حل علیھ الخیر وجاءتھ البركة، لأنھ یحفظ حدود الله 

عالى، سواء مع مسلم ومسلمة، أو مسلم وكتابیة، فإذا لم تكن حدود الله قائما فما أغنانا عن زةاج ت

  .لا مراعاة فیھ لأحكام الله وھذا ما یریده القرآن في ذلك الترتیب البدیع

من ھنا نجده ركز على التوحید في بناء البیت المسلم وتكلم بصریح العبارة عن ذلك، ثم تكلم    

بعد ذلك التصریح بعده عن الأخلاقیات والاحكام الشرعیة التي تدل على إقامة حدود الله فذكر 

 {: قولھ مباشرة
لْمَحِیضِ قلُْ ھوَُ أذَيٗۖ فَاعْتزَِلوُاْ اُ۟   لنِّسَاءَٓ فےِ وَیسَْٔـلَوُنَكَ عَنِ اِ۟

َ اِ۟  َّ
ُۖ إنَِّ اللهَ۟ َّ

۟
بِینَ لْمَحِیضِۖ وَلاَ تقَْرَبوُھنَُّ حَتَّيٰ یطَْھرُْنَۖ فإَذَِا تطََھَّرْنَ فاَتوُھنَُّ مِنْ حَیْثُ أمََرَكُمُ اللهُ لتَّوَّٰ

 یحُِبُّ اُ۟

لْمُتطَھَِّرِینَۖ 
َۖ أَ   ۥٓكُمُ نسَِاؤُٓكُمْ حَرْثٞ لَّكُمْ فاَتوُاْ حَرْثَ  * وَیحُِبُّ اُ۟ َّ

۟
مُواْ لأِنَفسُِكُمْۖ وَاتَّقوُاْ اللهُ تمُْۖ وَقدَِّ يٰ شِیْٔ وَاعْلمَُوٓاْ  نّ۪

رِ  قوُهُۖ وَبشَِّ لَٰ ، عن العلاقات الزوجیة في الفراش وعن أحكامھا وما ینبغي )677(}  لْمُومِنیِنَۖ اِ۟ أنََّكُم مُّ

اخل الأسرة في أول لقاء منفرد بین فیھا من الطھر والنقاء، لأنَّ ھذه العلاقة ھي أول ما یحدث د
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یأتیھا  الزوجین، فناسب ذلك أن یبدأ بھ لیشرع في عملیة الإشباع الجنسي مبینا أن المرأة حرث

  فاَتوُھنَُّ {ذاكرا الاتصال الحمیمي للمرة الثانیة بعد قولھ زوجھا في مكان الحرث من أي جھة، 

 ُۖ َّ
۟

العشرة تقیم دعائم البیت والتھاون فیھا یجعل في النفس كثیرا من فھذه } مِنْ حَیْثُ أمََرَكُمُ اللهُ

الفراغات، وفیھ من جھة أخرى تقدیم لحق المرأة في ذلك، لأن الزوج قد تكون لھ أخرى أو 

ا ھي فلیس لھا سواه، وھو  یتزوج بثانیة وثالثة ورابعة، فیأخذ نصیبھ من غیر زوجتھ الأولى أمَّ

موضوعھ بجعلھ في سیاق العمل  شباع الذي رفع الله تعالىمما یوجب الحرص على ھذا الإ

الصالح وتذكر الآخرة وعد الإخلاد الكامل إلى الفراش والشھوات ونسیان حدود الله تعالى التي 

جاءت ھذه الآیة لتمثلھا أحسن تمثیل بعد الركن الأول في الزواج ألا وھو التوحید لرب العبید 

    .جل جلالھ

یاق بأعظم الفائدة ویقیم غرض الشریعة من حفظ العرض وصیانتھ والدفاع وھكذا یتجلى الس   

  .عنھ

وھنَُّ وَقَدْ فرََضْتمُْ لھَنَُّ فَرِیضَةٗ {: قال تعالى :الثالثالمثال     وَإنِ طَلَّقْتمُُوھنَُّ مِن قبَْلِ أنَ تمََسُّ

ٓ أنَْ یَّعْفوُنَ  لنِّكَاحِۖ وَأنَ تعَْفوُٓاْ أقَْرَبُ للِتَّقْو۪يٰۖ وْ یعَْفوَُاْ أَ فنَصِْفُ مَا فرََضْتمُُٓۥ إلاَِّ
لذِے بیَِدِهۦِ عُقْدَةُ اُ۟  ،)678(}اَ۟

قال ابن عباس ان الله رضي العفو وأمر بھ فان عفت فذلك وان عفا ولیھا الذي بیده عقدة النكاح 

   .)679( وضنت جاز وان أبت

لا  الصغیرة الصبیة بلذكر النساء وھن غیر مقصورات على الصغیرات، ذلك أن السیاق    

حتى وإن رجلا، فالولي حینئذ أدرى بمصالحھا، تسمى في لغة العرب امرأة كما لا یسمى الطفل 

، خاصة وأن الولایة تستدعي ضمان النصح لھا والحرص على كانت لھا تجربة سابقة في الحیاة

ف بمال ابنتھ، مصلحتھا، وقد یحفظ الأب شیئا من كرامتھ بھذا الحق الذي أعطي لھ في التصر

لنِّكَاحِۖ {فقولھ 
لذِے بیِدَِهۦِ عُقْدَةُ اُ۟ ولھ أحقیة وسلطان، إشعار للمتلقي بأنَّ الولي لم یكن لھ تصرف } اَ۟

  بماذا ھو ولي إذن؟
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فمفروغ منھ، لا یحتج إلى بیان، بل لما كان ذاك ھو حكم الله في  أما ولایتھ على الصغیرة   

  .الثیب فالبكر من باب أولى

وحفظ العرض یتجسد ھنا بقوة، في أنَّ المرأة لیس لمجرد أنھا كونت أسرة في یوم من الأیام    

لا فھي لا تحتاج ولیا، بل لا توال امرأة ولا یزال الضعف لصیقا بھا وھي مطلقة مسكورة، 

تنقطع، ولا تصبح في المجتمع كالرجل یسعى ولا یُسعى علیھ، فھي تبقى في الحضن الدافئ 

یحفظھا ویرعاھا، وفي ذلك تدبیر عظیم لسلامة المجتمع والقیام على الأعراض  لولي الأمر

  . بالصیانة والطھر والنقاء

أو یعفو الذي بیده عقدة نكاحھن، یوجب أن یكون لأولیاء : التأویل في قولھ" :جعفرقال أبو    

  ).680" (الثیبات الرشد البوالغ، من العفو عما وھب لھن من الصداق بالطلاق قبل المسیس

یعني ذلك أنَّ الآیة تخاطب الزوج وتقول لھ إذا طلقت الزوجة قبل الدخول بھا فلھا نصف    

إلاَّ إن عفت عنھ، أو عفى الذي بیده عقدة النكاح، وھو ولیھا، إذ لا یصح أن یخاطب المھر 

یقبلھ  الزوج ویحدثھ عن غیره، ثم یكون ھذا الغیر ھو الزوج نفسھ، وذلك یأباه سیاق الكلام ولا

فندبھ ھو أولا إلى العفو } وَأنَ تعَْفوُٓاْ أقَْرَبُ للِتَّقْو۪يٰۖ {: ، ثم أتم مخاطبتھ بقولھمنطق الكلام أصلا

والتنازل عن حقھ في ذلك، لأنَّ فیھ جبرا لخاطر المطلَّقة، وبیانا للأمور بأنھا لم تجر في قضاء 

ھا ظنا ومنقصة، وھذا فیھ المحافظة على حتى لا تظن المطلقة بنفس الله تعالى بإتمام أمر الزواج

نفسیتھا، كما ھو في الوقت نفسھ دعوة لھا إلى مقابلة الفضل بمثلھ، فتعفوا ھي إن كان لم یكمل 

لْفضَْلَ {: لھا المھر، أو تعیده لھ إن دفعھ كاملا إلیھا، ولھذا ناسب أن یقول بعد ذلك
وَلاَ تنَسَوُاْ اُ۟

أنھ كان في طور الإنجاز وحیز التكوین، وھذا لا یقوم إلاَّ  إلالم یتأسس فرغم أن البیت  ،}بیَْنكَُم ُۥٓۖ

على رابطة نفسیة قائمة على التفضیل والاختیار، فكما أنھا رضیت بھ ورضي بھا وارتفعت في 

ولا تنسوا فضلا : "عینھ فتقدم لخطبتھا وجاءتھ الموافقة، فھذا من أكبر الفضل، ولذك لم یقل

لإفادة حقیقة الفضل الكاملة، وھو إشارة إلى أنَّ " أل"ھ بـأيَّ فضل كان، لا، بل عرف" بینكم

تاع والمال والمادیات، من البیوت إنما تبنى على الصدق والدین والوفاء، ولیست على مجرد الم
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ھنا ذكر بعدھا مباشرة الأمر بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى، كي یضخ في النفس 

الكرامة وإنَّ ھؤلاء الذین یندبون إلى التنازل عن شيء مما ویوحي في الشعور الإنساني بالنبل و

في أیدیھم قربة � وتقى ھم الذین یحافظون على الصلاة ویقومون � قانتین، لأنھم في الأصل لم 

  :أمرانعماده الكتاب والسنة وطاعة الله، ومن ھنا یتبن لنا یتقدموا للزواج إلى لتأسیس بیت 

فائدة ربط العلاقات الزوجیة بالعلاقة الربانیة الماثلة في الصلاة، ولذلك إشارة إلى أن  -  1   

حیاة المسلم � تعالى وحده، سواء في زواج أو أكل أو شرب، أو قضاء وطر، لأن � حكما في 

ا، ولذلك ربطت الأحوال الشخصیة الزوجیة یكل شيء، والشریعة جاءت لتصلح الدین والدن

حامھ، وھذا إخراجٌ للزواج من حیز العادة إلى حیز العبادة، خاصة إذا علمنا أن تھ سببطاع

بالخصوص، ینبھ تنبیھا على أھل الزوج من زوجاتھ وأولاده، یقول القرآن في حثھ على الصلاة 

 {: تعالى
ۖ
لوَٰةِ وَاصْطبَرِْ عَلیَْھاَۖ لاَ نَسْٔـلَكَُ رِزْقاٗ قبِةَُ للِتَّقْو۪يٰۖ نَّحْنُ نرَْ  وَامُرَ اھَْلكََ باِلصَّ  ،)681( }زُقكَُۖ وَالْعَٰ

  ۥلھَُ وَكَانَ یَامُرُ أھَْ {: وقال عن نبي من أنبیائھ في سیاق مدحھ

لوَٰةِ  كَوٰةِۖ  باِلصَّ   وَالزَّ
ۖ
فھي العبادة التي لھا ھذا الاختصاص بالجمع  ،)682( }وَكَانَ عِندَ رَبِّھۦِ مَرْضِیاّٗ

  . الزوج آمرا بھا أھلھ وعیالھ جاعلا في الأمر بھا بین الزوج وأھل بیتھ

من ھنا ترى القرآن منسجما متناسقا والأفكار التي یبثھا متساوقة بكل حیثیاتھا إلى ھدف محدد    

تتنوع الطرائق للبلوغ إلیھ، وتتھدد المناسبات والأسالیب، ولكنھ ماثل حاضر بطریقة صریحة أو 

  .خفیة

الرابطة الزوجیة، وكأنھا صیاغة جدیدة لمعنى المیثاق الغلیظ التنبیھ مرة بعد مرة على  - 2   

تین، ولم یذكر أكثر من ذلك فكان الأول میثاق التوحیدرالذي ك بین الله  ره الله تعالى في كتابھ مرَّ

وَإذَِ اخََذْناَ مِنَ {: قال تعالى، وعباده، والثاني میثاق الحق والعدل والأمانة بین الرجل وامرأتھ

لنَّبِ 
بْنِ مَرْیمََۖ اَ۟ ھِیمَ وَمُوس۪يٰ وَعِیسَي اَ۪ قھَمُْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٖ وَإبِْرَٰ نَ مِیثَٰ قاً یٓـِٕۧ یثَٰ  وَأخََذْناَ مِنْھمُ مِّ

  .)683(}غَلیِظاٗ 
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ذكرى جمیلة یرضاھا وكان الفضل مجرد إذا كان ھذا ھو شأن الفضل والبیت لم یتأسس، ف   

الطرف عنھا، فكیف بمن تأسس بیتھما ورزقھما الله الله، ومن المروءة اعتبارھا وعدم غض 

عظیما، مما یرد شبھة القائلین بجواز طلاق  عالیا أولادا وذریَّة، لا شك أنَّ الفضل حینئذ یكون

المرأة ولو بعد سنین لمجرد أنھا كبرت أو لأجل أنَّ الزوج یرید ذلك، فھذا التصرف دون 

لة القرآن، وأقلُّ أحوالھ الكراھة الشدیدة، لأن رات ممنوع مستھجن بدلامراعاة ھذه الاعتبا

المیثاق الغلیظ لم یكن غلیظا ھكذا دون أن یراعى في التصرفات ویحسب لھ حسابھ في الإقدام 

والإحجام، خاصة وأنَّ المرأة كسرھا في طلاقھا، والزوج الصالح لا یتعسف في تطبیق الحق، 

یذھب فیھدم الأسرة متى شاء، أو یفرقھا وقت ما  فلیس لمجرد أنَّ الله تعالى أعطاه حق التطلیق

الله  أراد، وما بني على أساس التقوى لا یذھب في نزوة عابرة ویتلاشى وینقطع، حتى لكأن

المستمِدِّ ھیبتھ ومكانتھ من مكانة التوحید رقة شدیدة ولیس الغلیظ  تعالى وصف لھ الحبل بالرقیق

قاً وَكَیْفَ تَ {: تعالىقول  ،في قلب المؤمن یثَٰ اخُذُونھَُۥ وَقدََ افَْض۪يٰ بعَْضُكُمُٓۥ إلِيَٰ بعَْضٖ وَأخََذْنَ مِنكُم مِّ

 
ۖ
  ).684(} غَلیِظاٗ

ولذلك روي أن رجلا سأل عمر بن الخطاب في طلاق امرأتھ دون أن یكون منكرا علیھا في    

  ."وأین حسن العشرةإذن، وأین العھد : "دین ولا خلق، فأجابھ

من ھنا نجد الله تعالى لضمان عدم التعسف في تطیبق الحق، ولأجل ما قد یبدر من نسیان    

الخلع كي تتحرر من سطوة من لا یراعي حرمة ولا  ھا فيحقبمخرجا  للمرأةالفضل، جعل 

تَٰ اِ۟ {: یعرف للزوجة فضلا ولا مكانة، فقال قُ مَرَّ نٖۖ وَلاَ تسَْرِ  نِۖ فإَمِْسَاكُۢ بمَِعْرُوفٍ اوَْ لطَّلَٰ  یحُۢ بإِحِْسَٰ

ِۖ فإَنِْ خِفْتمُُٓۥ أَ أَ   ۥٓیحَِلُّ لكَُمُ  َّ
ٓ أنَْ یَّخَافآَ ألاََّ یقُیِمَا حُدُودَ اللهَ۟ آ ءَاتیَْتمُُوھنَُّ شَیْٔاً الاَِّ ِ ن تاَخُذُواْ مِمَّ َّ لاَّ یقُیِمَا حُدُودَ اللهَ۟

فْتدََتْ بھِِۖۦ  ئِكَ ھمُُ فلاََ جُناَحَ عَلیَْھِمَا فیِمَا اَ۪
ٓ ِ فأَوُْلَٰ َّ

ِۖ فلاََ تعَْتدَُوھاَۖ وَمَنْ یَّتعََدَّ حُدُودَ اللهَ۟ َّ
۟

تلِْكَ حُدُودُ اللهُ

لمُِونَۖ 
لظَّٰ

  .)685(}   اُ۟

وقد عبر عن الحریة التي تنالھا المرأة من بعض الأزواج المتعسفین بلفظ آخر أھدأ جرسا    

، وھو "تحریر"ولم یقل } تسَْرِیحُۢ {: فقال رامة المرأةوأقوم بالمعنى وأحسن في الحفاظ على ك

                                                           

.21: النساء -  684  
.229: البقرة -  685  



ــــــــــا ثر السیاق في توجیھ الدلالة القرآنیة سورة البقرة أنموذجاأ ــــــــــــــــــــ التطبیقي الثالثالفصل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

296 
 

إشارة إلى أنَّ المرأة أمرھا بید زوجھا، مما یوجب الشفقة علیھا والرحمة بھا، ولكنھ في الوقت 

یعطیھا حق نفسھ، أوجب التسریح إذا كانت استغلالا لضعفھا، ووبالا بظلمھا، وإلاَّ فإن الله تعالى 

ِ فلاََ جُناَحَ عَلیَْھِمَا فیِمَا {: وجل تسریح نفسھا وذلك بالمخالعة، قال عز َّ
فإَنِْ خِفْتمُُٓۥ ألاََّ یقُیِمَا حُدُودَ اللهَ۟

فْتدََتْ بھِِۖۦ  أشرك من بیده أمرھا حتى ولو } فإن خفتم{: ، فأشرك في ھذه العملیة أھل المرأة بقولھ}اَ۪

ن عدم إقامة حدود لم یكن سوى القاضي، وبالمقابل ذكر العلة قبل أي شيء آخر وھي الخوف م

وذلك حتى لا تكون المرأة ھي أیضا مستغلة لھذا الحق فجعلھ حقا قائما بشرط یشھد علیھ  الله،

: ولم یقل} علیھما{وتحقق ھذا الخوف، فلا جناح } فإن خفتم{ھؤلاء الأقرباء من الأسرتین، 

ط وتعال من حتى یمھد السبیل في نفسیة الزوج لیرضى بذلك ولا یظن أنھ مجرد تسل} علیھا{

المرأة على سلطانھ وقوامتھ، ثم لأن الواقعیة القرآنیة في التشریع تقتضي مراعاة ما یحدث في 

دنیا الناس، فالخلع لا یكون دوما بسبب المخاصمة والعصیان، وإنما قد لا ینجبان أولادا ویكون 

یكونون لھا ذخرا بعد ا أن تتزوج وتحتضن أطفالا الرجل عقیما فیخلي سبیلھاغ في الحیاة لعلھ

  .الممات

، كلا، بل جعل الأمر "يدفخیرٌ لھا أن تفت: "عبَّر بنفي الجناح، ولم یرغب أو یقل: ثم إنھ تعالى   

بطریقة النھي، إعلاما وتذكیرا بأنَّ الأصل ھو خلاف ھذا، وأنَّ الرابطة إذا انفكت فلا ینبغي أن 

حتى لكأنَّ المتسائل یقول أیجوز ذلك ألیس  الضرورات الملحة،تكون إلاَّ في أضیق الأحوال و

، ولم یقل }لا جناح{فیھ حرج، لأنھ مما لا ینبغي كونھ خلال ما یجب أن یكون، فیجیؤه الجواب، 

لا حرج، بل ھو رفع للجناح مع وجود الحرج الذي تضخھ الآیة في جو النص ویمتلئ بھ السیاق 

دا من شیئ فھو محمول علیھ حملا لا راغب لیفضي إلى المعاني التي ینطق بھا الذي لم یجد ب

  . ، لأنھ مما لا یرغب فیھ لولا أن الضرورة ألجأت إلیھفیھ أساسا

م     الزواج أولا على فكرة الطلاق، ثم ذكر  فكرةَ حینئذ وفي السیاق نفسھ؛ قلم یكن عجبا أن قدَّ

وج إذا كان لك الطلاق الخلع بعد ذلك لینطبع في نفس قارئ القرآن ھذا الترتیب، فكأنھ یقول للز

أو حال فلھا الخلع، وبیدھا ما تستطیع بھ الانصراف بھدوء من جو تخاف تجاوز حدود الله فیھ، 

قد اعتدي فیھ على تلك الحدود الإلھیة، فكان العامل النفسي والھوى الباطن المحب للعیش 

إلى البناء سوى بزیادة یكاد ینعدم، ولا سبیل الھنيء والسعادة الأسریة في ظل طاعة الله تعالى 
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التحطیم، ولم یبق من مخرج إلاَّ الفكاك، حینھا یكون مراعاة ھذه الجوانب المعنویة التي قامت 

لب، و من صیرورتھ علیھا الأسرة في الأساس، أمرا متحتما لتحولھ من حیز الإیجاب إلى السَّ

  .موطن المحمدة والتقوى إلى المذمة والغبن والعصیان

إنَّ العلاقات الارتباطیة للأفكار القرآنیة ورجوع بعضھا على بعض، والتصریح بھا في مقام،    

لھا ممھدا لثانیھا، وبناء القضایا فیھا والأحكام على والإ الإشارة إلیھا في مكان آخر، وجعل أوَّ

ومجیئھا في أساس التكامل التشریعي والإتمام، وتبیینھا للغایة وتوضیحھا للھدف وتعیینھا للعل 

سیاقات توحي بذلك تارة تعمیما وتارة تخصیا، وربما سیقت على التنصیص دون مجرد 

تجلي لنا كیف الإیحاء، إن كل ھذه العلاقات اللغویة والتقسیمیة والتنظیمیة والمنھجیة والفكریة 

یقوم السیاق بأعظم الدور في معالجة موضوع من جمیع أطرافھ بطرائق مناسبة لكل مقام، 

وأسالیب منسجمة تمام الانسجام مع النص بیانا وحسن سیاقة وتوجیھ، لأنَّ كل ذلك قائم على 

  . كیفیة سوق المعاني والألفاظ إلى غایة إبلاغیة واحدة على صراط بیاني قویم

المتتبع للسیاق القرآني في إطار المحافظة على العرض وكلامھ على المسائل الأسریة  إنَّ       

یجد الخطاب قد تحول تحولا كاملا وبطریقة سلسة جدا من أسلوب المنطق العقلي، إلى الأسلوب 

الوجداني، وشرع آخذا یخاطب النفس البشریة بطریقة لا شعوریة حتى لكأنَّ الحجج والبراھین 

  .من الوجود، وما ثمة سوى المشاعر الحیة الفیاضَة قد اختفت

وھذا یجعلنا نفھم لماذا البیوت لا تحتاج إلى عقل جبار لإقامتھا، ولا تفتقر إلى ذكاء خارق    

ونظریة فكریة منطقیة لإحلال السعادة فیھا، وإنما تحتاج إلى نفس طیبة وضمیر نقي وخلق 

  .حسن
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  : حفظ العقل   

فعُِ للِنَّاسِۖ {: تعالىیقول الله  :ولالمثال الأ    لْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِۖ قلُْ فیِھِمَآ إثِْمٞ كَبیِرٞ وَمَنَٰ یسَْٔـلَوُنكََ عَنِ اِ۟

 ُ َّ
۟

لكَِ یبُیَِّنُ اللهُ لْعَفْوَۖ كَذَٰ تِ لعََلَّكُمْ لكَُمُ وَإثِْمُھمَُآ أكَْبرَُ مِن نَّفْعِھِمَاۖ وَیسَْٔـلَوُنَكَ مَاذَا ینُفِقوُنَ قلُِ اِ۟ لاَیَٰ
اُ۟

   .)686(}تتََفكََّرُونَ 

فھذه الآیة جمعت بین حفظ العقل من الناحیة الجزئیة والكلیة، فلاءمت بین النھي غیر المباشر    

منھجیة عن الخمر والمیسر جزئیا على وجھ الكلام في عین ھذین الأمرین، وبین الناحیة الكلیة ال

الفكریة بین المنافع والمضار، وقد اتخذت أدوات إجرائیة  التي تقضي بالنظر على وجھ المقارنة

  :، زذلك كالآتيسیاقیة ولغویة دلالیة لإقامة المعنى على تحقیق الغرض بأقوى السبل وأقربھا

وھي العتبة الأولى لبیان أنَّ مثل ھذه الأمر  :وتجھیز قابلیة التغییر تقریر الاشتباه -  1   

، فوضعتھ بھذا المسئول عنھ مما یقع فیھ الاشتباه ویتطلب نظرا زائدا وإلحاحا على معرفة الحكم

في محل تھمة، وذلك تمھید لتحریمھ، وزرع للقابلیة النفسیة والتھیئة الفكریة لقبول حكم مغایر 

  .فیھ غیر ما تعارفھ الناس

فقد جمعت بین الخمر والمیسر بدلالة الاقتران التي تشیر إلى أن ھناك  :تماثلاتالمجمع  -  2   

یجب رابط بینھما، ثم نجدھما مرتبطین في آیة أخرى كذلك فیتقوى الفھم بأن لھما علاقة وثیقة، 

منھجیا إذا تم تحریمھما أن یكون تحریمھما معا كون تخصیص أحدمھا بالمنع دون الآخر سوف 

لممنوع إلى الممنوع، ویرجعان إلى حالھما من جدید، والشریعة إنما جاءت منطقیة غیر ایفضي 

حوال ومقتضات الوقائع والظروف، خاصة أنَّ الترتیب واقعیة ترید التغییر بحسب متطلبات الأ

توارد محافظا على الترتیب نفسھ مما یدل على سر الرابطة بین تقدیم الخمر على المیسر 

  :أمرینمكن تمثُّھا في الوطیدة بینھما، وی

ذلك أن الواقع المشاھد من قدیم الزمان أن أصحاب القمار غالبا  :الارتباط النفسي الواقعي -أ    

ما یتعاطون المسكرات ویشربون الخمور، حتى ارتبط في الحس والشعور ھذا الأمر نتیجة 

للأمد الطویل والمعایشة التي تتحكم في الطباع البشریة، ومعلوم أن القرین لا یسوق إلا إلى 

                                                           

.219: البقرة -  686  
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ار، وقد كانت مجالس القمار ممتلئة منذ عصور وإلى الیوم قرینھ، وھكذا یسوق الخمر إلى القم

  .بالقِنِّینات والأشربة المسكرة

ویؤلون صاحبھ إلى خسران فالخمر یذھب العقول ویھدر المال  :المآليالارتباط الفكري  -ب    

والمیسر مثلھ في ھذا، لأنھ عبارة عن لعبة لا أساس لھا من التفكیر الصحیح ثروتھ وصحتھ، 

د على الذكاء فھي أیضا مفسدة للتفكیر لأنھ لیس من مفإن كانت تعتما ھي حظ اللاعبین، وإنَّ 

ورائھا فائدة سوى قتل طاقات العقل وقدراتھ كالخمر، ومع ذلك ربما تذھب بثروة صاحبھا 

، خاصة أنھما معا یدعوان إلى ولا رشادیبقى لھ فیفلس في الحالین، فلا عقل ولا مال، ولا حظ 

تقن الخطاب، والقمار یؤدي والبغضاء فالسكر یجعل المخمور لا یحسن المعاملة ولا یالعداوة 

إلى الحقد والضغینة وكراھیة المنافس الذي حاز مال صاحبھ أو صیره مدینا لھ بدراھم أو 

  !عقارات

فالمنافع في سیاق المقارنة وذلك بذكر الأضداد  :الدعوة إلى التوازن وعقد المقارنة - 3   

العبرة بما : "، والموازنة بالنظر إلى أیھما أكبر من الآخر، وھذا تقریر لقاعدةثامعكس الآ

بحیثیات كلھا لأجل محاربة ما یؤثر على العقل وصونا لھ من التداعي ، وقد وردت النص "غلب

  :والھلاك، وذلك كالآتي

بلفظ الحسنة، ومعلوم رد تبلفظ النفع ولم فقد وردت الآیة  :الماھیة لتجرید الألفاظ دقیقت -أ    

، وقد تقرر أنھ ما بعد الحق إلا الضلال وما من حیز الخیر خمر والمیسرأنَّ ھذا نوع إقصاء لل

ا الجھة التي رجحت بكفة الموازنة وكانت الأثقل وھي الآثام فلم یشأ  بعد الخیر إلاَّ الشر، وأمَّ

د شیئا عن جھالة، أما المفسد عن السیاق القرآني أن یذكرھا بفلظ الإفساد، لأن من الناس من یفس

إمعان ھو في الوقت نفسھ ووھذا تجلیة دقیقة لماھیة الشيء المنھي عنھ، بینة وإدراك فھو الآثم، 

إدانة من یتعاطى الخمر والمیسر، ونوع شھادة علیھ تنزع الحجة عنھ لیُِسقَطَ في یده، وترفع في 

   .فھو آثم عنھ الأعذار بطریقة ضمنیة

وذلك أن مواقع الألفاظ تقدیما وتأخیرا لھا دلالاتھا  :نسبة الخطورةو موقعیة التنصیص -ب    

لیبین نسبة الخطر، وأنھ } نَّفْعِھِمَاۖ {على لفظ } إثِْمُھمَُا{الكبرى في البیان، والسیاق آثر تقدیم لفظة 

جمع لأخطر منھما، فیفوق ما یمكن أن یكون من نفع، وقد قدم أیضا الخمر على المیسر لیبین ا
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إنَّ العاقل لیس الذي یعرف الخطر، بل الذي یعرف : "بین بیان الخطر والأخطر، وقد قیل

  ".الأخطر من الخطیر

بالمجھر  وفي سبیل ذلك حرر الوصف وأتى النص :لتحدید الحجم تحریر الأوصاف - ج   

المكبر الذي یضع العین على مكان الداء وینبھ من لا یرى حتى یشھد على مستقر البلاء 

} أكبر{، فدلالة لفظ }وَإثِْمُھمَُآ أكَْبرَُ مِن نَّفْعِھِمَاۖ {: لھووموضعھ، وذلك في وصفھ الإثم بالكبر وق

فإذا كان ن حجمھا وعظمھا، وبیاتحقق المقارنة وتدعو إلى الاتزان في تقریر الحكم على الأشیاء 

  .ر فما أحراھا بالحرمة والإفناء والمكافحةبشرھا أك

تِ لعََلَّكُمْ تتَفَكََّرُونَ {فقد قال  :الحث على التفكر وإعادة النظر - 4    لاَیَٰ
ُ لكَُمُ اُ۟ َّ

۟
لكَِ یبُیَِّنُ اللهُ ، }كَذَٰ

في حیاتھ، ولا  هویرتب أشیاء وذلك حتى یعید المرء حساباتھ مع الأمور وینظر لنفسھ من جدید،

یستمرئ واقعھ المعیش بظواھره ومظاھره وأحداثھ لمجرد أنھ ألفھا، بل یجب علیھ أن یتفكر 

یشعر بضرورة فیھا ملیا لیستنقذ عقلھ من براثن الاعتیاد والإلف إلى الصحو والتفطن، و

لاجتماعیة المقرفة ، والمظاھر االمنظور الإحساس الطبیعي بالمستھجنات الموجودة في الواقع

    . وتغرق أبناءهالتي تودي بھ 

وھكذا جاء السیاق متواردا متمددا بدلالاتھ وإیحاءاتھ وتموقعات ألفاظھ مفعما بالمعاني    

  .نتظمة كأنھا جیش أقبل لحمایة العقل وإنقاذهالم

لى العمل أنَّ من المجالات التي یصان فیھا العقل عن طریق تفعیلھ وحثھ ع :المثال الثاني   

وعدم الركود لینشط ویفكر ویتحرك؛ مجال ضرب الأمثال وما فیھا من أخذ العبرة ولأنھ لا 

َ لاَ یسَْتَحْيِٓۦ أنَْ {: قال جل ثناؤه: سورة البقرة المثل الآتيیعقلھا إلأاَّ العالمون، وقد ورد في  َّ
إنَِّ اللهَ۟

بِّھِ  لْحَقُّ مِن رَّ
لذِینَ ءَامَنوُاْ فیَعَْلمَُونَ أنََّھُ اُ۟ ا اَ۟ ا بعَُوضَةٗ فمََا فوَْقھَاَۖ فأَمََّ ا یَّضْرِبَ مَثلاَٗ مَّ لذِینَ كَفَرُواْ مْۖ وَأمََّ  اَ۟

 یضُِ 
ۖ
ذَا مَثلاَٗ ُ بھَِٰ َّ سِقیِنَ  ےلُّ بھِۦِ كَثیِراٗ وَیھَْدِ فیَقَوُلوُنَ مَاذَآ أرََادَ اللهَ۟ لْفَٰ  وَمَا یضُِلُّ بِھِٓۦ إلاَِّ اَ۟

ۖ
  ، )687(} بھِۦِ كَثیِراٗ

بابِ والعنكبوتِ فقال: "إنَّ الله تعالى    ِ لَنْ {: لما ضربَ المثلَ بالذُّ َّ لذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ۟ إنَِّ اَ۟

جْتمََعُواْ  لذِینَ {: ، وقال)688(} لھَُ ۥۖ یَّخْلقُوُاْ ذُباَباٗ وَلوَِ اِ۪
لْعَنكَبوُتِ اَ۪  مَثلَُ اُ۟ ِ أوَْلیِاَءَٓ كَمَثلَِ اِ۟ َّ  تَّخَذُواْ مِن دُونِ اللهِ۟

                                                           

.26: البقرة -  687  
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 اِ۪ 
ۖ
، قالتِ الیھودُ ما أرادَ اللهُ بذكرِ ھذهِ الأشیاءِ الخسیسةِ؟ فأنزلَ اللهُ سبحانھ )689(} تَّخَذَتْ بیَْتاٗ

َ لاَ یَسْتَحْیِي{وتعالى  ما (یذكر شَبَھًا ) أنْ یضربَ مثلاً (لا یتركُ تركَ مَنْ یستحیي : أي }إنَِّ اللهَّ

صغارُ : والبعوضُ . نصبٌ بدلٌ عن المثل) بعوضةً (مثلاً بالبعوضة، و : صلة؛ أي) ما) (بعوضةً 

 ، ، سمیت بعوضةً كأنھا بعضُ البقِّ ا الَّذِینَ آمَ {الذبابَ والعنكبوتَ، : یعني) قَھافَمَا فَوْ (البقِّ } نُوافَأمََّ

ھُ فَیَعْلَمُ { .بمحمد والقرآن ا {والصدق، } الْحَقُّ {یعني المثلَ ھو } ونَ أنََّ بِّھِمْۖ وَأمََّ لذِینَ كَفَرُواْ مِن رَّ  اَ۟

 
ۖ
ذَا مَثلاَٗ ُ بھَِٰ َّ من الكفار، لأنھم كانوا } یُضِلُّ بِھِ كَثِیرًا{: ثم أجابھم فقال} فیَقَوُلوُنَ مَاذَآ أرََادَ اللهَ۟

من المؤمنین، فیصدقونھ، } كَثِیرًا{بھذا المثل، : أي} وَیَھْدِي بِھِ {یزدادون ضلالاً، یكذبونھ، ف

رْفُ عن الحقِّ بالباطل: والإضلالُ    .)690" (ھو الصَّ

  

إن ھذا المثل یقوم النظر العقلي ویصحح وجھة النظر ومنھجیتھ، ویخرج المرء من حیز العوام  

إلى حیز أھل العلم والفھم والیقین، بحیث لا یبقي حیرة تفضي إلى الاستفھام الإنكاري فیكون 

جھلھ مركبا كونھ أخطأ ولا یعلم أنھ أخطأ، ومعلوم أن العقل محل الخطأ كما أن الشعور محل 

والأوزان، بحیث یقرر أنَّ درجة التأثیر مرتبطة كما لا یستمر على منھجیة الأحجام لغفلة، ا

ة من الناس بالوزن الثقیل والحجم الكبیر، فھذا نظر وبصر لا بصیرة، وھو على خطى ا لعامَّ

، فلا یستعظمون الشيء إلا لحجمھ لا لفاعلیتھ "العوام عقولھم في عیونھم" :الذین قیل عنھم

معجزة الله سبحانھ في الخلق من العدم، " محدود الجسم، إذره حتى وإن كان صغیر الحجم وتأثی

تتجلى في المخلوقات الصغیرة والكبیرة معا، فالإعجاز یكمن في سرّ الحیاة، ولیس في الضخامة 

  ).691" (والكبر للأشیاء والمخلوقات

رة فیھا من عجائب قدرة الله وبدیع ثم إن ھذه المخلوقات التي تبدو لنا حقیرة ربما لكونھا صغی   

صنعھ ما تحار فیھ العقول وتُخلبُ الألباب، حتى قیل إن الله خلق في البعوضة كل ما خلقھ في 

 !الفیل مع زیادتھا علیھ بعضوین

                                                           

.41: العنكبوت -  689  
نور الدین طالب، دار : ، فتح الرحمن في تفسیر القرآن، ت)ھـ 927: ت(المقدسي مجیر الدین بن محمد العلیمي الحنبلي  -  690
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فلا التمثیل بالبعوضة نقص ولا "فالأصل في صحة التمثیل لیس ھو ثقلُ ما مثّل بھ أو خفتھ،    

والفیل كمال، وإنما الكمال أن یكون المثل مبیناً لحقیقة وواقعة غفل عنھا المخاطب التمثیل بالإبل 

  ).692" (من دون فرق بین كون الممثل صغیراً أو كبیراً 

أي مما  ،فلان لا یبالي أن یبخل بنصف درھم فما فوقھ: تقول"كما } فمََا فوَْقھَاَۖ {وقولھ تعالى    

  ."فضلاً عن الدرھم والدرھمین:"الكثرة یقول رید ما فوقھ فيولو أ، فوقھ في القلة

ن للفرق بی، غیر تام "فما دونھ"لمستشرقین من أن الصحیح أن یقول فما في كلام بعض ا   

الصغر والحقارة لا والأول بقرینة المقام بمعنى فما فوقھ في  ،"فضلاً "وقولھ  "فما فوقھ": قولھ

  .امتراء، والسیاق دالٌ على ذلك بلا )693" (بمعنى فضلاً 

ھذا، والآیة تبین الوسیلة إلى اكتساب العقل لا من جھة تفعیلھ فقط، بل أیضا من جھة الإشارة    

حتى ولو لم یعلم، كونھ عقلا مؤمنا بالغیبیات، فالقرآن  الضمنیة إلى ما یمنح العقل توازنا وثباتا

لذِینَ ءَامَنوُاْ فیَعَْلمَُونَ أَ {: یقول في ھذا السیاق ا اَ۟ بِّھِمْۖ فأَمََّ لْحَقُّ مِن رَّ
، فّإیمانھم یقین، وحتى ولو }نَّھُ اُ۟

ھكذا بأل } الحق{لم یعلموا التفاصیل لكنھم یؤمنون ابتداء بأن كل ما یأتي من عند الله فھو 

ا الذین كفروا {: التعریف المفید للحق الكامل الذي لا نقص فیھ ولا تشوبھ شائبة، قال تعالى وأمَّ

وھي من نقصان العقل إذ ؟؟ وھذه ھي حقیقة الشك والارتیاب، } بھذا مثلافیقولون ما أراد الله

الذي سلم بإلھیة الإلھ والألوھیة تستلزم الكمال المطلق كیف یمنح لنفسھ صلاحیة الاعتراض 

  . والإنكار، فھل ھذا إلاَّ من ھوان الیھود وسفاھتھم التي فاقت الحدود

لذِینَ {: والإشارة في قولھ    تفید بأن التسلیم القلبي الإیماني یؤدي إلى التنور } ءَامَنوُاْ فیَعَْلمَُونَ اَ۟

العقلي والتحلي بالمعرفة، بدل التساؤل الذي لا محل لھ، فالسؤال العبثي لا یفتح آفاقا للمعرفة 

صاحبھ حیرة وضلالة ویمكن في نفسھ الانطباع بأنھ لا جواب ولا صواب والاستنارة بل یزید 

الرشیدة لإدراك الحق فیقبى كالمنافقین یفقد القناعة الفكریة الحمیدة والطریقة النظریة التالي وب

لعمھ الطاغي والضلال المبین، لا سیما والآیة تدل على تسلیم أھل الإیمان وھو العقل إذا لم في ا
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لھ یفعل فھو لا یعرف نفسھ ولا حجمة ولا میدانھ الذي یلیق بھ، مما یدل على محدودیتھ وأنَّ 

  .إطارا ینبغي أن یلزمھ ولا یتجاوزه

لیْلِ وَالنَّھ۪ارِ {: قولھ تعالى :المثال الثالث    فِ اِ۟ تِ وَالاَرْضِ وَاخْتلَِٰ وَٰ مَٰ لسَّ   إنَِّ فےِ خَلْقِ اِ۟

ُ مِنَ  َّ لنَّاسَ وَمَآ أنَزَلَ اللهَ۟
لْبحَْرِ بمَِا ینَفَعُ اُ۟ لتےِ تجَْرِے فِے اِ۟ اءٖٓ فأَحَْی۪ وَالْفلُْكِ اِ۟ مَاءِٓ مِن مَّ لسَّ لاَرْضَ اَ۟  ا بِھِ اِ۟

رِ بیَْنَ  لْمُسَخَّ حِ وَالسَّحَابِ اِ۟ یَٰ لرِّ تٖ  بعَْدَ مَوْتھِاَ وَبثََّ فیِھاَ مِن كُلِّ دَابَّٓةٖ وَتصَْرِیفِ اِ۟ مَاءِٓ وَالاَرْضِ لأَٓیَٰ لسَّ اَ۟

أمل ، ویتمثل حفظ العقل بھذه الآیة )694(} لِّقوَْمٖ یعَْقلِوُنَۖ  في في دعوتھا إلى التدبر والنظر والتَّ

ینھ وبین نفسھ سبع آیات كونیة جعلھا الله تعالى مثار نقاش بیني یجول فیھ المرء بخاطره ب

واستحقاقھ للعبادة وحده دون ما سواه، وأنَّ ھذه الآیات التي بدأھا  سبحانھ لیدرك عظمة الخالق

لا فكذلك ولا یشركھ في خلقھا غیره؛ د بھا وحده بالسماء وختمھا بالسحاب كما أنَّھ ھو المتفر

یصح عقلا أن یعبد معھ من ھو دونھ من مخلوقاتھ التي مھما كانت فھي أصلا جزء من ھذا 

الأدنى وترك العلي الكون الذي ھو مربوب � عز وجل، فكیف یقضي العقل بالتوجھ إلى 

  .الأعلى سبحانھ

وتقویم النظر على ھذه الجھة حتى في الرزق وطلب الأقوات الذي یدل علیھ قولھ تعالى عن    

لنَّاسَ {السفن  
لْبحَْرِ بمَِا ینَفعَُ اُ۟ وھو نفع مباشر واضح ومعلوم یدرك من النظر } تجَْرِے فےِ اِ۟

ا قولھ بعدھا ُ {: الأول، وذلك بمنفعة الصید وأكل السمك، وأمَّ َّ اءٖٓ وَمَآ أنَزَلَ اللهَ۟ مَاءِٓ مِن مَّ لسَّ فلا }  مِنَ اَ۟

والماء أساس الحیاة، ولكنَّ الدعوة مع التفكیر، ولو شیئا قلیلا  التأمل تماھیایدرك بمباشرة بل ب

ھنا أعمق وأدل، ذلك أنَّ النظر إلى الماء على أساس أنھ قوت وحیاة ونفع یستدعي النظر فیما 

اء وكیف یؤثر في إحیاء الأرض وإنبات النبات وجني الثمار یؤول إلیھ ھذا الماء النازل من السم

المآل، وھو دعوة للعاقل إلى تطویل بالھ في التأمل لا سیما بدلالة وتوفیر القوت، فالنظر ھنا 

العدد، فقد ذكر لھ سبع آیات متتابعة حثھ على التفكر فیھا لیعلم القدرة الإلھیة ویوقن بأنَّ السماء 

ا أولا وما یدب على الأرض من الإنسان والحیوان والھوام الذین ذكرھم والأرض اللتان ذكرھم

مما  ،یفیدان أنَّ خلقھما أعظم من خلق الناس وأنَّ الآیات لیست على مستوى واحد ،في الأخیر

                                                           

.164: البقرة -  694  
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 حتى یستوعب الرسالة ویفھم الدرس ویدرك المغزى ویجني العبرة یحتم على العقل التدبر جیدا

  . ن في زمرة المؤمنینویصل إلى المطلوب فیكو

الشيء كلما كان أصغر كان الاطلاع على أسراره أصعب، فإذا كان "إنَّ : بدران أحمدیقول    

في نھایة الصغر لم یحط بھ علمًا إلا علاّم الغیوب، فكان التمثیل بھ أقوى في الدلالة على كمال 

الحكمة من التمثیل بالشيء الكبیر، ولا یتنبھ إلى الحقائق إلا من خلع ربقة التقلید من عنقھ، 

البراھین والحجج الدامغة فكان مع الحق یدور معھ حیثما دار، وھناك یتبین العاقل من وأطاع 

  ).695" (الجاھل، وتختبر العقول
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ة المادِیَّة : المبحث الثالث      ) المال - النَّفس (السیاق والكلِّیات المَقاصِدِیَّ

ةُ حفظ النَّفس       :كلیَّ

في بیانھا من قولھ "الكلیات الخمس وبالتحدید حفظ النفس كانَ الشروع التي تعالج إنَّ الآیات    

لْقتَْليَۖ {: تعالى لْقصَِاصُ فےِ اِ۟
لذِینَ ءَامَنوُاْ كُتِبَ عَلیَْكُمُ اُ۟ ٓأیَُّھاَ اَ۟ إلى آخر السورة، عدا ما  ،)696( }یَٰ

تخلل ذلك من الآداب والزواجر والبشائر والمواعظ والأمثال والقصص، على عادة القرآن في 

  ).697( "تفنن أسالیبھ تنشیطاً للمخاطبین

  :المجتمعات والأفرادفي  حفظ النَّفسل ثَّ ویتم   

  :حفظ العلاقات بین الناسوذلك كمثل  :معاتالمجتفي  –أ    

َ غَفوُرٞ {: قال تعالى    َّ
وصٖ جَنفَاً اوَِ اثِْماٗ فأَصَْلحََ بیَْنھَمُْ فَلآَ إثِْمَ عَلیَْھِۖ إنَِّ اللهَ۟ فمََنْ خَافَ مِن مُّ

حِیمۖٞ  الجنف المجاوزة، من جنف یجنف إذا جاوز قالھ النحاس، وقیل الجنف المیل، "، )698(} رَّ

فأصلح (قالھ في الصحاح والكشاف، والإثم الظلم، وقیل الجنف الخطأ في الوصیة والإثم العمد 

أي أصلح ما وقع بین الورثة من الشقاق والاضطراب بسبب الوصیة بإبطال ما فیھ ) بینھم

الله، وإثبات ما ھو حق كالوصیة في قرابة لغیر وارث، والضمیر في  ضرر ومخالفة لما شرعھ

  ).699" (السیاقراجع إلى الورثة وإن لم یتقدم لھم ذكر لأنھ قد عرف أنھم المرادون من ) بینھم(

لذِینَ ءَامَنوُاْ كُتِبَ {: تعالى وذلك في مثل قولھ :في الأفراد –ب     أٓیَُّھَا اَ۟   یَٰ

لْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالاُ عَلیَْكُمُ  لْقتَْليَۖ اَ۟ لْقصَِاصُ فےِ اِ۟
 لھَُۥ مِنَ اخَِیھِ شَےْءٞ  يَ نث۪يٰۖ فمََنْ عُفِ نث۪يٰ باِلاُ اُ۟

 بِالْمَعْرُوفِ وَأدََآءٌ 
بِّكُمْ وَرَحْمَةٞۖ فمََنِ اِ فاَتِّباَعُۢ ن رَّ لكَِ تخَْفیِفٞ مِّ نٖۖ ذَٰ عْ لیَْھِ بِإحِْسَٰ لِكَ فلَھَُۥ عَذَابٌ  تَد۪يٰ اِ۪ بعَْدَ ذَٰ

   .)700(}   الَیِمۖٞ 

                                                           

.178: البقرة -  696  
.338ص/ 2ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج -  697  
  .182: البقرة - 698
فتحُ البیان في ) ھـ1307: ت(محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسیني البخاري؛ أبو الطیب القِنَّوجي  - 699

خادم العلم عَبد الله بن إبراھیم الأنصَاري، المَكتبة العصریَّة للطبَاعة والنّشْر، صَیدَا : عني بطبعھِ وقدّم لھ وراجعھ ،مقاصد القرآن
   .361ص/1م، ج1992 - ھـ 1412: بَیروت، عام –

   .178: البقرة -  700
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ل وجیھالتَّ       : الأوَّ

مخشري    شيء  فمن عفى لھ من جھة أخیھ: عناهم} لھَُۥ مِنَ اخَِیھِ شَےْءٞ  يَ فمََنْ عُفِ  {: "یقول الزَّ

ولا یصح أن یكون شيء . سیر بزید بعض السیر، وطائفة من السیر: على أنھ كقولك. من العفو

ھو ولىّ : وأخوه. لا یتعدّى إلى مفعول بھ إلا بواسطة» عفا«في معنى المفعول بھ، لأن 

قل : المقتول، وقیل لھ أخوه، لأنھ لابسھ، من قبل أنھ ولى الدم ومطالبھ بھ، كما تقول للرجل

حبك كذا، لمن بینھ وبینھ أدنى ملابسة أو ذكره بلفظ الأخوة، لیعطف أحدھما على صاحبھ لصا

ا وجھ إن عفى یتعدّى بعن لا باللام، فم: بذكر ما ھو ثابت بینھما من الجنسیة والإسلام فإن قلت

وعن عفوت عن فلان : یتعدى بعن إلى الجاني وإلى الذنب، فیقال: ؟ قلت }فَمَنْ عُفِيَ لَھُ {: قولھ

ُ عَنْكَ {:  تعالىقال اللهَّ . ذنبھ   ).701" (}عَفَا اللهَّ

  :التوجیھ الثاني بدلالة السیاق   

التي تعني التواصل مع المخاطب و ،وھو توجیھ یقوم على مراعاة قاعدتین اثنتین في البلاغة   

د  وجدانھ، ولا تكتفيمن وتبلیغ القول للمتلقي بصفة مؤثرة على كیانھ، بما فیھ من عقلھ و بمجرَّ

فُ لغةَ البسطاء، ولا مستوى لغة الوسطاء، إنما ترتقي إلى طبقة  المستوى البیانيِّ العام الذي یوظِّ

نھا ، لأالنبلاء وعلیة أھل البیان، وھي تحقق الإعجاز في الوقت نفسھ نَّ فیھا رغم ذلك مرونة تمكِّ

  .وھنا یظھر الإعجازھم والتبلیغ، من احتواء الطبقتین الاولیََین، وعدم إقصاء أحدھما من حیِّز الف

كلامُ المرء في الذروة العُلیا دائما، وھو من جھة  -من جھةٍ - مما لا یمكن تحقیقھ أن یكون فإنَّ    

، ومتمكنا من ذلك دائما، آنٍ واحدثانیة مفھوما بالقدر المحقق للتأثیرین العقلي والوجداني معا في 

عادة لا یفھمھ البسطاء ولا یستوعبون منھ إلاَّ خیوطا فإنَّ الواقع یقضي بأنَّ الكلام الفخم 

ومخایل، ولا یدرك منھ الوسطاء إلاَّ أقساطا ومكایل، ولیس بقادر المرءُ خاصة في كل حال أن 

  . لوقت نفسھویكون في متناول كل إنسان في ا ،یجعلھ طیِّعا مرنا یبلغ الذروة في آنٍ 

  

                                                           
دار " قائق غوامض التنزیلالكشاف عن ح") ھـ538: ت(محمود بن عمرو بن أحمد، أبو القاسم الزمخشري جار الله  - 701

   .221ص/ 1جھـ، 1407 - 3بیروت، ط  –الكتاب العربي 



ــــــــــا ثر السیاق في توجیھ الدلالة القرآنیة سورة البقرة أنموذجاأ ــــــــــــــــــــ التطبیقي الثالثالفصل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

307 
 

ا       : ما كالآتيآنفا فَھُ  القاعدتان المذكورتانوأمَّ

  ):البیان الوجداني العاطفي(الإشعار الدلالي وإیحاؤه  -  1   

الإحساس الخفیف الذي یحُفُّ حفیفا كأوراق الشَّجر فیصدر صوتا یوحي للنفس عابرا  وھو   

فھُا  ة تُصَنِّ ھا ویَضُخ فیھا معاني مجمَلَةٍ عامَّ من قناة الإحساس واصلا إلى المشاعر فیھزھا أو یؤزُّ

دالنَّ    .فسُ في میدانھا الموضوعي الخاص، وعنوانھا الغَرَضِي المُحَدَّ

عَة، فلا بُدَّ أن تسیر المعاني لتحقیق ھذا     فالآي ھنا مُشعِرَةٌ سیاقیا بالتخفیف والتیسیر والسَّ

الغرض في موضوع البیان فلا تخالفھ، إنما تحالفھُ وتقویھ، وإلاَّ حدث اصطدام في الدلالة حتى 

یوجد فیھ نقصان ولو شیئا  ولو كان نسبیا أو قلیلا، فإنَّھ حینئذ ذو أثر بالغ لأنَّ القرآن لا یمكن أن

یسیرا لا خطر لھ، إذ الكمال والكمال لا غیر، في المیادین المتنوعة والعدیدة؛ ھو حقیقة القرآن 

  . الوحیدة

مخشري یُبَیِّنُ أنّ     أخیھ أي  من جھة أخیھ أي القاتل فمن عفى لھ: ى الآیةمعنإنَّ جار الله الزَّ

، ولكن للسیاق كما للألفاظ والتراكیب ظاھر جلي، الولي، وھذا قد یدل علیھ السیاق ظاھرا

  .وباطنٌ خفي

وھو الذي یتبدى للوھلة فیرتسم في الخاطر، ویتجلى للناظر فیرمقھ بعین  :السیاق الظاھر –أ    

  . بصیرتھ بادیا قریبا، لا متواریا ولا بعیدا

اق الباطن –ب     ذا تعمق المتدبر وھو ما وراء ما یبدو من السیاق ظاھرا، بحیث إ :السیَّ

فاحصا وجوه القول، وتحسس معانیھ من تحت الألفاظ وحاول الانغماس في المعاني والمحققة 

للمقصود وتابع الغرض الذي سیقة لأجلھ الآیات وكیفیة استعمال الألفاظ ونتائجھا في في الفھم 

ى السیاق المتواري وما تفیده من الدلالة المؤیدة للمراد بعمق أكبر، وبتدقیق أكبر عثر حینھا عل

بیح،  ا بھ كالدرة الثمینة والكسبِ الرَّ فاستنبطھ، واھتدى إلیھ باطنا فالتقَطَھ واستخرجھ، فكان غَنِیًّ

جیح   . وصار في عین البصیرة ھو الوسیلة الفائقة والدلالة اللائقة التي تقتضي المعنى الرَّ

ا السیاق الباطن فھو الذي یدلُّ على ما والواقع أنَّ ما تعلق بھ جار الله ھو السیاق الظاھر، و    أمَّ

ھو أعمق وألیق، ذلك أنَّ جعل الولي أخا للقاتل لا یحقق مقصود الآیات، ولا یلتقي مع الغرض 
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لح خیر{المنشود، وھو تحصیل الرضا والتوافق بین الطرفین فیتصالحا  ، وذكر )702(} والصُّ

الأخوة السابقة بجعلھا بین المذكورَین لیست أولى من جعلھا عائدةً في المعنى إلى القاتل 

  . والمقتول

فإنَّ أخاك لو قتل ابنك لا تكون عاطفتك نحوه ونسبة عفوك عنھ أكثر من ابنك لو قتل ابنَك    

كیر الولي بأن القاتل الآخر، فإنَّ جھة البنوة مقدمة شرعا وعقلا وعرفا على جھة الأخوة، فتذ

أخوه لتحصیل العفو أقل تأثیرا من تذكیره بأنَّ القاتل أخو المقتول، فكأنھ یتعامل مع أخوین قتل 

أحدھما الآخر، وھو أبوھما، فالتعامل مع البنوة والحالة ھذه أحنُّ وأرحم وأرفق، والغرض 

  .  السیاقي لما كان أشوفَ للعفو وأشفق؛ كان ھذا المعنى أفضلَ وألیق

ة وأنَّ الزمخشري جعل الولي أخا للقاتل، ولیس القاتل أخا للولي، فكأنَّ التذكیر ھنا     خاصَّ

للقاتل لا للولي، وھذا لا كبیر فائدةٍ فیھ، إنما الذي یحقق الغرض كثیرا ھو إفادة تذكیر الولي بأنَّ 

ا ما القاتل أخوه حتى یرِقَّ لھ ویعاملھ بمقتضى الأخوة من العفو دون القصاص وال حرمان، وأمَّ

یحقق الغرض أكثر ولیس كثیرا فقط، فھو جعل المقتول أخا للقاتل، ولیس العكس، ھذا فضلا 

  .عن أن یُجعل الولي أخا للقاتل، مما یكون السیاق عنھ بعیدا دلالةً واقتضاءً 

لح ویحق    ق ذلك أنَّ جعلَ المقتول أخا للقاتل على ھذه الجھة بالتحدید، ھو الذي یجلب الصُّ

الحفاظ على النفس الباقیة القاتلة لتؤوب وترجع إلى الله، فذلك ھو مقصود الشریعة، ولیس القتل 

ائھ انضباط الناس على الحق وامتثالھم  غایة في نفسھ إلاَّ حیث كان من ورائھ، ونتج من جرَّ

م، وانتھى الأمر ا المقتول فقد أفضى إلى ما قَدَّ ، وإنما نقول الھدى ووقوفھم عند حدود الله، فأمَّ

للقاتل ھذا أخوك نقصد المقتول ونذكره بأخوتھ لھ قبل القتل حتى یجتنب إزھاق روح أخیھ 

فیتعاطف وینتھي، أما وقد قضى وصار في عداد الأموات؛ فیحسنُ ھنا أن نذكر الولي بالقول إنَّ 

ھما الآخر، ألیس القاتل ھو أخ للمقتول حتى یعفو عنھ، إذ ماذا یفعل الأب لو أنَّ ابناهُ قتل أحد

یتذكر أنھ في النھایة أخوه فلا یحكم علیھ بالقود وینظر إلى مكانتھ القرابیة منھ ومنزلتھ الدمویة 

فح على القصاص، مُ الصَّ وبالتالي  من المقتول فیكون أمیل إلى جانب العفو والمسامحة، فیقدِّ

رُ بالأخوة ولیس القاتل بخلاف ما أفاده الز مخشري، مما ینافي الخصوصیة فالولي ھو الذي یذكَّ

                                                           
   .128: النِّساء -  702
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الدقیقة في السیاق المشعرة بالتخفیف والدعوة إلى المغفرة والإصلاح، والترغیب في العفو 

  .والسماح

نا     والآیة . لو جعلنا موجب العمد القود على القول الآخر، لكان في ذلك تضییق على الولي"وإنَّ

و عود الضمیرین جمیعا إلى الولي، مشعرة بالتخفیف والسعة وتحتمل الآیة وجھا آخر، وھ

فمن أعطى شیئا من أخیھ أى بدلا من : وقالوا على ھذا الوجھ یكون العفو إعطاء البدل، كأنھ قال

) 703("ویقوى ھذا الوجھ في أنھ لا قصاص. فیكون العفو على ھذا مستعملا في الإعطاء ...أخیھ

   :الأمر الآتي، وھو

  ): البیان البرھاني العقلي(أو القرائن الفكریة المنطقیَّة  -  2   

لأن المخاطب " }فاَتِّباَعُۢ باِلْمَعْرُوفِ {: مباشرة د التقریر السابققال بع الله عز وجل وذلك أنَّ    

بالاتباع بالمعروف إنما ھو الولي، فإذا جعلنا الضمیرین لھ انساق الكلام سیاقة واحدة إلى جھة 

فمن أعطى من الأولیاء بدلا من أخیھ، فلیتبع بالمعروف في طلب ما : واحدة، وصار المعنى

موجھا إلى ولما خالفھ الولي عن التقاضي خاطب القاتل بحسن الأداء، فلینتظم الكلام . أعطى

  . وجھة واحدة

: وأما على الوجھ الذي قرره الزمخشري، فالضمیران جمیعاً راجعان إلى القاتل وتقدیر الكلام   

فمن عفى لھ من القاتلین عن جنایتھ شيء من العفو فلیتبع الولي ھذا القاتل المعفو عنھ 

وجھ الذي قررتھ واللهَّ ف البالمعروف، فیكون المخاطب أول الآیة القاتل، وآخرھا الولي، بخلا

  ). 704"(وكلا الوجھین حسن جید ،أعلم

حة     ابط الأصیل للصِّ بید أنَّ ما یوافق السیاق في توجیھھ للمعاني لا یقارن بما یوافقھ، فإنَّھ الضَّ

واب، مھما كان التوجیھ الذي یخالفھ ویفارقھ ولو نوع مفارقة جیِّدا أو حَسَنا، كما قال ابن  والصَّ

  .  ذي ربما ھالتھ شخصیة الزمخشري القویة، فقال ما قال عنھ برویة أو بغیر رویَّةالمنیر ال
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لْمَوْتِ  ألَمَْ ترََ إلِيَ {: تعالىیقول الله  :المثال الثاني    رِھِمْ وَھمُُٓۥ ألُوُفٌ حَذَرَ اَ۟ لذِینَ خَرَجُواْ مِن دِیٰ۪ اَ۟

ُ مُوتوُاْ ثمَُّ أحَْی۪  َّ ۟
لنَّاسِ لاَ یَشْكُرُونَۖ افقَاَلَ لھَمُُ اللهُ كِنَّ أكَْثرََ اَ۟ لنَّاسِۖ وَلَٰ َ لذَُو فضَْلٍ عَلَي اَ۟ َّ   ).705(}   ھمُُٓۥۖ إنَِّ اللهَ۟

بأ العظیم(في كتابھ حین تناول سورة البقرة  - یقول دراز ھو أول تفسیر موضوعي " ذيال )النَّ

مخافة على نفسھ : الجندي في الحرب تشغلھ على الأقل مخافتان: "یقول -)706(لسورة كاملة 

وعلى المجاھدین معھ من أخطار الموت أو الھزیمة، ومخافة على أھلھ من الضیاع والعیلة لو 

  . لذلك انساق البیان الكریم یطرد عن قلبھ كلتا المخافتین.. قتل

حولاً كاملاً في بیتھ، وكذلك  أما أھلھ فقد وصى الله للزوجة، إذا مات زوجھا، بأن تمتع   

  .)242 -240: الآیة(ر عینًا من ھذه الناحیة مطلقتھ سیتقرر لھا حق في المتعة لا ینسى، فلیق

 ألَمَْ ترََ إلِيَ {: خوف الموت فلیعلم أن الذي یطلب الموت قد توھب لھ الحیاة اوأمَّ    

رِھِمْ وَھمُُٓۥ ألُوُفٌ  لذِینَ خَرَجُواْ مِن دِیٰ۪ ُ مُوتوُاْ ثمَُّ أحَْی۪ اَ۟ َّ ۟
لْمَوْتِ فَقاَلَ لھَمُُ اللهُ   .} ھمُُٓۥۖ احَذَرَ اَ۟

ن فِ {أما خوف الھزیمة، فإن النصر بید الله  ِۖ یَٔ ةٖ قلَیِلةٍَ غَلبَتَْ فِ یَٔ كَم مِّ َّ وتلك  ،)707( }ةٗ كَثیِرَةَۢ بِإذِْنِ اللهِ۟

  ).708" (سنة الله في المرسلین

عَةٞ وَلاَ  ےتَّقوُاْ یوَْماٗ لاَّ تَجْزِ اوَ {: تعالىقولھ : المثال الثالث    نَفْسٌ عَن نَّفْسٖ شَیْٔاٗ وَلاَ یقُْبلَُ مِنْھاَ شَفَٰ

عَةٞ {: ، وقولھ بعد ذلك)709(} یوُخَذُ مِنْھاَ عَدْلٞ    ).710(} وَلاَ یقُْبلَُ مِنْھاَ عَدْلٞ وَلاَ تنَفعَُھاَ شَفَٰ

  .بقبول الشفاعة، تارة، والنفع أخرى؟ فائدة التقدیم والتأخیر والتعبیر "فما 

لثانیة راجع إلى وفى ا الأولى،) النفس(أن الضمیر في منھا راجع في الأولى إلى  :جوابھ   

الأولى أن النفس الشافعة الجازیة عن غیرھا لا تتقبل منھا  كأنھ بین في الآیة ،الثانیة) النفس(

  .فاعة على بذل العدل عنھایؤخذ منھا عدل، ولأن الشافع یقدم الش شفاعة، ولا

ویبین في الآیة الثانیة أن النفس المطلوبة بجرمھا لا یقبل منھا، عدل عن نفسھا، ولا تنفعھا    

  .شفاعة شافع فیھا، وقد بذل العدل للحاجة إلى الشفاعة عند رده
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الشفاعة ولا تنفعھا شفاعة لأن : لا یقبل منھا شفاعة، وفى الثانیة: فلذلك كلھ قال في الأولى   

  ).711" (إنما تقبل من الشافع، وإنما تنفع المشفوع لھ

  :وجھینومناسبة الآیتین بحفظ النفس من     

الجاه بیان أھمیة النفس ومقدار قیمتھا لدرجة أن یبذل في سبیل الحفاظ علیھا ونجاتھا  - 1   

  .والعدل

النفس لا لتعطیل حدود الله أي ذكر العدل والشفاعة إقرار على كونھما وسیلتان لحفظ  - 2   

تعالى، وأن منھما ما یحمد وما یذم، ویمكن قبولھما إذا لم یكونا وسیلة إلى شر، لأن شرف 

  .الوسیلة من شرف الغایة، والوسائل في الشرع لھا أحكام المقاصد

من حفظ النفس والعنایة بھا، وكیفیة ھذا، وقد مضى في ثنایا ھذه الرسالة مواضع متعددة     

  .ھفي خلال الآیات الواردة فی ذلكدلالة السیاق على 
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ةُ      : حفظ المالكُلیَِّ

لْخِنزِیرِ وَمَآ أھُِلَّ {: قولھ جل ثناؤه :المثال الأول    مَ وَلحَْمَ اَ۟ لْمَیْتةََ وَالدَّ
مَ عَلیَْكُمُ اُ۟  إنَِّمَا حَرَّ

ِۖ بھِۦِ لغَِیْرِ  َّ ، والمقصود من السیاق ھو تحریم أكلھا، أصالة، وھو الأكل المادي الطبیعي )712( } اللهِ۟

  المعروف، ولكن ھناك نوع من الأكل وھو أكل الثمن، فھل یدخل في الخطاب أم لا؟

نا نقول    دا للاحتمالات، فإنَّ   : وما دام السیاق مبدِّ

ا الأولى فھي دلالة المعنى     لا یخلو الأمر من دلالة قطعیة ودلالة ظنیة یستوحیھا العقل، فأمَّ

ا الدلالة الظنیَّة فھي أكل الثمن ھل یقدر  على حرمة الأكل، فھذا مقطوع بھ لا مریة ولا شكا، وأمَّ

  في العقل أیضا باعتباره أكلا أم لا؟ 

مَتْ عَلیَْھِمِ الشُّحُومُ، فَبَاعُوھَا : "لوحین ننظر إلى الحدیث النبوي القائ    ُ الْیَھُودَ، حُرِّ لَعَنَ اللهَّ

مَ ثَمَنَھُ  مَ أكَْلَ شَيْءٍ، حَرَّ َ عَزَّ وَجَلَّ إذَِا حَرَّ ، ثم ننظر إلى الواقع )713" (وَأكََلوُا أثَْمَانَھَا، وَإنَِّ اللهَّ

� من ھا، فھو ترویج لأكلھا وعیصان فی الناس یتَّجرون المحرمات إذا بیعت وصارفنجد أنَّ ھذه 

یقطع الشرع الطریق على الحرام بالنھي عنھ من جھة حتى لا یؤكل، ثم یفتح لھ فكیف  ،خلالھا

ه عنھ الشارع الحكیم،  باب الترویج الواسع عن طریق البیع من جھة ثانیة، فھذا عبث ینزَّ

لمصادرة على العقول أن تفھم شیئا فمن ا على ھذاووبالتالي ینزه عنھ البیان القرآني الكریم، 

تربط بھ حكما واضحا في النص ثم تقطع العلاقة الفھمیة والربط الحُكمي عن مثیلھ المباشر، 

د في، وارتباطا محكما وثیقا وھو المثیل المرتبط بھ ا ھي في أكل الثمن، بل إنَّ الأثمان م المتجسِّ

 أن تكون الدلالة نظر مقتضیا إذن،ي عنھ، فكان التناول المنھ الوجھ الثاني لعملیَّةالحقیقة إلاَّ 

ا بعد استیعابھ تجلیاتھ فقط، وظنیَّة في بادئ النظر  دلالَةً  ل لمنطوق النص، أمَّ لدى الاستماع الأوَّ

  .فلا یبقى للظنِّ أثر ولا وجود

على أنَّ المفھوم التبعي المركوز أصالة في مبنى الآیة یتجھ رأسا نحو تحریم الأكل، ولكنھ    

  .تحریم یستفاد منھ حرمة الأكل بالطریقة الثانیة، والتي قد تكون أشدَّ وأنكى وأولى بالتحریم
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ه، ویتم ذلك أنَّ الآكل لا یستطیع التھام خنزیر بمفرده، ولكنھ یبیع حظیرة من الخنازیر وحد  

  !عقد البیع في لحظة قد لا تكفیھ لإنھاء لقیماتٍ أو تناول وجبة

المیتة، الأكل بالطریقة الثانیة، وھو أكل الثمن الله تعالى بعد تحریم أكل ولھذا ناسب أن یذكر    

بِ وَیشَْتَرُ اِ {: جل ثناؤه: فقال لْكِتَٰ ُ مِنَ اَ۟ َّ لذِینَ یكَْتمُُونَ مَآ أنَزَلَ اللهَ۟ ئكَِ مَا یاَكُلوُنَ ا۟ ونَ بھِۦِ ثَمَناٗ قلَیِلاً نَّ اَ۟
ٓ  وْلَٰ

لنَّارَ إِ   ۥٓفےِ بطُوُنھِِمُ  خطره، ولذلك فذكر أكل الثَّمن ثمَّ شبَّھھ بأكل النار لإفادة عظنھ و ،)714( }..لاَّ اَ۟

د   .ھو أعظم بلیة وأشنع رزیة من الأكل المجرَّ

لھا على ما یلیھا استفدت النَّص     فالأیة بسیاقھا تدل تماما على الحدیث بحیث إلى رددت أوَّ

مَ ثمنھ: "القائل م شیئا حرَّ   ".إنَّ الله إذا حرَّ

قوُاْ خَیْرٞ لَّكُمُ رَةٖۖ وَأنَ تصََّ وَإنِ كَانَ ذُو عُسْرَةٖ فنَظَِرَةٌ الِيَٰ مَیْسُ {: قولھ تعالى :المثال الثاني    إنِ   ۥٓدَّ

ِۖ  * كُنتمُْ تعَْلمَُونَۖ  َّ
ا كَسَبتَْ وَھمُْ لاَ یظُْلمَُونَۖ  وَاتَّقوُاْ یوَْماٗ ترُْجَعُونَ فیِھِ إلِيَ اللهَ۟ يٰ كُلُّ نفَْسٖ مَّ  * ثمَُّ توَُفّ۪

سَمّيٗ فاَكْتبُوُهُۖ  لذِینَ ءَامَنوُٓاْ إذَِا تدََاینَتمُ بِدَیْنٍ الِيَٰٓ أجََلٖ مُّ أٓیَُّھاَ اَ۟   ).715(} ...یَٰ

كلامھ عن الربا وأحكامھ ونھیھ عنھ النھي الختامي القاطع،  على التصدق بعدلقد حث القرآن    

منھ لخلق الطمع والجشع اللذین یجتمعان عادة مع تعاطي الربا وعدم الشفقة على  قتلاوذلك 

في ھذا إنظار المعسر وھو الخلق وإنھاكھم بالزیادات دون عطف أو مرحمة، بل زاد فدعا إلى 

المقام حث على إعطاء الناس المال قرضا وعدم الاستئثار بھ ومراعاة الدار الآخرة في بذلھ 

والتعامل بھ ومراعاة حق الله عز وجل فیھ، إلى درجة أن حث على التصدق على المعسر إذا 

اق ھو لم یجد السداد ومقابلة عسره بالمسامحة وعدم مطالبتھ بشيء لوجھ الله تعالى، فكان السی

ھنا یدل على التصدق على المعسر ولكنھ دعا أیضا إلى التصدق على جمیع من یستأھل 

ر بالآخرة بعد آیة الإعسار بل آیة الإعذار فقالویستحق من الناس  : بطریقة غیر مباشرة حین ذكَّ

} ِۖ َّ
ولم یقل ھنا لیجزیكم أبدا، وإنما ذكر ألفاظا متناسبة مع مقام  ،} وَاتَّقوُاْ یوَْماٗ ترُْجَعُونَ فِیھِ إلِيَ اللهَ۟

يٰ {: التذكیر والترغیب فقال ولفظ الوفاء یدور بین الأغنیاء وأرباب المال والتجارة، فإنَّ } ثمَُّ توَُفّ۪

ما التوفیة لفظ متداول بحیث نجده عند سداد الرجل ما علیھ من دین فیوفي صاحبھ مالھ أي 
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ا نجده في المحلات والدكاكین التي تزن السلع وتكیل للمشترین، فتوفي الكیل اقترضھ منھ، كم

لفظ الوفاء مقدما قبل كل شيء حتى یتعلق بھ الذھن ویستیقن ھذه الحقیقة والمیزان، وھكذا جاء 

ولذلك ویتمثلھا في حسھ وشعوره حتى یھون علیھ ما ینفق، وتخف یده إلى المیدان دون تثاقل، 

ذكر المفعول، بحیث یستقر في الوعي أنَّ صاحبھا الذي ھذه أحوالھ سوف ذكر النفس قبل 

أصحاب التجارات بر ذكِّ یُ  "الكسب"طرفة عین، ولفظ  ھیستوفي ما كسبھ، فكأنَّ الكسب لم یفارق

یتناولھم قبل غیرھم، فلیتشجع من یخاف یوم الفزع فإن والعقارات والملیارات بأنَّ الخطاب 

في عطائھ حتى لا یفاجئھ یوم لا  يسعوالبذل المال وھي كائنة في الدنیا بالشجاعة ھنا لا ھناك، 

أي كل نفس ستوفى فكأنھ یقول لھ إن ما تعطیھ الآن } نفس كل{ینفع فیھ مال ولا بنون، ثم قال 

في ذلك الیوم الذي سبق أن بین في الآیات المكیة في سورة المعارج سوف تسترجعھ بعد حین، 

حتى لا یھمس الشیطان في أذنھ وھو } كل{أن الناس یرونھ بعیدا ولكن الله یراه قریبا، وذكر لفظ 

الذي حذر منھ غیر ما مرة بھمس یجعلھ یستثني من خلالھ نفسھ من الخطاب، كلا؛ بل الجمیع 

ھم ومن تاجرھم إلى صانعھم ومن أمیرھم إلى مأمورھم بلا استثناء، من فقیرھم إلى غنیوالكل 

مفلینظر    .ابن آدم ما قدَّ

مبینا أنَّ ھذا المعنى المذكور والحث المرغوب لا یعني التھاون بالمال وعدم ثم یتتابع السیاق،    

نى وتصحح مراعاة سبل جمعھ وحفظھ وتحصیلھ، فجاءت آیتا المداینة والتي تلیھا لتثبت ھذا المع

المفھوم، وأنَّ البذل لا یقتضي تقطیع أوصال عصب الحیاة، فإن المال ھو عصبھا، ولذلك لم 

یذكر الله تعالى بعد ذلك الحث والترغیب لم یذكر الأجر والنعیم ولم یذكر جزاء المتفضلین، 

أي لا تظلمون في } وھم لا یظلمون{: فقال بجعلھا ألفاظا تدل على العدل وحسن التصرف،

ا الفضل  العدل،  قامفذلك شيء آخر، وھو مقام فوق مالآخرة، ومن لم یظلمك فقد عدل معك، أمَّ

فلم یكن مناسبا أن یذكر في الختام ألفاظا تدل على الفضل ثم بعدھا مباشرة یدعوك إلى حفظ 

ھن، وذكر الكتابة والرعلیھ المال والاحتیاط في بذلھ وتحقیق السبل الكفیلة بحفظھ وإقامة الشھود 

 منزلة العدل دون الفضل لیحسن بھا الانتقال إلى آیة المداینة والرھان المقبوضةفلذلك اكتفى ب

  . وما فیھا من تشریعات عادلة فاضلة
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وإنَّما كان ذلك لأجل أنَّ الحفاظ رأس المال ھو الذي یضمن الربح فیما بعد، وما دامت    

باب البذل، الأرباح ما دام الفضل والعطاء والجود والكرم، وفھو ما شدد في حفظ المال إلاَّ لیفتح 

م ینتظر إذ بدون نماء لا یكون إنفاق ولا یكون سخاء، وإذا استھلك المال وبقي الناس كلھم محرو

محروما فقد تضعضعت الأمة، ولھذا فالحفاظ الأكید على الثروة لیس إلا من أجل أن یكون ید 

، حتى لا ینتھي المورد الاقتصادي الذي بھ المعاش المؤمن ھي الید العلیا المانحة الباذلة السخیة

  . والإنعاش

وكس ولا نقص، بل بأوفى وتأمل كیف جمع الله تعالى بین ھذین المعنیین في سیاق واحد دون    

   .بیان وأسمى تشریع وأمثل نظام

ولما كان الطابع البارز في ھذا التشریع القرآني، وھو طابع القناعة والسماحة، : "یقول دراز   

قد یوحي إلى النفوس شیئًا من التھاون في أمر المال، وربما مال بھا إلى التفریط في حفظھ 

ین وتثمیر ھان ه، جاءت آیتا الدَّ تدفعان عن نفوسنا ھذا التوھم،  )283 - 282: الآیة (والرِّ

وتصوغان للمؤمنین دستورًا ھو أدق الدساتیر المدنیة، في حفظ الحقوق وضبطھا وتوثیقھا 

فمن لم یجد سبیلاً إلى التوثق بوثیقة ما، ولم .. بمختلف الوسائل، تمھیدًا لإنفاقھا في أحسن الوجوه

وھكذا ختم الشطر ، }الَّذِي اؤْتُمِنَ أمََانَتَھُ فَلْیُؤَدِّ {لھ إلى ذمتھ وأمانتھ یبق أمامھ إلا أن یكل عمی

العملي من السورة، بھذه القاعدة المثلى، التي ھي أساس كل معاملة شریفة، أعني قاعدة الصدق 

  ).716" (والأمانة

  : )قراءة جدیدة( في تحریم الربا على وجھ التدرج السیاق الموضوعي: المثال الثالث   

نا نستشف من الترتیبات المحكمة في القرآن الكریم بما لم یعھد عند بني البشر نوعا من     إنَّ

السیاق الخاص الموجھ للدلالة والمعطي للبیان إیحاءه الجدیر بمكانھ من الخطاب، فأنت ترى أنَّ 

لنَّاسِ عَليَٰ مُكْثٖۖ وَقرُْءَاناٗ {: الآیات القرآنیة كانت تنزل تباعا، كما قال تعالى ھُ لتِقَْرَأهَُۥ عَليَ اَ۟  فرََقْنَٰ

 
ۖ
ھُ تنَزِیلاٗ لْنَٰ فالتفصیل المذكور ھنا ھو تفصیل بیاني یحمل معنى موضوعاتیا، أي ) 717(} وَنزََّ

ل الامر حسب الموضوع المتكلم عنھ أو المیدان المستدعي كلاما وإیضاحات، أو أحكاما  فصَّ

                                                           
أحمد مصطفى فضلیة، دار : ، النبأ العظیم نظرات جدیدة في القرآن الكریم، ت)ھـ1377: ت (محمد بن عبد الله دراز   -   716

   .281صم، 2005 - ھـ1426: القلم للنشر والتوزیع، عام
   .106: الإسراء - 717
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م كما یبني الملك قصره المشید ومملكتھ الفاخرة، ولا یوجد بناءٌ تم وشروحات، فھو یبني المفاھی

في طور واحد أبدا، ولا حائط شاھق تم إعلاؤه مرة واحدة، وإنما یُتربَّصُ بھ حتى تستحكم 

مستویاتھ صعودا، فیبنى شطر ثم یترك حتى یجف ویكتسب صفة المتانة لیلیَھ الشطر الذي بعده 

ى وصار ركاما بعضھ فوق بعض، كالشجرة العملاقة ذات الجذور وھكذا دوالیك، وإلاَّ تھاو

القصیرة لا تلبث أن تتداعى وتسقط، فالقرآن یعبر لك وجدانیا ویعرف الأمور منطقیا بمخاطبة 

العقل والعاطفة عن طریق أقساط بیانیة وأشطارٍ مفاھیمیة تتوالى حتى تتمَّ مراعاة الحال 

وأدق، وتكون الحجة أفصح وألیق، وتتحقق بواسطتھا  والظرف والمتلقي لیكون المعنى أوضح

قوة التأثیر المؤتیة ثمارھا النافعة في الفم والاستجابة، كأنما تلك دروس متتابعة لكل درس یومھ 

الخاص وموقعھ الفرید في حیز القرآن، حسب اختلاف موضوع كل درس من تلك الدروس 

  .  القرآنیة الجلیلة

ضوعاتٌ مختلفة ومتعددة، ولكن إذا نظرنا إلى مراحل نزول الخطاب فداخل النظم القرآني مو   

في موضوع بعینھ، أو حكم خاص على حدة، فإننا نجد البیان فیھ یذھب متصاعدا إلى فوق 

ومتقدما إلى الأمام، وفي كل مرحلة یعطیك فائدة جدیدة، ومادة علمیة زائدة حتى تكتمل الصورة 

  .النھائیة لأجزاء الموضوع

ا الموضوع إذن؛ لھ سیاقھ الخاص غیر السیاق الذاتي المتواصل في إطار اللغة وعباراتھا فھذ   

في سورة من السور، أي أنھ لیس سیاق كلام یعقب بعضھ بعضا في مجموعة من الآیات 

المتتابعة فیحدد السیاق وجھة المعاني حینئذٍ، بل ھو سیاق آیات مختلفة المواقع، ولكنھا بالنظر 

رودھا تشكل بنیة مفاھیمیة خاصة لأنھا ذات موضوع واحد، ولھا سیاقھا الخاص إلى ترتیب و

بھا، فالنظر فیھ من ھذه الناحیة نظرٌ موضوعي من جھة، ولغوي من جھة أخرى، وھو ھنا 

یزاوج بین الموضوع كمضمون واللغة كشكل، وذلك بطریقة ترتیبیة لھا أثرھا الفعال في توجیھ 

  .    تحصیل المراد منھاالدلالة وحسن استیعابھا و

  .ولربما كان حسنا أن نوضح الأمر بمثال یكون نبراسا للدارسین   

  : في سیاق الكلام عن الربا عبر مراحل أربعٍ انتھى فیھا الخطاب إلى تحریمھیقول الله تعالى    
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باٗ لِّ {: قال عز وجل :المرحلة الأولى    ن رِّ ِۖ رْبوُاْ فےِٓ تُ وَمَآ ءَاتیَْتمُ مِّ َّ
لنَّاسِ فلاََ یَرْبوُاْ عِندَ اللهَ۟ لِ اِ۟ أمَْوَٰ

ن لْمُضْعِفوُنَۖ  وَمَآ ءَاتیَْتمُ مِّ
ئِكَ ھمُُ اُ۟

ٓ ِ فأَوُْلَٰ َّ
ھنا یبین سبحانھ أنَّ الربا لا ) 718(}   زَكَوٰةٖ ترُِیدُونَ وَجْھَ اللهَ۟

لأجل الفائدة المادیة المتوخاة فیھ، والربا إنما كان  بركة فیھ، ولا یربیھ الله تعالى، فكأنھ لا فائدة

منھ، وانعدام البركة ھو إفناء لتلك الفائدة وإذھاب للخیر الكامن في المال مما یبعد الانتفاع بھ 

وھنا تجد الآیات الكریمة تستوقف المتلقي لیأخذ مھلة من .وتحقیق غرِض الإنسان من خلالھ

مة، فالقرآن التفكیر، إذ ما الغایة من معاملة لا طائل من ورائھا حت ى ولو لم تكن معاملةً محرَّ

لیَِّة التي أرادھا  أمُّ دبُّر وتلك ھي الوقفة التَّ یدفع المتلقي حینئذٍ إلى تشغیل فكره ومحاولة النظر والتَّ

م الربا فیھ بعد، وإنَّما أشُیر إلى  المولى تعالى من عباده في ذلك الوقت وذلك الحال الذي لم یُحرَّ

  .  المجتمعة أساسا في شيء واحد ألا وھو انعدام البركةنقائصھ وسَلبیاتھ، و

ج الحكیم في     إنَّ ھذه النظرة التي أراد الخطاب القرآني تحقیقھا في بیانھ، تُجلِّي لنا حقیقةَ التدرَّ

توصیل المعلومات بكل سماتھا التأثیریة الفعالة في النفس البشریة، من جھة، وتفیدنا من جھة 

  : المحطة الأولى من البیان تتمثل في أخرى في إدراك أنَّ 

ة -أ     وذلك بحیث یقف المتلقي لینظر ویتأمل ویفكر في مآلات المعاملت : "التوقیف" محطَّ

  . ونتائج الامور وعواقبھا

  : ومن ھنا تنفتح نافذةٌ على المحطة الثانیة وھي   

ةُ التَّساؤل - ب     وھو عبارة عن مسرى یسیر فیھ المتلقي لیدرك الحكم، فلربَّما لم یدرك  :محطَّ

أمل إلى إدراك الحكم النھائي  المرء الحكم على وجھ التحدید ابتداءً من مجرد النظر ولا یقوده التَّ

لكنھ على كل حال سوف یستشعره ویتلمسھ من تحت الخطاب، ویفھم الوجھة التي یسیر نحوھا 

  .   ب البیاني من الوھلة الأولىویشیر إلیھا الخطا

وھو المصطلح الذي ارتأیت أن أجعلھ تحت ھذا اللَّفظ؛ یفتح باب التَّساؤل  "المسرى"فـ   

  :الشدید، ذلك أنَّ الله تعالى في الآیة الموالیة، وھي

                                                           
   .39: الروم -  718
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مْناَ عَلیَْھِمْ {: سبحانھیقول  :المرحلة الثانیة    لذِینَ ھاَدُواْ حَرَّ نَ اَ۟ تٍ  فبَظِلُْمٖ مِّ ھِمْ ا۟ طَیِّبَٰ  حِلَّتْ لھَمُْ وَبصَِدِّ

 ِ َّ بوَٰاْ وَقدَْ نھُوُاْ عَنْھُ وَأكَْلھِِمُ  * كَثیِراٗ  عَن سَبیِلِ اللهِ۟ لرِّ
طِلِۖ أَ   ۥٓوَأخَْذِھِمُ اُ۟ لنَّاسِ باِلْبَٰ لَ اَ۟ فرِِینَ  مْوَٰ  وَأعَْتدَْنَا للِْكٰ۪

 
ۖ
  ).719(} مِنْھمُْ عَذَاباً الَیِماٗ

نُ أنَّ الربا من أعمال الیھود، وھم عبارة عن نموذج للتنفیر من الاعمال الشائنة، فعادةُ     فَیبَیِّ

بوَٰاْ وَقدَْ نھُوُاْ عَنْھُ {: القرآنِ أن ینفر الناس من عمل ما بذكر أنَّ الیھود یعملونھ، فقال لرِّ
، }وَأخَْذِھِمُ اُ۟

الربا وقد نھاھم الله عنھ، فھل ینھى عنھ المسلمون فللمسلم أن یسأل نفسھ، ما دام الیھود یتعاطون 

  أم لا؟

ألیس أھل الإسلام أولى بأن یحرم علیھم التعامل الذي لا بركة فیھ من جھة، : ولقائل أن یقول   

  وھو من أعمال الیھود من جھة أخرى؟

ة     ة ھي محطَّ  !لیھودیةإذ صنَّفت الربا وأدرجتھ ضمن خانة الأعمال ا" التصنیف"وھذه المحطَّ

تان     ة "التصنیف"ثم  "التوقیف"فعندنا إذن؛ محطَّ وھي التي عناھا  "التعریف"، وتلیھما محطَّ

القرآن في نھیھ عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، فكأنَّ النھي تعلقَّ بالاستشراء في تعاطي ھذه 

مال، لأن المعاملة، ولیس في مجرد الإقلال منھا، فكان الجواب التعریفي منحصرا في الإج

  :محطة التعریف تتفرع إلى شقَّین اثنین ھما

وھو النھي عن جملة الربا وكثرتھ ولیس عن أجزائھ وقلَّتھ، فنھى عن  :الإجمال)  1   

ة الحرص علیھ وتناولھ، وھي   :المضاعفة في أخذه، وشدَّ

لذِینَ ءَامَنوُاْ لاَ {: إذ یقول سبحانھ :المرحلة الثالثة    أٓیَُّھاَ اَ۟ اْ یَٰ بوَٰٓ لرِّ
َ أَ  تاَكُلوُاْ اُ۟ َّ ۟

 وَاتَّقوُاْ اللهُ
ۖ
عَفةَٗ ضَٰ فاٗ مُّ ضْعَٰ

  .)720(} لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَۖ 

لاَ تاَكُلوُاْ {والحقُّ أنَّ أھل الأصول یجیبون دوما بجواب واحدٍ إذا ما سُئلوا عن ھذه الآیة    

اْ  بوَٰٓ لرِّ
 أَ  اُ۟

ۖ
عَفةَٗ ضَٰ فاٗ مُّ ا النَّص لیس لھ مفھوم مخالفة، بمعنى أنَّ النھي ھنا عن إنَّ ھذ: ، فیقولون}ضْعَٰ

                                                           
   .161 – 160: النساء -  719
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الكثرة لا یعني جواز القلیل من الربا، ولكن السیاق الموضوعي یبَیِّنُ لنا أن ھذا الجواب غیر 

} وحرم الربا{: دقیق لأجل أنَّ أھل الأصول نظروا إلى ما بعد ھذا النَّص، وھو قولھ تعالى

ص الناھي عن الأضعاف المضاعفة؛ لیس لھ مفھوم مخالفة، فاستدعاھم ذلك أن یجعلوا النَّ 

والحقیقة أنَّ النظر كان یجب أن یتعلق بما قبل ھذه الآیة، وھو أنَّ القرآن لم یكن حین وروده 

رَ  ه، ولما یأتي حُكمُھ النھائيُّ بعدُ، ولذلك فمفھوم المخالفة موجود، لكنھ غُیِّ ابقة ینزِلُ لتوِّ بالآیة السَّ

قبَھُ من النص المحرم للربا قلیلھ وكثیره، فھو حینئذٍ نسخٌ تامٌ لمفھوم المخالفة المذكور، بما نزل ع

ةٍ مفھومیة من جزئیات النص ومعانیھ الكامنة فیھ، وبالتالي یكون الجواب المبني  وھو نسخ لجزئیَّ

إعدام على النظر الموضوعي معلنا بالنسخ بناءً على دلیل الترتیب في مراحل التنزیل، بخلاف 

مفھوم المخالفة دون تعویل على السیاق الذاتي الموحي بھ، ومن غیر تعلیل وجیھ یعارضھ 

  . السیاق الموضوعي النزیھ

وھو المصطلح الذي جعلناه نھایة للسیاق، وسمیناه تارة  :"المَحَطّ "ویراد بھ  :التَّفصیل)  2   

ھ یتجمع عنده الجزء الأخیر من المادة المفھومیة، وینتھي لدیھ الحكم  المَصَب، والمعنى أنَّ

الفاصل بعد المراحل السابقة، بحیث یأتي الجواب المباشر، بعد تلك الجوابات القبلیة غیر 

لمیح، وذلك ما ورد فيالمباشرة، فھو العبارة والتَّصریح، و   :ھنَّ الإشارة والتَّ

 {تعالى و ھ سبحانھلوقفي  :المرحلة الرابعة   
ۖ
بوَٰاْ لرِّ مَ اَ۟ لْبیَْعَ وَحَرَّ

ُ اُ۟ َّ نَنتَبِھُ ، وھنا )721(} وَأحََلَّ اللهَ۟

من محاسن الجواب الختامي أن یرد فیھ ذكر المثال المعاكس،  بدلالة السیاق الموضوعي إلى أنَّ 

ن المتلقي من استیعاب المعنى كاملا، واستكناه المقصود بدقة، فذ ذكر الربا وذكر حتى یتم كَّ

  : مضاده وھو البیع بناء على أنَّ الأشیاء تَبِینُ بأضدادھا، فالأمر كما قال المتنبِّي واصفا

بح مُبیَضُّ       .والشَّعــرُ مثلُ اللَّیلِ مُسوَدُّ ** الوجھُ مثلُ الصُّ

ا      .     والضِدُّ یُظھِرُ حُسنَھ الضِدُّ ** اجتَمَـــعا حَسُنا  لوَنـانِ لمَّ

  :أمرانوقد تحقق في شيء واحد وھو البیع    

                                                           
   .275: البقرة - 721
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ه مفھوما  :كونھ مثالا – 1    وقد ذكر قبلا، لأنَّ الشيء الأوليَّ إذا فھُم صار الثاني الذي ھو ضدُّ

ابق، فیغدو متأھبا لفھم الأمر اللاحق  أكثر لكون العقل أصبح خالیا من التشوف إلى فھم الأمر السَّ

  . وحسن استیعابھ، وھذا التمثیل یستھدف العقل ویخاطبھ

ربا، وأنت إذا أخذت من إنسانٍ شیئا ربما امتنع، ولكنك إذا فالبیع بدیل عن ال :كونھ بدیلا – 2   

لا، ثم أخذت ما عنده ثانیا على أساس استبدال ما أعطیتھ لھ بما أخذتھ  أعطیتھ ما ھو خیر منھ أوَّ

منھ؛ سوف یقبل ویرضى ویبادر ولن یمتنع حینئذٍ، فقد عرف أنھ سیحوز على الأفضل ویغنم ما 

ر النفسي وتوفیر القابلیة في الإنسان حتى یقبل ویستجیب، وذلك ھو ھو خیر، وھذا نوع من التأثی

إفراغ مشحون النفس البشریة من الامتناع، مما یُعدُّ في حقیقتھ مخاطبة للوجدان استھدافا بالبیان 

  .للعاطفة الإنسانیة

 فقد تحقق في شيء واحد وھو البیع كونھ مثالا یخاطب العقل، وكونھ في الوقت نفسھ بدیلا   

یخاطب العاطفة، حتى لا یحس الإنسان بالفقدان وأن الشریعة حرمت علیھ كل شيء دون أن 

  .  تحل لھ أشیاء

وإنَّك لترى في ھذه المنھج في توصیل المعارف وحسن تبلیغھا وتعلیمھا ما یدل على ما    

كون بحیث ی" تعلیمیة اللغات"والمندرج تحت تخصص " نظریة التدریس بالكفاءات"یسمى الیوم 

المتعلم كفؤا لما یتلاقاه من موادٍّ دراسیة یتأھل بإمكانیاتھ الذاتیة لأن یتأمل واقفا بفكره وجائلا 

بخاطره في المسائل، ثم السؤال عنھا بطریق المقارنة كما حصل في الآیة بین ما نھي عنھ 

بالتفصیل الیھود وھل یكون المسلمون معھم سواء في الحكم؟، ثم بالجواب العام الإجمالي ثم 

أثیر على إحساس الإنسان واستثارة  والتدقیق وضرب المثال وإعطاء البدیل وحسن التكلم بالتَّ

عقلھ وتنویره حد الاستبصار والتحرر والتنور والاقتناع، ومن ثمة یحصل لھ الانتفاع الفكري 

  .  نوالعملي بما یوافق الصواب، ویجعلھ من أولي الالباب الذین یقولون بالحق وبھ یعدلو

والواقع؛ أنَّ السیاق الموضوعي أتحفنا بكثیر من الإفادات والإنشادات ما كانت لتحصل لولاه،    

وما كانت لتتحق بالاقتصار على السیاق الذاتي وحده دون ما سواه، وھو ما یجلي لنا ضرورة 
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نیة التعویل على الموضوعات وحسن مراعاتھا والانتباه لھا والاستفادة من خصوصیتھا البیا

  .العامرة المثمرة

ات وبتلك المراحل جمعتھا في بیت من البسیط فقلتُ       :فالدرایة التامة بھذه المحطَّ

  . یُضاعِفُ العمَلَ المربِيَّ تحریمُ ** ولا یبارك أعمالَ الیھودِ ولا    

نَّھا ھذه المراحل وتلك المحطات إذن؛ لا یمكن أن تؤخذ فائدتھا من مجرد السیاق الذاتي لولا أ   

تبینت تحدیدا، واستعلنت أكیدا من خلال السیاق الموضوعي الذي ساقھا في شكل ترتیبي ینتقل 

بُ بینھا تنظیما؛ لیصل إلى  فیھ النظر من موضع إلى موضع، ویُلاحِمُ بینھا تلحیما، ویركِّ

  .وھو الغایة المثلى والفائدة الكبرى والإتحاف المُبین "المَحَطّ "

التجریبیة لنظرا واسعا في القرآن من الناحیة المنھجیة والفكریة، إذ العلومُ وإنَّ في العلوم    

ھذه؛ كلھا بُنِیَت على التوقیف والملاحظة، ثم التساؤل وعرض الاحتمالات كما تجده في تصنیف 

یمكن أن یكون الربا حراما على : الربا في خانة الأعمال الیھودیة، لینفجر احتمال مفاده

ة إجمالا ثم المسلمین أیضا م ا دام الیھود قد نھوا عنھ، لتأتي الإجابة في مرحلة التعریف عامَّ

تیجة، فالعلوم  لَةً تفصیلا، وھي عبارة عن بلوغ المطلوب والوصول إلى النَّ حاسمة مفصَّ

التجریبیة تقوم دائما وأبدا على الملاحظة ثم عرض الاحتمالات ثم النتیجة المتوصل إلیھا من 

نتھا آیات الربا خلال البحث والن ظر، كما ھو الأمر تماما في المنھجیة القرآنیة التي صورتھا وبیَّ

اتھا   .في مراحلھا وعبر محطَّ
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  .القرائن المقالیة المعنویة في سورة البقرة: المبحث الأول   

 syntagmaticأو ما یسمیھ الغربیون " العلاقات السیاقیة"ھي  :المعنویةالقرائن    

relations  الباب الخاص كالفاعلیة "والتي تربط بین الأبواب وتفید في تحدید المعنى النحوي

والخبر، ثم بین الفعل والفاعل أو  فعلاقة الإسناد مثلاً وھي العلاقة الرابطة بین المبتدأ" مثلاً 

ند فھمھا وتصورھا قرینة معنویة على أن الأول مبتدأ والثاني خبر، أو على أن نائبھ، تصبح ع

الأول فعل والثاني فاعل أو نائب فاعل، ویصل المعرب إلى قراره أن ذلك كذلك عندما یفھم 

  ).722" (العلاقة الرابطة بین الجزأین

  ).723" (في الجملةقرینة معنویة لتمییز المسند إلیھ من المسند "وھي  :قرینة الإسناد -أ   

من الثابتِ في العقولِ والقائمِ في النفوسِ، أنھ لا یكونُ خبرٌ حتى یكونَ : "یقول عبد القاھر   

، یقتضي مثبتًا ومثبتًا لھ، و "الإثبات"و ". نفي"و " إثبات"مخبَرٌ بھ وَمُخبرٌ عنھ، لأنھ، ینقسم إلى 

تصور إثبات معنى أو نَفْیُھُ مِنْ دون أن یكونَ فلو حاولتَ أنْ ت. یقتضي مَنفیاً ومنفیاً عنھ" النفي"

ومن أجل ذلك امتنع . ھناكَ مُثبتٌ لھ ومنفيٌّ عنھ، حاولتَ ما لا یَصِحُّ في عَقْلِ، ولا یقعُ في وھم

  ،)724" (أنت یكون لك قصد إلى فعل من غیر أن ترید إسناده إلى شيء مظھر أو مقدر

ئدتھ منزلة الجاھل لعدم جریھ على موجب العلم، فیلقى ینزل العالم بفائدة الخبر ولازم فا"وقد    

  ، )725" (إلیھ الخبر كما یلقى إلى الجاھل بأحدھما

لاَخِرَةِ مِنْ اِ۪ وَلقَدَْ عَلمُِواْ لمََنِ {: قال السكاكي وإن شئت فعلیك بكلام رب العزة شْتَر۪یٰھُ مَا لھَُۥ فِے اِ۟

قٖۖ وَلبَیِسَ مَا شَرَوْاْ بھِِٓۦ أنَفسَُ  ، كیف تجد صدره یصف أھل الكتاب )726(} ھمُْ لوَْ كَانوُاْ یعَْلمَُونَۖ خَلَٰ

                                                           
 - 191 - 189م، ص2006-ھـ1427: ، عام5تمام حسان عمر، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، عالم الكتب، ط    - 722

192     .    
  .193، صالمرجع نفسھ  - 723

دلائل الإعجاز في علم  ،)ھـ471: ت(عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، أبو بكر الجرجاني الدار  - 724 
م، 1992 - ھـ 1413: ، عام3دار المدني بجدة، ط  -مطبعة المدني بالقاھرة ، محمود محمد شاكر أبو فھر :ت المعاني،

   .527ص
) ھـ739: ت(محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جلال الدین القزویني الشافعي، المعروف بخطیب دمشق  - 725

  .68ص/ 1بیروت، بدون، ج -دار الجیل ، محمد عبد المنعم خفاجي :، توم البلاغةالإیضاح في عل
   .102: البقرة - 726
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، فكأنھ غیر )727" (بالعلم على سبیل التوكید القسمي وآخره ینفیھ عنھم حیث لم یعملوا بعلمھم

  .موجود، لأنَّ ذھاب الغایة وھي العمل لا یجعل وجود الوسیلة معتبَرا

ل    ُ عَليَٰ قلُوُبھِِمْ وَعَليَٰ سَمْعِھِمْۖ خَتَمَ  {قولھ تعالى  :المثال الأوَّ َّ إسناد الختم إلى "، إنَّ )728(} ..اللهَ۟

مقابل علیھم، فھو التبكیت لھم والتغلیظ علیھم والتأكید على وقوعھ الله مناسب من جھة أن فیھ 

بِّھِمْۖ  {لإسناد الھدى إلى الله في جزاء المتقین تشریفاً لھم فقال  ن رَّ ئِكَ عَليَٰ ھدُيٗ مِّ
ٓ ، )729(} أوُْلَٰ

في جزاء المؤمنین للدلالة على رحمتھ ولطفھ بھم، وجاء بلفظ الجلالة ) ربھم(ولھذا جاء بلفظ 

  ).730" (في جزاء الكافرین، للدلالة على قھره لھم وقدرتھ علیھم) الله(

ُ {: قولھ تعالى :المثال الثاني    َّ فیھ إسناد الاستھزاء إلى الله، وتقدیم اسمھ تعالى  }بھِِمْ  ۓُ  یَسْتھَْزِ اللهَ۟

دال على كمال رد استھزائھم بالمؤمنین بتولي ) یستھزيء بھم الله(على الجملة الفعلیة فلم یقل 

ُ بھم لأن مما یجول في " :الله أمر الدفاع عن المؤمنین، یقول ابن عاشور لم یقل یستھزىء اللهَّ

الذي یتولى مقابلة سُوء صنیعھم فأعُلم أن الذي یتولى ذلك ھو رب  خاطر السائل أن یقول مَن

فعُِ {: العزة تعالى، وفي ذلك تنویھ بشأن المنتصَر لھم وھم المؤمنون كما قال تعالى َ یدَُٰ َّ
  إنَِّ اللهَ۟

لذِینَ ءَامَنوُٓ   عَنِ اِ۟
ۖ
  ).732)" (731( }اْ

ا كَاناَ فیِھِۖ {: قولھ تعالى :المثال الثالث    نُ عَنْھَا فأَخَْرَجَھمَُا مِمَّ یْطَٰ لشَّ خلىّ "، أي )733(} فأَزََلَّھمَُا اَ۟

ولم یكن إبلیس قادرا على الإخراج، ولكن لمّا حصل خروجھما بسبب وسوستھ . المكان عنھما

لل، وھنا یتجلَّى سوء العاقبة ف)734" (أسند إلیھ من  أموري ، وذلك كما أسنِدَ إلیھ إیقاعھما في الزَّ

  :السیاق القرآنيخلال مجریات الأحداث داخل 

                                                           
نعیم : مفتاح العلوم، ت) ھـ626: ت(یوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو یعقوب  - 727
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.07: البقرة -  728  
.05: البقرة -  729  
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.38: الحج -  731  
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  .136ص/ 1م، ج2009 - ھـ1430، 1عمان، الأردن، ط  -طلعت صلاح الفرحان، دار الفکر 
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لا بامتناعھ من السجود فكانت عاقبتھ في خروجھ من  - أ     أن الشیطان خرج من رحمة الله أوَّ

الجنة وذلك بتدبیره وسوء فعلھ، فكان في تدمیره في تدبیره، وصار كالباحث عن حتفھ بظلفھ، 

  :سیاقوھا ھنا یبرز لنا فائدتان یجلیھما ال

أن لفظ الشیطان ودلالتھ على الاستطالة والتعاظم مناسب لإسناد الزلل والإخراج  :الأولى   

  .إلیھ، وذلك حتى یحذره بنو آدم فإنھ أخرج أبَوَیْھِم من الجنة

ھ في الوقت نفسھ جرت العبارات مجرى التنقیص من تلك القوة التي بھا أوقع آدم  :الثانیة    أنَّ

في الزلل وأثر من خلالھا علیھ، بحیث صار سلطان وسوستھ بدلالة المقام متراجعا إلى 

النقصان، لأنھ وضعھ موضع من حفر حفرة لغیره ولكنھ ووقع فیھا معھ، ومن كان واسع التدبیر 

وقع نفسھ ویزیدھا ھلاكا، فكأنَّ ذلك الجبروت یتھاوى في ظل السیاق، وحینھا عظیم الحیلة لا ی

یكون البیان فائقا حیث استطاع الجمع بین تصویر المشھد بحیثیات القوة من جھة وملامح 

  . الضعف من أخرى حتى تتم الفائدة على الكفایة، وتتحقق الغایة على الأوج

فاسد ھي المخالفة الصریحة للنص، ذلك أنَّ الشیطان لم عاقبة الاستماع إلى التأویل ال -ب    

ما استعمل التأویل وھو الوارد في قولھ تعالى وَقاَلَ مَا نھَ۪یٰكُمَا  {: بأمرھما بالعصیان مباشرة، وإنَّ

ٓ أنَ تكَُوناَ مَلكََیْنِ  لشَّجَرَةِ إلاَِّ ذِهِ اِ۟ لدِِینَۖ  رَبُّكُمَا عَنْ ھَٰ لْخَٰ وَقاَسَمَھمَُآ إنِِّے لكَُمَا لمَِنَ  *  أوَْ تكَُوناَ مِنَ اَ۟

صِحِینَ  لنَّٰ یٰھمَُا بغُِرُورٖۖ *  اَ۟ ، فجعل ذكر الخلود والملائكیَّة طریقا إلى تحویر المفھوم )735(} ..فدََلّ۪

ھما، وزاد فأقسم  وتفسیر وصیة الله لھما بعكس مرادھا، وعلَّق المقصود على شيء منتفٍ فغرَّ

ن منھما، وقد أشار  والزلل ھو أن تقع } فأَزََلَّھمَُا{: الله تعالى بطریقة مختصرة إلى ذلك بقولھفتمَكَّ

قوط  ! من حیث لا ترید السُّ

  :وإنَّما اختصر السیاق حادثة الإغواء وأسالیبھ وفنیاتھ لأمرین   

ل    لأنَّ قصة آدم وإبلیس مما ذُكر في السور المكیة، والبقرة سورة مدنیة، فأغنى البیان  :الأوَّ

  .  السابق على اللاحق

                                                           

.22 - 21 -20: الأعراف -  735  
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لأنھ ذكر المنافقین وكیفیة خداعھم وأسالیبھم في الدس واللَّبس والتَّضلیل مما أغنى عن  :الثاني  

  .التطویل، لتشابھ ما یعملونھ مع عمل الشیطان

لسیاق عاقبة أخرى تتجلى في أنَّ خاتمة الصدق ھي التوبة والإنابة، لأنَّھ كما أوضح ا  -ج    

تٖ فتَاَبَ عَلیَْھِۖ {لما بدا لأدم الزلل وظھر الخطأ ندم وتلقى  بِّھۦِ كَلمَِٰ ، وذلك أنَّ المخطئ )736(} مِن رَّ

لیس كالمتعمد للخطأ تعمدا واضحا صریحا، ولھذا أسند فعل الزلل إلى الشیطان لیبین أنھما لم 

  .  یتعمدا المخالفة لولا ذلك التغریر الشیطاني الخبیث

تِ وَ اِ {: تعالىقولھ  :المثال الرابع    لْبیَِّنَٰ لذِینَ یكَْتمُُونَ مَآ أنَزَلْناَ مِنَ اَ۟ ھُ نَّ اَ۟  للِنَّاسِ الْھدُ۪يٰ مِنۢ بعَْدِ مَا بیََّنَّٰ

 
للَّٰ
ُ وَیلَْعَنھُمُُ اُ۟ َّ ۟

ئكَِ یلَْعَنھُمُُ اللهُ
ٓ بِ أوُْلَٰ لْكِتَٰ لذِ *   عِنوُنَ فےِ اِ۟ ئكَِ أتَوُبُ عَلیَْھِمْ یإلاَِّ اَ۟

ٓ  نَ تاَبوُاْ وَأصَْلحَُواْ وَبیََّنوُاْ فأَوُْلَٰ

حِیمُۖ  لرَّ
ابُ اُ۟ لتَّوَّ  ، فقد أسند لفظ التوبة إلى نفسھ مبالغة في تأنیس التائبین برحمتھ)737(}   وَأنَاَ اَ۟

} أتَوُبُ عَلیَْھِمْ {: وعفوه، وأنَّ اللاعنة مرتفعة عنھم حالةٌ بغیرھم، ونوَع بین الفعل والاسم فقال

ما فعل المضارعة الاسم  دِھا، مقدِّ لتَّ {واختار صیغة المضارعة لإفادة استمرار التوبة وتجدُّ ابُ اَ۟ } وَّ

  .لأنَّ تجدد الفعل وتكراره یضفى العَلمَِیَّة على صاحبھ، والعلمیة تفید الثبات والاستقرار

وبالتالي فالآیة بإسناد الفعل � أفادت التجدد والاستمرار، وبإسناد الاسم لذاتھ سبحانھ أفادت    

  .    الثبات والاستقرار

ضرب زید عمرًا، أو : علاقة الإسناد فإذا قلناقیود على "عبارة عن ھي و :قرینة التقیید -ب   

، فإن ...یضرب زید عمرًا، أو زید ضرب عمرًا، أو زید یضرب عمرًا، أو زید ضارب عمرًا

صًا بوقوعھ على عمرو، أي إن : إسناد الضرب إلى المسند إلیھ كان في كل مثال مما سبق مخصَّ

ند إلیھ، وكان أیضًا جھة في الضرب الوقوع على عمرو كان قیدًا في إسناد الضرب إلى من أس

عتھ لأِنَْ یُفھَمَ  من جھة وقوعھ على عمرو   حالت بینھ وبین أن یفھم على إطلاقھ، فطوَّ

  ).738(]"فقط[

  :تینالآتی تینالجملإذا نظرا مثلا إلى و   

                                                           

.37: البقرة -  736  
.160 -159: البقرة -  737  
   .195صمصدر سابق، تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا،  - 738
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  .نحن العربُ نكرم الضیف ونغیث الملھوف   

  .نحن العربَ نكرم الضیف ونغیث الملھوف   

في الجملة الأولى خبر، وما بعده مستأنف، والعرب في الجملة الثانیة  العرب" نجد أنَّ    

ولكن  مختص، وما بعده خبر، ولو اتحد المعنى لاتحد المبنى، فأصبحت الحركة واحدة فیھما،

بینھما كانت قرینة معنویة تتضافر مع اختلاف الحركة لبیان أن ھذا خبر وھذا  إرادة المخالفة

  ).739" (مختص

ا كانت خلاصة التقیید ھي الاختصاص، فنحن نحاول أن نذكر ما  وبناء على    ھذا التقریر، ولمَّ

یمكن من العلاقات السیاقیة داخل النص القرآني التي تفید التقیید بمعناه العام، وتثمر التخصیص 

الة، و من خلال  بعض الأمثلة التي یجسدھا البیان القرآنيفي ھذا المجال نذكر بأسالیبھا الفعَّ

توجیھ السیاق لدلالتھ تقییدا وتحدیدا وخصوصیة، مع توضیح النكت البلاغیة والمعاني البیانیة 

  . التي تسھم في إقامة صرح الإعجاز وتشییده

ل    لاَرْضِ قَالوُٓاْ إنَِّمَا نَحْنُ {: قولھ تعالى :المثال الأوَّ وَإذَِا قیِلَ لھَمُْ لاَ تفُْسِدُواْ فےِ اِ۟

، والمفترض أنَّ العاقل إذا قلت لھ لا تفسد أن یسأل عن موضع الإفساد، لأنھ )740(} مُصْلحُِونَۖ 

ر أن یجادلك عن فعل صدر  یعلم أن المرحوم من أسدى إلیھ عیوبھ، وأنَّ الكمال � وحده، ولو قدُِّ

را لا بد أن منھ مثبتا صوابھ مخالفا تخطئتك لھ فیھ، فإنھ في الوقت نفسھ لا یجادل عن كونھ بش

یكون فیھ نقص وأن یصدر منھ الخطأ والإفساد مبدئیا ومن الناحیة التجریدیة منطقیا، أما ھؤلاء 

المنافقون فھم یحامون عن أنفسھم ویجادلون عنھا دون أن یتعرفوا من الناقد لھم عن موضع 

ساد منھم، الخطإ ومكان الإفساد، بل یباشرون بتسرع واندفاع إلى قطع الطریق بنفي صدور الف

في }  إنَِّمَا نحَْنُ مُصْلحُِونَۖ {: ثمَّ یحصرون أنفسھم حصرا كاملا في نسبة الصلاح لأنفسھم بقولھم

سْتَطَعْتُۖ ا۟  إنُِ {: حین یقول المؤمن حَ مَا اَ۪ لاِصْلَٰ   :أمرینفیحصر نفسھ في } رِیدُ إلاَِّ اَ۟

  

                                                           
   .200، صالمرجع نفسھ - 739
.11 :البقرة -  740  
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  .       إرادة الإصلاح :الأول   

  .الاستطاعة :الثاني   

دُ الفعل بما     فھو على ھذا لا یقول أنا مصلح بل ینسب ذلك لمجرد نیتھ وإرادتھ فقط، ثم یُقَیِّ

یمكنھ وما یستطیعھ، كأنھ یقول إنَّ عملیة الإصلاح الشامل المتكامل لا أستطیعھا بمفردي فلا أن 

فسھ یفوتني منا شطر كبیر، وھذا یشي بتفھمھ للواقع ودرایتھ بھ من جھة، ومعرفتھ حد ن

ا المنافق فلا یعي واقعا ولا یعرف حال نفسھ، لأنھ لا یدع المؤمنین  ومقدارھا من جھة أخرى، أمَّ

ینبھونھ من غفلتھ ویكونون لھ كالمرآة یرى من خلالھا عیوبھ، بل یبادر إلى نفي أن یصدر منھ 

نھ الإصلاح الخطأ والفساد وكأنھ كامل الإرادة والعمل ومطلع على النتیجة والأثر الذي یدعي أ

ل الكذب في زمرة  لا غیر، وھو ما یؤھلھ أن یكون مصلحا كما یتوھم، وھذا تأیید لتأصُّ

المنافقین، ودلیل قاطع على فساد طویتھم وسوء نیتھم ومرض قلوبھم، لذلك ناسب أن یذكر عنھم 

   .المرض القلبي قبل كل شيء

دِ ) إذَِا(وَ : "یقول ابن عاشور    ھَا ھُنَا ھُنَا لمُِجَرَّ رْطِ كَمَا أنََّ نَةً مَعْنَى الشَّ ةِ وَلیَْسَتْ مُتَضَمِّ رْفِیَّ الظَّ

زَعْتمُْ فِے {: لِلْمَاضِي وَلیَْسَتْ لِلْمُسْتَقْبَلِ وَذَلِكَ كَثِیرٌ فِیھَا كَقَوْلِھِ تَعَالىَ حَتَّيٰٓ إذَِا فشَِلْتمُْ وَتنََٰ

لاَمْرِ  رْفِ فَإنَِّ الَّذِي یَتَبَادَرُ إلِىَ وَمِنْ نُكَتِ الْقرُْ . الآْیَةَ ) 741(}اِ۟ آنِ الْمَغْفوُلِ عَنْھَا تَقْیِیدُ ھَذَا الْفِعْلِ بِالظَّ

ھُمْ یَقُولوُنَ إنَِّما نَحْنُ مُصْلحُِونَ مَعَ كَوْنِھِمْ مُفْسِدِینَ، وَلكَِ  ةِ ھُوَ أنََّ ھْنِ أنََّ مَحَلَّ الْمَذَمَّ لِ الذِّ أمَُّ نْ عِنْدَ التَّ

ةِ حِینَ یَقُولوُنَھُ فِي جَوَابِ مَنْ یَقوُلُ لھَُمْ لاَ تُفْسِدُ یَظْھَرُ أَ  وا نَّ ھَذَا الْقَوْلَ یَكُونُ قَائِلوُهُ أجَْدَرَ بِالْمَذَمَّ

ادِرَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ لاَ یَنْشَأُ إلاَِّ عَنْ مَرَضِ الْقَلْبِ وَأفََنِ الرَّ  يِ، لأَِنَّ أْ فِي الأْرَْضِ فَإنَِّ ھَذَا الْجَوَابَ الصَّ

ھُ صَلاَحٌ بَعْدَ الإْیِقَاظِ إِ  صْمِیمُ عَلَیْھِ وَاعْتِقَادُ أنََّ لیَْھِ وَالْمَوْعِظَةِ شَأنَْ الْفَسَادِ أنَْ لاَ یَخْفَى وَلئَِنْ خَفِيَ فَالتَّ

  .إفِْرَاطٌ فِي الْغَبَاوَةِ أوَِ الْمُكَابَرَةِ وَجَھْلٌ فَوْقَ جَھْلٍ 

رْفِ عَلىَ جُمْلَةِ قالوُا وَعِنْدِي أنََّ ھَذَا    عْجِیبِ ...ھُوَ الْمُقْتَضِي لتَِقْدِیمِ الظَّ ھُ أَھَمُّ إذِْ ھُوَ مَحَلُّ التَّ ، لأِنََّ

  ).742" (مِنْ حَالھِِمْ، وَنُكَتُ الإِْعْجَازِ لاَ تَتَنَاھَى

                                                           

.152: آل عمران -  741  
.283ص/ 1ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج -  742  
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، )743(}  بوُنَۖ ذِّ كَ بمَِا كَانوُاْ یُ لیِمُۢ اَ وَلھَمُْ عَذَابٌ  ..{: قولھ تعالى في شأن المنافقین :المثال الثاني   

ترتَّب العذاب على الكذب، لأنھ سببھ المؤدي إلیھ، ولكنھ اختَّص العذاب الألیم بھذا السبب وحده 

تعیین صفة الكذب لھ مناسبة ظاھرة في وصف "دون سائر الأوصاف الأخرى، وذلك لأنَّ 

  :المنافقین من وجوه

بیحة بل ھو الجامع لصفاتھم، ففیھ إشھار لھم وتقبیح أن الكذب ھو أبرز صفاتھم الق - 1   

لحالھم، وبیان أنھم یستحقون علیھ عذاباً خاصاً في مقابل اتصافھم بھ، وفي ذلك تحذیر للمؤمنین 

  . منھم ومن أوصافھم

فیھ إشعار بسبب خاص مانع من انتفاعھم بالقرآن؛ وھو كذبھم كما تقرر في غرض الآیة  -  2   

  ).744" (فظھر بذلك مناسبة تخصیصھ ھنا للسیاق

ُ  {: إفادة التخصیص في قولھ تعالى :المثال الثالث    َّ ِ "، فقد )745(} بھِِمْ  ۓُ  یسَْتھَْزِ اللهَ۟ مَ اسْمُ اللهَّ قدُِّ

ُ بِھِمْ، فَتَقْدِیمُ الْمُسْنَدِ إلِیَْھِ عَلىَ الْخَبَرِ الْفِعْليِِّ ھُنَا . الْفِعْلِيِّ  تَعَالىَ عَلىَ الْخَبَرِ  وَلم یقل یستھزىء اللهَّ

ھُ  ي الْحُكْمِ لاَ مَحَالَةَ ثُمَّ یُفِیدُ مَعَ ذَلِكَ قَصْرُ الْمُسْنَدِ عَلىَ الْمُسْنَدِ إلِیَْھِ فَإنَِّ ا كَانَ لإِِفَادَةِ تَقَوِّ تَقْدِیمُ  لمََّ

ي الْحُكْمِ وَیَأتِْي لِلْقَصْرِ  ، كَانَ الْجَمْعُ ..الْمُسْنَدِ إلِیَْھِ عَلىَ الْمُسْنَدِ الْفِعْليِِّ فِي سِیَاقِ الإْیِجَابِ یَأتِْي لتَِقَوِّ

ي وَقَصْدِ التَّخْصِیصِ جَائِزًا فِي مَقَاصِدِ الْكَلاَمِ الْبَلیِغِ  قَوِّ مَا یُرَاعِیھِ الْبَلیِغُ مِنَ  ، لأِنََّ ..بَیْنَ قَصْدِ التَّ

كَتُ  اتِ لاَ یَتْرُكُ حَمْلَ الْكَلاَمِ الْبَلیِغِ عَلَیْھِ فَكَیْفَ بِأبَْلَغِ كَلاَمٍ، وَلِذَلِكَ یُقَالُ النُّ لاَ  الْخُصُوصِیَّ

  ).746("تَتَزَاحَمُ 

، والحصر "الحصرتقدیم ما حقھ التأخیر یفید : "إنَّ من أسالیب إفادة التخصیص ما قیل من أنَّ    

  .ع التعبیر عن الحصرنوع من أنوا

  

                                                           
   .10: البقرة - 743
   .241 -240ص/ 1ھـ، ج1427محمد بن عبد الله الربیعة، أثر السیاق القرآني في التفسیر، بدون،  -744
.15: البقرة -  745  
   .293ص/ 1جابن عاشور، التحریر والتنویر،  - 746
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بنَِ {: في قولھ تعالى تقیید المفعول بھ في أمر واحد لا یتعدد، :المثال الرابع   ےٓ یَٰ

لتےِٓ أنَْعَمْتُ عَلیَْكُمْ ءِیلَ اَ۟ آ إسِْرَ    ).747(} ذْكُرُواْ نعِْمَتيَِ اَ۟

المفسرین على أن المراد بالنعمة ھنا جمیع ما أنعم الله بھ على المخاطبین مباشرة، فإنَّ كثیرا من 

یاقأو بواسطة الإنعام على أسلافھم، كما یدل علیھ    .السِّ

ولكن تصدیر الخطاب بالنداء الدال على أنَّ عظمة ما یخاطب بھ ووجوب الاستماع إلیھ 

وامتثالھ، وأمرھم بتذكر النعمة یدل على أنَّھا واحدة، إذ لو كانت جمیع نعمھ سبحانھ لما 

ِ لاَ تحُْصُوھآَۖ {: تعالىاستطاعوا تذكرھا، لقولھ  َّ
واْ نِعْمَتَ اللهَ۟ وحینئذٍ ربما قال  ،)748( }وَإنِ تعَُدُّ

نَة التي علیھا المدار : أراد بھ جنس النعم لا أعیانھا، فیقال: قائل وإرادة الجنس لا تنفي قصد العیِّ

  .في إقامة الجنس

  .أمرھم بتذكر كثیر منھا، فقد رجع الأمر إلى التخصیص: وإن قیل

ة الاستخلاف لھم بعد بالتأمل في سیاق الآیة وألفاظھا، نرى أنھا تدل على نعمة خاصة وھي نعمو

  :وجھیندلالة ذلك من السیاق ظاھرة من "آدم، و

أن السیاق وارد في خطابھم بعد قصة آدم مباشرة، وھو دلیل على أنھ أراد أن یذكرھم  :أولاً 

  .تفضیلھ لھم بالاستخلاف بعد آدم، وھذا أعظم في الامتنان من جھة التخصیص والتفضیل لھم

أنھ لم یعددھا علیھم بعد ھذه الآیة مباشرة، مما یدل على أنھ أراد نعمة عظیمة خصھم  :ثانیا

وَإذِْ قاَلَ {: تعالىویصدق ھذا المعنى ویدل علیھ قولھ  ،بھا، وھي ھنا نعمة الاستخلاف بعد آدم

قوَْمِ اِ۟  ِ عَلیَْكُمُٓۥ إذِْ جَعَلَ  ذْكُرُواْ مُوس۪يٰ لقِوَْمِھۦِ یَٰ َّ
 فیِكُمُٓۥ أنَۢبیَِٔ  نعِْمَةَ اللهَ۟

ۖ
لوُكاٗ ا لمَْ یوُتِ  اءَٓ وَجَعَلكَُم مُّ  وَءَات۪یٰكُم مَّ

لمَِینَۖ  لْعَٰ نَ اَ۟ مفرداً، مما یدل على أن المراد بالنعمة  فذكر ماخصھم بھ بلفظ النعمة ،)749(}  أحََداٗ مِّ

  .)750" (ھنا ما خصھم بھ

  

  

                                                           

.40: البقرة -  747  
.34: إبراھیم -  748  
.20: المائدة-  749  
   .346ص/ 1ھـ، ج1427التفسیر، بدون،  محمد بن عبد الله الربیعة، أثر السیاق القرآني في - 750
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  :البقرة أمثلة ونماذجالقرائن المقالیة اللفظیة في سورة : المبحث الثاني  

على مَعاني النحو، وعلى الوجُوهِ " النظْم"وإذِ قد عرفْتَ أنَّ مدارَ أمرِ : "یقول عبد القاھر   

والفرُوق التي من شأنْھا أنَْ تكونَ فیھ، فاعلمْ أنَّ الفروقَ والوجوهَ كثیرةٌ لیسَ لھا غایةٌ تقفُ 

مزیةُ بواجبةٍ لھا في أنْفسُِھا، ومِنْ اعْلمَْ أنْ لیستِ العندھا، ونھایة لا تجد لھال ازدیاداً بَعْدھا ثم 

حیثُ ھي على الإِطلاق، ولكنْ تعرضُ بسببِ المعاني والأغراضِ التي یُوضعُ لھا الكلامُ، ثم 

  ).751" (بحَسَبِ موقعِ بعضِھا من بعضٍ، واستعمالِ بعضِھا معَ بعضٍ 

ا كان النظم یأتي على وجوه مختلفة وتتفاوت ف    یھ المدارك، وتتباین لدى صناعتھ القدرات، ولمَّ

نتیجة حتمیة فیھ، وھي التي تظھر بھا مزیة كلام على كلام، ویھا یمكن  الوجوه والفروقكانت 

معاینة مراتب الجودة والإحسان، وتفضیل أسلوب على غیره، والمقارنة بین المناسبات المتنوعة 

مقدار انسجام المعنى بھا، والمقامات المختلفة ومدى مطابقة التعبیر لھا، والسیاقات المتعددة و

واعتبار المتكلِّم لھا ووضعھ إیاھا في الحسبان، مع صحة الغرض ونفاسة المعنى وجودة السبك 

  .ودقة الألفاظ

لْقصَِاصِ حَیوَٰةٞ {: بقولھ تعالى" الوجوه والفروق"وقد ضرب عبد القاھر المثال مصطلح    } اِ۟

أنَّ موقع التنكیر ھنا من الحسن بحیث لا تدركھ إلاَّ العقول القویة الفطنة  ، وبیَّنبتنكیر لفظ الحیاة

  .ذات المدارك العالیة

وھي إشارة ذكیة إلى ما شرحناه  "الفروق: "د القاھر إلى ما سماهأشار عب: "یقول تمام حسان   

  . أو بین المبنى والمبنى ،أو المقابلات بین المعنى والمعنىمن أمر القیم الخلافیة 

  ".الرتبة"إشارة إلى ما اشتھر في عرف النحاة باسم " موقع بعضھا من بعض: "في قولھ -    

م وھو تطلب إشارة إلى ما سنشرحھ من أمر التضا" واستعمال بعضھا مع بعض: "قولھ في -    

  ).752" (وسنعده من القرائن اللفظیة ،واستدعاؤھا إیاھا ،إحدى الكلمتین للأخرى

  :وفي ھذا الصدد نتوجھ تلقاء القرآئن المقالیة اللفظیة، فنذكرھا تباعا كالآتي   

                                                           
دلائل الإعجاز في علم  ،)ھـ471: ت(محمد الفارسي الأصل، أبو بكر الجرجاني الدار عبد القاھر بن عبد الرحمن بن   - 751

م، 1992 - ھـ 1413: ، عام3دار المدني بجدة، ط  -مطبعة المدني بالقاھرة ، محمود محمد شاكر أبو فھر :ت المعاني،
   .87ص
    .     187م، ص2006-ھـ1427: ، عام5تمام حسان عمر، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، عالم الكتب، ط    - 752
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ھي عبارة عن أوضاع تتخذھا أواخر الكلم، وتأتي بھا القراءات : العلامة الإعرابیة - 1   

القرآنیة، بحیث یسمح بھا النظم لتفید معاني مقصودة في الخطاب، وتتعدد من خلالھا وجوه 

  . تقدیر المعاني والدلالات

وفي ثنایا ھذا كلھ یظھر السیاق موجھا لعلامة على أخرى ومرجحا بین قراءة وقراءة،    

تقدیر المعاني النحویة لإفادة الدلالة المتلائمة مع المقام والمتوافقة والغرض الذي ومتحكما في 

  .سیق النص من أجلھ

  :ومن أمثلة بروز السیاق في ھذا المجال ما یأتي    

وَةۖٞ {: قولھ تعالى :المثال الأول    ُ عَليَٰ خَتَ {: في قولھ سبحانھ النَّصبعلى قراءة } غِشَٰ َّ  قلُوُبھِِمْ مَ اللهَ۟

وَةۖٞ  رِھِمْ غِشَٰ ، والنَّصب یوجھھ السیاق اللغوي الثقافي على اعتبار )753(} وَعَليَٰ سَمْعِھِمْۖ وَعَليَٰٓ أبَْصٰ۪

ُ عَليَٰ قلُوُبھِِمْ { :أنھ أضمر مع الواو فعلا عطفھ على قولھ" َّ وجعل على أبصارھم  } خَتَمَ اللهَ۟

ومنھ قول ثیر مستعمل في كلام العرب، غشاوة، وإضمار الفعل إذا كان علیھ دلیل ك

  ):754(الشاعر

  .متقلدّا سیفا ورمحا** ورأیت زوجك في الوغى    

   ).755" (وحاملا رمحا: یرید

وَةۖٞ {وكلمة     نةً } غِشَٰ والتنوین للإشارة إلى نوع من الأغطیة غیر ما یتعارفھ الناس "جاءت منوَّ

وصرح بعضھم بحملھ على النوعیة والتعظیم ویحتمل أن یكون للتعظیم أي غشاوة أي غشاوة، 

بَتْ رُسُلٌ {: معا كما حمل على التكثیر والتعظیم معا في قولھ تعالى ولذلك ). 757)" (756(} فَقَدْ كُذِّ

  .أوفق بالسیاق

وكلا القراءتین تطابق معنى } وأرجُلكُِم{وفي قراءة } وأرجُلكَُم{: في قولھ تعالى :المثال الثاني   

ابق فتكون في حال النَّصب معطوفة على المنصوب وھو قولھ فیفید } وجوھَكُم{: من المعاني السَّ

                                                           
   .07: البقرة -  753
  . وھو ابن الزبعرى - 754
عبد العال سالم مكرم، دار  :الحجة في القراءات السبع، ت، )ھـ370: ت(الحسین بن أحمد بن خالویھ، أبو عبد الله  - 755

  .67ھـ، ص1401: ، عام4ت، ط الشروق، بیرو
   .04: فاطر -756
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، ) ھـ1270: ت(شھاب الدین محمود بن عبد الله الحسیني الألوسي  - 757
  .138ص/ 1ھـ، ج1415: ، عام1علي عبد الباري عطیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط : ت
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تطابق الرجل والوجھ في الدلالة التي یُبنى علیھا الحكم الشرعي، فتكون الرجل مغسولة كما 

ا في حالة الجرِّ فمعطوفَةٌ على المجرور في قولھ تعالىیُغسَلُ  فتفید حكم } برُِءُوسِكُمْۖ {: الوجھ، وأمَّ

أس ھ للمعاني الدائرة في فلك الآیة ، ویكون المسح للرجل كما یُمسح الرَّ سیاق الجملة ھو الموجِّ

  .حتى یمضي بكلِّ معنى إلى قراره

. یقرأ بالنصب والخفض. }وَأرَْجُلَكُمْ {: تعالىقولھ : "خالویھومن حیث السیاق فیقول ابن    

أنھ ردّه بالواو على أول الكلام، لأنھ عطف محدودا على محدود، لأن ما : فالحجة لمن نصب

أن الله : والحجة لمن خفض. أوجب الله غسلھ فقد حصره بحدّ، وما أوجب مسحھ أھملھ بغیر حدّ 

ولا وجھ لمن ادّعى أنّ . م عادت السّنة للغسلتعالى أنزل القرآن بالمسح على الرأس والرّجل، ث

والقرآن . الأرجل مخفوضة بالجوار، لأن ذلك مستعمل في نظم الشعر للاضطرار وفي الأمثال

   .)758" (فاظ الأمثاللا یحمل على الضرورة، وأل

ا المسح فیكتفي بأنھ ھكذا نزل في     فابن خالویھ ھنا یعلل للغسل في مناسبتھ مع السیاق، وأمَّ

: في قولھ تعالى بالعطف الوارد على الرؤسوالتعلیل ھنا سیاقیا القرآن، فیكون الاحتجاج 

خفض الدال ، ثم ینتقل إلى تفنید رأي من اعترض على المسح بالقول أنَّ ال}مُ لكُِ جُ رْ وأَ برُِءُوسِكُمْۖ {

على مسح الرجل إنما ھو لأجل الجوار فقط، وھذا غیر صحیح لأنَّ كلام الله في سَعة ولیس 

في الشعر أو في الأمثال التي یجب أن تبقى كما  تى تجوز علیھ الضرورات الموجودةمضطرا ح

ھذا  أساسااعتقاد الاعجازیة فیھ ینفي مجرد إنَّ بل القرآن محكَم معجز، وھي دون تغییر، كیف 

  .التصور والفھم والتخریج

أَنَّ : أحََدُھُمَا: ارْتِفَاعِ سَوَاءٌ قَوْلاَنِ "ففي ، )759(} سَوَآءٌ عَلیَْھِم ُۥٓ{قولھ تعالى  :المثال الثالث   

ةِ،  فْعِ بِھِ عَلىَ الْفَاعِلیَِّ ھُ قِیلَ، ارتفاعھ على أنھ خبر لأن وأنَْذَرْتَھُمْ أمَْ لَمْ تُنْذِرْھُمْ فِي مَوْضِعِ الرَّ كَأنََّ

ھِ : إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا مُسْتَوٍ عَلَیْھِمْ إنِْذَارُكَ وَعَدَمُھُ كَمَا تَقوُلُ  انِي. إنَِّ زَیْدًا مُخْتَصِمٌ أخَُوهُ وَابْنُ عَمِّ : الثَّ

مًا بِمَعْنَى سَوَاءٌ عَلَیْھِمْ إنِْذَارُكَ  أنَْ تَكُونَ أنَْذَرْتَھُمْ أمَْ لَمْ تُنْذِرْھُمْ فِي مَوْضِعِ الاِبْتِدَاءِ وَسَوَاءٌ خَبَرُهُ  مُقَدَّ

، وَاعْلَمْ أنََّ الْوَجْھَ الثَّ  اسْمٌ، وَتَنْزِیلَھُ بِمَنْزِلَةِ الْفِعْلِ  }سَوَاءٌ {انِيَ أوَْلَى، لأِنََّ وَعَدَمُھُ وَالْجُمْلَةُ خَبَرٌ لإِِنَّ

اھِرِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ وَإِ  ھُ لاَ یَجُوزُ، وَإذَِا ثَبَتَ ھَذَا فَنَقُولُ یَكُونُ تَرْكًا لِلظَّ مِنَ الْمَعْلوُمِ أنََّ الْمُرَادَ : نَّ

مً    ).760" (اوَصْفُ الإْنِْذَارِ وَعَدَمُ الإِْنْذَارِ بِالاِسْتِوَاءِ، فَوَجَبَ أنَْ یَكُونَ سَوَاءٌ خَبَرًا فَیَكُونُ الْخَبَرُ مُقَدَّ

                                                           

.129ابن خالویھ، الحجة في القراءات السبع، ص -  758  
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ث یلتقي مع ترجیح الوجھ الثاني، غیر ملتفتة إلى فدلالة السیاق وجھت المعنى إلى حی   

عا لمقررات النحو  تقریرات النحویین كأھل الكوفة بعدم تقدیم الخبر، حتى لا یصبح القرآن مطَوَّ

وقواعدة التي عادة ما تحتم على من یراعیھا تحویر الدلالة القرآنیة من أجلھا، ولكن السیاق یأتي 

سلطة خارج سلطة النص، بحیث یكون التسلط من بقواعد من حینئذ كملاذ للدلالة یحمیھا من 

وضع البشر، والبشر ھؤلاء أنفسھم مختلفون فیھا، فكیف یمكن حمل الكتاب الذي لا ریب فیھ 

  .على ما فیھ ریب وخُلفٌ ونزاع

وأما الترتیب فإنھ وضعُ العلامات : "وھي من الترتیب، یقول تمام حسان :قرینة الرتبة -  2   

أو المكتوبة في سیاقھا الاستعمالي حسب رتب خاصة تظھر بھا فوائد التقدیم والتأخیر  المنطوقة

  ).761" (اللذین كانا موضع عنایة فائقة من لدن عبد القاھر

في التركیب العربي أن ] وھي التي یختل معنى التركیب باختلالھا[الرتب المحفوظة "ومن    

والمعطوف  ،ان عن المبینویتأخر البی ،فةوالموصوف على الص ،ل على الصلةیتقدم الموصو

والبدل عن المبدل، والتمییز عن الفعل  ،والتوكید عن المؤكد ،لمعطوف علیھبالنسق على ا

ومن الرتب غیر المحفوظة في النحو رتبة المبتدأ والخبر، ورتبة الفاعل والمفعول بھ، .. ونحوه

م، ورتبة الحال والفعل المتصرف، ورتبة الفاعل والتمییز بعد نع ،ورتبة الضمیر والمرجع

  ).762" (ورتبة المفعول بھ والفعل

  :الآتیة الأمثلةومن ذلك    

رَضٞۖ {: قولھ تعالى عن المنافقین :المثال الأول    ، اختلف ھل المرض مادي }فےِ قلُوُبھِِم مَّ

نة رحقیقي أو معنوي مجازي، والذي یتوافق مع السیاق أنھ مجازي لأنَّ المرض جاء نك ، امنوَّ

والتنوین للتعظیم، فلو كان مرضا حسیا داخلیا عظیما لقتل صاحبھ، ولكن المنافقین لا یزالون 

یعیشون ویعثون في الأرض الفساد، فالمعنى المتوافق مع السیاق أنھ مرض معنوي یقصد بھ 

الاعتلال یسري الأخلاق الذمیمة، ومناسبة ذكره أولا لأنَّ القلب علیھ المدار فإذا كان معلولا فإنَّ 

ا،  على الجوارح بسیِّئ الأفعال وقبیحھا، ولا ینافي بعد ھذا أن یشمل المعنى ضرر القلب حسیًّ

                                                           
    .     188م، ص2006-ھـ1427: ، عام5تمام حسان عمر، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، عالم الكتب، ط    - 761
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كما تراه في الحسود الذي لا یھدأ یتقلب غیرة وحنقا، فإنَّ صحتھ تعتل بذلك اعتلالا جسدیا 

والصفراء على  ویصاب بالھزال والنحول، وقدیما بل لا یزال یستدل على العاشق الھزال یصیبھ

ملامح وجھھ، وقد عرض أحد التابعین العابدین الزاھدین نفسھ على طبیب ففحصھ ورأى بولھ، 

ن الخوف من قلبھ، وما كان الرجل یخاف أحدا سوى اللهِ عزَّ وجل،  فقال ھذا بول رجل قد تمَكَّ

طن، ولا یخفى غلیان مما یبیِّنُ أن الأثر المعنوي یتجلى في المادة والظاھر كما ھو أصالة في البا

صدور المنافقین على المؤمنین وقلقھم الدائم وغلھم القائم بالاضطراب وعدم الراحة وامتناع 

 {ھدوء الحال واستقرار البال وسكون النفس، فكیف الحال إذا 
ۖ
ُ مَرَضاٗ َّ

۟
وصاروا إلى } زَادَھمُُ اللهُ

أفدح مما ھم علیھم من الاعتلال المعنوي، ولذلك ترى مَن خارت عزیمتھ لا یُمكن أن یقوى 

د والتلاشي بدُّ   . ساعده، بالفشل حقیق بھ مع زیادة الضعف والتَّ

بعي أصولیا تفبدلالة السیاق وانطلاقا من دلالة الاستلزام منطقیا، وقصد الأصلي والقصد ال   

ض المذكور في الآیة مجازي معنوي وھو المقصود أصالة في النَّص، ولكنھ نفھم أنَّ المر

یستلزم المرض الحقیقي لا من جھة العقل وحده، ولكن من جھة اللغة بالقصد التبعي، كون 

الجسد ھا ھنا تابع في أحوال وفي صحتھ واعتلالھ للأحوال المعنویة النَّفسیَّة، وھو ما یؤید 

ة یاق وأفعِمَ بھ العموم في الذم والقوَّ   .  في التقبیح والعُلوَُّ في التشنیع الذي طفح بھ السِّ

ھِ {: قولھ تعالى :المثال الثاني    لْ  مُ یوَإذِْ یرَْفعَُ إبِْرَٰ
عِیلُۖ اُ۟ لْبیَْتِ وَإسِْمَٰ   رَبَّناَ تقَبََّلْ  قوََاعِدَ مِنَ اَ۟

لْعَلیِمُۖ 
مِیعُ اُ۟ لسَّ   ).763(}  مِنَّآ إنَِّكَ أنَتَ اَ۟

اھِرَ أنَْ یُقَالَ "و كْتَةُ فِي تَأخِْیرِ ذِكْرِ إسِْمَاعِیلَ عَنْ ذِكْرِ الْمَفْعُولِ، مَعَ أنََّ الظَّ وَإذِْ یَرْفَعُ إبِْرَاھِیمُ : النُّ

تِ ھُوَ إبِْرَاھِیمُ، فَھِيَ الإِْلْمَاعُ إلِىَ كَوْنِ الْمَأمُْورِ مِنَ اللهِ بِبِنَاءِ الْبَیْ : وَإسِْمَاعِیلُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ 

ھُ كَانَ یُنَاوِلھُُ الْحِجَارَةَ  مَا كَانَ إسِْمَاعِیلُ مُسَاعِدًا لَھُ وَقَدْ وَرَدَ أنََّ   ).764" (وَإنَِّ

ِۖ بھِۦِ لغَِیْرِ  وَمَآ أھُِلَّ {: قولھ تعالي :المثال الثالث    َّ أھُِلَّ {: والنحل والأنعام، وفى المائدة )765(}  اللهِ۟

ِ بھِۦِ  َّ   ؟}لغَِیْرِ اللهِ۟
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ضمیره، وتعلق  أن آیة البقرة وردت في سیاق المأكول وحلھ وحرمتھ، فكان تقدیم :جوابھ   

وكذلك آیة النحل وآیة المائدة وردت بعد تعظیم شعائر الله وأوامره، والأمر بتقواه، . الفعل بھ أھم

ِ وَاشْكُرُواْ نعِْمَتَ { تعالى: بعد قولھ َّ
فآیة النحل والأنعام نزلتا : وأیضا. فكان تقدیم اسمھ أھم }اللهَ۟

بمكة فكان تقدیم ذكر الله بترك ذكر الأصنام على ذبائحھم أھم لما یجب من توحیده، وإفراده 

بالتسمیة على الذبائح، وآیة البقرة نزلت بالمدینة على المؤمنین لبیان ما یحل وما یحرم، فقدم 

  ).766" (الأھم فیھ

وھي صیاغة اللفظ على نحو معیَّن من الأوزان وما یتبعھ من لوازم  :قرینة الصیغة - 3   

  .دلالیة تختلف من وزن إلى آخر

یغة و    وتيالنغمالبناء علاقة بالبناء الصرفي من جھة وبللصِّ ومن  من جھة أخرى، ي الصَّ

  :الأمثلة على ذلك ما یلي

ل    لذِینَ كَفرَُوإنَِّ {: قولھ تعالى :المثال الأوَّ اختار صیغة الفعل الماضي ) 767(} ..سَوَآءٌ عَلیَْھِم ُۥٓ اْ اَ۟

، ذلك أنَّ الكفر )768" (الموضع للوصف تنفیراً من مجرد إیقاع الكفر ولو للنعمة"رُغم أنَّ 

إنَّ (نوعان، كفر أكبر مخرج من الملة، وینصرف المعنى إلیھ عند التعریف كما لو قال 

واللام، وكفر أصغر یتضمن جحود النعمة وھو معصیة غیر مخرجة من الملة بالألف ) الكافرین

والدین، وعادة ما یأتي نكرة دون تعریف، فأراد التنفیر من كل كفر مھما كان نوعھ من صغیر 

وكبیر، وھذه الصورة مطابقة للشأن في المؤمنین، فإنھ وصفھم بإقامة الصلاة والإنفاق مستغرقا 

فرضا ونافلة، وشاملا بالفعل المضارع الدال على الاستمرار كل نفقة  بالألف والام كل صلاة

ع   .من واجب وتطوُّ

ومنھ توافقھا في المیزان، ) اتّساق الألفاظ(المشاكلة بین الألفاظ  والبناء ربما استدعى ما یسمى   

  :لذلك دلالاتھ وتأثیراتھ، وھو ما نوضحھ فيو
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ٓ أنَفسَُھمُْ دِ خَٰ وَمَا یُ { :قولھ تعالى :المثال الثاني    فإنّھا تقرأ بضم الیاء وإثبات "، )769( }عُونَ إلاَِّ

الألف، وبفتح الیاء، وطرح الألف، فالحجّة لمن أثبتھا أنّھ عطف لفظ الثاني على لفظ الأول 

لا یأتي في الكلام إلاّ من فاعلین یتساویان ) فاعل(لیشاكل بین اللفّظین، والحجّة لمن طرحھا أنّ 

تلَھَمُُ { :ما قریب، ألا ترى إلى قولھ تعالىولك قاتلت فلانا وضاربتھ، والمعنى بینھفي الفعل، كق قَٰ

 ُۖ َّ
۟

  ).770( )"یخدعون(أي قتلھم ، فكذلك یخادعون بمعنى  } اللهُ

 وھو" التشاكل" الاتّكاء على عنصر: الأول: أنّ أمام توجیھ القراءة خیارین "وھنا نلاحظ    

ة بالاتّساق الصوتي الداخلي للنص، والثاني ھو الاتّكاء عنصر صوتي معنوي داخلي لھ صل

بقي موجّھ القراءة مسألة التكافؤ بین طرفي المخادعة، ویُ  ، وھو"سیاق الحال" على عنصر من

 الخیارات مفتوحة؛ إذ أنّھ حتّى مع تبیّن انعدام التكافؤ بین اللهّ عزّ وجل وبین المنافقین، وھو

فإنّ اللغّة تسمح بنوع من التبادل بین معاني أبنیتھا فتأتي معنى ملتمس من خارج النصّ، 

 ،لغّة داخل النصّ والمقام الخارجيبمعنى یخدعون، وھنا لا یكون تعارض بین ال) یخادعون(

  ).771" (ما یؤكد علیھ علماء القرآن دائما من كون القرآن متّسقا داخلیّا وخارجیّا وھو

دِعُونَ  {لفظ " واسطةثمَّ إنَّ التعبیر بصیغة المفاعلة ب    أبلغ في الذم من  }عونخدَ یَ { دون }یخَُٰ

جھة أن اللفظ یعني اعتقادھم وظنھم الفاسد أن الله ممن یصح خداعھ، وذلك أشد الكفر؛ لأن 

، ولذلك مكثوا مدة في المدینة مردوا فیھا على النفاق )772" (المخادعة من المفاعلة والمقابلة

حتى ظنوا بأنَّ الله لا یفضحھم، وتمادوا في غیھم یعمھون حتى عاملوه سبحانھ معاملتھم 

  :بطریقتینللمؤمنین، وما امتد العصر وتطاول إلاَّ وقد كشفھم سبحانھ وبیَّن عوارھم 

لون ذكر أوصافھم للمؤمنین، وتعدادھا في  :الأولى   القرآن، والمؤمنون یلاحظون الواقع وینزِّ

  .الوصف على صاحبھ
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ذكرھم بأسمائھم تصریحا، أو ذكر وقائع معینة جرت فیھا أقوال من أناس وبیان أن  :الثانیة   

من قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل ھو من أھل النفاقـ فیعرفونھ ویفتضح، وقد بیَّن القرآن أنھم 

كانوا یخافون من أن تنزل سورة تفضحھم، ومع ذلك یتعاملون وأنَّ الوحي انقطع والقرآن لا 

  .رة لدیھم وھي عدم الشعورذِّ ك ھي حقیقة المتكررة فیھم والمتجتلینزل، و

 ماوإنَّما ذكر الله تعالى وصفھم بعدم الشعور مرتین اثنتین، لأجل توضیح قضیة خطیرة فی   

نظن، ألا وھي قضیة الإحساس والإدراك، وھي التي تناولھا الفلاسفة كثیرا وأسالوا فیھالا كثیرا 

كبیرا، ذلك أنَّ الإنسان إن لم یستطع أن یدرك الأمور ویفھمھا بعقلھ  من الحبر وأھدروا وقتا

ویحسن تفسیرھا، فلا أقلَّ من أن یستجیب إلى نداء الفطرة بداخلھ، وھو نداء یتعلق بالحس قبل 

ھا وصاروا ؤوواستمر أن یتعلق بالإدراك، وكثیرا ما نرى الرجل في قوم ألفوا عادات كثیرةً 

 حرج، ولكن بعض الضمائر الحیة تحس من أعماقھا بأنَّ ما یفعلونھ في یتعاطونھا بلا خجل ولا

النفس منھ شيء، بل بلغ الأمر إلى أنَّ كبار العلماء في مجال الفتوى حینما یتعلق الأمر ببعض 

المسائل التي لا یجدون لھا دلیلا واضحا بالحرمة مثلا لات لفقد الدلیل في ذاتھ ولكن لعدم العثور 

في النفس "مستفتي عبارة طاعھ إدراكھ واستنباطھ تجدھم یقولون في ھذه الحالة العلیھ أو است

 !"منھ شيء

والنفس البشریة بعقلھا الواعي ربما یخونھا العلم وتعوزھا المعرفة إلاَّ أن الإحساس الداخلي    

لا یعود والشعور الوجداني دائما لا یغیب ولا یتخلف، إلا إذا كان الإنسان لا یلتفت إلى نفسھ و

إلیھا ویحدثھا فتخبره، تلك ھي حالة الصمم عن نداء القلب وصوت الضمیر وھمسات الشعور، 

التي تفتقد الإحساس ولیس لھا بین الناس إلاَّ  كالآلةوفي ھذه الحالة فقط یجد المرء نفسھ متحركا 

قة ھي حقی.. ما لھم من الحركة دون ما یعتلج في الجوانح وحنایا الفؤاد وجوف الصدور

المنافقین وتصرفاتھم التي یغالطون بھا حتى أنفسھم، ویتخیلون أنھم یعاملون الله بالحسنى، ثم إذا 

خلوا فكأنما أدركھم فطنة عاجلة، أو استیقاظ مفاجئ فیفرحون بأنھم یلعبون الدور البراغماتي 

ام، ولذلك لم الذي یحقق مصلحتھم، وأنَ عین الله غافلة عنھم، لیعیشوا بالوھم والتخیل والانفص

یشعروا ولم یستطیعوا بعد أن خانھم الإدراك أن یكون لھم شعور معتبر، من ھنا تجدھم لا 

  .ھم كذب في كذب، وباطل وزوریحسون ولا یشفقون ولا یتعاطفون مع إنسان وحیات
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لا في حال تأدیة الدور الكاذب خداعا  ،فالشعور منعدم عن معرفتھم لحقیقتھم ولذوات أنفسھم   

ومصانعة، ولا في حال خلوتھم وانفرادھم بأنفسھم، وھو ما ناسب أن یذكر الشعور مرتین لإفادة 

المبالغة في نفیھ من جھة، ولأجل الإشارة إلیھ في معاملة الله مرة ومعاملة المؤمنین مرة ثانیة، 

} 
ۖ
َ وَالذِینَ ءَامَنوُاْ َّ دِعُونَ اللهَ۟ ئُھم } یخَُٰ وتلك حقیقة الوھم الضارب بقوة في حشاشَة القوم، فھؤلاء لا تُنَبِّ

ا واستشعارا، فحُقَّ لھم أن یكونوا  نھِِمْ یَعْمَھوُنَۖ {عقولھم إدراكا ولا تُخبرھم قلوبھم حسَّ }   فےِ طغُْیَٰ

  . كما ھو خبر الله تعالى عنھم بُعیدَ آیات

ا أنَّ الإدراك معرفة تقع بین إحساسین، إحساس ظاھري ومن ھنا نعلم أنَّ الفلاسفة لم یعلمو   

مادي عن طریق الجوارح، وإحساس باطن معنوي عن طریق الشعور الكامن في أعماق النفس 

  . الإنسانیة وفي الزوایا البعیدة المتعددة من عالم الضمائر وأحوالھا

ن یذكر النفس في تبیین وكلا الإحساسین یعین العقل على الإدراك والمعرفة، ولھذا ناسب أ   

عدم الشعور في المرة الأولى إشارة إلى أنَّھ النوع الأول الباطني الوجداني العمیق، ثم ذكر أنھم 

یفسدون في الأرض وھذا الإفساد لا ینحصر فیما ھو معنوي فقط بل یشمل ما یظھر مما تراه 

الفساد مرة ثانیة، فدل  العین وتسمعھ الأذن ویُلمس ویشاھد، وذكر معھ نفي شعورھم بكل ھذا

لھ منزلة  على أنھ الإحساس الثاني الظاھر الذي یُبصر وینظر ویُعایَن، أو على الأقل نزَّ

الإحساس الظاھري المشاھد، وما عدم شعورھم حتى في ھذا إلا لأجل العمھ الذي ھم فیھ 

عمالھم وخیَّل والطغیان الذي مردوا علیھ والتوھم المتمكن من السیطرة على الحواس حتى زین أ

لعقولھم أنھا أعمال حسنة وأنَّھ لیس إفسادا، خاصة ولا یغیب عنھم أنھم إنما قاموا بالتحریش 

لإثارة الفتنة بالمیل إلى الكفار ونقل أخبار المؤمنین إلیھم، وھو فساد في الحال وفي المآل ولكنھم 

مة والتي لتمادي غفلتھا یرونھ بل محض إصلاحٍ وخیر، وتلك ھي النفسیة الجریئة الغبیة المت وھِّ

  ).773" (كالذي لا حس لھ"

                                                           
    .65 -64ص/ 1ج، الزمخشري، الكشاف  - 773
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وأما النفاق وما فیھ من البغي المؤدّى إلى الفتنة والفساد في الأرض فأمر : "یقول جار الله  

دنیوىّ مبنى على العادات، معلوم عند الناس، خصوصا عند العرب في جاھلیتھم وما كان قائما 

  ).774" (والتحازب، فھو كالمحسوس المشاھدبینھم من التغاور والتناحر والتحارب 

ففي الأول نفي الشعور الباطني وفي الثاني نفي الشعور الظاھري، وقدم الباطني لأنھ الأخطر    

ة المزاجیَة بامتیاز   .فنبھ علیھ ابتداء وشرح طوایا القوم التي جعلتھم أنموذجا للشخصیَّ

ُ {: تعالى عن المنافقینقولھ  :المثال الثالث    َّ ، فقد آثر صیغة المضارعة )775(} بھِِمْ  ۓُ  یسَْتھَْزِ اللهَ۟

دَ والاستمرار، یقول جار الله}  یستھزئ{ جَدُّ  مستھزئ بھم فھلا قیل اللهَّ : فان قلت : "لأنَّھا تفید التَّ

وتجدده یفید حدوث الاستھزاء } ۓُ یَسْتھَْزِ {لأن : قلت } إنَِّمَا نحَْنُ مُسْتھَْزِءُونَۖ {: لیكون طبقا لقولھ

 أوََلاَ یرََوْنَ أنََّھمُْ یفُْتنَوُنَ فِے { فیھم وبلایاه النازلة بھم وقتا بعد وقت، وھكذا كانت نكایات اللهَّ 

تیَْنِ  ةً اوَْ مَرَّ رَّ ، وما كانوا یخلون في أكثر أوقاتھم من تھتك أستار وتكشف )776(} كُلِّ عَامٖ مَّ

فقِوُنَ أنَ {ینزل فیھم أسرار، ونزول في شأنھم واستشعار حذر من أن  لْمُنَٰ
لَ عَلیَْھِمْ یحَْذَرُ اُ۟  تنَُزَّ

 یُٔ سُورَةٞ تنُبَِّ 
ۖ
سْتھَْزِءُوٓاْ ا تحَْذَرُونَۖ  ھمُ بمَِا فےِ قلُوُبھِِمْۖ قلُِ اِ۪ َ مُخْرِجٞ مَّ َّ   ).778" ()777(}   إنَِّ اللهَ۟

ونحن لا نرید ھنا بالمطابقة مجالھا الصرفي فقط، بل أیضا ذلك المجال  :قرینة المطابقة -  4   

الترتیب الذي تُطابِق فیھ المذكورات والمقررات من المعاني بَعضَھا  البلاغي المتعلق بحسن

بَعضا، في تنظیم حسن وانتظامٍ دقیق، فتلك ھي الغایة والمقصود من البیان والخطاب، وعلى 

  :عید واحد دون تفریق كالآتيھذا نذكر الأمثلة على ص

ل    تٖ لاَّ {: یقول الله تعالى عن المنافقین :المثال الأوَّ ُ بنِوُرِھِمْ وَترََكَھمُْ فےِ ظلُمَُٰ َّ ذَھَبَ اللهَ۟

صُمُّۢ {: لجمع ھا ھنا مطابق للظلمات المعنویة بعدھا مباشرة في قولھوذكر الظلمة با}  یبُْصِرُونَۖ 

  .}بكُْمٌ عُمْيٞ 

تٞ وَرَعْدٞ وَبَرْقۖٞ {: قولھ تعالى"قیل لماذا في وقد       ع الظلمات، وأفرد الرعد والبرق؟ جم} ظلُمَُٰ

                                                           
    .مصدر نفسھال  -774
.15: البقرة -  775  
.126: التوبة -  776  
.64: التوبة -  777  
.67ص/ 1ج -  778  
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اللیل : السحاب، والمقتضى للظلمة متعدد وھو: أن المقتضى للرعد والبرق واحد وھو: جوابھ

   ).779" (والسحاب والمطر، فجمع لذلك

مَاءِٓ أَ {: الثاني فقال تعالى ثم تتابع الخطاب متكلما الصورة الثانیة أو المشھد    لسَّ نَ اَ۟ وْ كَصَیِّبٖ مِّ

تٞ وَرَعْدٞ وَبَرْقۖٞ  لُ الحدیث عنھا بصفة أكثر }  فیِھِ ظلُمَُٰ فذكر ھذه الثلاثة الأشیاء ثم شرع یفصِّ

ل بما أغنى عن شرحھا لا عن  تعبیرا، فكان أن تجاوز الظلمات لأنھ تكلَّم علیھا في المشھد الأوَّ

لھ إلى آخره، ثم تكلم الرعد ثم عن البرق على وجھ ذكرھا،  ولأنَّھا ملازمة للمشھد الثاني من أوَّ

بعَِھمُْ فےِٓ ءَاذَانھِِم{: الترتیب فقال عِقِ حَذَرَ  یجَْعَلوُنَ أصََٰ وَٰ لصَّ نَ اَ۟  مِّ

فرِِینَۖ   بِالْكٰ۪
ُ مُحِیطُۢ لْمَوْتِۖ وَاللهَّ لْبرَْقُ یَخْطَفُ أبَْ  ١٨ اَ۟

رَھمُْۖ یكََادُ اُ۟ ح الم} صَٰ شھد بذكر حركاتھم ثم وضَّ

وأنھم إذا أضاء لھم البرق مشوا فیھ، ولم یقل یمشون بل جعلھا بصیغة الماضي إشارة إلى أنَّ 

أعمالھم منتھیة، وذرائعھم قصیرة، فإنَّ الماشي في البرق لا یعدو أن یخطو خطوات قبل أن 

أي وقفوا، واختیار لفظ القیام فیھ دلالة بقائھم على } قاَمُواْ  وَإذَِآ أظَْلمََ عَلیَْھِمْ {: یقف، ولذلك قال

حالھم المتأھبة للحركة المتجددة كلما جاءت الفرصة للتقدم والانتقال، ولكنھم یتحركون ببطئ 

فمََا رَبحَِت {شدید في طریق طویل مما یدل على أنَّھم لا یصلون غایتھم أبدا وھذا مطابقٌ لقولھ 

رَتھُمُْ وَمَ    : حالتین، ثم إنَّھ ذكر } ا كَانوُاْ مُھْتدَِینَ تِّجَٰ

  .حال الإضاءة فیمشون -  1  

  .بثون ولا یتحركونحال الإظلام فیل -  2   

لصاحبھ، ولكنھ سرعان ما یذھب لأنھ  اوالأولى مطابقة لادعائھم الإیمان لكونھ إضاءة ونور   

لاَخِرِ وَمَا ھمُ {ینتھي بانتھاء ادعائھم وینقضي بانقضاء كلامھم حین یقولون  ِ وَباِلْیوَْمِ اِ۟ ءَامَنَّا باِ�َّ

ا الحال الإظلام فمطابقة لحال فسادھم فإنھ ھو الأكثر من تلك الومضات السریعة } بمُِومِنیِنَۖ  ، وأمَّ

  .منون فیھا بمجرد ألسنتھم لتذھب أنوارھم المزعومة في عرضِ الظلامالمضیئة التي یؤ

شَوْاْ فیِھِۖ {: تعالى"قال : ولكن لماذا    ُ بِنُورِھِمْ {: ثم قال}  كُلَّمَآ أضََاءَٓ لھَمُ مَّ ولم یقل } ذَھَبَ اللهَّ

  بضیائھم مع ما فیھ من بدیع المطابقة؟ 

                                                           
  .90ص، كشف المعاني فى المتشابھ من المثاني ،بن جماعة بدر الدینا - 779
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لزم من ذھابھ ذھاب النور، بخلاف عكسھ فذھاب النور أن الضیاء أبلغ من النور ولا ی: جوابھ   

  ).780" (أبلغ في نفى ذلك

اني    َ عَليَٰ كُلِّ {: ثمَّ إنَّ الله تعالى یقول :المثال الثَّ َّ
رِھِمُٓۥۖ إنَِّ اللهَ۟ ُ لذََھبََ بسَِمْعِھِمْ وَأبَْصٰ۪ َّ وَلوَْ شَاءَٓ اللهَ۟

سبحانھ، وھذا مطابق لمخادعتھم لھ عز وجل، فقد أغراھم ، ولكنھ یمھل ولا یھمل } شَےْءٖ قدَِیرۖٞ 

تھم حكمتھ بأن أوجب على المؤمنین أن یعتبروھم منھم وأن یحكموا علیھم بالظاھر  حلمھ وغرَّ

 {فذلك قولھ 
ۖ
َ وَالذِینَ ءَامَنوُاْ َّ دِعُونَ اللهَ۟ ولكن الله یتولى السرائر لذلك یجزیھم من جنس أعمالھم، } یخَُٰ

ر شرعھ فیھم، ولكنَّ حكمتھ تأتى ذلك، مما جعلھم یغترون، وھذا مطابق لقولھ تعالى ولو شاء لغیَّ 

َ عَليَٰ كُلِّ شَےْءٖ قدَِیرۖٞ {: في ختام المشھد َّ
ل حكمتھ الدینیَّة فیھم باعتبارھم }  إنَِّ اللهَ۟ فكما لم یعطِّ

ة  ل حكمتھ الكونیَّ وَلوَْ شَاءَٓ {ولم یذھب بھم مؤمنین ومعاملتھم معاملة أھل الإیمان، كذلك لم یعطِّ

رِھِم ُۥٓۖ ُ لذََھبََ بسَِمْعِھِمْ وَأبَْصٰ۪ َّ فالتطابق عجیب جدا بین وصفھ إیاھُم وضرب المثال لھم، فھذا  }اللهَ۟

  .ناحیةمن 

فإنَّ ھذا المشھد ھو مشھد الحركات والجماعات، بحیث ترى فیھ مشیھم  ناحیة ثانیةومن    

عِقِ {د، التي یناسبھا لفظ وقیامھم، وترى فیھ أصوات الرع وَٰ لصَّ ة الحال وھول } اَ۟ لمطابقتھا مع شدَّ

ا المشھد الذي قبلھ فھو مشھد الفرد الواحد الذي  الموقف، وتبصرُ فیھ البرق یضيء وینطفئ، وأمَّ

فھو مثل إخوانھ من المنافقین الذي تذھب } ذھب الله بنورھم{استوقد نارا ثم مكث فلما أضاءت 

ولة إبصارھم، ویكون تدبیرھم تدمیرھم ویضیع جھدھم عبثا سدى بلا فائدة، بصیرتھم في محا

والمشھد ھنا مشھد السكون ومشھد الواحد، والثاني مشھد الحركة ومشھد الجماعة، وھو مطابق 

  .لأحوال أصحابھ في المشھدین كل المطابقة

الث    نُ  :المثال الثَّ ي یضع قسمة عادلة بین الأنوار ، فإنَّ التصویر القرآنالناحیَة ثالثةویتضَمَّ

شبَّھ الله تعالى النبي صلى الله علیھ وسلَّم فھناك ضوء الشمس ونور القمر وضوء البرق، ولقد 

لْقمََرَ فیِھِنَّ نوُراٗ وَجَعَلَ {بالسراج المنیر، فجمع لھ بین ما للشمس وما للقمر، لقولھ سبحانھ  وَجَعَلَ اَ۟

 
ۖ
لشَّمْسَ سِرَاجاٗ ولم یقل عن رسولھ سراجا وھاجا، فالوھج لیس صفتھ الأصلیة بل قال  ،)781( }اَ۟
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بیل، ویس ا المنافقون لأنھم جمعوا تسراجا منیرا، یھدي الناس سواءَ السَّ فید من نوره المؤمنون، أمَّ

واعق لا نور فیھا ولكنَّ صوتھا عالٍ  بین الكفر والنفاق جمع الله لھم بین الصواعق والبرق، فالصَّ

فیھ إضاءة خاطفة من جھة، وربما أحرق وھجُھا من جھة أخرى، والصواعق  البرقمُخیف، و

حینئذٍ في ھذا المشھد التمثیليِّ البدیع أشبھ بشھادة المنافقین العالیة التي ھي مجرد ظاھرة صوتیة 

ا  دون جذور تمسك شجرة الشھادة � بالوحدانیة والإیمان بھ على أساس من عمل صحیح، وأمَّ

: ا عالیا مخیفا فلأنَّھم یبادرون إلى الشھادة دون أن یسألوھا، وھذا مطابق لقولھ تعالىكونھا صوت

لنَّاسِ مَنْ یَّقوُلُ ءَامَنَّا{ فیقولون ویجیبون دون سؤال ویوضحون دون استفسار، ) 782(} وَمِنَ اَ۟

 النبيمبالغة في الدعوى كأنھم صوت بالغ في علوه یغرق أذن سامعھ بدعواه، من ھنا وصف 

إنَِّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا : "صلى الله علیھ وسلم المنافقین من بعده ولاسیَّما في آخر الزمان بذلك وقال

مَنُ  "  یَخُونُونَ وَلاَ یُؤْتَمَنُونَ، وَیَشْھَدُونَ وَلاَ یُسْتَشْھَدُونَ، وَیَنْذِرُونَ وَلاَ یَفوُنَ، وَیَظْھَرُ فِیھِمُ السِّ

 ، وفي روایة البزار)784" (وَیَحْلِفوُنَ وَلاَ یستحلفون: "رِوَایَةٍ وَفِي : لمسلم ، وفي روایة)783(

یالسي ثُمَّ یَخْلفُُ قَوْمٌ یُحِبُّونَ : "، وفي روایة أخرى عند مسلم)785" (ولھم لغطٌ في أسواقھم: "والطَّ

مَانَةَ، یَشْھَدُونَ قَبْلَ أنَْ یُسْتَشْھَدُوا   ).786"(السَّ

طَتْ بھِۦِ خَطِیٓ یَٔ بلَ۪يٰ مَن كَسَبَ سَیِّ {: تعالىقولھ  :المثال الرابع    ارِ ھمُْ ٔـَٰ ةٗ وَأحََٰ لنّ۪
بُ اُ۟ ئكَِ أصَْحَٰ

ٓ  تھُُۥ فأَوُْلَٰ

لدُِونَۖ  فھنا مطابقة بین صورة الكفر فإنَّھ إذا حل لا یمكن أن یوجد إیمان، لأنھما  ،)787(}  فیِھاَ خَٰ

ان، وبین صورة إحاطة السیئات بالإنسان، فإنَّھا إذا  أحاطت بھ لم تبق لھ من الحَسناتِ ضدَّ

المعتبرة عند الله یوم القیامة باقیة تنجیھ، مثلھا مثل الكفر والإیمان، أحدھما ینفي الآخر، كما 

، ومعلوم أنَّ الخطایا لا تحیط بالإنسان "إذا دخل الكفر من الشباك خرج الإیمان من الباب: "قیل

  .إلاَّ إذا انضَمَّ إلیھ الكفر
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ف في تفسیر السیِّئة، فقیل الكفر وقیل الشرك وقیل الكبائر، فأما الكفر والشرك فھو وقد اختُل   

یاق، ذلك أنَّ السبب الأول في الذي أخلد  ا الكبائر فغیر وجیھ على ما تفیده دلالة السِّ صنوان، وأمَّ

  .السبب ھذا الكاسب في النار إنما ھو كسبھ السَیِّئة، ولیس الكبیرة، لأنَّ الكبیرة لا تكون ھي

  ألیس الكبائر برید الكفر، فھي السبب الأول المؤدي إلیھ؟: فإن قیل   

ل ما یجازى علیھ     ا الجزاء فالكفر أوَّ فالجواب أنَّ الواقع الفعلي ھو أنَّ الكبیرة سبب الكفر، أمَّ

ویحاسب بھ، ومن ورائھ الكبائر والخطیئات، ولذلك نسب الإحاطة إلى الخطایا كونھا سیاج 

ر الذي یبقي العبد على شركھ وكفرانھ، والمقام مقام استعظام والكفر أعظم من الكبیرة، الكف

فتعیَّن أنَّھ ھو المقصود كونھ أول مذكور، ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة فإنَّ الآیة جاءت جوابا 

ٓ أیََّاماٗ مَّ {: على زعم الكافرین في قولھم لنَّارُ إلاَِّ ناَ اَ۟ ، فأتى التفنید )788(} عْدُودَةۖٗ وَقَالوُاْ لنَ تمََسَّ

لزعمھم بذكر ما یوجب الخلود بعد نفي عھد الله لھم وإثبات جھلھم وتقولھم على الله، فذكر 

  .السیئة ابتداءً باعتبارھا أول ما یوجب الخلود، ومعلوم أنَّ ھذا موجبُ الكفر لا موجبُ الكبیرة

  یة في جلب الخلود لھم؟فإن قیل فما فائدة ذكر الخطایا مادامت السیئة كاف   

  :وجھینفالجواب من    

  .بیان سبب موجب الكفر ابتداء: الأول   

بیان شناعتھم في ارتكاب الخطایا التي تبلغ الأذقان، بل تحیط بالإنسان حتى تھلكَھ،  :الثاني   

وأنَّ فسادھم قد عم وطمَّ وعلى وارتفع، وأن الواقع لیس على ما یتصورون ویھونون، بأنھم ما 

  . فعلوه لا یستوجب النار سوى أیاما، كلاَّ، بل ھو فسادٌ عریض محیط

مُ القول  وعلى ھذا الأساس نعلم أنَّ     ذكر الخطیئات مع الكفر لھ أثر في العقوبة والجزاء، ویتحتَّ

حینئذٍ أنَّ الكفار مخاطبون بفروع الشریعة، ولذلك لما خالفوھا عوقبوا، فھذا دلیل من أدلة 

  .رجحان ھذا القول في مسألة اختلاف العلماء في الكفار أھُم مخاطبون بفروع الشریعة أم لا

                                                           

.80: البقرة -  788  



ــــــــــا ثر السیاق في توجیھ الدلالة القرآنیة سورة البقرة أنموذجاأ ــــــــــــــــــــ التطبیقي الرابعالفصل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

345 
 

الخطیئات ھي تلك المعاصي المعلومة دون ما خالفوا فیھ فروع الشرع ولم ألیست : فإن قیل   

  یعملوه؟

  :ھجثلاثة أومن : فالجواب   

ل      .أنَّ المقام للاستعظام وفیھ من التھویل ما یقتضي قصد ھذه وتلك لا واحدة دون أخرى :الأوَّ

  .أنَّ لفظ الإحاطة یقتضي العموم، فوجب المصیر إلیھ :الثاني   

أنَّ الأصل في العام أن یبقى على عمومھ حتى یرد التخصیص، ولا تخصیص ھنا بل  :لثالثا   

  .   الكائنُ عكسھ

  :ھذا، ولا یغیبُ عنا في ھذا المقام دلالة الإفراد، والتي نتناولھا ومثیلاتھا في الآتي   

قیقة مفردة، فلما فإنَّ الكفر لا یجمع على أكفار، بل یذكر دوما كح :خطاب الجمع والإفراد -أ    

دلت على أنھ ھو المقصودُ بھا، ولذلك قلت من } بلى من كسب سیئة{ذكرت السیئة مفردة 

  ]: الكامل[مجزوء 

  .ولذاكَ أفَــــرَدَ سیِّئھ** بالكفر یأتي المُفرَد    

  . حتَّى وإن فاقت مِئھ** مــا بالخطیئةِ تخلدُُ    

رُ مِنْھُ {: كقولھ تعالى :خطاب التذكیر والتأنیث - ب    لْحِجَارَةِ لمََا یتََفجََّ ولم یقل  )789( }وَإنَِّ مِنَ اَ۟

منھا، لأنَّ واحدھا حجرٌ، لا حجرة، لذلك كان التأنیث للجمع، إذ كل جمعٍ مؤنثُ، فالتذكیر قام 

الدالة على التبعیض، وأقل البعض واحدٌ، فناسب التذكیر التبعیض، } من{ر یعلى اعتبار تفس

وَإنَِّ مِنْھاَ لمََا یھَْبطُِ مِنْ {، }وإنَّ منھا لما یشَّقق{: ابع السیاق على المنوال نفسھ، فقال تعالىوتت

 ِۖ َّ فعبرَّ بالمفرد عن الجمع، وبالتذكیر على التأنیث، كل ذلك على جھة التبعیض التي  }خَشْیةَِ اللهِ۟

  .یحددھا السیاق لیتلاءم المعنى على ضوئھا
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لنَّبِ  وَیقَْتلُوُنَ { :وكقولھ تعالى   
نَ اَ۟ لْحَقِّۖ  یٓـِٕۧ وَیَقْتُلوُنَ {: ، وقد قال في سورة آل عمران)790(} بغَِیْرِ اِ۟

لنَّبِ 
نَ اَ۟ فَ ھناك؟)791(} بِغَیْرِ حَقٍّ  یٓـِٕۧ ر ھنا وعَرَّ   ، فلماذا نَكَّ

لكَِ بأِنََّھمُْ {: نزلت في قدماء الیھود بدلیل قولھ تعالى: أن آیة البقرة: جوابھ تِ  ذَٰ ٔـاَیَٰ كَانوُاْ یكَْفرُُونَ بِ

 ِ َّ   .بغیر الحق الموجبِ للقتل عندھم، بل قتلوھم ظلما وعدوانا: والمرادُ } اللهِ۟

: بدلیل قولھ تعالى. في الموجودین زمن النبي صلى الله علیھ وسلم: وآیات آل عمران   

رْھمُ بعَِذَابٍ الَیِمٍۖ { ٓ أذَيۖٗ  لنَْ {: وبدلیل قولھ تعالى.. ، )792(}  فبَشَِّ وكُمُٓۥۖ إلاَِّ ، لأنھم )793(الآیة } یَّضُرُّ

وه، ولكن الله تعالى عصمھ منھم . كانوا حرصاء على قتل النبى صلى الله علیھ وسلم، ولذلك سَمُّ

را لیكون أعم فتقوى الشناعة علیھم والتوبیخ لھم، لأن قولھ تعالى بمعنى } بغَِیْرِ حَقّٖۖ {: فجاء مُنَكَّ

  .وعدواناقولھ ظلما 

بغیر حق والأنبیاء لا یقتلن إلا بغیر : بغیر الحق، أو: ما فائدة قولھ: وھذا ھو جواب من قال

  ).794"(حق

لنَّاسِ عَليَٰ حَیوَٰةٖۖ  {: جلَّ وعلا ولھقكما في  :خطاب الغیبة والحضور - ج     وَلتَجَِدَنَّھمُُٓۥ أحَْرَصَ اَ۟

لذِینَ أشَْرَكُواْ یوََدُّ  رُ ألَْفَ سَنَةٖۖ وَمِنَ اَ۟ ُ  أحََدُھمُْ لوَْ یعَُمَّ رَۖ وَاللهَّ لْعَذَابِ أنَْ یُّعَمَّ وَمَا ھوَُ بمُِزَحْزِحِھۦِ مِنَ اَ۟

  ).795(} بصَِیرُۢ بمَِا یعَْمَلوُنَۖ 

فلم یختر السیاق ھنا خطاب المتكلم الحاضر بل تحدث عنھم حال غیابھم لإجل إفادة معنى    

عنیین بالقول، فكأنھ یقول لھ اذھب وتفرس في حالھم فسوف الحث على التفحص في شأن الم

تجدھم من أحرص الناس على حیاة، وانتبھ لذلك في تعاملك معھم، فھو سبحانھ كما حذره من 

أباطیلھم وما یكیدونھ للمؤمنین، حذره من جھة ثانیة من الحال التي أدت بھم إلى ذلك، ألا وھي 

یبة أفاد التنبیھ إلى العلة في تصرفات القوم وكشف عن حب الدنیا وكراھیة الموت، فخطاب الغ

السبب في بقائھم على الغي والضلال، مما یجعل في القرائح مفھوما یقضي بأن حب الدنیا على 

  .وجھة الدناءة والدنو ھو سبب كل بلیة ورزیة وفساد
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ا المشركون فصرح وھا ھنا أشار إلى الیھود بغیر اللفظ الصریح تعویلا على فھم المتلقي، وأمَّ   

بھم وبین على جھة التعیین القاطع أن الواحد منھم یتمنى لو یعمر ألف سنة، فكأن ھذه المواجھة 

لھم بصریح اللفظ لیست سوى لكونھم أحرص على الحیاة من غیرھم، وسنرى في تضاعیف 

  .تحلیل ھذه الآیة ما یثبت ذلك

دون الناس، وأن الجنة محصورة فیھم دون  لما زعم الیھود أنَّ الدار الآخرة خالصة لھم منف   

غیرھم، أمرھم الله جل وعلا ببرھان على ذلك، وطلب منھم أن یتمنوا الموت إن كانوا صادقین 

ُ عَلیِمُۢ یَّ  وَلنَْ {: تعالىالله في ھذه الدعوى، ولكنھم لم یفعلوا قال  تمََنَّوْهُ أبَدَاَۢ بمَِا قدََّمَتَ ایَْدِیھِمْۖ وَاللهَّ

 
) حیاة(، ثم ذكر سبحانھ ھؤلاء القوم أحرص الناس على حیاة، وقد جاءت كلمة )796(}لمِِینَۖ باِلظَّٰ

منكرة ھنا، لبیان أنھم یتشبثون بأي حیاة كانت، سواء كانت حیاة محمودة، أو حیاة مذمومة، حیاة 

صنیع من یرجو شیئاً لیس ھذا  بید أنَّ أو حیاة ذل، المھم أن یبقوا، فقر أو حیاة غنى، حیاة عز 

لنَّاسِ عَليَٰ حَیوَٰةٖۖ {: قال الله جل وعلا ذلكالآخرة؛ ولفي  لذِینَ أشَْرَكُواْ  وَلتَجَِدَنَّھمُُٓۥ أحَْرَصَ اَ۟ ، }وَمِنَ اَ۟

أن ھؤلاء القوم ھم أحرص الناس على حیاة، ولیس فقط أحرص الناس  الله اعلم یا نبي: والمعنى

  .من الذین أشركوا على الحیاةعلى وجودھم، بل ھم كذلك أحرص 

لماذا اختار الله جل وعلا أن یعبر عن أھل الإشراك ھنا في المقارنة ما بین حرص لكن و   

  الیھود وحرص أھل الإشراك؟ 

الذي یظھر أنك إذا تأملت وجدت الیھود بالرغم من كفرھم با� جل وعلا وعدم تصدیقھم    

بنبوة محمد صلى الله علیھ وسلم إلا أنھم في اعتقادھم یؤمنون بالدار الآخرة، ویؤمنون بالبعث 

لْجَنَّةَ إلاَِّ مَ {: والنشور، ولذلك قال الله جل وعلا عنھم   ن كَانَ ھوُداً وَقَالوُاْ لنَْ یَّدْخُلَ اَ۟

ر۪يٰۖ اَ  ، بخلاف أھل الإشراك الذین لا یؤمنون ببعث ولا بنشور، فمن باب أولى أن )797(} وْ نصََٰ

یكونوا أشد حرصاً من الیھود لاعتقادھم بأنھم لا یعیشون إلا حیاة واحدة فقط، ھذا الوضع أو 

  .ول صالح المغامسيالواقع الطبیعي كما یق
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، بعد أن تكلم عن الطوائف الثلاث في مطلع سورة البقرةالقرآني وانظر كیف یتحول الخطاب    

على أسلوب الغیبة الذي جرى علیھ في وصف الكتاب، وفي وصف الناس، "وقد كان جاریا 

ل مجرى الحدیث من الأخبار والغیبة إلى النداء والمخاطبة قائلاً  عْبدُُواْ {: ولكنھ حوَّ
لنَّاسُ اُ۟ ٓأیَُّھاَ اَ۟ یَٰ

  ).798(}..رَبَّكُمُ 

  أتعرف شیئًا من سر ھذا التحویل؟   

" متقین وكافرین ومخادعین: "إن ذلك الوصف الدقیق الذي وصف القرآن بھ الطوائف الثلاث   

بًا في مبدأ الحدیث عنھم أصبحوا الآن  قد نقلھم عند السامع من حال إلى حال، فبعد أن كانوا غُیَّ

. كأنھم رأي عین، وفي مكان ینادون منھ بعد ذلك الوصف الشافي حاضرین في خیال السامع

ھذا من الناحیة . فاستحقوا أن یوجھ الحدیث إلیھم كما یوجھ إلى الحاضرین في الحس والمشاھدة

وأما من الناحیة الأخرى فإن ھذه الأمثال البلیغة التي ضربت في شأن المعرضین خاصة . العامة

. سھ أقوى البواعث لنصحھم وتحذیرھمقد أبرزتھم أمام السامع في صورة محزنة تبعث في نف

أن افتحوا أعینكم أیھا القوم وتعالوا : حتى إنھ لا یشفي صدره إلا أن ینادیھم أو یسمع من ینادیھم

اسُ اعْبُدُوا {. وھكذا استعدت النفس أتم استعداد لسماع ھذا النداء. إلى طریق النجاة ھَا النَّ یَا أیَُّ

كُمُ    ).799" (}رَبَّ

لاَخِرِ وَمَا ھمُ {: قولھ تعالى :الخامسالمثال    ِ وَباِلْیوَْمِ اِ۟ لنَّاسِ مَنْ یَّقوُلُ ءَامَنَّا باِ�َّ وَمِنَ اَ۟

ا{: وَمَا ھُمْ بِمُؤْمِنِینَ وھو نفى الصفة لقولھ: (طابق قولھ تعالى"، فكیف )800(} بمُِومِنیِنَۖ  } آمَنَّ

  وما آمنوا؟ : وطباقھ

بالصفة في قول من یقول، فطابقھ نفي الصفة التي ادعوھا  أن الفعل المضارع مؤذن: جوابھ

  ).801" (} وَمَا ھمُ بمُِومِنیِنَۖ {: بقولھ
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ا     آ أضََاءَٓتْ مَا حَوْلھَُۖۥ {: قولھ تعالىوأمَّ ُ بِنُورِھِمْ {: ثم قال} فلَمََّ ، ولم یقل بضیائھم )802(} ذَھَبَ اللهَّ

  .مع ما فیھ من بدیع المطابقة؟ 

الضیاء أبلغ من النور ولا یلزم من ذھابھ ذھاب النور، بخلاف عكسھ فذھاب أن : جوابھف   

  ).803" (النور أبلغ في نفى ذلك

وھي العناصر الرابطة لنسیج الجملة والمنظمة لتلاحم تراكیبھا على وجھ  :قرینة الربط -  5   

د فكرة، ولكنھ یعطي دلالة تتصف بالبلاغة والحسن إذا كانت في الحقل  یفید معنى ویجسِّ

  . القرآني

قد "وعود الضمیر یعتبر من الروابط المھمة في الجملة، ولكن الارتباط كما یقول تمام حسان    

: أخرى فیصبح المعنى واضحًا دون حاجة إلى الضمیر الرابط، ومن ذلك قولھ تعالىیتمّ بقرائن 

   .)805" (، أي فیھ)804(} نَفْسٌ عَن نَّفْسٖ شَیْٔاٗ  ےتَّقوُاْ یَوْماٗ لاَّ تجَْزِ اوَ {

لینسجم المعنى بقرائنھ الدلالیة ویتحقق الغرض  وبالمقابل قد یقتضي الحال ذكر أداة الربط   

  :ویتم التناسب اللفظي والتناسق الداخلي، ویحسن أنذكر في ھذا الصدد الأمثلة الآتیة

ِۖ {: قولھ تعالى :المثال الأول    َّ
ا كَسَبتَْ وَھُ  وَاتَّقوُاْ یوَْماٗ ترُْجَعُونَ فیِھِ إلِيَ اللهَ۟ يٰ كُلُّ نَفْسٖ مَّ مْ لاَ ثمَُّ توَُفّ۪

اھا، ولكنھا حذفھا في قولھ} فیھ{فذكر أداة الربط ، )806(}  یظُْلمَُونَۖ  تَّقوُاْ اوَ {: لاستدعاء المقام إیَّ

في إحداھا ) فیھ(وفي الآیتین جملتان وصفیتان فلماذا حذف ، }نفَْسٌ عَن نَّفْسٖ شَیْٔاٗ  ےیوَْماٗ لاَّ تجَْزِ 

  وذكرھا في الأخرى؟ 

الإطلاق ولا یختص بذلك الیوم، فالجزاء یكون في الدنیا وفي الآخرة، أما ذلك أنَّ الحذف یفید    

لأنھ منحصر فقط في یوم الحساب دون ما عداه، كما روي عن عمر ) فیھ(في الآیة الثانیة فذكر 

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوھا قبل أن توزن فإنَّ الیوم عمل ولا : "رضي الله عنھ

  ".عملحساب وغدا حسابٌ ولا 
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وبالتالي فالمعلومات العلمیة دینیا والثقافیة عرفیا لھا أثرھا في ترابط المعاني وانسجامھا،    

بحیث یحملھا المتلقي على المعھودات الأسلوبیة المجسدة في كلام العرب، والمعارف المسبقة، 

ویستجلي المقصود والمقررات القبلیة التي یتوخاھا العقل في سبیل الفھم سیاقیا حتى یحدد المراد 

من المعھود، ویرد المتفرق إلى المحدود، ولا یفقد النص في ثنایا ذلك بعض الرموز اللغویة 

رابط تنعرف علاقات ال التي تحدد المعنى كعلامات دالة وإشارات موجھة، والتي من خلالھا

اصدھا مع مبانیھا ومقالدلالیة القائمة بین الآیة والتي قبلھا والتي تلیھا وتلاحم مواضیع الصورة 

  .وتناسب مطلع السورة ونھایتھا حتى كأنَّھا كتابٌ واحد

، عند العرب بین النفي والإثبات وضممتھما فذلك یكشف عن مقام الإنكارمثلا فإذا جمعت    

ة والحوار، ویجلي سبیل التوكید سواء تعلق  د الإخبار، أو بالمحاجَّ كما یقول عبد الأمر بمجرَّ

، فیكون للأمر "إن ھو إلا كذا"، و "ما ھذا إلا كذا: "بر بالنفي والإثبات نحووأما الخ" القاھر

، قلتَھ لمن "ما ھو إلا مخطئ: "أو" ما ھو إلاَّ مُصیبٌ : "فإذا قلتَ . یُنْكِرهُ المخاطَبُ ویَشُكُّ فیھ

، ولنزد أمر على ھذا جرت سنن العرب في كلامھا، ف)807" (یدفَعُ أن یكونَ الأمْرُ على ما قلت

  .الروابط توضیحا ببقیة الأمثلة

خطاب تقریعيٌّ للیھود یلزمھم ، وھذا )808(} إلاَِّ یَظنُُّونَۖ ٓۥ وَإنِْ ھمُُ {: قولھ تعالى :المثال الثاني   

فھُم حجمھم الحقیقي، فناسب أن یستدعي السیاق مواجھة من تسول لھ نفسھ مدحھم  ھم ویُعرِّ حدَّ

ة من ال یین، فخاطبھم خطاب من ینكر أو یشك في أو اعتبارھم شیئا ذا بال وخاصَّ منافقین الأمِّ

یَة، فساق الخبر على جھة النفي والإثبات التي لا تكون  مستوى یھود الھابط وفي سفالتھم المتردِّ

أكید والجزم،  إلاَّ للمنكر أو المتشكك، حتى یزیل عنھ شكھ وإنكاره بھذا الأسلوب الدال على التَّ

وذلك ما تطلبھ السیاق فجرت بھ الألفاظ مجرى الملاءمة والانسجام  لتحصیل الكفایة والاقتناع،

  .بما یوجھ الدلالة إلى حاقِّ المعنى وإلى عَینِ المقام

والسیاق یُبَیِّنُ للذین یحسبون الیھود على شيء، أن فیھم الجھلة، كما أنَّ فیھم منافقون وھم    

ثوُنھَمُ بمَِا  {: واحدة فقطالذین قال الله تعالى عنھم قبل آیةٍ  وَإذَِا خَلاَ بعَْضُھمُُٓۥ إلِيَٰ بعَْضٖ قاَلوُٓاْ أتَحَُدِّ
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وكُم بھِۦِ عِندَ رَبِّكُمُ  ُ عَلیَْكُمْ لیِحَُاجُّٓ َّ أي من الیھود } ومنھم{: أن قال إلى) 809(}  أفَلاََ تعَْقِلوُنَۖ   ۥٓۖفتَحََ اللهَ۟

لْكِتَٰ { یُّونَ لاَ یعَْلمَُونَ اَ۟ ٓ أمََانيَِّۖ  {أي التوراة } بَ وَمِنْھمُُٓۥ أمُِّ   .}إلاَِّ یظَنُُّونَۖ ٓۥ وَإنِْ ھمُُ  {أي ادعاء وكذبا }  إلاَِّ

فھم أھل كذب ونفاق وتحریف، وأصحابُ ظنون وجھالةٍ وتخریف، فمن بعدئذ ینكر ھذه الحقائق 

لْیھَوُدُ عَليَٰ  {: فیھم لیتوھم أنھم على شيء، لاسیما وأنَّ إخوانھم النصارى أنفسھم قالوا لیَْسَتِ اِ۟

  ).   810(} شَےْءٖ 

سُولَ {: تعالىقولھ  :المثال الثالث    لرَّ
لتےِ كُنتَ عَلیَْھآَ إلاَِّ لنِعَْلمََ مَنْ یَّتَّبعُِ اُ۟ لْقبِْلةََ اَ۟   وَمَا جَعَلْناَ اَ۟

نْ یَّنقلَبُِ عَليَٰ عَقبِیَْھِۖ وَإنِ كَانتَْ لكََبیِرَةً الاَِّ عَليَ لذِینَ  مِمَّ ُ لیِضُِیعَ  اَ۟ َّ ُۖ وَمَا كَانَ اللهَ۟ َّ ھدََي اللهَ۟

نكَُم ُۥٓۖ   ).811(}..إیِمَٰ

وھا ھنا بیان أنَّ الخطاب للنبي صلى الله علیھ وسلم ربما لم یكن سوى لغیره ولكنھ ورد من    

خلالھ لمغزى وفائدة، فقد أعلمھ سبحانھ بأن القبلة الأولى كانت اختبارا للناس إذ یتساءلون بینھم 

ركوا اتباعھ كیف یستقبل قبلة یھود؟، فیكون ذلك مثار شك یبعثھم على الاشتباه في أمره فربما ت

ره بالنفي وأعقبھ  اھم صدَّ وانقلبوا على أعقابھم، وربما اتبعوه وكانوا موفَّقین، وفي خطابھ إیَّ

بالاستثناء، وذلك یدل على أنَّ المخاطب في إنكار لھذه الحقیقة أو في شك منھا، وھو صلى الله 

إنَّھ لما : قة بل لمن قد یقولونعلیھ وسلَّم لیس شاكا ولا مُنكرا، ولكنَّ الخطاب لم یكن لھ في الحقی

ھ إنما كان یختبره في تلك الفترة الني كان متجھا فیھا إلى القبلة الأولى وھذا  ل القبلة ادعى أنَّ حوَّ

مجرد تغطیة على فعلھ السابق الذي كان مطعنا علیھ، فأجابھم الله تعالى من خلال توجیھ 

بالخطاب أنَّھ إذا كان الرسول نفسھ غیر  الخطاب إلى نبیِّھ، وفائدة ذلك أن یدرك المقصودون

عالم بكون الحال الأولى إنما كانت مجرد اختبار للأتباع في وسط الشبھ المثارة حول قضیة 

موافقة الیھود في قبلتھم مع زعم ضلالھم، فلا مجال حینئذ للقول إنھ یغطي على فعلھ السابق 

عوى ما ھذا "غیین عن الخبر بالنفي والإثبات نحو وبالتالي یوضع قید على كلام البلا.   بھذه الدَّ

ھا إلیھ أصالةً، " إلاَّ كذا وأنھ لا یقال إلاَّ في حال شك المخاطَب أو إنكاره، وذلك بكون الكلام موجَّ

                                                           
   .76: البقرة - 809
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ابقة فلا یمنع أن  فإذا كان موجھا لغیره من خلالھ على وجھ من وجوه الإمكان كما في الآیة السَّ

  . قت نفسھ أن یكون مُنكرا أو شاكا فیما یُلقى إلیھیُقالَ لھ، ولا یقتضي في الو

لذِینَ {: ویتواصل مقام مخاطبة المنكرین والمرتابین فیقول تعالى       وَإنِ كَانَتْ لكََبیِرَةً الاَِّ عَليَ اَ۟

 ُۖ َّ - الخبر بالنفي والإثبات مرة ثانیة في الآیة نفسھا، فمن ینكر أنَّ القبلة ویتكرر أسلوب} ھدََي اللهَ۟

لاة كبیرة فقط عند من ھداھم الله، بحیث لا یعظمھا ھذا التعظیم سواھم، لا  - ویراد بھا ھنا الصَّ

ینكر ذلك إلاَّ السفھاء من الیھود والمنافقین الذین لا یقدرون شعائر الله حقَّ قدرِھا، فكأنَّ السیاق 

د بأنَّ ھؤلاء لا  یرید إثبات مقدار نظرھم للدین على نحو ذاك المستوى الخسیس المتدنِّي، لیؤكِّ

ما ولاَّھم عن قبلتھم {یتكلمون إلاَّ لمجرد البلبلة والفتن، فلما ذكر أنھم سیقولون بعد تحویل القبلة 

بَیَّن أن قولھم ھذا لا یفھم منھ حرصھم على الدین والشعائر والعبادات، وإنما } التي كانوا علیھا

لسفھاء یشمل الیھود والمنافقین معا، لأنَّ الإیحاء وھذا ما یرجح أنَّ ا. ھو نقد لأجل النقد وحسب

بھذا الرد علیھم لا یكون للمنافقین وحدھم لولا أنَّ الیھود مشمولون بالخطاب معھم، إذ المنافق 

  .معلوم أصلا أنھ لا قیمة للصلاة عنده حتى یحتاج إلى الإیحاء بذلك وبیانھ

   .بحیث یستدعي بعضھا بعضا تآخیھاالألفاظ وتلاحم وھي  :قرینة التضام -  6   

والمقصود بالتضام ھنا غیر اتصال اللواصق بالكلمة، فاتصال اللواصق : "یقول تمام حسان   

ضم جزء كلمة إلى بقیة ھذه الكلمة، أما التضامّ فھو تطلُّب إحدى الكلمتین للأخرى في 

قلة ولیست جزء الاستعمال على صورة تجعل إحداھما تستدعي الأخرى، فیاء النداء كلمة مست

كلمة، والعلاقة بینھا وبین المنادى علاقة التضامّ لا علاقة الإلصاق، والمضاف إلیھ كلمة غیر 

  ).812" (ولا تقف بدونھا المضاف، ولكن العلاقة بین الكلمتین أنَّ إحداھما تستدعي الأخرى

  : ونجد ھنا الأمثلة الآتیة   

فھ وجھ الربط السیاقي بین إثبا :المثال الأول    ت الإفساد ونفي الشعور، والربط بین إثبات السَّ

  : ونفي العلم

                                                           
  .  94تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص - 812
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  :وجوهنفي العلم مع السفھ، والشعور مع الإفساد ظاھر المناسبة للسیاق من إنَّ    

  فظنھم الباطل بأن ما . ن نفي العلم عنھم ھنا مناسب لوصفھم بالسفھ لأن السفھ جھل"أ

المسلمون من الإیمان سَفَھ یدل على انتفاء العلم ھم علیھ من النفاق رُشد، وأن ما تقلده 

 . والتمییز عنھم

ونفي الشعور عنھم في الآیة السابقة مناسب من جھة أنھم یظنون أن ما ھم علیھ من 

  " ().، وذلك دلیل على انتكاس فطرھم وعدم شعورھم بحقائق الأمورالإفساد إصلاحٌ 

  ا كان مقتضیا حسن النظر وجودة ولا یكون النظر والفكر إلا "الفكر،  أن الإیمان لمَّ

من عاقل یعرف الصواب من الخطإ وقد نفى المنافقون ذلك عن المؤمنین ونسبوھم 

أنَوُمِنُ كَمَآ ءَامَنَ  {: إلى السفھ وھو خفة الحلم وعدم التثبت فى الأمور وذلك فى قولھم

فھَاَءُٓۖ  لسُّ فھَاَءُٓ  لآَ إنَِّھمُْ اَ۟ {: فرد الله ذلك علیھم بقولھ}  اَ۟ لسُّ
، ونفى عنھم العلم فنفى عنھم }ھمُُ اُ۟

ما نفوه عن غیرھم ووُصِفوا بما نَسَبوه لغیرھم، ولما كان الفساد فى الأرض وروم 

مخادعة من لا ینخدع منتحل لا یخفى فساده على أحد ویوصل إلى ذلك بأول إدراك 

" على ما یناسب ویلائمناسبھ أیضاً نفى الشعور ولم یكن لیناسبھ نفى العلم فجاء كل 

لُ ھذا الوجھ المذكورَ الوجھُ الذي یلیھ)813(   :، ویكمِّ

 لاَّ یعَْلمَُونَۖ {إنما قال في آخر ھذه الآیة : "وھو ما ذكره أبي الفضل بن الخطیب قال   {

أن الوقوف على أن المؤمنین على الحق وھم : لوجھین" }  لاَّ یَشْعُرُونَۖ {وفیما قبلھا 

لى نظرى، وأما أن النفاق وما فیھ من البغى یقضى إلى الفساد فى على الباطل أمر عق

والثانى أنھ لما ذكر السفھ وھو جھل كان  .الأرض فضرورى جار مجرى المحسوس

 ).814" (ذكر العلم أحسن طباقا لھ

  .فكلُّ معنى إذا راجع إلى ما یربطھ السیاق بھ ربطا مُحكَما وثیقا

                                                           
، ملاك التأویل القاطع بذوي الإلحاد والتعطیل في )ھـ708: ت(ثقفي الغرناطي، أبو جعفر أحمد بن إبراھیم بن الزبیر ال -  813

/ 1، جلبنان ،دار الكتب العلمیة، بیروت، عبد الغني محمد علي الفاسي: وضع حواشیھ توجیھ المتشابھ اللفظ من آي التنزیل،
   .25ص
.25ص/ 1المصدر نفسھ، ج -  814  
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لْناَ عَليَٰ عَبْدِنَا { :یقول عز من قائل :الثاني المثال    ا نزََّ مَّ  وَإنِ كُنتمُْ فِے رَیْبٖ مِّ

ثْلھِ ِۖۦافَ  ن مِّ كأنَّھ یفترض لھم إن كانوا في ریب، في حین } وَإنِ كُنتمُْ {، فقولھ )815(} ..توُاْ بسُِورَةٖ مِّ

فھذا حینئذ أنَّ الواقع العام أنھم لم یرتابوا في أنَّ الكلام الذي یوحى بھ لا یمكن أن یقولھ بشرٌ، 

ة، ثم ھو  انسجام مع قولھ في مطلع تضام وتقریر لھم بدواخل أنفسھم، وھو أبلغ في أقامة الحجَّ

بُ لاَ رَیْبَۖ  {السورة  لْكِتَٰ لكَِ اَ۟ ونعم، حتى لو وُجد فیھ ذلك فالأمر لا تناقض فیھ وإنما یحملُ } فیِھِ  ذَٰ

عنده، وریبھم فیھ لعدم نظرھم في  أنھ لظھور أدلتھ ظاھر عند من نظر فیھ لا ریب فیھ"على 

، وھذه ھي الطائفة التي تتلَقَّى كلام الخصم من أفواه خصومھ وتنأى )816" (أدلة صحتھ وفیھ

جُ  بنفسھا من الاستماع إلیھ بسبب أو بآخر، وتبني تصوراتھا عنھ ومواقفھا منھ على ما یُرَوَّ

حیح والب مین والصَّ   .  اطلویذاع من شائعات تحتوي الغَثَّ والسَّ

ن معنى التَّسلیم الجدلي، وذلك حین } ..إنِ كُنتمُْ فےِ رَیْبٖ {ثمَّ إن الشرطیة ھنا في قولھ     تتضمَّ

فذكر } توُاْ بسُِورَةٖ افَ {سلمنا جدلا أنَّ الحال كذا فالجواب كذا وكذا، ولھذا قال : یقول القائل لخصمھ

} في ریب{: بعد أداة الشرط، فقالالجار والمجرور بعد فعل الشرط كما ذكر الجار والمجرور 

ھكذا بالتنكیر للدلالة على أنھ أيَّ ریب یكون كثیرا أو قلیلا، ولو في أدنى ریب فافعلوا ما طلب 

منكم من الإتیان بسورة ھي كذلك أي سورة ولو قصیرة متناھیة القصر، المھم أنھا سورة وكفى، 

لْناَ{ورة، ثم قال وقد ذكرھا نكرة للدلالة على الحد الأدنى مما یسمى س ا نَزَّ مَّ لناه } مِّ ولم یقل نزَّ

فحذف الھاء إمعانا في بیان أنَّ المنَّزل على عبده لا یحتاج إلى تنبیھ أو إشارة فھو مقرر في 

نفوسكم وواقعكم وھو ما یطابق الواقع یومئذ فقد كان تنویل القرآن حدثا باھرا زلزل الكیان 

وتركھم على مثل الفاغر فاه المفتوحة عیناه المنبھر  النفسي والملكة اللغویة عند العرب

ة الثالثة الجار والمجرور بقولھ  ولم یقل } من مثلھ{المبھوت، ورغم ھذا كلھ إلاَّ أنھ أعاد للمرَّ

بل من مجرد شبیھ لھ لا منھ ھو في حد ذاتھ، ولا یعني ھذا أنَّ للقرآن شبیھ ونظیر، كلاَّ، " منھ"

من مثلھ في التألیف والمعاني التي باینَ بھا سائرَ الكلام غیرَه، وإنما  ائتُوا بسورة"بل المعنى 

ائتوا بسورة من مثلھ في البیان، لأنّ القرآن أنزلھ الله بلسان عربيّ، فكلام العرب لا شك : عنى
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فأمّا في المعنى الذي باین بھ القرآن سائرَ كلام المخلوقین، فلا مثلَ لھ . لھ مثلٌ في معنى العربیة

  ).817" (ن ذلك الوجھ ولا نظیرَ ولا شبیھم

جریا بھم إلى التسھیل لأحداث الرغبة في  فمطالبتھم بمثلھ قاصرةٌ على المثلیَّة في البیان فقط،  

ي ولو على سبیل المحاولة إمعانا في الإفحام والإلزام، ومع ذلك لم یفعلوا ولم  نفوسھم للتَّحدِّ

و ن أذیال الخیبة والإخفاق، بفشل المحاولة ورداءة الفعل وعار یحاولوا لعلمھم القاطع بأنھم سیَجُرُّ

ةً وعقابا قوط، فكأنَّ تلك المجرورات الثلاث سوف ترتَدُّ علیھم لا محالة مغَبَّ   .السُّ

وابط المحققة لعملیة التضام المؤدیة إلى ما یواكب السیاق في سریان     فھذه أنواع من الرَّ

  .وتیرة ما یتطلَّبُھ المقام من الإفحام والحجة والتَّحديالمعاني إلى نھایة المطلوب ورفع 

نتھَوُنَۖ {: تعالى ھقول :المثال الثالث    ، فأداة الاستفھام تتطلَّبُ استفھاما متعلقا )818(}  فھَلََ انَتمُ مُّ

لت على أنَّ الكلام السابق كان أمرا من الله تعالى للمؤمنین، في  بموضوع الخطاب، وھي قد دَّ

لُ منزلة الأمر، ولكن أیھما أشَدُّ أثرا، الخبر أم الأمر؟حین ھو    خبر، مما یفید أنَّ الخبر قد یُنزَّ

لنا القرآن ونظرنا في سورة البقرة بالخصوص، نجد أنَّ الأوامر الواردة لم تكن     إنَّھ إذا تأمَّ

ة الأمر  بطریقة السؤال الاستفھامي بعدھا مثل الحال ھنا، مما یدلُّ على أنَّ الاستفھام یوحي بشدَّ

وأنَّھ یجب امتثالھ بقوة لأنَّ القضیة متعلقة بالشرب الذي أسرف فیھ القوم حتى صار من 

طبیعتھم، وتعودوه حتى صار یجري في عروقھم، والعادة طبیعة ثانیة كما قیل، ولیس من 

م بالقول المیسور أن تزیل المرء عن طبیعتھ لاسیما بعد أن وصل إلى حالة الإدمان، فاستفھامھ

أم لا تتركونھا، لم یقل ذلك حتى یبعث النفوس : أتتركون الخمر أتنتھون عنھا، ولم یكمل فیقول

على القوة وعدم الرفض ولا یضعفھا بكلام یجول في الخواطر فیؤثر فیھا، ویحول في النفس 

دون ذكر  فیضعفھا بحیث یجعل فیھا احتمال عدم الامتثال بقولھ أم لا، فترك السؤال عن الانتھاء

عدمھ، وبخاصة أنَّ الخمر من الأشیاء التي لم تحرم مباشرة مراعاة للطاقة الإنسانیة عن ترك ما 

بلغ مبلغ الضروریات في حیاتھا وإن كان رجسا من عمل الشیطان، فما حرمھ القرآن إلاَّ بعد 

                                                           
   .375ص/ 1الطبري، جامع البیان، ج - 817
   .91: البقرة - 818
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یئا، فلما مراحل متعاقبة طوع فیھا النفوس لترجع إلى الأمر الأول وتقلع عن الرجس شیئا فش

فھَلََ انَتمُ {جاء دور المرحلة الحاسمة الخاتمة زلزل الاستفھام النفوس ووضع لھم توعدا شدیدا 

نتھَوُنَۖ  وھو تخویف وأيُُّ تخویف من عاقبة المخالفة لنھیھ سبحانھ، وما ذاك إلاَّ لآكدیة الأمر }  مُّ

عدل إلیھ في ھذا المقام، ولكنھ لما بالترك، فلو كان الخبر أقل في إفادة الأمر من الأمر نفسھ لما 

ساق الأمر مساق الخبر علمنا أنَّ الخبر آكد منھ، وأدل على طلب الترك وأقوى في دلالة 

لا سیَّما وأنَّ السِیاق آثر لأجل ربطِ اللفظ بما یستوجبھ المقام؛ أن یذكُر المعنیین  .والمعنى

ھ ذاكرتھم "تنتھونفھل : "ولم یقل} انَتمُ{بالخطاب، ویفردھم بقولھ  نھم ونبَّ ، بل حددھم وعیَّ

لینظروا إلى أنفسھم ویفتكروا حالھم ویدركوا أنَّ الخطاب لھم وأنَ الخطب جلل والأمر عظیم فلا 

ي ذوات أنفسھم مكررین یلقى ھكذا على العموم، بل على التخصیص والتعیین، فكأنھم یقولون ف

  ).819" (انتھینا انتھینا: "ثبت قول قائلھملذلك .. نعم أنتم .. ؟ ونعم، أنتم.كلمة نحنُ 

فكانت فائدة الاستفھام ھنا لیست مجرد ما یتراءى من ظاھر اللفظ، بل تطلُّب السیاق لھا    

جعلھا منفجرة بالمعاني والدلالات التي تتوجھ حیث مقصود المقام ومرامي الكلام وما یتناسب 

  .مع المطلوب التشریعي حكمة وحُكما

وتشمل حروف المعاني الداخلة على الجمل أو المفردات،  الأدوات ھي :الأداةقرینة  - 7   

  .وأثرھا في الدلالة

  :ونمیز بینھا وبین أدوات الربط في رسالتنا ھذه من وجھین   

  ا ھنا فنتكلم أنَّ أدوات الربط یكون الكلام فیھا من خلال انسجام الألفاظ داخل النص، أمَّ

 .وتأثیرھا في الدلالة بصفة عامةعن أثرھا على البیان 

  أنَّ أدوات الربط لم نقتصر فیھا على الحروف بل ذكرنا الجمل والمفردات المجسدة

لطرایق الربط المعنویة، ومنھا المناسبات والمواضیع والتقاسیم وكیف یعود بعضھا 

 . على بعض بالتلاحم والانسجام

  : وبناء على ھذا نذكر الأمثلة الآتیة   
                                                           

   .، وصححھ الألباني 5540:تحریم الخمر، برقم: الأشربة، باب: رواه النَّسائي في السنن الصغرى، كتاب - 819
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لذِینَ كَفَرُو{ :ال الأولالمث      نذَرْتھَمُُٓۥ أمَْ لمَْ تنُذِرْھمُْ آ سَوَآءٌ عَلیَْھِمُٓۥ ءَ  اْ إنَِّ اَ۟

وَقَدْ . لِلاِھْتِمَامِ كَثِیرٌ فِي الْكَلاَمِ وَھُوَ فِي الْقرُْآنِ كَثِیرٌ ) إنَِّ (مَجِيءُ "، ومعلوم أنَّ )820(}  لاَ یوُمِنوُنَۖ 

بِيءِ صَلَّى ھُنَا ) إنَِّ (تَكُونُ  اھِرِ لأِنََّ حِرْصَ النَّ لِرَدِّ الشَّكِّ تَخْرِیجًا لِلْكَلاَمِ عَلىَ خِلاَفِ مُقْتَضَى الظَّ

جَاءَ فِي نَفْعِ الإْنِْذَارِ لھَُمْ وَحَ  الھُُ كَحَالِ مَنْ اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَلىَ ھِدَایَةِ الْكَافِرِینَ تَجْعَلھُُ لاَ یَقْطَعُ الرَّ

رَجَةَ ا شَكَّ  نَاءِ بِبُلوُغِھِ الدَّ امِعِینَ لمَِا أجُْرِيَ عَلىَ الْكِتَابِ مِنَ الثَّ لْقصُْوَى فِي نَفْعِ الإْنِْذَارِ، أوَْ لأِنََّ السَّ

رَ ھِدَایَتُھُ فِي الْكَافِرِینَ الْمُعْرِضِینَ وَتَجْعَلَھُمْ كَالَّذِینَ یَ  ونَ فِي أنَْ یَكُونَ فِي الْھِدَایَةِ یُطْمِعُھُمْ أنَْ تُؤَثِّ شُكُّ

اكِّ مَنْزِلَةَ  اھِرِ وَنَزَلَ غَیْرُ الشَّ " الشَّاكِّ  الإْنِْذَارُ وَعَدَمُھُ سَوَاءً فَأخُْرِجَ الْكَلاَمُ عَلىَ خِلاَفِ مُقْتَضَى الظَّ

)821.(  

غیر مباشر،  يلذي یرجحھ السیاق أنَّ المدح حتى في ھذه الآیة جاء للمؤمنین بطریق ضمنفا   

للاھتمام، وھذا مما یكشفھ السیاق المقامي } إنَّ {نھ معلوم من جھة أخرى في مجيء الأداة ولك

الذي یجري مع النص من بدایتھ إلى منتھاه، بید أنَّ التعمق في دلالات الأدوات ووضعھا في 

إطار السیاق بأكثر عمق وأكثر دقة، ربما یجعل المعنى متخرجا على خلاف مقتضاه المتبادر 

  .  د الفھم ویوجھ الدلالة، ویكون أوفق بالمقام وألیق بالكلام وأرقى ببلاغة الخطابمما یرش

الاستفھام تفید بصیغة "إنَّ التعبیر ) 822(} ..نذَرْتھَمُ ُۥٓآ سَوَآءٌ عَلیَْھِمُٓۥ ءَ {: قولھ تعالى :المثال الثاني  

یفید الزیادة ) إنذارك(یقل والإتیان بالفعل دون المصدر؛ إذ لم  زیادة توغلھم في الكفر والإصرار

  .)823" (في إصرارھم وإعراضھم عن القرآن

معناه سواء علیھم إنذارك } نذَرْتھَمُُٓۥ أمَْ لمَْ تنُذِرْھمُْ آ سَوَآءٌ عَلیَْھِمُٓۥ ءَ {: قولھ تعالى": قال الرازي   

عن وعدم إنذارك لھم بعد ذلك؛ لأن القوم كانوا قد بلغوا في الإصرار واللجاج والإعراض 

  ).824( "بوجھ القبولالآیات والدلائل إلى حالة ما بقي فیھم البتة رجاء 

لاَخِرِ {: قولھ تعالى :المثال الثالث    ِ وَباِلْیوَْمِ اِ۟ لنَّاسِ مَنْ یَّقوُلُ ءَامَنَّا باِ�َّ كرر العامل مع } وَمِنَ اَ۟

نھ أكد ذلك نفیا للتھمة عن نفسھ إأنھ حكایة قول المنافق، : جوابھ. حرف العطف في الإثبات؟ 

                                                           

.06: البقرة -  820  
.248ص/ 1ر، جابن عاشور، التحریر والتنوی -  821  
.06: البقرة -  822  
.231محمد بن عبد الله الربیعة، أثر السیاق القرآني في التفسیر، ص -  823  
.284ص/ 2الرازي، مفاتیح الغیب، ج -  824  
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، لأنَّ السیاق استدعى التأكید )825" (وأكده بالباء}  وَمَا ھمُ بمُِومِنیِنَۖ {: فأكذبھم الله تعالى بقولھ

  . فتطلَّب أدواتھ لیوجھ دلالة تكرار حرف الجرِّ بما یناسب المقام

منسجمة بتنغیمھا مع الجو وھي الدلالة الصوتیة التي تھتفُ بالمعنى  :قرینة النغمة - 8   

  .الكلامي مؤدیة في نبراتھا قصد الخطاب

عن النغمة الخاصة المجلیة للسیاق ووظیفتھ وغرضھ من خلال جملة أو جمل، أو من  ما یكشف

  :قسِمانخلال كلمة بل حرف في كلمة، فھذان 

ل القسم    یعمد المتكلم إلى التظاھر بأمر ھو عكس ما یتطلب الموقف من تنغیم كأن "قد  :الأوَّ

یقص المتكلم أمر حادثة مات فیھا عدد من أصحابھ وأقربائھ، ولكنھ یرید أن یبدو ھادئًا في سرد 

القصة لئلاّ یثیر أحزان السامعین بصورة أشد، فیصطنع لھذا الكلام الذي یحتمل نغمة الحسرة 

فھنا تعطى الجملة وظیفة جدیدة ونغمة غیر نغمتھا . أخرى فیھا ھدوء وتماسكوالجزع نغمة 

  ).826" (ویكون التنغیم ظاھرة سیاقیة, التي في النظام

  .وھا ھنا مسایرة النغم للجو الكلامي كلھ إلى أن یفرغ الخطاب وینتھي   

نا :الثاني القِسم    لإحداث أثرھا  نغماتٌ آنیة تنحصر في كلمات مفردة تستدعي صوتا معیَّ

ان مثالا على ذلك فقال یحدث أحیانًا أن یستعمل المتكلم النغمة : "المقصود، وقد ضرب تمام حسَّ

: على صورة تقوى من العلاقة بین إحدى كلمات السیاق وبین معناھا الذي سیقت لھ، فإذا قال

ا طویلاً، وكذلك الفتحة ال" بلاد بعیدة" تي بعدھا من كلمة عبَّر عن شدة البعد بمد الیاء مدًّ

  ). 827()"بعیدة(

  : القسمینوإلیك نماذج عن ذینَك    

، مع تكریر )828(} ..صُمُّۢ بكُْمٌ عُمْيٞ {: كما في قولھ تعالى عن المنافقین :التنوین والوزن - 1   

ة الصوت وانفجاریتھ، بجعلھ متوالیات صوتیة ثلاثةٍ  وزن فعُلٌ وحذف الواو التي تقلل من حدَّ

أنما حصرھم داخل مثلث بدأ فیھ بالصُم وثنَّى بالبكم وھؤلاء قد یفھمون ویعون بما متجانسة، فك

یرون، ویستطیعون الإدراك بالإشارة، فإذا كانوا مع ذلك عمیانا فتلك حینئذٍ ثالثةُ الأثافي، وذلك 

                                                           
   .89ابن جماعة، كشف المعاني في المتشابھ من المثاني، ص - 825
   .310 -309، ص، اللغة العربیة معناھا ومبناھاتمام حسان عمر  - 826
   .310، صر، اللغة العربیة معناھا ومبناھاتمام حسان عم  - 827
   .18: البقرة - 828
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ُ بنِوُرِھِمْ {: ھو الدرك الأسفل ونھایة الضلال، ولھذا جمع لھم الظلمة فقال َّ وَترََكَھمُْ فِے  ذَھبََ اللهَ۟

تٖ لاَّ یبُْصِرُونَۖ  اخبة في سیاق النقد والتقریع تضخ في )829(} ظلُمَُٰ ، وفالنغمات المتوالیة الصَّ

وت  النفس شعورا بأنَّ ھؤلاء ھم الشخصیة الأقبح مما سواھا، وبذلك یتجانس المعنى مع الصَّ

دُ الدلالة سیاقیا بما یكشف عنھا بصفة أكبر من دلالات ا نغیموتتحدَّ   . لنَّبر والتَّ

فقد ذكر المولى تبارك وتعالى ذلك الكائن الذي أمره بالسجود فأبى،  /أ:   صفة الحرف -  2  

ة واحدة، فاختار في المرة الأولى أن یذكره باسم إبلیس، واختار في  مرتین متتابعتین في قصَّ

كلامي مع الفكرة الثانیة أن یذكره باسمھ الآخر وھو الشیطان، وذلك حتى یتناسب الجو ال

وت، ویصبح النغم رمزا دلالیا یستوجبھ السیاق داخل  المسطورة، ویتناسق المعنى مع الصَّ

المبنى، بحیث یكون السیاق مستوجبا دلالة لا یقوم بھا سوى اللفظ الموجود في النص بما یحتویھ 

السیاقي  من نغمة معینة وتشكیل صوتي، فكأنھ ھو الذي یختار ألفاظھ بما ینسجم مع الجو

د   . المُحَدَّ

ئكَِةِ {: یقول الباري سبحانھ   
ٓ ٓ إبِْلیِسَ أبَ۪يٰ وَاسْتكَْبرََ وَكَانَ مِنَ سْجُدُواْ لأِٓ اِ۟ وَإذِْ قلُْناَ للِْمَلَٰ  إلاَِّ

ۖ
دَمَ فسََجَدُوٓاْ

فرِِینَۖ  لْكٰ۪ والمھانة، كونھ لم لأنھ في مقام الذلَّة } إبِْلیِسَ {، فھنا عبَّر عن ذاك الكائن بلفظ )830(} اَ۟

یستجب لأمر ربِّھ، وأراد الانسحاب من الموقف وأنف من السجود لآدم حسدا وتكبُّرا، فناسب أن 

یؤثر السیاق ما یلائمھ من التسمیة فاختار اسم إبلیس لما فیھ من السین التي صفتھا أنھا من 

فیر، ولدلالتھا على الانخناس والتَّضَعضُع، وكونُھا تتموَّ  جُ في حركتھا ھَوْنا ھونا حروف الصَّ

ات في الآیة من كلمات ولا .وأرضا أرضا دون فرقعة وانشطار رت أربع مرَّ ما أنَّ السین تكرَّ سیَّ

فكان الجوُّ ممتلئا بذبذباتھا المتناغمة مع الدلالة التي } استكبر{و} إبلیس{و} سجدوا{و} اسجدوا{

یاق دُھا السِّ   . یجسِّ

ا فاصلا بین حالین، تغیَّر السیاق إلى مقام آخر ذُكر فیھ ھذا اللئیم وبعدھا بآیة واحدة كانت حد   

ةً ثانیة، فآثر السیاق ھنا أن یسمیھ باسمھ الثاني فانقلب في لحظة شیطانا، فقال تعالى جیم مرَّ : الرَّ

ا كَاناَ فیِھِۖ { نُ عَنْھاَ فَأخَْرَجَھمَُا مِمَّ یْطَٰ لشَّ   ).831(} ..فأَزََلَّھمَُا اَ۟
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ھ مخلوق ملعون یؤدي أدوارا مختلفة یعتمد فیھا على التلون والدوران، فإذا خلا بعباد ذلك أنَّ    

الله اجتھد وُسعَھ في التأثیر علیھم ومحاولة الالتفاف حولھم وتطویقھم من كل جھة حتى 

یُخضعھم لمراده ویوقعھم في شباكھ، فحالھ حینئذ تجبر وطغیان وسیطَرة، فلا یناسبھ لفظ 

ضعضع، ولا یكفي في الأداء الدلالي ھنا سوى لفظ الشیطان لما فیھ من حرف الانخناس والت

فَشِّي، وتلك صفة تلائم الاستكبار دون الانكسار، وتوائم مقام القوة دون  الشَّین التي صفتھا التَّ

ھ بھا دلالة النَّظم في الجملة بما لا یشوش على  عف، ولھذا استدعاھا السیاق حتى یوجِّ مقام الضَّ

دُه ویناغیھ جوَّ    .الكلام بل یعضده ویؤكِّ

  ).832" (السیاق قوة تحرك التركیب، فتنبعث من إشعاعاتھ ما یلائمھ: "یقول أبو موسى   

رِھِمْ {: قولھ تعالى /ب    ُ عَليَٰ قلُوُبھِِمْ وَعَليَٰ سَمْعِھِمْۖ وَعَليَٰٓ أبَْصٰ۪ َّ وعلى {، قرئت )833(} ..خَتَمَ اللهَ۟

فالحجة لمن . والتفخیم، وكذلك ما شاكلھ مما كانت الراء مكسورة في آخرهبالإمالة "} أبصارھم

أن للعرب في إمالة ما كانت الراء في آخره مكسورة رغبة لیست في غیرھا من الحروف : أمالھ

ھ إلى ، )834" (أنھ أتى بالكلام على أصلھ: والحجة لمن فخّم.. للتكریر الذي فیھا، فالتفخیم یتوجَّ

مقامي حیث ھنا مشھد من مشاھد العقوبة والنكال منھ سبحانھ للكافرین، وما ملاءمة السیاق ال

، وھو ما یناسبھ الصوت الغلیظ الذي یقوم بھ التفخیم )835(یلازمھ من معاني التقریع والتغلیظ 

ده، بخلاف التخفیف فإنَّ فیھ مراعاة التسھیل على القارئ ھا ھنا لا مجانسة الصوت  ویجسِّ

  بالھمز نحا الأصل، ومن قرأھا بالتسھیل وطرح الھمزة} المؤمنون{رأ من قللمعنى، ولذلك 

فإنّ تارك : فإن قیل .وكان طرحھا في ذلك لا یخل بالكلام ولا یحیل المعنى.. نحا التخفیف" 

ھذه أسماء، والاسم خفیف، وتلك : یھمز الكأس، والرأس، والبأس، فقل} منونوی{الھمز في 

را إلى مراعاة ، وبا)836" (أفعال، والفعل ثقیل السیاق الصوتي للنص لتالي فالعلماء تنبَّھوا مبَكِّ

    .وعلاقتھ بالمعنى

                                                           
   م، ص1987 -ھـ 1408، 2دراسة بلاغیة، مكتة وھبة، القاھرة، ط  - أبو موسى محمد محمد ، دلالات التراكیب  - 832
   .07: البقرة - 833
بع، ص - 834    .64ابن خالویھ، الحجة في القراءات السَّ
عبارة عن سمن یدخل على جسم الحرف، فیمتلى الفم بصداه، والتفخیم : التفخیم"واحد، والتغلیظ والتفخیم معناھما  - 835

، من كلام عبد العال سالم )"25: على القارئ أن یعلمھ ورقة رسالة فیما یجب(والتجسیم، والتسمین، والتغلیظ بمعنى واحد 
  .66، ص4: مكرم، محقق الحجة في القراءات السبع لابن خالویھ، مصدر سابق، ھامش رقم

بع، ص - 836    .64ابن خالویھ، الحجة في القراءات السَّ
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، وھا ھنا }فسجدوا إلاَّ إبلیس{: ویمكن أن نلاحظھ في قولھ تعالى :أجراس حرف المَدِّ  - 3   

ومقداره ستَّ حركات } إلاَّ {یأتي المد المنفصل الواقع في الألف قبل ھمزة حرف الاستثناء 

دُ في دلالتھ ما یفیده السیاق من أنَّ الملائكة سجدوا جمیعا، فلما تقرأ كلمة سجدوا مع كام لة، تجَسِّ

امع معنى مفاده أنَّھ لم یبق واحد من دون سجود، إلاَّ إبلیس، وكان  ال طویلا یستشعر السَّ مدِّ الدَّ

الألف قبلھ، كأداة یمكن أن یذكر أداة استثناءٍ أخرى لیس فیھا حرف الھمز المستوجب لمد حرف 

ین كما سبق بیانھ، ولكنھ مع ذلك عدل عنھا " سوى" ة أنَّ المقام یستدعي حرف السَّ مثلا، وبخاصَّ

ا لم یذكر في موضع آخر ھذا  إلى المد حتى یستجلب الدلالة على سجود جمیع الملائكة، ولذلك لمَّ

ضَ  } كلھم{ھ بالتعبیر اللفظي بكلمة المدَّ الطویل وحركاتھ مع أنَّ المقام یستدعي تلك الدلالة،عوَّ

  :، وذلك في موضعین في القرآن}أجمعون{و

لھُما    ئكَِةُ كُلُّھمُُ {:قال تعالى" الحِجر"في سورة  :أوَّ
ٓ لْمَلَٰ ٓ  * أجَْمَعُونَ   ۥٓفسََجَدَ اَ۟  إبِْلیِسَ أبَ۪يٰٓ أنَْ یَّكُونَ إلاَِّ

جِدِینَۖ  لسَّٰ   ).837(}  مَعَ اَ۟

ئكَِةُ كُلُّھمُُ {: قال جل ذكره" ص"في سورة  :وثانیھما   
ٓ لْمَلَٰ ٓ إبِْلیِسَ اَ۪  *  أجَْمَعُونَ   ۥٓفسََجَدَ اَ۟ سْتكَْبَرَ إلاَِّ

فِرِینَۖ  لْكٰ۪   ).838(}  وَكَانَ مِنَ اَ۟

لیوجھ بھا ومن خلالھا المعنى إلى حیث فتبیَّن أنَّ للمدِّ في نبرتھ دلالات یستدعیھا السیاق    

ا في "فكانت اللغة العربیة إذن محتفِیَةً بالنبر إلى حدِّ أنَّھا ینبغي أن یكون،  تمنحھ معنى وظیفیًّ

  ).839" (في معنى الجملة: الكلام، أي

إذا كان العامل قاصرًا عن تفسیر الظواھر النحویة والعلاقات السیاقیة جمیعھا، فإن "وختاما فإنھ 

یق النحوي معنویھا ولفظیھا، ولا تعطى فكرة القرائن توزع اھتمامھا بالقساطس بین قرائن التعل

فالقرائن كلھا مسئولة عن . للعلامة الإعرابیة منھا أكثر مما تعطیھ لأیة قرینة أخرى من الاھتمام

أمن اللبس وعن وضوح المعنى، ولا تستعمل واحدة منھا بمفردھا للدلالة على معنًى ما، وإنما 

  ).840" (تجتمع القرائن متضافرة لتدل على المعنى النحوي

                                                           
   .31 -30: الحجر - 837
   .74 -73: ص - 838
ان، اللغة العربیة معناھ - 839 ام حسَّ    .308ص" ا ومبناھاتمَّ
   .232ص المرجع نفسھ، -840
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كِنِ  { :ومن فوائد ھذا التضافر حسن فھم قولھ تعالى    ِ وَالْیوَْ اٰ  مَنَ  لْبرُِّ اِ۟  وَلَٰ ئكَِةِ مَنَ بِا�َّ
ٓ لاَخِرِ وَالْمَلَٰ  مِ اِ۟

بِ  نَ النَّبِ وَ وَالْكِتَٰ لْمَالَ عَليَٰ حُبِّھۦِ ذَوِ  یٓـِٕۧ كِینَ اِ۟  ےوَءَاتيَ اَ۟ م۪يٰ وَالْمَسَٰ ائٓلِیِنَ لْقرُْب۪يٰ وَالْیتََٰ بیِلِ وَالسَّ لسَّ وَابْنَ اَ۟

كَوٰةَۖ وَالْمُوفوُنَ بعَِھْدِھِمُ  لزَّ لوَٰةَ وَءَاتيَ اَ۟ لصَّ قاَبِ وَأقَاَمَ اَ۟ لرِّ لْبَ إِ   ۥٓوَفےِ اِ۟ برِِینَ فےِ اِ۟  وَالصَّٰ
ۖ
ھدَُواْ سَاءِٓ أْ ذَا عَٰ

لْبَ 
آءِ وَحِینَ اَ۟ رَّ ف على مَنْ بقرینة الإسناد والتبعیة معطو} الْمُوفوُنَ {"، فكلمة )841(} سِۖ أْ وَالضَّ

ولكن ماذا نقول في  ،صول، فكان ذلك عطف موصول على مو"أل"والرفع وموصولیة 

برِِینَ {   ؟ }الصَّٰ

 مَنَ {معطوفة أیضًا على " الصابرین"إن : إن قرینة الإسناد والتبعیة وھما معنویتان یقولان   

موجودة إذ حلَّت محلھا الیاء، فكیف یمكن فھم ذلك ، ولكن القرینة اللفظیة وھي الواو غیر }مَنَ اٰ 

  ).842" (إلاّ على أساس إغناء بعض القرائن عن بعض، فالقرائن تتضافر كما ذكرت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   .177: البقرة - 841
ان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا - 842 ام حسَّ    .235ص" تمَّ
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  :مستویات السیاق المقالي: لثالثا المبحث   

لقد أولع كثیرون بكثرة التقسیم والتفریع فاختاروا تقسیم السیاق إلى أنواع متعددة، ولكننا     

ل من الباب النظري، وندلف ھنا إلى الكلام من وجھ وآثارنا أن نكتفي بما ذكرناه في الفصل الأ

الوقوف ثانٍ عن سیاقین اثنین، كون لفظیھما متعلقین بالتحلیل السیاقي فیردان بكثرة تستدعي 

  .عندھما قلیلا كتوطئة سریعة للدخول المباشر في الأمثلة والتطبیقات

تركیب یوجد الارتباط بین أجزاء الجملة، فیخلع على اللفظ " وھو :سیاق الجملة: الأول   

  ).843" (المعنى المناسب

السیاق قد یضاف إلى مجموعة من الآیات التي تدور حول غرض أساسي واحد، كما أنھ "و   

یقتصر على آیة واحدة، ویضاف إلیھا، وقد یكون لھ امتداد في السورة كلھا، بعد أن یمتد إلى قد 

سیاق آیة، : ما یسبقھ ویلحقھ، وقد یطلق على القرآن بأجمعھ، ویضاف إلیھ، بمعنى أن ھناك

وسیاق النص، وسیاق السورة، والسیاق القرآني، فھذه دوائر متداخلة متكافلة حول إیضاح 

  ).844" (المعنى

نا نحاول ھا ھنا نذكر أمثلة      وقد مرَّ معنا أمثلة عن سیاق الجملة في ثنایا ھذه الرسالة، ولكنَّ

  :أخرى ذكرا مباشرا

ل    الجملة مفیدة "، فسیاقیا )845(}  وَمَا ھمُ بِمُومِنیِنَۖ {: قولھ تعالى في شأن المنافقین :المثال الأوَّ

كمال إعراضھم، وذمھم من جھة أن الحكم علیھم بذلك دال على عدم إمكان إیمانھم ماداموا 

وما ھم (یقل  ولم}  وَمَا ھمُ بمُِومِنیِنَۖ {: فقالبالباء في الخبر، متصفین بوصف النفاق، ولھذا أتى 

  ).846()"مؤمنین

                                                           
م، 1960 - ھـ 1379: ، عام1دار العلم للملایین، ط" دراسات في فقھ اللغة) "ھـ1407: ت(الصالح صبحي إبراھیم  - 843
  .308ص
  .88ص "لتفسیر القرآن الكریم لمنھج مأمودلالة السیاق " -844
   .08: البقرة - 845
   .232ص/ 1ھـ، ج1427الربیعة محمد بن عبد الله ، أثر السیاق القرآني في التفسیر، بدون،  - 846
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َ غَفوُرٞ ذِینَ یوُلوُنَ مِن للِّ {: قال تعالى :المثال الثاني    َّ نِّسَائٓھِِمْ ترََبُّصُ أرَْبعََةِ أشَْھرُٖۖ فإَنِ فاَءُٓو فإَنَِّ اللهَ۟

حِیمۖٞ  جُوعُ، یقول ابن العربيو ،)847(}  رَّ : الإْیِلاَءُ في كلام العرب ھُوَ الْحَلِفُ، وَالْفَيْءُ ھُوَ الرُّ

ةِ، فَكَانَ " لَ آلىَ مَعْنَى  لِلَّذِینَ یَعْتَزِلوُنَ مِنْ نِسَائِھِمْ بِالأْلَیَِّ مِنْ عَظِیمِ الْفَصَاحَةِ أنَْ اخُْتُصِرَ، وَحُمِّ

صِلَ آلىَ بِقَوْلِك مِنْ، وَنَظْمُھُ فِي الإْطِْلاَقِ أنَْ  ةِ حَتَّى سَاغَ لغَُةَ أنَْ یَتَّ سَاءَ بِالأْلَیَِّ یَتَّصِلَ بِآلىَ اعْتَزَلَ النِّ

نْ كَذَا وَعَنْ كَذَا، وَآلیَْت وَحَلَفَتْ عَلىَ كَذَا، وَكَذَلِكَ عَادَةُ اعْتَزَلْت مِ : قَوْلكُ عَلىَ، تَقُولُ الْعَرَبُ 

ةُ الْعَرَبِ أنَْ تَحْمِلَ مَعَانِيَ الأْفَْعَالِ عَلىَ الأْفَْعَالِ لِمَا بَیْنَھُمَا مِنْ الاِرْتِبَاطِ وَالاِتِّصَالِ، وَجَھِ  حْوِیَّ لَتْ النَّ

حُرُوفَ الْجَرِّ یُبْدَلُ بَعْضُھَا مِنْ بَعْضٍ، وَیَحْمِلُ بَعْضُھَا مَعَانِيَ الْبَعْضِ،  إنَّ : ھَذَا فَقَالَ كَثِیرٌ مِنْھُمْ 

وا بِجَھْلھِِمْ إلىَ الْحُرُوفِ الَّتِي  یَضِیقُ فَخَفِيَ عَلَیْھِمْ وَضْعُ فِعْلٍ مَكَانَ فِعْلٍ، وَھُوَ أوَْسَعُ وَأقَْیَسُ، وَلَجُّ

  ).848("حْتِمَالِ فِیھَا نِطَاقُ الْكَلاَمِ وَالاِ 

فالسیاق ھو الكاشف عن تعاور الأفعال في نظم الجملة، وأنَّھ عبارة عن تضمین دلالي أردَفَ    

، وشحنھا بما ھو أوسع من دلالتھا حتى صار مجرد إطلاقھا یفید "اعتزل"معنى " آلى"كلمة 

  . المعنى المقصود ما دام في الجو الكلامي نفسھ، وسیاقھ التعبیري ذاتھ

ھو تتابع تراكیب النص على وجھ معیَّن باعتبارھا مجموعة من الآیات  :سیاق النظم: الثاني   

وترتیبھا ومناسبة في موضوع واحد أو سورة واحدة أو في جمیع القرآن بحیث ینظر إلى معانیھ 

مھما امتد النَّص واستطال حتى ولو تجاوز حدود سورة بعضھا لبعض من خلال نسیجھ اللغوي 

ورأو مجموع    .ة من السُّ

نا في إطار خاص ببضعة جمل لإدراك یَّ عَ تتخللھ أنسجة لغویة تصوغ سیاقا مُ  نص: ھو أو   

  .أو معاني ما ىمعاني التَّركیب المحدد بمعن

  :تمثُّلات سیاق النظم   

  :یتجسد من خلالھا، نذكرھا فیما یلي تمثُّلاتلسیاق النَّظم    

                                                           

.226: البقرة -  847  
.243 -242ص/ 1ابن العربي، أحكام القرآن، ج -  848  
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لأنھا عادة ما یكون تركیبھا فوق الجملة بكثیر، بحیث  :القرآنیةفي الأمثال والقَصَص  - 1   

  .یتجاوزھا إلى عدة جمل أو آیات

تكُِم باِلْمَنِّ وَالاَذ۪يٰ كَالذِے ینُفقُِ مَالھَُۥ رِ {: تعالىقولھ  :مثالھ    لذِینَ ءَامَنوُاْ لاَ تبُْطِلوُاْ صَدَقَٰ ٓأیَُّھاَ اَ۟ اءَٓ یَٔ یَٰ

لنَّاسِ وَلاَ  لاَخِرِۖ فمََثلَھُُۥ كَمَثلَِ صَفْوَانٍ عَلیَْھِ ترَُابٞ فأَصََابھَُۥ وَابلِٞ فتََرَكَھُۥ صَ اَ۟ ِ وَالْیوَْمِ اِ۟  لاَّ یوُمِنُ باِ�َّ
ۖ
لْداٗ

ُ لاَ یھَْدِ   وَاللهَّ
ۖ
ا كَسَبوُاْ مَّ فرِِینَۖ اِ۟  ےیقَْدِرُونَ عَليَٰ شَےْءٖ مِّ لْكٰ۪   ) 849(}  لْقوَْمَ اَ۟

من  ةٍ مُفعَمَةٍ ھا في صورالتي جسد یةوالنھا ل القرآني ھنا،مثال ھاالتي صور ةھذه ھي الخیب   

فلا  وُضِعً فوقَ صفوان، كتراب قلیل ضئیلقلیلا بئیلا مشھد الذي یكون عملھ وھو مشھدٍ حي، 

ه كالمرآة لیس علیھا رُ ذَ یصیبھ وابل من مطر غزیر فیتركھ صلدا، ویَ  یسقط علیھ دلو من ماء بل

ف الصقیل البارق اللامع لا نفاذ للماء فیھ، فلا یقدر على اجتناء شيء مما بذره شيء، وكالسی

فوق ذلك الصفوان الصلد الذي یستحیل أن یُنبت، وتربتھ قد ذھبت إلى حیث الضیاع، فأنَّى لھ 

إرجاعُھا كي یستثمر فیھا ولو حبةً صغیرة كحبة المؤمن التي أنبتت سبع سنابل، كیف وقد سقط 

  .القلیلة تلك وابل وأيُّ وابل، فجرفھا ھي وتربتھا ولم ینفعھ منھما نافععلى تربتھا 

  .ھذا ھو العمل الكاذب، والمآل الخائب الذي یصوره القرآن في الأمثال أبدع تصویر   

ھي نھایة كأنھا في العموم نھایة واحدة، ومع ذلك جاء التعبیر عن كلٍّ منھا على حِدًةٍ؛ وبدقة    

  .فیھا لتكرار، أعطى فیھا البیان القرآني لكل حال ما یناسبھا من الأمثالفائقة، لا مكان 

ان الدال على الصون، بل قال } صلدا{ولفظة صفوان ألق بكلمة     ھ لم لایقل صوَّ بعدھا، فإنَّ

الدال على الصفاء والنقاء الذي یستلزم التخلیة الكاملة بحیث لا یوجد علیھ شيء بعد } صفوان{

زیر والذي لغزارتھ یضرب الصخر ضربا یتركھ بعد صلدا لا یمتزج بھ شيء ھطول المطر الغ

غیره، فإنَّ ضرب الشيء لترقیقھ أو تشقیقھ بقوة تطرق فوقھ یستلزم أن یكون ما تحتھ صلبا جدا 

حتى یصبح حالھ كحال الحدیدة بین المطرقة والسندان، فكیف إذا إذا كان مجرد تراب، لا ریب 

  .لا وأثر، فكذلك ھي الأعمال حین تضعھا بین المنِّ والأذىأنھ لا یبقى لھ خبر و

ویتعلق ذلك بموضوع السورة أو موضوعات  :الموضوعات الكلیَّة والأغراض العامة -  2   

  .القرآن بصفة عامة، وأغراضھ الإجمالیة التي یتوخاھا في سائر أنواع الخطاب

                                                           

.264: البقرة -  849  
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نُ مِنَ {: قولھ تعالى :مثالھ    یْطَٰ لشَّ
لذِے یتََخَبَّطھُُ اُ۟

بوَٰاْ لاَ یَقوُمُونَ إلاَِّ كَمَا یَقوُمُ اُ۟ لرِّ لذِینَ یاَكُلوُنَ اَ۟ اَ۟

لْمَسِّۖ  قوُاْ خَیْرٞ لَّكُمُ وَأنَ تَصَّ {إلى قولھ اَ۟   ).850(} إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَۖ   ۥٓدَّ

ثم في آیات  )244(ي آیة قصیرة حظھ من الدعوة فولقد أخذ الجھاد بالنفس : "یقول دراز   

فمن العدل أن  )255(المال بعض حظھ في آیة قصیرة وأخذ الجھاد ب. )253 - 246(كثیرة 

سطھا؛ مطبوعًا بطابع وھكذا نرى الدعوة إلیھ تأخذ الآن ق. یأخذ تمام حظھ في آیات كثیرة كذلك

صل لآداب البذل تارة م المفوطابع التعلی )261(وطابع اللین تارة  )260 - 254(الشدة تارة 

ثم ینساق الحدیث من فضیلة التضحیة والإیثار، التي ھي أسمى .... )274 - 262(أخرى 

الفضائل الاجتماعیة، إلى رذیلة الجشع والاستئثار، التي ھي في الطرف المقابل، أحط أنواع 

المحسن أعني رذیلة الربا، التي تستغل فیھا حاجة الضعیف، ویتقاضى فیھا "المعاملات البشریة 

وكان ھذا الاقتران بینھما في البیان إبرازًا لمدى ) 279 - 275( ثمن المعروف الذي یبذلھ

وبین ھذین الطرفین المتباعدین، یقیم القرآن . الافتراق بین قیمتھما في حكم الضمائر الحیة

میزان القسط في الحد الأوسط، جاعلاً لصاحب الحق سلطانًا في المطالبة برأس مالھ كلھ لا 

غیر أنھ یحذرنا من سوء استعمال ھذا الحق بإزاء . } وَلاَ تُظْلَمُونَ لاَ تَظْلمُِونَ {ینتقص منھ شيء 

إما الانتظار إلى المیسرة، وإما التنازل لھم : المعسرین؛ فیأمرنا أن نتخذ فیھم إحدى الحسنیین

قوُاْ خَیْرٞ لَّكُمُ وَأنَ تصََّ {وھذه أكرم وأفضل . نھائیًّا عن الدین   ).852)" (851(} إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَۖ   ۥٓدَّ

ویكون فیما بین أول السورة وآخرھا، وبینھا وبین  :المناسبات بین السور والآیات -  3   

  . السورة التي تلیھا، وفیما بین الآیة والآیة التي قبلھا والتي بعدھا

   :مثالھ   

، )853(} نفَْساٗ وَإذِْ قتَلَْتمُْ {: تعالى كما في قولھ :المناسبة بین آیات معینة من سورة البقرة -أ    

َ یاَمُرُكُمُ {: بعد قولھ َّ
، والأمر بذبحھا بعد القتل، فما فائدة تقدیم الذبح )854(} أنَ تَذْبحَُواْ بَقَرَةۖٗ   ۥٓإنَِّ اللهَ۟

  في الذكر؟

                                                           

.280إلى  275من : البقرة -  850  
.280: البقرة -  851  
.280و  279عبد الله دراز، النبأ العظیم، ص -  852  
.72: البقرة -  853  
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أن آیات البقرة سیقت لبیان النعم كما تقدم، فناسب تقدم ذكر النعمة على ذكر : جوابھ   

  ).855"(الذنب

وھذا یتمثل في أنَّك إذا قرأت مطلعا تجد  :المناسبة بین أول سورة البقرة وآخرھا - ب   

القرآن یخاطب المتقین الذین یوقنون بالآخرة وبموعود الله وھو یحثھم على اكتساب ھذه 

لْمُفْلحُِونَۖ {الصفات التي یتأھلون بھا إلى ما أثبتھ لھم بقولھ 
ذ وأین فأین الفلاح المنتظر حینئ}  ھمُُ اُ۟

بِّھِمْۖ {تلك الرفعة الكامنة فالبعد والتسامي حین الإشارة إلیھم بقولھ  ن رَّ ئِكَ عَليَٰ ھدُيٗ مِّ
ٓ   .}أوُْلَٰ

یأتي في نھایة السورة مقررا تسامیھم إلى الأعالي بالتسھیل علیھم في أمر الدین وعدم : والجواب

حمیلھم ما لیس فوق طاقتھم، مؤاخذتھم على ما یجري في صدورھم ویجیش في نفوسھم، وعدم ت

وھذه أمور من شأنھا أن تعینھم على الثبات على التقوى والاستمرار في التمسك بالدین وتضمن 

  .لھم الھدى لا یحیدون عنھم ولا یزلون

ثم یثبت لھم بمقابل الھدى ذاك الفلاح المنتظر أكثر وأكثر لاسیما وھم في حیاة ممتلئة    

ھم أحزاب أعداء النجاح، فیقرر أنھ استجاب دعاءھم وحقق أمانیھم بالمنغصات والأعداء الذین 

وأعطاھم ما وعدھم فلھم العفو والمغفرة والرحمة، ثم رفع مقامھم بموالاتھ لھم دون من سواه 

ة النصر على الكافرین لتكون الدنیا لھم ویستمر ذكرھم ویعلو في الأرض  جل في علاه، ومن ثمَّ

ةَ وذلك مناسب لموضوعھا المتعلق بالإعداد مقامھم وتنتشر دعوتھم وھدا یتھم ویعم الخیر البشریَّ

ل إلى دور السیادة والرّیادة وترتفع من طور التكوین  التنظیمي للجماعة المؤمنة الناشئة حتى تتأھَّ

إلى طور التلوین والتزیین والتبیین وتعمیر الأرض وعبادة الله، ورفع رایة الحق في الخافقین لا 

  .عترض إلا كانت الھزیمة من نصیبھ وكان النصر حقھم وحلیفَھمیعترضھا م

وھكذا ینسجم الختام ویتلاءم البدء مع الانتھاء على أبدع ما یكون وأجمل ما ینتظر مناسبةً    

  ).  856(وموضوعا 

                                                                                                                                                                                              

.67: البقرة -  854  
.102ابن جماعة، كشف المعاني في المتشابھ من المثاني، ص -  855  
.283ینظر؛ دراز عبد الله ، النبأ العظیم، ص -  856  
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إنَّ تحقیق السیاق النظمي ھنا بأنواعھ وتمثلاتھ یحصُلُ بوضع ید البصیرة على خیوط المعاني    

المنسوجة من بدایة أعالي السیاق إلى نھایة مجاري الأنساق، إذ لابد في تلقي النص من التعویل 

فیھ، على سیاقھ، والنظر في أنساقھ، فما تلقى النَّص حق تلقیھ من اقتصر على مجرد جملَةٍ 

 !وأصبح یدور في فھمھ منھ وإلیھ 

یمثل نظرة علویةً فوقیة تبصر الشيء الأعالي، ولیس كسیاق الجملة  بسیاق النَّظموالاعتبار    

فقط، ومعلوم أن زاویة النظر من المرتفعات؛ لیست كزاویة النظر بالموازاة والمواجھة والتقابل، 

  .فالأولى نظرة عمودیة، والثانیة أفقیة، لذلك لا یستویان

الجزئي، لأن الجزء ینبغي النظر إلیھ  فرب إھمال للنظر الفوقي الكلي یلحق الفساد بالمعنى   

  .حقیقتھوحالھ وحتى یتجلى على حجمھ و في إطار الكل،

آلیات تلقي تلك الدلالات أن یعتبر  تھ في القرآن متنوعة، ومنطرائق البیان ودلالا نَّ الحق؛ أ   

ةالسیاقِ  المتلقي بالنظریة الفھمِ شَطرَھا، ویسري بفھمھ في ثنایا الأنظمة التعبیریة، فیولي وجھ ، یَّ

اھا في إطار بلاغة النَّص القرآني   .ویعول علیھا في حسن استجابتھ للمعاني وتلقیھ إیَّ

إنك لتقرأ السورة الطویلة المنجمة یحسبھا ": یقولحین   دراز أیما إبداعوقد أبدع عبد الله   

فإذا ھي لو تدبرت الجاھل أضغاثاً من المعاني حُشیت حشواً، وأوزاعاً من المباني جمعت عفواً، 

بنیة متماسكة قد بنیت من المقاصد الكلیة على أسس وأصول، وأقیم على كل أصل منھا شعب 

وفصول، وامتد من كل شعبة منھا فروع تقصر أو تطول، فلا تزال تنتقل بین أجزائھا كما تنتقل 

المعاني ولماذا نقول إن ھذه .. بین حجرات وأفنیة في بناء واحد قد وضع رسمھ مرة واحدة 

تتسق في السورة كما تنتسق الحجرات في البنیان؟ لا بل إنھا لتلتحم فیھا كما تلتحم الأعضاء في 

ومن وراء ذلك كلھ یسري في جملة السورة اتجاه معین، وتؤدي بمجموعھا .. جسم الإنسان 

غرضاً خاصاً، كما یأخذ الجسم قواماً واحداً، ویتعاون بجملتھ على أداء غرض واحد، مع 

  ).857" (اختلاف وظائفھ العضویة
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وقد ذكرنا فیما سبق ، "السیاق التعاقبي"وھذا النوع من السیاق المتعلق بالنَّظم ارتأینا أن نسمیھ   

سبق وما ھو قد في ثنایا رسالتنا ھذه أمثلة لھ، وستأتي أمثلة أخرى فیما یجيء، فلعلنا نكتفي بما 

  .آت
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  :دراسة سیاقیة في أسباب النزول - السیاق الخارجي المقامي: المبحث الرابع   

لا بد من النظر إلى المقام على أنَّھ میدان استبصار یحصُل من خلالھ التلقي الصحیح للنص،    

ویتوفر الاستقبال الملیح لمعانیھ ودلالاتھ، وبواسطتھ یمكن التعرف على سبب ورود النص 

  .ومناسبة ما جاء فیھ من كلام

ھ، فإنھ لا مجال ساحتوالحوادث المتتابعة في  الواسع مقام الحدث المعیَّن في إطار النَّصقام المو

للقول بوجود نص مغلق في القرآن، لكونھ نسیجا لغویا متشابكا، إلا إذا قصٌد بالمغلق البنیة 

؛ لأنَّ كل -على تجوز وتحرز-الواحدة في كل سورة على حدة، فحینذاك یمكن أن نقول بذلك 

  .ورة في القرآن لھا شخصیة فریدة متمیزة عن باقي السورس

فَ بأنَّھ ویطلق علیھ ، )858" (جملة العناصر غیر اللغویّة المكوّنة للموقف الكلامي: "وقد عُرِّ

   ).859( "السیاق الخارجي"صلاح فضل مصطلح 

  : أھمیة الكشف عن السیاق المقامي   

  )860(إنَّ أھمیة سیاق المقام من أھمیة أسباب النزول وھي تتجلى في الآتي    

  .كونھا عبارة عن حكایات وقصص تصور الواقع حال التنزیل -  1   

أنھا تكشف لنا عن الظرفین الزماني والمكاني مما یفید في الوصول إلى مفھوم أدق،  -  2   

ما یلائم في مواسم الأعیاد قد فآخر،  دون ظرفروف وذلك أن من الآیات ما یلائم ظرفًا من الظ

لا یلائم في أوقات التحریض على الجھاد، وما یلائم حال المناسك قد لا یلائم في مواضع البیع 

  .والشراء

أنھا تبین الحال النفسیة والفكریة والاجتماعیة التي كان علیھا من عاصروا التنزیل،  - 3   

    .ولكل حالة ما یناسبھا من البیان

                                                           
  www.ahlalhdeeth.net: منشور على موقع" سباب التعدد في التحلیل النحويأ"حسن الجاسممحمود  -858
 /4م، ج1983من الوجھة الإحصائیة في الدراسة الأسلوبیة، مجلة فصول طبع الھیئة المصریة العامة : صلاح فضل -859

  . 130ص/1:ع
من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب روایة ودرایة، المزیني خالد بن سلیمان ، المحرر في أسباب نزول القرآن یُنظر؛  - 860

  .21ص/ 1م، ج2006 -ھـ 1427: ، عام1المملكة العربیة السعودیة، ط  -دار ابن الجوزي، الدمام 
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  .أنھا تجلي حكم الشریعة وأسرارھا في روائع التعبیر ودلالاتھ -  4   

  .تصحیح الفھم المتبادر من النص بما قد یكون عكس المعنى الذي یكشفھ المقام -  5   

رُ بِغِنًى عَنْ عِلْمِھِ لأِنََّ فِیھَا بَیَانُ مُجْمَلٍ : "یقول ابن عاشور   زُولِ مَا لیَْسَ الْمُفَسِّ إنَِّ مِنْ أسَْبَابِ النُّ

رَ عَلىَ طَلَبِ ا دِلَّةِ لأَْ أوَْ إیِضَاحُ خَفِيٍّ وَمُوجَزٍ، وَمِنْھَا مَا یَكُونُ وَحْدَهُ تَفْسِیرًا، وَمِنْھَا مَا یَدُلُّ الْمُفَسِّ

   .)861" (الَّتِي بِھَا تَأوِْیلُ الآْیَةِ أوَْ نَحْوِ ذَلِكَ 

ھِيَ أوَْفَى مَا یَجِبُ الْوُقوُفُ عَلَیْھَا، وَأوَْلىَ مَا تُصْرَفُ الْعِنَایَةُ "ومن ھنا كانت أسباب النزول    

تِھَا وَبَیَانِ نُزُولھَِاإلِیَْھَا، لاِمْتِنَاعِ مَعْرِفَةِ تَفْسِیرِ الآْیَةِ وَقَصْدِ سَبِیلھَِا،     .)862" (دُونَ الْوُقوُفِ عَلَى قِصَّ

أنُْزِلَ عَلَیْنَا الْقرُْآنُ فَقَرَأْنَاهُ، وَعَلِمْنَا فِیمَ : "وري عن ابن عباس رضي الله عنھما أنھ قالوقد    

ھُ سَیَكُونُ بَعْدَنَا أقَْوَامٌ یَقْرَءُونَ الْقرُْآنَ وَلاَ یَدْرُ  ونَ فِیمَ نَزَلَ، فَیَكُونُ لھَُمْ فِیھِ رَأْيٌ، فَإذَِا كَانَ نَزَلَ، وَإنَِّ

   .)863" (لھَُمْ فِیھِ رَأْيٌ اخْتَلَفُوا، فَإذَِا اخْتَلَفوُا اقْتَتَلوُا

والحق أنَّ ما حصل في الواقع الفعلي ھو ما حذر منھ الصحابي الجلیل حبر الأمة رضي الله    

ھ ومن اشتكى الناس منشیع، وكان قبلھا الخوارج الذین فقد خرجت الفرق ونبتت نابتة الت عنھ،

اھاالباطلة لنصوص القرآن تأویلاتھم  ھا في غیر مواضعھا، ھم لما لا تحتمل، ووضع وتحمیلھم إیَّ

ِ، وَقَالَ "ولأجل ذا  ھُمُ انْطَلَقوُا إلِىَ آیَاتٍ نَزَلَتْ فِ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ، یَرَاھُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللهَّ ي الكُفَّارِ، إنَِّ

اشِئُ عَنِ "، فھذا )864" (فَجَعَلوُھَا عَلىَ المُؤْمِنِینَ  اسٍ عَلَیْھِ، وَھُوَ النَّ ھَ ابْنُ عَبَّ أْيِ الَّذِي نَبَّ مَعْنَى الرَّ

  ).865" (الْجَھْلِ بِالْمَعْنَى الَّذِي نَزَلَ فِیھِ الْقرُْآنُ 

  

  

    

                                                           
  .47ص/ 1ج، التحریر والتنویر، بن عاشورا - 861
: ، أسباب نزول القرآن، ت)ھـ468: ت(الحسن النیسابوري، الشافعي علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، أبو  - 862

   .10ھـ، ص1411: ، عام1بیروت، ط  - كمال بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة 
مروان العطیة، ومحسن خرابة، : ، فضائل القرآن، ت)ھـ224: ت(أبو عُبید القاسم بن سلامّ بن عبد الله الھروي البغدادي  - 863

   .103، ص1995-ھـ 1415: ، عام1، ط بیروت - ووفاء تقي الدین، دار ابن كثیر دمشق 
قتل الخوارج والملحدین بعد إقامة الحجة علیھم، : استتابة المرتدین، باب: تعلیقا في كتاب" صحیحھ"أخرجھ البخاري في  - 864

   ".إسناده صحیح: "ووصلھ الطبري في تھذیب الآثار، وابن حجر في الفتح وقال
مشھور بن حسن آل : الموافقات، ت ،)ھـ790: ت(اللخمي الغرناطي الشھیر الشاطبي إبراھیم بن موسى بن محمد  -   865

   .149ص/ 4م، ج1997 - ھـ 1417: ، عام1سلمان، دار ابن عفان، ط 
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  :طرق التوصل إلى السیاق المقامي   

  :یمكن التوصل إلى السیاق المقامي بمعرفة أحوال ثلاثة ھي   

  .حال الخطاب - 1   

  ).المتكلِّم(حال المُخاطِب  - 2   

  ).المتَلَقِّي(حال المخاطَب  - 3   

ولكنھ ولاسیما في ثنایا القرآن العظیم من  العسیر فصل ھذه الأحوال فصلا حاسما، في تحلیل    

وجیھ السیاق لھا، إذ ربَّما عاد الأمر على الناظر بنقیض مقصوده، النص وبیان دلالتھ وكیفیة ت

فلا یحقق ھذا الفصل إلاَّ بذھابِ جُزءٍ من الدلالة، ذلك أنَّ الأحوال المذكورة عادة ما تتداخل 

لُ بعضھا بعضا، لأنَّ طبیعة النص القرآني أنھ حیويٌّ متفاعل، فلا یكاد یظفر  وتتمازج ویُكمِّ

تُ تحلیل النص بغای تھ إذا نظر إلى كل حالٍ على حدة، فإنَّ الفصل بینھا في ھذا المقام یفوِّ

لالة   .    مصلحة اجتماعھا وتظافرھا لتوجیھ الدَّ

عِلْمَ الْمَعَانِي وَالْبَیَانِ الَّذِي یُعْرَفُ بِھِ إعِْجَازُ نَظْمِ الْقرُْآنِ فَضْلاً عَنْ مَعْرِفَةِ "إنَّ : یقول الشاطبي   

مَا مَدَارُهُ عَلىَ مَعْرِفَةِ مُقْتَضَیَاتِ الأْحَْوَالِ  مَقَاصِدِ  حَالِ الْخِطَابِ مِنْ جِھَةِ نَفْسِ : كَلاَمِ الْعَرَبِ؛ إنَِّ

، فاجتماع مقتضیات الأحوال معینٌ جدا )866" (الْخِطَابِ، أوَِ المخاطِب، أوَِ المخاطَب، أوَِ الْجَمِیعِ 

یرید السیاق سواھا ولا یقصد إلاَّ مرامیھا بعیدة كانت في تلمس أطراف الدلالة الواسعة التي لا 

دِ ما تدانى واقترب   . أو قریبة دون الاقتصار على مُجرَّ

الْكَلاَمُ الْوَاحِدُ یَخْتَلِفُ فَھْمُھُ بِحَسَبِ حَالیَْنِ، وَبِحَسَبِ مُخَاطَبَیْنِ، وَبِحَسَبِ غَیْرِ ذَلِكَ؛ "ومعلوم أنَّ    

فْظُھُ وَاحِدٌ، وَیَدْخُلھُُ مَعَانٍ أخَُرُ مِنْ تَقْرِیرٍ وَتَوْبِیخٍ وَغَیْرِ ذَلِكَ، وَكَالأْمَْرِ یَدْخُلھُُ مَعْنَى كَالاِسْتِفْھَامِ، لَ 

عْجِیزِ وَأشَْبَاھِھَا وَلاَ یَدُلُّ عَلَى مَعْنَاھَا الْمُرَادِ إلاَِّ الأْمُُورُ الْخَارِ  ھْدِیدِ وَالتَّ مْدَتُھَا جَةُ، وَعُ الإْبَِاحَةِ وَالتَّ

  ).867"(مُقْتَضَیَاتُ الأْحَْوَالِ 

                                                           
   .146ص/ 4، جالشاطبي، الموافقات - 866
   .المصدر نفسھ - 867
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) الخطاب -المخاطَب  - المخاطِب (فبحثنا لن یتَّجھ إلى الفصل بین الأحوال الثلاثة المذكورة    

  .بل یجمع بینھا في مسردٍ واحد، ویسوقھا مساقا لا انفصال فیھ

لا یمكن أن یكون، لأنَّ المتكَلِّم ھنا ھو الله جلَّ ) المتكلم(لاسیما وأنَّ اعتبار حال المخاطِب    

أن یجد مخرجا فاعتَبَرَ أنَّ المخاطِب ) 868(ثناؤه، وقد أراد بعض الباحثین كمحمد مفتاح 

ستقیم في نظرنا ھو الرسول صلى الله علیھ وسلم لكونھ صاحب البلاغ، بید أنَّ ھذا لا ی) المتكلِّم(

  :لأربعة أسباب

الفرق بین من یخضع للأحوال كالمخلوق ولو كان رسولا، وبین من یُخضعُ الأحوال : الأول   

  . ھا وھو الخالق عز وجلفُ رِّ صَ ویُ 

نزیل، : الثاني    أنَّ الرسول صلى الله علیھ وسلم كان في حد ذاتھ جزءا من الواقع نفسھ زمنَ التَّ

ا آخر موازیا للقرآن وكانت سیرتھ تجسد ا لواقع ویتجلى فیھا المقام واغتدت تصرفاتھ وأقوالھ نصًّ

یشرحھ ویؤكده ویزید في بیانھ، فھو من جھة الفعل یجلي معاني الآیات بتطبیقھا كي تفھم في 

ضوء فعلھ،ومن جھة القول یفسر المشكلات ویحدد المبھمات ویقوم بتوضیحھا، فلا یمكن اعتبار 

  .واحدا مع اختلاف طبیعتیھما في وقت واحد المتن والشرح نصا

في القرآن عموما وفي سورة البقرة على وجھ الخصوص، آیاتٍ جرى الخطاب أنَّ : الثالث   

بُ لاَ رَیْبَۖ {من غیر نسبَةٍ إلى مخاطِب مثل "فیھا  لْكِتَٰ لكَِ اَ۟   ).870)" (869(} لِّلْمُتَّقیِنَ  فیِھِ ھدُيٗ  ذَٰ

ابع    علیھ وآلھ وسلم،  أنَّ الخطاب في كثیر من الأحوال كان موجھا إلى الرسول صلى الله :الرَّ

اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا {: كقولھ تعالى الحَِاتِ أنََّ لھَُمْ جَنَّ رِ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ وَبَشِّ

لاَھِلَّةِۖ  {: ، وقولھ)871(}..الأْنَْھَارُ  ، )873(} ..یسَْٔـلَوُنكََ مَاذَا ینُفقِوُنَۖ {: ، وقولھ)872( }..یَسْٔـلَوُنكََ عَنِ اِ۟

                                                           
   .193ینظر؛ محمد مفتاح، دینامیة النَّص، ص - 868
   .02: البقرة - 869
 - ھـ 1429: ، عام1الخطاب القرآني دراسة في العلاقة بین النص والسیاق، جدار للكتاب العالمي، ط عموش خلود ،  - 870

   .413م، ص2008
   .25: البقرة - 871
   .189: البقرة - 872
   .215: البقرة - 873
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لْحَرَامِ {: وقولھ ھْرِ اِ۟ لشَّ مَاءِٓ {: ، وقولھ)874(} ..یسَْٔـلَوُنكََ عَنِ اِ۟ لسَّ ، )875(}..قدَْ نرَ۪يٰ تقَلَُّبَ وَجْھِكَ فِے اِ۟

  ). 876(فكیف یكون إذن مخاطِبا مخاطَبا في الوقت نفسھ 

ل إلى سیاق المقام أو دلالة الحال، یعتمد     على ذكاء القارئ "ومن جھة أخرى فإنَّ التوصُّ

والسامع، وتعول على إثارة حسھ، وبعث خیالھ وتنشیط نفسھ، حتى یفھم بالقرینة ویدرك 

  ).877" (باللمحة، ویفطن إلى معاني الألفاظ التي طواھا التعبیر

ھ بالصناعة التي تحتاج إلى الخبرة والدربة والتجربة، وقد فھو إذن یحتاج إلى مھارة، وھذا تشبی

  :حصرھا الجرجاني في أمرین

بع :الأول    ة الطَّ   .صحَّ

یاضة :الثاني      .إدمان الرِّ

فإنھما أمران ما اجتَمعا في شخص فقصّرا في إیصال صاحبھما عن غایتھ، : "ثم بیَّن بقولھ   

  ).878" (ورضِیا لھ بدون نھایتھ

ن المراس والتجربة مما لا یعثر علیھ في كتاب، قال ابن القیم عن الفوائد التي ولما كا   

لمثل ھذه الفوائد التي لا تكاد توجد في "ن الكریم بالتتبع والنباھة، یستخرجھا الفطاحل من القرآ

قال عمر بن الخطاب : "، وقال الشاطبي)879( "الكتب یحتاج إلى مجالسة الشیوخ والعلماء

ثلاث وھى من فوائد مجالسة العلماء إذ یفتح للمتعلم بین أیدیھم مالا یفتح لھ وافقت ربى فى 

   .)880" (دونھم

جدا، والمكشوف إلى حد التعریة، والذي  متاع نفسھ في السیاق الواضح"ولذلك لا یجد المرء    

یسيء الظن بعقلھ وذكائھ، وإنما یجد متعة نفسھ حیث یتحرك حسھ وینشط، لیستوضح ویتبین، 

شف الأسرار والمعاني وراء الإیحاءات والرموز، وحین یدرك مراده، ویقع على طلبتھ من ویك

                                                           
   .217: البقرة - 874
   .144: البقرة - 875
   .414 -413یُنظر؛ خلود عموش، الخطاب القرآني دراسة في العلاقة بین النص والسیاق، ص - 876
  . 154 -153، ص7أبو موسى محمد محمد ، خصائص التراكیب دراسة في علم المعاني، مكتبة وھبة، القاھرة، ط  - 877
  . 154 -153صالمرجع نفسھ،  - 878
دار الكتاب العربي، ) ھـ751: ت(ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین، بدائع الفوائد،   - 879

  .101ص/ 1بیروت، لبنان، بدون، ج
دار ابن  ،مشھور بن حسن آل سلمان: ت، الموافقات، )ھـ790ت(، إبراھیم بن موسى الغرناطي، أبو إسحاق لشاطبيا - 880

   .147- 146ص/ 1، جم1997 - ـ ھ1417: ، عام1عفان، ط 



ــــــــــا ثر السیاق في توجیھ الدلالة القرآنیة سورة البقرة أنموذجاأ ــــــــــــــــــــ التطبیقي الرابعالفصل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

375 
 

التي یجدھا مبذولة في حاق المعانى یكون ذلك أمكن في نفسھ، وأملك لھا من المعاني 

  ).881("اللفظ

نى وبذل الوسع والمجاھدة حتى تحصل ملكة الفھم بإعادة النظر     فھو یشر إلى التعب والضَّ

وتكرار القراءة، وھذا طبعا مع التسلح مسبقا بالعلم والمعرفة لیتم الوصول من خلالھا إلى 

إحسان عملیة الغوص على النصوص واستخراج درر المعاني والدلالات، وھذا ما أسف علیھ 

ھ ابن تیمیة  في آخر عمره لما تسنَّى لھ الاختلاء بكتاب الله وھو في سجن القلعة بدمشق، مبیِّنا أنَّ

وجد في تأملھ للقرآن من العلم والفوائد ما لا یخطر على بال، وندم أنھ لم یشتغل بالقرآن ذلك 

  .الاشتغال
  

  : أقسام السیاق الخارجي باعتبار أسباب النُّزول   

إنَّ أكثر سورة احتوت أسباب النزول ھي سورة البقرة،  وھي سورةٌ مدنیة لما اشتملت علیھ    

من تفاصیل الشریعة وأصول الدین وأنواع المسائل وتفاریع الأحكام، ولقد أحصیت ما ورد فیھا 

  :من الصحیح الثابت من أسباب النزول المندرجة تحت مسمى السیاق الخارجي، فوجدتھا قسمین

وھو مجرد بیان لمقتضي نزول الآیة أو الآیات دون أن یكون لذلك أثر واضح : القسم الأول   

بادئ النظر في توجیھ المعنى كتحدید الشخص الذي نزلت فیھ الآیات مثلا، فھنا لا تظھر الإفادة 

  :في السیاق القصیر ولكنھا تتجلى بأوسع ما یكون في

الذي ینظر إلى القرآن كأنما ھو نص واحد شامل وھو  ):سیاق النَّظم(السیاق التعاقبي    

  :ووِحدَةٌ متكاملة الأجزاء منصھرة في حقیقة مفردَةٍ وفي كلیَِّة جامعة، وذلك من مثل

ذِینَ یكَْتبُوُنَ لفوََیْلٞ لِّ  {: ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنھما في قولھ تعالى - 1   

بَ بأِیَْدِیھِمْ  لْكِتَٰ ، على أن الاطلاع على السبب لا یخلو )883(قال نزلت في أھل الكتاب  )882(} ...اَ۟

من فائدة للمتدبر الذي یأخذ بسیاق النص،  والمتأمل الناظر في السورة حسب مواضیعھا، تارة، 
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أو باعتبارھا جمیعا نصا واحدا یلتفت النظر إلى طرفیھ ویلتَفُّ حول مبدإ النص ومنتھاه مھما 

القرآن الكریم عبارة عن مراحل یجري في القول لبیان الحقائق الكاملة  امتدَّ وطال، ذلك أنَّ 

والماھیة الصحیحة للأشیاء دون نقصان، إذ ینطلق بالإیقاف على شيء ولفت الانتباه لأمر ما، 

فیضعھ في مكانھ اللائق، ثم یستأنف في موضع آخر تكمیل ما بقي من أجزاء الحقیقة حتى ولو 

تلیھا بل ولو كان الموضع ھو آخر سورة من القرآن ما دام الموضع  كان ذلك في السورة التي

ھو الألیق والأحق بذكر جزء تلك الحقیقة فیھ، وھو ما ثبت بالاستقراء القاطع بحیث لا ینتھي 

القرآن دون یكمل تبیین الماھیة التامة للحقیقة المذكورة في ثنایاه، مع فصل الخطاب ودقة القول، 

ا واحدا وسیاقا مفردا جامعا من سورة الفاتحة إلى وھو بھذا الاعتبار  یدعونا إلى اعتباره نصًّ

  .سورة الناس

وفي سبب النزول الآنف الذكر لا یظھر أول الأمر سوى أن الآیة نزلت في حق أھل الكتاب    

یھ   :  مما لیس لھ أثر في توجیھ معنى تلك الآیة بعینھا، وھو ما یمكن أن نُسَمِّ

وھو ما دار حول آیة أو آیات في الموضع الواحد مما یستفاد  ):سیاق الجملة(السیاق الآني    

  .منھ توجیھ تلك الدلالة بعینھا

ولكن سبب النزول حتى وإن لم یتعلق بالسیاق الآني كما ھا ھنا إلاَّ أنَّھ بالسیاق التعاقبي أشد    

لتي تأتي أجزاؤھا تِباعا تعلقا وارتباطا، إذ لھ من جھة أخرى أثر في بیان المعاني الكلیة ا

ل ماھیتھا حینا بعد حین من خلال القرآن كلھ عبر مراحل ومحطات یستأنف فیھا الكلام  وتُفَصَّ

عن الحقائق لتتم صورتھا وتكمل أنواعھا في أتم بیان وأجلاه، وأكبر سیاق وأعلاه وأشملھ، وھو 

بَھ بالقول إنھ س ا القصیر فھو ما نسمیھ السیاق الطویل، فھذا یمكن أن نقَرِّ یاق الموضوع، وأمَّ

  .سیاق الموضع

  : على الأقل أمرین، استئناف لبیان )884(} ...قلُْ مَن كَانَ عَدُوّاٗ {: فھاھنا في قولھ عز وجل   

  .حاجة إثبات العقیدة الإسلامیة إلى الحوار :الأول   
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  )ابالله عز وجل ثم أھل الكت: (ذكر النموذج الثاني من أھل الحوار :الثاني   

فالأول بیان لأھمیة الحوار في حد ذاتھ، والثاني بیان لمن ینبغي أن یتوجھ إلیھ بالمحاورة،    

ففي أھمیة الحوار نجد دلالة القرآن على صناعة القابلیة أولا وقبل كل شيء، إذ صناعة فن 

ة یمكن الكلام في  طرائقھا المحاورة وتوضیح كیفیاتھا لا یكون إلاَّ بقبولھا ابتداءً ومن ثمَّ

وأنواعھا والتي بینھا القرآن بالإنجاز الفعلي والنموذج التطبیقي الحي في آیاتھ البیِّنات، وھذه 

المرة الثانیة البارزة في كتاب الله تعالى، بحیث أثبتھا في المرة الأولى عن طریق الدلالة 

ن، فإذا كان الله بالأولویة بحیث ذكر سبحانھ محاورة الملائكة � عز وجل في شأن خلق الإنسا

یسمح بالحوار معھ ذاتھ المقدسة وھو الخالق العظیم؛ فمن دونھ من باب أولى، والمرة الثانیة في 

شأن أھل الكتاب، وقد بدأ القرآن بھم تنبیھا إلى أنَّ الذي یفھم معناك أولى بكلامھ ممن لیس 

ل، فلما كان كذلك، ولھذا لم یبدأ القرآن بالمحاورة مع المشركین ممن لیس لھم كت اب إلھي منزَّ

الكتابیون أقرب فھما وأكثر علما حسُن منطقیا الإبتداء بھم، وفي ھذا تقریر لقواعد النظر العقلي 

وتجسید لھا، وإیضاح لموافقة النقول لمنطق العقول والأنظار، ومن ھذه الزاویة ذاتھا نجد أنَّ 

قوف معھ على كل الشبھات وجمیع السیاق القرآني یرشد إلى تطویل النَّفس مع المحاور للو

الإشكالات وتفنیدھا واحدة واحدة ما دام یفھم عنك جیدا ویعي ما تقول، فلما جاء الكلام عن 

جبریل علیھ السلام تكلم معھ النبي صلى الله علیھ وسلم في شأنھ ولم یختصر الطریق بإقامة 

ل، ولكن المحطة الثانیة الحجة في غیر عین المسألة، بل واجھھم بھا وقال ما یجب أن یقو

تكلمت في شأن الجھول الذي لیس لھ علم من الكتاب فھذا محاورتھ بقطع الشطط واللجاجة 

أحسن أثرا وأبعد نظر وأقوى في الحجة والإلزام دون إكثار وتطویل، وھو ما دل علیھ السیاق 

ة والسلام، قال بعد حین عندما استأھل البیان التعرض للنمرود ومحاججتھ إبراھیمَ علیھ الصلا

لذِے یحُْيۦِ وَیمُِیتُۖ قاَلَ أنَآَ {: تعالى ھِیمُ رَبِّيَ اَ۟ َ یَاتِ  إذِْ قاَلَ إبِْرَٰ َّ
ھِیمُ فإَنَِّ اللهَ۟  ےأحُْيۦِ وَأمُِیتُۖ قاَلَ إبِْرَٰ

لذِے كَفَرَۖ  لْمَغْرِبِ فبَھُِتَ اَ۟ لْمَشْرِقِ فَاتِ بھِاَ مِنَ اَ۟ یشأ مجاراتھ في عین  ، فلم)885(}..باِلشَّمْسِ مِنَ اَ۟

مسألة الإحیاء والإماتھ ولو فعل لأقام حجتھ وأبلغ معناه، ولكنھ تطویل مع من أعماه الملك ولیس 

لُ علیھ أو كتاب یرجع إلیھ، فحسن أن یَختصر الطریق مع ھذه النموج الثاني من أھل  لھ فھم یعوِّ
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عالم دون خروج عن المحاورة فذھب إلى مسألة أخرى لیقطع دابر سفسطة الجاھل المت

َ یَاتِ {: الموضوع بل بالبقاء فیھ بعینھ، فقال َّ
لْمَغْرِبِ  ےفإَنَِّ اللهَ۟ لْمَشْرِقِ فاَتِ بھِاَ مِنَ اَ۟ باِلشَّمْسِ مِنَ اَ۟

لذِے كَفَرَۖ  وذلك أنَّ أي موضوع یشتمل على مجموعة من المسائل یجمعھا جامع } ..فبَھُِتَ اَ۟

وقد یتعلق بعضھا ببعض تعلقا ذاتیا استلزامیا، وھو ما تفیده الفاء مشترك یجعلھا في حیز واحد، 

َ یاَتِ {من قولھ تعالى  َّ
بحیث رتَّب المسألة الأخرى على الأولى ترتیبا ارتباطیا } باِلشَّمْسِ  ےفإَنَِّ اللهَ۟

یستلزم عدم الانفكاك، إذ الذي یتصرف في الحیاة والموت، ھو الذي یتصرف في الكون لأنَّ كل 

رف یرجع إلى ھذین المعنیین الإحیاء والإماتة، أو تحیي المرض وتمیتھ بالصحة، وتحیي تص

الفقر وتمیتھ بالغنى، وتحیي الأرض وتمیتھا بالجفاف، وتحیي الفھم والعلم وتُمِیتُھُما بالغباوة 

ین والجھل، وأن تحیي القلب وتمیتھ بالقساوة والتَّصَلُّب، وھكذا كل شيء وضده یرجع إلى المعنی

فھما حقیقتا الوجود والعدم، ولذلك كانت الشمس وجود والظلمة عدم، وكان المتصرف في 

مصیر أفضل المخلوقات وھو الإنسان واجب التصرف فیما دونھما من سائر الخلق، وواھب 

الحیاة للجسد ھو واھب النور للكون والضیاء للمعمورة، وإذن؛ فالشمس للأكوان كالروح 

القرآن المسألة الثانیة على الأولى ترتیبا لا یقبل الانفصام، فكان جوابھ عن للأبدان، وبذلك رتب 

  .الثانیة جوابا عن الأولى بلا فاصل أو حیاد

ولھذا یرشد السیاق القرآني موجھا دلالة الآیات إلى أنَ المتعلمَّ لا تخرج في محاورتھ عن    

ھا وإن خرجت عن المسألة عینھا، المسألة المبحوثة عینھا، والمتعالم لا تخرج لھ عن موضوع

على أنَّ الخروج إلى مسألة لھا بالأولى ارتباط أولى وأقوم، فالنموذج الأول في طریقة محاورتھ 

تطویل سدید، وفي طریقة محاورة النموذج الثاني اختصار مفید ونافع، فھذا ھو أصل الطریقة 

ةِ الاستثناء ومقتضیاتھ ودواعیھ    .بعیدا عن فرعِیَّ

أقبلت یھود إلى رسول الله : ما رواه أحمد من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس قال - 2   

یا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشیاء فإن أنبأتنا بھن : صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم فقالوا

، عرفنا أنك نبي واتبعناك فأخذ علیھم ما أخذ إسرائیل على بنیھ إذ قالوا الله على ما نقول وكیل

أخبرنا كیف : ، قالوا"تنام عیناه ولا ینام قلبھ: "أخبرنا عن علامة النبي، قال: قالوا" ھاتوا: "قال

یلتقي الماءان فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا علا : "تؤنث المرأة وكیف تذكر قال
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كان یشتكي عرق : "أخبرنا ما حرم إسرائیل على نفسھ قال: ، قالوا"ماء المرأة ماء الرجل أنثت

یعني الإبل : ، قال عبد الله قال أبي، قال بعضھم"النسا فلم یجد شیئا یلائمھ إلا ألبان كذا وكذا

ملك من ملائكة الله عز وجل موكل : "صدقت؛ أخبرنا ما ھذا الرعد قال: فحرم لحومھا قالوا

فما ھذا : ، قالوا"بالسحاب بیده أو في یده مخراق من نار یزجر بھ السحاب یسوقھ حیث أمر الله

صدقت، إنما بقیت واحدة وھي التي نبایعك إن : ، قالوا"صوتھ: "قال. الصوت الذي یسمع

جبریل علیھ : "قال. أخبرتنا بھا فإنھ لیس من نبي إلا لھ ملك یأتیھ بالخبر فأخبرنا من صاحبك

میكائیل الذي جبریل ذاك الذي ینزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا، لو قلت : قالوا". السلام

  .ینزل بالرحمة والنبات والقطر لكان

قاٗ لِّمَا بیَْنَ لھَُۥ عَليَٰ قلَْبكَِ بإِذِْنِ جِبْرِیلَ فإَنَِّھُۥ نزََّ ـقلُْ مَن كَانَ عَدُوّاٗ لِّ {فأنزل الله عز وجل     ِ مُصَدِّ َّ اللهِ۟

نزلت جوابا "الإجماع على أنھا  ، وقد حكى ابن جریر)886(}  یدََیْھِ وَھدُيٗ وَبشُْر۪يٰ للِْمُومِنیِنَۖ 

، وبھذا )887" (للیھود من بني إسرائیل إذ زعموا أن جبریل عدو لھم وأن میكائیل ولي لھم

  ).888(الإجماع تقوى الحدیث على ما بھ من ضعف فكان جابرا لكسره سندا ومؤیدا لخبره متنا 

السلام وبیان أن اسم  ولیس في سبب ھذا النزول سوى توضیح الداعي لمعاداتھم جبریلَ علیھ   

ھا } مَن{الموصول  یراد بھ الیھود، فالدلالة التي كانت مفتوحة على أھل الكتاب جمیعا خصَّ

السبب بالیھود دون النصارى، فوجھھا لھم مبینا أنَّ عملھم من قبیل المعاملة بالمثل، فقد نابزوا 

والعذاب، والحقیقة أنھ إنما یأتمِرُ جبریل بالعدواة زعما أنھ یعادیھم لنزولھ علیھم بالحرب والقتال 

بأمر الله، فتشریع القتال وإیجابھ علیھ یسبب لھم المتاعب ومقارعة الأھوال والوقوع في الأسر 

والعقاب والنكال والعذاب، وھو ما لا تطیقھ نفوسھم المھینة التى درجت على المذلة واستنكفت 

ي الآخرة، وإنما جبریل مبلغ عن خالقھ عن تطبیق الأحكام فاستحقت عقاب الله في الدنیا وف

ومولاه فمن عاداه فھو یعادي مرسلھ وآمِره سبحانھ وتعالى، وفي ھذا السبب تتجلى دلالة تبَیُّن 

من طرفٍ خفي جرم عقیدة التشاؤم والتطَیُّر، فمجيء جبریل إذن نذیر شؤم على الیھود، وھم 
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ءَةً وجرما متشائمین ممن ینزل علیھم بدل أن یقوموا أنفسھم تركوھا على حالھا شناعة ودنا

بالأمر كي یصلح حالھم ویرتفع مقامھم عند الله سبحانھ، وھم وإن كانوا من أھل الكتاب وأھل 

أن  ھة الوھم، لأنَّ التشاؤم لا یعدوالعلم إلاَّ أنَّ في ھذا إشارة إلى أنَّ الفساد یدخل على العلم من ج

یكون توھما وتخرصا، والتطیرُ لا یجاوِزُ الظَنَّ والرجم بالغیب، وھذا الوھم والظن لا یكون 

وفي اختیار القرآن لذكر جبریل . ویكثر وتوافر إلاَّ مع سوء الطویة وفساد النیَّة وسواد القلب

لوي البعید، فكیف تحدیدا بیان أنَّ من كان ھذا حالھ لا ینجو من إفكھ وشره وبھتانھ أھل العالم الع

، ولو أنھم كانوا مؤمنین حقا لما نزل علیھم بعقاب !ینجو من أھل العالم السفلي القریب

  . ولاستبشروا بما ینزل علیھم من الكتاب، فالمشكلة فیھم وحدھم فھم أعداء أنفسھم حقیقةً وواقِعا

یظفر من الدلالة بما  ولولا سبب النزول لما تبدت ھذه المعاني جمیعا، وللمتأمل المتمھل أن   

  .    ھو أكبر معنى وأكثر عُمقا وأدقُّ توجیھا

ما رواه البخاري عن أنس قال عمر وافقت ربي في ثلاث قلت یا رسول الله لو اتخذنا  -  3   

ھِ {: من مقام إبراھیم مصلى فنزلت قاَمِ إبِْرَٰ ، فلیس في سبب النزول )889(} مَ مُصَليّۖٗ یوَاتَّخَذُواْ مِن مَّ

من بیان أنَّ ھذه الجملة من النص كانت بإشارة عمر رضي الله عنھ، وتبقى الدلالة  أكثر

الموضعیة على حالھا من اتخاذ مقام إبراھیم مكانا للصلاة، ولكنھا بالنظر للسیاق الطویل لھا 

ة ودلالات كثیرة، یمكن أن نذكر منھا   :تعلق كبیر من أوجھ عدَّ

وحده، وأنَّ المقتضى حقیقةً أن یُرجِع الإنسان الفضل التنبیھ على رجوع الفضل �  -أ    

ل علیھ بھ ھو الله  للمتفضل، فقد نسب القول � لا لعمر وإن كان سببھ لأنَّ الذي ألھمھ إیاه وتفضَّ

  .تعالى

ات قبل الآیة  - ب     وَاتَّخَذُواْ {بالنظر إلى ذكر لفظ الصلاة في القرآن نجد أنَّھا ذكرت خمس مرَّ

قَ  ھِ مِن مَّ مما یدل على سُنِیَّة الصلاة في مقام إبراھیم، فالسیاق على طولھ من } مَ مُصَليّۖٗ یامِ إبِْرَٰ

بدایة القرآن یشیر إلى الصلوات الخمس وما بعدھا یكون الأصل فیھ السنیَّة دون الفرضیة إلاَّ ما 
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تحبا لا واجبا، استثنتھ الشریعة، ولذلك فالأصل فیما عدا الصلوات الخمس المكتوبة أن یكون مس

  . وعلى ھذا التأسیس یمكن لأھل الترجیح التمسك بھذا الأصل في مسائل متعددة لدى فقھ الخلاف

عَس۪يٰ {: أنَّ القرآن الكریم ردد ألفاظ عمر رضي الله عنھ نفسَھا، ومثلھا في قولھ تعالى - ج    

جاً لھَُٓۥ دِّ رَبُّھُٓۥ إنِ طَلَّقكَُنَّ أنَْ یُّبَ  نكُنَّ أزَْوَٰ ، وفي السیاق بطولھ في سورة البقرة صورتان )890(} خَیْراٗ مِّ

متقابلتان، صورة المخطئ مثل قصة النمرود المذكورة آنفا؛ فكما یحسُن أن تأتیھ بمعلومة لم 

تخطر لھ على بال، فكذلك ما یُقابلھ وھو صورة المصیب یحسن تردید ما تلفَّظ بھ من عین 

مقالھ وإنصافھ للحقیقة التي جرت على لسانھ، وأكملُ في معرفة  المقال، فھذا أقوم في موافقةِ 

فضلِھ في إصابة الحق وإدراك الصواب، وذلك أقوى لإیمانھ وأشرح لنفسھ وأدعى إلى دفعھ 

لمزید من الاجتھاد والسعي في منازل الإجادَةِ والإحسان، من ھنا ترى من حكمة المعلِّم أن یردد 

جاب إجابة صحیحة عن السؤال، دون الاقتصار على ذكر المفردات لفظ التلمیذ نفسَھ إذا ھو أ

المرادفة أو الجمل المُشابِھة، لیكون أحرى بالتلمیذ أن یكتمل فرحُھ بإجابتھ، وتلتئم نفسیتھ وتحتدم 

مشاعره بالنبل والعدل وبذل المزید، وقد أثبتت النظریات العلمیَّة ومدارس النظر في مناھج 

ثیاتھ؛ أنَّ ذلك یقوم النفس ویذھِبُ الخمول ویدعو إلى الكمال، والقرآن أكبر التعلیم وطرائقھ وحی

تقویم نفسي بھ اعتدال المزاج وانشراح الصدور وإقامة الطبائع الإنسانیة على شعور إیجابيٍّ 

زِن، یبدأ بإحساس الإنسان بالسداد ثمَّ بالاعتداد ثم بالامتداد والتألُّق والتحلیق   .كاملٍ متَّ

ثةََ قرُُوٓءٖۖ {: وجلقولھ عز  - 4    تُ یتَرََبَّصْنَ بأِنَفسُِھِنَّ ثَلَٰ ، فعَنْ أسَْمَاءَ بِنْتِ یَزِیدَ )891(} ..وَالْمُطَلَّقَٰ

ھَا  ةِ، أنََّ كَنِ الأْنَْصَارِیَّ ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ یَكُنْ لِلْمُ «بْنِ السَّ طَلَّقَةِ طُلِّقَتْ عَلىَ عَھْدِ رَسُولِ اللهَّ

لَ مَنْ أنُْزِلَ  لاَقِ، فَكَانَتْ أوََّ ةِ لِلطَّ ُ عَزَّ وَجَلَّ حِینَ طُلِّقَتْ أسَْمَاءُ بِالْعِدَّ ةٌ، فَأنَْزَلَ اللهَّ ةُ تْ فِیھَ عِدَّ ا الْعِدَّ

  ).892("لِلْمُطَلَّقَاتِ 

إلى الناحیة  وسبب النزول ھنا وإن لم یفد سوى ما أفاده مبى الآیة، إلاَّ أنَّھ  یلفت النظر   

ة لھا  ف معھا، فقد كانت المطلقة لا عدَّ التاریخیة الاجتماعیة وبماذا عاملھا التشریع وكیف تصرَّ
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فلم یستعجل الشرع الأحكام رغم تعلقھا بالأنساب لقلَّة الطلاق یومئذ، فوضع آخر الأمر وفي 

لة للمطلَّقة وجعلھا ثلاثة قروء مبا دة مفصَّ ة محدَّ لغة في استبراء الرحم الوقت المناسب عدَّ

وتصفیة الأنساب، ومتنفسا للرجل بمھلة زمنیة رحِبَة حتى یھدأ ویفكر ویقوم بإرجاع زوجتھ إلى 

  . فراشھ

  . یزد على الحكم شیئا فقد زاد في الحكمة وفي بیانھالم فالسبب حتى ولو    

لنَّاسِ مَنْ یَّشْرِ {: قولھ تعالى -  5     بِالْعِباَدِۖ  ےوَمِنَ اَ۟
ُ رَءُوفُۢ ِۖ وَاللهَّ َّ بْتغَِاءَٓ مَرْضَاتِ اللهِ۟ ، )893(} نفَْسَھُ اُ۪

لما خرج صھیب مھاجرا تبعھ أھل مكة، فنثل كنانتھ، فأخرج منھا أربعین : عن عكرمة قال

لا تصلون إليَّ حتى أضع في كل رجل منكم سھما ثم أصیر بعده إلى السیف : سھما فقال

ونزلت على النبي صلى الله علیھ وعلى .. ین فھما لكم تَ ینَ وقد خلفت بمكة قَ فتعلمون أني رجل 

لنَّاسِ مَنْ یَّشْرِ {آلھ وسلم  ِۖ  ےوَمِنَ اَ۟ َّ بْتغَِاءَٓ مَرْضَاتِ اللهِ۟ الآیة فلما رآه النبي صلى الله علیھ } نفَْسَھُ اُ۪

  ).894" (قال وتلا علیھ الآیة" أبا یحیى ربح البیع: "وعلى آلھ وسلم قال

فلیس في الآیة سوى مطابقة الدلالة للمدلول بحیث لم یزد علیھا سبب النزول أكثر مما فیھا،    

بید أنَّھ في الوقت نفسھ یشرح لنا وقائع تلك الأیام، وكیف كان الرجل یفتك نفسھ وینجو بذاتھ لا 

دلالة على سعة الرضا } مَرْضَاتِ {مفتوحة في لفظ  لشيء سوى طلبِ مرضاة ربھ، وجاءت التاء

الإلھي الكریم، ولأنَّ الجزاءمن جنس العمل، فیدل على عظیم الإخلاص الذي أكرمھم الله بھ ثم 

ھا لیست مجازا في بابھا بل ھي الواقع  أثابھم علیھ، وأوضح السیاق المقامي حقیقة الشراء وأنَّ

تصلون إليَّ حتى أضع في كل لا : "بحیثیاتھ وملابساتھ، فقد قال صھیب لمطاردیھ من المشركین

بھم فقال" رجل منكم سھما فھم، ثم رغَّ فتعلمون أني رجل وقد خلفت بمكة قَینَتَین فھما : " فخوَّ

فخلوا سبیلھ، فكان أن بذل كل ما یملك مقابل حیاتھ حتى یلتحق بنبیھ صلى الله علیھ وسلم " لكم

الذي وضع فیھ الإبقاء مكان الإعطاء، فلما  ویُتمَّ ھجرتھ إلى الله سبحانھ، وھذا ھو البیع والشراء،

  .  أبقوا على حیاتھ كأنھم أعطوه إیاھا فاشتراھا منھم مقابل ما یملك ولقاء ما عند الله
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والنتیجة أنَّھ ما من سبب للنزول إلاَّ وفیھ فائدة زائدة على النص من قریب أو من بعید، وعلى    

  .أيِّ وجھ من الوجوه

ینِۖ {: قولھ جل ثناؤه -  6    لدِّ اسٍ، قَالَ )895(} لآَ إكِْرَاهَ فےِ اِ۟ كَانَتِ الْمَرْأةَُ مِنَ : "، فعَنِ ابْنِ عَبَّ

ا أسَْلمََتِ  ھُ، فَلَمَّ دَنَّ : الوُا الأْنَْصَارُ قَ الأْنَْصَارِ لاَ یَكُونُ لھََا وَلَدٌ تَجْعَلُ عَلىَ نَفْسِھَا لئَِنْ كَانَ لھََا وَلَدٌ لتَُھَوِّ

ینِۖ {كَیْفَ نَصْنَعُ بِأبَْنَائِنَا؟ فَنَزَلَتْ ھَذِهِ الآْیَةُ  لدِّ ، حتى ولو كانوا أبناءھم وفي )896" (}لآَ إكِْرَاهَ فےِ اِ۟

ھذا إقامة الامتثال للشرع رغم أنَّ في القلب حزاز من الوجد حامِزُ، وبذلك تفیدنا في تصویر 

أمثلة متعددة لم یقصد فیھا مجرد التعدد بل قصد فیھا القرآن لطاعة الصحابة رضي الله عنھم، ب

التنویع المبني على أساس تقسیم صحیح دون ضرب أمثلة مبعثرة كما یفعل سائر الكتاب من 

بني الإنسان، لینتھي السیاق بتعاقب آیاتھ وتوالیھا إلى تقریر أنَّ شعار المؤمنین الفرید المتمیِّز 

اعة فھما  مع والطَّ   .  صمام الأمان وطریق النجاة وسبیل النَّجاح والفوزإنما ھو السَّ

آ أخَْرَجْنَا {: قال تعالى - 7    تِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّ لذِینَ ءَامَنوُٓاْ أنَفقِوُاْ مِن طَیِّبَٰ أٓیَُّھاَ اَ۟   یَٰ

ٔـَ  لْخَبیِثَ مِنْھُ تنُفقِوُنَ وَلَسْتمُ بِ
مُواْ اُ۟ لاَرْضِۖ وَلاَ تیَمََّ نَ اَ۟ َ لكَُم مِّ َّ ٓ أنَ تغُْمِضُواْ فیِھِۖ وَاعْلمَُوٓاْ أنََّ اللهَ۟ اخِذِیھِ إلاَِّ

ا أصَْحَابَ : "، فروى الترمذي عن البراء قال)897(} غَنيٌِّ حَمِیدٌۖ  نَزَلَتْ فِینَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، كُنَّ

جُلُ یَأتِْي مِنْ نَخْلِھِ عَلىَ قَدْرِ كَثْرَتِھِ وَقِلَّ  جُلُ یَأتِْي بِالقِنْوِ وَالقِنْوَیْنِ فَیُعَلِّقھُُ نَخْلٍ فَكَانَ الرَّ تِھِ، وَكَانَ الرَّ

فَّةِ لیَْسَ لھَُمْ طَعَامٌ، فَكَانَ أحََدُھُمْ إذَِا جَاعَ أتََى القِنْوَ فَضَرَبَھُ بِ  عَصَاهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ أھَْلُ الصُّ

مْرِ فَیَأكُْلُ، وَ  جُلُ بِالقِنْوِ فِیھِ فَیَسْقطُُ مِنَ البُسْرِ وَالتَّ نْ لاَ یَرْغَبُ فِي الخَیْرِ یَأتِْي الرَّ كَانَ نَاسٌ مِمَّ

ُ تَبَارَكَ تَعَالىَ  لوَْ أنََّ أحََدَكُمْ : ، قَالوُا]الآیة[الشِّیصُ وَالحَشَفُ وَبِالقِنْوِ قَدْ انْكَسَرَ فَیُعَلِّقھُُ، فَأنَْزَلَ اللهَّ

ا بَعْدَ ذَلِكَ یَأتِْي أحََدُنَا : قَالَ . ى، لَمْ یَأخُْذْهُ إلاَِّ عَلىَ إغِْمَاضٍ أوَْ حَیَاءٍ أھُْدِيَ إلِیَْھِ مِثْلُ مَا أعَْطَ  فَكُنَّ

  ). 898(بِصَالِحِ مَا عِنْدَهُ 

نصت الآیة على نھي المؤمنین عن الإنفاق من غیر الطیبات، ولكن لیس فیھا الدلالة على    

ا مطعنا على المؤمنین بصفة عامة في العصر النبوي فضل الأنصار، بل ربما لمتشیِّع أن یجعلھَ

لإنفاقھم ما لو أعطي لھم لم یقبلوه تقلیلا لشأنھ وتھوینا لقیمتھ، ولكنَّ العموم ھنا تبیَّن بالسیاق 

                                                           
   .256: البقرة - 895
   .10982: ، برقم}لا إكراه في الدین{: قولھ تعالى: التفسیر، باب: رواه النَّسائي في سننھ الكبرى، كتاب - 896
   .267: البقرة - 897
   .2987: ومن سورة البقرة، رقم: تفسیر القرآن، باب: كتاب: الترمذي في سننھ - 898



ــــــــــا ثر السیاق في توجیھ الدلالة القرآنیة سورة البقرة أنموذجاأ ــــــــــــــــــــ التطبیقي الرابعالفصل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

384 
 

الخارجي أنھ عموم أرید بھ خصوص بعض المؤمنین من الأنصار على التحدید، وفیھ الشھادة 

  :على فضلھم من وجھین

" نزلت فینا معشر الأنصار"لة الاعتراف، التي جرت على لسان البراء في قولھ فضی: الأول   

مما یدُلُّ على صفاء قلوبھم من الحمیة القبلیة الجاھلیة، وھذا الصفاء ھو المؤدي إلى الاعتراف 

  .بالخطأ وقبول الحق والعمل بھ، وكفى بھذا شرفا وفضلا

قوُه، فكأنَّما ھو تمیھد بیان البراء لواقع الحال بعد ذلك و: الثاني    أنھم امتثلوا أمر الله تعالى وطبَّ

، )899(} سَمِعْناَ وَأطََعْناَۖ  وَقاَلوُاْ {لما سیأتي یعد آیات من قولھ تعالى عن الصحابة بصفة عامة 

، لأنھم )900(} سَمِعْناَ وَعَصَیْناَ{وھي الآیة الفاصلة بین منھج المؤمنین ومنھج الیھود القائلین 

  .قلوبھم الوثنیة حتى انصرفوا عن التوحید والطاعة جملة وتفصیلاأشربوا في 

ثم إنَّ الدلالات ترشدنا إلى تقریر مفھوم التربیة الصحیحة، وأنَّھ لا أحد فوق النصح وفوق    

الحقیقة، فمھما سما الإنسان وسَمت الجماعة إلاَّ أنَّھا تبقى دائما محتاجة إلى التقویم الداخلي 

حتى تعرف نفسھا جیدا ولا تعمى عن العیوب التي یوشك أن تغفل عنھا حتى  والتھذیب النفسي

تتراكم علیھا وتفقد ذاك السمو، ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة فإنَّ المجتمع الفاضل مھما كان لا 

یخلو من عناصر تنزل قلیلا أو كثیرا عن مرتبة الفضیلة فیأتیھا التوجیھ الصادق لیُعليَِ من 

  .في درجات الكمال وتتھادى في منازِلھ شأنھا كي ترتفع

َ یھَْدِے مَنْ یَّشَاءُٓۖ وَمَا تنُفِقوُاْ مِنْ خَیْرٖ فلأَِنَفسُِكُمْۖ وَمَا لَّ {: عز وجل -  8    َّ
كِنَّ اللهَ۟ یْسَ عَلیَْكَ ھدُ۪یٰھمُْۖ وَلَٰ

ِۖ وَمَا تنُفقِوُاْ مِنْ خَیْرٖ اَ۪ تنُفِقوُنَ إلاَِّ  َّ   ).901(}   یوَُفَّ إلِیَْكُمْ وَأنَتمُْ لاَ تظُْلمَُونَۖ  بْتغَِاءَٓ وَجْھِ اللهِ۟

لیس علیك یا محمد ھدى المشركین إلى الإسلام، : یعني تعالى ذكره بذلك: "قال أبو جعفر   

فتمنعھم صدقة التطوع، ولا تعطیھم منھا لیدخلوا في الإسلام حاجة منھم إلیھا، ولكن الله ھو 

، ثم روى بسنده )902" (فیوفقھم لھ، فلا تمنعھم الصدقة یھدي من یشاء من خلقھ إلى الإسلام
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كان أناس من الأنصار لھم أنسباء وقرابة من قریظة والنضیر، وكانوا : عن ابن عباس، قال"

  ). 903" (الآیة} ...یْسَ عَلیَْكَ ھدُ۪یٰھمُْۖ لَّ {: یتقون أن یتصدقوا علیھم، ویریدونھم أن یسلموا، فنزلت

لا     في معاملة الكافر ودعوتھ إلى الإسلام أن تحرمھ من حریتھ وتكرھھ على فقد نھى القرآن أوَّ

الدین، ھكذا بصفة عامة، ثم یتواصل السیاق لیعرف بحقیقة أخرى قد تكون مجھولة ومنطمِرَة 

ھا داخلة في الإكراه بصورة خفیة غیر ظاھرة، وھي أن تسلب الكافر حریتھ  بحیث لا یظھر أنَّ

باشرة، وتتَّخذ في ذلك وسیلة المال، فتضغط من خلالھ لتفرض بھ سلبا ناعما وبطریقة غیر م

  .تعالیمك واتجاھاتك

وإنَّھ لفرق واسع بین أن تستعطف غیرك بالعطاء وتتودد إلیھ بالإنفاق تألیفا لقلبھ على الإسلام،  

وبین أن تخضعھ بذلك لتكسر إرادتھ، وھذه الصورة ھي التي بقیت بعد البیان السابق المقتضي 

ول الضغط المادي في أنواع الإكراه، وظلَّت مشتبھة بھ، فمازھا القرآن بتسمیتھا تألیفا لا دخ

قُ علیھ بالمال والأعطیات   .تكلیفا بشيء لا یریده المتصَدَّ

ا قال تعالى    لآَ {: كما یكشف السیاق التعاقبي عن قاعدة من قواعد التربیة وفقھ النفوس، فلمََّ

ینِۖ  لدِّ لا یعني ذلك أنَّ الدرس قد فھمھ كل أحد، بل ھذا ھو العنوان والقاعدة، وأما }  إكِْرَاهَ فےِ اِ۟

نماذجھا وتطبیقاتھا فقد یشتبھ فیھا الحق بالباطل وتضطرب فیھا التصورات والمفاھیم، ذلك ما 

أدى إلى فعل الأنصار ما فعلوه من منع الصدقة إلاَّ على المسلمین، وجاءھم البیان الفاصل، 

أنَّ فعلوا ذلك قبل نزول آیة النھي عن الإكراه إلاَّ أن القرآن رتَّب القضیة بحسب ما وحتى لو 

م التَّأصیل لیلیھ التَّفصیل، ثم لیمیِّز ما یمكن تشابھھ وتداخلھ من التفصیلات بعضھا  یتوافق مع تَقدُُّ

ق مع بعض فجعل موضعا ثالثا في سورة أخرى حیث الموضع المناسب للعرض والتوضیح ففرَّ 

بین الصدقات حال كونھا سبیلا إلى الإكراه وبین كونھا وسیلة دعویة تستدعي الكافر إلى إعادة 

نظره حتى یغیر موقفھ بنفسھ دون إكراه ولا إجبار، فقال في سورة التوبة مشیرا إلى أنَّ ھذا ھو 

تُ {حسن التصرف وھو الحكمة الإلھیة الواجبة  دَقَٰ لصَّ مِلیِنَ عَلیَْھَا للِْفقُرََآءِ إنَِّمَا اَ۟ كِینِ وَالْعَٰ  وَالْمَسَٰ

ُ  لَّفةَِ وَ۟ وَالْمُ  ِۖ وَاللهَّ َّ
نَ اللهَ۟ بیِلِ فَرِیضَةٗ مِّ لسَّ ِ وَابْنِ اِ۟ َّ رِمِینَ وَفےِ سَبیِلِ اللهِ۟ قاَبِ وَالْغَٰ لرِّ  عَلیِمٌ قلُوُبھُمُْ وَفےِ اِ۟
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، فختمھا بالعلم والحكمة تنبیھا على السبل الناجعة ومنھا جعل نصیب من الزكاة )904(}   حَكِیمۖٞ 

  . للكفار ھو سھم المؤلفة قلوبھم على الإسلام

ولقد كشفت متابعة السیاق في قضیة الإنفاق أنَّ الله تعالى أكثر من توجیھ المؤمنین إلیھ في    

یتھا وتقویمھا، رغم أنَّھا قبائل العرب ھذه المرحلة الحاسمة من بناء الجماعة المسلمة وترب

خاء، فكیف ذلك؟   المشھورة بالبذل والعطاء وكثرة الإنفاق ولھا تاریخ حافل بالكرم والسَّ

كان سخاء وكرماً یقصد بھ الذكر والصیت وثناء الناس وتناقل أخباره في "والجواب أنَّھ    

سلام أن یتصدقوا دون انتظار لھذا كلھ، ولم یكن أمراً میسوراً أن یعلمھم الإ! المضارب والخیام

وكان الأمر في حاجة إلى التربیة الطویلة، . متجردین من ھذا كلھ، متجھین � وحده دون الناس

  ). 905.." (وقد كان! .. والجھد الكثیر، والھتاف المستمر بالتسامي والتجرد والخلاص

فالدلالات وتكرارھا یكشفھا السیاق الخارجي ویعطیھا بعدا تربویا بلاغیا سامیا، عن طریق     

الربط بین الملاحظات السیاقیة وبین طبیعة البیئة العربیة في محاولة جمع بین المقال والمقام 

یھ كُلِّھ ومطابقة الكلام لمقتضى الحال وما یستوجبھ منھاج العلم والتربیة والإرشاد الذي جرى عل

  .نَظم الآیات وجسده جمیعا البیان القرآني الحكیم
  

ویتعلق بأسباب النزول التي لھا تأثیر مباشر على دلالة النص في موضع الآیة  :الثاني القسم   

  :من الخطاب، بحیث یوجھھا وجھة لا تُدرَك بمجرد ظاھر النص ودلالتھ اللغویة، وذلك من مثل

  ). 906(} فَأیَْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْھُ اللهَِّ {: قولھ تعالى -  1   

كان رسول الله صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم یصلي وھو مقبل : روى مسلم عن ابن عمر قال   

فسبب  ،}فَأیَْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْھُ اللهَِّ {من مكة إلى المدینة على راحلتھ حیث كان وجھھ وفیھ نزلت 

النزول وجھ الدلالة بالسیاق المقامي إلى أنَّھا أكثر من ظاھر النص اللغوي، لیفید القارئ أنَّ 

ركوب الراحلة لا یمنع من صلاة النافلة في السفر، فتصلي والراحلة تمضي بك إلى حیث 

قد أصاب وجھتك ولو كانت إلى غیر القبلة، وأنَّ مَن أخطأ تقدیر اتجاه القبلة في صلاة الفریضة ف
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لاة والاعتداد بھا لوقوعھا على الوجھ الممكن  ة الصَّ وجھَ الله تعالى في أيِّ اتجاه مما یستلزم صحَّ

لو أخذنا بمدلول اللفظ لاقتضى أن "المطلوب، فالسیاق حینئذٍ أعمق نظرا وأثرا وتوجیھا، فإنَّھ 

ماع، فلا یفھم مراد الآیة المصلي لا یجب علیھ استقبال القبلة سفرًا ولا حضرًا، وھو خلاف الإج

في  - صلى الله علیھ وسلم-حتى یعلم سببھا، وذلك أنھا نزلت وكان الصحابة مع رسول الله 

سریة؛ فأدركتھم الصلاة في لیلة مظلمة، فلم یعرفوا القبلة؛ فتوجھ كل منھم إلى ناحیة، فلما 

لقبلة؛ فنزلت الآیة، على أنھم صلوا إلى غیر ا -صلى الله علیھ وسلم-أصبحوا أخبروا رسول الله 

  ).907" (ما ذكره ابن كثیر في تفسیره

إن مما : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومھ قالوا: "قال ابن إسحاق - 2   

دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وھداه لنا لما كنا نسمع من رجال یھود، وكنا أھل شرك 

دھم علم لیس لنا، وكانت لا تزال بیننا وبینھم شرور فإذا أصحاب أوثان، وكانوا أھل كتاب عن

نلنا منھم بعض ما یكرھون قالوا إنھ قد تقارب زمان نبي یبعث الآن نقتلكم معھ قتل عاد وإرم 

فكنا كثیرا ما نسمع ذلك منھم فلما بعث الله رسولھ صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم أجبناه حین 

ا كانوا یتوعدوننا بھ فبادرناھم إلیھ فآمنا بھ وكفروا بھ ففینا وفیھم دعانا إلى الله تعالى وعرفنا م

ا جَآ {نزل الآیات من البقرة   فلَمََّ
ۖ
لذِینَ كَفرَُواْ ا عَرَفوُاْ كَفَرُواْ وَكَانوُاْ مِن قبَْلُ یَسْتفَْتحُِونَ عَليَ اَ۟  ءَھمُ مَّ

فرِِینَۖ  لْكٰ۪ ِ عَليَ اَ۟ َّ
۟

ھو حدیث حسن، فإن ابن إسحاق إذا صرح "، و)909()" 908(}  بھِِۖۦ فلَعَْنَةُ اللهُ

  ).910" (بالتحدیث فحدیثھ حسن كما ذكره الحافظ الذھبي في المیزان

أنَّ قصد مسابقة الغیر إلى الخیر لا یعود على النیَّة بالضیر، ولم یقل قائل أنھم بنیتھم تلك من    

لغَرض، بل ھو من صمیم إرادة حیازة فضل السبق إلى الإیمان قد أساؤوا القصد وأفسدوا ا

د  الحرص على الفضل، وحقھ في میزان العدل أن یقال إنما أرادوا الإیمان لیشرفوا بھ لا مجرَّ

ا الإیمان فممدوح بھ  السبق فإنھ تابع لا متبوع، ولو سبق إنسان إلى شر لعُدَّ مذموما بسبقھ، أمَّ
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نھ قصد تال تابع لا ینعقد على كل حال، فالقصد الأصلي إذن ھو الإیمان لا مجرد السبق فإ

الفضل بھ وحده، ولا ینفرد مع الفضل بمجرده، فكان دلالة على أنَّ القصد التبعي لا یشوش على 

القصد الأصلي الصحیح، ولذلك كان من قصد بعد نیَّتھ للحج أن یتَّجر فیربح ویستفید؛ غیر 

ھو إقامة فریضة الحج وقصد  مؤاخذٍ ولا مُلامٍ وما ذلك من الریاء في شيء ما دام القصد الأول

ا، وھذه الإشارة الدلالیة إنما یتبَیَّن صوابھا بصریح العبارة في  لیَّ التجارة تابع تالٍ ولیس أوَّ

نْ لیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ اَ {: موضع آتٍ، وھو في قولھ تعالى بِّكُمْۖ فإَذَِآ أفَضَْتمُ مِّ ن رَّ ن تبَْتغَُواْ فضَْلاٗ مِّ

تٖ فاَذْ  ن قبَْلھِۦِ لمَِنَ عَرَفَٰ لْحَرَامِۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا ھدَ۪یٰكُمْ وَإنِ كُنتمُ مِّ لْمَشْعَرِ اِ۟ َ عِندَ اَ۟ َّ
۟

كُرُواْ اللهُ

الِّٓینَۖ  لضَّ لِ الْحَجِّ كَانُوا یَتَبَایَعُونَ بِمِنًى وَعَرَفَةَ "، فعن )911(}اَ۟ اسَ فِي أوََّ اسٍ، أنََّ النَّ ِ بْنِ عَبَّ عَبْدِ اللهَّ

ُ سُبْحَانَھُ وَسُ  ن لیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ اَ {وقِ ذِي الْمَجَازِ وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ فَخَافوُا الْبَیْعَ وَھُمْ حُرُمٌ فَأنَْزَلَ اللهَّ

بِّكُمْۖ  ن رَّ   ).912" (فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ } تبَْتغَُواْ فضَْلاٗ مِّ

منھجیة صحیحة من النظر، ولذلك كانت  من ھنا یعلم القائم بفرضیة التدبر القرآني أنھ على   

د من أنھ لا یزال  الإشارة سابقة للعبارة حتى یقارن بین المفھوم السابق والمنطوق اللاحق ویتأكَّ

في الطریق القویم الذي لا اعوجاج فیھ، وھو نوع من الإقرار القرآني الإلھي للناظر في كتاب 

ى سلامة نظره، فكأنما یُعلِّمك القرآن طریقة الله كیما یستقر على منھجیة صحیحة ویطمئنَّ إل

الاستنباط ویدفع إلیھا ثم آخذا بید المتدبر إلى بذل الجھد والوسع والمحاولة ثم لا یجد مصححا 

أفضل ولا أحسن من القرآن نفسھ، وذلك یتبیَّن من السیاق العام الطویل لا من السیاق الخاص 

 فإَنَِّ {:ثم ما دونھ ثانیا كما في قولھ تعالى القصیر، ومن ھذا القبیل بیان الأفضل أولا
ۖ
دُواْ وَتَزَوَّ

لتَّقْو۪يٰۖ  ادِ اِ۟ لزَّ ، ثم یقول في الآیة )914" (عام مطرد إذ لا أفضل منھا زادا"، وھو )913(} خَیْرَ اَ۟

عام في نفي الجناح "ھذا : یقول الطوفي} لیس علیكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم{التي تلیھا 

في أیام الحج، والأفضل أن لا یفعل لیتجرد قصده للعبادة، ولا تنافي بین نفي الجناح في التجارة 
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فنبَّھ على الأفضل الأولى زادا وعتادا ) 915" (وترك الأفضل، ولا بین المباح وترك المندوب

  .وثنَّى بما بعده توجیھا للدلالة وترشیدا للفھم وبناء للمسائل على سُلَّم الأولویات

فقضیة سبق المشركین إلى الإیمان بالنبي صلى الله علیھ وسلم الذي كان یستفتح بھ الیھود    

علیھم لیست مذكورة في الآیة، وإنما أجلاھا المقام لیرسم لنا في الأخیر صورتین إحداھما 

بق والسداد، والثانیة للتكبر وما یؤدي إلیھ من اللعن ة للتواضع وما یفضي إلیھ من الخیر والسَّ

  .والفساد وسوء العاقبة

قال ابن إسحاق حدثني إسماعیل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول  -  3   

الله صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم یصلي نحو بیت المقدس ویكثر النظر إلى السماء ینتظر أمر 

مَآ {الله فأنزل الله  لسَّ لْمَسْجِدِ قدَْ نرَ۪يٰ تَقلَُّبَ وَجْھِكَ فےِ اِ۟   ءِ فلَنَوَُلِّینََّكَ قبِْلةَٗ تَرْض۪یٰھاَۖ فوََلِّ وَجْھكََ شَطْرَ اَ۟

فقال رجال من المسلمین وددنا لو علمنا علم من مات قبل أن نصرف إلى القبلة فأنزل } لْحَرَامِۖ اِ۟ 

نكَُم ُۥٓۖ{الله  ُ لیِضُِیعَ إیِمَٰ َّ ولاھم عن قبلتھم التي كانوا علیھا وقال السفھاء من الناس ما } وَمَا كَانَ اللهَ۟

لتےِ كَانوُاْ عَلَ {فأنزل الله 
یٰھمُْ عَن قبِْلتَھِِمُ اُ۟ لنَّاسِ مَا وَلّ۪ فھَاَءُٓ مِنَ اَ۟ لسُّ

لْمَشْرِقُ سَیَقوُلُ اُ۟ ِ اِ۟  یْھاَۖ قلُ �ِّ

سْتَقیِمٖۖ اِ۪ وَالْمَغْرِبُۖ یھَْدِے مَنْ یَّشَاءُٓ  طٖ مُّ ول ھذه الآیات الثلاث مرتبة ، فأسباب نز)916(} ليَٰ صِرَٰ

على النحو السابق بحیث نجد التقلب والحیرة ثم جواب سؤال المؤمنین عن مصیر الصلاة التي 

كانت نحو بیت المقدس ھل ثبت أجرھا عند الله، ثم جواب سؤال السفھاء عن سبب تولي 

والتساؤلات واقعیا،  المؤمنین عن القبلة الأولى في الشام إلى البیت الحرام، فھكذا جرت الأحداث

ولكن القرآن غیَّر ترتیبھا وبدأ بالأخیرة فذكر كلام السفھاء وأجابھم تقدیما لتصحیح التصور 

الإسلامي وبیان أن صحة العقیدة أولا وقبل كل شيء، مبینا أنَّ المشرق والمغرب � وأنَّ الشأن 

عل الفروع أصولا، فكأنَّما في عبادتھ والسیر على صراطھ المستقیم ولیس في تحدید الجھات وج

ھ ولیس بالجھة، وبناء على ذلك فسیان صلاة المؤمنین إلى القبلة  یقول لھم إنَّ العبرة بالتوجَّ

الأولى أو الثانیة كلاھما مقبول عنده سبحانھ، لأنھم امتثلوا أمره في كلیھما فما كان الله لیضیع 

ا أن یذكر تقلب الوجھ وھو الذي حدث إیمانكم أي صلاتكم فأجرھا ثابت عنده، بعدھا صار حسن

لا ولكنھ جُعل أخیرا في البیان القرآني لأغراض دلالیة وفكریة، فتقلب الوجھ لیس على ظاھر  أوَّ
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اللغة بل أفاده سیاق المقام معنى یتجلى في الكنایة عن وجد الخاطر واضطراب النفس وعدم 

لمَاذا كانت : ة أخرى، ویبقى السؤالالارتیاح، وأنَّھ في الوقت نفسھ بحث عن قبلةٍ وعن وجھ

قلُّب؟ ألیست العبرة في التوجھ لا في الوجھة كما سبق؟    الحیرة ولماذا كان التَّ

یخالفنا ثم یوافق قبلتنا، : والجواب ھو امتعاض النبي صلى الله علیھ وسلَّم من قول الیھود عنھ   

د حرصھ على ترك موافقتھم وعدم فتح المجال لھم كي یستھزئوا ویخوضوا في الأمة  مما أكَّ

عن أھل المسلمة  بالأقاویل، والتقلب دال على تمام التطلُّع الشدید إلى تمیز المجتمع الإسلامي 

الكتاب، وھو من تمام أمر العقیدة، فلما كان تصحیح التصور الإیماني أصلا من أصول العقیدة 

قدمھ على ما ھو من تمامھا إذ الأصل وجودٌ للماھیة والتمام كمالھا، والأصل قبل أي شيء، 

قت النبيَّ صلى الله علیھ وسلَّ  م موافقتھم فوضع كلاًّ في موضعھ مشیرا إلى أھل الكتاب الذین أرَّ

ل قبلتھ إلى الكعبة، ونعى علیھم بقولھ   وَحَیْثُ مَا كُنتمُْ .. {في قبلتھم، فأجابھ الله إلى ما یرید وحوَّ

ُ بغَِٰ وُجُوھكَُمْ شَطْرَهُۖۥ وَإنَِّ فوََلُّواْ  َّ بِّھِمْۖ وَمَا اللهَ۟ لْحَقُّ مِن رَّ
بَ لیَعَْلمَُونَ أنََّھُ اُ۟ لْكِتَٰ

لذِینَ أوُتوُاْ اُ۟ ا اَ۟ فِلٍ عَمَّ

ة وتشریعات مستقلة، وما دام )917(}  یعَْمَلوُنَۖ  ، وأتم لھ كمال التفرد والتمیز عنھم بأحكام خاصَّ

  .خالفھم في مجرد الجھة فكیف بالتوجھ والتصور والمسار

نجد التركیز على إعداد الجماعة المسلمة لحمل الأمانة "فمن بدایة قولھ تعالى سیقول السفھاء    

فأما المادة الأساسیة لھذا .. -انة العقیدة، وأمانة الخلافة في الأرض باسم ھذه العقیدةأم -الكبرى

الجزء، ولبقیة السورة، فھي إعطاء الجماعة المسلمة خصائص الأمة المستخلفة، وشخصیتھا 

ثم نجد بیانا وجلاء .. المستقلة بقبلتھا وبشرائعھا وبمنھجھا الجامع الشامل المتمیز . المستقلة

ض قواعد التصور الإیماني، حیث یقرر أن البر ھو التقوى والعمل الصالح لا تقلیب الوجوه لبع

ومعظم الحدیث في ھذا .. قبل المشرق والمغرب، وذلك ردا على ما یقوم بھ الیھود من بلبلة، 

  ).918" (القطاع یتعلق بتحویل القبلة، وما ثار حولھ من ملابسات وأقاویل

إنَّ السیاق القرآني یفرض دلالاتھ ویأخذ من المقام ما یقیم الخطاب على سوقھ، فتراه لا    

یخضع لأسباب النزول ولا یركن للواقع كما جرى، بل یرتب المعاني حسب ما یقتضیھ الخطاب 
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للعالمین من جھة، وللأمة إلى یوم الدین من جھة أخرى، فیرتفع بذلك فوق الزمن الخاص 

عیَّن، ویصیر كلامھ للبشریة كلھا وللعصور جمیعھا لا لمن عاصروا التنزیل والشخص الم

عاینوه، والسیاق المقامي یضفي على الألفاظ توجیھا حیویا فائقا فیطلق على الصلاة لفظ الإیمان 

لیبیِّن أنَّ الإیمان اعتقاد وعمل ولیس تصورا وحسب، ولیطمئن المسلمین فالصلاة قد تكون باطلة 

اھا إیمانا لفقد شرطھ ا أو تخلُّف أحد أركانھا، فكأنما تضیع على صاحبھا حینئذ، ولكن حینما سمَّ

امتنع ضیاعھا لأنَّ بطلان العمل كالصلاة لا یبطِلُ حسن النیة الحسنة التي منبعھا الإیمان، ولا 

ارة یعود علیھا بالنَّقض والنقصان، ھذا إذا بطل العمل كیف والحال أنھ غیر باطل كما سبق الإش

ِۖ {إلیھ في قولھ من قبل  َّ
۟

ولكن لأن المسافة بینھما بعیدة نسبیا بزھاء ثمان } فأَیَْنمََا توَُلُّواْ فثَمََّ وَجْھُ اللهُ

وضع الله تعالى الجواب ھنا على تمامھ، مما یفیدنا أنَّ إجابة العالم على ) 28(وعشرین آیة 

ى ما تم شرحھ وبیانھ فیما سبق، وألاَّ یقع السؤال ینبغي أن تقع كاملة، دون مؤاخذة للسائل عل

النقصان في الجواب تعویلا في تمامھ على ما قیل من قبل، وھو الأمر المناسب لمخالفة الیھود 

في توجھھم الدیني وحتى في سفاھتھم العقلیة، إذ السائل لو علِم الجواب لما سأل، ومن السفاھة 

مع إحالة باقي الجواب على معلومةٍ منسیَّة أو تقدیم جزء من الجواب على سؤال خاص مُلِحٍّ 

شيء مجھول، لاسیَّما في أمر العقیدة وفي بناء أساسیات التصور التي تقتضي الإجمال 

والتفصیل وتستدعي التقریر والتكریر، لیثبت المعنى ویرسخ الفھم وتستقیم  الرؤیة وتتحدد 

  .   معالمھا تمیُّزا وانجلاءً 

وتساؤلھم ما ولاَّھم عنھا، إبرازظ لمكامن الخبث وزرع } قبلتھم{ر بقولھم وأیضا؛ فإنَّ التعبی   

اثیر، ففي أول الأمر كانوا یقولون ھذه قبلتنا فكیف یوافقنا فیھا،  الفتنة وصناعة الإغواء وإجادة التَّ

ا خالفھم واتجھ شطر المسجد الحرام، رجعوا فنسبوا القبلة للمسلمین وقالوا  یٰھمُْ {فلمَّ  عَن مَا وَلّ۪

لتےِ كَانوُاْ عَلیَْھاَۖ 
وما ذلك إلاَّ من عظیم كیدھم وتفننھم في سحر الكلام، إذ الذي یقول لك } قبِْلتَھِِمُ اُ۟

لما عدلت عما لیس لك، لا یؤثر فیك بل یؤیدك، فأنت تجیبھ بأنَّ ما لیس لي ینبغي أن یعود وأن 

ما ھو لك، فصنیعك حینئذ لا یبقى لغیري، فتحمد صنیعك، بخلاف من یشنع علیك في تركك 
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وَلئَِنِ {: یحمد ولا یُقبل، فیتِمُّ التأثیر ویحصل الضیر والافتتان، ولذلك قال تعالى في الآیة بعدھا

لمِِینَۖ اِ۪ 
لظَّٰ لْعِلْمِ إنَِّكَ إذِاٗ لَّمِنَ اَ۟ نۢ بعَْدِ مَا جَاءَٓكَ مِنَ اَ۟   ).919(}  تَّبعَْتَ أھَْوَآءَھمُ مِّ

البخاري حدثنا أبو الیمان أخبرنا شعیب عن الزھري قال عروة سألت عائشة  قال الإمام -  4   

فاَ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَٰٓ {رضي الله عنھا فقلت لھا أرأیت قول الله تعالى  لصَّ ِۖ إنَِّ اَ۟ َّ    ئرِِ اللهِ۟

لْبیَْتَ أوَِ  عْ فمََنْ حَجَّ اَ۟ فَ بھِِ اِ۪ فو الله ما على أحد جناح ألا یطوف } مَاۖ تمََرَ فلاََ جُناَحَ عَلیَْھِ أنَْ یَّطَّوَّ

بئس ما قلت یا ابن أختي إن ھذه الآیة لو كانت كما أولتَھا علیھ كانت لا : فقالت. بالصفا والمروة

جناح علیھ ألا یتطوف بھما، ولكنھا أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن یسلموا یھلون لمناة 

من أھََلَّ یتحرج أن یطوف بالصفا والمروة فلما الطاغیة التي كانوا یعبدونھا بالمشلل فكان 

یا رسول الله إنا كنا : أسلموا سألوا رسول الله صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم عن ذلك قالوا

فاَ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَٰٓ {نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله تعالى  لصَّ ِۖ إنَِّ اَ۟ َّ   .الآیة}  ئِرِ اللهِ۟

ي الله عنھا ھنا وجھت الدلالة اللغویة إلى ما یلتئم مع سیاق المقام وصححت فھم فعائشة رض   

ائل وأنَّ فھمھ اللغوي المجرد لو كان صحیحا لكان مبنى الآیة على غیر ما ھي بھ، ولكنّ  السَّ

  .سبب النزول یوضح المعنى ویوجھ المراد

مَا أنُْزِلَ : "روى مسلم عن عائشة رضي الله عنھا قالت   ھَذَا فِي أنَُاسٍ مِنَ الأْنَْصَار كَانُوا إذَِا  إنَِّ

فَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَ  فوُا بَیْنَ الصَّ وَّ ةِ، فَلاَ یَحِلُّ لھَُمْ أنَْ یَطَّ بِيِّ أھََلُّوا، أھََلُّوا لمَِنَاةَ فِي الْجَاھِلیَِّ ا قَدِمُوا مَعَ النَّ مَّ

، ذَكَرُ  وا ذَلِكَ لَھُ، فَأنَْزَلَ اللهُ تَعَالىَ ھَذِهِ الآْیَةَ، فَلعََمْرِي، مَا أتََمَّ اللهُ حَجَّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لِلْحَجِّ

فَا وَالْمَرْوَةِ  یتبین أن سبب امتناعھم من "، من خلال الروایات )920" (مَنْ لَمْ یَطُفْ بَیْنَ الصَّ

عن السعي بینھما لأنھما السعي بین الصفا والمروة ھو تعظیم مناة، وطائفة أخرى كان امتناعھا 

  ).921" (من شعائر الجاھلیة ودلیلھا

ِۖ مِن شَعَٰٓ {ولكن لماذا قال تعالى عن الصفا والمروة بأنھما     َّ رغم وضوح ذلك؟ والجواب }  ئِرِ اللهِ۟

مَ عدم تأخیر البیان عن وقت  أنھم كانوا یعتقدون بأنَّھما من أمر الجاھلیة فلزِمَ التوضیح، وتحتَّ

الحاجة كما یقول الأصولیون، وقد تجلى في ثنایا سبب النزول، فروى البخاري والترمذي 

                                                           
   .145: البقرة - 919
   .1277:بیان أن السعي بین الصفا والمروة ركن لا یصح الحج إلاَّ بھ، رقم: الحج باب: كتاب: رواه مسلم في صحیحھ - 920
دار ، المزیني خالد بن سلیمان ، المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب روایة ودرایة - 921

  .229ص/ 1م، ج2006 -ھـ 1427: ، عام1السعودیة، ط المملكة العربیة  -ابن الجوزي، الدمام 
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كنا نرى أنھما من عن أنس رضي الله عنھ أنھ سئل عن الصفا والمروة فقال ) 922(وصححھ 

فاَ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَٰٓ {: أمر الجاھلیة فلما كان الإسلام أمسكنا عنھما فأنزل الله تعالى لصَّ ِۖ إنَِّ اَ۟ َّ ، }ئِرِ اللهِ۟

ووثنًا على " إسافًا"أن وَثَنًا كان في الجاھلیة على الصفا یسمى: عن الشعبي"وأخرج الطبري 

فلما جاء الإسلام . جاھلیة إذا طافوا بالبیت مَسحوا الوثَنین، فكان أھل ال"نائلة"المرْوة یسمى

إنّ الصفا والمرْوة إنما كانَ یُطاف بھما من أجل الوَثنین، : وكُسرت الأوثان، قال المسلمون

  ).923" (إنھما من الشعائر: فأنزل الله: قال! ولیس الطواف بھما من الشعائر

    :یقول أبو طالب في قصیدتھ المشھورة   

  .بمفضي السیول من إساف ونائل** حیث ینیخ الأشعرون ركابھم و   

حدثنا عبید الله بن موسى عن إسرائیل عن أبي إسحاق عن ) 924(قال الإمام البخاري  - 5   

البراء رضي الله عنھ قال كان أصحاب محمد صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم إذا كان الرجل 

یأكل لیلتھ ولا یومھ حتى یمسي وإن قیس بن صرمھ  صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن یفطر لم

لا ولكن : الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأتھ فقال لھا أعندك طعام؟ قالت

خیبة لك، فلما انتصف النھار غشى علیھ : وكان یومھ یعمل فغلبتھ عیناه فقالت. أنطلق فأطلب لك

فثَُ {: م فنزلت ھذه الآیةفذكر ذلك للنبي صلى الله علیھ وعلى آلھ وسل لرَّ یاَمِ اِ۟ لصِّ أحُِلَّ لكَُمْ لیَْلةََ اَ۟

لاَبْیَضُ مِنَ {ففرحوا بھا فرحا شدیدا، ونزلت } إلِيَٰ نسَِائٓكُِمْۖ 
لْخَیْطُ اُ۟

وَكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ حَتَّيٰ یتَبَیََّنَ لكَُمُ اُ۟

لاَسْوَدِ  لْخَیْطِ اِ۟   ).925(} اَ۟

ل الخیط الأبیض    فقد كان ذلك نسخا للحكم السابق ورحمة بالمؤمنین، بید أنَّ بعضھم تأوَّ

  وَكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ  {: والأسود على غیر تأویلھ، فقد روى البخاري عن سھل بن سعد قال أنزلت

لاَسْوَدِ  لْخَیْطِ اِ۟ لاَبْیَضُ مِنَ اَ۟
لْخَیْطُ اُ۟

لْفجَْرِۖ  مِنَ {ولم ینزل } حَتَّيٰ یتَبَیََّنَ لكَُمُ اُ۟ فكان رجال إذا أرادوا } اَ۟

الصوم ربط أحدھم في رجلھ الخیط الأبیض والأسود ولم یزل یأكل حتى یتبین لھ رؤیتھا فأنزل 

                                                           
: ، والترمذي في سننھ1648: في السعي بین الصفا والمروة، برقم ما جاء: الحج، باب: كتاب: رواه البخاري في صحیحھ - 922

   . 2966: ومن سورة البقرة، برقم: أبواب التفسیر باب: كتاب
   .231ص/ 3ج الطبري، جامع البیان، - 923
وم، باب: كتاب: رواه البخاري في صحیحھ - 924    .1915: برقم} ..أحلَّ لكم لیلة الصیام {قول الله جل ذكره :الصَّ
   .187: البقرة - 925
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لْفجَْرِۖ  مِنَ {: بعد ، فالفائدة ھنا لیست في مجرد القرینة )926(فعلموا أنھ یعني اللیل والنھار } اَ۟

لْفجَْرِۖ  مِنَ { اللغویة المتمثلة في قولھ بل ھي كائنة أیضا في كونھم عرفوا أنَّ تلك القرینة جاءت } اَ۟

تصحیحا لما عملوه من ربط الخیطین والنظر إلیھما، فعُلِمَ أنَّ سبب النزول أثر في توجیھ الدلالة 

  .إلى حیث یلتقي سیاق المقام بقرینة اللغة

لْبیُوُتَ مِ {: قولھ جلَّ وعلا  - 6   
بِھَاۖ وَاتوُاْ اُ۟ : ، روى البخاري عن أبي إسحاق قال)927(} نَ ابَْوَٰ

سمعت البراء یقول نزلت ھذه الآیة فینا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم یدخلوا من قبل 

أبواب بیوتھم ولكن من ظھورھا فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابھ فكأنھ عُیِّرَ بذلك 

لْبرُِّ بأِنَ تَ {فنزلت  كِنِ وَلیَْسَ اَ۟ لْبیُوُتَ مِن ظھُوُرِھاَۖ وَلَٰ
بھِاَۖ تَّق۪ اِ۪ مَنِ  لْبِرُّ اِ۟  اتوُاْ اُ۟ لْبیُوُتَ مِنَ ابَْوَٰ

  }يٰۖ وَاتوُاْ اُ۟

وھا ھنا تتجلى الصورة الثانیة من تصحیح التصور الإسلامي، فالأولى تغییر مفھوم السفھاء    

لرسول ولیس بمجرد التوجھ نحو المشرق وتبیین أنَّ العبرة ھي باتباع الصراط المستقیم واتباع ا

أو المغرب، والثانیة جاءت خطابا للمؤمنین توجیھا للنظر وترشیدا للمفاھیم ببیان أنَّ البر لیس 

  . مجرد إتیانٍ للبیوت من الظھر أو الباب، بل ھو التقوى فإنھا الأصل وعلیھا المدار

في حیاة المجتمع ومساره، ولا وحینئذ فتصحیح المفاھیم ضرورة تربویة وحاجة توجیھة    

یقتصر ذلك على السفیھ فقط، بل النبیھ أیضا یحتاج إلیھ، فقد یغفل الحریص ویجھل المھتم 

وینسى العالم، ولكنَّ القرآن بدأ بالسفھاء لأنھم الأولى بذلك والأحق، دون تجاوز لغیرھم مما 

یح عملیة فعالة لا بد منھا في وأنَّ التصح" فقھ المراجعات"یؤكد الضرورة إلى ما یسمى الیوم 

  .   صناعة الأجیال وبناء الأعمال وشحذ الأفكار

، قَالَ  - 7    جِیبِيِّ ومِ، فَأخَْرَجُوا إلِیَْنَا صَفًّا : روى الترمذي عن أبَِي عِمْرَانَ التُّ ا بِمَدِینَةِ الرُّ كُنَّ

ومِ، فَخَرَجَ إلِیَْھِمْ مِنَ الْمُسْلمِِینَ  مِثْلھُُمْ أوَْ أكَْثَرُ، وَعَلىَ أھَْلِ مِصْرَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ،  عَظِیمًا مِنَ الرُّ

ومِ حَتَّى دَخَلَ فِیھِمْ،  وَعَلىَ الجَمَاعَةِ فَضَالةَُ بْنُ عُبَیْدٍ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلمِِینَ عَلىَ صَفِّ الرُّ

اسُ وَقَالوُا ھْلكَُةِ سُبْحَانَ اللهِ یُلْقِي بِیَدَیْ : فَصَاحَ النَّ ھَا : فَقَامَ أبَُو أیَُّوبَ الأنَْصَارِيُّ فَقَالَ . ھِ إلَِى التَّ یَا أیَُّ

مَا أنُْزِلَتْ ھَذِهِ الآیَةَ فِینَا مَعْشَرَ الأَ  أوِْیلَ، وَإنَِّ لوُنَ ھَذِهِ الآیَةَ ھَذَا التَّ كُمْ لَتُؤَوِّ اسُ إنَِّ ُ النَّ ا أعََزَّ اللهَّ نْصَارِ لمََّ

                                                           
وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخیط الأبیض من الخیط {: قول الله تعالى: الصوم، باب: كتاب: رواه البخاري في صحیحھ - 926

  . 1917: م، برق}..الأسود من الفجر 
   .189: البقرة - 927
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ الإِْسْلامََ وَ  ا دُونَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهَّ إنَِّ أمَْوَالنََا : كَثُرَ نَاصِرُوهُ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ سِرًّ

َ قَدْ أعََزَّ الإِسْلامََ وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ، فَلوَْ أقََمْنَا فِي أمَْوَالنَِا، فَأصَْلحَْنَا  ضَاعَ  مَاقَدْ ضَاعَتْ، وَإنَِّ اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَرُدُّ عَلیَْنَا مَا قلُْنَا. مِنْھَا ھِ صَلَّى اللهَّ ُ تَعَالىَ عَلىَ نَبِیِّ ِ وَلاَ {: فَأنَْزَلَ اللهَّ َّ وَأنَفقِوُاْ فِے سَبیِلِ اللهِ۟

لتَّھْلكَُةِ  ھْلكَُةُ الإِقَامَةَ عَلَ }تلُْقوُاْ بأِیَْدِیكُمُٓۥ إلِيَ اَ۟ ى الأمَْوَالِ وَإصِْلاحَِھَا، وَتَرْكَنَا الغَزْوَ فَمَا زَالَ ، فَكَانَتِ التَّ

ومِ    ).928(أبَُو أیَُّوبَ، شَاخِصًا فِي سَبِیلِ اللهِ حَتَّى دُفِنَ بِأرَْضِ الرُّ

فالمتبادر من الآیة أنھا تنھى عن إضرار المرء بنفسھ، ولكنَّ المعنى الحقیقي ھو ما كشف    

فاد أنَّھا تدعو إلى الجھاد في سبیل الله والقتال ورفع رایة الإسلام عنھ السیاق المقامي، بحیث أ

ولتكون كلمة الله ھي العلیا، وأنَّ ذلك ھو البذل والعطاء وأن یجود المرء بمالھ ونفسھ � تعالى، 

ا التھلكة فھي ترك الجھاد واتباع  حتى لو مات أو قتل أو وقع علیھ الضرر المادي الجسدي، أمَّ

شتغال بالأموال والقعود عن الصعود وعن ركوب الخطر لقاء رضا الرحمن الضیاع والا

ونصرة للدین، فتلك ھي التھلكة على الحقیقة، فالسیاق ھنا قلب المعنى رأسا على عقب وحول 

الدلالة تحویلا كاملا ووجھھا إلى حیث ینبغي أن تكون، فصارت اللغة تابعة لھ محكومةً بھ 

  . راجعةً إلیھ

ِ فَإنِْ أحُْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ {: تعالى قولھ -  8    وا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ِ�َّ ، فقد )929(} وَأتَِمُّ

كیف تأمرني في عمرتي، فأنزل : إلى رسول صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم وقال"جاء رجل 

لْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ِ�ِۖ {الله عز وجل 
واْ اُ۟ من : "ال رسول الله صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلمفق}  وَأتَمُِّ

ألق ثیابك واغتسل واستنشق ما استطعت وما كنت صانعا : "فقال. أنا: فقال" السائل عن العمرة

،  فلما تكلم الخطاب القرآني عن التھلكة وھي القعود عن )930" (في حجتك فاصنع في عمرتك

ھاد في الإسلام وھو الحج والعمرة، وأمر الجھاد ناسب أن یذكر النوع الثاني من أنواع الج

سَاءِ مِنْ : قلُْتُ : بإتمامھما كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنھا قَالَتْ  یَا رَسُولَ اللهِ، ھَلْ عَلىَ النِّ

صل الأنواع ، والسیاق حینئذ یف)931" (الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ : نَعَمْ، عَلَیْھِنَّ جِھَادٌ لاَ قِتَالَ فِیھِ : " جِھَادٍ؟ قَالَ 
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ویذكرھا تباعا، سواء تعاقبت بلا فاصل أو مع فاصل من آیات أو سور، ویفیدنا الأمر بإتمام 

حف، لأنھ رجوع عن  الحج والعمرة أنھما ما داما جھادا فإنَّ عدم الإتمام یقابل بالتولي یوم الزَّ

لمرأة، فالجھاد الذي إمام فرض الجھاد، فإذا كان الأمر بإتمام الجھاد الذي یتساوى فیھ الرجل وا

یختص بالرجل أولى بالأمر والإلزام، ونظیره أن یقال إذا كان الیھود قد فاوضوا الله تعالى في 

شأن بقرة لا تعدو أن تكون مجرد نوع من الأنعام، فكیف یُھدون فلسطین للمسلمین على طبقٍ 

  !من سلام

ا یوََدُّ {: ولھذا قال جل ذكره     مَّ
لَ لذِینَ كَفَرُواْ اُ۟ لْمُشْرِكِینَ أنَْ یُّنَزَّ بِ وَلاَ اَ۟ لْكِتَٰ مِنَ اھَْلِ اِ۟

دٍ : الْمُسْلمِِینَ كَانُوا إذَِا قَالوُا لحُِلَفَائِھِمْ مِنَ الْیَھُودِ "، فإنَّ )932(}..عَلیَْكُم صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ  - آمِنُوا بِمُحَمَّ

ُ ھَذَا الَّذِي تَدْعُونَنَا إلِیَْ : قَالوُا -وَسَلَّمَ  ا نَحْنُ عَلیَْھِ وَلوََدِدْنَا لوَْ كَانَ خَیْرًا فَأنَْزَلَ اللهَّ ھِ لیَْسَ بِخَیْرٍ مِمَّ

، وھا ھنا یرسم السیاق التعاقبي صورتین بدیعتین، فإنَّ )933" (تَعَالىَ تَكْذِیبًا لھَُمْ ھَذِهِ الآْیَةَ 

ا أن یكون خاطئا أو یكون مخطِئا، فالأولى تعني الكذب والتعمد، والثانیة تعني  الإنسان إمَّ

الضلال والغلط، ولا یخرج حال المرء من ھذین، ولما كان الیھود أھل الأغراض الدنیئة وتقصد 

م القرآن رسم الصورة الأولى عنھم  الإثم والتحریف، رغم أنھم لا یخلون من الضلال والخطأ قدَّ

ا یوََدُّ {: في قولھ  مَّ
لْ اُ۟ بِ لذِینَ كَفَرُواْ مِنَ اھَْلِ اِ۟ بیانا لكذبھم سوء طویتھم وتعمدھم المراوغة } كِتَٰ

معلما } ..والدوران، ثم ذكر الصورة الثانیة عنھم في قولھ سیقول السفھاء ما ولاَّھم عن قبلتھم

فأعلم الله جل ثناؤه نبیَّھ : "نبیھ مسبقا كیفیة الرد علیھم وبیان خطئھم وانحرافھم، یقول ابن جریر

ا الیھودُ والمنافقون قائلون من القول عند تحویل قبلتھ وقبلة أصحابھ عن صلى الله علیھ وسلم، مَ 

ه علیھم من الجواب إذا : فقال لھ. الشأم إلى المسجد الحرام، وعلمّھ ما ینبغي أن یكون من ردِّ

  ).  934("دي مَنْ یَشاء إلى صرَاط مستقیم� المشرقُ والمغرب یَھ:"قالوا ذلك لك یا محمد، فقل لھم
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ن رَّ {: قولھ تعالى - 9    رِیضاً اوَْ بھِِٓۦ أذَيٗ مِّ ن صِیاَمٍ اوَْ صَدَقةٍَ اوَْ أْ فمََن كَانَ مِنكُم مَّ سِھۦِ ففَدِْیةَٞ مِّ

وقفت على رسول الله صلى الله علیھ وعلى : ، فعن كعب بن عجرة رضي الله عنھ)935( }نسُُكٖۖ 

  :آلھ وسلم بالحدیبیة ورأسي یتھافت قملا فقال

فمََن {فيَّ نزلت ھذه الآیة : قال" احلقِ: فاحلق رأسك أو قال: "قلت نعم قال" ؤذیك ھوامكی"   

ن رَّ  رِیضاً اوَْ بھِِٓۦ أذَيٗ مِّ : إلى آخرھا، فقال النبي صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم} سِھۦِ أْ كَانَ مِنكُم مَّ

طریق سبب النزول  ، فعن)936" (صم ثلاثة أیام أو تصدق بفرق بین ستة أو انسك مما تیسر"

تبیَّن أنَّ فلفظ الصیام الذي جاء نكرة دالة على مطلق الصوم بحیث یكفي فیھ أقل تقدیر وھو یوم 

واحد ولا حدَّ لأكثره، تبیَّن عن طریق سبب النزول أنَّھ محدود وأنَّ الیوم الواحد لا یكفي ولا ھو 

غة بل ھي بمقدار نصف صاع لكل مقصود، وأنَّ الصدقة لیس بما یحققھا واقعا وینطبق علیھا ل

ة، وأضافت صفة التیسیر إلى النسك فیقوم بما ما تیسر   .واحد من المساكین الستَّ

وحینئذ یلتقي سبب النزول مع السنة المفسرة للقرآن فیكون البیان على أوجھ وتتجھ الدلالة    

  .   وجھتھا الصحیحة

لتَّقْو۪يٰۖ {: قولھ جل ثناؤه -  10    ادِ اِ۟ لزَّ  فإَنَِّ خَیْرَ اَ۟
ۖ
دُواْ ربما فھم بعضھم أنَّ الزاد ) 937(} وَتزََوَّ

المأمور بھ ھو نفسھ الزاد المُخبر عن خیریتھ وفضلھ، وأنھ التقوى، ولكن سیاق المقام یبین لنا 

: ھما قالأنَّ الزاد الأول غیر الثاني لكنھ وسیلة إلیھ وطریق لھ، فعن ابن عباس رضي الله عن

كان أھل الیمن یحجون ولا یتزودون ویقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا المدینة سألوا الناس 

لتَّقْو۪يٰۖ {فأنزل الله تعالى  ادِ اِ۟ لزَّ  فإَنَِّ خَیْرَ اَ۟
ۖ
دُواْ ، فبیَّن أنَّ الزاد الأول ھو ما یأخذه )938" (}وَتَزَوَّ

ق دون الخالق فلا یصفو وسؤال الناس فیعلِّقُ قلبھ بالخلالراكب معھ حتى لا یحتاج إلى سفالة الید 

یتم لھ توكل بل یقع بسبب الخصاصة في نقیض التوكل فیصیر متواكلا مفرطا في  لھ قلب ولا

اتخاذ الأسباب المادیة المعروفة المأمور باتخاذھا شرعا، وھو خلاف التقوى التي أخبر بأنھا 

لیھا معینٌ على تحقیقھا، فھو من قبیل الوسیلة وھي خیر الزاد، والتزود المادي طریق مفض إ

ھا لوثة  من قبیل الغایة وما یتم الواجب إلاَّ بھ فھو واجب، والوسائل لھا أحكام الغایات، فكأنَّ
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صوفیة قدیمةٌ قدیمة حامت على الصحب الكرام وما لبثت أن قامت وتلاشت بالبیان الإلھي 

ھنا درأ المفسدة وإبعاد الوھم القائم على فھم الأشیاء  المحكم الذي یضع الأمور في نصابھا، وھو

بغیر حقیقتھا صونا للتصور الإسلامي الصحیح، فكما بیَّن قبل ذلك ماھیة الإیمان وأن الصلاة 

ح مفھوم البر وأنھ لیس مجرد تحري جھة من الجھات  جزء منھ وأنھ قول وعمل واعتقاد، وصحَّ

اطھ المستقیم، وأنَّ البر في التقوى لا في إتیان البیوت في الصلاة ولكنھ طاعة الله واتباع صر

دُواْ {من ظھورھا، وأنَّ التقوى في الإكثار من العمل الصالح لأنَّ قولھ  ترجع أیضا إلى } وَتَزَوَّ

التقوى وتتضمن معنى الإكثار، فكذلك شرع ھنا في وضع الحد الفاصل بین التوكل والتواكل، 

ن قبیل الأسباب الواجب اتخاذھا، وأنَّھا وسیلة لتحقیق الغایة المنشودة وأنَّ اتخاذ الزاد إنما ھو م

من التقى حتى لا یقع المرء في نقیض مقصوده ویصل إلى عكس غایتھ، حمایة للفھم من 

الضلال وللتصور من الغبش وللعقل من الخطأ، فناسب أن یخاطب المؤمنین بقولھ لھم بعدھا 

أٓوُْلِ { لاَ  ےوَاتَّقوُنِ یَٰ بِۖ اِ۟ أي احموا عقولكم فإنَّ المنطق یقتضي أنَّ الغایة لا بد لھا من وسیلة } لْبَٰ

  .  مساعدة علیھا وطریق موصِلَة لھا، وأنَّ تحقیق الوسیلة من تحقیق الغایة

فتأمل أنَّھ بعد ذِكرِه المعنى الحقیقي للتھلكة وأنَّھا الركون إلى الدنیا بترك الجھاد ساق لفظ    

ولا تلقوا بأیدیكم إلى التھلكة {الجھاد ذروة سنام الإسلام والإحسان ذروة العبادة، الإحسان لأنَّ 

، شرع بعدھا یجلي حقیقة التقوى باتخاذ الأسباب، ففي الأول نھى عن الركون إلى }وأحسنوا

الدنیا فكان من قبیل درء المفسدة، ثم أمر بالتزود لتصفیة معنى التوكل والتقى فكان من قبیل 

، وإنما "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة"لحة، وذلك تجسید تطبیقي لقاعدة جلب المص

نُ ذلك  قُ النَّص جُمَلاً جُمَلا بالسیاق التعاقبيیتبیَّ   . الذي یلاحظ النظم كاملا متكاملا، ولا یفرِّ

لاء ومن ذلك أنَّھ جمع بین النھي عن التھلكة والأمر بالإحسان، ثم قرن ذِكْرَ التزود وھو إم   

ص في حلق الشعر تیسیرا على من  وازدیاد؛ بذِكْرِ التقوى وھي إخلاء وابتعاد، وبعدھا رَخَّ

ى وقابلھ بقولھ  َ شَدِیدُ الْعِقَابِ ..{مرض أو تأذَّ ، فجمع بین التیسیر سھولةً )939(} وَاعْلمَُوا أَنَّ اللهَّ

التھاون بالعزیمة فیلحقھا وانسیابا، وأحاطھ بالشدة تخویفا وعقابا، حتى لا یتمادى المرء إلى 

بالرخَص، وھو جَمْعٌ بین الشيء وضده إقامة لنظام الموازنة، وتجسیدا تطبیقیا حیا للوسطیَّة من 
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بأنَّ الأمور لا یحصُلُ تَمَیُّزُھا بل لا تحافظ على استمرارھا إلاَّ  -من جھة أخرى-جھة، وبیانا 

م بأضدادھا، وأبان عن المنھاج التشریعي من خلال المس ائل بنوعیھا عزیمة ورخصة ، فقدَّ

ح  ر وصرَّ م الشِّرعة على المنھاج فذكر وكرَّ الأولى على الثانیة لأنھا الأصل في التشریع، كما قدَّ

ح، وترك السیاق والتتبع دالا على المنھاج تلمیحا، لكونھ روحا ساریة في ثنایا التشریعات  ووضَّ

لكُِلّٖ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةٗ {: أخرىال تعالى في آیة التي ھي بمنزلة الجسد التابع للروح، لذلك ق

 
ۖ
دُ )940(} وَمِنْھَاجاٗ إلاَّ على  ، فالشرعة تسبق المنھاج تقریرا، ولكنَّھ یسبقھُا تنظیرا، لأنَّھا لا تتجسَّ

  .منوالھ

وھكذا تتساوق الآیات مبیِّنة قبل كل شيءٍ حقائق الاعتقاد ومناھج الأحكام، مجلیة التصورات    

حَةً الأفكار الخاطئة والمفاھیم الفاسدة، إقامة لبُنیان الدین الإسلامي على فھم  الصحیحة موضِّ

صائب ورؤیة عقدیة شرعِیَّة صافیة وشخصیات واعیة متمیزة بعیدة عن دركات الوھم 

لالوال   . ضَّ

وفي ھذا السیاق كان لا بد من ھدم المصادر الفكریة الجاھلیة وردم منابعھا التي یستقى منھا    

لال والخطأ، مع الإبقاء في الوقت نفسھ على ما ینفع ولا یضر وما لا  الوھم والخرافة والضَّ

كانوا علیھا من  یخالف الصواب بل یوافقھ ویساویھ، ذلك أنَّ الشریعة المندثرة عند العرب والتي

قبل ولم یبق منھا سوى أشتات ھي شریعة إبراھیم علیھ الصلاة والسلام ولذلك احتج المنافقون 

علیھ عند تحویل القبلة باستنكار تحولھ عنھا مع إثباتھ أنھ على ملة إبراھیم في الوقت نفسھ، 

ھِیمَ إلاَِّ مَن سَفِھَ {: وقولھ لَّةِ إبِْرَٰ لُ القناعة )941(} نَفْسَھُۖۥ  وَمَنْ یَّرْغَبُ عَن مِّ ، وأجابھم حینھا بما یحصِّ

م لنا  ده وأبعَدَه، والقرآن ھنا سیاق النظم التعاقبي یقدَّ ھ وإلاَّ فنَّ والاكتفاء، فما كان صالحا أبقاه وأتمَّ

مُ ما  الموافقة على المفارقة راسما منھجیة الدعوة والإصلاح مسجدا لتطبیقاتھا الحیة المثالیة، فیقدِّ

وافق فیھ الدین مع ما كان في الجاھلیة تقریرا لنقاط الاتفاق قبل أن یقرر مكامن الاختلاف ت

كھ بالإنصاف وأدنى إلى تحسین الظن بدعایة الإسلام وإرادة  والافتراق فذلك أدعى إلى تمسُّ

اء الخیر للناس بإحقاق الحق وإبعادا لقراءة الأقوال والأفعال النبویة من زاویة الخلفیات السود

المنطویة في الضمائر والنیات، أو تسیِیس المسائل والأحداث وشخصنة القضایا بتفسیرات لا 
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ج  أساس لھا من الحقیقة والواقع، والخصم كلما ضیَّقت مسافة الخلاف معھ انشرح صدره وتتدرَّ

ة الصادقة الواعیة التي یعتمدھا القرآن في دعوة المخالفی ن، نحو الإجابة والقبول، وھي الخطَّ

فَ  ومن نماذجھا أنھ بدأ ببیان أنَّ الصفا والمروة من شعائر الله بعد أن انتھى الناس عن التَّطوُّ

بھما، فأرجعھم الله تعالى إلى ما كانوا علیھ في الجاھلیة موضحا أنَّھما من الشعائر الإلھیة التي 

ف بھما حینئذ،  فرفع الحرج عن موافقة یتوافق فیھا الإسلام والجاھلیة، وأنھ لا حرج من التطوُّ

الكافرین فیما یوافق الحق وھو من تمام الإنصاف للمخالفین، وأدعى إلى اقتناعھم بالدین ما 

أة من سوء الغرض وافتعال الأخطاء وإلصاقھا بالخصوم بل التسلیم  دامت الدعایة الإسلامیة مبرَّ

  .  بما أصابوا فیھ وامتثال ما تناھت أعمالھم إلیھ، وتأییدھم علیھ

وبعد ذكر الموافقة ذكر المنزلة بین المنزلتین وھي الأمر الذي فیھ حق من جھة وخطأ من   

جھة أخرى، سواء تعلق بالمسائل أو بالأشخاص، وھو أولى بذكره وتقدیمھ على الخطأ المحض 

الذي لا صواب فیھ تقریرا لمنھج الدعوة القائم على الرفق والاعتراف والإحسان، وذلك فیما 

  :یأتي

لنَّاسُۖ {: تعالىقال  -  11    عن عائشة "، فقد روى البخاري )942(} ثمَُّ أفَیِضُواْ مِنْ حَیْثُ أفَاَضَ اَ۟

رضي الله عنھا كانت قریش ومن یدینون دینھا یقفون بالمزدلفة وكانوا یسمون الحمس وكان 

لھ وسلم أن یأتي سائر العرب یقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبیھ صلى الله علیھ وعلى آ

لنَّاسُۖ {عرفات ثم یقف بھا ثم یفیض منھا فذلك قولھ تعالى  ، )943" (}ثمَُّ أفَیِضُواْ مِنْ حَیْثُ أفَاَضَ اَ۟

والسیاق التعاقبي یكشف عن عدم تخطئة الخطاب لجمیع أھل الجاھلیة بل شھد بالصواب 

للأكثریة وأشار إلى خطأ قریش رغم تبعیة العرب لھا ومحاولتھم استرضاءھا، وھنا تبیان لھذه 

النفسیة الجاھلیة الخطیرة فالعرب لو دعوا إلى الإفاضة من مزدلفة كقریش الذین یتبعونھا 

لكنھم علموا أنھا ترید التمیز عنھم وتأنف من اتباعھم في ھذه، وتأبى إلاَّ أن تخالف لفعلوا، و

لتعرف وتبقى محتفظة بالشھرة والتمیُّز، ولكنَّ القرآن ردَّ قریشا إلى الناس ولم یرد الناس إلى 

م قریش، ولم یشأ في الوقت نفسھ أن یُكبِّر الخطأ ویعطیھ أكثر من حجمھ فأشار إلیھ وترك للفھ

استلزامھ، فما دامت الإفاضة یجب أن تكون من حیث أفاض الناس، فمعناھا أنَّ من أفاضوا من 
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مزدلفة كانوا على خطأ، وھو صون لنفسیاتھم حتى لا تطغى أكثر وتزداد استكبار، ذلك أنَّ ما 

ى حملھم على مخالفة الناس إلاَّ الاستكبار فكیف یحسن إبعادھم عنھ بإثارتھ فیھم، وھنا تتجلَّ 

  . منطقیة القرآن وطرائقھ الفائقة في الدعوة وأسالیبھ الرائعة في البیان

المحض والذي بقي صداه مترددا وأثره متمكنا  الحالة الثالثة مخالفتھ أھل الجاھلیة وبیان خطئھم

في المؤمنین بعد الإسلام، وھو تعاطي الخمر والمیسر، فنھى عنھما قارنا إیاھما بالخطإ الفكري 

على اتخاذ الأنصاب والأزلام رابطا الجمیع بالرجس الإنساني المنبثق من العمل الباعث 

ة واحدة حتى یخضع المخالف  عا إیاھا مرَّ د الأخطاء منوِّ الشیطاني الواجب اجتنابھ، فكأنَّما عدَّ

ة  وینتفع المؤالف، وجمع بین فساد العمل لظھور قبحھ كشرب الخمر وكالمقامرة وقدم الخمر لشدَّ

فإنھ یذھب العقل ویزري بالمروءة وھو أمكنُ في النفس؛ وبینَ فساد المعتقد لأنَّ شعور  ظھوره

ثھ في القطع بمحامده الفكریة وأدنى إلى تحرجھ من الزعم  المرء بتلوث أخلاقھ أدعى إلى تریُّ

باعتقاده الملائكي، فھو أحرى أن یستصحب شعوره الأول لیضفیھ على ناحیتھ الفكریة وتلوثھ 

  .قاديالاعت

ة الصدمة التي تجلب النفور     ا ذكر المؤمنین مع المخالفین في ھذا السیاق خفف من حدَّ ولمَّ

وتصُدُّ رأسا عن الخطاب وتذھبُ القابلیة التي لھا ما بعدھا من الاھتداء إلى الحق، لاسیَّما وقد 

ن معنیون والكلام ساق الخطاب مساق من لا یُكلِّم سوى أھل الإسلام، ولكنَّ المخالفین المشركی

  .یقع علیھم مغزاه، ویصیبھم معناه، على كل حال

ةٌ دقیقة في مراعاة النفس الإنسانیة وحسن التأدي إلیھا بما یجلي الحقیقة ویصیب     وإنَّھا لمنھجیَّ

  .الغرض ویحقق المراد ویبلغ من الغایَةِ الغایَةَ 

لخصم على خطئھ المحض، وغلطھ وھا ھنا یرسم لنا القرآن الصورة الثالثة من انتقاد ا   

د صعودا  ة كیما یُجسِّ الخالص الذي لا حق فیھ ولا صواب یعتریھ، ولكنھ جعلھ في آخر محطَّ

طریقة النقد والرد لاستمالة الخصم وإقناعھ، فبدأ بما یتوافق فیھ معھ، وثنَّى بما یتوافقان فیھ من 

ینھا والشخص ذاتھ، وثلَّث بما جھة وختلفان فیھ من جھة أخرى في الوقت نفسھ والمسألة ع

تھا بإدراج المؤمنین في خضم الخطاب وملاحظة  یخالفھ فیھ مخالفة تامة قاطعة، وخفف من حدَّ

تجسید انتقال الشعور من الاشمئزاز الخلقي إلى الاشمئزاز الاعتقادي، ثم بربط ذلك بالشیطان 
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لھ الشَفَّافة من بعید، وإن كان ھو ونسبة عملھ إلیھ فكأنھ إعذارٌ شفَّاف للمخاطب بحیث ترى مخای

أكید، وذلك أقرب لعودتھ وأعمقُ في نجدَتھ ورجوعھ إلى الحق وجنوحھ إلى  عمل الإنسان بالتَّ

  .الصراط المستقیم

فباب الأمل إذن مفتوح، لكنَّ السیاق یمضي لیقرر بعد محاولات كثیرة وجولات متعددة مع    

ریقالیھود أنَّھم بخلاف المشركین لیس ھنا   .ك كبیر طمع في ھدایتھم واستقامتھم وفیئتھم إلى الطَّ

وذلك ما ألمح إلیھ السیاق من طرف خفي إلماحا مبكرا جدا منذ مطلع السورة حیث أناط الفھم    

بمعرفة الواقع، ذلك أنَّ المنافقین لم تخف واقعیا علاقتھم مع الیھود وأنھم كانوا یستمعون لھمسھم 

عون الإیمان بألسنتھم ویستجیبون لتعلیماتھم  الماكرة باعتبارھم أھل كتاب، فكان المنافقون یدَّ

ویبطنون الكفر فإذا خلوا بالیھود لم یخفوا عنھم بل یقررون في حضرتھم أنھم إنما یخدعون 

طِینھِِمْ قَالوُٓاْ إنَِّا اِ اْ وَإذَِا خَلوَِ {: المؤمنین ویستھزؤون بھم قال تعالى   ليَٰ شَیَٰ

ین ھم الیھود، ویبین في الوقت نفسھ فالسیاق یدل على أنَّ الشیاط}   نَّمَا نحَْنُ مُسْتھَْزِءُونَۖ مَعَكُمُٓۥ إِ 

أنھم ھم الموجھون لھذه الطائفة المنافقة ذات الوجھین الأسودین، ومعلوم أنَّ الشیطان لا یھتدي 

ن ھؤلاء ولا یؤوب، ولذلك بیَّنت الآیات في آخر المطاف أن الرجاء یكاد یضمحل من إیما

الیھود، فرسم القرآن صورة واضحة وأكد الوصف بالشَّیطَنة على أحقیتھ، ثم أعطى نموذجا 

جیم،  ة آدم علیھ السلام مع الشیطان الرَّ للنجاة منھ بالتوبة إلى الله حین رسم صورة دقیقة في قصَّ

صا العلَّة واصفا دواءھا و سبیل اجتنابھا، حتَّى لیتتابع النَّظم في روعتھ الخطابیة التأصیلیة مشخِّ

إذا ما بلغ موضع الرد على المشركین بما وقعوا فیھ من خطإٍ محض خالص، نسب العمل إلى 

الشیطان، لیُوحيَ أخیرا بأنَّ شیاطین الإنس أخطر من شیاطین الجن، كونھ بدأ بھم أولا في بدایة 

وعملھ وتأثیره، وھو ما الكتاب المبین، وأشار أنھم الیھود، مثنیا بالشیطان من الجن وزخارفھ 

مھ صراحة حین  لِكَ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبَِ {قال في سورة أخرى قدَّ لاِ  ےٓءٍ وَكَذَٰ طِینَ اَ۟ نسِ وَالْجِنِّ عَدُوّاٗ شَیَٰ

  ےیوُحِ 
ۖ
لْقوَْلِ غُرُوراٗ م شیاطین الإنس إمعانا في بیان )944(} ..بعَْضُھمُُٓۥ إلِيَٰ بعَْضٖ زُخْرُفَ اَ۟ ، فقدَّ

ھم،خطرھم  ذت من الشیطان بصدق فَرَّ وھرب ناكفا، وشیطان : "ولذلك قیل وتصویر شرِّ إذا تعوَّ

ذ منھ وھو لا یزال بجَنبِك واقفا   ". الإنس تتعوَّ
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فالقرآن حینئذ یتھادى خطابھ وفق ھندسة عالیة ومشاریع فكریة واضحة في الغایة والھدف،    

وفي الطریقة والتخطیط، ویجسد برنامجا تأصیلیا سامیا تتجلى فیھ معالم التصورات بتقاسیمھا 

 وأنواعھا، وبمراتبھا وأولویاتھا وبقواعدھا وأصولھا، منسجمة مع برنامج یمثل الحقیقة المطلقة

عات، بحیث لا یختفي منھا شيء ولا یغیب منھا  في إطارھا المثالي الخالد بشتى التفاصیل والتفرَّ

ةً واكتمالا   . طرف، وتلك ھي خصائص النص استمراریَّة واستراتیجیَّ

اسٍ، قَالَ "أخرج أبو داود  -  12    ُ عَزَّ وَجَلَّ : عَنِ ابْنِ عَبَّ ا أنَْزَلَ اللهَّ لْیتَیِمِ إلاَِّ وَلاَ تقَْرَبُ {: لمََّ واْ مَالَ اَ۟

م۪يٰ ظلُْماً اِ {، وَ )945(} ھِيَ أحَْسَنُ  ےباِلتِ  لْیتََٰ لَ اَ۟ لذِینَ یاَكُلوُنَ أمَْوَٰ ، الآْیَةَ انْطَلقََ مَنْ كَانَ )946(} نَّ اَ۟

مِنْ طَعَامِھِ فَیُحْبَسُ لَھُ حَتَّى عِنْدَهُ یَتِیمٌ فَعَزَلَ طَعَامَھُ مِنْ طَعَامِھِ وَشَرَابَھُ مِنْ شَرَابِھِ، فَجَعَلَ یَفْضُلُ 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَ  ُ عَزَّ یَأكُْلَھُ أوَْ یَفْسُدَ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلیَْھِمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهَّ أنَْزَلَ اللهَّ

م۪يٰ قلُِ اصِْلَٰ {: " وَجَلَّ  لْیتََٰ نكُُمْۖ وَیسَْٔـلَوُنكََ عَنِ اِ۟ ، فَخَلَطُوا )947(} حٞ لَّھمُْ خَیْرٞۖ وَإنِ تخَُالطِوُھمُْ فإَخِْوَٰ

(طَعَامَھُمْ بِطَعَامِھِ وَشَرَابَھُمْ بِشَرَابِھِ  ، فالمقصود ھنا ھو تمام المخالطة ولیس أصل )948" 

المخالطة، فالراعي على مال الیتیم والمتعھد لتربیتھ لا بد أن یخالطھ ویتعامل معھ معاملة 

لصاحب حتى ولو لم یجمعھما مأوى واحد، وھو ما كانوا یفعلونھ، فالآیة دعت إلى تمام ا

مخالطتھم بمشاركتھم في المأكل والمشرب، ولولا سیاق المقام لتوھم القارئ الأصل وضلَّ عن 

  .التمام وذھل عن المقصود

  :كما یأتيثم استمر السیاق مجلیا الصورة نفسھا في صنف آخر من الناس وھم النساء،    

لْمَحِیضِ قلُْ ھوَُ أذَيٗۖ فَ {: قال تعالى - 13    لنِّسَاءَٓ فےِوَیسَْٔـلَوُنَكَ عَنِ اِ۟
لْمَحِیضِۖ وَلاَ اِ۟  اعْتزَِلوُاْ اُ۟

َ یحُِ  َّ
ُۖ إنَِّ اللهَ۟ َّ

۟
بیِنَ وَیحُِبُّ تقَْرَبوُھنَُّ حَتَّيٰ یطَْھرُْنَۖ فإَذَِا تطَھََّرْنَ فاَتوُھنَُّ مِنْ حَیْثُ أمََرَكُمُ اللهُ لتَّوَّٰ

بُّ اُ۟

لْمُتطََھِّرِینَۖ 
سَائِي وابن )949(} اُ۟ ، فقد أخرج الإمام أحمد والدارمي ومسلم وأبو داود والترمذي والنَّ

ُ عَنْھُ  -ماجھ عن أنس  أن الیھود كانوا إذا حاضت المرأة منھم لم یؤاكلوھن ولم  -رَضِيَ اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  - ي یجامعوھن في البیوت فسأل أصحاب النب : - عَزَّ وَجَلَّ  -فأنزل الله  -صَلَّى اللهَّ
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لْمَحِیضِ قلُْ ھوَُ أذَيٗۖ فَ { لنِّسَاءَٓ فےِوَیسَْٔـلَوُنَكَ عَنِ اِ۟
لْمَحِیضِۖ وَلاَ تقَْرَبوُھنَُّ حَتَّيٰ یطَْھرُْنَۖ اِ۟  اعْتزَِلوُاْ اُ۟

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  -رسول اللهَّ حتى فرغ من الآیة فقال } فإَذَِا تطَھََّرْنَ  اصنعوا كل شيء : (-صَلَّى اللهَّ

من أمرنا شیئاً إلا خالفنا  ما یرید ھذا الرجل أن یدع: فبلغ ذلك الیھود فقالوا) إلا النكاح

، فلولا سیاق الحال لما فھُم من لفظ الاعتزال إلاَّ ما كان یفعلھ الیھود من ترك النساء )950("فیھ

ة الحیض، ولكنَّ البیان النبوي في ثنایا الحدث وضع حدود الاعتزال وصرف وأھمالھن فتر

دلالتھ إلى حیث انحصرت في اجتناب النكاح فقط، دون المباشرة والمؤاكلة والمشاربة، ثمَّ عیَّن 

السیاق أنَّ المراد لیس السؤال عن الحیض في حد ذاتھ وإنما عن الجماع حال وجوده، فالمعنى 

  .ع النساء في المحیض، فإذا فعلتم فلیس علیكم أن تجتنبوھن سائرَ الأحوالھو اعتزلوا جما

رف،     عف والظَّ فل الیتیم، ضمَّ إلیھ قرینھ وھو المرأة بجامع الضَّ ا راعى القرآن نفسیة الطِّ فلمَّ

فكلاھما في حالٍ تستدعي اللطف والمؤازة بدل الاجتناب والمنافرة، فدعا إلى مخالطة الیتیم في 

ة المأ كل والمشرب على أساس من الأخوة الحانیة، ومعاشرة الزوجة على أساس من المودَّ

ھر، فرسم لوحتین متجانستین لیس بینھما إلاَّ فاصل سریع بالدعوة إلى حسن اختیار  والطُّ

  . الزوجات المؤمنات، والنھي عن نكاح المشركات

ا العمل ثم تساوقت الآیات مفنِّدة دعاوى الیھود ناعیة على  - 14   أعمالھم وأقوالھم، فأمَّ

: عن جابر قال) 951(فباجتنابھم النساءزمن الحیض، وأما القول فما رواه مسلم في صحیحھ 

جُلُ امْرَأتََھُ مِنْ دُبُرِھَا فِي قبُُلھَِا، كَانَ الْوَلَدُ أحَْوَلَ، فَنَزَلَتْ : كَانَتِ الْیَھُودُ تَقوُلُ " : إذَِا أتََى الرَّ

تمُْۖ أَ   ۥٓرْثٞ لَّكُمْ فاَتوُاْ حَرْثكَُمُ نسَِاؤُٓكُمْ حَ { يٰ شِیْٔ ، وذكر لفظ الحرث لتعیین محل الجماع الذي )952(} نّ۪

بر الذي لیس محلا للإثمار ولا مكانا  یثمر الولد إمعانا في تحدید الدلالة حتى لا یدخل فیھا الدُّ

  .للجُنى والإنجاب

 {: قال جل من قائل - 15   
جَھنَُّ إذَِا وَإذَِا طَلَّقْتمُُ اُ۟ لنِّسَاءَٓ فبَلَغَْنَ أجََلھَنَُّ فلاََ تعَْضُلوُھنَُّ أنَْ یَّنكِحْنَ أزَْوَٰ

ضَوْاْ بیَْنھَمُ بِالْمَعْرُوفِۖ  ، وقد روى البخاري في صحیحھ عن الحسن أن أخت معقل )953(} ..ترََٰ

 تعَْضُلوُھنَُّ أنَْ فلاََ {بن یسار طلقھا زوجھا فتركھا حتى انقضت عدتھا فخطبھا فأبى معقل فنزلت 
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جَھنَُّ  على مجرد والوطء } یَّنكِحْنَ {، وكان في الإمكان أن یحمل القارئ لفظ )954" (}یَّنكِحْنَ أزَْوَٰ

ة حال دون ذاك  حتى ولو كانت المرأة عند زوجھا، ولكنَّ السیاق الخارجي في غضون القصَّ

  .الحَمل

نتِیِنَۖ {: قولھ تعالى - 16    كنا : عن زید بن أرقم قال"، روى الإمام البخاري )955(} وَقوُمُواْ ِ�ِ قَٰ

لوَٰةِ {نتكلم في الصلاة یكلم أحدنا أخاه في حاجتھ حتى نزلت ھذه الآیة  تِ وَالصَّ لوََٰ لصَّ فظِوُاْ عَليَ اَ۟ حَٰ

نتِیِنَۖ  لْوُسْط۪يٰ وَقوُمُواْ ِ�ِ قَٰ   ).956" (فأمُِرْنا بالسكوت}  اِ۟

وَقوُمُواْ ِ�ِ {: مِنَ الْمَعْنَى یُحْمَلُ عَلَیْھِ قَوْلھُُ ) 957(وَالْقنُُوتُ یَحْتَمِلُ وُجُوھًا : "یقول الشاطبي   

نتِیِنَۖ  نَ الْمَعْنَى الْمُرَادُ }قَٰ بَبُ؛ تَعَیَّ   ).958" (، فَإذَِا عُرِفَ السَّ

سُولُ بمَِآ أنُزِلَ إلَِ اٰ {: قولھ تعالى - 17     لرَّ بِّھۦِمَنَ اَ۟   ).959(إلى آخر السورة } ...یْھِ مِن رَّ

روى مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة قال لما نزلت على رسول الله صلى الله علیھ وعلى    

لاَرْضِۖ وَإنِ تبُْدُواْ مَا فےِٓ أنَفسُِكُمُٓۥ أوَْ تخُْفوُهُ {آلھ وسلم  تِ وَمَا فِے اِ۟ وَٰ مَٰ لسَّ ِ مَا فِے اِ۟ ُ  یحَُاسِبْكُم بِھِ �ِّ َّ  اللهِ۟

ُ عَليَٰ كُلِّ شَےْءٖ قدَِیرٌۖ  لمَِنْ یَّشَاءُٓ وَیعَُذِّبْ  فیَغَْفرِْ  فاشتد ذلك على أصحاب : قال } مَنْ یَّشَاءُٓۖ وَاللهَّ

رسول الله صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم فأتوا رسول الله صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم ثم 

بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطیق الصلاة والصیام والجھاد 

: الله علیھ وعلى آلھ وسلم والصدقة وقد أنزلت علیك ھذه الآیة ولا نطیقھا قال رسول الله صلى

أتریدون أن تقولوا كما قال أھل الكتابین من قبلكم سمعنا وعصینا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا "

قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإلیك المصیر؛ فلما اقترأھا القوم ". غفرانك ربنا وإلیك المصیر

سُواٰ {ذلت بھا ألسنتھم فأنزل الله في أثرھا  لرَّ بِّھۦِ وَالْمُومِنوُنَۖ كُلٌّ مَنَ اَ۟ ِ اٰ لُ بمَِآ أنُزِلَ إلِیَْھِ مِن رَّ  مَنَ باِ�َّ

ئكَِتھِۦِ وَكُتبُھِۦِ وَرُسُلھِ ِۖۦ
ٓ سُلھِِۖۦ وَقاَلوُاْ  وَمَلَٰ ن رُّ قُ بیَْنَ أحََدٖ مِّ سَمِعْناَ وَأطََعْناَۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَاۖ وَإلِیَْكَ  لاَ نفُرَِّ

لْمَصِیرُۖ  ُ لاَ یكَُلِّفُ {: فعلوا ذلك نسخھا الله تعالى فأنزلفلما } اَ۟ َّ
۟

 نفَْساً الاَِّ وُسْعَھاَۖ لھََا مَا كَسَبَتْۖ اللهُ

اخِذْنَآ إنِ نَّسِینآَ أوََ اخَْطَ  كْتَسَبَتْۖ رَبَّناَ لاَ توَُ۟   رَبَّنَا وَلاَ تحَْمِلْ {قال نعم } ناَۖ أْ وَعَلیَْھَا مَا اَ۪
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لذِینَ مِن قبَْلنَِاۖ عَلیَْنآَ إصِْراٗ كَمَ  لْنَا مَا لاَ طَاقةََ لنََا بھِِۖۦ {قال نعم } ا حَمَلْتھَُۥ عَليَ اَ۟ قال نعم } رَبَّنَا وَلاَ تحَُمِّ

فِرِینَۖ  وَاعْفُ عَنَّاۖ وَاغْفرِْ لنَاَۖ وَارْحَمْنآَۖ { لْكٰ۪ لْقوَْمِ اِ۟   ).960("قال نعم}  أنَتَ مَوْل۪یٰناَ فاَنصُرْناَ عَليَ اَ۟

وقد كان ممكنا لولا سبب النزول أن یجمع بین عدم تكلیف النفس ما لیس في وسعھا وبین    

مؤاخذة المسلم على ما تخفیھ نفسھ ومحاسبتھ علیھ، ولكن السیاق الخارجي بیَّن النَّسخ، وأنَّ 

ا ذلت أنفسھم وخضعت رقابھم ورضوا بالمحاسبة على د اختبار للمؤمنین فلمَّ  الحادثة كانت مجرَّ

كل ما یجیش في النفس من خطرات وصور وأفكار، رفع الله تعالى عنھم الغُبن والتَّكلفة، وذاك 

ھو التَّمحیص الختامي للمؤمن الحقیقي بحیث یرضى أن یفعل المستحیل إذا أمره الله، وھذا غایة 

م، عَ نَ : ة، فیقول في كلِّ مرَّ التجرد لھ وموالاتھ سبحانھ، فلا عجب أن یجیبھم إلى كل ما یطلبون

  . عمعم، نَ نَ 

فسیاق المقام حینئذ كشف عن دلالة النسخ الكامنة، وعن مغزى النَّص من غربلة الصف    

وإعجام عیدان الشخصیة المؤمنة واختبارھا، بعد إعدادھا وتجھیزھا كي تنطلق لإثبات مدى 

  .وقد كان.. ن صلاحیتھا في المیدانمِ  قَ قَّ حَ تَ ، وتَ في المجال نجاعتھا

 

                                                           
   .125: ، برقم}وَإنِْ تُبْدُوا مَا فِي أنَْفسُِكُمْ أوَْ تُخْفوُهُ {: بَابُ بَیَانِ قَوْلھِِ تَعَالَىالإیمان، : كتاب: مسلم - 960
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       :الحمد � وبعد   

فھناك نقاط یمكن ان نجملھا من وراء ھذه الدراسة المتواضعة التي ما ھي سوى إطلالة    

  .حقل القرآني سیاقیابسیطة في ال

     : وقد خلصنا في عمومھا إلى جملة من الامور نذكرھا تباعا فیما یلي   

في تحلیل النصوص لكونھ منھجا كاملا في أن یكون قاعدة البیان الكبرى  السیاقیكاد  - 1  

   .ممیزات النصوص وطبیعتھادراسة النص بمختلف 

والمقومات  الخطاب وفحواه،التي تجسد ماھیة  ویةكل المقومات اللغ یقوم السیاق على - 2  

   .فیھ البیانیة التي تؤدي وظیفة الإبلاغ

على معالجة  انیقوموجانبان اثنان أحدھما یختص بالمبنى، والآخر بالمعنى، للسیاق  - 3  

على المعاني وتعلیلھا وبیان مقامات ورودھا، والكشف على تسلسلھا وانتظامھا وفوائد ذلك 

یث یتحدد المعنى بما لا مجال لفھمھ بعیدا عن سیاقھ الذي یوجھ مستوى المفردات والتراكیب، بح

  . النص كیانمعناه بقوتھ الدافعة في 

السیاق مفھوم یتقاطع وظیفیا مع عدد من القواعد العلمیة والمعرفیة والمنطلقات الفلسفیة  - 4  

 القواعد یعتمدذ فھو إلا سیما قاعدة التضمین، الفكریة، التي لھا شأنھا في كشف مؤشر الدلالة، 

إنما لیلائم بینھا وبین جو النص ومناحیھ الكلامیة فكرة وموضوعا حتى تتجلى المعاني أقرب ما 

  . تكون إلى الذھن

كما توصلنا إلى أنَّ السیاق یتخذ من الإشارات عدة بیانیة ومن الإیحاءات إشراقات دلالیة  - 5  

  . النص من الداخل فتنطلق منھ وتضفي بصیرة على متلقیھتضيء 
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مستوى الإدراك في محیط الدلالة فیعتمد أسباب كما أن السیاق یستجلب ما یقوم بترقیة   - 6  

ورود النص، ومناسبات القول، لیجعل من المقامات والأحوال مستلھما في استطلاع المعنى 

  .وتحدیده

السیاق لا یكتفي بالمقاصد الصغرى في النص، بل یشرف  صل بنا البحث إلى أنَّ وقد و -  7  

إشرافا علویا على النص لیرى مسیر جزئیاتھ بإجراءات تأملیة تفضي إلى معرفة الغرض 

الأسمى للآیة وتعیین المراد الإلھي إزاء موضوع من الموضوعات بحیث یكون ذلك طریقا 

  . الخطاباستنباط الأحكام وَفق مقصود الشارع 

ا من ناحیة الحكمة فالسیاق یكشف عنھا بإجراءات المقارنة  - 8   فھذا من ناحیة الحكم، أمَّ

والتعویل على استنطاق مطالع السور والآیات ونھایاتھما، بلا توان عن متابعة النص من أقصاه 

إلى أقصاه بما یشمل القرآن كلھ، لیستجلي في الأخیر مواقفھ إزاء القضایا وأغراضھ عندھا 

  . ربطا لا ینفصل بالحكم لیستخرج  حینھا الحكمة ویربطھا

ینتھج السیاق ما یسمى بدراسة نحو النص لا مجرد نحو الجملة محاولا جمع الدلالات من   - 9 

من أطرافھ، بلا غفلة عن موضوعاتھ ومادتھ  النَّص دراستھوجوھھا جمیعا، ومعرفة مآلاتھا ب

ادلة صائبة لا تقفز عن أي شيء یسھم في إقامة العلمیة التي یحتویھا المضمون المعرفي في مع

  .تصور الخطاب بتفاصیلھ

الرسالة ذاتھا، أو ما یتبعھا من  لا یقتصر السیاق على النظر في متعلَّقات المعنى داخل - 10 

 ،التلقي بمختلف أنواعإلى المخاطبین توجھ النصوص كیفیات في بل ینظر أیضا حیثیات، 

وفي ظروف غیر  ،تعددةالمخاطب الذي یلقي الكلام بأسالیب ممن زاویة الخطاب  یطرُقُ و

محصورة، لیطلع على تشكلات الدلالة وتكتلاتھا وما الجامع الذي تجتمع فیھ سیاقا لإقامة برھان 

   . أو بیان خبر أو توظیف أمر  أو توضیح قضیة

الإلقاء الصوتي  على فنیاتولقد أدركنا جدا من خلال الرسالة أنَّ السیاق یعول كثیرا  -  11  

من محتوى ترنمي، ومادة نغمیَّة، تنیر الدلالة وتستثیر المتلقي لتقبلھا، الرسالة  ما تتضمنھو

وتنسجم بأصواتھا مع فحوى النص ومعانیھ، في تواؤم تام في الحقل القرآني، فتكون ھي أحدى 
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من المرور على القراءات  یااقیوفي ھذا الصدد لا بد س كواشف الدلالة وسبیلا من السبل إلیھا،

تكون دلالة الصوت فیھ والتحامھا أكثر مع سیاقھ بیان، ال من موادالنص ومادة لأنھا جزء من 

  . من طرق الترجیح في علم القراءات

ألة فعالة في الترجیح بین الأقوال وتعیین الوجوه المحتملة، فما  ولقد وجدنا أنَّ السیاق - 12 

ھكذا دون تحفظ بعضھم بالقول إنّ كان راحجا وإلاَّ فھو مرجوح،  كان منھا أقرب إلى السیاق

عموم النص مقدم على السیاق، ذلك أنَّ عن دلالة العام على أفراده وجزئیاتھ لا تعارض السیاق 

  .بوجھ وإنما التعرض في ذھن المفسر لا غیر

والأصول غیرھا من والسیاق إلى ھذا كلھ ینظم تفكیر الدارس جدا كونھ یعتمد النحو   - 13    

علوم الآلة ولا یحید عن النظر المنطقي وفھم العقل وطرائق الاستلزام والاستدلال لمعرفة توجھ 

  . المعاني منطلقا ومحطا

 بعض التصورات، فھوعن ماھیة السیاق لتوضح أنھ بخلاف  الرسالة أجابت ھذا، وقد -  14   

ءات والتقنیات المفسرة للخطاب، والمبینة أعلى من أن یكون مجرد لغة، بل لھ من الإجرا ماھیة

أیضا عن أوجھ إعجازه، وسر اختیاراتھ اللفظیة والتعبیریة، ما یقف بالدارس عند مطمح عال 

  .عیدب

 والروح المجسدة لكیانھ، ھو سر القوة التعبیریة لدى النص،، كما بدا جلیاالسیاق إنَّ  -  15    

دقیقة لا تخطر على بال بید أنَّھ داخل الخطاب القرآني یكشف عن تقسیمات مفاھیمیة وتجلیات 

لولا أن السیاق بوصفھ قانون المتابعة والمقارنة والنظر والملاءمة یفضي إلى الوقوف على كثیر 

لا  من تلك الملاحظات المھمة الكاشفة عن أسرار كتاب الله تعالى كونیا وتشریعیا ولغویا بما

    .ینتھي منھ العجب

والسیاق لھ تاریخ طویل وقد اھتم بھ الصحابة رضي الله عنھم من التفسیر وعلى رأس  -  16   

حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنھما، ومن بعده من التاربعین، فنلحظ بأنھ مدرسة تأسست من 

  .  وسواھما لندن ابن جریر إلى الطاھر بن عاشور
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نھ لا یدع مجالا لفتح أفق النص إلاَّ وضع جواجز كبیرة دون فھمھ فھما وبالمقابل فإ - 17   

بحیث یحفظھا من منطلقھا لدلالة الموجھ الأسمى ل فھو في نھایة أمرهیحید الدلالة عن مجراھا، 

  .كألفاظ إلى تكیفھا في المعاني إلى ارتقائھا في البیان إیحاءً وإشراقا

السیاق منھج مأمول في تفسیر النص، ومأمول أیضا لأنھ لم یحقق لا یزال یحتاج  -  18   

توظیفا وتطبیقا، خاصة في الحقل القرآني حتى یؤتي ثماره النافعة، في مصنفات یمكن أن تسمى 

تأویل القرآن التفاسیر السیاقیة، لإنَّ فیھا الفائدة الكبرى لفھم كتاب الله تعالى على اعتبار أن 

 علم ما طاب وما احترق، فھو لیس كسائر العلوم الأخرى التيه على وجھ التمام والكمال وتفسیر

  .كثیر منھا طاب واحترق، بل صار رمیما متفحما

، فھي أن ننادي آملین أن نتلقى آذانا صاغیة، بتفسیر القرآن ةوإن كان لنا من كلمة أخیر   

العلمیة ویضطلع بھ المتخصصون من أھل  تفسیرا سیاقیا، تقوم بھ المخابر البحثیة والمجمعات

أھل البذل زالعطاء، فالقرآن سماء ما طاولتھا سماء، والنظر السیاقي كفیل بأن یكشف في 

قة  نظراتھ الجدیدة عن أشیاء وأشیاء، في ظل الدراسة لدى التوضیح الدلالي وإقامة والمعمَّ

  .م ما یتأتى البیانالتحلیل النصي والكشف الإیحائي بأفضل ما یمكن المعنى وأقو
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  الحضاري والرقي العلماني الفكر بین القرآني التفكیر منھجیة

 

 جاء الإسلام في البدایة فلم یقل للناس صلوا ولا زكوا ولا صوموا بل أوجب علیھم فقط أن   

حتى یھتدوا في ضوء التوجیھ النبوي إلى عبادة فالتفكیر أول فریضة قرآنیة، وذلك  ،یفكروا جیدا

وفرض علیھم النظر والتفكر  ،وعدم صرف شيء من الطاعات لغیره ،الله وحده والقیام بتوحیده

حجر في مآلات الأمور وحقائق الأشیاء فالآلھة المعبودة كالأصنام والأموات والقبور والشجر وال

تحتاجھ الشجرة لیسقیھا ویحتاجھ الصنم في  ،بل ھي محتاجة إلیھ ،لا تغني عن الإنسان شیئا

ویحتاجھ المیت لیدعو لھ ولذلك كانت الزیارة  ،لأنھ بدون نحت الإنسان لن یوجد ،صناعتھ

ي لتي یحتاج فیھا الحوالزیارة الشركیة ھي ا ،السنیة للقبور ھي التي یحتاج فیھا المیت إلى الحي

 .فجاء الإسلام لیصحح التفكیر ویسلك بھ على منھجیة مستقیمة ،إلى المیت

ولقد اشتھر في منھجیة التفكیر العقلي عند الفلاسفة والمنطقیین أن النتیجة تبنى من مقدمتین    

  :فیقولون

 .نتیجة= مقدمة كبرى + مقدمة صغرى    

م تفكیره  ،أبعد من ذلك وأعمق وأدقى ما ھو ولكن القرآن الكریم ارتقى بفكر المسلم إل    فقوَّ

وأعطاه في ذلك مثالین اثنین في سورة  ،الاستنتاج من مجرد مقدمة واحدةوأرشده إلى عملیة 

ُ أحََدٌۖ  {فقال تعالى .. ھي من أقصر سور القرآن العظیم َّ  } قلُْ ھوَُ اللهَ۟

 } لمَْ یلَدِْ وَلمَْ یوُلدَْۖ  {: ھذه مقدمة واحدة ونتیجتھا قولھ   

  .فمادام واحدا فھو إذن لیس والدا ولا مولودا   

 :نتیجة مركبة من أمرین= فھذه مقدمة واحدة    

) لمَْ یَلِدْ (ولكنھ سبحانھ قدم . في نفي الولادة ھما یجتمعوكلا )لمَْ یوُلدَْۖ (والثاني ) لمَْ یلَدِْ ( الأول   

 :لفائدتین أو سببین) لم یولد(على 

أنھ لم یولد من المقدمة وھي كونھ أحدا أقرب إلى الفكر البشري والاحتمال أن استنتاج  - 1   

لأن  ،وھنا عبر القرآن بالفردیة لا بالوحدة ،ولذلك بعض من لم ینجب ولدا بقي وحیدا ،الواقعي

لھذا قال  ،حقیقة الأمر وبالتالي لا یكون وحده في ،الإنسان المسلم ولو لم یكن لھ أنیس فا� أنیسھ

رِثیِنَۖ {على لسان سیدنا زكریا تعالى  لْوَٰ
فعبر  ،]89: الأنبیاء[}  رَبِّ لاَ تذََرْنےِ فَرْداٗ وَأنَتَ خَیْرُ اُ۟
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ذلك  فالإنسان قد یكون منفردا ولكنھ مع ،ینفي علاقة اللزوم الحتمي بینھمابالفردیة لا بالأحادیة ل

  .عو إلیھ القرآن الكریموھذا نوع راق من التفكیر الذي ید ،لس بالضرورة أن یكون وحیدا

فھو لم یلد قبل  ،السبب الثاني أنھ قدم نفي الولادة عن نفسھ أولا قبل أن ینفیھا عن غیره -   2   

لذلك بدأ بنفسھ  ،وھذا لأجل مراعاة قدسیتھ المستلزمة لتنزیھھ سبحانھ عن النقائص ،أن لم یولد

 .تبدأ بالمقدمة وتنتھي إلى النتیجة ،نتیجة مركبة= ه إذن مقدمة واحدة فھذ  .قبل غیره

فجعلك سبحانھ تبدأ من النتیجة لتصل بفكرك إلى  ،وأما المقدمة الثانیة فاختلفت طریقة ترتیبھا   

راج أسبابھا وھو نوع من أنواع التفكیر الذي بھ یصل الإنسان إلى تعلیل الأشیاء واستخ ،المقدمة

  .نھ لن یعبد غیر الله سبحانھفإذا فعل الإنسان ذلك فإ، واكتشاف مقدماتھا

ُ  {والنتیجة ھي قولھ عز وجل     َّ مَدُۖ اللهِ۟ لصَّ
وكلمة  ،تصمد إلیھ الخلائق وترجع إلیھ أي الذي}    اُ۟

 ،د باب الله تعالى یطلبھ ویدعوهتصمد من الصمود وھو تعبیر على الإلحاح وطول بقاء العبد عن

لا یفعل الإنسان ذلك حتى مع أخیھ الإنسان إلا عندما یعلم یقینا بأن ما  واقعفي الو عادةفي الو

تصمد � تعالى فكان  ولذلك كانت الخلائق ،عند ھذا الذي یطلبھ ویقف ببابھ یریده لا یوجد إلا

 فما ھي مقدمتھا أي لماذا كان الله ھو الصمد؟ .  وھذه ھي النتیجة ،ھو الصمد

 :فھو}  اً احََدۖٞ ؤوَلَمْ یكَُن لَّھُۥ كُفُ  {یره أبدا لذلك قال لأن الله لیس كغ :التعلیل   

 .كلھاضاء حوائجك یستطیع ق :أولا   

ولن تعثر على مبتغاك عند غیره أو في  ،فلن تجد ما تطلبھ إلا عنده ،المالك الوحید :ثانیاوھو 

والصمود الوقوف عزوجل ولو استدعى ذلك طول  ھفیتوجب علیك التوجھ إلیسواه، جھة أخرى 

وھو الموافق لتفسیر كثیر من ، ح أن تفسیر الصمد ھو ما ذكرناهما یرج ذاوھ ،عند بابھ سبحانھ

تفسیرین وإن كان بین ال ،ین إن الصمد ھو الذي لا جوف لھالعلماء بخلاف قول بعض المفسر

 .بیانھاعلاقة لیس ھذا موضع 

 : التفكیرفي  منھجیة راقیة فھاھنا في سورة قصیرة جدا ھي سورة الإخلاص رسم القرآن   

 .تقودك إلى الاستنتاج والاستشراف وتأخذ بیدك لتمضي في التفكیر قُدُما :الأولى   

 ،تأخذ بك إلى التفكیر العكسي السلیم لترجع أدراجك فتستخرج العلة من المعلول :الثانیة   

 .والمقدمة من النتیجة وتعثر على الأسباب من خلال المسببات
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   .المنھجیة في القرآن لرأیت عجباولو تتبعت ھذه    

  .تطلعك على البدایات الصائبة والثانیة ،تطلعك على النھایات الغائبة الأولىفإن    

كلھا بحیث یفھم  السنن الدینیة الشرعیةفي التفكیر ھي التي قامت علیھا  الأولى والطریقة   

 .ویستخرج حكمتھ ومغزاه والمراد الذي ینتھي إلیھ ،العقل ما ورد في النقل

العلم وعلى ھذه المنھجیة في التفكیر قام  ،ھا تستخرج الأسباب وتدرك العللب والطریقة الثانیة   

بحیث تلاحظ الشيء أو الحدث ، السنن الكونیة كلھا الذي تقوم علیھاھو العلم و ،التجریبي كلھ

حاول إیجاد عللھا وأسبابھا ومقدماتھا التي أدت إلیھا والتي ثم ت ،أو الظاھرة باعتبارھا نتیجة

 .فھما وعلما واستنباطا) أي السنن الدینیة(إذن قام علیھا الدین  فالأولى    .بُنِیَتْ النتیجةُ علیھا

  .تجریبا وتسبیبا وارتباطا) أي السنن الكونیة(قامت علیھا الدنیا  والثانیة                        

وكتب الطھارة في الإسلام لم تصنع حبة  ،ء الإسلامیأتیك العلمانیون لیقولوا لك إن فقھاثم    

  !!!صابون

فھذه ھي عظمة القرآن وتلك ھي إرشاداتھ وتأصیلاتھ التي نظمت العقول  ألا شاھت الوجوه،   

ا وذلك قبل أن یھجم الغرب فیأخذھ، ج المسلمون أعظم حضارة في العالموارتقت بھا حتى أنت

حتى ، بنى الغرب حضارتھم المعاصرة وعلى ھذه الحضارةالدین، بین أیدیھم لتفریطھم في  من

وقیل إنھ ، لغة 15 أتقنقال جوزیف ماك كیب المحاضر في كبریات الجامعات العالمیة والذي 

لو لم یأخذ الغربیون الحضارة من : قال ھذا الرجل ،عظم علماء الغرب في العصر الحدیثكان أ

ولكن الغربیین بفعلھم  ،قرون 5ن الیوم في الرقي الحضاري ین وتركوھا لھم لكنا متقدمیالمسلم

بحیث لو تركت الحضارة وبقیت للمسلمین  ،بب في تأخر المد الحضاري العالميذاك ھم الس

لكان ھذا الانفجار الصناعي وما فیھ من تكنولوجیا وتطور وأقمار صناعیة وسیارات فارھة 

 !!!الیوم منلكان ھذا كلھ قبل خمسة قرون واختراعات مبھرة 

... فما أجدرنا أن نعود إلى دیننا الحنیف إلى القرآن العظیم إلى تعالیم النبوة الطاھرة  ،وإذن   

باٗ فیِھِ ذِكْرُكُمُ {وندرك حقا ونفھم فھما عمیقا قولھ تعالى .. حتى نرتقي من جدید   ۥٓۖلقَدََ انَزَلْنآَ إلِیَْكُمْ كِتَٰ

قرآن ذكر الكفار فال..لا .. فلیس المقصود أننا مذكورون في القرآن  ،]10: الأنبیاء[} أفَلاََ تعَْقلِوُنَۖ 

أو  أي الأسدحمار والقسورة وذكرت فیھ العنكبوت وذكر الذباب وال ،والمنافقین أیضا
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ب فیھ ذكرنا لو وإنما المقصود أن الله أتانا بكتا.. والبقرة والكلب والنعجة والخیل ) 961(القَنَّاص

فتجد بقیة .. فالذكر یكون من الناس للمسلمین .. بحیث یكون الناس كلھم یتحدثون عنا .. اتبعناه 

الأمم حینھا منبھرین في المسلمین فیذكرون المسلمین ویتحدثون عن المسلمین وینشغلون بالكلام 

... ومن صناعة ورقي كل ذلك لأجل ما أخرجھ المسلمون للعالم من علم وھدى .. عن المسلمین 

   .ولكن ذلك فقط عندما یتمسك المسلمون بھذا القرآن العظیم

  

                                                           
القسورة اسم الجماعة الرماة الذین : الأسد ، سمى بذلك لأنھ یقسر غیره من السباع ویقھرھا ، وقیل : "والقسورة  - 961

یطاردون الحمر الوحشیة ، ولا واحد لھ من لفظھ ، ویطلق ھذا اللفظ عند العرب على كل من كان بالغ النھایة فى الضخامة 
: ید طنطاوي، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، دار النھضة، القاھرة، مصر، عامینظر محمد س" من القسر بمعنى القھر. والقوة 
  .  191ص/ 15م، ج1998
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المنطقي  العلمي شرح التسلسل

ة البحث   لخطَّ
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ة البحثالمنطقي  العلمي شرح التسلسل   لخطَّ

أربعة فصلین في سبعة مباحث، في الأول  قامت خطتي على بابین أولھما نظري، ویحتوي   

وفي الثاني ثلاثة، ویحتوي الباب التطبیقي على ثلاثة فصول وتسعة مباحث في كل فصل ثلاثة 

  . منھا على التساوي

نًا أَ     یتنوع بین المدارس ویختلف حسب  امفھوم لسیاقنَّ لفكان ابتداء البحث بعد مقدمتھ مُبَیِّ

لعامة، والتي قد كان مفھومھ تابعا لھا لأجل أنَّ الماھیة تحتوى التخصصات، ھذا في ماھیتھ ا

اختلاف اھتماماتھم العلمیة، على علیھا یترتب معناه عند الناظرین أنواع الشيء وأركانھ، و

ولذلك فللسیاق أنواع متعددة قد تضیق بنیَتھ الكلیة أو تتسع على حسابھا، مما یؤدي إلى كثرة أو 

تھقلة أركانھ التي یقوم  مما یعطیھ سقفا معلوم المساحة معیَّن الارتفاع أو . علیھا بنیان مفھومیَّ

مانیةیغطي جانبا في مسیرتھ والدنو،  ، وھل امتد فیھا واشتد المبنى السیاقي أم أخنى علیھ الزَّ

الدھر، الأمر الذي یوجب علینا نظرة تاریخیة إلیھ كونھا تتعلق بشكلھ وماھیتھ، فكثیرا ما یزید 

ویتَّسع أو ینقص ویضیق تبعا لتاریخھ وما جرى علیھ خلال الزمان من تغییر أو تحویر الشيء 

وفي أي مكان وزمان كان ذلك، ثم بعد ھذا  ،وزیادة، وھل وصل إلى حد النظریة المستقلة أم لا

   :وذلك كالآتي. ؟ھل ھو مھم ومفید، أم الانتفاع بھ قصي وبعید، فإلى أيِّ مدى تتجلى أھمیَّتھ

  .)الآنیة التزامنیة(لماھیة ا -  1   

  .)الحینیة الزمانیة(التاریخیة  -  2   

  .الأھمیة -  3   

وإذا ما برزت الاھمیة واستعلى النفع وظھرت الفائدة، فما ھو دوره الذي یقوم بھ السیاق كي    

 ھمیة، لذلك كان الدور شيء، والأھمیة شيءنفعة وتستبین مجالات المصلحة والأتعلم حدود الم

آخر، بید أنَّ الدور لا یظھر إلاَّ بمعرفة خصائص الشيء التي ھي الأصل في تحدید العمل 

وتعیین وجھتھ وتجلیة أثره، بعدھا یكون الكلام على كیفیة العمل نتیجة طبیعیة لھ، ومرحلةً 

لبیان خصائص السیاق ولكن في إطارھا  الثاني حتمیة عنھ؛ وھو ما اقتضانا أن نرصد الفصل
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تھا، ثم نتكلم عن الدور  المدرسي شمولا وتأصیلا بما ینتظم خصائص المدرسة السیاقیة برمَّ

نة، ونُبَیِّنُ بعد ذلك المنھج السیاقي الكفیل بتحقیق  القائم على أساس من تلك الخصوصیات المعیَّ

الأدوار وتطبیقھا، ومن بعده الكیفیة التي یتجسد بھا الدور تجسدا عملیا منظورا، ویتحدد بھا 

جوده وفاعلیتھ، فكان لازما إذن؛ أن نتكلم عن المنھج لأنھ الإطار النظري العام، ثم كیفیة و

توظیفھ تطبیقیا بناءً على ما یقوم بھ من أدوار، فالإنسان مثلا قد یقوم بدور المعلم، ولكن تجسید 

م ھذا الدور في الواقع یرتكز على مناھج خاصة في التعلیم ثم كیفیة في التدریس تحقق رس

المنھج فعلیا عبر آلیاتھا وشروطھا الموضوعیة لیَحصُلَ ویتواجَد، ولذلك جعلنا لكل منھما مبحثا 

نا فصلنا بین المنھج والكیفیة لأنھا مرتبطة بأمور وقضایا تقتضي جعلھا في فصل  خاصا غیر أنَّ

لج تابع على حدة؛ حتى نكون متناولین المادة في میدان مستقل غیر منفصل، لا كشأن من ی

انھ،  موضوعا في مرحلة لیكملھ في مرحلة أخرى، بل لیتمھ في میدانھ، وینتھي منھ في أوانھ وإبَّ

ولذلك لما تكلمنا عن المنھج اغتنمنا الفرصة بما ھولائق من إدراج الفرق بینھ وبین المناھج 

المنھج المقابلة لھ لنشملھا بالحدیث في أحق موضع بھا من البحث، وھو ما یدخل أیضا في بیان 

ه ھا تتمایزُ الأشیاء، فكان ذلك على النحو الآتيومعلوم أنَّھ  ،ذاتھ لأن الأمر یبین بضدِّ   :   بضدِّ

  .الخصائص -  1   

  .الأدوار -  2   

  .المنھج السیاقي والمناھج المقابلة – 3   

ةً وإجراءً " وقد جعلنا عنوان    ل مبحث في الفصل الم" كیفیة توظیف السیَّاق آلیَّ   .واليأوَّ

ا عن الأ    ھمیة والخصائص فبینھما فرق لائح، وحد واضح، لا یحتمل المزج بینھما، لكون وأمَّ

الدور ینطلق في تأثیره وفاعلیتھ من خصائصھ الكامنة فیھ، والتي ھي بمنزلة الجینات المكونة لھ 

یمكن أن والممیزة لھ عن غیره، فقد یكون ذا دور مھم أو غیر مھم، نافع أو غیر نافع بما 

یستغنى عنھ أو یحتاج إلیھ، فھذا شيء، والأھمیة شيء آخر، لذلك جعلنا كلا منھما في فصل 

ھمیة ثم لحدیث عنھما متتالیین، بتقدیم الأعلى حدة، غیر أننا لوجود نوع من الشبھ بینھما أوردنا ا
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ودھا الكلام عن الخصائص وما یترتب علیھا من أدوار تتنقل عبر جسر المنھجیة لتحقق وج

  .الفعلي وظیفةً وغایة

ولكن؛ عند مقام التوظیف وكیفیتھ، وفي میدان المعالجة وطرائقھا تظھر لنا جملة من الدلالات    

السیاقیة اللازمة عن أنواعھ وأركانھ وخصائصھ؛ مما یحتم علینا إفرادھا بمباحث خاصة، ذلك 

فاظھ بدلالة السیاق، ثم الاعتماد أنَّھا تندرج ضمن مفھوم التصحیح لمعاني النص المحتملة من أل

  . علیھ في الترجیح بینھا إذا لم یكن ھناك وجھ للجمع بین دلالاتھا

بَة على فتواردت المباحث     التي لما كانت تطبیقیة بدأناھا بباب تطبیقي خاص، فجاءت مرتَّ

  : النَّحو الآتي

  :الباب التَّطبیقي   

  :مباحثھ: الفصل الأول   

  .ظیف السیاق وآلیاتھ التوجیھیةكیفیة تو – 1   

  .-تصحیحا ومعالجة  –تقییم السیاق للدلالة  – 2   

یَّة – 3      .  إجراءات الترجیح السیاقي للدلالات النَّصِّ

طبیق، وبعد الانتھاء تإنَّ الدور عبارة عن وظائف تستدعي منھجا في الرؤیة وكیفیة في ال   

اق في إطارھا، تحتم البحث في المفاھیم الأخرى یللس منھا مع ضم الكلام عن المناھج المقابلة

المتكاملة والقواعد العلمیة المقابلة للسیاق ومدى علاقاتھ بھا وتقاطعاتھ معھا حتى تظھر 

إشعاعاتھ من جھة، وتبدو للمتلقي حدود أبعاده من جھة أخرى، وھو ما تناولناه ضمن مبحث 

لَ الفصل الأخیر؛  من سوء استعمال السیاق أو محاولة استخدامھ  لنثني بالتحذیرجعلناه أوَّ

حُ من المعاني  بالاستغلالھ لتمریر ما لا یمكنُ ولا یحسن من الدلالات، وما لا یترشح ولا یترجَّ

مذھب، أو تدعیما أطروحة لقضیة و مشرب، أو تقدیما لفكرة ووالأفكار؛ بغیة الانتصار 

  . السقوطامِھ مَھمطروحة في غیھب، وانتشالھا من عالم التھاوي و
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ھ، وتداعیھ وھبوطھ بدون حق ولا أمانةٍ ولا وسقوطولكن؛ كل ذلك على حساب السیاق    

  . صواب

، "تعالقات السیاق مع المفھومات المتباینة والقواعد العلمیة: "فكان إذن؛ كلامنا عن مبحث   

یتداخل مع سواه وذلك حتى لا یكون نوع تشویش مفسد لقضیة السیاق وإیجابیتھ وتماسكھ، فلا 

لُ في لأذى عنھ، وبیان تعالقاتھ اإبعاد  ولا یتصدع في مفھومیتھ واستقلالیتھ، وھذا ما یتمثَّ

ا  العلمیة، وحدود اشتراكاتھ المعنویة بحیث لا یختلط بغیره من المفاھیم والقواعد والأفكار، وأمَّ

حث إلى توضیحھ والتنبیھ إبعاد البأس عنھ والضرر الممكن حصولھ لھ، فذلك ما یأخذ بأیدي الب

، وھو في حمأتھ وبوائقھ -بدل أن یتعالق - علیھ حتى لا یقع فیھ، ولا یزل في مزالقھ، أو یَعْلقََ 

ومخالفَةً لصوابھ، أو العمد إلى استخدامھ لتمریر الأغالیط من طأً كائن عند سوء استعمالھ خ

، "الشتاء بؤس والصیف أذى" س، وقد قالت العربؤفالأول أذى والثاني ب .جعابھ وعبر قناتھ

فالأول قد ذكرناه كاملا، والثاني نزیده بیانا شاملا وقد اختصصنا كل مرحلة منھما بمبحث، 

نا  أویل الفاسد حصرا؛  فیھنتكلم بالقول؛ إنَّ   . باسم السیاقالذي یروج بین المتَلَقِّین عن عقبة التَّ

استغلالھ والجنایة علیھ، بإیراده في غیر بھ استخدام دوننَّ استعمال الشيء لا حرج فیھ ذلك؛ أ   

في ذاتیة طافحة موارده، والإساءة في الأخذ بخلاف مقاصده وسوء العمل بما یقتضیھ، 

وھو الجانب المظلم الذي وجب إبرازه في جمیع مواقعھ، والتحذیر من وموضوعیةَّ مُقصاة، 

   .بُقَعِھ وبواقعھ

المفسدة قد لكون  تتمُّ بجلب المصلحة وحدھا علما وعملا؛ الحقیقة المنیرة النافعة، لاوما دامت    

دفعھا وإبعادھا، وبیان خطرھا  اجبصار واتھدم المبنى وتردِمُ الجُنى وتقضي على ما كان، 

  .  یكون لھا محلُّ ولا بقاءوتَنحَل، ولاجتنب فتذوي ومدى أثرھا حتى تُ 

  :كالآتيوقد تكلمنا عن ذلك في مبحثین    

  .ت السیاق مع غیره من القواعد والمفاھیمتعالقا – 1  

اني -  2     .  عقبات التلقي والتحصیلوبین عتبات التوقي  ھاستعمالوالسیاق استخدام : المبحث الثَّ
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إلى المآل، بعد كلامنا في كل ما سبق عن الحال والأحوال  - في المبحث الثالث–لنلج بعد ذلك    

والمقتضیات، ویتمثل المآل في الاستشراف العلمي لنظریة السیاق في الحقل القرآني، ومدى 

وإنّ غدا " المنظورإمكانیة الإثراء الواعي، والاستثمار النَّوعي للدلالة القرآنیة في المستقبل 

، ولذلك تناولنا ھذه المعاني "في غدٍ ما أقربَ الیومَ مِن غَدِ "ولةِ ، وفي الآفاق المأم"لناظره قریب

  :تحت عنوان

  .)أمثلة عن نوازل معاصرة( آفاق نظریة السیاق في الحقل القرآني – 3   

ى قالأذى وتو اجتنبالكلام عن الآفاق نتیجة طبیعیة للمبحثین السابقین، فالذي الحقُّ أنَّ و   

رحلة الانزلاق، وأومأ حینھا بنظره إلى السماء تطلعا، وھفا بقلبھ قد تخطى م ؛البأس والضرر

فا واستشرافا یا، وإلى الآفاق تَشَوُّ   . إلى العلیاء تمنِّ

من اتقى والزمن،  تِ فبعد التعالق والعلوق، لا بد من التسلق والنفوق لبلوغ الأعالي في امتدادا   

التوقي یلزم الترقي إلى الآفاق والسمو الأذى خطرا، والبأسَاء ضرارا، فھو المتوقي، وبعد 

  .  والارتقاء

ا ھذا المبحث بمسائل تطبیقیة موائمة لعنوانھ، فجاءت متعلقة     نَّ ا كان الباب تطبیقیا ضَمَّ ولمَّ

بالنوازل المعاصرة وكیفیة الاستدلال بالسیاق علیھا، وفائدتھ المستقبلیة في الكشف عن الأحكام 

  .  وتجلیة الأفھام والمضامین

ا الآفاق والاستشراف فلما ارتبطت بمقاصد القرآن الكریم والشرع الحنیف من جھة،     وأمَّ

واتَّصَلت بالبلاغة الدلالیَّة من جھة أخرى؛ فقد أتممنا حلقات البحث بفصلٍ تطبیقي ثالثٍ أخیر، 

  : وھو الذي جعلنا عنوانھ كالآتي

  :وكلیات الشرع المقاصدیة موقعیة السیاق من الأسس البلاغیة: الفصل الثالث  

ل المباحث      : فذكرنا في أوَّ

  . اھر البلاغیةوالسیاق والظ -  1   
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وذلك كي نخلص منھ معرجین على مقاصد الشریعة الخمس، والتي قسمناھا على المبحثین    

الباقیین الثاني والثالث، وكانت عمدتنا في القسمة النظر إلى المادیات والمعنویات ، وذلك 

ا حفظ العقل فلما كان لھ شق بمرا عاة المقاصد المعنویَّة وھي حفظ الدین وحفظ العرض وأمَّ

  : مادي ذھني، وشق معنوي إدراكي، وكان الأمر المعنوي مقدما على الذاتي جعلناه في مبحث

  ). والعقل - والعرض  –حفظ الدین (المقاصد المعنویة  -  2   

  : م باسمثم انتھینا إلى المبحث الأخیر الموسو   

  ). والمال - حفظ النَّفس (المقاصد المادیة الذاتیة  -  3   

فكلِّیة حفظ النَّفس من أن تمس بأذى أو ضرر، ویدخل تحتھا أصالة حفظ الجسَد من الإصابة    

  .  وحمایتھ من الھلاك، وبعدھا كلیَّة حفظ المال، وھو خاتمة الكلیات الشرعیة الخمس المقاصدِیَّة

ة ال    ةِ في البحثأھمیَّ   :صناعة المنھجِیَّة وشرح الخُطَّ

مَة أن أذكر أمرین اثنین ینحصران في إشارة وإشادة      .لقد كان واجبا عليَّ في خلال ھذه المقدِّ

ةٍ بحثیة یكتبھا باحث :فالأول     . أن أشیر إلى فائدة كتابة التسلسل المنطقي لكل خطَّ

نوا عظیم المنفعة الكامنة  :والثاني    إشادتي بعلمائنا السابقین في میادین العلم والمعرفة، وأنھم بیَّ

في كیفیة سیاقة الأبواب والفصول من أَيِّ كتاب، على وجھٍ حسنٍ في الترتیب والتبویب، وفي 

لیَّة لذلك، التنظیم والتقسیم والمَعدَلةَ، حتى وإن لم تجرِ المقادیر بكتاباتھم التفصیلیة والتَّأصی

     .فالمنھجیة في البحث علمٌ لھ أصول كما لھ فروع وتفاصیل

من  ھ أحسنُ مؤلَّفِ ل - رحمھ الله  –وترتیبھ مثَلا؛ مسلم كتاب صحیح وقد ذكر العلماء أن سیاق    

رحمھ  - سیاق البخاري، لأنھ یذكر الحدیث ثم یذكر شواھده وتوابعھ في مكان واحد، والبخاري 

ق، -الله    :بما یليففي الصناعة والتَّنظیم صحیح مسلم أفضل، لأنھ یتمیَّز  یفرِّ

یاق للمادة -  1      .حُسنُ السِّ

  .ودِقَّة الترتیب في ھندسة البناء -  2   
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ف -  3     .  وجودَةُ التَّصَرُّ

وأما في الروایة والصحة فصحیح البخاري لا یعدلھ كتاب حدیثي، ولا یفضلھ غیره بحال،    

، وفضلھ یتجلى حتى على الإمام مسلمٍ نفسِھ، فھو "إنھ أصح كتابٍ بعد كتاب الله: "ولذلك قیل

  ".لولا البخاري لما راح مسلمٌ ولا جاء: "أستاذه الذي قیل فیھ

ى وجھ الدقة كلَّ الامتیازات التنظیمیة لھیكل الكتابة في صحیح أدرك العلماء عل وإذن؛ فلقد   

مسلم، وكیفیة ترتیبھ وتبویبھ، رغم أنھ أقل من مؤلَّف البخاري في القیمة والمنزلة، ولكنھ یفوقھ 

في ھندسة العناوین التي یتركب منھا الكتاب عبر خطة خاصة ومنھجیة جازوت حد ما أتى بھ 

  ]:الطویل[أستاذه، حتى قال الناظم 

  .ن یُقدَمُ ــــیوا أيُّ ذَ ــــالـديَّ وقــــل** تنازعَ قومٌ في البخاري ومسلمٍ    

 .كما فاق في حُسنِ الصناعة مسلمُ ** ة ــفقلتُ لقد فاقَ البخاري صحّ    

بید أنَّ العلماء أظھروا ھذه المیزة وتلك الأھمیة، ولم یجسدوا مواطنھا واكتفوا فیھا بالإشارة    

وكانوا قادرین على تفصیلھا شرحا، وتبیانھا توصیحا؛ لا سیما وھم رواد المتون وفرسان  إلیھا

الشروحات، ولكن ربما لإبصارھم ناحیتھا الشكلیة فقط، وتعلقھا بالھیكل حسب؛ انصرفوا عنھا 

ولو أنھم ساروا في ھذا الطریق لوضعوا لنا نماذج شتى من الخطط . إلى ما ھو أجدى وأھم

ریدیة التي یمكن أن یقع علیھا أي بحث یكون، في أودیة العلوم والفنون جمیعا؛ فإن البحثة التج

لصاحب الزاد الفكري، والریادة العلمیة في میدان غیر  سُنَّة الكون والحیاة تقتضي أن یُفتح

  . مطروق ما لا یفتح لغیره ممن ھو دونھ فكرا ومقدرة

وھذا بخلاف تلك المناھج العصریة المتعلقة فقط بشكل الرسالة وتأطیرھا، وبظاھرھا    

وسطورھا، وبجانبھا الھیكلي وحیثیاتھ، ولعمري إنَّ ھذا العمل في صنع خطط عامة یمكن أن 

یقع علیھا أي بحث من البحوث، مع إمكانیة التغییر الثانوي فیھا على حسب خصوصیة كل 

لفكري الخاص لھذه المناھج التي اقتصرت على ما ذكرنا مما كان؛ دون ما بحث؛ لھو الجانب ا

  .  ینبغي أن یكون
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اكتمل على سواعد الجد والاھتمام، وتم على  -كمشروع فكر ونھوض–ولو أنَّ ھذا العمل    

اه على طلابھا بقانون الإدارة والإلزام، لم ا معاقد التأصیل والإحكام؛ ثم كانت الجامعات مقررة إیَّ

لأریت ھذه السرقات العلمیة المتنوعة الأشكال، لأجل أنَّ تغییر الخطة یفتح مجالا كبیرا 

ة شاملة كصورة نموذجیة للبحوث على  للانتحال؛ فإذا التزم الباحث بوضعیة جامعة، وخطَّ

حسب موضوعاتھا؛ فمجال السرقة حینئذ یضیق وینحَصِر، ویقل ویفتقر؛ لیكون مجال الأمانة 

  . حب وأخصب، وأنضر وأحب إلى ما یرید المخلصون والمفكرون وھم كثیرالعلمیة أر

وقدیما قیل في مجال الفكر والاستنارة؛ ومجال التطبیق والجدارة؛ إن المقلد والمجتھد كبائع    

الخفاف وصانعھا، فالمقلد یكتفي منھا بالبیع لأنھ لا یستطیع إنتاجھا ولا یعرف كیفیة صنعھا، فإن 

عنده بغیتھم فذاك وإلاَّ  فالجموع عنھ منصَرفة، والمجتھد یأخذ المقاس ویعمل وجد المشترون 

بالقیاس ویجعل من الجلود خفافا تناسب الأرجل المختلفة، بحیث لا یرد طالبا، ولا یعطي 

المشتري خفا مقاربا، بل یحقق لھ ما یرید ویقدم لھ یشتھي ویروم على وجھ التمام، فالناس كلھم 

ل، بخلاف المقلد الذي یكون الزبائن منھ بین واجدٍ ما یناسبھ فھو نائل، وبین فاقد آخذین منھ بطائ

 !ما یطلبُُھ فھو راحل وعجلان

یقال في الخطط البحثیة المتعددة، فكلٌّ یصنع خطة رسالتھ من ترتیب قد  ؛إنَّ ما یقال ھنا   

ا أن یشرقَ بھ الفكرُ فیؤالفھ، وإمَّ  ا أن یحترقَ بھ فیتلِفھُ؛ وھو مجسد یوافق المنطق أو یخالفھ، فإمَّ

خطتھ لا محالة؛ وقد یأخذھا من غیره وھو ممنوع في حیز الثقة والأمانة، فإن فعل كان في 

 رَ وَ جمیع الأحوال آخذًا صورة تفصیلیة ینقلھا كالمقلد على علاَّتھا، ولكن إذا ما أخذ الصُّ 

ضارب الفكر من فیھا مخالفة المنطق وت صیلیة یؤمنالنموذجیة المنطقیة فھو ناقلٌ إذن؛ صورةً تأ

نافعة في تجلیة إطار الرؤیة، وصحة بناء الخطة، وتعیین  -من جھة الكم-جھة الكیف؛ وتكون 

مسافة الھدف، وأجزاء الموضوع على تمامھ دون نقصان مواده وشوارده التي قد یحید عنھا 

ي یجب أن تندج فیھ، فربما النظر إذا ما صنع صاحبھ خطة مستقلة عن الخطوط التأصیلیة الت

  .  تجاوزھا من حیث لا یشعر ولا یرید
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فما ذكرناه لا یفید فقط في تثبیت دعائم الأمانة العلمیة وحصار أضدادھا، بل ھو نافع في دفع    

  .الخطأ منھجا وإقصاء المزلقة عِوَجًا، وفي ربح الوقت وكسب الزمن

بعید المنال ولو زمنیًّا؛ فلا أقل من أن تفرض  وإذا كان ھذا یتطلب جھدا وقرار رسمیا یُعدُّ    

الجامعة على كل طالب أن یشرح الخطة شرحا یبرر ترتیبھا على مقتضى التسلسل المنطقي، 

غُ نظام فصولھا ومباحثھا تقدیما وتأخیرا بحیث یتحقَّقُ التلازم والتلاحم بینھا دون شائبة  ویسوِّ

تھ، وأن تنقشع ظلمتھ بلا اختلال في التفكیر أو تداخل انفصال، وخلیق بھ إذا فعلَ أن تستقیم رؤی

  .  یة اللازمةمحاور البحثالفي 

شتات  ت فیھا أن أجمَعحاولسألتُ الله حُسنھا، وقد  خاتمة جعلت في آخر رقعة من البحث ثم   

أن  رجوتُ ربطھا في سلك واحد من جھة، وإعطاء خلاصة عن البحث قصد التصورات النھائیة 

  . الفھرسة، وعن ثبت المصادر والمراجعتكون متینة ومركزة من جھة ثانیة، ناھیك عن 

ھذا؛ وقد كنت أنوي أن أقسم ھذه الدراسة إلى بابین آخرین، أولھما للسیاق الداخلي، وثانیھما   

یم للسیاق الخارجي، ولكني رأیت أنھما یتلازمان كثیرا، ویقترنان اقترانا كبیرا؛ فعدلت إلى تقس

الرسالة تقسیما موضوعیا، لیتناول كل فصل الآیات الدائرة في فلكھ، الحائمة حول موضوعھ، 

  .وأتمنَّى أن تكون ھذه الطریقة التقسیمیة إحدى مزایا البحث
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  :     وبعد هذا الترقيم المتواضع لم أجد قلمي إلاَّ قائلا    

  ** أنــــــــــوار**                                      

  :]البسيط[                                                       

  !؟ـورا يـكـتــسي النُّــوراــــــــــــفهــل رأيتـُـمُ نــــ** ور قـــد نـَـــوِرَ ــــــــــــــكـتـــابُ ربِّــي كَـسِيُّ النُّــ

يـاجــيـراــي ــــــــــــــيـَةٍ يـَنْـفـــمِـن أيِّ نـاحِـــ** ــــــزَّزةٌَ ــــــــــــــــــــــــــــــــجِــــهـاتــه كُلُّـــها عَلـــــيـــا مُـعَـ   .الـدَّ

  .ـــراــــلِ أنْ يُـبْـعَثَ المُخـتـارُ تنـويـــمِن قـبـــ** ــوان قـاطِـبـَــةً ــــــــقــد أظلَمَـت سـاحَـــةُ الأك

  . تَخـــسـيـــراد ذُلَّ ــــــــــعـزيـــزُ سَــاكِـنـــها قــ** ـاعِ مَـهـلَكَــةٍ ــــــــــــــــــحَتَّـى أتــاها وهـي فــي قـ

 .ادِ تــــبشــيــراــــــــــمُـكَـــرِّمـا بـِـهُـدى الإسعـــــ** ـــرَهــا ــــــــــــــــاءهـا ببـيـانٍ يـُنـجِـــي أدبـَـــــــــــــــفـج

  .أُحْـكِـمَــت ثــمَّ تَفصيـــلٌ لهــا اخْـتِيــرَاقـد ** ــــاتٌ مُبـَيَّـنـَـــةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــحَـــــقٌّ وعَـــــــدلٌ وآيــــ

  .مـذاهِــبُ العَــــــقـل في التَّليينِ تــفكـــــيرا** صُخــور الصُّمِّ قد شقِيَت الوالقـومُ مثــلُ 

  .ـــراـــــــــــــــوأبصــــرت بضــــيـاءِ الآيِ تفـــسـيـــ** كعينٍ في الدُّجى عَجَزَتْ   ولــقالعـعَينُ 

  .ـراــــــــــــيجلــــو البصيــــــرة تعليــــما وتـذكـيــــ** ـهُ من قَصَصٍ ـــــــــيقُــصُّ أحـــسنَ مــا تَسْمَعْ 

  .ـراــــــــتطمَـــع بمثلـــها فــــي دنيــــاك تحبـيـــ** ــه ملكـــــت سقــف البـيـــان فـــلا ـــــــــــــــأمثـالـ

  !راــــــــــتبُصِـر دُوَيـْبـِيـَـةٌ تحــت الثــرى طـيـــ**  ـعَـدِّ عَــن عنــائـك، هـل ـــــــــــالسَّمــــاء فـَهي 

  .السَّيرَاوم معانٍ حَثَّتِ ـــــــــــــــــــــــــعلى الفه** ارير موَرِّدَةٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذا السِّياقُ أس

  .الطَّيرَ  رشِدُ ة مَنحًى يُ ــــــــــــــــسرب الدلال** ةً ـــــــــــرت بقنابير مُوَجِّهَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفجَّ 

  .ـــا البليــــــــغُ لـِلـُــبٍّ مَـــلَّ تَحْـريـــــراـــــــــــــــــأمَّــ** ــنــا لـــبُ لــبِّ اللُّـــب من دُرَرٍ ـــــــــــــــــــــقـــرآنـــ

  .والحـرفُ جــوهــَرَةٌ في الآيِ تَصــــديـــرا** يحشُـو الخطيـبُ وإنْ فــاقَ ابـنَ سـاعِـدَةٍ 
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هْـأفـواهُهُــم فـُغِـ** ، وا ونـَأَوا حَـتَّــى إذا تلُِيـَـتــــــــــــقـد أَعْـرَضُــ   .ــلِ تـــفغــــــيـراـــــــــــرَت بالـذُّ

 .أبصارهُُـــم شَخَـصَــت للسَّمـــعِ تـحــييــرا** ما حاصوا حيصَةَ حُمر الرُّومِ بل جمَدوا 

  .ــيــراــــــــــــــتـــطيرُ رجَْفـــاً وترمي الرَّانَ تطهــ** ـادت مـن مـكامــنــها ــــــــــأمَّا القـلــــوبُ فـكــ

  .ـراــــــــــــكــلَّ الفــؤادِ ورامـــــــوا بَـعْـــدُ تـكـثيـــ** ــلاوَةُ يــا للَـذَّوقِ قــد مَلأَت ـــهـا هـيْ الح

  .تـذكي الشعــورَ بنبــضٍ يــحُيِ تـصويـــرا** بــَــةٌ ــــمٌ وأجــــراسٌ مهـذِّ ــــــــــــــــــــــــــــالنغــــــم فخـ

  !راــــــــــوالصُّــوتُ يُـعْــذِبـهُُ لـيـــــسَ المـــزاميـ**ــروفِ بتــركيـبٍ بدائــعُـــهـــــــــــــــــــــــــرصـفُ الحـ

  .تأثيـــــرا ــــوهُ ـــــــإحـــــساسُ قـــــومٍ لـِــما لاق** ـــانٍ ليــــسَ يـــدُركُــــها ـــــــــــــــــــــــــــــتـغلغـلــــوا بمع

  .ـراـــعــن أن يضاهــــوا كـــــلامَ االله تعبــيـــ** م عـجــــزوا ــــــــــــــتلــكُم سَليقَـــةٌ عُـربٍ كُلـُّــهُ 

  .خييــــراما طـاقـــــوا حـتَّـى ولـو باليُسْــرِ ت** ــــمُ ـــــــــــــــــــــــجـــــــاء التَّحــــدِّي يسيــــرا إلاَّ أنَّـهُ 

  .ــراــأهــــــلُ البيـــان؛ سَـــلِ التَّــاريخَ تخبيــ** ـــرُ أينـهَمُ ــــــــــــــــــــــــأيـــنَ البـلاغـــةُ أيــــنَ الشِّعــ

  .صـدقـــــا وتثمـيـــــرادةً ـــــبالحُـــسنِ خـالــــ** ــــقِّ مُعـجِــزَةً ــــــــــــــــــــــــبـــاقٍ كـتـــــابُ إلـــه الح

  .ـا ســــواه يغَِيْضَنْ يَـبْــلَى تكــــديـــــراــــــــأمَّــــ** ـدا وفيَّــاضا على الزَّمــنِ ـــــــــــــــــيبَـقـى جـديـــ

  .ـفـاً وتيسيـــــراـــــــــطــــأســــرارهَُ سَطـعَــــتْ لـُ** ــذ ـــــــــــــــبقــدر حَـظِـّكَ مـن فـــنِّ التَّــدَبُّــر خُـ

هْـــ   .لـيـــــسَ تـقـتيـــــرا ـدرٍ،ـــــــــــــإذاتـَلـَــــوهُ؛ بـقَــــ** ما وطَمـأنــَةً، ـــــــــــــــــحَتَّـى العـــوامُ أتُـُـــوا فَـ

  .ـــرْ بالـرَّوحِ تكـبيـراـــــالقـــُرآنَ يـُتـلـى شَـعَــــ** ـعَ ـــــــــــــــــبل إنَّ طـــاعِــنَ سِــنٍّ مـــا إذا سَـمِـــ

  .دِ بالإيــمـــــانِ تـعـمــيـراـــــــبالحـــقَِّ بالسّــُـعْــ**ـيْ أخْـــذَةُ الـتـّدَلـيــله تغـــْـمُـرُنا ــــــــــــــــمنـه تَجِ 

 .ــراَ ـــــــــــولـتَجمَــــعِ الخيــــ، نُحـــــرَمْ تَدَبـّـُــرَهُ ** ولا ـرمُــــنا كَــي نَجْنـِي منـه ــــــــــــــــيارب تـُك

  .ـــراـنســتحيي لـكــــنْ أبََـيْــــنا إلاَّ تــسـطـيـــ** ـاز نرقُمُـــه ـــــــــــــــــــهـــذا وجيــــزٌ مِنَ الإعجـــ
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  .م نبــغـي وتقــديـــــراـلـكـــــنْ شهـــادَتـَكـــــ** ـــاداتٍ مـزَُخــــرَفــَـــةٍ ـــــــــــــــــــــــــــواالله لا لشـهــــ

ــــــت ـــــ                                                ـــــ تمَّ

دـــــــسع                                                                 
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  ثبت المصادر والمراجع

 .القرآن العظیم   

خاتم النبیین صلى الله علیھ وآلھ )"ھـ1394: ت(أبو زھرة محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد  .1

  .ھـ1425: دار الفكر العربي، القاھرة، عام" وسلم

التمھید في ) "ھـ772: ت(الإسنوي عبد الرحیم بن الحسن بن علي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدین  .2

، 1بیروت، ط –محمد حسن ھیتو، نشر مؤسسة الرسالة . د: ت" تخریج الفروع على الأصول

  .ھـ1400

الإحكام في " )ھـ631: ت(الآمدي أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي،  .3

  .بدون.لبنان -دمشق -تب الإسلامي، بیروت عبد الرزاق عفیفي، نشر المك: ت" أصول الأحكام

  .الأمثال العربیة والأمثال العامیة مقارنة دلالیة، بدون"علاء إسماعیل  الحمزاوي .4

   .م2000دار عمار، الأردن، " إعجاز القرآن البیاني"الخالدي صلاح  .5

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون "الزمخشري جار الله محمود بن عمر، الخوارزمي، أبو القاسم  .6

  .عبد الرزاق المھدي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، بدون: ت" الأقاویل في وجوه التأویل

، إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق )ھـ1250: ت(علي بن محمد بن عبد الله الیمني  الشوكاني محمد بن .7

   .م1999 -ھـ1419: ، عام1الشیخ أحمد عزو عنایة، دار الكتاب العربي، ط : من علم الأصول، ت

    .     م2006-ھـ1427: ، عام5تمام حسان عمر، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، عالم الكتب، ط   .8

أحمد : ، النبأ العظیم نظرات جدیدة في القرآن الكریم، ت)ھـ1377: ت (بن عبد الله  دراز محمد .9

   .م2005 -ھـ1426: مصطفى فضلیة، دار القلم للنشر والتوزیع، عام

منظومة المقدمة ) "ھـ833: ت(ابن الجزري شمس الدین أبو الخیر ، محمد بن محمد بن یوسف  .10

 -ھـ 1422: ، عام1دار المغني للنشر والتوزیع، ط)" الجزریة(فیما یجب على القارئ أن یعلمھ 

   .م2001

محمد مرعب، دار : ت" إصلاح المنطق) "ھـ244: ت(ابن السكیت یعقوب بن إسحاق، أبو یوسف،  .11

 .م2002ھـ، 1423: ، عام1إحیاء التراث العربي، ط

: ، أحكام القرآن، ت)ھـ543: ت(ابن العربي محمد بن عبد الله أبو بكر المعافري الاشبیلي المالكي  .12

  .م2003 -ھـ1424: ، عام3محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 

  .ھـ1410: ، عام1مكتبة الھلال، بیروت، ط " التفسیر القیم"ابن القیم  .13
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وھو حاشیتھ المطبوعة على " الانتصاف فیما تضمنھ الكشاف") ھـ683ت(ابن المنیر الإسكندري  .14

     .ھـ1407 - 3بیروت، ط  –المصدر السابق الكشاف، دار الكتاب العربي 

" شرح صحیح البخارى لابن بطال) "ھـ449: ت(ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك  .15

 - ھـ 1423: ، عام2السعودیة، الریاض، ط -أبو تمیم یاسر بن إبراھیم، نشر مكتبة الرشد : ت

  .م2003

: ت" مجموع الفتاوى) "ھـ728: ت(ین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني ابن تیمیة تقي الد .16

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، نشر مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، 

  .م1995/ھـ1416: المملكة العربیة السعودیة، عام

بد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن ابن تیمیة تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن ع .17

محمد ناصر الدین الألباني، نشر : ، الإیمان، ت)ھـ728: المتوفى(محمد الحراني الحنبلي الدمشقي 

   .م1996/ھـ1416: ، عام5المكتب الإسلامي، عمان، الأردن، ط

 بن أبي القاسم بن ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله .18

محمد الشیمي : ت" الإكلیل في المتشابھ والتأویل) "ھـ728: ت(محمد الحراني الحنبلي الدمشقي 

   .مصر، بدون –شحاتھ، دار الإیمان للطبع والنشر والتوزیع، الإسكندریة 

، كشف المعاني فى المتشابھ من )ھـ733ت (بن جماعة بدر الدین محمد بن إبراھیم الشافعي ا .19

  .م1990 -ھـ 1410: ، عام1المثاني، دار الوفاء ـ المنصورة، مصر، ط 

نشر الھیئة المصریة العامة " الخصائص) "ھـ392: ت(بن جني عثمان ، أبو الفتح الموصلي ا .20

  .بدون.،4للكتاب، ط 

دار الكتب العلمیة " سر صناعة الإعراب) "ھـ392: ت(ابن جني عثمان الموصلي، أبو الفتح  .21

  .م2000 -ھـ1421: ، عام1ط لبنان،-بیروت

رقَّم كُتبھ " فتح الباري شرح صحیح البخاري"ابن حجر أحمد بن علي ؛ أبو الفضل العسقلاني .22

  .ھـ1379: بیروت، عام -محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة : وأبوابھ وأحادیثھ

الإحكام في " )ھـ456: ت(بن حزم علي بن أحمد بن سعید الأندلسي القرطبي، أبو محمد الظاھري ا .23

  أحمد شاكر، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، بدون: ت" أصول الأحكام

عبد العال : ، الحجة في القراءات السبع، ت)ھـ370: ت(ابن خالویھ الحسین بن أحمد، أبو عبد الله  .24

  .ھـ1401: ، عام4سالم مكرم، دار الشروق، بیروت، ط 

: ت(بن خزیمة محمد بن إسحاق بن المغیرة بن صالح بن بكر السلمي أبو بكر النیسابوري ا .25

م لھ)ھـ311 محمد مصطفى الأعظمي، : ، صحیحُ ابن خُزَیمة، حَققھُ وعَلقّ عَلَیھ وَخَرّجَ أحَادیثھ وَقدَّ
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ن إسناد921: برقم/ 458ص/ 1م، ج2003 -ھـ1424: ، عام3نشر المكتب الإسلامي، ط  ه ، وحسَّ

   .محققھ مصطفى الأعظمي

تحریر المعنى السدید )"ھـ1393: ت(ابن عاشور محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر التونسي  .26

  .م1984: تونس، عام –الدار التونسیة للنشر  "وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید

مقاصد الشریعة ) "ـھ1393: ت(بن عاشور محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر التونسي ا .27

: محمد الحبیب ابن الخوجة، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، عام: ت" الإسلامیة

  .م2004 -ھـ 1425

نشر المكتب " تأویل مختلف الحدیث) "ھـ276: ت(ابن قتیبة الدینوري، عبد الله بن مسلم أبو محمد  .28

 .م1999 -ھـ 1419: ، عام2مؤسسة الإشراق، ط -الاسلامي 

  .دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، بدون" بدائع الفوائد) "ھـ751: ت(ابن قیم الجوزیة  .29

حادي الأرواح إلى ) "ھـ751: ت(ابن قیم الجوزیة محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین  .30

   .نشر مطبعة المدني، القاھرة، بدون" بلاد الأفراح

، 1محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: ت" تفسیر القرآن العظیم"ابن كثیر  .31

  .ھـ1419

: ت(ابن منظور محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین الأنصاري الرویفعى الإفریقى  .32

   .ھـ1414: ، عام3بیروت، ط  –دار صادر " لسان العرب) "ھـ711

  .م2013 -ھـ 1434: ، عام1دار الوعي، رویبة، الجزائر، ط " مجالس دمشق"ابن نبي مالك  .33

ظَائرُِ ) "ھـ970: ت(ابن نجیم زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف المصري  .34 : ت" الأْشَْبَاهُ وَالنَّ

  .م1999 -ھـ 1419: ، عام1لبنان، ط -الشیخ زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت 

خطیب الیمني الشافعي المشھور بابن نور ابن نور الدین، محمد بن علي بن عبد الله بن إبراھیم بن ال .35

، 1عبد المعین الحرش، دار النوادر، سوریا، ط: ت" ، تیسیر البیان لأحكام القرآن)ھـ825: ت(الدین 

  .م2012 -ھـ 1433: عام

، السیرة )ھـ213: ت(بن ھشام، عبد الملك بن أیوب الحمیري المعافري، أبو محمد، جمال الدین ا .36

قا وإبراھیم الأبیاري وعبد الحفیظ الشلبي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصطفى الس: النبویة، ت

  .م1955 - ھـ 1375: ، عام2مصر، ط 

ملاك التأویل القاطع بذوي ) "ھـ708: ت(أبو جعفر الغرناطي، أحمد بن إبراھیم بن الزبیر الثقفي  .37

عبد الغني محمد علي : وضع حواشیھ" الإلحاد والتعطیل في توجیھ المتشابھ اللفظ من آي التنزیل

   .لبنان، بدون –الفاسي، دار الكتب العلمیة، بیروت 
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، البحر )ھـ745: ت(أبو حیان الأندلسي، محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین،  .38

   .ھـ1420: بیروت، عام –صدقي محمد جمیل، دار الفكر : المحیط في التفسیر، ت

جِسْتاني أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسح .39 : ت(اق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

بیروت،  - محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا : ، سنن أبي داود، ت)ھـ275

  .بدون

 -دار البصائر " علوم القرآن عند الشاطبي من خلال كتابھ الموافقات"أبو عاصي محمد سالم  .40

   .م2005 -ھـ 1426: ، عام1القاھرة، ط 

مروان : ، فضائل القرآن، ت)ھـ224: ت(أبو عُبید القاسم بن سلامّ بن عبد الله الھروي البغدادي  .41

- ھـ 1415: ، عام1بیروت، ط  - العطیة، ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدین، دار ابن كثیر دمشق 

   .م1995

لقاھرة، أبو موسى محمد محمد ، خصائص التراكیب دراسة في علم المعاني، مكتبة وھبة، ا .42

  .بدون، 7ط 

 - ھـ1408، 2دراسة بلاغیة، مكتة وھبة، القاھرة، ط  - أبو موسى محمد محمد ، دلالات التراكیب .43

1987. 

، مسند الإمام أحمد بن )ھـ241: ت(أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد، أبو عبد الله الشیباني  .44

 - ھـ 1421: ، عام1الرسالة، ط شعیب الأرنؤوط، وعادل مرشد، وآخرون، مؤسسة : حنبل، ت

   م2001

نشر عالم " أخطاء اللغة العربیة المعاصرة عند الكتّاب والإذاعیین"أحمد مختار عبد الحمید عمر  .45

  الكتب، بدون 

د البَشِیر الإِبْرَاھِیمِي) " ھـ1385: ت(الإبراھیمي محمّد بن بشیر بن عمر  .46 جمع " آثَارُ الإمَِام مُحَمَّ

  .م1997، 1أحمد طالب الإبراھیمي، دار الغرب الإسلامي، ط .دنجلھِِ : وتقدیم

معانى )"ھـ215: ت(الأخفش الأوسط، أبو الحسن المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري المعتزلي  .47

م، 1990 -ھـ 1411: ، عام1ھدى محمود قراعة، نشر مكتبة الخانجي، القاھرة، ط: ت" القرآن

   .570ص/ 2ج

محمد عوض : ، تھذیب اللغة، ت)ھـ370: ت(أحمد بن الھروي  الأزھري أبو منصور محمد بن .48

  .م2001: ، عام1مرعب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط 
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الأشعري علي بن إسماعیل بن إسحاق بن سالم بن إسماعیل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن  .49

عبد الله شاكر محمد : ت" وابرسالة إلى أھل الثغر بباب الأب) "ھـ324: ت(أبي موسى ، أبو الحسن 

  .ھـ1413: الجنیدي، نشر عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، عام

ة، دار المعرف،  .50 يء في الأمَّ الألباني محمد ناصر الدین ، سلسلة الأحادیث الضعیفة وأثرھا السَّ

  .م1992 - ھـ1412: ، عام1الریاض، السعودیة، ط 

: ت(ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري ، أبو عبد الرحمن الألباني محمد  .51

  .م1984 -ھـ 1404: ، سنة4الكویت، ط –الدار السلفیة " منزلة السنة في الإسلام) "ھـ1420

، روح المعاني في تفسیر القرآن )ھـ1270: ت(الألوسي شھاب الدین محمود بن عبد الله الحسیني  .52

: ، عام1علي عبد الباري عطیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط : لمثاني، تالعظیم والسبع ا

  .ھـ1415

الأنباري أبو بكر ، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بیان بن سماعة بن فَروة بن  .53

 –محمد أبو الفضل إبراھیم، المكتبة العصریة، بیروت : ت" الأضداد) "ھـ328: ت(قَطَن بن دعامة، 

  .م1987 -ھـ 1407: ان، عاملبن

البخاري محمد بن إسماعیل أبو عبدالله الجعفي، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول  .54

محمد زھیر بن ناصر الناصر، ترقیم : ت) صحیح البخاري(الله صلى الله علیھ وسلم وسننھ وأیامھ 

  .ھـ1422: ، عام1محمد فؤاد عبد الباقي ، دار طوق النجاة، ط 

، خلق أفعال العباد، )ھـ256: ت(البخاري، محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة ، أبو عبد الله  .55

  .الریاض، بدون -عبد الرحمن عمیرة، دار المعارف السعودیة . د: ت

ولید محمد . د: ت" رسائل في اللغة) "ھـ 521 -ھـ  444(البطلیوسي عبد الله بن السید؛ أبو محمد  .56

 - ھـ  1428: ، عام1الریاض، ط –الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة  السراقبي، مركز

 .م2007

نظم الدرر في تناسب ) "ھـ885: ت(البقاعي إبراھیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر  .57

   .دار الكتاب الإسلامي، القاھرة، بدون" الآیات والسور

، نظم الدرر في )ھـ885: ت(علي بن أبي بكر البقاعي، إبراھیم بن عمر بن حسن الرباط بن  .58

  .تناسب الآیات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاھرة، بدون

) ھـ458: ت(البیھقي أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر  .59

 -ھـ1408: ، عام1عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمیة، دار الریان للتراث، ط : دلائل النبوة، ت

  .م1988
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، الجامع )ھـ279: ت(الترمذي محمد أبو عیسى بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، ،  .60

  م1998: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بیروت، عام: ، ت)سنن الترمذي(رالكبی

البیان ") ھـ255: ت(الجاحظ عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، اللیثي، أبو عثمان  .61

  .ھــ1423: دار ومكتبة الھلال، بیروت، عام" والتبیین

دلائل الإعجاز في علم ) "ھـ471: ت(الجرجاني عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد ، أبو بكر  .62

: ، عام3دار المدني بجدة، ط -محمود محمد شاكر أبو فھر، مطبعة المدني بالقاھرة : ت" المعاني

  .م1992 -ھـ 1413

، )ھـ471: ت(عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، أبو بكر الدار الجرجاني  .63

دار  -محمود محمد شاكر أبو فھر، مطبعة المدني بالقاھرة : دلائل الإعجاز في علم المعاني، ت

   .م1992 -ھـ 1413: ، عام3المدني بجدة، ط 

رر في ، )ھـ471: ت( الجرجاني عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد، أبو بكر الدار .64 دَرْجُ الدُّ

وَر، ت  - ھـ1430، 1عمان، الأردن، ط  -طلعت صلاح الفرحان، دار الفکر : تَفِسیرِ الآيِ والسُّ

  .م2009

" الوساطة بین المتنبي وخصومھ) "ھـ392: ت(الجرجاني علي بن عبد العزیر القاضي، أبو الحسن  .65

  .طبعة عیسى البابي الحلبي وشركاؤه، بدونمحمد أبو الفضل إبراھیم، علي محمد البجاوي، م: ت

عبد السلام : ت" أحكام القرآن) "ھـ370: ت(الجصاص، أبو بكر، أحمد بن علي الرازي الحنفي  .66

  .م1994/ھـ1415: ، عام1لبنان، ط  –محمد علي شاھین، دار الكتب العلمیة بیروت 

: ت(أبو المعالي، ركن الدین، الجویني إمام الحرمین عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد ،  .67

 –صلاح بن محمد بن عویضة، دار الكتب العلمیة بیروت : ت " البرھان في أصول الفقھ) "ھـ478

  .م1997 -ھـ  1418: ، سنة1لبنان، ط

الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویھ بن نُعیم بن الحكم الضبي الطھماني  .68

مصطفى عبد القادر : المستدرك على الصحیحین، ت) ھـ405: ت(ن البیع النیسابوري المعروف باب

 .م1990 -ھـ1411: ، عام1بیروت، ط -عطا، دار الكتب العلمیة 

: الحفناوي محمد إبراھیم، دراسات أصولیة في القرآن الكریم، مكتبة الإشعاع الفنیة، القاھرة، عام .69

   .م2002 -ھـ1422

بیان إعجاز ") ھـ388: ت(الخطابي حمد بن محمد بن إبراھیم بن الخطاب البستي، أبو سلیمان  .70

محمد : ، ت)]16(ذخائر العرب : سلسلة[ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : مطبوع ضمن" القرآن

  .م1976: ، عام3محمد زغلول سلام، دار المعارف بمصر، ط. خلف الله، د
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درة التنزیل وغرة ) "ھـ420: ت(الله الأصبھاني، أبو عبد الله  الخطیب الإسكافي، محمد بن عبد .71

  .م2001 - ھـ 1422: ، عام1محمد مصطفى آیدین، نشر جامعة أم القرى، ط. د: ت" التأویل

نقض الإمام أبي ) "ھـ280: ت(الدارمي عثمان بن سعید بن خالد بن سعید السجستاني، أبو سعید  .72

: ت" ھمي العنید فیما افترى على الله عز وجل من التوحیدسعید عثمان بن سعید على المریسي الج

   .م1998 -ھـ 1418: ، سنة1رشید بن حسن الألمعي، مكتبة الرشد، ط

الرازي فخر الدین محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي، أبو عبد الله خطیب الري  .73

: ، عام3بیروت، ط  –ث العربي دار إحیاء الترا ،)التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب ) ھـ606: ت(

  .ھـ1420

: ت(الرازي فخر الدین محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي، أبو عبد الله خطیب الري  .74

، 3طھ جابر فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة، القاھرة، مصر، ط: ت" المحصول) "ھـ606

  .296ص/1جم، 1997 -ھـ 1418

المفردات في غریب ) "ھـ502: ت(القاسم المعروف  الراغب الأصفھانى الحسین بن محمد، أبو .75

  .ھـ1412: ، عام1دمشق بیروت، ط  -صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامیة : ت" القرآن

  .، بدونوظیفة الصورة الفنیة في القرآن"الراغب، عبد السلام أحمد  .76

إعجاز ) "ھـ1356: ت(القادر الرافعي مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعید بن أحمد بن عبد  .77

  .م2005 -ھـ 1425: ، عام8بیروت، ط  –دار الكتاب العربي " القرآن والبلاغة النبویة

، تحت )ھـ1356: ت(الرافعي مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعید بن أحمد بن عبد القادر  .78

  .م2002 -ھـ1423: ، عام1رایة القرآن، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، ط 

البرھان في علوم القرآن، ) ھـ794: ت(كشي بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر أبو عبد الله الزر .79

  .م1957 -ھـ1376: ، عام1ط دار المعرفة، بیروت، لبنان، محمد أبو الفضل إبراھیم، : ت

: ت" أساس البلاغة) "ھـ538: ت(الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد، أبو القاسم جار الله  .80

  .م1998 -ھـ 1419: ، عام1لبنان، ط –سل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت محمد با

، أصول السرخسي، دار )ھـ483ت(السرخسي، شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سھیل  .81

   .المعرفة، بیروت، بدون

: عام، القاھرة، مصر، 2دار الفكر العربي، ط " علم اللغة مقدمة للقارئ العربي"محمود  السعران  .82

  .م1997

" المزھر في علوم اللغة وأنواعھا) "ھـ911: ت(السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر،  .83

  .م1998 - ھـ 1418: ، عام1بیروت، ط –فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمیة : ت
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أبو عبیدة : ت" الموافقات) "ھـ790: ت(الشاطبي، إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي  .84

  .م1997/ ھـ1417: ، عام1ھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط مش

الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف  .85

أحمد بن . د: جمع وتحقیق ودراسة" تفسیر الإمام الشافعي) "ھـ204: ت(المطلبي القرشي المكي 

ان    .م2006 - 1427: ، سنة1السعودیة، ط  –، دار التدمریة )كتوراهرسالة د(مصطفى الفرَّ

، أضواء البیان في )ھـ1393: ت (الشنقیطي محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني  .86

 -ھـ1415: إیضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت، لبنان، عام

  .م1995

، دفع إیھام )ھـ1393: ت (الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقیطي محمد  .87

   .م1996 -ھـ 1417: ، عام1القاھرة، ط  -الاضطراب عن آیات الكتاب، مكتبة ابن تیمیة 

الفتح الرباني من فتاوى ) "ھـ1250: ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الیمني  .88

الیمن،  –صبحي بن حسن حلاق، نشر مكتبة الجیل الجدید، صنعاء  محمد: ت" الإمام الشوكاني

  .بدون

: ت" التبصرة في أصول الفقھ) "ھـ476: ت(الشیرازي أبو اسحاق، إبراھیم بن علي بن یوسف ،  .89

  .ھـ1403: ، عام1دمشق، ط –محمد حسن ھیتو، دار الفكر 

: ، عام1لعلم للملایین، طدار ا" دراسات في فقھ اللغة) "ھـ1407: ت(الصالح صبحي إبراھیم  .90

  .م1960 -ھـ 1379

المعجم ) ھـ360: ت(الطبراني سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم  .91

 - طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراھیم الحسیني، دار الحرمین : الأوسط، ت

   .القاھر، بدون

جامع البیان ) "ھـ310: ت(د بن كثیر بن غالب الآملي، الطبري أبو جعفر محمد بن جریر بن یزی .92

   .م2000 -ھـ  1420: ، مؤسسة الرسالة، عام1أحمد محمد شاكر، ط: ت" في تأویل القرآن

 716ت (الطوفي، نجم الدین أبو الربیع سلیمان بن عبد القوي بن عید الكریم الصرصري الحنبلي  .93

محمد حسن محمد حسن إسماعیل، دار الكتب : ، ت، الإشارات الإلھیة إلي المباحث الأصولیة)ھـ

  .م2005 -ھـ1426: ، عام1لبنان، ط  -العلمیة، بیروت 

التفسیر اللغوي للقرآن الكریم، دار بن الجوزي، الدمام، السعودیة، ط "الطیار، مساعد بن سلیمان  .94

  .ھـ1422: ، عام1
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كتاب التوحید، دار ابن القول المفید على ) ھـ1421: ت(محمد بن صالح بن محمد  العثیمین .95

  .ھـ1424، محرم 2الجوزي، السعودیة، ط

الفصول المفیدة ) "ھـ761: ت(العلائي صلاح الدین أبو سعید خلیل بن كیكلدي بن عبد الله الدمشقي  .96

  .م1990ھـ 1410: ، عام1عمان، ط -حسن موسى الشاعر، دار البشیر : ت" في الواو المزیدة

الانتصار في الرد على ) "ھـ558: ت(سالم الیمني، أبو الحسین  العمراني یحیى بن أبي الخیر بن .97

سعود بن عبد العزیز الخلف، نشر دار أضواء السلف، الریاض، : ت" المعتزلة القدریة الأشرار

  . م1999 - ھـ1419: ، عام1السعودیة، ط

أصول  العدة في) "ھـ458: ت (القاضي أبو یعلى محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء،  .98

  .م1990 -ھـ 1410: ، عام2أحمد بن علي بن سیر المباركي، ط: ت" الفقھ

شرح " )ھـ684: ت(القرافي شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي، أبو العباس  .99

 - ھـ1393: ، عام1الفنیة المتحدة، ططھ عبد الرؤوف سعد، نشر الطباعة : ت" تنقیح الفصول

  .م1973

اب أحمد  .100 النكت الدالة على البیان في ) "ھـ360نحو : ت(محمد بن علي بن محمد الكَرَجي القصَّ

: ، عام1دار ابن عفان، ط -إبراھیم بن منصور الجنیدل، دار القیم : ت" أنواع العلوم والأحكام

  .م2003 -ھـ 1424

المزیني خالد بن سلیمان ، المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة  .101

 -ھـ 1427: ، عام1المملكة العربیة السعودیة، ط  -الأسباب روایة ودرایة، دار ابن الجوزي، الدمام 

  .م2006

نظریة الإبداع في النقد العربي "المسدي عبد السلام، الأسلوبیة والأسلوب، وعنھ عبد القادر ھني  .102

  .م1999: دیوان المطبوعات الجامعة، بن عكنون، الجزائر، عام" القدیم

خصائص التعبیر القرآني وسماتھ البلاغیة، ) "ھـ1429: ت(طعني عبد العظیم إبراھیم محمد الم .103

  .م1992 -ھـ1413: ، عام1مكتبة وھبة، ط

: ، فتح الرحمن في تفسیر القرآن، ت)ھـ 927: ت(المقدسي مجیر الدین بن محمد العلیمي الحنبلي  .104

  .م2009 -ھـ1430: ، عام1نور الدین طالب، دار النوادر، ط 

، 1، إعراب القرآن، دار الكتب العلمیة، ط )ھـ338:ت(النحاس أبو جعفر أحمد بن محمد المرادي  .105

   ..ھـ1421: بیروت، عام

محمد علي الصابوني، نشر : ت" معاني القرآن) "ھـ338: ت(النحاس أحمد بن محمد، أبو جعفر  .106

   ..ھـ1409: ، عام1مكة المكرمة، ط - جامعة أم القرى 
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اس، أحم .107 الناسخ ) "ھـ338: ت(د بن محمد بن إسماعیل بن یونس المرادي النحوي، أبو جعفر النَّحَّ

   .ھـ1408: ، عام1الكویت، ط –محمد عبد السلام محمد، مكتبة الفلاح . د: ت" والمنسوخ

، )ھـ468: ت(الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي ، النیسابوري الشافعي  .108

   .ھـ1411: ، عام1بیروت، ط  -ل بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة كما: أسباب نزول القرآن، ت

اعنین في حدیث  .109 الوادعي مقبل بن ھادي الھمذاني ، أبو عبد الرحمن، ردود أھل العلم على الطَّ

حر، دار الآثار، صنعاء، الیمن، ط    .م1999 -ھـ1420: ، عام2السِّ

الصحیح المسند من أسباب  ،)ھـ1422: ت(قَائِدَةَ الھَمْدَاني الوادعِيُّ مُقْبلُ بنُ ھَادِي بنِ مُقْبلِِ بنِ  .110

  .م1987 -ھـ1408: ، عام4النزول، مكتبة ابن تیمیة، القاھرة، ط 

بدران، عبد القادر بن أحمد، جواھر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزیز الجبار،  .111

  .م1991 - ھـ1420: ، عام1ن، ط زھیر الشاویش،  طبع المكتب الإسلامي، بیروت، لبنا: ت

الإعجاز البیاني للقرآن ومسائل ابن ) "ھـ1419: ت(بنت الشاطئ عائشة محمد علي عبد الرحمن  .112

  .، بدون3دار المعارف، ط " الأزرق

" نحو دراسة نقدیة للتَّأویلات المعاصرة–الخطاب القرآني ومناھج التَّأویل "بودرع عبد الرحمن  .113

  .م2014 -ھـ 1435: ، عام1علماء، الرباط، المغرب، ط نشر الرابطة المحمدیة لل

" -دراسة نظریة للمفھوم–بوطبل عباس، السیاق التركیبي وأثره في تقدیر المعنى عند المفسر  .114

  .م2018مجلة العلوم الإسلامیة والحضارة، العدد الثامن، جوان 

حیي السبكي وولده تاج تقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن ی .115

منھاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي (الدین أبو نصر عبد الوھاب، الإبھاج في شرح المنھاج 

  .م1995 -ھـ1416: ، دار الكتب العلمیة، بیروت، عام)ھـ785 :ت(البیضاوي 

 -دار إحیاء الكتب العربیة "  -مرتب حسب ترتیب النزول-التفسیر الحدیث "دروزة محمد عزت  .116

  .ھـ1383: القاھرة، عام

  . م2005: ، عام1دار كنعان، ط" -مقاربة سمیائیة–بُنى النص ووظائفھ "دیلمي فاطمة  .117
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  : الملخص   

تناولت الرسالة السیاق في منظور القرآن الكریم وكیفیة استعمالھ لھ وتطبیقاتھ داخل    

حقلھ، وذلك بنوعیھ السیاق اللغوي وغیر اللغوي مما یُعین على إدراك المعنى وفھم 

النصوص، سواء في مجرى الدلالة لغة أو استعمالا، حالا أو مقالا، موضحة كیف یلتقي 

ق التواصل والإبلاغ، بما یجعل الدلالة السیاقیة ھي الحاكمة مع الظواھر البلاغیة لیحق

على المعاني توجیھا بالزیادة والنقصان، مما یستوجب اتباعھا لإدراك المطلوب، وقد 

محاولة رسم حدود وتبیین ماھیة نظریة السیاق  ،الرسالة أمثلتھا من سورة البقرةانتقت 

  . القرآني الذي یظل بقواعده وضوابطھ ھو المحتذى للدارسین والكتَّاب

   Abstract: 

   The thesis dealt with the context in the perspective of the Noble Qur’an, 

how it is used for it and its applications within its field, with its two types, 

the linguistic and non-linguistic context, which helps in understanding the 

meaning and understanding the texts, whether in the course of semantics 

in terms of language or usage, immediately or an article. This makes the 

contextual connotation ruling over meanings as a directive of increase 

and decrease, which must be followed in order to realize what is required. 

   Résumé: 

   La thèse portait sur le contexte dans la perspective du Noble Coran, 

comment il est utilisé pour lui et ses applications dans son domaine, avec 

ses deux types, le contexte linguistique et non linguistique, qui aide à 

comprendre le sens et la compréhension les textes, que ce soit au cours de 

la sémantique en termes de langage ou d'usage, immédiatement ou d'un 

article, expliquant comment il rencontre des phénomènes rhétoriques 

pour parvenir à la communication et au reporting, Cela fait régner la 

connotation contextuelle sur les significations comme directive 

d'augmentation et de diminution , qui doit être suivi afin de réaliser ce qui 

est requis, et le message a sélectionné des exemples de la sourate al-

Baqara, une tentative de tracer des limites et de clarifier ce qu'est la 

théorie du contexte coranique, qui, avec ses règles et règlements , reste 

l'imitation des savants et des écrivains. 


